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كلمة عن مؤلف الكتاب 


يوليوس فلهُوزن: عالمٌ ألمانيّ مبرّز في ميدان الدراسات المتعلقة بالكتاب المقسّسء بقسميه 
القديم والجديد» وباحث محقق في ميدان التاريخ العربي. 

ولد في مدينة هاملن: على نهر القايزر (وستفاليا) في ١‏ مايو ١1844‏ ودرس اللأهوت 
في مدينة جوتينجن: وفي هذه المدينة نفسهاء بدأ حياته الأكاديمية في سنة 2148٠٠١‏ مدرساً في 
هيدان" تازيخ العيد. القديم: فى :سنةه 709 ضان- أننتاذا اللاحؤت .في جائعة”جرايسقالك:» اكنه 
استقال من هذه الؤظيفة فى 'سدة ©4547 بعد خش سنين من البحث والتفكين في الغهد القديم» تبين 
له في أثنائهاء أنه لا يستطيع فيما بينه وبين ضميره أن يظل متمسكاً بفكرة أن الكتاب المقدس 
وحي إلهي. فصار أستاذاً للغات الشرقية في مدينة هاله ثم انتقل في سنة ١885‏ إلى جامعة 
ماربورع» في يينة 155 إلى جافعة جوتينجن: وتوفى: فيا يداي 1151 

وترجع شهرة فلهُوزن إلى دراساته النقدية في ميدان دراسات العهد القديم وتاريخه. وهو 
قد كان مفكراً متحرراء يعتد بالعقل ويعنى في دراساته بالنقد. وقد نظر في الكتاب المقدّس 
خصوضا الأشقان الأولى :من" العهد- القديمء .متبعاً ‏ منهج النقد'العلمي+ ودرسه كما يدرس النض: 
فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسجام» سواء من حيث الفكرة أو من حيث الأسلوب والعبارة» فلا 
يمكن أن تكون نسبته إلى من يُنسب إليهم صحيحة:؛ أي أنه ليس وحياً إلهياً أصيلاًء بل كتبه الناس. 
وبهذا وصل فِلْهَوزن بالنقد إلى نهايته» وفتح الطريق أمام الدراسات النقدية للكتاب المقدس. ورغم 
أنه قد عاداه وعارضه كثيرٌ من علماء وشراح الكتاب المقدسء فإنه قد تبين ما في رأيه وطريقته 
من الصواب؛: وعدل علماء 


8 


الكتاب المقدّس عن التطرف في التمسك بالفكرة القديمة وميّزوا بين المعنى والفكرة وباعتبارهما 
الوحيء» وبين اللفظ والعبارة باعتبارهما للبشر. 

ولما لم يستطع فِلْهَوْزن أن يظل أستاذاً للأهوت» تحول من الميدان الذي بدأ حياته 
بالتخصص فيه؛ إلى ميدان الدراسات العربية» فعنى بدراسة الوثنية العربية في كتاب قيّمم عنوانه: 
«بقايا الوثنية العربية»7)؛ واعتمد فيه خصوصاً على ما كان معروفاً في ذلك الوقت من مقتطفات 
كتاب الأصنام لابن الكلبي» لكنه رجع أيضاً إلى مراجع كثيرة» مكنته من جمع مادة غزيرة 
متنوعة في الميدان الذي أراد توضيحه؛ وعنى بدراسة الفترة المدنية من الدعوة الإسلامية» فترجم 
كتاب المغازى للواقدي بعنوان: «محمد (عليه السلام) في المدينة»("2» ونشر بعض أشعار 
الهذليين»ء وعمل دراسات أخرى كثيرة» واهتم خصوصاً بتاريخ الدولة العربية» فأثمر اجتهاذه 
الكبين :هذا الكتاب» العظيم: الذي تتقترم في مص بالعزيية ليكون: في متناول المحصلين والباحنين 
العرب» بعد أن ظل زمانا طويلاً في أصله الألماني وترجمته الإنجليزية» مرجعاً أساسياً في تاريخ 
صدر الإسلام عند الأوروبيين. 

برهن فِلهوؤزن» بهذا الكتاب» على أنه مؤرخ من الطراز الممتاز. وقد أشاد العلماء 
روشق فى هدانة الكار عر ولتق نهذ الخك لمان للق تظوو ف تدان تاريخ الدرت موريها 
من نوع نادر وجديدء فلقد كتب كثيرٌ من العلماء الأوروبيين في تاريخ صدر الإسلام, أعنى تاريخ 
الفترة التي انتهت بسقوط دولة بني أمية» لكن فِلهُوزن فاقهم جميعاً من وجوه كثيرة. 


فهو بدلا من أن يعتمد على مؤلفات المستشرقين الذين سبقوه» رجع إلى 


)١(‏ كسستدع0اء1] تاعلء عاطهته 1ر112 


(") مشوعار! :17 هته آنتالا 


(ه) 


المصادر العربية الأصلية» فقرأها قراءة شاملة» وتمثل مادتها تمثلاً كاملاء وهذا بالنسبة للمؤرخ: 
كما لاحظ المستشرق الألماني بكر (:8610 51.©) هو الطريق الوحيد الصحيح. لا الطريق الوحيد 
الممكن. 

وهو قد استقبل البحث من غير تعصب؛ وخصوصاً من غير مجموعة الأفكار التي يقبلها 
بعض الباحثين مقدماء فتفسد عليهم تصور الوقائع وفهمهاء وتقديرها التقدير الصحيح: وإنما كانت 
طريقته أن يستوحى النصوصء لا أن يحاول بكل الوسائل أن يستغلها في إثبات آراء أو فروض 
قد بدأ بها من عنده» كما فعل بعض من كتب تاريخ العرب وتاريخ الإسلام من المستشرقين. لكن 
ليس معنى هذا أن فِلَهوزن أخذ النصوص على علاتهاء بل هو انتفع بها في كثير من التحليل 
والنقد» وهو في الكلمة التي مهّد بها لكتابه» قد وَصف الروايات التاريخية العربية في شخص 
ممثليها الكبار وأبان عن طريقته» ثم جرى في تنايا كتابه على منهج النقد للروايات» واختيار ما 
يطمئن إليه المؤرخ الحريص على الحكم الصحيح. 

ومما امتاز به فلهُوزن على أسلافه من المؤرخين الأوروبيين وغير الأوروبيين الذين 
كتبوا عن الدولة العربيةء أنه إلى جانب اعتماده على المراجع العربية» رجع إلى مراجع غير 
غوبية مغاضرة للحؤلات التئ' تتاولها:وللأشخاص النين وض لهم» مكل كتاب تيوفانيين المؤرخ 
البوزنطىء وكتاب الصلة لتاريخ ايزيدورء وبعض ما كتبه المؤرخون السريان. 

وهو وإن كان غير مولع بالنقد فإنه قد اضطر على نقد بعض أسلافه من المؤرخين 
الأوروبيين» أمثال دوزي» وفون كريمرء وا. موللر. ولو نظرنا فيما خالفهم فيه» لتبين لنا الفرق 
وأظنها بين روحه وروحهمء وطريقته وطريقتهم. 

كان فِلْهُوزن عالماً يتمسك بروح البحث العلمي ويعتد بالوقائع» وإذا كان بعضْ من شاركه 
في ميدان البحث قد جرى أحياناً وراء الخيال» أو عمد إلى 


(و( 


التهويل بالألفاظ والأساليب المنمقة» فإنه هو لم يلجأ إلى شيء من هذا الذي قد يحاول به البعض 
أن يستروا ما في علمهم من فجوات. 

لقد أشار العالم الألماني ك.ه. بكر في كلامه! عن فلهُوزن - إلى هذا الذي ذكرناه 
وزاد على هذا بأن عقد مقارنة قصيرة بين فِلْهُوزن في كتابه عن الدولة العربية (الدولة الأموية)» 
وبين الراهب اليسوعي «. لامانس في كتاباته عن العصر الأمويء؛ ولاحظ بحق أن لامانس رغم 
حذقه قد فشل فيما نجح فيه فلهوزن: فكتابات لامانس أشبه شيء بمجموعات من «الفيشات»»؛ أما 
كتاب فِلْهَوزن فهو بناء ضخم؛ ولامانس يلون شخصياته التي تكلم عنها جزءاً جزءاًء لكنه يقع 
على اللون غير الصحيح أما قِلْهُوزن فهو يزهد في جمع القطع الملونة الأخاذة» وكأنما ينحت 
شخصياته من الحجر الأصيل. 

والحق أن قِلْهُوْزن في كتابه الذي نقدمه اليوم لقراء العربية» قد جمع بين الجد العلمي 
والعمق والعدالة» إذا قورن بغيره؛ وهو كما لاحظ بكرء قد جمع بين روح العالم وموضوعيته؛ 
وبين روح الفنان وذاتيته. وهو يقرأ المراجع ويستوعبها استيعاباً تاماء ويدرك جملتها بحدس 
عجيبء وهو من أبرع من عرفت في الاختصار الذي يلم بجوهر الموضوع., وهو يكتب مستوحيا 
حدسه الكلي وسط المادة التي جمعهاء وهو بارع نكا فئ تصوير الأشخاص تفدوي ا دقيقاً لا 
يخلو من طرافة. 

كان فِلْهُوزن طويل النفس في بحثه؛ يسير بيائه للحوادث كما يسير النهر الكبير» وأنت 
تحس تمام الإحساسء وهو يأخذك معه أخذاً قوياًء أنه حين يصل إلى نهاية النقطة التي يعالجهاء لا 
يكون قد بقى شيءٌ تشعر أنه غير موجودء وهذا صحيحء سواء فيما يتعلق بوصف الحوادث أو 
بتصوير الأشخاص. 

العترجم 


محمد عبد الهادي أبو ريدة 


)١(‏ في الجزء الثاني من كتابه 15107:51:/017» ص 575 فما بعدها. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين ‏ 


فهذا كتاب في تاريخ دولة العرب» من لدن ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام 
أسرة بنى العباس في المشرقء فهو يشمل ما يقرب من قرن ونصف من تاريخ العرب؛ وهذه هي 
فترة مجدهم الخالدء وفترة التجربة الكبرى في تاريخهم. 

بيّن المؤلف في هذه الفترة كيف قامت دولة العرب العالمية على أساس الدين وقوة الإيمان 
به» وعلى أساس قوة الجنس العربي وخصائصه وصفاته» وكيف خالف ساسة العرب تلك المبادئ 
الاجتماغية والتنظيمية: الثى.جاء بها الإسلام خصوضا مبدا المساواة بين المسلمين» وكيف: لم 
يستطيعوا التخلص من سلطان الانقسام القبلي والعصبية والقبلية» فتنازعواء ثم خرج منهم قوم 
على دولتهم, واغتنم أعداؤهم الفرصة فضربوا بعضهم ببعضء وأسقطوا تلك الدولة العتيدة التي 
كان يمتد سلطانها من داخل أرض الصين في المشرقء» إلى الجنوب الغربي من فرنسا في 
العغريكا. 

على أنه رغم سقوط هذه الدولة لأسباب كثيرة بعضها ما ذكرناه فإن عهدها كان عهد 
تجربة تاريخية كاملة. 


في تلك الفترة ظهر العرب بوصفهم أمة» عماداً لدولة عالمية من الناحية الحربية 


رح( 


والإدارية» واستطاعوا بفضل شجاعتهم النادرة» وبطولتهم الفائقة» وتضحياتهم الهائلة في ميادين 
القتال المترامية» أن يفتحوا الدنيا وأن يقهروا الأمم واستطاعوا بفضل مواهبهم الممتازة وهدى 
دينهم القويم» أن يؤسسوا إمبراطورية عالمية تكونت لها شخصيتها المتميزة» ونظامها السياسي 
والإداري والاقتصادي؛ وتحقق ذلك كله على يد خلفاء سياسيين» وقادة عسكريين» وحكام إداريين 
جديرين جميعاً بأن يدخلوا في التاريخ العالمي» ويتبوؤا أرفع مكان فيه» وفي هذه الفترة نشر 
العرب دينهم وأسسوا الحواضر التي صارت حواضر الحياة الفكرية والدينية» دون أن يحاولوا 
القضاء على دين أو استثصال أمة. 

في هذه الفترة نجد التجربة كاملة فيما يتعلق بجميع مظاهر حياة الدولة: كيف تنشأ وتقوى 
على أساس مبادئ إن خالفتها لم تستطع البقاءء وكيف تضطر اضطراراً إلى الخضوع للمقتضيات 
التي لا بد من مراعاتها إذا أرادت المحافظة على قوتهاء وكيف تقع الفتن والثورات والحروب 
الداخلية بسبب قوة العناصر وضرورة الصراع بينهاء وكيف يكون النجاح والفشل» ويظهر الشر 
والنقصء وتتجلى الخصال العالية» وتتبين الأبصار السليمة كوامن الأخطار المؤدية إلى الانهيار» 
فلا يمكن تفاديهاء وتنفد القوانين التي تحكم حياة الدول... وهكذا. 

لا شك في أن الكفاح من مظاهر الحياة على هذه الأرض بإطلاق معنى الحياة» وهو 
ظاهرة جوهرية في الحياة البشرية وحياة الإمبراطوريات الكبرى» وهو في الإمبراطورية العربية 
الأولى» قد كان بين الفكرة العليا وواقع الحياة الناقصة» بين فكرة الدولة الدينية وواقع الدولة 
الدنيوية» بين النعرات والمشاعر الخاصة وسلطة الدولة» بين المصالح والاعتبارات القبلية أو 
الفردية ومقتضيات الواجبات العامة والاجتماعية» بين القومية العربية والقوميات غير العربية التي 
اشتملت عليها الإمبراطورية. فلا غرابة أن يشتمل تاريخ الإمبراطورية العربية 


(ط) 


على كثير من ضروب الفتن والمنازعات والثورات» ومن ضروب الصراع الفردي والقبلي 
والإقليمي وصراع الأجناس والقوميات. 

ولكن كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد لها من أول الأمرء وتلبسوا لذلك بكل صورة: 
واغتنموا له كل فرصة سانحة. وأشنع ما في الأمر أنهم استغلوا المواقف التي ما كانت تحتاج إلا 
إلى الإصلاح» فجعلوها سبيلا للثورة وسفك الدماء. واستغلوا الروح القبلية وما يترتب عليها من 
إكسانات» فجعلوا .متها وشيلة لقريق كلمة العرب وضدع وحدتيم» ختن تدر عليه الاتحاد: 
وأظهروا العطف على من حسبوا أنفسهم مظلومين» فانضووا تحت لوائهم بغية ضرب عناصر 
الدولة بعضها ببعض. وكانت هذه بالإجمال هي الصورة التي عليها سقطت إمبراطورية العرب 
الأولى ممثلة في دولة بني أمية في المشرق الإسلامي» وقامت على أنقاض مجدها السياسي 
والحربي العظيم دولة بني العباس» غير معتدة بالعرب» بل بجند من الأعاجم صاروا مع مرور 
الأيام عماد الدولة» وأصحاب الأمر فيها وفي الخلفاء أنفسهم. 

لا شك أن في دراسة التاريخ وتأمله عظة وعبرة» والعظة من تأمل تاريخ دولة بني أمية 
يجب أن تكون كاملة وبالغةء لأن التجربة أو المحنة التي مرت بها هذه الدولة كانت كاملة أيضاً. 

إن العزيب: أمة أر نان الله الهم أن يكرتو #وسيطا لكودزا شهذات قلي التادن نوه أيضا لمق 
قد وضعت على كاهلهم رسالة» هي رسالة الإيمان بالله الحق وبكرامة الإنسان الذي كرمه الله 
واستخلفه في الأرض ليعمرها بالحق والعدل والخير والرحمة. وهم لكي ينهضوا بهذه الرسالة» لا 
بد لهم من أن يحافظوا على كيانهم وقوتهم» ولا سبيل إلى ذلك إلا الاعتصام بحبل الاتحاد 
والتخارك ,عدن البن والتقرىء لا حل الاثم .والعدواق: والسبيب :في ترون هذا" الاتحاد أن:رسالة 
العرب لم ترق من أول الأمر - ولا تروق حتى اليوم ‏ لكثيرين من الخلق ممن 


(ى) 


يكره العدل والحقء فعادوا العرب من حيث هم أمة» ومن حيث هم دولة» ودأبوا على محاولة كسر 
شوكتهم بتفريق كلمتهم وإشعال نار الفتنة بينهم. وإذا كان أحد أصحاب النظر الصائب البعيد 
والإحساس العربي العميق7"), في أواخر أيام بني أمية» لما تكشف الخطر الداهم من جانب أعداء 


العربء وأفلح هؤلاء في صدع بناء الوحدة العربية» قد قال هذه الأبيات: 


أبلغ ربيعة في مرو وإخوتها 
ما بالكم تلِحون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قد أظلكمُ 
ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم 
قوم ايكون كرجا نا سمت به 
فمن يكن سائلى عن أصل دينهم 


أن يغضبوا قبل ألا ينفع الغضبْ 
كأن أهل الحجى عن فعلكم غَيْبْ 
مدن تأشب لأ يدن ولااحسب 
ولا صميم الموالى؛ إن همٌ نميبوا 
عن الرسول ولا جاءت به الكتبْ 
فإن دينهم أن فل ارو 


فإن فكرة هذه الأبيات ستظل ‏ ولا بد أن تظل ‏ أما عقل العرب وأمام أبصارهم؛ ما 
داموا يريدون المحافظة على كيانهم كأمة» وما داموا يحرصون على تحقيق رسالتهم في التاريخ» 
وسط الصراع بين الأمم ونظم الحياة والمثل العليا الروحية والإنسانية التي يتمسك بها الناس» وما 
على العرب إلا الأخذ بأسباب الإصلاح الذي يجعلهم منطقيين مع أنفسهم؛ وعلى وفاق مع أساس 
شأنهم التاريخيء ومع طبيعتهم وخصالهم وفضائلهم ومثلهم العليا المميزة لهم. 

6 كن 

إن هذا الكتاب؛ الذي يبين لنا كل ما تقدم» هو من تأليف عالم أوروبي جليل اعتمد كل 
الاعتماد على المراجع العربية» وهو في بيانه للمسائل قد تابع هذه المراجع متابعة دقيقة» ونقل 
نصوصاً طويلة أو قصيرة ولخصهاء وفي بعض الأحيان 


)١(‏ هو نصر بن سيار حاكم خراسان من قبل بني أمية. 


لك( 


فهم النصوص فهماً إجمالياًء محيطاً بجوهر الموضوع؛ ثم عبر بعبارة ألمانية موجزة وبحسب 
طريقة الألمان في التصور والتعبير. وقد يخيل للقارئ أحياناً أن تفكيره شخصيء لكنه في الحقيقة 
يتضمن المعنى العربي. ولذلك لم يكن بد عند الترجمة من الرجوع إلى المصادر العربية في كل 
شيء»ء ومن إعادة الكلام إلى وضعه الأصلي المباشرء ومن اختيار العبارة في ضوء النصوص 
الأصلية. وكل ترجمة لهذا الكتاب لا تتابع النتصوص أو لا تستنطقها وتستوحيها ‏ كما فعل 
المؤلف نفسه في بيانه للمسائل ‏ لا يمكن أن تعبر عن الحقيقة والواقع التعبير الصحيح؛ بل ربما 
أن إلى 'تعويق أو خط أ كانت :غير مفيوية أضيلا. 

وأيضاً قد عمد المؤلف في بعض المواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد» وأغلب الظن 
أنه فعل ذلك مراعاة للقارئ غير العربي الذي قد لا يحتاج في بعض الأحيان إلى التفصيل ولا إلى 
تصور الموقف كله؛ أو هو قد لا يسهل عليه تصوره. ومن أجل هذا كان لا بد للمترجم في 
مواضع معينة» ومن مراعاة القارئ العربي بذكر الشيء مفصلا بالقدر الذي لا بد منه» لكي 
تتكون في ذهنه الصورة الكاملة الواضحة للحوادث والمواقف والأشياء. وهذه الطريقة التي جريت 
عليها هناء هي الطريقة التي جريت عليها من قبل» في ترجمة كتاب العلامة الأوروبي آدم متز 
عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء والتي أعتقد أنها عادت على القراء والباحثين 
بعظيم الفائدة. وقد أشرت في العادة إلى التفصيل الذي قمت به لا من عنديء بل معتمداً على 
النصوص التي أشار إليها المؤلف وأخذ منه كلامه المجمل الذي قدمه للقارئ غير العربي؛ ومن 
غير هذ" التفصيل أقذ. للا يكؤن الكلام :مفهوما» .وإذا كان هفاك :من. قد طن له أن يقابل بين 
الترجمة والأصل الألماني» فإنه في بعض المواضع سيجد الزيادة من نقطة معينة» وما عليه إلا أن 
يمضي قليلا ليتصل كلام المؤلف بعد التفصيل. 


وأسلوب فِلْهُوزن في لغته الألمانية أسلوب علميء وإن كان ليس غير رشيق في نظري. 
وإني لأعترف أنه قد جاء ملائماً لما أحبه من التعبير العلمي الذي لا يصل على كل حال إلى 
الجفاف. وهو أيضاً أسلوب صعب بعض الشيء بسبب علميته وإحكامه وتركيزه. ولم يكن بد في 
بعض الأحيان من ترجمة المعنى ترجمة دقيقة وافية بالغرضء دون تعنت في التمسك بالترجمة 
اللفظية» وخصوصاً إذا كانت الألفاظ العربية المؤدية للمصطلحات الألمانية» لم تتوطن بعد في 
أذهان غالبية القراء العربء لأنها لم تتوطن بعد كمصطلحات في اللغة العربية. 

لكن هنا شيء أحب أن أنبّه عليه: قد يلاحظ بعض القراء العرب غرابة في بعض الألفاظ 
أو العبارات أو صيغ التفكير والتعبير» فليعلم القارئ أن بعض ذلك يرجع إلى النصوص العربية: 
التي كانت أساساً اعتمد عليه كل من المؤلف والمترجم ‏ ولم أشأ أن أبعد بالقارئ عن الجو الذي 
لا بد له عند المزيد من البحث والتحقيق من الرجوع إليه؛ أما بعضه الآخر فهو تجديد في 
التصوير والتعبير دعت إليه ضرورة الترجمة الدقيقة» وهو ليس عجزاً عن الأخذ بالأسلوب 
العادي المألوف. 

وأيضاً إذا كان القارئ في مواضع قليلة» قد لا يتحرر أمامه وجه الكلام بسهولة» فلذلك 
مقصود من جانبيء» لكي تسمح العبارة العربية بما تسمح به العبارة الألمانية من احتمالات المعنى؛ 
لأن المؤلف قد انتقل إلى جوار ربه» وهو وحده القادر على تحديد معنى كلامه التحديد الدقيق» فلم 
يكن بِدٌ من تفادي تصوير فكرته على وجه قد لا يكون صحيحاً. 

ولقد كانت الترجمة تقتضي الاجتهاد في الاطلاع على جميع النصوص التي رجع إليها 
المؤلف. وقد عزّ على أن يضيع كل هذا الجهد سدىء فذكرت النصوص حيث يحتاج إليها القارئ 
سنداً لكلام المؤلف: وذكرتها أحياناً مكررة بغية توضيح الفكرة أو تفصيلها أو إصلاحهاء 


زم( 


وأشرت إلى مواضع في المراجع لم يذكرها المؤلف. وإن كان قد رجع إليها7). وقد أردت بذلك 
إرضاء حاجة القارئ الباحث» وتوفير كثير من العناء الذي كان لا بد أن يحتمله» إذا أراد البحث 
عن الاضيؤطن* كما أزدك ا بط :ريق القازع المؤاميلةالاسققاده سن اللحبوضن: في دررانبات 
أخرى»: وهم داتع إلى ذكن "التصورهن: أيضا غبت :فى 'تأكيد سلامة” التزيجينة” أمام :من قد 
يعترض عليها. 

وفي أثناء هذا كله صححت كثيراً من الأخطاء دون الإشارة إلى ذلك تجنباً للفضول 
وتطويل الكلام؛ وقد ذكرت أسماء الأعلام كاملة أو أكمل مما ذكرها المؤلف على كل حال. 

ا كن 

ومؤلف الكتاب مفكر متحررء لكنه يسرف في تحرره أحياناًء كما يسرف أحياناً أخرى في 
تطبيق تصوره الشخصيء فلم يكن بد من التنبيه على ذلكن ومن الرد على بعض كلامه المجانب 
للحق. فعلقت على ما رأيت أن إحقاق الحق يدعو إلى التعليق عليه» لكن دون أن أسرف أو أبالغ 
في ذلكء تاركاً للقارئ أيضاً نصيبه من النقد والتعليق. 

وكذلك أحسست بعد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق يشبه التعليق 
التاريخيء» وإن كان إنما يمس بعض الأحكام المتعلقة بالوقائع أو الأشخاص. وكان هذا التعليق في 
الغالب تحليلاً للموقف أو بياناً لعناصر الحكم الأقرب للصواب؛ وكان بعضه إكمالاً وتفصيلا 
للموضوع لا بد منه للقارئ 


)١(‏ على أنه رغم الاجتهاد البالغ في البحث عن النصوص بقيت مواضع قليلة جداً أشار إليها المؤلف فجاءت 
الإشارة خطأ في أغلب الظنء فلم أهتد إليها. 


إن) 


القوين» أو تصنديحا الا بده طيفا للتصسوصن» و إتنا :أدفنة نهة! مساعدة القازيه على زراك 
الموقف التاريخي أو الاتجاه التاريخي. 
تند ترد يرت 

لقد تم طبع هذا الكتاب منذ أكثر من عامء لكن سفري للخارج إلى جانب ضرورة إعادة 
طبع شطر كبير منه» حال دون ظهوره قبل اليوم. 

وهذه الترجمة العربية أصح وأدق وأصدق تعبيراً عن الموضوع من الترجمة الإنجليزية: 
لأني استطعت مراجعة الأصول العربية» وهو ما لم يكن أمراً سهلاً على صاحبة الترجمة 
الإنجليزية رغم جهدها المشكور. 

وتفترق ترجمتي أيضاً عن ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش التي ظهرت في 
سوريا. ولا شك أن أسلوب كل كاتب أمر شخصي لا معنى للمشاحة فيه» وقد تم طبع ترجمتي 
قبل ظهور ترجمته» ولكني وجدت عند المقارنة كثيراً من الخلاف الذي ليس لفظياً في الغالب. 
على أن الزميل الفاضل قد ترجم عن الإنجليزية» وهو وإن كان يراجع النصوص ققد كان أمام 
عقبة لم تكن أماميء ولا سبيل إلى معرفة حقيقة كلام المؤلف إلا بالرجوع إلى الأصل الألماني في 
ضوء النصوص العربية. 

تود ترح يرت 

بين المؤلف كيف سقطت دولة العرب الأولى ‏ وهي الدولة الأموية في رأيه ‏ بسبب 
الصراع الداخلي والنزاع والقتال بين العربء» وكيف كان أعداؤها ‏ وهم الأعاجم ‏ قد دأبوا من 
قبل على تأليب الشعور على بني أمية» بدعوى أنهم حادوا عن مبادئ المساواة التي جاء بها 
الإسلام بين معتنقيه» ففرقوا بين العرب والأعاجم» وميزوا الأولين على الآخرين» ثم جاءت 
مطامع 'العباسيين فاستغلها الأعاجمء.وشقوا صفوف العرب. بأن اجتذبوا قوماً منهم إلى اعتناق 


فضبه 


2 


(س) 


المظلومين. وسقطت دولة بني أمية التي كانت تعتمد على العرب والعروبة» وقامت دولة بني 
العباس التي اعتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرهمء» على أساس مبدأ المساواة الإسلامي. 
ويرى المؤلف بناء على هذاء أن دولة العرب بإطلاق المعنى قد سقطت وانتهت بانتهاء حكم بني 
أمية» وهو لذلك عنوان كتابه هكذا: «الإمبراطورية العربية وسقوطها». ومعنى هذا أن دولة بني 
العباس ليست دولة عربية بل إسلامية فحسب,ء لكنّ في هذا تساهلاً كبيراًء لأن العباسيين كانوا 
رجابو لآن» الأمويوق كانوا 'مطلمين »نهذ 'إلى. أى:ؤزلة يتين أمية فاعسا :في الاجلس والمغريب من 
جديد» ولم يزل للعرب منذ ظهور الإسلام دولة موحدة أو دولة متفرقة. ورغم أن القيادة 
الحكومية؛ العسكرية والإدارية» في الدولة الإسلامية قد آلت إلى أجناس غير عربية» كالترك على 
تنوعهم» فإن العرب بوصفهم أمة لم يختفواء وظهروا كدول بمجرد تصدع الإطار الخارجي 
الظاهري للأجناس الأخرى. وكانت قوة الدولة ‏ أو الدول - العربية» على قديم الأيام وحديثها 
تستند إلى دعامتين أساسيتين: الإسلام كعقيدة ونظام في الحياة» وللعروبة العرقيّة الحضارية 
بالنسبة للعرب الخلص أو العروبة اللغوية والحضارية بالنسبة للأجناس التي استعربت. وقد امتزج 
العرب بغير العرب على مر الزمان امتزاجاً كبيراء مما جعل للعروبة بمعناها التاريخي 
والحخضازيء ايل والأفسان والسيائسيء تك خاضا لآ شتحلهفيه هنا. 

ونظراً لأن تعريب العنوان الذي اختاره المؤلف لكتابه تعريباً حرفياًء يؤدي إلى اللبس ولا 
شق مع الوافر: كلى يكن من" أخماة ترجدة للطون: ميت الترك وخ الفخده الذي الخدان:: 
المؤلفء وهو: تاريخ الدولة العربية» من ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بني أمية وقيام دولة بني 
العباس في المشرق الإسلامي» وهذا ما راعيته من حيث المبدأء في ترجمة عنوان كتاب 
«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»» فقد كان عنوانه بحسب الترجمة 


(ع) 


الحرفية هو: «نهضة الإسلام» والمقصود هو العصر الذي يقابل من ناحية الحضارة والتنظيم عند 
المسلمين» عصر نشأة الدولة الأوروبية الحديثة أيام حركة إحياء العلوم والنظم القديمة. 

ومن أجل هذا كله ويعد تفكين طويل» اخترث للكتاب عنوان «الدولة العزبية» تاريخها من 
ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية»» وجعلت العنوان الألماني وترجمته الحرفية في ظهر 
الغلاف:. 

تود ترح يرت 

قزأت هذا الكتاك»'القيد فى لعته: الأضلية:: أيام. دراسكئ في جامعة يازل 'بسويسنه 
واستماعي إلى محاضرات أستاذي المحبوب الدكتور رودولف تشودى عن تاريخ العرب والأمم 
الإسلامية. وقد أعجبت بالكتاب في تلك الأيام لأنه أكثر من كتاب تاريخ بالمعنى العادي» فهو قد 
جمع بين روح العلم والفن والفلسفة وبين العناية بحقائق التاريخ ووقائعه عناية موضوعية 
بويد الانمفامن: 5 الحزاقف:: و التحدات تكصوير ١‏ "فنا بو اتعاء وفيات. القو انيم التشويصة نالعز امن 
القن تتحكم ظهواي !لكمدارة: وتظوويها" مقر ربخي تلو كلية اهمع امتتسناء“العان وو لاسا ويياك 
النتائج التي تلزم عنهاء ومع الاهتمام البالغ بوضع المشكلات وتحديدهاء مما هو جدير بأن يجعل 
كتابه تاريخاً بالمعنى العلمي» دون أن تعوزه صبغة فلسفية من بعض الوجوهء ومع أن اهتمام 
المؤلف كان متجهاً خصوصاً إلى الناحية السياسية» فإنه لم يهمل الناحية الاقتصادية والإنسانية 
الاجتمافية. 

ولذلك فإنه لما عرضت علي إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم ترجمة هذا الكتاب؛ قبلت 
المهمة على ما فيها من مشقة» وكان مما رغبني في احتمالهاء قلة من يجمع بين معرفة اللغة 
الألمانية» والصبر على متابعة المؤلفين الأوروبيين في انتفاعهم بالمراجع العربية. 


(ف) 


وقد راجع الترجمة زميلي الأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة 
القاهرة. ومع ذلك فإني أعتبر أني المسئول الأول عن الترجمة» وأنا المسئول الوحيد عن التعليقات 
لأنها من عملي وحدي. 

وفيما يتعلق بترجمة ما في الكتاب من نصوص يونانية ولاتينية» استعنت بعالمين 
مختصين هما: السيد الدكتوره. فون دن شتيّتن» بقسم الدراسات القديمة بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة» والسيد الدكتور أمين سلامة صاحب الخبرة الجيدة باللغتين القديمتين. وقد جمعت بين 
الاستفادة من خبرة هذين العالمين توخياً لليقين» ومع ذلك فإني إلى جائب الترجمة» قد ذكرت 
النصوص بلغتها الأصلية» لكي يرى فيها من يعرف اللغات القديمة ما يشاء. 

ويك فيما يتفاق: بالتفط الملتسنة أو الصبعية من تافية اللقة :جعت إلى ١‏ الأسقاة فون يدث 
شتينن وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت رانء المستشار الثقافي بالسفارة 
السويسرية بالقاهرة. 

فأحب أن أعبر عن شكري العميق لهؤلاء العلماء جميعء لصدق معاونتهم» وحسن 
إرشادهم» وتضحيتهم بوقتهم الثمين. 

وقد قرأ الكتاب بعد تمام طبعه زميلي الأستاذ الدكتور شوقي ضيفء فلاحظ ملاحظات 
قيمة ستكون موضع الاهتمام» فله الشكر الجزيل. 

هذا وقد اشترك معي أخي الأستاذ عبد الفتاح أبو ريدة في تصحيح شطر من تجارب 
الطبع» وفي إعداد مادة الفهارس المتنوعة التي زودت بها الكتاب» فله التقدير والشكر. 

وأخيراً أحب أن أشير إلى المؤلف طويل النفسء قسم كتابه إلى أقسام رئيسية لها 
عناوينهاء ثم قسم كل قسم إلى أجزاء أعطاها أرقامء وتكاد تكون 


(ص) 


لحمل الأرلن من كل جوع تشفئلة علد شتواعه وبتوطوهه مولن كان" الككان مجه لحف :نز 
كتاباً دراسياً بالمعنى الخاصء فقد تركت تقسيم المؤلف كما هوء ولم أتدخل بينه وبين الباحث 
والقارئ بإضافة عناوين تفصيلية» وإن كان ذلك قد خطر لي. وإنما أردت أن أترك الباحث 
والقارئ يسير كلاهما مع المؤلف ويأخذ من كلامه ما يشاء في الموضوع التفصيلي الذي يعنيه؛ 
وهذا ما جريت عليه أيضاً في كتب ترجمتها من قبل. والمهم أن الكتاب في ترجمته العربية مزود 
بفهارس مفضلة كافية. 

أما المراجع العربية التي رجع إليها المؤلف واعتمدت عليها فهي بحسب الطبعات 
الأوروبية. 

لقد بذلت جهدي في ترجمة الكتاب والتعليق عليه والإشراف على طبعه. ولكن نظراً لكثرة 
أسماء الأشخاص والأشياء وتشابههاء ولضرورة الاستعانة بالإملاء في «تبييض» هذا الكتاب 
الطويل» فقد وقعت أخطاء قليلة استدركتها في آخر الكتاب(". وإنى أبعد ما أكون عن أن ادعى 
لنفسي كمالا أو عصمة من الزلل؛ فكل جهد إنساني دون الكمال» والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى. والله أسأل أن يحقق بعملي النفع» ويحسن به العظة» ويجعله خالصاً لوجهه؛ وهو ولي 





التوفيق. 
1 ؟ ١‏ ربيع الثاني سنة 11/17١ه‏ المترجم 

بنغازي في « 1 1 

اد 5 نوفمبر سنة ١151/‏ م محمد عبد الهادي أبو ريدة 


)١(‏ صححت الأخطاء في الطبعة الثانية هذه. 


كلمة تمهيدية 
إن الروايات القديمة المتعلقة بعصر بني أمية توجد حتى اليوم على أوثق ما تكون عليه 


أعنئ الجزء. الذي ظهن منذ ما يقرب من عشرين عاماً في السلسلة الثانية من طبغة ليدن. 
والطبري قد حفظ لنا خصوصاً قطعاً كبيرة جداً من روايات أبي مختفء الراوية المحقق» فحفظ لنا 
بذلك أقدم وأحسن ما كتبه ثائر عربي نعرفه. وكان أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف 
من أزد الكوفة» ويدل نسبه الطويل على أنه كان» من حيث نسب أبيه» من أصل نابه. والأغلب أن 
مخنف بن ليم رئيس الأزد في موقعة صفين» كان جَدَّه وأن محمداً وعبد الرحمن ابني مخنف 
كانا أخوين لجدّه. ونحن لا نعلم متى ولد أبو مخنفء ولكنه لما قامت ثورة ابن الأشعث في سنة 
؟ه كان في سن الزجال» وكان :صديقاً لمحم ابن: السايب الكلني. (الظبري ج ؟ عن ١/6‏ 
و57١٠).‏ ويرجع لابن الكلبي المشهورء وهو ابن محمد بن السايبء الفضل الأكبر في حفظ كتب 
أبي مخنف وروايتها وتوريثها للأجيال. والطبري في العادة يذكر روايات أبي مخنف بحسب 
رواية ابن الكلبي لها. وقد عاش أبو مخنف حتى شهد سقوط خلافة بني أمية في دمشق» وآخر 
الروايات المأثورة عنه تتعلق بحوادث سنة 7؟7١ه.‏ 

على أن أبا مخنف يذكر في بعض الأحيان رواة آخرين أقدم منه أو معاصرين له ويعتمد 
على رواياتهم؛ مثل عامر الشعبي وأبي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد بن السايب 
الكلبي؛ أما في الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواه عن أقرانه من الرواة المتقدمين» بل هو جمع رواياته 


من سماعه لها بنفسه ومن 


ر( 


السؤال عنها في مختلف مظانها وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها بنفسه من الناس. 
وعلى هذا فإن الإسناد الذي تقوم عليه رواياته كان لا يزال عنده شيئاً حقيقياء ولم يكن مجرد 
صيغة أدبية؛ وسلسلة الرواة الذين يذكرهم هي دائماً قصيرة جدآء وهي أخيراً تنكمش انكماشاً تامآء 
نظراً إلى أن المسافة التي تفصل بينه وبين الأحداث التاريخية التي روى أخبارها كانت لا تزال 
تقس شيكاً فشيئاء هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنؤع: بحسب اختلاف'الأحداث وتنوع الزواياث 
الخاضة يهاتحيك تجة أمامنا طائفة كبيرنة جذا من أسماء رواة تجهلهم جهلا تاما. وهؤلاء الرواة 
الثين. شهدوا اتخوادكا لأ يدركون' ما يرووتة إدراكا كليا شاملاء بل هم يذكرون” قل الحواذك سانا 
ولا يغفلون عند وصف الحادثة ذكر الأسماء المتصلة بهاء وهم يجعلون الأشخاص في أفعالهم 
وأقوالهم في المحل الأول» كما أنهم لا يزالون في مختلف الروايات يذكرون الشيء نفسه من غير 
اختلاف إلا في أشياء قليلة الشأن. ومن أجل ذلك صار التقدم في الرواية بطيئاً جدآء ولكن وفرة 
التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا العيب الذي في الرواية. وإلى جانب ذلك خفظ لنا الأثر' 
المباشر التي أوجدته الحوادث في النفوس وكذلك أول ما قيل عنها. ثم تجئ الصيغة الشعبية 
للرواية فتزيد في حيويتها. وكل الروايات تذكر في صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت تدور 
حولهم الحوادث: وكل الروايات وضف لمسرح هذه الحوادث: وقد ذكرت أمثلة تبين ذلك في :بحت 
لي عن الخوارج والشيعة (بمدينة ههعهااة© سنة )١50١‏ خصوصاً ص ١5‏ و١5‏ فما بعدها(". 


وقد قال مومسين (ههمدم.ه11) مرة إنه لا حاجة حتى بالنسبة لغير العلماء 


)١(‏ [يشير المؤلف إلى بحث يجد القارئ عنوانه الكامل بعد قليل فيما يلي. والمواضع التي يحيل القارئ إليها 
في أثناء كلامه عن الخوارج والشيعة هي في البحث نفسه - المترجم]. 


إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين اشتركوا فيهاء هي في 
العادة روايات غير صحيحة:» ولكن ينبغي للإنسان أن يتمنى أل يسرف غير العلماء في استعمال 
العقل السليم. ولو أن أبا مخنف لم يكتب لخسر التاريخ خسارة كبيرة» وكيف كان يمكنه أن يسلك 
فيما كتب طريقاً غير الذي سلكه؟ فلم تقدم له المصادر المكتوبة مادة كبيرة يستطيع أن يعتمد 
عليهاء وهو قد انتفع بها ما كانت في متناول يدهء ولكن من غير أن يجتهد في البحث عنها وفي 
جعلها أساساً على نحو منظمء وأكثر ما يرويه في معرض ذكر الشواهد التي تؤيد رواياته قصائة 
وأبياث من شعر الشعراءغ وأهم ما:ضدع من.حيث تقدير قيّمة الروايات: هو أنه جمع طائفة كبيرة 
من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشيء الواحد مختلفة في مصادرهاء بحيث يستطيع الإنسان 
أن يوازن بينها ويعرف الصحيح المؤكد منها من غيره. وأبو مخنف قد توصل بذلك إلى أن 
صارت الأشياء الثانوية تتوارىء لأنها لا تظهر إلا مرة واحدة» كما صارت الأشياء الأساسية لا 


القنيم 'الواخة تنقيا هلاقم بتكيف لا يزان هنا بينيا امن ارشاظ يزيداذ وطبوهاً: .ظلن أنه :قن :مل 
هذا الجمع للروايات لا يمكن تفادى شيء من التخير لها والتوفيق بينهاء ولا يظهر هناك تناقض 
في النقط الجوهرية» والروايات تتضافر حتى يخرج منها إجماعٌ على ما فيها. والصورة الإجمالية 
التي تتكون عند الإنسان ثابتة متسقة» وليس هذا فيما يتعلق بالوقائع فحسب بل فيما يتعلق 
بالأشخاص أيضاً. ورغم ما في مادة الروايات المختلفة من غموض واضطراب باديَيْن فإنه 
ترفرف فوقها خطة المؤلف والفكرة الإجمالية التي كونها لنفسه. ومع ذلك فإن أبا مخنف لا يتناول 
برواياته فترة كبيرة من الزمان وهو لا يربط بين أجزائها ربطاً يراعى الوقائع كما هي ويراعى 
ترتيبها التاريخيء 


(ت) 


ويعوزه ترتيب الحوادث ترتيباً تاريخياً مُطَرداًء فهو لا يذكر إلا تواريخ متفرقة» وفي كثير من 
الأحيان لا يذكر إلا اليوم الذي وقعت فيه الحوادث بين أيام الأسبوع من غير ذكر الشهر والسنة؛ 
فهو لا ينظم الحوادث في خيط يصل بينهاء بل يصف كل حادث على حدته عما عداه» ويسهب في 
ذلك أكبر الإسهاب من غير أن يهتم بالاقتصار على ما هو جوهريء ويذكر ابن النديم صاحب 
كتاب الفهرست لأبي مخنف اثنين وعشرين كتاباً بعناوينها. 

ومما يتميز به أبو مخنف أن رواياته لا تبتدئ بصدر الإسلام» بل هي لا تبدأ إلا بعصر 
الفتوحات» وأنه يخبرنا في الأغلب عن فترة كان هو نفسه يعيش فيهاء وهي تبدأ بموقعة صفين. 
ويرجع إلى ذلك أن اهتمامه اقتصر على المكان الذي كان يعيش هو فيه؛ أعنى على العراق 
وعاصمته الكوفة. أما فيما عدا هذه الفترة المحددة وهذا المكان المحدد فليس عنده علم صحيح 
اختص به. ونظراً إلى أن الكوفة والعراق كانت مقر الحزب المعارض لحكومة الدولة فإن أبا 
مخنف يتكلم خصوصاً عن ذلك؛ والموضوعات التي يتناولها بتفصيل وشغف خاص هي ثورات 
الخوارج والشيعة» التي كان على رأسها المستورد بن غلفة التيمي وشبيب بن يزيد وحجر بن 
عدي والحسين بن علي وسليمان بن صرد والمختار الثقفي» وثورة أهل العراق بقيادة عبد 
الرحمن بن الأشعث. فأبو مخنف يمثل الروايات العراقية» وهواه في جانب أهل العراق على أهل 
الشام وفي جانب علي على بني أمية» ومع ذلك فإن الإنسان لا يلاحظ عند أبي مخنف شيئاً من 
الأغو افق :يستتقق الذكن أن تعن طلن'الأفن: :لا ولط إخراضا عق كآنه تزبيك. الرقامم :تريينا 
إيجابياً. وكل ما يمكن أن يقال هو أن أبا مخنفء فيما يظهرء قد أغفل في بعض الأحيان شيئاً مما 
لا يعجبه كإغفاله مثلا أن عقيل بن أبي طالب كان في موقعة صفين يحارب في صفوف أعداء 
أخيه علي بن أبي طالب. 


(ث) 


وقد اعتمدت على أبي مخنف خاصة في بحثي الذي كتبته عن أحزاب المعارضة الدينية 
السياسية في صدر الإسلام7"). أما في تاريخ الدولة العربية الذي هو موضوع هذا الكتاب فإن 
أبا مخنف لا يقدم المادة الغزيرة التي يستطيع المؤرخ أن يستفيد منهاء وليست الروايات الكوفية 
هنا هي أحسن مرجعء بل أصدق مرجع هو للروايات المدنية» فهي أهم الروايات القديمة» وهي 
من حيث أصولها أقدم من الروايات الكوفية» غير أن أصحابها الذين وصلت إلينا عنهم روايات 
كافية أحدث عهداً من أبي محنفء وهم لم ينبغوا إلا في العصر الذي بدأت فيه حركة التأليف 
تتتفل» مخ الفديقة إلى :يغذادء و اهن حملة هذه" الروايات: المدعة هم خصوضا ابن البحاف» وهو 
مولى» وأبو معشرء وهو مولى أيضاء والواقدي؛ وهم لم يكونوا يجمعون ماد الروايات من 
مصادرها الأصلية» كما فعل الرواة قبلهم» بل إنما وصلت إليهم الروايات من حفظ رواية العلماء 
لهاء وهؤلاء نظروا فيها ونخلوها وكتبوها من جديد ومزجوا بينها؛ ولكنهم؛ خصوصاء ربطوا 
بينها ربطأ أوسع وأدق مما كان قبلهم» وهم في الوقت نفسه رتبوها ترتيباً زمنياً مطرداء بحيث 
خرج على أيديهم من الروايات المفككة لأخبار الأحداث الكبرى المتفرقة تاريخ متصل. ويمكن أن 
يُعتبر ابن إسحاق مؤسس هذا التاريخ» وهو يتميزء هو ومن جاء بعده؛ بكتابة التاريخ في صورة 
ذكر الأحداث التي وقعت في كل عامء وهي الصورة التي أصبحت متبعة. أما ترتيبهم للحوادث 
بحسب تاريخ وقوعها فهو يقوم على بحث علمي وعلى موازنة. ولم يقصر علماء المدينة في ذلك» 
بل وصلوا إلى نتائج ثبتت أمام التمحيص إلى درجة تسترعي النظرء ويجوز أنهم قد استطاعوا 


» 1201 إيشير المؤلف إلى بحثه بعنوان :15107 011271 1111 1©11 070511101157011 «اعلكءى11ةامم-دةنوذاء؟1‎ )١( 
وهو ضمن رسائل الجمعية الملكية للعلوم في مدينة جوتينجن» القسم الفيلولوجي التاريخيء السلسلة الجديدة» مجلد‎ 
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(غ) 


في بعض الأحيان» أن يعتمدوا على ما كتبه رهبان النصارى وخصوصاً السريان» وذلك» على 
سبيل المثال» فيما يتعلق بذكر تاريخ الزلازل وغيرها من الأحداث الطبيعية. ويلاحظ الإنسان 
كيف ازداد شأن الاهتمام بوضع الحوادث موضعها في الترتيب الزمني. ثم جاء خلفاء ابن إسحاق 
فزادوا عليه في كمال الترتيب التاريخي (.155 .م 7)9739141). أما أبو معشر فيظهر أنه لم يكن له 
اهتمام ولا مقدرة إلا في معرفة التواريخ» وهذا الاهتمام هو الغالب أيضاً على الواقدي. وليراجع 
القارئ فيما يتعلق بالصلة بين هذين المؤرخين الطبري (ج ١‏ ص ١١725‏ س ٠١‏ وص ١١7”‏ 
طن 5 

وكانت المدينة نواة الجماعة الإسلامية وقلب الدولة العربية» وقد كان ما للمدينة من أهمية 
كبرى نظراً لما كان يتولد فيها من عوامل التطور في التاريخ العالمي هو الذي جعل للروايات 
التي نمت فيها طابعها الخاص. وكان أول ما اهتمت به الروايات المدنية بطبيعة الحال هو ذكرى 
أوائل ذلك العهد المجيد المقدسء, أيام كان الإسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العرى من الناحية 
الدينية والسياسية» وكان يطمح لأن يُوَحّد العالم كله تحت رايته» وكانت الموضوعات الكبرى التي 
يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر عليها من تلك الروايات هي السيّر والمغازي ‏ أعنى سيرة النبي 
[عليه السلام] وتأسيسه للأمة الإسلامية وتأسيسه هو وخلفاؤه من بعده للدولة الإسلامية في فترة 
الفقتوحات. ولكن الروايات المدنية لم تَعفِل ما يتعلق بقلب الدولة وبسائر أنحائهاء حتى بعد أن انتقل 
مركز التثقل في الدولة من المدينة إلى دمشقء فلم تنتقل الروايات نفسها إلى دمشقء. بل بقيت 
المدينة» وظلت المدينة» حتى في أيام بنى أمية» مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب» وليس هذا 
فحسب, بل ظلت أيضاً المركز الروحي للثقافة الإسلامية إلى أن حلت بغداد من 


)١(‏ يقصد المؤلف كتابه بعنوان 110110 :37 341/107117100» وهو ترجمة مختصرة لكتاب المغازى للواقدي» 
وقد ظهر في برلين 1887 م. 
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هذا الوجه محلها. وقد استرعى اهتمام علماء المدينة تاريخ الدولة العربية» حتى فيما يتعلق 
بتطوره السياسي الدنيوي الخالصء وإن كان علماء المدينة لم يكونوا راضين عن الحكومة. ولقد 
كان اهتمامهم بالشام أكثر بكثير من اهتمامهم بالعراق أو حتى بخراسان» ونجد أنه عند أبي معشر 
والواقدي لا تزال تتكرر بانتظام الأخبار الرسمية ‏ إذا صح التعبير - كالمعلومات المتعلقة 
بتواريخ ولاية الخلفاء وتواريخ وفاتهم» ومتى كان يُعين أهم الولاة ومتى كانوا يُعزلون» ومن الذي 
كان يحج بالناس في كل عامء ومن الذي كان يقود الحملات الحربية التي كان يوجهها الخلفاء 
لمحاربة الروم. وهذه المعلومات تكوّن سدى كتب التواريخ المدنية التي تذكر حوادث السنين؛ 
وإنما يزيد ما ينسج حولها من مادة الروايات إذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعمال 
الكبرىء أما في العادة فهذه المادة ليست غزيرة» واهتمام العلماء متجه إلى الوقائع الجافة» بحيث 
لا يجد الإنسان كثير شيء من الولوع بالتفاصيل ومن التحمس للحوادث ومن العطف على 
الأشخاص الذين تدور حولهم الروايات. ولم يكن في المدينة ميل لبني أمية ولا لأهل الشام» فلا 
يستطيع الإنسان أن ينتظر منهم أكثر من الحكاية الموضوعية. 

ولا شك أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاء أعنى عند عرب الشام» مأثور من 
الروايات» ولكن هذا المأثور ضاع ولم يصل إلينا. ويجد الإنسان آثاراً له عند البلاذرى» وربما 
وجدها أيضاً عند عوانة الكلبى» الذي كان يقطن الكوفة» ولكن كانت له من طريق قبيلته صلات 
بالشام» ويذكره الطبري في كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام» وذلك بحسب رواية ابن 
الكلبى عادة. أما روح هذا المأثور الشامى فيستطيع الإنسان أن يعرفه أحسن معرفة إذا رجع إلى 
كتب التاريخ النصرانية خصو م إلى كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور 705 151001 دعل 0هناصنامه2) 
(2115م1115. فالأمويون في هذه الكتب 


(ض) 


النصرانية يظهرون في ضوء آخر مغاير كل المغايرة لما في الكتب الأخرىء وهو يظهرهم على 
صورة أحسن بكثير من الصورة التي اعتدنا أن نراهم عليها. أما في كتب التاريخ العربي فقد 
كانت الكلمة الأخيرة لأعدائهم» وقد ألحق ذلك بتاريخهم ضرراً كبيراً. 

والتدافني يتبوأ مآ يثنبه أن يكون مكانا وسطأ بين أبي مخنف وبين :مؤرحى العدينة: فهو 
مؤرخ عالم» لكنه يُسهب في الرواية» وله اهتمام إقليمي ظاهر فيما يتعلق بالبصرة وخراسان» 
كاد كل الررواياك: المتعلقة بهم تكواق ماخواذة بعنه» هذا إلى أنه بيمذل:وهية النظن العباسية تغاماء 
وهو يروي سقوط بني أمية وقيام الأسرة المباركة رواية تتمشى مع ذلك. 

وإني أكتفي بهذا القدر من الكلام في بيان ما يختص به هؤلاء الرواة الكبار عند الطبري؛ 
وهو في بعض أجزاء كتابه يروى عن كثيرين من الرواة الآخرين الذين ضاعت كتبهم ولم تصل 
إليناء ولكني لا أريد في هذا المقام أن ألم إلماما وافيا بأقدم تدوين كان للتاريخ العربي» غير أنه قد 
بدا لي أنه لا بد من إرشاد القارئ إلى أصول هذا التاريخ» وفي هذا يكفى ما قدمته. ويستطيع 
القارئ إذا أراد الاستكمال» أن يرجع إلى فهرس فوستنفلد في المجلدين الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين من رسائل جمعية جوتينجن قاء50 عع متااة0 ععل عع سد[ لصمقططم). 
الفتوحات الكبرى في القسم السادس من كتابي (معاء طهوءده7؟ لمن مء91022) وأن عنوانه بنفس 
العنوان (و هو 151225 5ع عغطءناءدوء © دعادءغ1ة تناج 2اعمتمعء1ه2 - مقدمة لدراسة تاريخ فجر 
الإسلام). ولكني هناك استطعت أن أكتفي بأن أضع ما ذكره سيف بن عمر إزاء سائر 


(ظ) 


الروايات الأخرى المذكورة عند الطبريء وأن أبين أنه تحوير مُغرض لهذه الروايات. ولكن ما 
يذكره سيف ينتهي عند موقعة الجمل» ومنذ تلك الموقعة لا يمكن القيام بالنقد التاريخي طبقاً لوجهة 
نظر تظل ثابتة هي هيء ولا يستطيع الإنسان منذ تلك المعركة أن يسير مهتدياً بما دُوّن من 
رواياتء بل يجب عليه أن يحكم على الحوادث حكماً يستند إلى أسس من الواقع؛ مهتدياً من واقعة 
إلى واقعة غيرهاء كنا يجب عليه أن يتعمق في بحث'قيمة ومبرزات كل 'قضية وأن يسين :على 
طريق فيه كثير من النقد والتخير بين الروايات وفيه أيضاً كثير من محاولة التوفيق بينها. على أن 
الرواة يتفاوتون دائماً في مقدار استحقاقهم للثقة» ولكنهم لا يختلفون في رواياتهم إلا بين آونة 
وأخرى ولا يختلفون دائماً في الأتجاه الواحد. وإذا أمكن التمحيص ولم يكن منه بد فإنه يصبح أشد 
صرامة وأقل سماحة» ولكنه ليس دائماً ممكناًء لأن المادة التي تحت يد الباحث لا تكفي لذلك: وهو 


وفي كثير من الأحيان يمكن» ويجبء أن يستعاض بذكر الروايات كما هي عن التمحيص لها. وإذا 
أردنا أن نقارن بين ما كتبناه أولاً وبين ما نكتبه الآن فإننا نقول إن ذكر الروايات كما هي هو 
الغالب في هذا الكتابء» أما إذا عيب علينا المزج بين طريقي الرواية والتمحيص فإننا نقبل ذلك 
على أنفسناء فقد كانت ضرورة مراعاة ما في الروايات من تنوع الخصائص هي السبب في تنوع 
طريقتنا في بيان الموضوع. على أنه فيما يتعلق بمعالجة كثير من المسائل لم تدْعْني إلى ذلك مادة 
البحث بقدر ما حفزني إليه سلفي من الكتاب» ولم يكن لي بد من أن أجيب في بعض المشكلات 
إجابة تختلف عن إجابتهم. 


جوتينجن في يوليه ١107‏ قلهوزن 


زععه2 علصماظ] 


الفضل الآرَّل 


وى 57 


معدمه 


١‏ نشأت الجماعة السياسية في الإسلام من الجماعة الدينية» ويكاد أن يكون اعتداء 
محمد [عليه السلام] إلى طريق الحق7! قد حدث مع نهوضه لتبليغ الرسالة. نعم» هو قد بدأ بنفسه؛ 
وكان أول ما استولى على قلبه اليقين بالله القادر على كل شيء واليقين بيوم الحساب. ولكن ذلك 
اليقين الذي ملا نفسه كان من القوة بحيث فاض عنهاء فلم يجد بدا من أن يرشد إخوانه إلى نور 
الهدى وإلى الصراط المستقيم» ليخرجهم من ظلمات الحيرة وينقذهم من متاهات الضلال؛ ولم 
يلبث حتى أنشأ في مكة جماعة دينية صغيرة("). 


وكان الذي يؤلف بين قلوب هذه الجماعة هو الإيمان بإله واحدء لا تدركه الأبصارء خالق 


هذا العالم» ومحاسب كل نفس بما كسبتء كما كان يجمع بينها مبدأ خلقي يلزم عن ذلك» وعماده 
أن يعبد الإنسان اللهء لا يشرك به شيئأء وأن 


)١(‏ [يستعمل المؤلف كلمة 5028اء8616»: ومعناها الانتقال من عقيدة إلى عقيدة» ويجوز أن يقصد شيئاً من 
قبيل ما جاء في القرآن من قول الله للنبي عليه السلام «ووجدك ضالاً فهدى» أو من قبيل ما يؤثر من النبي متعلقاً 
بكيفية بدء الوحيء» على أني لا أعرف من مصنفات المؤلف الأخرى سوى اعتباره النبي عليه السلام أحد الحنفية 
الثين أغرضوا عن الشرك الجاهلي. أما الحق فهو أن محمداً صلى الله عليه سل رسؤل كالرسل قبله. ولا يوجد 
دليل على رسالة الرسل إلا وهو موجود على رسالته» والقرآن هو الدليل على رسالتهء .وهو مهما اشترك مع 
التوراة والإنجيل في بعض المادة فهو يختلف عنهما ‏ المترجم]. 

)١(‏ [وفي رأي المؤلف في كتابه عن الوثنية الجاهلية أن تأسيس جماعة دينية هو الفارق بين النبي عليه السلام 
وبين الحنفية. والحق بحسب الشواهد التاريخية؛ هم بقايا دين إبراهيم عليه السلامء وهو الدين الذي كان لا يزال 
حتى عهد النبي موجوداً في مكة. والفرق كبير بين الحنفية وبين النبي» كما أنه كبير بين اليهودية والنصرانية من 
جهة وبين الإسلام من جهة أخرى - المترجم]. 


يسعى إلى نجاة روحه من شرور الدنياء زاهداً في حطامهاء وأن ينشد الحق والعدل والخير 
والرحمة, ولا ينشد متاع الدنيا. وللتوحيد» كما يتجلى في أقدم سور القرآن» صبغة خلقية كاملة؛ 
وهي لا تقل في قوتها عما نجده عند عاموس النبي أو في خطبة الجبل(". والإيمان بالخالق لا 
يكاد يدخل القلب حتى يبعث فيه كما هو الحال في الإنجيل7". فكرة أن كل إنسان» بعد مفارقته 
هذه الحياة» عسكول .عنما كسيت وداه وهنا الإيمان :من "شأنه أن يسنوت على الزروح: انتيلاء:تاما؛ 
وهو لا يكتفي بأن يبعث في نفس الإنسان الرضا بإرادة اللهء بل هو يدفعه أيضاً إلى العمل بما 
يريده الله. والإسلام الأول ليس استسلاماً (ودادموذلة]2)» بالمعنى السائر لهذه الكلمة» وليس إلههة 
عبارة عما يسمى «المطلق» ©]ناآه5ط4 825)» أعنى أن الإسلام ليس إيماناً بشيء غير مفهوم: هو 
إلى السلب منه إلى الإيجاب أقربء. بل إله الإسلام هو الذات التي لها القدرة على كل شيء. 
والخير والعدل في حقها ملازمان للقدرة» لا ينفكان عنها. ويبرز في القرآن شأن القدرة الإلهية 
تارة وشأن العدل الإلهي تارة أخرى؛ وذلك بحسب ما كان يحس به النبي [عليه السلام]» دون 
مراعاة للتوازن بين الطرفين» ولا يشعر محمد [عليه السلام] بما في ذلك من تناقضء لأنه لم يكن 
يلسيؤفاً ولا ويا لمذهب نظري في العقائد ع1 تمصع ه0) 7" . 


)١(‏ [كلام عاموس النبي موجود في التوراة» وخطبة الجبل هي من كلام السيد المسيح عليه السلام» وهي في 
الأناجيل ‏ المترجم]. 

(؟) [ويقصد المؤلف أن هذا في الإسلام» لأن الكلام هنا عن الإسلام أولا وقبل كل شيء - المترجم]. 

(') [يقصد المؤلف أن الذات الإلهية في الإسلام ذات حقيقية لها صفات الخلق والتدبير والعناية» وذلك في 
مقابل إله الفلاسفة الذي هو أشبه بمعنى مجرد ‏ أما ما يقول عن رجحان الكلام عن القدرة في القرآن تارة 
ورجحان الكلام عن العدل تارة أخرى بحسب أحوال النبي النفسية فهذه نظرية بعض المستشرقين في الآيات 
المتشابهة في القرآن سواء آيات الصفات الإلهية أو الآيات المتعلقة بالمشيئة الإنسانية وعلاقتها بالمشيئة الإلهية 
(مسألة الجبر والاختيار). والحق أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه» وهذا المتشابه هو تفصيل 
المحكم؛ ولو تأمل الإنسان القرآن تأملا عقلياً فلسفياً لوجد أنه فيما يتعلق بذات الله يتكلم عنها في ذاتها أحياناء - 


وكان يربط بين الجماعة الإسلامية من الخارج القيام بعبادات واحدة؛ وإذا كانت أقدم 
تسمية أطلقها على المسلمين من لم يدخل في زمرتهم هي تسميتهم بالصابئين» فلا يمكن أن يكون 
لها سبب غير ذلك(". وتدل أقدم سور القرآن على وجود صلوات وركوع وسجود وتهجّد في 
الليل» غير أنها لم تكن قد حُدّدت ونظمت على النحو الدقيق الذي نجده فيما بعد. 

وكان أول من اتبع محمداً [عليه السلام] أفراد» من أصدقاته وأقربائه ومن الموالى 
والرقيق» غير أنه كان يعتبرهم طلائع لأتباعه لأن طموحه كان منذ البداية متجهاً إلى ضم أهل 
مكة جميعاً إلى دعوته: عشيرته من بني هاشم وعبد المطلب» وقومه قريش. ولقد كان محمد [عليه 
السلام] عربياًء فكانت له» بحكم ذلك» إحساسات بالعشيرة والقبيلة (أعني ما يقابل الأمة) على 
النحو الذي نحس به نحن بما يربظنا بالأسرة في نطاقها الضيق. [أما الدولة] من حيث هي نظام 
منفصل عن الجماعة ومستقل عنها في وظيفته» ومن حيث أن لهذا النظام سلطاناً يخضع له الناس؛ 
فلم يكن بعد قد وجد بين العرب؛ بل كانت الدولة عندهم هي الجماعة في جملتها (صتدحتاءء1ام»): 
ولم تكن هيئة لها نظامها الخاص 105]60) ولا كانت لها أرض مُحدّدة. فلم يكن هناك في الحقيقة 
دولة (56336) وإنما كانت هناك 


- هو أحياناً أخرى يتكلم عنها مجازاً للدلالة على صفاتهاء وهذا هو معنى الآيات التي فيها ذكر اليد والعين بالنسبة 
للهء ولوجد أيضاً أن القرآن فيما يختص بأفعال الإنسان ومشيئته يتكلم عن دخول ذلك في دائرة المشيئة والقدرة 
الإلهية ‏ وهذا صحيح وهو الحق في أمر الخالق والمخلوق وليس في القرآن مطلقاً ما ينفي مشيئة الإنسان وفعله 
ومسئوليته» بل فيه ما يؤكد ذلك؛ ولكن بحيث لا يشعر المخلوق أنه مستقل عن خالقه في الفعل والمشيئة» لأنه إذن 
لا يكون مخلوقاً؛ فلا تناقض في القرآن بل فيه بيان للعلاقة بين المخلوق والخالق ‏ راجع ما قلناه في هذا في 
تعليقنا على فكرة شبيهة بما يقوله المؤلف هنا وذلك في كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام» لدى بور ص 45 
51 من الطبعة الثائية ‏ القاهرة ١94448‏ - المترجم]. 

[إربما يكون قصد المؤلف ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابئة وبعض العبادات الإسلامية وما قيل من 
أن الصابئة هم الحنفية أتباع دين إبراهيم عليه السلام - راجع تاريخ الفلسفة في الإسلام لدى بور ص ١5‏ 
(هامفان) اك المتريهم] 


أمة (6011؟)؛ فلم يكن هناك نظام [سياسي] من صنع الإنسان» بل كان هناك كيان اجتماعي طبيعي 
بالغ درجة النماء؛ لم يكن هناك موظفون يدبرون شئون الجماعة بالمعنى الذي نعرفه في الدولة؛ 
وإنما كان هناك رؤساء العشائر والبطون والقبائل7")؛ ولم تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها 
أكبر من الأسرة. أما اللحمة التي كانت تؤلف بين أفرادها فهي نفس اللحمة التي تربط بين أفراد 
الأسرة؛ أعنى لحمة الدم» فكانت وحدة الجماعة تقوم على لحمة الدم وعلى تقديس هذه اللحمة؛ 
دون حاجة إلى قوة من خارج تقهر الجماعة على التماسك. وكان للاشتراك في النسب أو للاعتقاد 
بهذا الاشتراك ‏ وهما من حيث النتائج العملية شيء واحد ‏ ما للدين من تأثيرء وكان هذا الدين 
بمثابة الروح التي تجعل القبيلة كالجسد الحي الواحد. وإلى جانب روابط الدم والنسب كانت هناك 
روابط الاشتراك في شعائر دينية ظاهرية» ولكن لم يكن هناك دين له من قوة الإلزام وتوثيق 
أواصر الوحدة بين الناس شيء يغاير ما لتأثير رابطة الدم والنسب. ولقد كان في وسع محمد 
(عليه السلام)» من طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي ترسمها رابطة الدم» أن يحطم 
رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة» 
هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب عنها. ولكن محمداً [عليه السلام] لم يرد ذلك 
ومن الجائز أيضاً أنه لم يكن يستطيع أن يتصور إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة 
الدم7)» ولذلك فإنه لم ير أن رسالته هي أن 


)١(‏ ولا يزال أهل البادية حتى اليوم ميالين إلى أن يتصوروا الدولة» أعني الدولة التركية» على أنها قبيلة وإلى 
أن يقيسوا قوتها بحسب ما تملكه من الإبل (230 ,1 69اعناه©). وكذلك الحال بالنسبة للمدن؛ فلم تكن المدينة 
(20115) هي الوحدة السياسية بل كانت القبيلة هي هذه الوحدة» مثل قريش في مكة وثتقيف في الطائف. وكان كل 
من القرشيين والثقفيين يشعرون بأنهم مرتبطون من الناحية السياسية» حتى عندما كانوا يقطنون خارج مكة أو 
الطائف. 

(؟) [هذا يخالف الواقع» لأن الدعوة الإسلامية جاءت للناس كافة ولأن القرآن والحديث قد أعلنا أن الناس 
جميحاً على اختلاف السدتهم وألواتهم كلهم أمة:واحدة اومنشؤهم من أصل - 


يضم إلى دعوته أتباعاً متفرقين هنا وهناك. نعمء كان لا بد له أن يبدأ بضم أفرادء لكنه كان يرمي 
على ضم الجماعة كلها فكان يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة دينية له؛ أما إنشاء 
جماعة دينية صغيرة مضطيهدة (0:6550 51012ع1ع0) في مكة فهذا ما لم يكن ليُرضى طموحه. 

فلما لم يوفق إلى هداية قومه قريش في مكة إلى الإسلام» حاول أن يتصل بقبائل ومدن 
أخرى. وقد أتاحت له الأسواق والأعياد التي كانت تعقد حول مكة سبيلا إلى ذلك» فعرض على 
شيوخ ثقيف في الطائف أن يدخلوا في الإسلام هم وقومهم جملة. وأخيناً وضع قنمة في يثرب» 
أعني المدينة» وكانت هجرته إليها حادثا جليلاء بدأ به عهد جديد, على أن هذا العهد الجديد لم يكن 
يعناة التتضئل "مق الماضنى: تتضاذ مقضنودا , لأن ,محمد [عليه المتلام] الما أضمان ,(كيضا سياسساء بعد 
أن كان مباشراً ونذيراً لم يتنكر لنفسه؛ وذلك أنه منذ البداية لم يكن يرمى إلى اجتذاب أفرادء بل 
إلى ضم القبائل بجملتهاء وكان من أول الأمر أيضاً يرى أن النبي هو الرسول الذي يرسله الله 
ليكون على رأس قومهء ولم يكن يفصل بين الجماعة السياسية والجماعة الدينية. وهو إذا كان قد 
أراد أن يظل في المدينة على ما كان عليه في مكة من قبل وهو أن يكون نبي الله ورسوله؛ فلم 
يكن ذلك منه لعباً ولا نفاقاًء لكنه في مكة لم يوفق. أما في المدينة فقد نجح وشق الطريق. هو كان 
في مكة ثائراً على قومه مخالفاً لما هم عليه؛ أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمى إليه: وقد أحدث 
هذا تغيراً كبيراً لا مجرد فرق ظاهريء وذلك أن 


- واحد وإن أكرمهم عند الله أتقاهم؛ وكان غرض الدعوة الخروج بالناس من ضيق العصبية القبلية والجنسية إلى 
أفق الإنسانية الموحّدة. وهذا ما صرح به في القرآن والسنة. أما الاعتماد على مؤمنين يحملون الدعوة وينشرونها 
ويمنعونها من أعدائها بفضل ما يكون بينهم من التحام بالنسب وبفضل ما ينشأ عن ذلك من قوة فهو لا يتعارض 
مع الغاية الكبرى التي تحققت فعلا. ومعنى المواطن في الدولة الإسلامية هو المؤمن بالله والمتبع لوحي أنزله الله 
سواء كان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياء غير أنه في الدولة الإسلامية تكون مهمة حكم الدولة والدفاع عنها 
للمسلمين وحدهم؛ ولهذا فرضت الجزية على أهل الكتاب لأنهم معفون من الواجبات الحربية ‏ المترجم]. 


التعارظنة وانن كدر غندنا تسل إلى الرياهة! .وان« السياجة عند رتطريقها تكن كر اهن الفكوة 
التي عليهاء لأن تقديرها للأشياء يكون في أول الأمر بحسب الإمكان لا بحسب الواقع. ولا 


أرادت أن تحافظ على كيانها وأن تزداد ‏ لا بد لها من أن تجري على سنتها الخاصة بها؛ وهذا 
هق الذي يفنبن لنا أن. النبئ .ضبان ركيساً_سياسياً تغين غما كان .عليه لمااكان لأ يزال ظامحا في 
الرياسة» وأن الحكومة التيوقراطية (1206ه160). من حيث السياسة الفعلية» تغيرت عنها لما 
كانت فكرة. وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد بروزاً والطابع الديني يزداد تراجعاء ولكن 
على الإنسان مع هذا ألا ينسى أبداً أن الدين والسياسة امتزجا وسار يدا بيدء وإن كان قد جُعِل 
تمييز بين السياسة الدينية والسياسية الدنيوية» وبقى للتقوى إلى جانب ذلك مكانها في القلوب. 

١‏ وكانت اليهودية والنصرانية قد مَهدتا الأرض في المدينة لمحمد [عليه السلام]» فكان 
هناك كثير من اليهودء وكانت المدينة تقع على حدود ذلك الجزء من جزيرة العرب المتعرض 
للتأثير اليوناني - الروماني والنصراني - الآرامي. أما الأحوال السياسية فكانت مواتية له أكثر 
من ذلكء ففي مكة كان يسود الهدوء والنظام» وكانت العوامل التي تربط بين الجماعة تؤدي 
وظيفتها على نحو مُرضء ولذلك أحسّ المكيفون بأن الشيء الجديد الذي أراد النبي أن يدخله في 
مكة نظام يهدد حياتهم ويكدر صفوهاء فعملوا على القضاء عليه. ولكن 


)١(‏ [إن المؤلف هنا وفيما يلي يسرف في القياس السياسي. ولقد كانت رسالة النبي عليه السلام أن يؤسس ديناً 
ويكون أمة وينشئ دولة» وقد تم له ذلك كله. وقد كان لهذا بطبيعة الحال مقتضيات فرضتها طبيعة الأشياء وطبيعة 
التطور في الدين وتكوين الأمة وإنشاء الدولة» وكل ذلك بإرشاد إلهي هو الذي نجده من أول الأمر إلى آخره 
مسجلا في القرآن. ولا يصح أن يسرف المؤرخ في اعتبار التطور تغيراً وتحولا ولا وضع النظام السياسي طغياناً 
على الصيغة الدينية ‏ المترجم]. 


رباط الدم والنسب لم يكن له في جميع أجزاء جزيرة العرب من القوة ما كان له في مكة» وهو لم 
يكن في جميع مراتب التلاحم في النسب بقوة واحدة» بل كان في الدوائر الصغرى للنسب أقوى 
منه في الدوائر الكبرى؛ فكان في الأولى طبيعياً وفي الثانية التزامياء ولذلك كان ما من شأنه أن 
تمه الكمل يسيج هيبا من أسباك الاتخلال[8) تمارضةمصاحة الأسزة مم مصلكة الشيوة 
أو مصلحة القبيلةه وخصوصاً لم تكن الأسرة تستطيع أن تتخلى عما يوجبه عليها الأخذ بالثأر 
حتى من الأسر التي يجعلها النسب وإياها قبيلة واحدة» وعند ذلك تتوارث القبائل إِحَنَ الترات 
وحروبهاء لأنه لم تكن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين تستطيع أن تفرض السلم على الناس 
وتعاقب من يخل به منهم. وهذه الأحوال كانت قد طرأت في المدينة» فانقسمت الجماعة فيها إلى 
معسكرين متعاديين» هما الأوس والخزرجء فكان القتل والسفك شيئاً مألوفاء ولم يكن أحد يجرؤ 
على الخروج من حيّه دون أن يعرّض نفسه للخطرء وسادت المدينة حال من قلة الأمن جعلت 
الحياة فيها غير ممكنة» فكانت الحاجة ماسّة إلى رجل يدخل في الفرجة المفتوحة بين الفريقين 
ويقضي على الفوضى لكن كان لا بد أن يكون رجلاً محايداء لا تشوبه شائبة التورط في 
المنافسات الداخلية بين القبيلتين» ولذلك جاء النبي من مكة في الوقت المناسبء وكأنما نودى لذلك» 
ولما كانت لحمة الدم قد فشلت في أن تكون رباطاً يؤلف بين الناسء فقد أحل النبي محلها رابطة 
العقيدة» وهو قد جاء ومعه قبيل من المؤمنين» هم الذين هاجروا معه من مكة» وقد كوّن في 
المدينة على أساس الدين جماعة موحّدة؛ من حيث أنها «أمّة الله»؛ ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة: 
ولا كان بدون مراحل متعددة» بل هو تحقق بخطى مستمرة ثابتة. ولم يكن محمد [عليه السلام] 
يستطيع أن يؤسس جماعة لها رياسة دينية!", 


)١(‏ [يقصد المؤلف إنشاء رئاسة دينية يتحدد موقفها إزاء الرياسة السياسية التي تكون عند ذلك قائمة؛ كما 
تحددت الرياسات الدينية الناشئة في داخل الدولة أيام انتشار النصرانية ‏ المترجم]. 


حتى لو أنه كان يزيد ذلك» لأنه لم تكن هناك دولة بعد [ولا رياسة على الإطلاق] وكان الأمر 
اللازم إذ ذاك هو الواجب الأولى الذي ينحصر في إقامة النظام والسلام والقانون. ولما لم تكن 
هناك سلطة أخرى غير سلطته؛ فقد أخذت السلطة الدينية مكان الصدارة وصارت لها القوة 
وتوطدت أركانها بفضل أنه حققت ما كان يُرْجى منها. وقد أبدى محمد [عليه السلام] مواهب 
شخصية» وذلك بأن أثبت في تدبيره للأمور جدارة كاملة. وكان إذا ارتاب في أمرء يسأل أهل ذلك 
الأمر» وكان من حسن حظه أنه وجد بين المهاجرين معه في مكة؛ وكانوا هم أقرب دائرة تحيط 
به رجالاً يعتمد عليهم ويستطيع أن يثق بهم. 

وفي هذه الأحوال تجلت قوة الدين» ولها طابع سياسي غالبء فأنشأ جماعة وأوجد فوقها 
سلطة مُظاغة. وكان الله هو رمز رتاسة الدولة» والشيء الذي يحدث عندنا اليوم باسم الملك كان 
تحدك متاك زاسه؟ اللدك و كان التيون يسم شين الله وكات النظد ضسى إن ستل إلى الله 
وهكذا ظهرت بين العرب من طريق الإيمان بالله فكرة الرياسة بعد أن كانت حتى ذلك الحين 
بعيدة عن أذهانهمء وقد ظهرت بظهور ذلك فكرة أخرىء حتى أن الحق في السيادة لا ينبغي أن 
يكون لقوة إنسانية تفرض نفسها على الناس من خارجء بل هو إنما يكون لسلطة فوق الإنسان» 
يعترف بها الإنسان في قرارة نفسه. والحكومة التيوقراطية معناها إنكار الملك [الدنيوى] الذي 
يوضع في يد الإنسان» وليست السلطة المحولة للحاكم قنية خاصة يتصرف فيها صاحبها على 
النحو الذي يعود عليه بالنفع» بل الملك للهء ولكن وكيله الذي يعرف ما يريده والذي ينفذه هو 
النوى + فايس الت تجرد شع الحو بل فو ينا الوكين السيامي الشرهي الونحيه على الارض: 
ولا يوجد إلى جانبه مكان لملك. بل ولا لنبي آخر؛ ولا يوجد في كل زمان سوى نبي واحد. 
وفكزة النبي ب" الملك هذه تزجع إلى اليهود في خصوهم الأخير».وهي اتتجلى على ثحو مميّز في 
الفرق بين صموئيل وشاولء كما نجد ذلك في الكتاب 


المقدس: صموئيل الأول؛. إصحاح 8 و١١.‏ فالنبي هو ممثل السيادة الإلهية في الأرضء والله 
ورسوله يُذكران معا دائماء.وهما 'يدخلان. معا في العقيدة. :ويستطيع 'الإنسان أن يُعرف: الحكومة 
التيوقراطية بأنها الجماعة التي لا يكون على رأسها ملك أو سلطة مغتصبة أو موروثة؛ بل يكون 
على رأسها نبي الله وشر'غ الله. 

والذي كان راجحاً في فكرة الألوهية هو العدل لا القداسة()؛ وكان معنى السيادة الإلهية 
هو سيادة الحق والعدل» فكانت الحكومة التيوقراطية من هذا الوجه هي حكومة العدل؛ ولكن لا 
يصح أن يخطر ببال إنسان هنا [أن معنى سيادة الله هو] سيادة قانون نظري مجرد لا علاقة له 
بإرادة ذات حقيقة تريده» ذلك أنه لم يكن هناك قانونٌ بعدء وكان «الإسلام» موجوداً قبل نزول 
القرآن(". وأيضاً لم تكن الحكومة التيوقراطية تشبه نظام الحكومة الجمهورية بأي وجهء رغم 
القول بآن .جميغ وعايا الله يففؤن. أمامه سواسسية» .وذلك أن الممين الأكبل النظام الجمهوزية: وهؤ 
الانتخاب والاقتراع من جانب الشعبء لم يكن موجوداً بالكلية» ولم تكن قوة السيادة للشعب» وإنما 
كانت للنبي؛ فكان له وحده وظيفة ثابتة بل مقدسة» وعن السلطة المخولة له كانت تتفرع أنواع 
السلطان التي دون سلطانه. ولكنه لم يكن يعين موظفين بالمعنى الحقيقي» وإنما كان يكلف من 
يشاء بمهام معينة يؤدونهاء وهم بعد أدائها يعودون إلى ما ما كانوا عليه من تلقاء أنفسهم» وكان 
#لتشازوة أيضا يقالا لشو تففظنين ويل صحفا امظفائف وتحهلهم ون كامفة: 


(5) ]لا سكن أن يقصه المولفة أن اله ليبن مقدناً. بل المتعود عى أن ون :الناين لك يخلت عليه التغور 
بعدالة الله. ولكن لا يمكن أن يجد المؤلف من النصوص الإسلامية سنداً لما يقول ‏ المترجم]. 

(1) ليقضد المؤلف غالباً ما جاء في القرآق من أن الإسلام نه دين الأنبياء جميعا هم ومن انبعهم :وأنه دين 
الكائنات كلها - المترجم]. 


ءاس 


وأبعد ما يمكن أن يُقال في وصف الحكومة الإسلامية الأولى أنها كانت حكومة قديسين 
(©1هاه:811): فهي لم تأخذ طابع منظمة ذات قداسة خاصة ومن هذا الوجه لم تكن شبيهة 
بالحكومة الدينية اليهودية بعد نفي اليهود7). ولم تكن بين المسلمين طبقة من الرهبان» ولا كان 
هناك تمايز بين الرهبان وبين غيرهم ولا بين الأمور الدينية والدنيوية. فكانت الكلمة لله في كل 
وظائف الجماعة ومنظماتها على حد سواءء وكان للقضاء والحرب من القداسة ما للصلاة» وكان 
المسجد يقوم مقام مكان الاجتماعات العامة ومقام ميدان التدريب العسكريء وكانت الجماعة هي 
الجيش أيضاء وكان الإمام في الصلاة هو القائد. 


ولم تتمخض فكرة السيادة الإلهية عن أية صورة خاصة من صور الدستور7"؛ ولكن 
عنصر النظام الذي أدخله محمد [عليه السلام] وسط تلك الفوضى كان على كل حال سبباً في 
توحيد للقوى والعناصرء لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين» وقد بدا كأنما قد ابتلعت الجماعة القائمة 
على أساس الدين تلك الجماعات القديمة المقدسة القائمة على رابطة الدم؛» ولكن تلك الجماعات 
بقيت في الحقيقة كما هيء وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى الجماعة الكبرى» فدخلت 
الطوائف التي كانت موجودة حتى ذلك الحين: أعنى القبائل والبطون والعشائرء في الجماعة 
الكينى"الجفيةة ولمريتشا هق الإيمان تاشوميكة من شأنها أن حدل فتكلها شنا 


)١(‏ إن حكومة القديسين عند اليهود بعد نفيهم كانت نتيجة للسيادة الأجنبية عليهم» ولم يكن لها استقلال سياسيء 
فكانت لذلك تختلف عن الدولة وإن لم يكن ذلك بدرجة اختلاف الكنيسة المسيحية في مرحلة البداية» وذلك لأنهاء 
على الأقل؛ كانت شاملة للأمة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك وجه للمقارنة بالدولة ‏ الكنيسة» 
لأن الكنيسة لم تكن دولة بل كانت لها دولة (161ه51 ./98). والحكومة الدينية الإسرائيلية القديمة هي وحدها التي 
تشبه الحكومة الدينية العربية شبهاً كبيراء رغم أن فكرة أن الرئيس الحقيقيّ في الحكومة الدينية هو النبي لا الملك 
كانت بعيدة عن الحكومة الدينية الإسراتيلية في مبدأ الأمر. 

(؟) [إن الله بحسب القرآن هو الشارع والهادي للإنسان ولكنه يقول في حق المؤمنين (وأمرهم شورى بينهم) 
ويقول النبي: (وشاورهم في الأمر) - المترجم]. 


اال 


آخر. ومبدأ المساواة السياسية بين المسلمين» وهو المبدأ الذي يلزم عن فكرة الحكومة التيوقراطية؛ 
لم يُطبّق على النحو الذي من شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل» فبقى المكيون 
الذين جاءوا مع النبي [عليه السلام]» وهم المسمّون المهاجرة» على حدتهمء. وبقيت إلى جانبهم 
قبائل العرب التي كانت تسكن المدينة» وهم المسمون الأنصارء على حدتهاء وكذلك بقيت قبائل 
اليهود في المدينة على حدتهاء وبقى التابع تابعاً والمولى مولى والنزيل نزيلاء وإن كانوا قد 
اعتنقوا الإسلام. 

وقد حفظت لنا الأيام من العصر الأول بعد الهجرة قبل موقعة بدرء كتابا”) لمحمد [عليه 
السلام] يبين بعض النقط الكبرى في القانون الذي ينظم الحياة العامة والسياسة وكان معمولا به في 
المدينة أول الأمر. ويتجلى من هذا الكتاب إلى أي حد قد تغيرت الأحوال القديمة» وإلى أي حد لم 
تتغيرء وذلك إذا عرفنا أن المدينة قد أصبحت منذ ذلك الحين أمة واحدة. وكلمة «الأمّة» هنا ليست 
اسماً للجماعة العربية القديمة التي تربطها رابطة النسبء بل هي تدل على الجماعة بالمعنى 
المطلق. وهي تدل في العادة على جماعة تقوم على الدين» ولم يكن ذلك منذ ظهور الإسلام 
فحسبء بل كان قبل ذلك أيضاء (ديوان النابغة» قصيدة .١7‏ بيت .)70)5١‏ وللأمة في هذا الكتاب 
صبغة دينية أيضا؟")؛ فهي 


)١(‏ [ويسمى أيضاً الصحيفة» والكتاب موجود بنصه في سيرة ابن هشام بحسب رواية ابن إسحاق - المترجم]. 
(") [إن البيت الذي يشير إليه المؤلف في قصيدة النابغة هو هذا: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمةء وهو طائع! 
ولكن كلمة: أمة» هنا - وهي تضبط على أكثر من وجه لا تدل على الأمة بالمعنى الذي نحن بصدده؛ بل 
على الاستقامة والدين ‏ المترجم]. 
(19او اسن اللامة بهو الإقاد)«ولقن تكلبة" الم ؤكلنة الإناد. لا تركيطان إرقاطا مباشر أ وويها: لابيكرن تهنا 
ارتباط على الإطلاقء» فالأمة مشتقة من الأم؛ أما الإمام فمن فعل أمَّ بمعنى تقدم. 


حت 


جماعة الله التي ترعى مبادئ السلام ومبادئ حماية الجار [ونصر المظلوم] والله هو الشهيد الذي 
يشرف عليهاء ومحمد [عليه السلام] يشرف عليها باسمه. ولكنه مع ذلك لا يوصف قط بأنه 
نبي(). فالإيمان هو رابط الاتحاد» والمؤمنون هم ممثلو معناهء وهم أول من يجب عليهم الوفاء 
للاتحادء وهم في الوقت نفسه أول من يتمتعون بالحقوق التي يخولها لهم. وأيضاً فالأمة لا تشتمل 
كل «الموامقية وتحذهم: .ول "هي تتألقا أيضنا مخ كل من يتعهم ويكارل مغهم: أي من كل أهن 
المدينة: والأمة لها:منظقة من الأرطن إجمالية» فكل: جوف المديئة ينبغي أن يكون“حرماً وارطن 
سلام؛ لا يعتدى فيها أحدّ على أحد. وكان بين الأنصار قوم مشركونء لكنهم يُستَبْعدون من الأمة: 
بل أَدْمِجُوا فيها بنص صريحء وكذلك اليهود شملتهم الأمة» وإن كانوا لا ينتمون إليها انتماء وثيقا 
كالمهاجرة والأنصارء وإن كان اليهود أيضاً لا تقع عليهم نفس الواجبات وليس لهم نفس الحقوق. 
وعلى هذا فليست درجة الانتماء للأمة واحدة» بحيث بقى ما يشبه التمايز العربي القديم بين 
أصحاب الحق الكامل وبين غيرهم من تابع ونزيل. ومما له نفس الأهميّة أن الأمة رغم أنها كانت 
تشمل المشركين واليهود» فإنها لم تكن تتكون من أفراد» وإنما كانت تتكون من جماعاتء فالفرد لا 
ينتمي إلى الأمة إلا من طريق العشيرة والقبيلة. فقد جاء في الكتاب الذي نحن بصدده أن تبقى 
القبائلل كما هي وأن تدخل في الأمة كما هيء ولم يخطر على الأذهان قط إمكان تقسيم للجماعة 
بحسب مبدأ جديد مغاير لما هو معروفء وكذلك ترك رؤساء القبائل كما هم؛ ولم يحل محلهم 
موظفون دينيون. 

أما فيما يتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل وبتحديد سلطة كل منهما وواجباتها فقد بقيت 
على القبائل النفقات التي ليست ذات صبغة خاصة محضة وخصوصاً دفع 


)١(‏ [ولكن يوجد في أول الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين 


من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم»... المترجم]. 


بك 


الدية وفداء الأسرىء ذلك أنه لم تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة. وكذلك بقيت للعشيرة والقبيلة 
مسألة الولاء» فلا يسوغ لأحد أن يدعو مولى إلى مخالفة مولاه. بل إن حق الإجارة لم يُقيّده فلكل 
فرد الحق أن يجير شخصاً غريباء وهو بذلك يُلزم الجماعة كلهاء وإنما حرمت [على أهل هذا 
الكتاب] إجارة قريش الذين كانوا الأعداء الألداء لمحمد [عليه السلام]. 

وبمقتضى ذلك أصبح واجباً على القبائل أن تتنازل عن حق الأخذ بالثأر فيما بينهاء أعنى 
من قبائل المدينة» لأن أول غاية للأمة هي منع الحرب في الداخل فإذا قام نزاع وجب أن يعرض 
على القضاء. وجاء في هذا الكتاب: «وأنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرذه إلى الله وإلى محمد 
عليه السلام» وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده فإن مرده إلى 
الله وإلى محمد رسول الله صلعم». فإذا تعكر السلام في الداخل بسبب القتل أو الفساد وجب لا 
على المجني عليه أو على قبيلته وعلى الجماعة كلها فحسبء بل على أقرباء الجاني نفسه» أن 
يهبّوا متكاتفين عليه وأن يسلموه إلى صاحب الثأر لكي يقتاد منه بالعدل. وعلى هذا أصبح لا 
يمكن أن يتحول الأخذ بالثأر إلى تأر يجر ثأراً؛ بل انكسرت شوكته الخطرة التي كانت تهدد 
السلام» وهذب فصار عقاباً بالمئل؛ وكان هذا العقاب بالمثل موجوداً قبل الإسلام» ولكن الأخذ به 
كان نادرآء وذلك أن جملة القبيلة كانت معادلة لأجزائها وملتبسة بهذه الأجزاء بحيث لم يكن لها 
قوة القهر. أما في المدينة فقد نفذ مبدأ العقاب بالمثل تنفياً صارماًء لأن الله في المدينة فوق في 
رابطة الدم» وكان معترفاً له بسيادة حقيقية من حيث الفكرة على الأقل» ولم يكن العقاب بالمثل قد 
صار عقاباً بالمعنى الحقيقي» لأن تنفيذه كان متروكاً للمجنى عليه» وكان له أن يثأر لنفسه أو أن 
يتنازل عن الثأر ويأخذ الدية. ولكن العقاب بالمثل مع هذا صار نقطة الانتقال من الأخذ بالثأر إلى 
الأخذ بمبدأ العقاب؛ وذلك أنه بانتقال حق التأديب من الفرد إلى الجماعة حدثت خطوة هامة في 
شبين الأفذ بالكار انا 


-ة- 


من شئون الدولة وجعله عقاباً من هذا الطريق. وكانت خطوة كافية لتفادي الترات الداخلية؛ ولذلك 
لكي يسود السلام في داخل منطقة المدينة ويكؤن شاملا لا استثناء فيه. وعلى هذا لم تكن هناك 
جماعات تراعى السلام وحماية الجارء متعددة بتعدد القبائل» مما جعل حمايتها غير كافية أو على 
الأقل غير فعالة على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل؛ هو 
سلام الأمة. 


أما الغرض الثاني للأمة فقد كان اتحاد القبائل لردّ العدوان من الخارجء وعلى المؤمنين 
أن ينصر بعضهم بعضاً دون «الناس»» وهم يتعاقلون بينهم» وهم أمة من دون للناس؛ يدهم على 
من سؤاهم»:وهم «غلن من :بغ منهم: وليين ولجت الأخة بالثال :من الأعدافواقعا على كافك الأ 
ليثآر لأخيه بل على كاهل المؤمن ليثأر للمؤمن. والحقيقة أنه بذلك خرجت الحرب عن أن تكون 
داخلة كفن الكأر اللدؤة بعد أن كانت .من قبل:هى والكان :للدم .شيك واحداء-يل: أصبيحك «الخوت 
حرياً فحنب: وكذلك ضار 'الميلام مع قؤم. أجاني» شأنه شان :الحزب» آمرا يَحْدٌ بحيك لآ يستظيع 
أحد متهم أن يعقد لاما لنفينه لا يكون سلاماً للجميم: 


ورغ هذا فإنة لم يفصن :على دق العقثر ةو القبيلة بالأحذ بالثان.ممن شوااها قضناء تاماء 
وأمر هذه المفارقة هو أمر مفارقة أخرى مقابلة لها وهي أن حق الإجارة أيضاًء وهي التي 
تضمن للغريب حق التوطن في المدينة لم يكن قد نزعَ بعد من الفردء وإن كان يُلزم الجماعة كلها 
ويجب لذلك بطبيعة الحال أن يكون من حقوق سيادة الأمة ورئيسهاء أعنى الإمام!'). وليس كل 
شيء واضحاً تماماً في هذه العلاقة بين الجماعة وأجزائهاء فلم تكن الأمة قد تكونت بعد تكويناً 


)١(‏ ومثل هذه المفارقات كان موجوداً عندنا إلى عهد قريبء فقد منح الدكتور 6116ء5 بحكم ما كان له من 
حق أيام الاتحاد الألماني لهوفمان فون فلوزليبن (2ء1'211655165 702 نهد 2106) الذي طرد من كل مكان حق 
التوطن في ضيعته بوخهولتر التي كانت له باعتباره فارساً في مقاطعة ميكلينبورج. ويلاحظ الإنسان أن شيئاً كهذا 
لهامز اناه 


تاماء ولكن كان المؤمنون وعلى رأسهم النبي هم روحهاء فكانوا الخميرة والعنصر الروحي 
الأقوى الناهض ومنه كانت تصدر الحركة والدعوة؛ وكلما كان الدين ينتشر كانت أركان الأمة 
تولك أيطنا. 

 "‏ أما أعداء الأمة البارزون في هذا النظام الذي تكلمنا عنه لجماعة المدينة فهم قريش 
الذين فر منهم النبي [عليه السلام] وأتباعه من مكة. وقد نشأت من غارات صغيرة حرب لم ثلن 
قناتها.' وتهذه. الحوب ساعنت. أكين سناعدة على توطيد. أركان ١‏ الأمة "في الداخل» وانتهين أول 
اشتباك كبير عند بدر في السنة الثانية من الهجرة بانتصار محمد [عليه السلام] انتصاراً لم يكن في 
الخمياق» وآحتن” الثان. أن هذا "التصبر المبين ببوهالة الم على «ضحة :الدين فاحدت" آنا نا 
يُمحىء وكان له أكبر تأثير معنويء فساعد مساعدة غير مألوفة في زيادة نفوذ محمد [عليه السلام] 
وفي كسر شوكة خصومه وفي تثبيت قدم الإسلام في الأمة تثبيتاً تامأ وفي إدماج العناصر 
الأجنبية التي سمح لها حتى ذلك الحين بالدخول في الأمة الإسلامية أو في إخراجها منها. ولم يبق 
الإسلام على تسامحه» بل شره في الأخذ بسياسة الإرهاب في داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة 
المنافقين علامة على ذلك التحول؛ فلم يسمح للمشركين بأن يبقوا داخل الأمة على شركهم كما كان 
الحال حتى ذلك الحين» وكان لا بد لهم تحت ضغط الظروف من أن يعتنقوا الإسلام» ولكنهم 
اعتنقوه بقلوب تتنازعها مختلف الإحساساتء وكانوا لا يخفون شماتتهم إذا بدا أن الحظ لم يستمر 
مواتياً للنبي. ولكن موقف اليهود كان أسوأ من موقف المنافقين» فيقول الواقدي إنه تحول بعد وقعة 
بدر إلى غير مصلحتهم تحولا كبيراً؛ وحاول محمد [عليه السلام] أن يظهرهم بمظهر المعتدين 
الناكثين للعهد7'), 


(1)[زوتقة من كعات التعادى الو اقدى"(من 347 1و :1ن بظبكة علكنه) :أن الندن علية الام آنا قم المئينة 
وادعته اليهود» فكتب بينه وبينهم كتاباً ألحق فيه كل قوم بحلفائهم» وجعل بينه وبينهم أماناً وشرط عليهم؛ وكان مما 


وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قضى عليها في الواحات المحيطة 
بالمدينة حيث كانوا يكونون جماعات متماسكة كالقبائل العربية. وقد التمس لذلك أسباباً واهية: 
وأغطن :ما "كان الهم مق مالع التحيل القضنة إلى المهاجرة الذين لم تكن لهم يح ذلك الحين 
أرض ولا ممتلكات؛ بل كانوا يعتمدون على كرم الضيافة من جانب الأنصار باعتبارهم نزلاء 
عندهم أو كانوا يعيشون من التجارة أو الغزوء وبذلك أغناهم عن الأنصار وجعلهم مستقرين 
وأصحاب أرض في المدينة» وبهذه الطريقة أيضاً زاد في قوته هوء لأن المهاجرة كانوا أشبه 
بحرسه الخاص؛ هذا إلى أن التوتر الذي لم تكن كل آثاره قد زالت بين قبائل الأنصارء وهم 
الأوس والخزرج» جعل للمهاجرة شأناً راجحاً. 

وبعد أن هزمت قريش عند بدر جمعت قوتها وتوجهت»: تحت قياددة أبي سفيان بن 
حرب بن أمية» في حملة للانتقام من محمد [عليه السلام]. وقد انتصرت عليه بالفعل عند جبل أحد 
قرب المدينة, ولكن قريشاً لم تستفد من هذا النصرء بل اكتفت برد شرفها وقفلت راجعة» ولذلك 
فإن هذه الهزيمة لم تضر النبيّ كثيراًء فاستطاع أن يحتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه؛ ثم إن قريشاً 
فشلت في هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين واليهود. ثم أخذت قبائل صغيرة 
جاور 4 اللتدينة كنض إلى 'الحناعة النافكة فيها اناما عيباسا خالا في أول الأمن ثم انماما 
دينياً بعد ذلك» وشق الإسلام طريقه» وأخذ يخرج شيئاً فشيئاً من طور الدفاع إلى طور الهجوم 
وكانت الجزيرة العربية تتطلع 


- فلما انتصر عليه السلام في موقعة بدر حسده اليهود وأظهروا الغش ولاح منهم ما زلزل ثقة النبي في وفائهم 
له فدعاهم إلى الإسلام» فأبوا» واستمروا على إظهار العداء ونبذ العهد. وحدث أن عبث يهودي بإمرة من 
الأنصار كانت جالسة عند صائغ؛ فنقض درعها إلى ظهرهاء وهي جالسة لا تشعر بذلك» فلما قامت بدت عورتهاء 
فضحك منها الناس. فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي» فتجايش اليهود وقتلوا الرجل» فحاصرهم النبي 
وأجلاهم وأخذ أموالهم ‏ هذا ما وجدته عند الواقدي في هذا الصدد ‏ المترجم]. 


لاا ل 


باهتمام شديد إلى ما سيتجلى عنه الصراع الكبير بين المشركين وبين المؤمنين باللهء وهو الصراع 
الذي كان قائماً بين مكة والمدينة. 

وفي أثناء الصراع الذي كان دائراً في الظاهر بين الإسلام وبين الوثنية العربية تم على 
نحو يستلفت النظر تعريب داخلي للإسلام نفسه. وقد كانت نقطة البداية في دعوة محمد [عليه 
السلام] اقتناعه» في أول الأمرء بأن ما جاء به من دين يتفق مع اليهودية والنصرانية؛ فكان ينتظر 
طبقاً لهذا الاقتناع» أن يهود المدينة سيستقبلونه مرحبين. ولكنهم لم يعترفوا له بأنه نبي» ولم 
يعترفوا بأن الوحي الذي أنزل إليه هو الوحي الذي عندهم, وإن كان اليهود دخلوا في أول الأمرء 
من الوجهة السياسية» في الأمة التي أسسها محمد [عليه السلام]؛ وعلى هذا خاب أمله في اليهود 
خيبة مريرة. ولما كانوا لم يعتبروا اليهودية مثل الإسلام» بل جعلوا منها خصما له؛ فإنه من جانبه 
جك الأبنلاخصيجا للبؤوضية ف اخضينا التستوانية اضيا تجمل لنيدة كلامة قدو لنا غير ذاك 
معنى وإن كانت في الحقيقة عظيمة الأهمية؛ وهي لا تعبر عن الاتفاق بين الإسلام وبين 
الشريعتين المؤاخيتين له» بل تعبر عن تمايزه عنهما. فجعل يوم الجمعة7"!, بدلا من يوم السبت أو 
الأحدء يوم الصلاة الجامعة» وجعل نداء المؤذن بدلا من الأبواق والأجراس» وألغى صيام يوم 
عاشوراء الذي هو يوم صوم الغفران عند اليهودء وأحل صيام شهر رمضان محل صيام الأربعين 
(4803ضدعة:0) عند النصارى. وهو إذ جعل الإسلام يقوم على أسسه الخاصة مُتَعمّداً نبذ المظاهر 
اليهودية والنصرانية» قد أخذ يقترب بالإسلام في نفس الوقت من دين إبراهيم اقتراباً إيجابيً"", 


وكان لا يزال من 


)١(‏ [جاء في الحديث الشريف ما يدل على فضل .يوم الجمعة وأنه اليوم المقدس. الأصليء راجع مثلاً فتح 
الباري ج ” - كتاب الجمعة - المترجم]. 

)١(‏ إكان دين إبراهيم معروفاً في مكة حتى عهد النبي» وتدل النصوص الكثيرة على ذلك: كما يدل المأثور 
العربي الذي لا شك على أن إبراهيم هو الذي أسس البيت الحرام ليكون بيت يعبد فيه اللهء ولا شك أن التوراة لم 
تتضمن كل تاريخ إبراهيم» فليس فيها شيء يذكر عن إسماعيل. ومن غير المعقول على كل حال أن يظل دين 
إيراهيم مقصوراً على الطرف الشمال من جزيرة العرب - المترجم]. 


8ل 


قبل يعتبر نفسه النبي المرسل إلى الغرب خاصة الذي يتلقى الوحي الموجود في التوراة والإنجيل 
ويبلغه بلسان عربي(". ويظهر أيضاً أنه لم ينكر أبداً ميله الطبيعي للكعبة في مكة ولرب الكعبة: 
أما الآن فإنه بحكم تأثير الظروف قد خطا خطوة حاسمة في هذا الاتجاه» فغيّر القبلة وأمر الناس 
بأن يولوا وجوههم في صلاتهم» لا إلى بيت المقدسء كما كان يفعلء بل إلى مكة(). وصارت مكة 
بدلا من بيت المقدس تعتبر البيت المقدس حقيقة وبيت الله الحقيقي على الأرضء وأصبح الحج إلى 
الكعبة» بل تقبيل الحجر المقدسء من الشعائر الدينية المفروضة. وبذلك دخل في الإسلام مركز 
للشعائر وعيد وثني شعبيء وكان لا بد في تبرير هذا الصنيع من الاستشهاد بالتاريخ» كما هي 
العادة» فقيل إن البيت الحرام في مكة والشعائر الدينية المكية كانت في أول الأمر للتوحيد؛ وإن 


إبراهيم هو الذي 


)١(‏ [إن الدعوة الإسلامية موجهة إلى الناس كافة» وهذا ثابت بنص القرآن في سورة مكية ‏ سورة 4" (سبأ) 
آيَه 18 ومن أول الأمق يصبرح القرآن بأنه جاء مصدقاً لما بيخ يدية من التوراة.والإنجيل» ولكنه 'يكمل الوؤحي 
السابق ويهيمن عليه - المترجم]. 

)١(‏ [كان النبي عليه السلام وهو في مكة يصلي متجهاً إلى بيت المقدسء وفي رواية ابن عباس أنه كان يجعل 
الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر عليه السلام إلى المدينة أمره الله أن يصلي متجهاً إلى بيت المقدس تألفا 
لليهودء كما يقول المفسرونء ولبث على ذلك ستة عشر شهراً. وقيل موقعة بدر بشهرين أمره الله بالاتجاه في 
صلاته إلى البيت الحرام. وفي أثناء الفترة التي كان فيها وهو بالمدينة يصلي متجهاً إلى بيت المقدس لم يقبل 
اليهود الدعوة الإسلامية» فكان في ذلك شيء من الحرج: وخصوصاً أن اليهود كانوا يتمنون أن يظل النبي متجها 
إلى قبلتهم» وكان النبي يقلب وجهه في السماء منتظراً الأمر الإلهي بتحويل القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم 
عليه السلام؛ ولأن البيت الحرام أول بيت وضع للناسء فنزل القرآن بتحويل القبلة إلى البيت الحرام. ورغم ما في 
هذا كله من سياسة إلهية حكمية في التألف وفي الامتحان فإن البعض منذ عهد النبي عليه السلام تساءل» في شيء 
من الاستنكارء عن سبب تغيير القبلة» فوصفهم الله بأنهم «سفهاء» ونبههم إلى الحكمة في ذلك. والإسلام قد أراد 
جمع كلمة أهل الديانات المنزلة كلهم فلم يستجيبوا له» فأراد تجاوز الخلاف بينهم بالتمسك بدين إبراهيم والاتجاه 
إلى البيت الذي رفع قواعده إبراهيم» لأن أهل الديانات الثلاث ينتسبون إليه ‏ راجع تفسير سورة البقرة آية ١5٠‏ 
فما بعدها ‏ المترجم]. 


ل1١9‎ 


أسسهاء ولكنها بعد ذلك فسدت وصارت وثنية(". وبذلك انتزع إبراهيم» أو التوحيد من اليهود 
ويجغل موسساً لإنتلام عزين قبل الأسلاة؛:واصبرك مكة هي :مركق :هذا الإسلام- ومن :هذا 'الطريق 
فصل الإسلام عن اليهودية فصلا نهائياً وجُعِل ديناً عربياً قومياً. 

وهكذا أدمجت مكة في الإسلام من الناحية الروحية قبل أن تفتّح. أما فتحها فقد جاء بعد 
دلق في عاد الكامن سن الوكوة: وقداق فتهها حنلح اماق أعطى مرا أبن بجفيان: مانا كان 
هناك من خوف من أن تفقد مكة» بسبب الإسلام» جاذبيتها الدينية عند العربء» وهي الجاذبية التي 
قالنة مضي ةن ” حدانها "الاقتصداكوة» فق 3 الخد ايه مكنا والح أن تكد 3 التقادت» اكت عنما 
كانت تستفيد من قبل؛ وذلك لأنها وحدها هي التي بقى لها بيتها المقدس عند العرب ولأنها 
احتفظت بالعيد الذي يقام قريباً منهاء على حين أنه قد قضى على جميع الأماكن الأخرى التي 
كانت للشعائر الوثنية القديمة. وقد ألحقت الحرب بين قريش وبين محمد [عليه السلام] أضراراً 
كبيرة بقريشء فلما انتصر حرص على أن يثبت لهم كم من الخير لهم أن يكونوا له أصدقاءء 
فوهب لكبارهم عطايا كبيرة: 


)١(‏ هذا رأي المؤلف؛ وليس عليه برهان أصلا. ومن أين عرف أن إبراهيم لم يؤسس البيت الحرام؛ إذا كان 
العرب يعرفون ذلك قبل الإسلام. ولو فرض أن النبي عليه السلام هو الذي أخبر بذلك» فلماذا لم يعارضه العرب 
على شدة حرصهم على معارضة الحق! إن العرب هم وحدهم الذين يعرفون من الذي بني البيت الحرام بمكة» 
والمعروف أن المؤلف في كتاب آخر له يعلل ظهور الإسلام تعليلا طبيعياً ويجعل التوحيد العربي ثمرة للعبقرية 
العربية ولتأثير يهودي نصرانيء وأين هذا كله بالنسبة للدين الجديد المبين في القرآن. إن الإسلام الذي جاء به 
محمد عليه السلام شيء آخر غير ما في اليهودية والنصرانية» وإن كانت هناك وجوه شبه عامة وظاهرية بين 
الإسلام من جهة والديانتين السابقتين عليه من جهة أخرى. والتوحيد السامي لا يمكن أن يكون قد ظل مقتصراً 
على شمال جزيرة العرب» فلا بد» بحكم جميع ظروف الجوار والاتصال من أن يتسرب التوحيد السامي من 
الشمال إلى الجنوب» كما تسربت اليهودية والنصرانية بعد ذلك» أما يسمى الوثنية العربية في مكة فهو التوحيد 
القديم شابته شوائب وثنية» ويعرف مؤرخو العرب ‏ وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً ‏ أن العرب كانوا موحدين» 
ولكنهم كانوا يتقربون إلى الله بأصنام أو آلهة اتخذوها وسيلة لذلك - المترجم]. 


75س 


وكموهع ناراك كرمةة :وشت :هذه الطريقة الإقتاعؤي بالإسَلام تالف القلوب»..ركاق: يه الفطريى 
لوطنه الذي ولد فيه يلعب دوراً في ذلك: وقد ذهب في سعيه إلى تألف القرشيين بإظهار رضاه 
عنهم بكل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا من أن يجعل مكة مقر الرياسة ويترك يثرب. ولكن 
هذا الإشفاق لم يكن له ما يبرره؛ فبقيت يثرب عاصمة الحكومة»؛ ولم يتنقل محمد إلى مكة»: بل 
هاجر القرشيون الطامحون الذين أرادوا التقرب منه ومن الحكومة» إلى المدينة» وكان أبو سفيان 
وبنو أمية من أول من هاجر إليها. ولكن هذا لم يكن في مصلحة الأنصارء لأن المهاجرة() 
صاروا يزدادون باستمرار في مدينتهم؛ آتين لا من مكة فحسبء بل من جميع أنحاء جزيرة 
العرب» وصارت للمدينة جاذبية كبيرة أثرت في ذوى الطبائع المتوثبة الذين أرادوا تجربة حظهمء 
وقد رحب بهم النبي كما يرحب بقبول ما تزداد به قوته» دون مبالاة بما كانوا عليه» ولو كان 
وراء أحدهم ماض غير نقي تماما. 

وقد انتظرت القبائل العربية حتى ذلك الوقت. وبعد فتح مكة وما أعقبه بسرعة من 
إخضاع هوازن أذعنوا للمنتصر قبيلة بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام. ولم يكن الأفراد هم الذين 
فعلوا ذلك؛ بل فعله أمراء العرب بالنيابة عن قبائلهم» وصالح رؤساء العرب وشيوخهم محمدا 
أغلية: النساتم] » ويكاوالو :1 ها النتطاهو | أن «يصلوا الح شووط ملاقية لكرامهم ولالسديهم أيضا- فإذا 
كانت إحدى القبائل مثلا قد انقسمت بسبب النزاع حول الإمارة فإن أحد الفريقين المتخاصمين كان 
تحاول من طرق الذكول: فى الإتبلام» أن يتقرن على التريق: الأخن»بوكتن انها تعرصت مده 
الفرصة الملائمة لمحمد [عليه السلام]. وعلى هذا كان الدخول في الإسلام عملا سياسياً وانضماماً 
إلى الأمة في المدينة» وكان الأمر مقصوراً على قبول 


)١(‏ [يستعمل المؤلف نفسه هذه الكلمة وهي موجودة في كتب التاريخ» لكن الأشهر هي كلمة المهاجرين» وقد 
استعملها القرآن ‏ على أننا لم نغير ما اختاره المؤلف - المترجم]. 


ل5١‎ 


مظاهر الإسلام وعلاماث سيادته» خصوصاً الضلاة والآذان ودفع الزكاةء حتى إذا ثم الاتفاق 
على تنكول الإسحلاة بعة"الننى. إلى -بلاة القيائل من :يقيم الصلاة بينهم:ويعلمهم ‏ أصيول ‏ الدين 
وأحكام الشريعة» فكان الاعتراف باللسان كافياً وكان الإيمان» في أقوى درجاته» إيماناً حتفا 


(2أ1ء1اممطا د5ع10]) . 


وكانت خاتمة إدماج جزيرة العرب كلها في الإسلام تلك البراءة التي كانت في السنة 
التاسعة من الهجرة وأيضاً حجة الوداع في السنة العاشرة: فأغلن أن الحج إلى مكة وأن العيد الذي 
يقام إلى جوارها أشياء إسلامية خالصة؛ فلا يصح للمشركين أن يحجوا إلى مكة؛ وبذلك أبعدوا 
عن غيز انيه الخاضن» وبهق'المير انه الوكقي الخالض ١!‏ ول :يكف :هذا بل اعدرث خزيرة العوب 
كلها أرضاً للإسلام وحده؛ فأما جميع العرب الذين كانوا لا يزالون على الشرك فقد أنذروا بذلك 
وبأنهم لا عهد لهم ولا ذمة بعد أجل حُدّد لذلك7, وأما الذين دخلوا في الإسلام وحكومته 
التيوقراطية فلهم السلام من الله» ولا يجوز أن تكون بينهم حروب. وكان الإسلام قد جر القلم على 
الماضي وعلى أسباب الحرب من قبلء أما الآن فهو أعلن أن كل مطالبة بدم سابق أو بدية سابقة 


يجب أن تكون تحت الأقداء("). 


)١(‏ [لا يزال المؤلف يتكلم على أساس نظريته؛ وهي أن التوحيد العربي تطور عن الوثنية» وهذا عكس الواقع 
في مكة» فالتوحيد هو الأصل والوثنية طارئة» وكما قلنا من قبل لا يعقل أن يبقى دين إبراهيم أو التوحيد السامي 
دون أن يتسرب إلى داخل جزيرة العرب في العصور القديمة» كما أن اليهودية» والمسيحية بعدهاء تسربت في 
عصور تالية» هذا إلى أن في مأثور العرب أنفسهم ما يدل على أن الوثنية التي كانت في مكة جاءت قبل الإسلام 
بقرون قليلة» بل إن اسم من جلب هذه الأصنام معروف. والمؤلف نفسه يعرف ذلك كما يدل عليه ما يذكره عن 
كتاب الأصنام لابن الكلبي» وهو قد ذكر ذلك في كتابه: بقايا الوثنية العربية» والعرب هم الحجة في معرفة 
تاريخهم؛ وكل الفروض والاستنتاجات مهما كان فيها من الحذق لا تقوم حجة على العرب - المترجم]. 

)١(‏ [هذا ما تدل عليه الآيات الأولى من سورة براءة» فليرجع إليها القارئ وإلى تفسيرها والروايات المذكورة 
في ذلك المترجم]. 

(؟) [يشير المؤلف إلى ما جاء في خطبة حجة الوداع من وضع أي إلغاء دماء الجاهلية وما كان فيها من 
ربىء ومن تقرير بدء حياة جديدة ليس فيها ثأر ولا عصبية» وهذه الخطبة - 


755 لس 


وكان ذلك ضرباً من إسقاط الديون (ذاط0ه:561) مغايراً كل المغايرة لما فعله سولون وأبعد منه 
أثراً وأوسع نطاقاً. ومن المدينة انتشر سلطان الدولة التيوقراطية على كل جزيرة العرب» وبقيت 
القبائل على حالهاء وبقى أشرافها على ما هم عليه ولكن كان لأصحاب النبي الذين أرسلهم فيهم 
ضرب من الإشراف عليهم في كثير من الأحيان» ودخلوا جميعاً في بناء دولة واحدة» مقر 
حكومتها في المدينة. وكان تأسيس هذه الدولة التي قضت على الفوضى وأزالت الفرقة التي شملت 
جزيرة العربء إن كانت دولة مفككة» هي الحجر الأخير في البناء الذي شاده محمد [عليه السلام]. 
فهو لم يَمْتَ كما يموت شهيد مضطهدء بل هو مات وهو في أوج النجاح» وليس ثم ما يدعو 
الإنسان لأن يعيب عليه أنه حقق إنشاء مملكة الله [في الأرض] على الأساس الطبيعي الذي وجده 
أمامه فهو وإن كانت الضرورات العملية» في كثير من الأحيان» قد اضطرته أو هي انحرفت به 
إلى استعمال وسائل غير مقدسة7"!؛ من غير أن يسند ذلك لا إلى الله» فلا يسوغ للمؤرخ من أجل 
ذلك أن تعتينه مناتفا. 

؛ ‏ وقد حسبت قبائل العرب أنها إنما بايعت للنبي فحسبء وساد بين العرب الرأيُ القائل 
بأن هذه البيعة لا تربط صاحبها إلا بشخص من أعطيت له؛ فبعد أن توفي النبي ارتدوا عن 
الإسلام» ولكن ارتدادهم لم يكن عن الإيمان بالله» بل هم أرادوا التنصل من حكومة المدينة. وكان 
الموقف في داخل المدينة نفسها موقفاً حرجاًء ولكن الحكومة التيوقراطية تغلبت على الموقف 
لجوج 


- بما تضمنته من إعلان الحقوق وبيان الواجبات المتنوعة وثيقة من أهم الوثائق في تاريخ الإسلام» فليراجع 
القارئ هذه الخطبة في كتب التاريخ والحديث والأدب - المترجم]. 

)١(‏ [كالحرب أو إخراج اليهود الذين خانوا في مكة في رأي المؤلفء كأنما يعتبر ذلك وسائل غير مقدسة 
وغير صحيحة: والحق أنها هي الوسائل التي لا بد منها في الدفاع عن الحق ودرء خطر الباطل عليه. ولا يوجد 
دين حق إلا وقد اضطر أن يدافع عن نفسه بالجهاد والاستشهاد. وينبغي ألا يفكر الإنسان في ذلك بقدر ما يفكر في 
عناد أهل الباطل؛» وأنه لا يمكن درء شرهم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة ‏ المترجم]. 


5# ل 


الذي نشأ على أثر تغير الحاكم» وأرغمت جزيرة العرب على الطاعة مرة أخرى!(". وبدأ أن خير 
وسيلة لرأب الصدع هي التوسع نحو الخارجء هذا التوسع الذي أعقب إخضاع التمرد الداخلي على 
الفور. وكان الجهاد» وهو الحرب في سبيل الله» وسيلة إلى جعل القبائل المتمردة تحرص على 
مصلحة الإسلام وجعلها ترضى به. ولم يكن الجهاد لنشر الدين أكثر من ذريعة وتعلة للحرب7", 
كما لم تكن دعوة أعداء الله إلى الدخول في الإسلام قبل محاربتهم إلا مسألة شكلية(/؛ لأنه لم يكن 
ينتظر منهم أن يلبوا هذه الدعوة حقيقة» أما فيما يتعلق بما عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك 
قاعدة غير القاعدة التي اتبعت بالنسبة للعرب», ذلك أنه لم يترك للعرب مجال للاختيارء بل كان لا 
بد لهم أن يدخلوا في الإسلام. وكان المقصود من هذه السياسة هو أن لا يكون في جزيرة العرب 
كلها دينٌ إلى جانب الإسلام0). وقد ذهب اعتبار الإسلام والعروبة شيئاً واحداً إلى حد أنه لم يكن 
من الممكن أن يدخل أحد في الإسلام دون أن يلحق بقبيلة عربية أو يندمج فيها. أما غير العرب 
فإنهم لم يُكرهوا على الدخول في الإسلام» بل كان أول ما يُظن هو في الواقع أن يبقوا على دينهم 
السابق. وهم؛ من حيث أنهم ليسوا عرباًء لم يكن ينطبق عليهم معنى العضو المواطن الأصيل في 
الدولة التيوقراطية؛ ولا 


- [يقصد المؤلف انتفاض العرب بعد وفاة النبي عليه السلام وعصيانهم مما أدى إلى حروب الردة‎ )١( 
المترجم].‎ 

(') إولكن الاتجاه نحو الخارج كان مواصلة لسياسة النبي نفسه عليه السلام» فهو قد ذهب إلى شمال جزيرة 
العرب درءا لغزو محتمل أو لمعرفة أحوال الحدود. ولو لم يغز العرب من حولهم لغزاهم من حولهم - المترجم]. 

(") [هذا لا يصدق على الفتوحات الأولى» وقد حدث فيما بعد أن بعض القواد كان يؤثر الفتح عنوة على 
الصلح لما يجره الأول من غنيمة ويوطده من سلطان - المترجم]. 

(5:) أما تغلب التي سمح لها أن تبقى نصرانية» فقد كانت تقطن أرض الجزيرة. [وفي حديث عن النبي عليه 
السلام أنه قال: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. ولا شك أن هذا كان لأجل حماية الإسلام في موطنه الأول. 
ولذلك أجلى عمر بن الخطاب نصارى نجران لما خالفوا شروط الصلح التي كانت بينهم وبين النبي وصاروا 
خطرا يشوت :من الساد إلى المستامين بح المتريجم]. 
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كان يجوز لهم أن يدخلوا أعضاء مواطنين فيهاء وإنما كان يجب أن يذعنوا لسيادتهم فحسب: 
وكان هذا هو الغرض من محاربتهم!"). 

وهكذا نشأت من الدول العربية التي كان قد أسسها محمد [عليه السلام] إمبراطورية بعد 
موته» أعنى دولة تيوقراطية سادت العالم. وكانت هذه الدولة تشتمل على طبقتين من المواطنين» 
متمايزتين من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية. وكان سادة هذه الدولة هم العرب من حيث هم 
مسلمونء» وفي الوقت نفسه من حيث هم محاربون وفاتحون؛ وتحولت الجماعة المحمدية إلى جيش 
تحولا تامأ وصارت الصلاة والصيام وبقية الشعائر الدينية في المرتبة الثانية بعد الجهادء وأشرق 
الإسلام في نفوس أهل البادية على هذه الصورة» فكان بمثابة الراية التي تقودهم إلى النصر 
والغنيمة» وعلى أسوأ الاحتمالات إلى الجنة. وفي الظروف والأحوال التي جاءت بعد ذلك بدأ 
تنظيم الدولة التيوقراطية في البلاد المفتوحة» كما ينظم الجيش تمامء فكان سجل المواطنين 
المشتمل على أسمائهم هو سجل ديوان الجيشء وكانت القبائل والعشائر هي التي تؤلف فصائل 
الجيش وكتائبه» ولم يكن جميع 


)١(‏ [هذا غير صحيحء بل الصحيح الذي وقع وسيقوله المؤلف في أكثر من موضع في كتابه هو أن من أسلم 
صار عضواً في الدولة الإسلامية له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ومن لم يسلم من أهل الكتاب فعليه الجزية في 
مقابل تمتعه بحريته في دينه وماله وإعفائه من الواجبات الحربية. أما غير هؤلاء فلا بد أن يدخل في الإسلام أو 
دين منزل آخر. والمؤلف يصور الإسلام على أنه دين العرب وحدهمء مع أن القرآن والحديث صريحان في أن 
النبي عليه السلام أرسل إلى الناس كافة وأن الآدميين من أب واحد وأم واحدة وهم سواءء وأن القرآن دعا كل 
الناس من أهل الكتاب ومن غيرهم إلى الدخول في الإسلام» وأن النبي عليه السلام جعل مولاه» ولم يكن عربياء 
قائداً على كبار العرب... الخ» وإنما انزلقت قدم المؤلف بسبب أنه نظر في مسألة فرض الإسلام على العرب فظن 
أن الإسلام > العروبة» وأن الإسلام > دولة العرب على من عداهم؛ والحق أن إلزام العرب الدخول في الإسلام 
كان لحماية الإسلام في داخل وطنه؛ وأن الإسلام يعطى صاحبه الحق في أن يكون مواطناً في الدولة الإسلامية. 
أما إذا كان العرب لم يرضوا أن تكون الخلافة في غير للعرب واقتتلوا عليها فهذا شيء طبيعي؛ وكيف يكون 
الأمر طبيعياً لو أن العرب حملوا الإسلام ودافعوا عنه وأسسوا دولته عشرات السنين ثم تولى أمرهم غير عربي 
لم يعرف الإسلام بعد مع أن الدولة دينية ‏ المترجم]. 


العرب يقيدون في ذلك الديوان بل المقاتلة منهم فحسبء وكان المقاتلة يسمون؛ تمييزاً لهم عمن 
يبقون في ديارهم «بالمهاجرة» أي الذين ينتقلون إلى المعسكرات الكبرى التي منها كانت تتظم 
الحربُ وتوجّهء وذلك أن الهجرة لم يكن لها معنى الهرب بل الهجرة (بالأهل والولد) إلى المراكز 
السياسية الحربية لأداء أعمال/"'؛ ولم يكن يستطيع الإنسان في الإسلام أن يتمتع بما للمواطن من 
حقوق كاملة إلا في الجيش وفي المدن ومعسكرات الجيش الكبرى. أما الأعراب الذين بقوا لا 
يعملون شيئاًء في ديارهم ومع قطعانهم» فلم يكونوا يعتبرون مواطنين بالمعنى الكاملء وكادوا ألا 
يعتبروا مواطنين على الإطلاق7). وكانت دار الهجرة الأولى أو دار الإسلام هي المدينة» وإليها 
كان يسير فيض أهل التوثب والطموحء ثم أضافت إليها عواصم الأقاليم (مصورء جميع مصر) 
فكانت الهجرة إليهاء من حيث المعنى» ممكنة. وكانت توجد في الشام من قديم مدن اختيرت لذلك. 
أما في غير الشامء؛ فقد بنيت مدن حربية» كالفسطاط في مصرء والقيروان في إفريقية الرومانية؛ 
وخضنوهها البضزة والكوفة فى :ايض الغراق. 

ومن هذه المدن التي كان العرب قد تجمعوا فيها فرض العرب طاعتهم على البلاد التي 


فتحوهاء وكان الأمر أمر سيادة خربية ضرفة؛ وكان الأمراء الذين 


:" نجد هذا المعنى للهجرة في كتاب الحماسة مثلآء ص 747 بيت‎ )١( 
فما جنة الفردوس هاجرت تبتغى ولكن دعاك الخبزء أحسبء والتمر‎ 
قارن أيضا ديوان القطامى.'ق 6+ بيت رقم :6؟:‎ 
فليس من الأحياء إلا مسود ربيعة:» أعرابية ومهاجره‎ 
قارن مقالى عن الخوارج (في‎ »3١ ١١ كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص 5 س 8١.ء ص 5ه س‎ )١( 
.م ,1901 .172155 عل ,و06 عع مغاة0) [في المواضع التي يشير إليها المؤلف من كتاب الخراج حديث عن‎ 9. 
النبي صلى الله عيه وسلم في أمر أعراب المسلمين أنه ليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع‎ 
المسلمين: فمن لم يجاهد ولم يك فقيراً أو شغل بتجارة أو عمل غير ذلك فلا شيء له في الغنيمة والفيء»: إلا أن‎ 
تصيّبه حاجة فيدخل مع أهل الحاجة  المترجم].‎ 
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تفتح بلاد تحت قيادتهم هم أول الولاة الذين يعينون عليها. وكذلك كان من جاء بعدهم قواداً 
حربيين قبل كل شيءء ولكن كما أن الجيش كان في نفس الوقت هو الأمة ذاتهاء فكذلك كان 
الأمين. هو الأمامء إمام الشبتلاًة .فى المسجد» :خضوضاً يوم الجمعة: فيه كان يخطب بقطبة 
الكمعة انان :لقا يطل :الحو و الفججة دكا ننه لكر عو اسيلا ينعا برق اكد مي وان 
جَانب :ذلك كانت له بطبيحة :الحال. السلطة التتفينية: ولحق بها الفصل الأعلكى في أنون القضاء: 
لأن من مقتضياته القوة القادرة على فرض السلام. وكان الأمير يباشر القضاء بنفسه في أول 
الأمره ثم نان يعين قاضيا في العاصمة(). 

وكان الأمير يترك الإدارة الداخلية» والقضاء إلى حد ما؛ لمن يليه في حكومة ولايته. 
وكذلك احتفظ العرب في الأقاليم التي فتحوها بنظامهم القبلى السابق» غير أن فرقاً ظهر بالنسبة 
لما كان الحال قبل. ففي الوطن العربي الأول لم يكن يتألف اتحادٌ حقيقي إلا من جماعة صغيرة 
نسبياء وهي الجماعة التي كانت تحل للرعى معاً وترتحل معاّء وكانت تعد نفسها مع غيرها من 
القبائل تابعة لجماعات أكبر فأكبر؛ ولكن هذه الجماعات لم يكن لها من هذه الناحية العملية كبير 
شأن. أما بعد أن اجتاز العرب حدود صحرائهم على نطاق واسع فقد تغير هذا الوضعء ولم تكن 
القبيلة كلها تهاجر إلى الخارج وتقيم مجتمعة في مكان واحد بعينه» وإنما كانت أجزاء من القبيلة 
تخرج إلى هنا وإلى هناك ولا تستطيع أن تعيش وحدها فكانت لذلك تنضم إلى أجزاء أخرى من 
قبائل قد هاجرت أيضاً وتشترك معها في نسب أعلىء؛ وذلك لكي يتسنى الوصول إلى الانسجام 
الذي لا بد منه في الجماعة» وكان هذا أسهل ما دام لم يكن للقبائل ما كان لها من قبل من مكان 


)١(‏ لم يكن يوجد في عهد عمر الأول [عمر بن الخطاب] مثل هذا القاضيء ويروى أنه في ذلك الوقت لم 
تحدث منازعات على الإطلاق» وأول ما نسمعه عن وجود قاض في الكوفة في عهد معاوية أو ابنه يزيد. وفي 
ظيقالة اين متف 5 هن *337 أن شريها كان قاهدا عنه غير ب الخطاب على الكزفة, 
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رحب تنتشر عليه وما داموا يعيشون معاً مجتمعين في معسكرات ومتصلين فيما بينهم اتصالا 
وثيقاً؛ ففي الكوفة مثلاء كان هناك ما يشبه خريطة حقيقية تبين توزيع القبائل التي هاجرت من 
البادية» على تفرعها الكبيرء وهذا يفسر كيف أنه من طريق نوع من أنواع الاندماج صار لبعض 
الجماعات القبلية الكبيرة شأن جديد لم يكن لها من قبل ولم يكن لها من بعد في جزيرة العرب 
نفسها. ولم يزل هذا الاتجاه إلى تكون جماعات من القبائل يزداد نطاقاً بتأثير طروء أحوال 
أخرى: حتى أصبح عاملاً خطيراً في التاريخ الداخلي للدولة العربية. 

وكان موقف غير العرب بالنسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف الرعايا”) 
الخاضعين: وكانوا هم الدعامة المالنة ا للدولة:فكان لايد لهم أن ينوا الحياة لسادتهم مك طريق 
الخراج المفروض عليهم والضرائب التي يدفعونها كرعايا والتي كانت تشعِرٌ بالغضاضة وكانت 
مظانها علوي د رود :31 كاك الك "كان وفعي المفتدو كيين وكا ادق الذولة العررية بقن 
شئونهم الداخلية ‏ إذا لم تدع إلى ذلك حاجة ‏ أقل من تدخلها في شئون القبائل. أما في الجهات 
التي كانت من قبل تابعة للدولة الرومانية فكثيراً ما بقى الأساقفة رؤساء مَدنيِّين لطوائفهم الدينية: 
كما كانوا من قبل. وفي فارس ظل الدّهاقِنة رؤساءء وكان هؤلاء الرؤساء من أهل البلادء أينما 
وجدواء هم المسئولين عن الضرائب. ولم تكن الحكومة يهمها سوى حمل الخراج إلى بيت المال 
على المقدار المفروض له وكان على الوالي أن يفرض الطاعة على الرعاياء حتى يُؤتوا الخراج؛ 
شر هلان يطعم آنه في سحن اللديان عامل كن لكر عاسيففل ا:3اقه لم يكن ذلك نبا در لء 
الوالي» لأن عمله عند ذلك كان يصبح مقصوراً على أن يمسك البقرة من قرونها حتى تسكن؛ 
على حين يحلبها شخص آخر. 


)١(‏ إني أستعمل كلمة: رعايا (16513265م7]) بهذا المعنى الضيق في مقابل العرب» أصحاب السلطان 
الحقيقيين في الدولة. 
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وكان الأساس لفرض الضرائب على الرعايا ولتنظيم مركزهم القانوني بوجه عام هو 
قانون الغنائم العربي القديم» في الصورة المعدّلة بعض الشيء والتي أقرّها محمد [عليه السلام] 
بحسب القرآن. فكان 1 رض للمسلميق: صللحا بعيز قكال أصي أهلها آمنين 
على حياتهم وحريتهم وما يملكون» لكن كان يجب عليهم في مقابل هذا الأمان وفي مقابل الحماية 
من جانب الدولة أن يدفعوا إتاوة بمقدار معلوم بحسب قاعدة يُنصٌ عليها في كتاب الصلح-7") 
إذا سلموا عنوة فإنهم يقعون تحت طائلة قانون الحرب» أعنى أنه يسقط كل حق لهمء فكانوا 
يعتبرون هم وكل ما يملكون غنيمة للمنتصرء وكان الخمئس يؤخذ للهء أي للدولة» وكذلك كانت 
صوافى الملوك والضياع والقرى التي يتركها أهلها ويهربون عنها تصبح للدولة7. أما ما عدا 
ذلك؛ لا الممتلكات المنقولة فحسبء بل الأرض والناس أيضاًء فكان ينبغيء طبقاً للقانون» أن يُقَسّم 
لكن لا على جميع المسلمين» ٠‏ بل على مقاتلة الجيش الذي قام بالفتح. ولكن هذا القانون لم يمكن 
تنفيذه» ا التغيير الهائل في الممتلكات كان مستحيلاء حتى لو لم يصب أهل الطبقات 
الدنيا إصابة كبيرة» لأنهم لم يكونوا يملكون الأرضء وإنما كانوا يزرعونها. ولم يكن العرب 
يستطيعون أن يقتسموا فيما بينهم نصف العالم» إلا إذا كان يُرَادُ لَهُ أن يتحول إلى أرض خربة: 
ولا كانوا أيضاً يستطيعون أن ينتشروا في تلك الأرض الواسعة لكي يزرعوهاء بل كان لا بد لهم 
أن يتجمعوا في معسكرات إن أرادوا المحافظة على سلطانهم. ويروى أن النبي [عليه السلام] 
قال7): «جُعِل رزق أمتي في سنابك خيلها وأزجّة رماحهاء 


)١(‏ وفي بعض الأحيان كانوا يقومون بخدمة عسكرية على حدود الدولة» وعند ذلك كانوا يعفون من دفع 
الإتاوة لأن الإتاوة كانت تعتبر مقابلاً للإعفاء من الخدمة العسكرية وقيام العرب بها. 

( يحيى بن آدم ص ه5. 

فيه يحيى بن آدم 48 
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ما لم يزرعوا؛ فإن زرعوا كانوا من الناس». وفوق هذا كان لا بد للعرب أن يُفكروا في 
المستقبل» فلو أن كل شيء كنم على الفور بين الفاتحين الحقيقيين» لتبددت الغنيمة التي حصلوا 
عليها بالسرعة التي غنموها بها(). ولذلك اعتثبرت الأرض بمثابة رأس مال ثابت وأعيرت 
لملاكها الأصليين على أن يزرعوها ويؤتوا غلتها(). وهذه الغلة وحدها هي التي كانت نصيب 
العرب المحاربين ومن يرثهم من ذراريهمء فهم لم يكن لهم رأس المال» بل ما يخرج منه. وعلى 
هذا النحو لم تكن المدن والقرى التي فتحث عنوة بأسوأ حالاء في الحقيقة؛ من المدن التي سلّمت 


صلحاء وكذلك كان اسم الإتاوة في الحالين واحدا("؛ غير أن الإتاوة في الحال الثانية كانت تحدد 
في شروط الصلح وكان لا يجوز تغييرها على الهوى”"). 


وهكذا نشأ التمايز بين الغنيمة والفيئء العصر الذي جاء بعد محمد [عليه 


)١(‏ [جاء في كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص ١١‏ س 7١1721ء‏ أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد حين 
افتتح العراق: «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم؛ فإذا أتاك 
كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس به إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين» واترك 
الأرضين والأنهار لعمالهاء ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقى 
بعدهم شيء» ‏ المترجم]. 

)١(‏ وكذلك نجد في سفر التكوين» 57» أن الضريبة التي كان على الزراع المصريين أن يدفعوها لفرعون 
علامة على أن أرضهم ملك لفرعون وأنهم عبيد الله. 

(؟) يقول يحيى بن آدم (ص )١١‏ إن كل أرض ستقتها الأنهار أو سيق إليها الماء منها فهي أرض خراجء 
راجع أيضاً: ص ,١‏ *", 5" فما بعدها. 

(4) لكن الآخرين أيضاً افتعلوا لأنفسهم؛ فيما بعد وثائق تسليم» ولم يكن هذا عسيراً نظراً لقلة المعرفة 
بالدبلوماسية وللغموض التاريخي الذي سرعان ما أحاط بعصر الفتوحات المضطرب إوفيما يتعلق بعدم جواز 
التغيير فيما صولح عليه أهل الصلح الذين خلى بينهم وبين أرضهمء راجع كتاب الخراج ص 5 و3: على أهل 
الصلح أن يؤدوا ما صولحوا عليه ولا يوضع عليهم شيء»ء ما أدوا عليهم؛ فإن عجزوا عنه خفف عنهم» وإن 
احتملوا أكثر مما يؤدون فلا يزاد عليهم شيءء ولا يطرح عنهم شيء لموت من مات أو إسلام من أسلم منهم» 
ويؤخذ بجملة ما عليهم من بقى منهمء ما كانوا يطبقونه ويحتملونه. فالقاعدة هي أنه لا يزاد عن أهل الصلح شيء» 
ولا يخفف عنهم شيء من خراج أو جزية إلا إذا عجزوا عنه. أما القاعدة العليا فهي ألا يكلفوا فوق طاقتهم ‏ 
المترجم]. 


2" سم 


السلام] فكانت الغنيمة هي الممتلكات المنقولة التي تحمل إلى العسكرء وكذلك الأسرى الذين كانوا 
يقسمون بين المحاربين كما كانت الحال من قبل. أما الفيْء فكان هو ما يُغنم من أرض ثابتة هي 
ومن عليها من السكان» وهي لم تَقْسَم بل تركت لمالكيها القدماء في مقابل إتاوة» بحيث كان لا 
ينال مالكوها الحقيقيون بحسب قانون الحرب إلا غلتها"). ولكن الدولة كانت 


)١(‏ كلمة الفيئْء مأخوذة من القرآن (سورة 55 (الحشر) آية 5 و7). لكن لم يكن يفرق فيه بين الغنيمة والفيء» 
بل هذه التفرقة غير جائزة» ومعنى الكلمة هو في الحقيقة معنى الكلمة اللاتينية: 760305 أي: العائد المردود 
كربح... (يحيى ص 7” - وابن هشام ص 84١‏ س "3). ولكن لا تستعمل في الدلالة على ما يرتفع من الغلة 
فحسب, بل أيضاً على رأس المال الذي يأتي منه الفيء؛ والفقهاء المسلمون يعتبرون؛ بطبيعة الحال» أن الفرق بين 
الغنيمة والفيء فرق قديم» ولا يسلمون بأنه لم ينشأ إلا فيما بعدء عند التطبيق العملي» خلافاً لما يؤخذ من القرآن. 
[وأهم الآيات التي ورد فيها ذكر الفيء والغنيمة هي: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آتاكم الرسول فخذوه؛ وما 
نهاكم عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (سورة الحشر (51) آية ")؛ «واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان» والله على كل شيء قدير» (سورة الأنفال (8)» آية .)4١‏ فالآية الأولى تفصل 
بيان أصحاب الحق في الفيءء والثانية تبين نصيب أصحاب الحق في الغنيمة على الإطلاق» وهم أصحاب الحق 
في الفيء تماما. ومن الواضح أنه بحسب هاتين الآيتين لا فرق بين الغنيمة والفيء» من حيث دلالة اللفظ. ويؤخذ 
مما جاء في كتاب الخراج ليحيى بن آدم (ص ” - )١‏ أن الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه 
عنوة» وهي جميع ما أصابوا من شيءء قل أو أكثرء حتى الإبرة. أما الفيء فهو ما صولح عليه المسلمون بغير 
قتال» من جزية أو خراجء وهو كله لمن سمى الله من المستحقين له؛ والغنيمة فيها الخمس لله. وهو مردود من الله 
على من ذكره من المستحقين له الذين هم أصحاب الفيء أيضاء ولا يصح أن يوضع في غيرهم؛ والإمام يعطيه 
لمن حضره منهم بعد اجتهاد الرأي وتحرى العدلء أما ما بقى بعد الخمس فهوء من حيث المبدأء للذين غلبوا عليه 
من المسلمين وأوجفوا عليه راجلين أو بخيل وركاب. 

أما الأرض التي تؤخذ عنوة» فللإمام إما أن يأخذ الخمس منها ليكون فيئاً ويقسم الأربعة الأخماس الباقية على 
من ظهر على أرض العنوة من جيش المسلمينء وإما أن يقفها كلها على جميع المسلمين. ويروى أن النبي [عليه 
السلام] وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسمها وأنه قسم بعض ما ظهر عليه» فللإمام بحسب ما يرى 
من المصلحة أن يقف أرض العنوة كلها فيجعلها فيئاء كما صنع عمر بن الخطاب بأرض السواد في العراق» وإما 
أن يقسمهاء بعد أن يأخذ - 


#١‏ لس 


تجبى هذه الغلة بواسطة موظفيهاء ولم تكن بعد ذلك تعطى الغلة الكاملة في كل عام للمقاتلة أو 
لوارثيهم» بل كانت تدفع لهم أعطيات وأرزاق ثابتة» على حين يبقى ما يفضل عن ذلك في بيت 
مال الدولة. 


وعلى هذا ظل التنظيم الإداري في البلاد المغلوبة جزءاً من نظام الاحتلال العسكري إلى 
حد كبيرء مما يؤدي إلى استغلال الرعايا. على أن ذلك لم يغيّر من الوضع الذي كانت عليه 
الأشياء حتى ذلك الحين إلا قليلا. فتغيرت السيادة ولكن موقف سواد الشعب البائس الذي يحتمل 
عبء دفع المال (1655م 605ناتتاممء 15612م) بقى كما كان تقر ف واقتصرت الإدارة العربية على 
الناحية "المالية وكا كهراة :إداة الدولة "كيو ]1 حيتي قن الحتفظ عدوي الكناك: بوتا 
والفرس. وكان هؤلاء الكتاب هم الموظفين الفنين الوحيدين الذين عندهمء وهم أيضاً قد احتفظوا 
في الجملة بأسماء الضرائب القديمة وأنواعهاء ولم يغيروا كثيراً في وضعها وجبايتها. ويروى ما 
كان من أمر الرجلين اللذين كانا قد قدما من المدينة لمسح أرض العراق وفرض خراجها أنهما 
كانا من الحكمة بحيث فعلا أقل ما يمكن واقتصدا في استعمال مواهبهما كل الاقتصاد!'). وفي 
كثير من الأحيان 


أخمسها. “ومن الواضدم أن لكل من الاختمالينسندا في القرآن: فآية سورة الحشس: تجعل الفيء فى ستحقين 
بعينهم ضماناً لتوزيع الثروة توزيعاً عادلاًء وآية سورة الأنفال تجعل خمس الغنيمة - ويظهر أن المعنى هو 
المعئن التطلق - الأضبحاب الفيع. أيضا- لما :يقية الغديمة :فهي: للمسلمين النين حصلوًا عليه ويشخل: في ذلكا ب 
إذا أريد الاستنباط الدقيق ‏ كل غنيمة من أرض أو غيرها. ولكن عمر جعل أرض السواد فيئاء وقسم ما ليس 
أرضاًء أعنى الغنيمة بمعناها الضيق - وثم أشياء من أرض أو غيرهاء هرب أهلها وتركوها من غير قتال؛ فهذه 
للإمام يضعها حيث يرىء كما فعل النبي من قبل فيستطيع الإمام» إن شاءء أن يقيم فيها من يعمرها ويؤدي عنها 
شيئاً إلى بيت مال المسلمين» ويستطيع» إن شاء أيضاء أن يستأجر من يقوم فيها ويكون فضلها للمسلمين» 
ويستطيع؛ إن شاء أخيراًء أن يقطعها رجلاً ‏ المترجم]. 

)١(‏ [هذه ترجمة حرفية بقدر الإمكان لكلام المؤلف» وهو لم يشر إلى أي مرجع يمكن الرجوع إليه لفهم ما 
يريد المترجم]. 


-5” لس 


كان الخليفة بقر الإجراءات المؤقتة التي يتخذها قوادهء وكان هؤلاء يضطرون إلى الأخذ 
بالأوضاع المحلية. 

وفذا قنك منظد الفتركاتا فى مهد تضدره ودهى يعن امكل الها رطلئ أنه ولاح نا اقم 
أنه لم يكن مبْدعاً لنظام جديدء لكن يرجع له الفضل في أنه نحى قانون الغنائم العربي جانباًء وأنه 
أدخل الدولة بين الجيش وبين الأمم المغلوبة» فحمى الرعية بعض الحماية» واستند إلى تقوية 
الدولة على الجيش معتمداً على الخراج الذي كانت تدفعه هذه الرعية. 

قات ولغ تلع القانون السنانتي أن بلاحق ”قن لعو خطى القوة اليانية: المف ايذةا:رؤلم 
يكن في التراث العربي القديم ما يمكن أن يؤخذ منه قانون عملي لتنظيم الحياة العامة للدولة» ولا 
كان يمكن أن يؤخذ هذا القانون من مجرد فكرة الحكومة التيوقراطية» ولم يلبث أن أحس 
المسلمون بهذا النقص عندما نشأت المشكلة الخطيرة» مشكلة من الذي له الحق في الرئاسة العليا 
في الدولة الدينية. 

ولم تظهر هذه المشكلة في حياة النبي [عليه السلام]؛ فكان هو خليفة الله والرئيس الديني 
الحقيقي» وكانت الحكومة التيوقراطية مرتبطة بشخصه ارتباطاً وثيقء ولم يحدث ما كان يظن من 
أن ساعة القيامة ستجيء مع موته» فلم تنته الدنياء وتوفى هو دون أن يكون قد تلافى ترك رعيته 
من غير راع. نعمء لقد ترك القرآن والسنة» ولكن لم يرد في القرآن والسنة من الذي يُعَيّنْ خليفة 
عه شل ان ذلك ليقن مسا يكن الافاتتاء. ذفن خليقة والكيق يل كع لا لذ م مام معيكة 
يؤم الناس في الصلاة ويرأس الحكومة؛ ولم تكن توجد طريقة للانتخاب المنظم ولا كان هناك حق 
وزاقة القدوةا. 


)١(‏ إبعد أن قرر القرآن مبدأ المساواة بين المسلمين» وقرر أن «أمرهم شورى بينهم» وأوصى النبي عليه 
السلام بأن يشاور أصحابه؛ لم يكن هناك ما يدعو إلى النص على خليفة للنبي - 


#” ل 


وقد بدا أن موت النبي [عليه السلام] معناه القضاء على الحكومة التيوقراطية» وكان بين 
المؤمنين من لم يرد أن يصدق إمكان موت النبي7". وارتدت قبائل العرب عن الإسلام» وكان 
الاتقمام بهد المدينة نفسها: ولما لم يكن أمن الخلافة بعد النبن قد:اتخنث له الأهية من قبل فلم 
يبق في الإمكان إلا التصرف الحازم. وكان أقرب الناس إلى الحكومة في عهد النبي [عليه السلام] 
هم أتباعه وأصدقاؤه القدماء من أهل مكة»ء وكانوا رجالا قلائل» وكانوا بحكم سابقتهم في الإيمان 
هن أشؤاف الحكؤمة التتوفزاطيةوكادوا اشر انا:من: أضك إببائقى حقيقي» وخوض رواج إببلامن 
وكان لَْهم.مكان كبين عنده- فلما 'ؤالث عنهم :حماية. النبى لم يدعوا أمر الحكومة يفلت .من أيديهم: 
بل قبضوا على أزمتها بقوة عندما وقعت من يديه. وكان رئيسهم وعقلهم المفكر هو عمر بن 
الخطاب؛. وهو الرجل الذي يمكن أن يعتبر مؤسس الحكومة التيوقراطية الثانية» الحكومة 
التيوقراطية من غير نبي. وكان عمر آدَمَ مشرفا 


- عليه السلام: وما ذلك إلا لأن الإسلام يريد نظاماً ديمقراطياً ويريد أن يجعل اختيار الإمام من حق الأمة» ولذلك 
لم ينص النبي عليه السلام نصاً صريحاً على من يخلفه» ولكنه عليه السلام كأنما أراد أن يعرب عن رأيه هو في 
ذلك حينما عهد إلى أبي بكر بالصلاة بالناس» وهي الوظيفة الدينية الكبرى» وكان من الطبيعي أن يخلفه أبو بكر 
بحكم سابقته في الإسلام وطول صحبته له. ولقد كان من الحكمة السياسية البعيدة التي يغفل عنها كثير من النقاد 
أن النبي لم يعين له خليفة تاركاً الأمر للمسلمين» لأن الناس لا يخضعون لرئيس معين خضوعهم لرئيس 
يختارونه» وهذا هو الذي يدعو إلى الاستقرار. هذا ولم يكن النظام الديمقراطي بمعناه المعروف في العصر 
الحديث شائعاً في ذلك الزمان؛ بل كان اختيار الرئيس باتفاق كلمة كبار الرجال» وهم المسمون «أهل الحل 
والعقد»» وهذا ما قد حدث عند مبايعة أبي بكر رضى الله عنهء فهو وعمر لم يكونا مغتصبين للخلافة» بل 
حريصين على ما هما أهل لهء وقد رضى الناس بهماء طوعاً من جائب من عرف قدرهما وكرها من جانب 
الحاسدين الطامعين فيما ليسوا أهلا له. ‏ المترجم]. 

)١(‏ [يشير المؤلف إلى ما يحكى من أمر عمر بن الخطاب وذهوله واضطرابه لما قيل له أن النبي عليه السلام 
قد مات. ‏ المترجم]. 


5ت 


على الناس من طوله. كأنه راكب. وكان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضصرب أوجع؛ 
والزوايات:تصووه اذائما والدرة في :يده ولم'يكن ليناء :ولا كان “يتكلم رويذا ولا يقصد. في مشيه 
كما يصنع النساك المتكلفون» ولكنه كان مع ذلك يخاف الله حقيقة» ولم يكن غافلا قط/")؛ ولكنه قدم 
أبا بكرء أخص أصحاب النبي. 0 
له الرياسة من حيث الاسم أيضا(")؛ وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة في وصية له قبل موته(). 
ولكن هذه الوصية لم تكن من جانب أبي بكر أكثر من إقرار لشيء طبيعي. وكان أبو بكر وعمر 
يعلمان أنهما لم يتوليا الخلافة بفضل حق شرعيء بل من طريق الاغتصابء وهما لم يستطيعا أن 
يسبغا على رياستهماء التي كانت غير شرعية في أول الأمرء ثوباً شرعياً إلا فيما بعد وذلك بأن 
سارا في الحكم على المبادئ التي تقضى بها الحكومة التيوقراطية. ولما كانت حكومة النبي عليه 
السلام» وهو الوكيل الحي لله والحاكم باسمه؛ قد انتهت فإن أبا بكر وعمر جعلا الحكم لله بأن 
جعلا مرجعهما في الحكم على الأشياء الأخذ بما في القرآن» وهو كلام الله» واتباع سنة النبي عليه 
السلام. فهما لم يريدا سوى أن يكونا خليفتين لرئيس الحكومة التيوقراطية الشرعي الحقيقي 
الوحيدء وهو النبي» وقد عبّرا عن ذلك باللقب الذي اختاراه لأنفسهماء وهو لقب الخليفة. وقد سمى 
أبو بكر نفسه خليفة رسول الله» وسمى عمرٌ نفسه خليفة خليفة رسول اللهء حتى بدا في ذلك 


)١(‏ [راجع صفات عمر وسيرته عند الطبري مثلا ج ١‏ ص 7778 فما بعدها ‏ المترجم]. 

)١(‏ [كانت مدة خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام - المترجم]. 

(؟) [يشير المؤلف إلى ما كان لعمر من نفوذ كبير في أيام أبي بكر المترجم]. 

(4) وصية الميت عند العرب قديمة: وكان يجوز للأمير في الحربء بل كان يجب عليه أن يعين خليفة له 
ليتولى الأمر بعد موته» بل كان أحياناً يعين خليفة لخليفته وهكذاء وكان المسلمون يشعرون دائماً أنهم أشبه بجيش. 
قارن كتاب 02هم1115 1510011 .2م00 ط رعدمنته31 فصل 58. 


شيء من التكليف والتطويل في لتسمية فصار لقب الخليفة» مع إسقاط المضاف إليه لقباً قائماً 
بذاته» وإلى جانب ذلك كانا يلقبان بلقب: أمير المؤمنين!"). 


وقد خرج الخلفاء الأولون من صفوف قدماء الصحابة وكبارهمء فكان أهل عشيرتهم وهم 
قريشء» يشاركونهم فيما لهم من نفوذ؛ ولم يكن ذلك مقصوراً على القرشيين الذين هاجروا إلى 
المدينة عام الهجرة» أو على الأقل قبل فتح مكة» بل كان يتمتع به القرشيون الذين لم يدخلوا في 
الإسلام إلا مكرهين» بعد أن كان قد تمَّ له النصر. وعلى هذا احتفظ النسب والدم بقوتهما إلى 
جانب الدين. 

والفزشيون ون كايا قد :عارطبوا 'الإشلام .نا استطاعو | فقه. كانوا :يشعرون: بأنهم 
بجماتهم أضحات الحق فى :رياشة الدؤلة الوقن اطية لأن: محمدا [عليه: السلام] امتهم . ؤقد اخ 
أزرهم فيما طمحوا إليه النبيّ نفسه بالفعل وأصحابُه من بعده. ومن جهة أخرى كان العرب في 
الجملة لا يرون بأساً في أن تبقى الرياسة في العشيرة أو القبيلة» وإن لم تَبّق في أسرة بعينهاء 
معتبرين أن السيادة مِلكّ لهم جميعاًء وإن كان لا يتولاها إلا شخصُ واحد. ولم يعارض في تقدم 
قريش إلى المرتبة الأولى معارضة جدية إلا الأنصار. فهم قد استقبلوا القرشيين في أول الأمر: 
عندما هاجروا إليهم» استقبالاً كريماً. وقد هيّئوا لهم المقامّ والمعاش والحماية» ولم يعارض 
الأنسان أيضا في أول:الأمن في" أن يختمل النبى. أتباعة المكثين: من وجوه شنولا في أن بقع 
على كاهلهم هم العبء الأكبر في القتال ولا في أن يكون لأولئك نصيب الأسد من الغنيمة» كما 
حدث مثلاً عند تقسيم أرض الجماعات اليهودية التي أجلت عنها. ولكن بمرور الأيام أخذ يزداد 
بينهم الشعورُ بأن هؤلاء القوم الذين اجتلبوهم أصبحوا أقوى منهمء فقاموا بمحاولات لكي يظهروا 


)1( [جاء في الطبري حي ١٠ص‏ 37218": لما ولى عمر قيل له: 
يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمرء هذا أمر يطولء كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله؛ بل أنتم 


المؤمنون وأنا أميركم» فسمى: أمير المؤمنين ‏ المترجم]. 


#6 لس 


أنهم سادة في ديارهمء وأنهم لا يحبون أن يرضوا بكل ما يفعله ضيوفهمء وانفجر تذمرهم في 
مناسبات كثيرة» وقد أذكاه بنوع خاص سيدٌ من قبيلة الخزرج كان له نفوذ كبير من قبل ورأى أنه 
بعد مجيء النبي عليه السلام؛ قد نحي جانباً. ولكن غيرة القبيلة الأخرىء قبيلة الأوسء لم تلبث أن 
تحركت ضده وذلك لأن الانقسام الخطير القديم بين القبيلتين لم يكن قد زال؛ وكان مفيداً للطرف 
الثالث الذي كان فوق النزاع. وكان من السهل على النبي في هذه الظروف أن يهدئ الأنصار 
دائماًء وقد كانوا في الحقيقة أيضاً مدينين له بالشكرء لأنه أنقذهم من إفناء بعضهم بعضاً بما كان 
بينهم من تسافكء فكانوا إذا عادوا إلى صوابهم يقرون بأنهم ليس لهم عن النبي غنى"). وقد أقلقهم 
كل الإقلاق ما كان يُظن من أن النبي بعد أن تمّ له فتح مكة سيترك مدينتهم ويعود إلى مكة. 
وهكذا سارت الأمور إلى أبعد مما ابتدأت بهء ولم تزل أقدام القرشيين تزداد في المدينة رسوخاء 
وازدادت قوتهم بفضل مهاجرين كثيرين جاءوا إلى المدينة من قبائل أخرىء وكانوا يسمون أيضاً: 
مهاجرة. وأشرف الأنصار على فقدان الكثرة العددية في المدينة وصاروا باستمرار ينزلون إلى 
المرتبة الثانية. وكانوا عند وفاة النبي [عليه السلام] قد تحركوا حركة قوية لكي يحصلوا على 
حقهم في السيادة في مدينتهم أو ليحافظوا على الأقل على استقلالهم فيهاء ولكنهم نسوا أن المدينة» 
منذ زمانء لم تَعْدْ مدينتهم» بل صارت مدينة الرسول التي جعل منها الرسول شيئاً آخر غير ما 
كانت عليه من قبل فجعلها عاصمة جزيرة العرب وعاصمة الإسلام. وقد فوجئوا بحزم عمر 
وغيره من الصحابة» ولم يلبثوا أن انقسموا بسبب ما كان بينهم من عداء قديم» وفقدوا الغالبية 


العددية» بعد تدفق 


)١(‏ [راجع مثلا سيرة ابن هشام» ط. جوتنجن ص 8658 لترى كيف تدخل النبي عليه السلام فأنقذهم من التقاتل 
المترجم]. 


0” ا ل 


المهاجرين من أعراب المناطق المجاورة إلى المدينة» وقد أخذ هؤلاء الأعراب جانب المهاجرين. 


وكان من حسن الحظ أن بدأ في ذلك الوقت التمرد الكبير على سلطان المدينة من جانب 
قبائل العربء فاختفى الانقسام الداخلي بين أهل المدينة أمام الخطر الخارجي الذي كان يهددهم 


جميعا. وكان الأنصار أوفياء لتقاليدهم. فأخذوا مرة أخرى مكانتهم في الطليعة في محاربة العدو 
وكان لهم أيضاً الفضل الأكبر في الفتوحخات:ء خصوصاً في فتوح الشام. ومنهم كانت تتألف نواة 
الجيش الإسلاميء» وإن لم يكونوا هم القواد. ولقد بقوا معارضين بعض الشيء للحكام» ولكن 
معارضتهم اندمجت في التيار العام المعارض للحكومة القائمة بالحكم» وهو التيار الذي كان 
يتزعمه أهل التقى من المتمسكين بسلامة نظام الحكومة التيوقراطية. وصارت المدينة مقر التراث 
الإسلامي وملاذ الطبقة الأرستقراطية الإسلامية التي أزيلت عن مكانها. وكانت معارضة المدينة 
الحكومة قظهر فيما بعد:ذلك.مغارضسة إجماعية ذائماء ومن أكَينَ الخطأ أن يحظن الأنضبار وحدهم 
على بال الإنسان في هذا المقام» فإنهم في أثناء التمرد الكبير الذي انتهى بموقعة الحرة// كانوا 
يقاتلون إلى جانب المهاجرين لهزيمة بني أمية» فهم قد اتبعوا أصحاب الحق من قريش ولم 
يظهروا حزباً خاصاً؟). على أن سيادة قريش نالت اعتراف جميع العرب عدا الخوارج» وإن كان 


)١(‏ [يقصد المؤلف ارتداد بعض العرب عن الإسلام وامتناع بعضهم عن أداء الزكاة مما أدى إلى حروب 
الردة التي انتهت بموقعة الحرة - المترجم]. 

(؟) يقال إن الأنصار كانوا مصدر حزب المعارضة الذي كونه اليمنيون فيما بعد. ولا أعرف سند هذا القول. 
وقد كان يمن الشام هم قبيلة كلب. أما في الكوفة فكانوا همدان ومذحج وكندة» وفي البصرة وخراسان كانوا أزد 
عمان. وكان هؤلاء أشدهم تذمراء ولم يكن للأنصار علاقة بهم جميعاء وكذلك لم تكن لهم مشاركة كبيرة في تكوين 
حزب الشيعة» وإن كانوا قد تعلقوا بعلى في حياته» أما أن العلويين كانوا يعتبرون المدينة وطناً لهم وكانوا فيها 


- 358- 


من التنافس بين القبائل موقفاً محايداء ومهما كان سخط القبائل العربية على سادة قريش العريقين 
في الرياسة والمحتكرين لهاء فإن حظ القبائل المتتالية في الحصول على حق الرياسة كان أقل من 
حكل فزي : 

ولم تكن قريش في الحقيقة تؤلف وحدة متماسكة» فلم يكونوا في أول أمرهم [في المدينة] 
سوى أصحاب النبي [عليه السلام] والرجال الذين يلونه في الأمر ويعتد بهم. ولم تبلغ قريش شأنها 
في الأسلام إلا بفضل. عؤلاء الضحابة»' لأن فريشاً قبيلتهم وقوايتهم “في النسب.-ولكن نش بينهف: 
بين أفراد هذه الأرستقراطية الإسلامية الحقيقية التي تتألف من الصحابة؛ أخطرٌُ تنافس. 

وَحَدك ذلك يعد -موات: عضن فقامتخ عند ذلك الوك مشكلة الخلفهة من حديد ولم يكن 
عمر قد أوصى لعلى. وكان لعلى» بحكم أنه ابن عم النبي وزوج ابنته» مطامع في الخلافة» بل هو 
كان ' شعو مق قبل أنه قد تحطىئب 'أما الذى أقطه عر :فهو أنه أوضن دان :ركوو تعرين 'الكلقة الذي 
يخلفه من طريق الاختيار» ولكن أصحاب الشورى [الذين كان عليهم أن يختاروا الخليفة] لم يكونوا 
جماعة المسلمين» ولم تدخل الأمصار في ذلك فكانت المدينة وحدها هي المدينة الرئيسية التي 


(مسسنعء11هء15[همناعة©) أما بقية أهل المدينة فلم يكن لهم إلا الحق في المبايعة لمن كس أو هم 
بالأحرى كان يجب عليهم ذلك. فكان لا بد من أن تجيء البيعة بعد الانتخاب» وكان لا بد أن تتم 
الفيفة في الفدينة 


وتغطلى أضتحات الكبورى الدنثة هم أيضاء عليا» لأنيم لم يشاءؤا أن يعترفوا له 


59 لس 


بأنه صاحب الحق الأولء فانتخبوا الصحابي المسنّ عثمان بن عفان» من بيت أمية» وكان أقل 
السثة تميزا وشأناء وهو كأنما كان قد رشح نفسه لديهم عنذما قال لهم: لأن تعينوا حجرأ خير من 
أن تعينوا مرة أخرى رجلاً مثل عمر. ولكن النتيجة جاءت مُحَيّبَة لظنهم؛ لأن ما كان عليه عثمان 
من ضعف لم يجيء مفيداً لهم؛ بل مفيداً لبيته» لأنه خضع راضياً أو مجبوراً لتأثير بيته. وكان 
الأمويون» شأنهم شأن أسرة النبي عليه السلام» من بيت لعبد منافء لكنهم كانوا أشد قوة وأكثر 
مالاً وأعظم نباهة من بني هاشم وبني عبد المطلبء وكانوا منذ موقعة بدر قد احتلوا مكان قبيلة 
مخزومء بعد أن انكسرت قوتها في معركة بدر7"» وكانوا أيضاً قد توصلوا إلى السيادة في مكة 
بفضل زعيمهم الماهر أبي سفيان» وهم الذين ظلوا يتزعمون الحرب التي استمرت سنوات بين 
تويك تمق احية والعديكة وجح [عليه السلام] من حجية أخرى» وهم واف كاثوا ددغ مواقي هذه 
الحربء فإنهم لم يفقدوا مكانتهم وما كان لهم من نفوذء بل هم أنقذوها ودخلوا بها في الجماعة 
الجديدة التي اضطروا أن ينضموا إليهاء وقد يسّر محمد [عليه السلام] لهم هذا الانتقال» وحرص 
على أن يبيّن لهم أنهم لن يخسروا بذلك. ولما كانت مكة قد فقدت قيمتها السياسية» فإنهم هاجروا 
إلى المدينة» ولم يلبثوا فيها أن صاروا قريبين من دقة تدبير الدولة. ونظراً لأنهم جروا مع ريح 
العصر وقبلوا الدين بحسب ما كانت تقتضيه الظروفء فإنهم ارتفعوا عالياً بفضل قوة الموجة التي 
كانت توشك أن تبتلعهم. ومنذ عهد أبي بكر وعمر نجد يزيد بن أبي سفيان» ونجد بعد موته أخاه 
فغاوية أشخاصا الهم شأنهم 'الكبين: :و إذًا كان بزوز ها لم يكن في المدينة فق كان من 'الأمضار: 
فلما تولى عثمان وصل الأمويون إلى الخلافة بالفعل» لأن رياسة عثمان كانت رياسة بيته» فاتخذ 


ابن عمه مروان بن الحكم 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بالمنافسة بين مخزوم وعبد مناف؛ سيرة ابن هشام ص ٠١7”‏ فما بعدها وص السرحف 


امك سم 


كاتباً له في المدينة» وترك له الأمرء فملأ مروان كل مناصب الولاية بأهل قرابته» وبهذا أثار 
عثمان على نفسه زملاءه» بقية أعضاء مجلس الشورىء وكانوا خمسة: علي بن أبي طالب وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. أما سعد فلم يكن له 
طموح سياسي(", وأما ابن عوف فقد مات قبل عثمان» ولكن حلت محلهما السيدة عائشة أرملة 
النبي الشابة التي كانت تعتبر نفسها من أكبر أهل الرأي في الإسلام» وكانت تتمتع باحترام عظيم. 
وأحسّ كبار الصحابة أن ارتفاع شأن أسرة حاكمة [أعني بيت بني أمية]ء يهدد مكانتهم التي كانت 
لهم حتى ذلك الحين» وكان هذا هو سبب عداوتهم للأمويين7"؛ فهل يرضون _لأنفسهم» وهم 
خلاصة المؤمنين في الدولة التيوقراطية وأصحاب القدم الراسخة في الإسلام» بأن تزيلهم عن 
كا سك الوثنيين القدماء بعد أن كانت هي التي تزعمت قريشاً في حربها 
للإسلام؟ ( فحاول كبار الصحابة» في بادئ الأمرء أن يبعدوا بين الخليفة وبين بطانته» كما قالواء 


)١(‏ [قارن الطبري مثلا ج ١‏ ص 55”” - المترجم]. 

(؟) كأن المؤلف لا يعترض أن هناك إسلاماً في قلوب الصحابة ولا حرصاً على العمل بأحكامه من إقامة 
العدل والتمسك بالخير والحقء فهم في الحقيقة لم يعادوا أحداً إلا حرصاً على الدين وعلى الحكم العادل؛ وإلا 
فكيف يفسر المؤلف الفكرة التي قام عليها كتابه وهي أن الثورات التي قامت على الأمويين وانتهت بإسقاطهم كانت 
تستند إلى الدين. إن المؤلف مؤرخ لكنه أحياناً ينظر للتاريخ نظرة سياسية أكثر مما ينبغي - المترجم]. 

(") [يحكى الطبري مثلا (جٍ ١‏ ص )١91١1‏ أن أحد توار العراق الذين ذهبوا إلى معاوية بالشام قال له في 
أثناء المناقشة: إنا نأمرك أن تعتزل عملكء فإن في المسلمين من هو أحق منك! قال: فمن؟ قال: من كان أبوه 
أحسن قدما من أبيك» وهو بنفسه أحسن قدما منك؛ في الإسلام. 

قارن أيضاً رأي علي بن أبي طالب في معاوية وأبيه أبي سفيان عند الطبري ج ١‏ ص 778” ل 5774. 
وهذا يدل على الأساس الذي عليه كان الصحابة يعارضون بني أمية» ولم يكن الطموح السياسي وحده هو السبب 
في المعارضة» كما يؤخذ من كلام المؤلف فيما سبق المترجم]. 


كذ 2-97 


فلما لم يصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عليه هوء فتعمدوا تقويض هيبته في المدينة» 
وغذوا سخط الساخطين عليه من العرب في الأمصار. 

5 ومهما يكن من شيء فقد بدأ التحفز للثورة في الأمصار7")» أعنى في المدن التي كان 
يسكنها العرب. وكان الظروفء بعد أن توقفت حروب الفتوحات الكبرىء قد تغيرت»؛ وجاء الهدوء 
بعد الهياج» والتفكير المتزن بعد الاضطرابء وتنفس المحاربون العرب بعد أن كانت الحروب 
المتواصلة لا تترك لهم إلى الراحة سبيلاء فوجدوا فراغاً للتفكير. وطالما كانت الغنيمة» وكانت في 
الحقيقة نهباً مستمرآء تتدفق من غير انقطاع إلى أيدي الجند من طريق الحملات الحربية 
المتواصلة؛ فإنهم كانوا لا يبالون ولا يهتمون أن تضع الحكومة يدها على الفيء وعلى الناس 
وعلى الممتلكات الثابتة في البلاد المغلوبة» لأن الجند ما كانوا ليعرفوا ما يضعون بذلك. أما الآن 
فقد أدركوا أنهم؛ من غير أن يشعرواء قد تركوا غيرهم وسط الهياج والاندفاع في ذلك العصرء 
ومشكية على يدون نا فى الفقدة قاو النيد. اعطق لهو كان الكل كل كران الدويي ا صن بجملة مال 
الخراج الذي يدفعه المغلوبون كل عام» لرضوا بذلك. ولكن حتى هذا لم يحدثء كما رأيناء فكان 
الخراج الذي يدفعه المغلوبون يجرى كله مع بقية أنواع دخل الدولة» إلى بيت المال العام» ولم 
تكن الحكومة تعطى للمحاربين العرب من ذلك سوى أعطيات فرضتها لهم؛ فاستولت الحكومة 
على الأموال التي كانت في الحقيقة من نصيب الجيش. واستطاعت الحكومة بفضل الحكومات 
التي تمت على يد الجيشء والتي هيء بحكم القانون؛ غنيمة له» أن تستقل عن الجيش وتتخلص من 
سلطانه» وذلك لأنها لم تقسم الأرض والناس على المحاربين» بل استولت 


)١(‏ إ[يستطيع القارئ أن يتتبع تاريخ الثورة على عثمان عند الطبرى مثلا ج ١‏ ص 7107 فما بعدها إلى 
شطر كبير من الكتاب المترجم]. 
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على الخراج الذي يرتفع من الأرض والناسء فنزل الجيش إلى مرتبة الافتقار للحكومة والاعتماد 
عليها عن طريق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن تمنحها بالمقدارء وإلى المدىء الذي تشاؤه؛ 
وكانت تستطيع أن تمنعها أيضاً فبعد أن كانت الحكومة تعيش من يد الجيشء؛ أصبح الجيش يعيش 
من يد الحكومة» فلا عجب أن يعتقد المقاتلة أن الدولة قد غلبتهم على حقوقهم وعرّتهم من أموالهم 
وأخذتها لنفسها وأنها تستند إلى الخزانة» فتتعالى بذلك عليهم وتأخذ بزمامهم. فزعموا أن المال 
الذي يجتمع من الخراجء إنما هو لهم وليس للدولة» وقالوا إنه مال المسلمين وليس مال الله 
(الطبرى ج ١‏ ص 7858 وما بعدها)(. وتمسكوا بدعوى أن أموال الفيْء يجب أن تقسم» وفي 
بعض الأحيان نهبوا بيوت المال في الأمصار. وهم على أي حال لم يرضوا بأن يُحمل ما يفضل 
عنها إلى بيت المال الكبير للدولة» وكانت غيرتهم من الدولة سبباً في إثارتهم بطبيعة الحال على 
عمالها الذين كانوا يتصرفون في سلطان الدولة ومالهاء ورأوا أن العمال يبعدونهم عن الحيوان» 
نيخط ذلك" 


)١(‏ [هذه قصة أبي ذر الغفاري مع معاوية في الشام وقصته في المدينة أيضاء من دعوة الناس إلى الزهد ومن 
نهيه عن اقتناء الأموال» وحضه الأغنياء على الخروج عن أموالهم إلى الفقراء. والذي يؤخذ مما حكاه الطبرى أن 
ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأحدث الفتن بين المسلمين هو الذي أوحى إلى أبي 
ذر بما فعل فقال له يوماً: يا أبا ذرء ألا تعجب لمعاوية! يقول: المال مال الله؛ ألا إن كل شيء للهء كأنه يريد أن 
يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. وكان هذا بحسب رواية الطبريء نقطة البداية فيما فعله أبو ذر في 
الشام وفي كلام معاوية هناك وفي ولوع الناس بكلام أبي ذر حتى لحق الأغنياء من الفقراء شيء من العنت. ويجد 
القارئ قصة ذهاب أبي ذر إلى المدينة» إلى عثمان» بعد أن شكا إليه معاوية أمرهء وأمر عثمان بتوجيه أبي ذر 
إليه في المدينة, وكذلك ما كان من تطور حياة أبي ذرء كل ذلك عند الطبري ج ١‏ ص 57858 78570 
المترجم]. 

(؟) إن الاسم الدنيوي للحكومة أو للرياسة أو للدولة هو كلمة سلطان» أما في نظر الدين فالسلطان والملك لله. 


وكلمة «سلطان» ذات أصل آراميء ومعناها في الحقيقة هو: :2500010 ,[1051م10 لا 1000106 في اليونانية. 
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كان هذا في الواقع:اعتراضا منوجها إلى النظام: الذي وطبعه عمز ابن الخطات» لأن عمو 
امار ماسرو ا شار به د 


0 ل شبد عضي لحك للطا: ولقد قال 

عثمان بحق إن الشيء الذي ما كان أحد يجرؤ على أن يعيبه على عمر أصبح يعيبه عليه(). 
ولقد كان يعوز عثمان ما كان لعمر من هيبة السلطان» ولذلك تجلى السلطان الأمراء 

والعمال في عهده وتجلى جَرْيُهم وراء مصلحتهم الخاصة على نحو أكثر سفوراً مما كان في عهد 


(. وقد كان أثر 


عمرء لأنهم كانوا يخشون بأس عمر 

)١(‏ وكان النبي من قبل قد جعل لبيت المال ما يقع في يد المسلمين من غير حربء وهو قد سبق عمر أيضاً 
في مصادرة الأحماء (جمع حمى) القديمة وفي المنع من جعل أحماء جديدة تكون مراعى لإبل الصدقة وخيلهاء 
وبذلك أعطى النبي مثالا لمصادرة الأراضيء راجع كتابنا 11106111105 3761501611 16516 )١851/(‏ ص ٠١17‏ 
فما بعدها. 

الا لي ا ب ل ا 1 
57 وقارن ص 7179 .194٠‏ قال عثمان لعمرو مثلا: والله لو أخذتك بما أخذك به عمر لاستقمت» ولكني 
لنت لك فاجترأت علي - المترجم]. 

(*) إلما كلم علي بن أبي طالب عثمان في استعماله أقاربه؛ احتج عثمان بأنه إنما وصل رحماً وسد خلة وآوى 
ضائعاً وولى شبيهاً بمن كان يوليهم عمرء فقال له علي: إن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فإنما يطأ على 
صماخه إن بلغه عند حرف جلبة... وأنت لا تفعل» ورفقت على أقربائك. فلما قال عثمان إن عمر عين معاوية 
قال له علي: أنشدك الله! هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأء غلام عمرء منه؟ قال عثمان: نعم! 
فقال علي: فإن معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمهاء فيقول للناس: «هذا أمر عثمان»» فيبلغك ذلك ولا تغير 
على معاوية ‏ راجع الطبري ج ١‏ ص 7878 75859. أما فيما يتعلق بخشية الناس بأس عمر فهي تتجلى من 
كلام لعثمان قاله لعلي بعد أن دخل عليه ونبهه إلى بعض ما يؤخذ عليه: «فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن 
الخطاب بمثله» ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم» ولنت لكم 
وأوطأت لكم كنفى وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي الطبري ج ١‏ ص 7175 - المترجم]. 


ته 2:6:- 


ذلك في النفوس شديدء وخصوصاً أن عثمان جرى على اختيار الأمراء والعمال من آل بيته» ويدا 
كأننا قد تقو لك المولة دصر :15 :الك حووة تافلة الطائقة ممه ذه ليا | كمي نكو اك امداق : 

وقد التفى على البغض لبطانة عثمان أهل الأمصار وكبار أصحاب النبي في المدينة» 
وكانث القالبية الكبرى في العامة خضوصاً الأنضان* وراءهمء وكان: على رآين الصحاية علي 
وطلحة والزبير. على أن غضب الصحابة على بطانة عثمان كان له أسباب أخرىء وقد كان من 
السهل عليهم أن يجعلوا لمنافستهم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة» وأن يظهروا مدافعين عن 
الكتاب والسنة» وأن يستغلوا السخط السائد لمصلحتهم. ولكن بالرغم من جُر'أتهم على عثمان وعدم 
اخترامهم. له فإنهم لم 'يشناعوا أن«يستغينوا بأهل المدينة 'ويحاريوه هم أنفسهم: خريا.سنافزة تخت 
سمعه وبصرهء بل هم آثروا أن يقذفوا النار في الأمصارء وفي الأمصار كانت تتركزء على كل 
كال القوة السربية والمالنة للخولة::فأما المديقة. فلم يكن متدكز | فيها ينور 'السلطة الأدبية للسلام: 
ففي عام 45ه  554(‏ 555 م) كتب الصحابة إلى أهل الأمصار إن أهل الأمصار: إن كنتم 
تريدون الجهاد فمكانه الآن في المدينة(). وكان كلامهم مُلْهباً للكوفة قبل غيرهاء وكانت الكوفة 
أكبر مركز لمعارضة 


)١(‏ [هذا ما يقوله المؤلفء نقلاً عن الطبري في الغالب» وهو كلام عام» وغير كاف في وصف الموقفء أما 
الطبزى :قي يقوال »انقلا عو 'الواقدي» وثننا كانت سنة 4 كنتب أصينكات رسول اله صلم يعضهم إلق: يتن 3 
أقدمواء فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد. وكثر الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحدء وأصحاب 
رسول الله صلعم يرون ويسمعونء ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت...»» ويقول الطبري 
في موضع آخر: «لما رأى الناس ما صنع عثمان» كتب من بالمدينة من أصحاب النبي صلعم إلى من بالآفاق 
منهمء وكانوا قد تفرقوا في الثغور: إنكم إنما خرجتم أن تجاهدواء في سبيل الله عز :وجلء تطلبون دين محمد 
ضبلك» فإن كيق محمد أفسد من اخلفكم.وترك» فيلموا فأقيموا دين محمد على فأقبلوا من كل أفق حك تقطرم» ت. 
المتوتحم: نفلا حو الاين ييه طن لقعا | 


لكك[ 7 الك 


المقاتلة للحكومة. وبينا كان الولاة في آخر عام 5ه (يونيه ©15) عند الخليفة في مكة» قامت 
التؤوة ف الكوفة يقوذها :مالك الأشترء واهو>من كيان التنادييق الموالين لملي بن أي ظالئياة ولا 
عد إلى الكوفة سعيد: بن العاضن أميزها من مكة وقق ألف من أهل: الكوفة أمام مدينتهم ومذعوه 
من الدخول فيها. فعزل عثمان سعيداً دون ترددء وعين على الكوفة عاملا يرضاه الثوار» وبذلك 
هدأهم مؤقتاً(). 


ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى المدينة بدلا من الكوفيين. وكان عثمان قد عين ابن عمه 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح.ء رغم أن النبي [عليه السلام] كان قد طرده وأباح دمه» مكان فاتح 
مصر عمرو بن العاصء ولذلك احتقد عليه عمروء وهو الرجل الداهية الخطرء وكان يحرض 
عليه في المدينة» ولعله أيضاً لم يخل من التحريض عليه في مصر("). وفوق هذا ثار في مصر 


)١(‏ [حكى الطبري في حوادث سنة 7ه (ج ١‏ ص 59315 )١1915‏ أن سعيد بن العاص والي الكوفة من 
قبل عثمان» قال وهو في مجلس من وجوه أهلهاء فيهم مالك الأشتر: إنما هذا السواد بستان قريشء فقال مالك 
الأشترء وكان حاضراأ: أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومكء والله ما يزيد أوفاكم 
تصيباً إلا أن يكن كأحدنا! ثم قامت متاقشة بينهم .وبين الوالي» فتدخل صاحب الشرطة: فوثيوا عليه ووطئؤه وظتاً 
شديداً حتى غشى عليه» فأخرجهم سعيد من جماعة سماره» فصاروا يجلسون في مجالسهم وبيوتهم ويشتمون 
عثمان وسعيداً ويؤلبون عليهماء واجتمع الناس إليهم. ثم تطورت الثورة واتهم مالك الأشتر سعيداً إلى جانب زعمه 
أن السواد بستان قريش بأنه يريد إنقاص الأعطيات المفروضة للرجال والنساء فلما عاد سعيد من مكة خرج أهل 
الكوفة بسيوفهم لرده» فرجع إلى عثمان فعزله وولى أبا موسى الأشعري استصلاحاً لأهل الكوفة وإسقاطا لحجتهم. 
وكتب إليهم كتاباً بذلك. ولم يرض أبو موسى أن يصلى بهم إلا بعد أن اعترفوا بالسمع والطاعة لعثمان - 
المترجم. نقلا عن الطبرى ج ١‏ ص ,795981١ 55*٠0‏ 3384 5995]. 

)١(‏ [يحكى الطبرى (ج ١‏ ص ١157‏ فما بعدها): أن عثمان عزل عمرو بن العاص عن الخراج واستعمله 
على الصلاة واستعمل عبد الله بن سعد على الخراجء ثم جمعها له؛ فلما قدم عمرو إلى المدينة جعل يطعن على 
عثمان ويؤلب عليه الصحابة والحجاج ويحرض عليه جميع الناس حتى الراعي في غنمه في رأس الجبل: كما 
يقول عمرو نفسه. وبعد أن حوصر عثمان خرج عمرو من المدينة وظل يترقب أخبار الفتنة» فلما بلغه مقتل 
عثمان قال: أنا أبو عبد اللهء إذا حككت قرحة نكأتها ‏ المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص ؟0؟"]. 


5ش سلس 


وكان من قبل يتيماً في حجر عثمان("؛ كما ثار محمد بن أبي بكرء أحد أولياء علي المتحمسين» 
وكانا في المعركة البحرية الكبيرة7 التي كانت بين المسلمين والهرقل (اسمه 05ه15م0©) قرب 
شواطئ لوقية» فانفصلا بمركبهما عن الأسطول العربي قائلين: أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد 
حقاء وقد عابا على عثمان ما عابه غيرهما في العادة» خصوصاً أنه ملأ جميع المناصب التي تدر 
الخيرات بأبناء عمومته؛ وبذلك بذروا بذوراً خطيرة للفتنة» وكان ذلك عام 5"ه. وفي العام التالي 
لبى خمسمائة عربي من مصرء الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله لقتال العدو الداخلي» فظهروا أمام 
المدينة في حوالي الشهر العاشر من عام 5ه (يونيه 557 م) وطالبوا الخليفة بأمور وهددوا 
باستعمال القوة إن هو لم يستجب إليها. وقد وقف أهل المدينة» إلا القليل» إلى جانبهم وأيدوهم. لكن 
لما لم يكن تحت تصرف عثمان» وهو رئيس أقوى دولة على الأرض في ذلك الحين» حرس في 
مقر دولته يحمونه بالقوة» فإنه رضخ لمفاوضة الثوارء وأفلح في إقناع أهل مصر بالانصراف» 
بأن وعدهم بإزالة أسباب شكواهم, لكنهم ما كادوا يبتعدون حتى جاء مروان بن 


)١(‏ [كان محمد بن أبي حذيفة من أقارب عثمان وكان يتولى أيتام أهل بيته ويحتمل كلّهم. أما سبب ثورته على 
عثمان فهي ترجع؛ بحسب حكاية الطبريء إلى أن محمداً بعد أن تولى عثمان الخلافة طلب من عثمان أن يوليه 
عملاء فلم يجده أهلا لذلك» فطلب الخروج طلبا للرزق» فأذن له عثمان وجهزه من عنده وحمله وأعطاه. فلما وقع 
محمد بن أبي حذيفة إلى مصر كان ممن تغير على عثمانء لأنه منعه الولاية ‏ المترجم نقلاً عن الطبري ج ١‏ 
ص 8075, قارن أيضاً ص 6؟؟]. 

(؟) إيشير المؤلف إلى الغزوة المشهورة بغزوة الصوارى التي كانت عام ١7ه‏ (الواقدي) أو عام 5"ه (أبو 
معشر)» وكان فيها عبد الله بن سعد بن أبي سرح هو القائد البحري ومعاوية بن أبي سفيان القائد البري. ولما 
التقى الأسطولان أمن الجيشان بعضهم بعضا حتى قرنوا بين صوارى السفن. وقد انشق محمد بن أبي حذيفة 
انشقاقا روحيا سياسيا أكثر منه حربياًء وأخذ يعيب على عثمان بعض ما صنع؛ خصوصاً استعمال عبد الله بن 
سعدء فنبذه عبد الله» فقاتل وحده ‏ راجع الطبري ج ١‏ ص 78672 فما بعدها ‏ المترجم]. 
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الحكم ونفرٌ من بني أمية فجعلوه يرجع عما كان منه. وفي يوم الجمعة التالي خطب في المسجد 
قاقلاً: إن هؤلاء القوم من أفل فصر كان قن بلغهم. غن 'إنامهم أمر”» فلما تيفنوا أنه ياطل هنا بلَعهع 
رجعوا إلى بلادهم»», وعند ذلك قامت عاصفة من الغضب عليه من جانب أهل المدينة» وكانوا 
يؤلفون جمهور المصلينء فلم يكتفوا بأن رفعوا أصواتهم معترضين على ما قاله» بل هم حصبوه 
حتى صّرع عن المنبر مغشيا عليه. واحتمل إلى داره؛ وكان هذا آخر ظهور لعثمان في الناس في 

ثم أخذ أهل المدينة') يتجمعون بكثرة أمام دار عثمان!!؛ وكانت إلى جانب المسجد»ء ولم 
يستجيبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراف. وبعد أيام قلائلك وصل المصريون فجأة: 
وأحضروا خطابا من الخليفة إلى عامله بمصر يأمره بقتلهم وصلبهم أو جلدهم وحبسهمء وأطلعوه 
عليه فأقسم بالله أنه ما كتبه ولا أملاه ولا أشار به ولا علم به. فقالوا إنهم وجدوه مع غلامه وعلى 
تله وه يفط قاف و عانه كاتيةة تأحاكه أن كل ذلك مقو علمه و ادرو أن اله قم وه لسر 
وأن الخاتم يجوز أن ينتقش مثله؛ فقالوا: أَبُجْتّرَأُ عليك» فيبعث غلامُك على جملك ويُنقش على 
خاتمك ويُكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام! فإما أن تكون ضعيفاً مغلوباً أو غافلاً لا يصح أن 
يلي أمور المسلمين! ثم طلبوا منه أن يعتزل ويخلع نفسه. ولكنه رفض ذلك رفضا حاسماء وقال: 
لس اد هيا 


)١(‏ [هذا ما يقوله المؤلفء والغالب أن الذين تجمعوا هم والثوار من أهل الأمصار - المترجم]. 
)١(‏ الدار جملة بيوت أو حجرات متصلة ذات باب واحدء ولا يفرق العرب بين مجموعة البيوت أو مجموعة 
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كبنانية الله عو وجل)1) ومكة "ذلك الحين: ضيه عثماق متحاضر] «المعكى الحقيقي وكان يحميهفي 
ذارة: كلمانة وحشمة ويعكن: أقارية: :وحلى أهل المدينة يرق المضريين ودين :ما أراقوا أن يفعلواء 
ولم يتدخلوا لمنعهم» ولو أنهم أرادوا ذلك لما شق عليهم أن يقضوا على مئات قليلة من الثوار. 
فأهل المدينة بدأوا بإثارة العاصفة على الخليفة» «وإنما تركوا إتمام الثورة إلى ثوار من غير أهل 
المدينة» بل همء كضيوضما طمن الاتهنان » باهذو القران فالفيل» آنا كنات الحكساكة "النفنه كانن! 
يحملون أكبر الوزر في اندلاع نار الثورة» وهم علي وطلحة والزبيرء فإنهم لم يبذلوا أي جهد 
لإخمادهاء وربما كان موقفهم من الخليفة هو أنهم أظهروا أسفهم أنهم لا يستطيعون مساعدته لأن 
أيديهم مقيدة» ولكنهم إنما كانوا يظهرون غير 


)١(‏ [راجع تفاصيل الفتنة ومقتل عثمان عند الطبري ج ١‏ خصوصاً ص 7155 وصفحات كثيرة تالية. 

والمؤلف قد اقتضب هنا اقتضاباً كبيراً وأغفل ذكر الدور الذي كان لعبد الله بن سبأ (ابن السوداء) في إثارة 
الفتنة أولاً وتنظيم الاتصال بين الثوار في مختلف مدن الأمصار. ومهما قيل في دور ابن سبأ فهو مذكور في كتب 
التاريخ ولا يصح إغفاله. وتجد أخبار الفتنة كلها عند الطبري مثلا ج ١‏ ص ."05٠ ١79٠07‏ ولا بد للباحث هنا 
من نقد الروايات وترتيبها وإبراز مختلف العوامل من دينية واقتصادية» وعوامل الدس والإفساد من جانب العرب 
وغير العربء وإبراز الدور الذي كان لأهل المدينة ومساعي كبار الصحابة لتهدئة الفتنة وإفساد مروان بن الحكم 
وقومه خطط الصحابة. وعلى كل حال فالذي يؤخذ من الروايات في جملتها أن حاشية عثمان من بني أمية استغلت 
نفوذها باسمه وأنه لم يكن عند عثمان حرس يحميه؛ فعرض عليه معاوية أن يذهب معه إلى الشام؛ فأبى إيثاراً منه 
للبقاء في المدينة إلى جوار رسول الله صلعم. وأيضاً أبى عثمان أن يتنازل عن الخلافة مخافة النزاع عليها في 
أثناء فتنة» مما قد يؤدي إلى حرب أهلية» وخصوصاً أن هوى كل مصر من الأمصار كان مع أحد الصحابة 
الكبار. وقد حاول الصحابة أن يتدخلوا فنصحوا لعثمان وكان ينتصح.ء ولكن حاشيته من بني أمية كانت تؤثر عليه 
حتى مل الصحابة ذلك وقرروا ألا يعودوا إلى الكلام معه. وتدل القرائن على أن الخطابات التي استند إليها الثوار 
كانت مزورة على عثمان. وأخيراً لما تفاقم الأمر وأوشك القتال أن ينشب أمر عثمان من في داره ألا يدافعوا عنه 
مخافة ازدياد الفتنة» فاستسلم لأمر الله وقتل. وكأنما كان أمر الفتنة قد تفاقم وأصبح إيقافها مستحيلا وأصبح التدخل 
لإيقافها بالقوة أعظم منها شرا فلم يتدخل الصحابة وتركوا الحوادث تسير سيرها إلى النهاية المحتومة» وكل شيء 
بقدر ‏ المترجم]. 


ث9 


ما يُبطنون؛ أما الحقيقة فهي أنهم لم يعملوا أبدا على إيقاف سير الحوادث آملين أن تنتهي بالفائدة 
لاا 

وجاء“التحول العانم :تحن القر» اعفن أل" إزاقة للاماة من قبل التدافعين عن الدان: 
وذلك أن :واحداً منهم زمى حجرأ فأصاب رأين أحد الصحابة» .وكان شيخاً كبيراً واقفا خارج 
الدارء بين الجمع المحتشدء فقتله» ثم امتنع عثمان من تسليم القاتئل» فشعر محاصروه عند ذلك أن 
لهم الحقء بل عليهم الواجبء ألا يبالوا بكل الاعتبارات» وشرعوا يقتحمون الدار. وكان يقودهم 
خنة أواهي ينرم عدون "ارش مق أخل مضونة ولتهنا مظهوة: ان الستكل وق رقاتل خلصناة مناه 
دون باب الدارء بل هم حاولواء عندما أشعل الثوار النار في أبواب الدار أن يصدُروا المهاجمين» 


)١(‏ [لا شك أن في هذا مبالغة كبيرة» فالثابت من الروايات أنهم لعبوا دوراً جدياً في إزالة الفتنةء ولكن 
خططهم لم تنجح. ولو أنهم تدخلوا بالقوة» مع علمنا بوجود أسباب حقيقية للشكوى استند إليها الثوار ومع علمنا بأن 
الثوار من قبائل شتىء لكان معنى ذلك أنهم يؤيدون الفساد الذي صنعته حاشية عثمان من جهة وكان معناه الحرب 
بين العرب على نطاق واسع يشمل الأمصار من جهة أخرى. وقد اندهش بعض الصحابة من قتل عثمان - وهذا 
ثابت في الروايات - لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يجترئ الثوار على قتله. ويظهر أن القتل كان تطورا أخيرا 
أفلت زمامه حتى من يد القاتلين أنفسهم. 

وإذا كان للإنسان أن يعجب فله أن يعجب من تأخر معاوية عن نصرة عثمان» مع أنه رأى أوائل الفتنة ومع 
وجود جند الشام تحت يده وطوع أمره ومع أنه توقع اشتداد الفتنة حتى لقد أوصى الصحابة بعثمان» ولكن كان 
معنى هذا وقوع الحرب في المدينة» في عاصمة دولة لا تزال حديثة العهد. 

الواقع أن مقتل عتثمان يرجع إلى الدرجة التي بلغها نمو الدولة نفسها؛ فلم يكن هناك جيش في المدينة» ولا كان 
هناك حرس خاص يحمى الخلافة» ولا كان هناك مجلس يراقب أعمال حاشية الخليفة. ولا يصح أن ينسى المؤرخ 
أننا في عاصمة دولة دينية تقوم على فكرة أكثر مما تقوم على جيشء ودستورها فكرة أيضاً. وكانت الفتنةء إلى 
حد كبيرء قائمة على فكرة القضاء على فساد حاشية الخليفة» تمشياً مع فكرة العدل ومع ضرورة القضاء على 
المحسوبية. ولا تستطيع قوة أن تقف في وجه فكرة أكثر من وقوفها أمام سيل جارف. ولم يكن الصحابة يريدون 
قتل عثمان جريا وراء فائدة لهم» بل هم لم يكونوا يتوقعون القتل ولم يريدوا إذكاء الفتنة ‏ المترجم]. 


حولهاء واندفعوا إلى غرفة الخليفة نفسه» وكان يصلىء واضعاً القرآن أمامه» غير مُبَال بما كان 
تحرف حاوت لقان ركان تسعد ون أل نيك ره إن ليق سافن لطن :الشف يد لخدف ا 
كنانة بن بشر التجيبى بالضربة القاتلة» وطعن آخرون الجثة إطفاء لما في نفوسهم. بعد هذا لم 
يصبح لمقاومة المدافعين معنى» واستطاع من بقى منهم أن ينجوا بأنفسهم من غير مشقة. وكان 
ذلك يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة 5ه ١7(‏ يونيه سنة 557 م) وتأخر 
دفن الخليفة المقتول أياماًء إلى أن تجاسر على دفنه» بعد رجاء شديد من جانب أرملته نائلة 
الكلبية» جماعةٌ من الخلصاءء ودفنت الجثة بسرعة بين المغرب والعتمة من غير أن تغسلء 
وحملت على باب» كانت رأسْ الجثة تقرعه». ورجمها البعض بالحجارة وتكلموا بكلمات السوء. 
ودعا الحال إلى دفنها في موضع كان اليهود يدفنون فيه موتاهم؛ بل لم يسمح الأنصارٌ بدفنها في 
مقابر المسلمين وهكذا دفن الخليفة كما يدفن عير في مزبلة!"). 

٠‏ - كان مقتل عثمان حادثاً حاسماً لا يكاد يدانيه في خطره حادث آخر في التاريخ 
الإسلامي. فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل في أمر رئاسة الحكومة التيوقراطية. وفتح 
اب الففنة و لم يقشة بعد ذلك أيدا سداد كاما(9)+ ولع يمكن هية ذلك" الحين الححافظة على وده 
ممثلة في شخص إمام على رأس الجماعة إلا في الظاهر على الأكثرء وبالقوة والقهر. فالحقيقة أن 


الجماعة قد انشقت 


)١(‏ [الواقع أن الطريقة التي تم عليها دفن عثمان لا تليق به. وقد دفن في مكان يسمى حش كوكبء وحمل 
على عجل مخافة اعتراض السفهاء للنعشء وكان ذلك في الليل على ضوء السرج» ودفن في مكان شبه مجهؤل 
مخافة أن ينبش قبره. ولما جاء معاوية أزال الحائط الذي كان حول القبر وأمر الناسء خصوصا بني أمية» بدفن 
موتاهم حول قبره حتى اتصل بالبقيع بمقابر المسلمين - المترجم]. 

(؟) ولذلك يسمى الخليفة المقتول بالباب المفتوح [ليراجع القارئ كلمات عثمان التي وجهها لمحاصريه ينذرهم 
بالفتنة المتصلة والفرقة» وهي موجودة عند الطبري في المواضع الذي أشرنا إليه من قبل المترجم]. 


ا آاه- 


وتفزقة شيعا وأحؤاباء :كل منها يخاول أن: يفوّطن سلظائه السيامتى وآن يلجأ للسيفٍ تابيدا لإمامه 
على الإمام الحاكم بالفعل» وكانت المشكلة مؤلمة لأهل الديانة والورع!! )» فكانوا بد 0 
فيْخُِوا بما أوجبه الإسلام وشدد فيه من إعلان الرأي والدفاع ع ادق الك لد لفن ون 
ينضموا إلى فول انشات ١١‏ أحماد اناس عق امول لمكي الو د وف ا 0 
التومفوق :إلا الكإفر ون دي الا محارت معطهم بطدا ورريق «سستيم دماء عضن :ركاف الاحاية حن 
سؤال: ما قولكم في مقتل عثمان؟ هي التي تكشف عن اختلاف الناس في آرائهم. 

أما ثمرة تلك الفعلة المّحَمّلة بالبلاء فقد وقعت في حجر علي. وذلك أن علياء ختن النبي: 
كان بعد موت أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف أكبر الصحابة غير مدافع» وكانت له مكانة 
أكبر مما كان لطلحة والزبيرء وكان في أثناء حصار الدار هو الذي يصلي بالناس كما أنه هو 
الذي حج بهم؛ وكان في نظر كافة أهل المدينةه خصوصاً الأنصارء هو الخليفة الطبيعي لعثمان؛ 
وكان هوى المصريين معه أيضاء ومن أجله كانوا يعملون لا من أجل غيره؛ وكانت كلمتهم؛ في 
تلك الساعة المضطربة» هي الكلمة الفاصلة. وقد تلقى البيعة العامّة في المسجدء في نفس اليوم 
الذي قتل فيه عثمان» ولكن كان من الطبيعي أن تعقب الهياج والاضطراب حركة نكوص. فلحق 
ارين شع اهز 00 0 يهل أهل المدينة للخليفة الجديد الذي تلقى البيعة وسلطان الخلافة 
من ردغي بزيقة من الك .“وهم لم رؤيدوه تابيدا قوياء وكانما كان :مخ حكن بحطه أن ظلحة 


)١(‏ ومن أجل ذلك تسمى الحرب الأهلية بالفتنة. 

(9) الجاءت في الطبوي (ذ 7 طن 5055© فما بعدها) أخبان مبايعة الناس لعلى :وما زوق“ من امشتاغه ثم فبوله 
وما قيل في بيعة طلحة والزبير طوعاً أو على كره منهما. ويظهر أن علياً قد اضطر إلى قبول الخلافة» بعد أن 
كان يرى أن تترك للشورىء بسبب الموقف» وهو أنه لو رجعت الوفود إلى الأمصار بعد الحج من غير أن يكون 
هناك خليفة لوقع انقسام كبير. ويجد القارئ - 


رآهة لد 


و(الذكوون مهما كان من الفلافة القيان .ني الشبكانة: نقلي عليه انقلانا مشؤياء لأنة ييه النحة 
نال دونهما نجاحاً قانونياً. وهما في حياة عثمان لم يألوا جهداً في الكيد لعثمان. وكان يبدو أن ذلك 
لأجل عليء فقد قدماه على أنفسهماء لكنهما الآن خرجا عليه خروج المنافسين» واتهماه بأنه هو 
الذي دبّر مقتل عثمان وأنه هو الذي استفاد منه. فتركا المدينة وانتقلا إلى مكة. وكانت هناك 
عائشة أم. المؤمنين؛ :وقد انسحبت: من الفورة بعل عثمان» :بعد أن اشتركت: فيها بالفغل :اشتراكاً 
قويا(), والتجأت إلى مكة قبل أن يبلغ الأمر غايته» وذلك لتعلن براءتها من دم عثمان وتستطيع 
أن تكيّف موقفها بحسب ما يؤول إليه أمرٌ الفتنة. على أنها كانت تبغض عليا"» فلما سمعت أنه 
تلقى البيعة لم تتردد في تقديس عثمان» ونادت إلى الأخذ بالتأر له من الخليفة الجديد7» وقد التف 
حولها عددٌ من الهُرّاب الذين تساقطوا إلى مكةء اختلف الحكمٌ في أمرهم اختلافاً كبيراً. وانضم 
إليها طلحة والزبير واستترا وراءهاء وكانوا ثلاثتهم رؤساء وقواد الثورة على علي في جزيرة 
العرب. ولكنهم لم يستطيعوا أن يبدأوا محاربته من مكة» لأنه كان في المدينة» وكانت المدينة أكثر 
عددا من مكة بكثير» فقرروا أن 


- كل ما يتعلق بأحداث خلافة علي عند الطبري ج ١‏ ص 5:55 --5474. ونظراً لأن كثيراً من هذه الأحداث 
معروف مشهور فقد أضربئا عن ذكر بعض النصوص مكتفين بالإشارة الإجمالية إليها. والمؤلف اقتضب في 
عرضنه للحوادث اقتضابا كبيرا؛ ونظر إلى المُسألة بمنظاز سياسي خالصن وأغفل روايات أصحاب الحديث» ومنها 
مااجاء عند الطبري بج ١‏ صن ١55‏ فماابعدها والزوايات التي تدل. غلن رغبة كبان الصتحابة وعائشة فى الضلع 
وعلى إفساد قتلة عثمان خططهم (الطبري ج ١‏ ص )5١185 778١‏ وعلى الدور الذي قام به السبئية وعلى 
عامل الإحراج في الحرب ‏ المترجم]. 

)١(‏ [راجع مثل الطبري ج ١‏ ص 7048 س7 4 وص ١؟١١١” ‏ المترجم]. 

(؟) لراجعء خلافاً لهذاء الطبري + ١‏ ص 5١7١‏ المترجم]. 

(؟) [راجع الطبري مثلا ج ١‏ ص 035" فما بعدها: قالت عائشة في خطبة لها بمكة إن الذين قتلوا عثمان هم 
غوغاء أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة وإن «أصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم»»؛ ثم دعت 
إلى الاجتماع على قتال القتلة «حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم» ودافعت عن عثمان ودعت إلى الأخذ 
بثأره ‏ المترجم]. 

(4) [الظووق نقح تسن 14-14 جح التتريه ]1 


لياه لد 


يخرجوا من جزيرة العرب وأن يقصدوا البصرة:؛ وكان لهم بها صنائع ولأهلها هوى في طلحة؛ 
فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة وأن يستقروا فيها. وإزاء ذلك رأى علي أيضاً أنه لا يستطيع 
البقاء في المدينة» فَأتَبَعَهم إلى العراق» وقصد الكوفة أولاء وكان مالك الأشترء ذلك اليماني 
صاحب الكلمة النافذة» قد مهد الأرض هناك. وخرج علي في أهل الكوفة» وهاجم أهل البصرة: 
فانتصر عليهم على مقربة من مدينتهم» في موقعة الجمل!') (1 ديسمبر سنة 5575)» وهي تسمى 
بهذا الاسم لأنها كانت تدور رحالها حول الجمل الذي كانت عليه عائشة. فأما طلحة والزبير فقد 
فعا فتلي وأما حاففنة فإنها يعد هذا الإحفاق اتستحيت'من على المسر ثم جالع أهل البيضرة 
علياًء وبايع له أهل العراق جميعاً. فأقام هناك وجعل الكوفة مقراً له. 

وقد كانت النتيجة الأولى لمقتل عثمان هي أن الخلافة القديمة قد انتهت في مدينة الرسول؛ 
وأن الخلافة الجديدة جعلت مقرها بعيداً عن المدينة. وقضيى على قداسة الخلافة» وصار الحكم في 
النزاع عليها إلى السيف. ولكن قوة الدولة كانت في الأمصارء وكانت غالبية القبائل قد هاجرت 
إلى مدن المعسكراتء وانتقل مركز الثقل في جزيرة العرب من وسطها إلى أطرافها. وكان أهل 
المدينة أنفسهم قد خطوا الخطوة الحاسمة في ذلك؛ لأنهم دعوا أهل الأمصار إلى مدينتهم وخلوا 
نيتهم :وبينهاء يفعلون فيها :مآ يشاؤون:. وبذلك تنازل. أهل المذيئة عن سياذتهم. التي كانك شاملة: 
ويمكن القول إن كبار الصحابة» بنوع خاصء قد ارتكبوا انتحاراً سياسياًء لأنهم هدموا السيادة 
الأدبية التي كانوا يستندون إليهاء وذلك لأنه إذا كان الأمر أمر القوة المادية» فإن غيرهم كان أقوى 
متو بوؤلفة الك الجيرة تولك حزيو» العوفئ عن سكو ]ها الدى كان لهال الإمنات 1 


)١(‏ [الطبري ج ١‏ ص :"72١28‏ كانت وقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة 7ه - المترجم]. 


64 سه 


كبيراء وذلك بسبب هجرة العرب منها على نطاق واسع؛ وبسبب ما لحقها من خراب على أثر 
الهجرة. ونجد صدىّ للبكاء الأليم على ذلك في القصائد القديمة7'). فلم تعد المدينة عاصمة الدولة؛ 
وكل الجهود التي بُذِلت لاسترداد مجدها المفقود ذهبت سدى» ولم يبق لها من الشأن سوى أنها 
أصبحت دارا للتولك الإسلامي: الذي .ضدان «موضوعا: لبضفات النلماء» كنذا أنها عدتبركنا 
تنزوى إليه الطبقة الساخطة التي تندحر جانباً والتي كان الفضل في تكوينها للنبي؛ فكانت من 
معزلها هناك تحاول من حين إلى حين أن تصل إلى تحقيق مطامحها: على أن المدينة قد احتفظت 
بجاذبيتها من حيث أنها وطن لقوم يحبون أن يقيموا أينما شاءواء أو لقوم أخفقوا في دورهم 
السياسيء أو لقوم انسحبوا لأسباب أخرى. وهكذا صارت مدينة أهل الصلاح والديانة مدينة الطبقة 
الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا اللهو» ومدينة التسلية والموسيقى والغناء واللهو والمجون. 

واستطاع علي» من مقر خلافته في الكوفة» أن ينشر سيادته على جزيرة العرب كلهاء عدا 
الشام وحدها: وقد كان لهذه الولاية مركز انفردت به» لأن معظم العرب الذين كانوا يقطنونها لم 
يذهبوا إليها مهاجرين كغيرهم. وكان لهم» إلى جانب ذلكء تقاليد غير التي كانت لأهل الكوفة 
والبصرة» وكانوا منذ زمان طويل واقعين تحت التأثير اليوناني الروماني؛ وكانوا قبل الإسلام 
تابعين للدولة هي دولة الغسانيين» ولذلك كانوا متعودين على النظام والطاعة بعض التعودء 


)١(‏ فيشكو البريق بن عياض شاعر الهذليين من أنه بقى وحده شيخاً هرماً ومعه قليل من النساء والأطفال في 
بلاد كان يعمرها ناس كثيرونء ويردد ذلك أبو خراش وغيره. ويروى أن فتى جاء إلى عمر يطلب اللحاق 
بالجيشء فقال له عمر إن بقاءه برا بولديه خير من الهجرة. وهذا هو ما يتضمنه إنجيل مرقص (الإصحاح السابع» 
الفقرة ؛ فما بعدها) [ويجد القارئ شعر البريق هذا فيما نشره المؤلف من شعر الهذليين» ضمن الجزء الأول من 
كتابه 1701071167 1110 5/12277» برلين .١885‏ ص 7١‏ 73 من القسم العربي ‏ المترجم]. 


وه 


فلم يثوروا على أميرهم مع أنه كان أمويأء وهو معاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية قد لبث على 
ولاية الشام عشرين عاماء ورضى عنه الناس جميعاء فلم يَبْدُ له عند ذلك أن يخلى المجال ويبايع 
لعلي» وكان موقفه إزاء علي يختلف عن موقف طلحة والزبيرء وكان أكثر مواتاة له من موقفهما. 
زوفو اليك من مدقن القلافة برلا هو طالب لكين الح شه في طق الولاية القن كان 
يدبر شئونها سياسة خاصة:؛ فهو لم يعتبر أن ولايته قد انتهت بمقتل عثمان» وحافظ على منصبه 
إزاء الثورة. وقد استطاع أن يسجل على رايته الولاء والطاعة للحكومة الشرعية؛ وذلك خلافاً 
لأصحاب الفتنة التي لم تزل لها صفة الفتنة» وإن كان الذين قد أثاروها هم أهل الدين والصلاح 
باسم الإسلام. وقد كان مما أفاده أنه كان» بحكم أنه ابن عم الخليفة المقتول» صاحب الحق في 
التأثر لمقتله» وأن واجب الثأر يقع على عاتقه. وإنما كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من 
أقارب عثمان: لأنه كانت لديه دونهم جميعاً الوسائل الكفيلة بالوصول إلى ذلك؛ فقد كانت له 
الإمرة في الشام على جيش وطني بالمعنى الحقيقي. 

وبعد موقعة الجمل أسرع علي في أهل العراق قاصداً أهل الشامء فالتقى بجيشهم على 
كذوة الذة اك واعقاك! عن بصيينق»: كدت عوك خاففة الوطكن زهان النصين فيهذا أخيز ا إل 
انك بغلرة. يحكن :ذا أى> أهل القناخ ‏ انهم «كلن .وفك اليزيمة» رقهو أ اليصناحف كل أنه 
رماحهم. وفهم أهل العراق المقصود من ذلك: إنكم تريقون دمّ قوم مسلمين» هم مثلكم ينضوون 
تحت راية كلام الله. ولقد كان لهذا أثره في أهل العراق» وذلك أن القيام لأجل الحق في الحكومة 
التيوقراظية ساقهم إلى قتال عثمان» ثم محارية عائشة وأهل البصرة» وهو الآن يسوقهم إلى 
محاربة معاوية وأهل الشام؛ وإذن فالجماعة الإسلامية قد انشقت على نفسهاء فمن الذي منهم على 
الحق؟ ولما كان هذا الموقف الملتبس قد تبيّن لهمء 


اكه لد 


ف ساعة "مطيظريةة ,على .سوارتة. الواح فلنهع. الختطريوا“وتميروا 'فكان أهل الدين 
الموجودون في المقدمة والذين يضربون المثل لغيرهمء هم أول من خفض السلاحَ أمام القرآن» 
فحذا الآخرون حذوهمء وأجبروا عليه أيضاً على الكف عن القتال وعلى ألا يجعل تقرير أ 
الخلافة للسيف بل للقرآن» أي على يد محكمين يصدرون في حكمهم عن القرآن؛ فلما مانع في 
ذلك هدّدوه بأن يكون مصيره مصير عثمان. ولكنهم لما خرجوا من صفينء وكانوا في طريقهم 
إلى الكوفة أدرك جند علي كلهم أنهم قد خدعوا عن النصر خدعة تعسة» وكان أشده ندماً أولئك 
الذين كانوا أول من وقع في شرك الخديعة فأضلوا غيرهمء واعتبروا أنه قد كان من أكبر الإثم 
أنهم سمحوا للاضطراب أن يتطرق إلى إيمانهم وأنهم تحيّروا حيناً في اعتقادهم بمشروعية الثورة 
على عثمان. ولكنهم» من جهة أخرىء لاموا علياً أيضاء لأنه قبل التحكيمء ولأنه بقبوله إياه قد 
جعل القضية العادلة التي كانوا يحاربون من أجلها موضع شك بالفعل. فطلبوا منه أن يبادر 
بالرجوع عن الخطوة التي كانوا هم أنفسهم أجبروه على أن يخطوهاء وأن ينقض المعاهدة التي 
عقدها مع أهل الشام. فلما لم يكن في استطاعته أن يتبعهم ولا أن يتأرجح طبقا للنغمة التي 
يضربونهاء عند ذلك خرجوا عليه ونزلوا معسكراً خاصاً بهم في حروراءء» فمْمُوا لذلك 
بالحرورية. أما الاسم الشامل الذي يطلق عليهم فهو اسم الخوارج. 

ولكنهم في هذه المرة لم يأخذوا سواد الناس معهمء وذلك أن أهل العراق - ويجب أن 
يكون المفهوم عند إطلاق هذه التسمية هو أهل الكوفة دائماً وقبل كل شيء ‏ ظلوا في الجملة 
موالين لعلي» ولكن موقفه بينهم كان مغايراً لموقف معاوية بين أهل الشام؛ ولم يكن مواتياً له 
مواتاة مكاتة معاوية عند أهل:الكناده وذلك أن «معارية لم.يضيل إلى متصبوه مرفوعا من أسفلة» .بل 
هو عين من فوقء من قبل الخليفة؛ فلم يكن في منصبه مديناً لمن دونه من الرعية؛ وكان موقفه 
منهم 


لاه - 


موقف المستغنى غير المحتاج. وكان أهل الشام يطيعونه إذا أمرء وكانوا أيضاًء بطبيعة الحال 
مقتنعين بأنه على الحق في محاربته قتلة عثمان» على أنه مهما كانت الظروف فإنهم كانواء بلا 
شكء جاعلين قضيته قضيتهم. وكانوا يعرفونه ويُجلونه منذ سنين طويلة» وكانواء إلى جانب هذاء 
قد اعتانوا من قبل شيئاً من النظام الخربي. أما علي فقد كان لاصقا به أن مصدر خلافته يرجع 
إلى الثورة» ولم يكن لديه لا الزمن الكافي ولا المقدرة على التغلب على هذا النقص بصفات 
لبخضية متثازة:.ولميس اله "آهل الغزاق .أدهم نهم الذين رفوه إلن 'متصنيه) ؤكالوا ابعد عن روح 
النظام» أو هم كانوا أكثر تديناً وورعا من أن يطيعوا خليفتهم حيثما يوجههم. ولقد ندموا بعد صفين 
أفة' الندم» لأنهم أشندوا عليه سياستة؛ ولكنهم لم يدوا أن يصلحوا سا ازتكيوا من خطل» فيؤيدره 
إذا استؤنف القتال مع أهل الشام تأييداً قوياء بعد أن تبيّن أن التحكيم انتهى بمهزلة. فلم يستطع 
علي أن يستنهضهم إلى حرب جديدة» ولم يطيعوه طاعة الجند» رغم شدة إلحاحه عليهم في ذلك؛ 
وتركوا معاوية بفتح مصر ويقلق العراق بفِرق من جيشه تغير مسرعة حتى تقترب من الكوفة. 
حكن ذا جفع أهل العواف مفهم آخير وكائو ا تعلى أعية المسين» قل علي و أحيرة انه وكليقت: 
الحسن أنه أضعف مما يقتضيه منه الموقفء فباع حقه في الخلافة لمعاوية» وتمكن معاوية من 
دخول الكوفة واضطر أهل العراق إلى أن يبايعوه: وانتهت بذلك الحرب الأهلية. 

6 وهكذا توصل الأمويون إلى الخلافة» ولكن أقدامهم لم تكن راسخة إلا في الشام 
(ومعها الجزيرة ومصر). أما فيما عدا ذلك فكانوا يصطدمون بمعارضة خفيّة وسافرة» فلم 
يستطيعوا أن يحافظوا على سيادتهم إلا بالقوة» وكان عليهم دائماً أن يعملوا على تفادي الثورة 
عليهم أو على إخمادها. وكان موطن الثورة عليهم في العراق» خصوصاً في مدينة الكوفة» كما 
كان الحال من قبل. 


امه - 


ولقد. شرع أهل :الغرزاق: في الخرب مع أهل. الشامة أو همه غلى: الأقل» فقتو الجؤلة: :وكا 
من أثر ذلك أن انتقلت الخلافة» وانتقل معها في الوقت نفسه بيت مال الدولة» من الكوفة إلى 
دمشق. وكان لهذا وقع ] أليم في نفوس أهل العراقء بعد أن كان قد سبق السيف العذل. فقد كانت 
لهم الدولة, أما الآن فقد نزل شأن بلادهم» فصارت صو من الأمصار» وخرج من أيديهم ما 
كانت تدره البلاد التي فتخوها من خيرات: وأصبح لآ بد لهم أن يقنعوا بفتات الأعطيات التي 
تتساقط من مائدة سادتهم. وقد اضطروا إلى الإذعان بسبب حاجتهم إلى الدراهم» وكانت هذه 
تنقص بحسب إرادة مانحهاء أو كانت تقطع أيضاً. فلا عجب أنهم كانوا يرن في سيادة الشام 
عليهم نيراً قاسياء وأنهم كانوا مستعدين أن يطرحوه إذا بدا لهم أن الفرصة مواتية لذلك. وكانت 
أعنف الثورات على الأمويين تأتى من جانب أهل العراق» لا من فريق معين» بل من جانب جميع 
العرب المقيمين هناك؛ لأنهم كانوا مجتمعين لمن غصبهم إياها. فكان لا بد للدولة دائماً من عمال 
ذؤى حنكة ممتازة لإلزام تلك الولاية الجامحة حدود الهدوء. والطاغة. على أنه بمضى: الزمن 
أصبح ذلك غر صُنْتطاع إلا نتيجة الجند المحليين وباجتلاب جنود احتلال من أهل الشام وبإقامة 
سيادة حربية بالمعنى الحقيقي» لم يكن مَقَرُّها في العاصمة القديمة للبلاد» بل في مدينة حصينة 
جديدة أنشئت لفرض السيادة فلكي 

ثم بدأ أهل العراق يجعلون قضيتهم قضية الإسلام نفسه» وجندوا الدين ومبدأ الحق والعدل 
في محاربتهم للقوة الغاشمة» وهكذا حالفت المعارضة الدينَ على الدولة الأموية. ومن الواجب 
على المسلم أن يأمر بالمعروفء وأن ينهى عن المنكر بلسانه ويدهء ولا يسوغ له أن يكتفى هو 
نفسه بالامتثال لإرادة اللهء بل 


)١(‏ [يقصد المؤلف إنشاء مدينة واسط على يد الحجاج ‏ المترجم]. 


سواه 


يجب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله هي العليا في المجتمع» فلا محل للسكوت على 
الأوضاع الفاسدة. لأن الدين يُلزم الفرد بالتدخل في الحياة العامة, وذلك أن الدين يعتبر الفرد 
مسئولا عن نصيبه فيما يجب عليه للجماعة» وميدان النشاط الديني هو السياسة» وهذا هو معنى 
الحكومة التيوقراطية!). ومن جهة أخرى كان في الإمكان أيضاً استخدام الدين من حيث أصوله 
في تأبيد النظام الذي كان قائما؛ وفى تنبييه الناس إلى ما يجب عليهم .من طاعة أولى: الأمن :ومن 
المحافظة على وحدة كلمة الجماعة. ولكن معظم قوة الدين كانت في الواقع» في جانب المعارضة: 
وكانت مبادئ الحكومة التيوقراطية لا تقر صور الحكم التي كانت عليها الجماعة الإسلامية إذ 
ذاك» فكانت تلك المبادئ حائلا دون ضرورة التسليم بأن التاريخ له من القوة ما يجعل بعض 


ميم 


الأوضاع مشروعة:» وبأن للدولة أن تصغى إلى «عقلها» الخاصء وأن تتوخى من الأغراض ما 


تسيولة. :ولكن: أحداء “م ندية أخردى :لم يدن :أيذا لاتموييق: أنهى كانوزا من أرل أمرهم أحطن أغذاء 
النبي [عليه السلام]» وأنهم لم يعتنقوا الإسلام إلا في الساعة الأخيرة مكرهينء وأنهم عرفوا بعد 
ذلك كيف يجنون لأنفسهم ثمرة انتصاره وسيادته» وذلك من طريق استغلال ضعف عثمان أولاء 
ومن طريق المهارة في استغلال مقتله بعد ذلك. وقد كان أصل الأمويين لا يجعلهم أهلا لقيادة 
الأمة. المحمدية» .وكان :من 'السخرية .بفكزة الحكومة التيوقزاطية أن يظهن الأمويون. ممثليها 
الأعْلَيْن؛ فهم كانوا مغتصبين» وظلوا كذلك؛ ولم يكونوا 


(1) كانت العبرة التي أخذت من مفاسد السياسة سبباً :فى أن. ظهن في: الإسلام أيضا اتجاة شبيه: بالاتجاه 
الإنجيلي» وهو يريد أن يبتعد عن السياسة باعتبار أنها فتنة» ولا يثق بمزاعمها الدينية. وكان لهذا الاتجاه ممثلون 
بلعوا'غاية البل» هتيم سعيد يخ اليب في المدينة و الحيدن البصتري فئ البصيرة: 


يستندون إلا إلى قوتهم الخاضة: إلى قوة أهل. الشام. ولكن. قوتهم لماتسقطع أقط أن 'تصنين قا 
شرعياً. ولقد زاد في البغض للأمويين قِدَمُ الشكوى من «السلطان» وأفعاله» وظلت هذه الشكوى 
موجهة إليهم خاصة:» باعتبار أنهم أصحاب السلطان في ذلك الزمان» وكانت موضوعات الشكوى 
هي هي: أن العمال يسيئون استعمال سلطتهم ويظلمون الناس» وأن أموال الدولة تجرى إلى 
جيوب أفراد قلائل يستأثرون بهاء على حين أن معظم جيوب غيرهم تبقى خالية» وأن الزنا 
والفيق :و الشونافة و النيية لمعه ننه انناف لا لاقيو طبياك لأ اتناو 1 : 

وكان لسانْ حزب أهل الدين والورع الساخطين على الحكومة هم الفقهاء والقراء» أعنى 
علماء'القبريعة وعلماء القنآن + وكان موقفهم مخ الأموييق: شنبيهاً شاد الشية لموقق -علناء: الكقاب 
والفاروسيين من اليهود إزاء بيت الحشمونيين. وكان الحق الذي يعارضون به القوة الحاكمة أيضاً 
حقاً إيجابياً ثابتاً تماماً ومكتوباً ومأثوراًء وكان موجوداً في القرآن والسنة. وكانوا يستنبطونه 
بالتأويل من الكتاب؛ وكانوا يضعونه في الأحاديث النبوية» لأنهم لم تكن في ذلك الوقت في 
صورتها الأخيرة الثابتة» وذلك بأن كانوا يدّعون أن الفصل في المسائل السياسية التي لم تكن قد 
ظهرت إلا فيما بعد قد ورد على لسان النبئ [عليه السلام]» ولم.يكن ذلك يخلو بطبيعة الحال من 

وكان أشد ممثلى المعارضة الدينية تطرفاً وأتقى الأتقياء»ء هم الخوارج. فقد أخذ الحق 
الديني عندهم صورة مبدأ ثوري بالمعنى الكامل» وكانوا يفخرون بأنهم 


من أنفسهم في الظلم الذي يرتكبونه هم في مناصبهم. ولم يستجب الخلفاء إلى هذه الشكاوى؛ لأن محاسبتهم لمن 
كانوا يبعثون بهم من العمال كانت مقصورة على محاسبتهم على أن يحملوا إلى الخلفاء من الأموال أكثر ما 


آاك د 


هم أصحاب الفعلّة الثورية الكبرى» وهي مقتل عثمان. فبينما كان هناك قوم يخجلون من هذه 
الكائنة بعد أن وقعت؛ جعل الخوارج الاعتراف الصريح بها شعاراً لهم وقد اشتركوا مع بقية أهل 
العراق وفي النووة كن مشازية أو دام ساد دا كوو وكيم كابر للاهاريطتوا عي ليكب 
عندما ساوم وفاوض في حق اللهء وانشقوا عليه لذلك. وهم وإن كانوا قد عملوا على تأ ييده» فإنهم 
لم يريدوا أن يكونوا حزبه بالمعنى الذي كان به أهل الشام حزباً لمعاوية» لأنهم قالوا إن الدين ليس 
لمعاوية ولا لعلي» بل هو الله وحده»ء ومن ضحى في أمر من الأمور بعقيدته الدينية السياسية من 
أجل صاحب الأمرء أو جعل طاعته مقدّمة على طاعة الله فقد اتخذه صنما له» وعُبّاد الأصنام 
عباد أصنام وليسوا بمسلمين. فكان الخوارج يرون أنهم وَحْدهم هم المسلمون» ورأوا أن اسم 
المسلمين لهم وحدهم. ولذلك أراقوا دماء غيرهم من المسلمين دون تحرجء ولم يجاهدوا إلا 
المسلمين» وإلا المسلمين وحدهم: أما تهمة تمزيق الجماعة على هذا النحو فلم يروا أنها تصدق في 
حقهم» وكانوا ثائرين على مذهب «الجماعة» الفاسد الذي لا يفرق بين الحق والباطل ولا يميز 
الغث من السمينء» وكانوا يرون أنهم وحدهمء وهم الخارجون على الدين» هم «الجماعة» بالمعنى 
الحق» وأن الإسلام لا يتجاوز حدود معسكرهم. وقد هاجروا من ديار «الجماعة» المزيّفة» متأسين 
بهجرة النبي [عليه السلام]. وهم وإن لم يكن من مبادئهم التمسك بأسرة حاكمة» فإنهم هم أيضاًء 
من حيث أنهم ممثلو الجماعة الموحّدة للمؤمنين» كان لهم خليفتهم أو إمامهم الذي يصلى بهم 
ويقودهم في الحرب لكنهم كانوا يراقبون حركاته وسكناته» ويعترضون عليه إذا أخطأء في 
نظرهم» ويخرجون عليه ويعتبرونه كافراًء إن لم يرجع عما فعل. ولذلك افترقواء فيما يتعلق 
بمسألة معرفة الإمام الحق» لا عن سائر المسلمين فحسبء بل هم سرعان ما انقسموا فيما بينهم 
أيضاء وكان: انقسامهم من أجل خلافات في الرأي ليس الها كبير شأن. وقد تطرفوا في الأخذ بميدأ 
الحكومة التيوقراطية وجعلوه 


ات 


مسألة اعتقادية وموضوعاً للنيّة الممصّصة» حتى ذهبوا به إلى المحال» وحتى صارت فكرتهم عن 
الدول» إن لم تأخذ صورة ملطفة معقولة؛ غير صالحة لتكوين جماعة وغير مؤدية إلا إلى الفساد 
والهتم: :وقد ويدوا كل قزتهم في منعاولة تحقيق. اي الا يمكن تحقيقها: فشان نهم تدنهم إن 
سياسة نشيطة كل النشاطء ولكنها سياسة يائسة مخالفة تماماً لكل سياسة. وهم لم يجعلوا النجاح 
غرضاً لهم» وإنما كانوا يريدون نجاة أرواحهم من شرور الدنيا. وقد قنعوا بطلب الشهادة في 
ميدان الجهادء فباعوا أرواحهم لله في سبيل الجنة. ورغم هذاء وربما من أجل هذا نفسه؛ كانوا 
بعلبوق تجيورشا كبيوة :وق أرعيو1العاله الإنلات .فى يعن الأحيان:” ووعى أنهم كادوا ذائما 
يؤلفون جماعة صغيرة: فإنه لم يمكن القضاء عليهم: كأنما كانوا كلما قضى عليهم ينبتون من 
الأرض نباتاً. وكانت لآرائهم جاذبية متجددة دائما. أما مقاومة غيرهم للحكومة القائمة فإنهاء مهما 
لبست ثوب التدين ولووع: كانت دائماً مدخولة بأغراض دنيوية» وكانت لذلك تتلون بألوان :شك 
وكقير اما كا :يدها وجا من أهل الطموح والتغلبء لا يقصدون سوى الوصول إلى السلطان: 
وفي. وسظ احظواب “الحركات والأعراضن» سك الخوارج: تالميادت” الأساسية الى :مها 
اد ولم يحيدوا عنها. وكانوا في جهادهم في سبيل «دولة اله» أشد ما يكون المجاهدون 
إكناذهنا وأقواهم 00 ولكنهم كانوا في حربهمء. بطبيعة الحال» أشد ما يكون المحاربون قسوة: 
وذلك من أجل وضع خيالي لا يتيسر لبني الإنسان. 

وكان الشيعة يختلفون عن الخوارج اختلافاً تامأء وإن كان منشؤهم هم أيضاً يرجع إلى 
القورة على عثمان» اوكان الشيعة أشد.من الحوارج بغضاً لبد أمية» لكن:يعضهم هذا لبتي لمية الم 
يكن يرجع إلى أنهم كانوا ينكرون أن تكون الحكومة التيوقراطية في أسرة ماء بل لأنهم أرادوا أن 
ركلوا | (الأسوة الزائقة وكاو معلياالأبتره الصحديكة متاح :الح التتورعي: أعكن. نيك ادن 
[عليه السلام] 


-7ت 


القتي يون انس مع دوقاكة :]بن عنة. وهعه على بن" أ ظالهاد توائس «الشتومة فصان لحان كيد 
علي. وكان شيعة عليء في أول الأمرء هم أهل العراق في الجملة» وذلك في مقابل أهل الشامء 
شيعة معاوية. وقد ظل علي عند أهل العراق» حتى بعد وفاته» رمز سيادتهم المفقودة» ولم يكن 
تشيّعهم يَعْدُو أن يكون تعبيراً عن شعور العداء لبني أمية من جانب ولاية العراق المغلوبة: 
خصوصاً الكوفةء وهي العاصمة التي نزلت مكانتها. وكان رؤساء القبائل والعشائر في الكوفة 
يشاركون غيرهم هذا الشعور في بادئ الأمرء ولكن مركزهم كمسئولين اضطرهم إلى الحيطة» فلم 
يشاركوا غيرهم في ثورات لا ينتظر لها النجاح. وكانوا يمسكون زمام سواد الناس إذا أرادوا 
الاستجابة لمن يريد أن يستخفهم معه» ووضعوا نفوذهم باسم الهدوء والنظام في خدمة الحكومة 
لكيلا يعرضوا مركزهم للمتاعبء وبذلك نفروا من كان من الشيعة أكثر صراحة وأميل إلى العمل 
الإنجاني وآكاروا :عداوتهم: 'هؤلاء 'الشيعة النين لمديقلل فشلهم ”ف مظاهرات عاطفية خيالية قاموا 
بها من تعلّقهم بآل بيت النبيء بل زادهم تعلقاً بهم. على أن معارضة الشيعة لسيادة الطبقة 
الأرستقراطية من زعماء القبائل قد زادت من تقاربهم وتشددهم» فسلكوا طريقاً غير طريق سائر 
العرب» وبذلك ارتفع في الكوفة شأنٌ لحزب كانء حتى ذلك الحين» متوارياً في الظلام» واتخذ اسم 
السبئية. وقد غيّر هؤلاء السبئية الإسلام من أساسه» وذلك بأن جعلوا من شخص النبي شيئاً إلى 
جانب القانون المستقل عن الأشخاص (كما هو في القرآن والسنة) وفوق هذا القانون الذي رضى 
به الناس بعد وفاة النبي» وكان خصوصاً عند الخوارج هو الحجة التي لا يكون إلى جانبها أي 
تقديس أو تأليه لأحد من الناس؛ فذهب السبئية إلى أن الشخص النبي لم يمت بموت محمد [عليه 
السلام]» بل هو باق في سلالته واحداً بعد واحدء وبنوا مذهبهم على القول بتناسخ الأرواح 
ووجهوه توجيهاً خاصاء فقالوا إن روح الله الذي يسرى في الأنبياء ينتقل بعد موت كل نبي إلى 
النبي 


عت 


الذي بعده» وإن روح محمد [عليه السلام] خاصة انتقل إلى علي» وإنه باق في سلالته. وعلى هذا 
فإن علياً لم يكن في نظرهم هو الخليفة الشرعي لمن قبله وحسبء بل كان في مرتبة أعلى من 
مرتبة أبي بكر وعمر اللذيْن يزعم الشيعة أنهما دخلا بينه وبين محمد [عليه السلام] واغتصبا 
حقه؛ بل ذهب السبتية إلى أن عليا هو الروح الإلهي المتجدّد وأنه وارث النبوة. ولذلك فلا يمكن 
في زعمهم أن يكون بعد وفاة النبي خليفة غيره في الدولة التيوقراطية» لأن هذه لا يمكن أن تخلو 
من ممثل حي لله يكون على رأسها(". ويقال إن السبئية سموا بذلك من اسم يهودي يمني وهو 
عبد الله بن سبأء وكانت لهم أوكار في بعض قبائل العرب في الكوفة» لكنهم بعد ذلك درجوا منها 
وانتشزوا أفي الكوفة تفستها خضصوضا .بين :موالي الفرس الكثيرين الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام. 
وإذن فإن انتشارهم إنما كان بين قوم من غير العرب؛ وقد صار لهم شأن سياسي على يد 
المختار» أحد أشراف ثقيف؛ وهو الذي اتخذهم جيشاً له» ثم استمال قدماء الشيعة أيضاً وعمل حيناً 
من الدهر على اغتنام ما تجدد من فوضى وانقسام» فأراد أن يسقط الأرستقراطية العربية في 
الكوفة من على عرشها ويقيم هناك تحت رئاسته حكومة يُقضَى فيها بفضل التشيّع على التمايز 
بين العرب والفرس وبين السادة والرعية. ولكن نجاحه كان قصير الأمدء فتم القضاء على شيعته؛ 
ولكنها توصلت إلى النصر فيما بعد على الطريق الذي شقه لها. 

1 ولكن المعارضة الدينية» أو المعارضة التي لبست ثوب الدين» ما كانت لتكون لها 
تلك الخطورة على حكومة الأمويين لولا ما انضاف إليها من تنافس بين القبائل العربية» وهو 
تنافس لم يكن له بالحكومة التيوقراطية شأن؛ بل عروقه ضاربة في الروح العربية نفسها. وقد زاد 
هذا التنافس بعد ذلك الملكُ 


)١(‏ وهم وإن كانوا قد جعلوا اسم النبي لمحمد وحدهء فإنهم في الواقع جعلوا ورثته مساوين له في المرتبة» 
واعتبروا أن لهم سلطة إلهية» وقالوا بأنهم معصومون. 


العريض الذي وصل إليه العرب بسبب الفتوحات زيادة تجاوزت كل ما كان معروفاً أيام الجاهلية. 
وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا التنافس» لأنه لم يكن تحت تصرفهم مباشرة سوى عدد 
قليل من الشرطة» وكان جندهمء فيما عدا ذلكء» يتكونون من المقاتلة في الولاية» أي من مقاتلة 
القبيلة» وكان العمال يستطيعونء بالسياسة الماهرة» أن يضربوا القبائل بعضها ببعض ويجعلوا 
أنفسهم فوقها. ولكن لم يفلح في هذه السياسة إلا القليلون من الولاة» وفي أول العصر الأموي 
خاصة. أما الذي كان يحدث في الغالب فهو أن يستظهر الوالي بقبيلة واحدة على غيرهاء وكان 
يستظهر خصوصاً بقبيلته هوء وكان هو الذي يأتي بها معه أحياناً. وعند ذلك كانت قبيلته التي 
يتخذها عُدَةَ له في ولايته تشاركه في الحكم وفي المزايا التي كان يَكفلها التصرف في المناصب 
والأموال» ولكن كانت تتولى دقة الأمور مع كل خامل 'حديد 'فبيلة جديدة:'فكان الأمن ينتهي: بأن 
تقع القبيلة المخلوعة في العداء المرير للقبيلة الحاكمة. وهكذا سرى السمٌ إلى الفوارق والخلافات 
القبلية من جراء السياسة والنزاع على المغانم السياسية. وأسوأ ما تجلى ذلك في ولاية خراسان 
التي كانت مُلْحَقَة بالبصرة. فهناك ارتفع شأَنْ قيس على يد عبد الله بن حازم. كما ارتفع شأن أزاد 
عمان على يد المهلب» وحل محل التنازع القديم بين بكر وتميم التنازعٌ بين قيس وتميم أولاء ثم 
بين الأزد وقيسء وأخيراً بين ربيعة وقيس - تميمء أما في لشم والجزيرة فقد تنوّع موقف قيس 
وكلب من النزاع حول الخلافة» فأخذوا جانب ابن الزبير حيناً وجانب الأمويين حيناً آخر. وقد 
اتخذ نزاعهم صورة دامية» وبقيت العداوة بينهم إلى بعد زوال سببها السياسي الأصلي بزمن 
لويد وهكا واد في تحطووة التؤاع على :كل كان يل كان 'موحوةا حنن الفنائله إلى تكريت 


مجموعات كبرىا"! 


)١(‏ قارن ما تقدم ص 4؟ والصفحات التالية. 


سككس 


وقد لعبت قيس في الشام وفي خراسان دوراً سياسياً كبيراء وكانوا منتشرين في كل مكانء وكانوا 
بفضل ما ينتمي إليهم من ثقيف يشتغلون كثيراً من المناصب العلياء وكانوا أشد ما تكون القبيلة 
اتحاداء وكانوا أول من كوئن غصبة بالمعتئ الحقيقي في جميع أنحاء الدولة..وقد شَقوا طريقهم 
على الحكم بأشد الوسائل خزياً. وكانت تميم تنتمي أيضاً إلى الجماعة الكبيرة التي كانت تنتمي 
إليها قيس» وكانت تميم أكثر ما كانوا عدداً في البصرة وخراسانء وكانوا يتميزون بشعور قبلي 
زَهْرٌ جاء مواتياً لهم؛ فلم يكن طموحهم كبيراً إلى تولى المناصبء وكانوا قل ما يتدخلون في 
السيانةالعليا: ولف ركودوا على «وكام مع 'قيين فى .هيدا الأمو لكنهم” اتحدوًا معهم أخيوا وانضموا 
إلى حزب مُضير الكبير. ومن جهة أخرى كان أزد عمان» في البصرة وخراسانء ألد أعداء قيس 
وتميم» فانضموا إلى بقية اليمنيين الذين كانواء في خراسان» يشتملون فيما يشتملون» على قبائل 
ربيعة (بكر). وفي آخر الأمر دخلت في هذه المجموعة قبائل قضاعة (كلب) الشاميين» وقد 
اعتبروا يمنيين» أمآ إنهم كانوا كذلك فهو:موضع شك: وإنمآ :الذي القاهم بين أنرع حزب اليمنيين 
فهو في الحقيقة عداوتهم لقيس7). وهكذا كان نطاق الانشقاق والخلاف الخطر لا يزال يتسع(). 
ولم يستطع القرشيون والأمويون أن يرتفعوا بأنفسهم عن هذا الانقسام الذي شق العالمَ العربيّ إلى 

ودخل الأعاجم في الفرجة التي انفتحت بين المعسكرينء؛ فدخلوا في الإسلام زرافات» 
وخصوصاً تلك الطوائف الكبيرة من أسرى الفرس في 


)١(‏ قارن القطامى (ط. بارت) ص 55, 55, 175., فما بعدها. 

)١(‏ ولكن التحزب لم يكن ثابتاً تمامأء بل كان يختلف بحسب البواعث العارضة في بعض الأحيان» فكانت 
القبيلة تؤكد هذا الوجه أو ذلك من نسبها لكي تثبت ارتباطها بحاكم قوى يهمها أن تنال عطفهء أما الشعراء خاصة 
فإنما كانوا يتزلفون إلى أكبر رأس. 


الاك لس 


الكوفة والبصرة. ولقد توصلوا بذلك إلى الحرية في أشخاصهم7". لكنهم لم يصلوا إلى التمتع 
بالحقوق المدنية للمواطنين ولا بالحقوق الحربية ومزاياها المادية» فاعتبروا موالى للقبائل العربية: 
ولم تتسع لهم الدولة التيوقراطية إلا على هذه الصورة؛ أعنى على صورة التبعية للقبائل العربية. 
لم يكن الإسلام وحده كافياً في ضمان المساواة لهم ذلك لأن الدولة التيوقراطية الإسلامية كانت 

في الواقع دولة عربية خالصة؛ دولة العرب التي جعلتهم فوق 2 المغلوبة» وكان هذا في ذاته 
مناقضاً لفكرة الحكومة التيوقراطية» فهي لا ينبغي أن تكون ملكا ولا يجوز أن يكون لها مظاهر 
الكلاف و أكلة نا فقون السداقضة 13 للك حقو النقافة من العو ون قائسنة :والحبية المسلسية: من غيق 
العرب: ذلك أن الإيمان بالله والاعتراف له وحده بالمُلك كان من شأنه أن يدعو إلى نبْذ كل تمايز 
بين الأمم من أساسه» وكان من السهل استخدام مبادئ الإسلام وسيلة لإعطاء الموالي نصيبهم في 
الدولة التيوقراطية وفي انتزاع حقوقهم من يد العربء؛ وكان أهل الديانة والورع من العرب أنفسهم 
يقفون إلى جانب الموالى في مطالبتهم بحقوقهم» وحاولت أحزاب المعارضة» بنوع خاصء أن تجد 
لها فيهم حلفاء على بني أمية» وكان بنو أمية في الواقع يمثلون سيادة الأمة العربية لا سيادة 
الإسلام!). وقد سبق 


)١(‏ على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعتنقوا الإسلام لم يكن واجباً بل عادة حسنة» ولم يطبق المبدأ القائل 
بأن المسلم» بحكم إيمانه بالله وبحكم شريعة اللهء لا يمكن أن يكون عبداً لمسلم. ولكنه كان البديهي أن يتبع العبد 
نون سده خصوضا إذا دفي بيه 

(؟) [لا شك أن حكومة بني أمية كانت حكومة عربية إلى أكبر حدء وما كان غير ذلك ممكنا ولا طبيعياء لأن 
العرب هم الذين أقاموا دولتهم ووسعوا رقعتها وأخذوا المكان الطبيعي لهم في رياسة الدولة وفي إدارتها وفي قيادة 
جيشها. وكان لا يمكن إعطاء مناصب الرياسة والإدارة للموالىء على حداثة عهدهم بالإسلام ومعارضتهم لسيادة 
العربء إلا إذا أريد للدول الانهيار المبكر. وكان في العرب أنفة واستعلاء لهما أصلهما ومبررهما. فاستبداد 
العرب في أيام الدولة الأموية كان ضرورة طبيعية وسياسية» أما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإسلام فهو قول 
مبالغ فيه ولا يصح أن يقال إلا من جهة أنهم لم يسووا بين الموالى وبين أنفسهم. ولكن هل كان «عقل الدولة» 
يسمح بذلك؟ لم يكن يسمح؛ ولا يصح من أجل هذا أن يقال إن دولة بني أمية لم تكن إلا دولة العروبة» فقد كانت 
دولة الإسلام التي يمثلها العرب - المترجم]. 


6مك 


الخوارجٌ إلى ذلكء فقبلوا الموالى في جماعتهم وفي جيشهمء وجعلوهم على قدم المساواة مع 
العرب. وقد ترمتم الشيعة خطى الخوارج في ذلك ونجحوا أكثر منهم بكثير. وقد رأينا كيف أن 
حزباً شيعيً”) اتخذ في الكوفة مع من فيها من الموالى» فاستطاع بذلك أن يرتفع وأن يرفع الأعاجم 
معه في نفس الوقت. ولكن لم يلبث أن مضى العرب على هذا الحزب في الكوفة نفسهاء فاختفى 
في الظلامء ولكنه انتقل فيما بعد من الكوفة إلى أرض الأعاجم الحقيقية» إلى خراسان» وانتشر 
هناك بين من دخل في الإسلام من سكان تلك البلاد» وتحت راية الإسلام» أعنى تحت راية 
التشيُع» استطاع الخراسانيون أن يطردوا العرب من أرضهم أولآء وأن يقضوا بعد ذلك على 
السيادة العزبية جملة: وأن يُحوا العباسيين محل الأمويين: 

٠‏ - إن الآراء المألوفة عن الشرق والروح الشرقية تحتاج في الجملة إلى تصحيح 
كبير. ويجبء مهما كان الأمرء ألا يكون لها اعتبارٌ فيما يتعلق بتاريخ الإسلام طول الفترة التي 
كان الغوب فيها هد الآمة"«الحاكمةوإن- السيانية» أي شغ آخر 'كالحضارة مكلت هن 
الموضبواخ الذي تحتل ينذا المكاة الاوك وستائق بالاعتناد. بول فك منيانية لفرت كان دن كر 
الشرقيين عن القدر المحتوم (دهدا؛ة5) بادية في ثوب الحكم الاستبدادي المطلقء بل هي كانت شأناً 
مقدساً عند جميع المسلمين» اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهمء وإن كانوا لم يفهموا طبيعة 
الجماعة الإنسانية وحدودها(). 


وقد تحكمت فى هذه السياسة نزعات عامة:» دينية وقومية واجتماعية. ونظرا 


)١(‏ [يقصد المؤلف المختار الثقفي وأتباعه ‏ المترجم]. 

(؟) [يظهر أن المؤلف يقصد أن العرب لم يفهموا أن أعضاء الجماعة التي تكون الدولة يجب أن يكونوا 
سواسية بحيث لا تكون هناك طبقات متمايزة» وأن من طبيعة الجماعة السياسية أنها لا تقبل الفوارق والتمايز 
السياسي ‏ المترجم]. 


كس 


إئ 


لتشابك هذه النزعات» ونظراً لصراغها مع نظام الحكم الذي كان قائماء والذي كان يندن أن تمثله 
حكومات طويلة الأجل أو أشخاص أطول عمراً"؛ فقد حدث اضطرابٌ كبيرء وكان الاتساع 
الهائل لمسرح تلك السياسة» واشتمال ذلك المسرح على أمم وبلاد من المحيط الهندي إلى المحيط 
الأطلسي لا يجعل الإلمام بها والإشراف عليها جميعاً أمرأ سهلاً. 

وقد بدا لنا أن هذا الفصل التمهيدي ضروري لإعداد ذهن القارئ وتوجيهه» حتى يفهم ما 
يلي ولا يفقد الخيط الذي يهديه؛ لكن مقصده أيضاً هو أن ينبّه من قد يخطئ فيعتبر أن الفصول 
التالية تستوعب تاريخ صدر الإسلام» وذلك أن هذه الفصول تدور في جوهرها حول دولة 
الأمويين» وحول الصراع الذي قام بين هذه الدولة التي تمثل السيادة العربية وبين القوى التي 
كانت تعارضهاء وحول سقوط هاه الدولة أمام الثورة التي لم تزل قائمة منذ انتهاء الخلافة في 
المدينة. فأمًا تناول الأحزاب والأقاليم بالحسف كارا ماد كل منها على حدته ومن زاويته 
الحاضة» فيذ1 ما لم.يمكن أن ينسع له المقاد حداء ولق كان تاوق الأحزان + والأقاليم بالبحث لين 
فليل'الشاق فى.اقهم أحواك الذولة: الإنلامية. وق حمكت. رؤاياف عن ولائة تخ اسان القن لها 
أهمية خاصة؛ وجعلتها داخلة في أحد فصول الكتاب. أما فيما يتعلق بالخوارج وبالشيعة وكذلك 
بالحروب مع الروم في ذلك العصرء فإنى أُنَبّهُ القارئ إلى مقالاتي التي نشرتها ضمن رسائل 
وأخبار جمعية العلوم في جوتنجنء في القسم الفلسفي التاريخي عام .١5٠0١‏ 


)١(‏ كان معظم الخلفاء وأمراء الأمضبان صغاراء ولم يمتد.بهم الأجل إلى الكبر: أما معاوية ونس .بن سيار 
فكانا أشبه بالشيء الشاذ. وكان حكم الخلفاء والأمراء قصيرا أيضا في العادة» وإن كان تغير الأمراء قد كان أكثر 


الفصل الثانى 
علي والحرب الأهلية الأولى 


١‏ حكى المدائنى عن أبي مخنف (الأغاني ج ١5‏ ص )"١‏ أن نائلة زوجة الخليفة 
المقتول عثمان كتبت إلى معاوية وقصت عليه خير مقتل عثمان وبعثت بقميصه الملطّخ بالدم: 
وذكرت لمعاوية الآية التاسعة من السورة التاسعة والأربعين [الحجرات]("). أما سيف فهو في 
روايته التي حفظها لنا الطبري (ج ١‏ ص 555؟) يحكى أن النعمان بن بشير قدم إلى دمشق 
بقميص عثمان الذي قتل فيه» مخضباً بدمه وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم وشيء من 
الكف. وإذن فأمر الأصابع شيءٌ جديدء ولذلك فليست نائلة» بحسب هذه الحكاية» هي التي بعثت 
بالقميص. ويمضي سيف في روايته فيقول: إن معاوية وضع القميص على المنبر وكتب بالخبر 
إلى الأككادة بوكات اليه الخاس دز ظل. القميصن. إاضي كل يرع «كلن ” الفقيو :و احاتم معلقة في 
أردانه سنة كاملة؛ ذلك أنه كان بين مقتل عثمان وبين معركة صفين عامٌ كامل. وكان قصد 
معاوية أن يُثير أهل الشاء(". أما المدائني» 


)١(‏ [هذه هي الآية: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغى» حتى تفيء إلى أمر الله؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» ‏ 
المترجم]. 

)١(‏ [وقد بلغ معاوية غايته» وذلك أن رجال أهل الشام بكوا عثمان وآلوا ألا يقربوا النساء حتى يقتلوا قتلة 
عثمان .ومن عزهن ذوكهم: بشىغ+» واتهموا عليا يأنه فتل .عمان ‏ وآوائ قتلقهه,وصمموا على ألا يتتهوا عنة» بحن 
يقتلهم أو يقتلوه ‏ المترجمء نقلا عن الطبري ج ١‏ ص 755"]. 


ب الال 


تقلا “عن غوانة” (الكليزي:.ج 1 هن 9854 وجا يدها فارع الكامل..من” 78 فما بعدهاء 
والدينورى ص ١55‏ فما بعدها) فهو يقتصر على حكاية أن عليَاً وجَّه جرير بن عبد الله البَجلى 
إلى معاوية» يدعوه إلى بيعته» وأن معاوية أظهر إجماع أهل الشام على الأخذ بثأر عثمان7"؛ وأنه 
بذلك أحدث في نفس الرسول الأثر الذي أراده. وعلى هذا فقد صارت المسألة» في الحقيقة» مجرد 
مكاوزة:تقلق. علياً وتصنايق «نفشسه: فلا يهجم. على معاوية: 'أما الذي يواخذ من :رواية: الوافدئ 
(الطبري ج ١‏ ص ”557” فما بعدها) فهو أن قوما حرضوا معاوية على علي أكثر مما حرض 
معاوية نفسئه الناسَ على علي فنجد في أبيات حفظها لنا الطبري (ج ١‏ ص 758) أن الوليد بن 
عقبة» ابن عم معاوية» يلوم معاوية على إضاعته الوقت في مكاتبة عليَ» وعلى قعوده في دمشق 
وتوَانيه عن القيام بما يقضى به واجب القرابة من الثأر لمقتل عثمان. لكن معاوية كان سياسياً 
بطبعه؛ ولم يكن متعجلاً ولا متلهفاً على محاربة أهل العراقء لأنه كان في ذلك الوقت مُهَنّداً من 
قبل الروم» وخصوصاً من قبل أهل مصر الذين كانوا في جانب عليَ. ولم يكن يطمح إلى 
الخلافة» وإنما كان غرضه الأول هوء على الأقل» أن يحافظ على ولاية الشام» وأن يستولى على 
مصرء التي كان لا يصح أن يتركها لخصومه: إن أراد أن يحمى ظهرها". وقد دفعه إلى ذلك 
عمرو بن العاص خاصة؛ وكان عمرو 


١ [لا نجد هنا إثارة معاوية لمشكلة مقتل عثمان» بل نحن نجدها في مناسبة أخرى  راجع الطبري ج‎ )١( 
وص 77175 3775 المترجم].‎ 7707١ ص‎ 

.,8585 ص‎ ١ [وأيضاً لعظم خراج مصر وقيمته في تقوية شأن من يظهر عليها  راجع الطبري ج‎ )١( 
وكان قيس بن سعد بن عبادة واليا لعلي على مصر وكان أميراً حازماً ناجحاء فكان أثقل خلق الله على‎ . 4 
معاوية. وكان معاوية يخشى أن يقبل عليه علي في أهل الكوفة وأن يقبل قيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية؛‎ 
ص 7558 المترجم].‎ ١ الطبري ج‎ 


ات 


قد اشترك في الثورة على عثمان(")» وأراد أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى استعادة ولايته القديمة 
مصر. وبعد مقتل الخليفة السُينَ حالف عمررٌ معاوية على قتال علي حلفاً أشبه ما يكون بالتحالف 
بين الصبية الأشقياء9)؛ وذلك لكي يبلغ غرضه (الطبري ج ١‏ ص ”50” فما بعدهاء قارن 
الدينورى ص ١57‏ وما بعدها). فتوجّه معاوية وعمرو قاصديْن مصر أولاء ونجحا في استدراج 
متمد وق أحرج خديفة :وال تمصي مق فك علي« حش أحذاه أميرا (الطيزي بك ١‏ صن 7902 فنا 
بعدها وص 5507 فما بعدها)» ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكي يتوجها إلى قتال علي نفسه. 
وكان علي هو المهاجم؛» وكان يعتبر نفسه صاحب الحق في الخلافة7) وفي رياسة جميع 
المسلمين» فبعد أن استوثق من العراق واستكمل عدته خرج آخر عام 55ه. (أوائل صيف 501 
ن)) افق" كر في التحيلة1") قرب الكوفة: حيت :كان يوجة. عند من أمل التصرة أنضاء وسان 
متجها إلى الغرب. وكان معاوية وعمرو ينتظرانه على حدود الشام في سهل صفين على الفرات» 
غير بعيد من الرقة"). 


)١(‏ راجع إلى جانب ما تقدم ذكره من تحريض عمرو بن العاص على عتمان» الطبري ج ١‏ ص 75١0١‏ ل 
لبجم 

(1) [حالفه على أن تكون لعمرو ولاية مصر طعمة ما بقى - الطبري ج ١‏ ص 55517 المترجم]. 

(؟) [راجع كلامه عند الطبري ج ١‏ ص 51١١‏ 57178 77179 - المترجم]. 

(5) إلى الغرب أو إلى الشمال من الكوفة على الطريق إلى الشام (الطبري ج ١‏ ص 555"). وكانت تقع 
هناك أيضاً بويب» وتسمى موقعة بويب أيضاً موقعة للنخيلة. 

(5) بين 8215115505 و 72ناتتهوءع00 (تيوفائيس في أخبار حوادث سنة 5١58‏ من تاريخ الخليقة) 
و05ا823121155 هي 823115 53 (- بالس البلاذري ص ١١١‏ فما بعدهاء (332 .2 .0 83115 .7اءووة) ). واسم 
«نطممة5 مذكور عند تيوفائيس (في أخبار سنة .»115١‏ وفي النقوش الشامية في حنش .11 1900 .45 10012) 
(38555 في عهد السلوقيين (968 .561) يسمى عطمم53 أو عطممء5 في .مد .)5 وكذلك عند العالم 
الكوسموجرافي الرافني» حيث نجد أن عطمء5 و102و5ذله8225 يذكران عا 


د "لاا ل 


ولا نكاد نجد من أخبار موقعة صفين عند الطبري إلا ما يذكره أبو مخنف: سلك علي مع 
حملة جيشه الطريق الحربي العادي مع نهر الدجلة» ثم اخترق أرض الجزيرة» وعند قرقيسيا 
لحقت به مقدمة جيشه التي كان عليها أن تسير مع الشاطئ الأيمن للفرات» وبعد أن عبر علي 
الفرات عند الرقة التقت مقدمة جيشه بطلائع جيش الشام عند سور الروم. وانصرفت طلائع جيش 
الشنام قبل الثقاء' السيوف:-فلما/طلب على موضيعاً لعسكنه تَِيُنَ أن أهل الشام أحذوا 'غليهم. الطرزيق 
إل الفاة 121 القو اط وكا لمتكم افلم ! لقان إن أن تخاو يوق كدان كل وبي الفا 
بالحسنى» قاتلهم جيش علي حتى غلبهم على الماء وأراد منعهم منه؛ لولا تدخل علي ومَنْعُه من 
ذلك :يعن أن انتصر حيشه '(الظيري ح :3 من ”نم1 501 وعنكن الحيشان لكدهما اماد 
الآخن :شهووة كاملين :13 الحمة ةا كله والمحوم يقة 7ه [لم يكن أبينهنا شن أفتال :إلا 
مناوشات كثيرة في ذي الحجة»ء أما المحرم فتوادع فيه الجيشان طمعاً في الصلح]. وأخيراً بدأ 
القتال على أوسع نطاق يوم الأربعاء 4 صفر سنة 737ه/')ء واستمر صباح الخميس كأشد ما يكون 
الفكال كان أهل' الام أحسيق هده وكاق.مكله هم أكثن تكاسا تمن أهل العراق (الظيرى: بج 
ص 7777)» وانكشف يمن الكوفة أمام أهل الشام» وكانوا على ميمنة علي» وذلك رغم استماتة 
قرّائهم» ولكن لما اقترب المساء أوقفهم مالك الأشترء ثم أخذ يرهم خطوة خطوة على أعقابهم: 
وظل يكشفهم؛ حتى ألحقهم بالصفوف المحيطة بمعاوية7)» وانتهى بهم إلى عسكرهم؛ ودام القتال 
طوال الليل حتى ارتفع الضحىء وكانت هذه هي ليلة الهرير الحقيقية» لا ليلة 


)١(‏ الأربعاء ١١‏ يوليه سنة 551 م. - 5١48‏ من تاريخ الخليقة - 57/8 من حكم السلوقيين؛ قارن الهامش 
المتقدم. 
(؟) [كان من أهل الشام قوم بايعوا معاوية على الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وألفوا صفوفا كثيرة أحاطت 


وت 


تهاوند(') وفكر معاوية في الفرار منهزماً: ولاح النصر للأشترء وعند ذلك اضطر أن يترك 
النصر يضيع من يده وأن يغمد السيفء بعد أمر متكرر من علي. وذلك أن أهل الشام رفعوا 
المصاحف على أسنة رماحهم»: لكي يخرجوا من الاحتكام إلى السيف الذي أوشك أن ينتهي إلى 
غير مصلحتهم ويلجأوا إلى حكم كلام الله» وقبل أهل العراق أن يُخدعواء وأكرهوا علياً على الكف 
عن القتال وعلى أن يفاوض معاوية» وهددوه بالقتل إن لم يقبل ذلك. واختيرء بناء على اقتراح 
معاوية» حكمان ليحكما بحسب القرآن في مسألة من له الخلافة. واختير عمرو بن العاص نائباً 
عق أهل: الشام» وأبى موسى الأقعوي:نانبا عن أهل: العز اقم :وتقوق. أن يضشن الحكم في -رمكيان 
التآلي :في مكان واقع نين القنام والعواق: 

وحكاية أبي مخنف لموقعة صفين طويلة جداً في الحقيقة» وهي من طراز أخبار مواقع 
القافسية ونيا نف و الكاذ يعن تكدمتاضة السترقة فول ملاع الالقهاف لكر وق اها كبيو ا : 
على أن المحرم» على كل حالء يبقى خالياً من القتال» ولا يذكر قتال إلا في الشهر الذي قبله 
والشهر الذي بعدهء وذلك على نحو واحد: فيحكى أو لا أنه بدأت مفاوضات للصلح» وأنه بدأت بعد 
ذلك» عند فشل المفاوضاتء مبارزات فردية» كان فيها مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من 
معاوية وعلي. أما أن أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك تختلف في هذه الرواية» فإن ذلك لا يغير 
مق ماده 'الحكانة ؤيسل: الأفعاق: إلى الأغتقاك نيأن: .ما يجررى أولا افق كنول :ذي الحجة هو فى 


الحقيقة ما جرى في شهر صفرء وهو غير 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص 5777, الكامل ص ”757 ويجب أن يكون ذلك ليلة الجمعة؛ ولكن الطبري يذكر أن 
ليلة موقعة صفين كانت ليلة الخميسء. وكذلك في رواية لأبي مخنف. قارن كتاب أنساب الأشراف ص ١543‏ س 
0 


3 اوت 


منفصل عن المعركة الحقيقية طول شهر المحرم() وعلى هذا تكون فترة الانتظار قبل الموقعة 
لفنرق كر ا نعدما الربو عا ول كي تلييكة: الحل: أن :يكن تكالنه الت رقي [ن كد يق لد كاه 
كان مقفقا مخضم :النز ا تكد" الببيت (الدينورى عن 15 ين افوهة أن 3ه 1ن ون :16 )وم 
يكن أحد يتعجّل البدء في الحرب» وربما كان للتخوف الموروث قديماً من إراقة الدم في شهر 
المحرم شيءٌ من التأثير في عدم الإسراع إلى القتال» وإلى ذلك يشير بيت مذكور عند الدينورى 
ص 18١‏ والمسعودى ج ؛ ص 2355٠‏ وهو: 
فما دون المنايا غير سبع بقين من المُْحَرم أو ثمان 

ونحن لا نظفرء فيما يتعلق يسير المعركة الحقيقية» بصورة واضحة» ففي وصفها من 
الاضطراب الكبير مثل ما كان في مجراها. نعم» نحن نجد في كثير من الأحيان معلومات دقيقة 
عن تقسيم الجند وترتيبهم وقيادتهم» ولكن هذه المعلومات غير منفقة فيما بينهاء ولا تكاد تكون لهاء 
من أجل ذلكء أية قيمة عملية فيما يتعلق بمجرى القتال الحقيقي. ويتكون وصف هذا القتال من 
مجرد روايات متفرقة لحوادث عرضية؛ وهي روايات لا تبين إلا ناحية واحدة» ولا ينجح الكاتب 
في محاولته أن يجعل منها وحدة منسجمة الأجزاء؛ فوصف المعركة يعوزه ارتباط بين الأجزاءء 
كأنما يتبين الإنسان أشجاراً متفرقة من بعيد ولا يتبين أنها في الحقيقة غابة. وكل من شهد 
المعركة يميل إلى أن يعتبر أن المكان الذي كانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية؛ وإلى أن يجعل 
الفضل كله 


)١(‏ لا يذكر الدينورى أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة» وهو يجعلها في المحل الثاني» بحيث تصبح 
مقدمة للاشتباك. وهو بالإجمال يذكر كل شيء»ء تخصيوفا التفاصيل الصغيرة» أدق مما نجده عند أبي مخنف» 
فيقول إن أول مصحف رفعه أهل الشام كان مصحف دمشق الأعظمء فربط على خمسة أرماح يحملها خمسة 
رجال. فروايته شبيهة برواية سيفء وهو يتفق معه في الرواية. والأبيات التي يذكرها الدينورى قيمة جدا على كل 
حال. 


سا كلاا لت 


لأبطال قبيلته؛ ونهاية المعركة هي وحدهاء التي تبن بوضوح أن مالكاً الأشتر كان البطل الحقيقي 
في ذلك اليوم. لكن لا يصفه بأنه كان كذلك وصفاً واضحاً إلا النجاشي الشاعر في أبيات له 


(الدينورى »)١18‏ وقد اشترك النجاشي بنفسه في المعركة» فهو يقول: 


ريت التدواة عظيل:العقاني- “نتكفة المات الأخزة 
تفوك0* الكش تكنتن العاف ٠.وقذ‏ بخائط العبيكن العببه” 
5 3 التحواء 1 قب وفاة َ ل تها الك و 


أما أفيما عدا ذلك:فيق لا يزيد عن كتيزين غينهممن ذكرت: أعمالهم الفقيدة يتفضيل: ذا 
يقل عن :تفصئيل: أعماله!'). وإذا ضرفت النظز عن قواذ: المعركة وجدنا من- الأبظال 'الذين يرزوا 
في الفكال علي ين بي .ظالت تبه و ابن عمه حية لين باد ويوضفه قكال القر اعدو انهه 
عند فرار غيرهم أمام جند الشام» كما يُذكر أنهم اقتحموا الموت من أجل علي» فهم بدمائهم شهودٌ 
لهء وهم أقوى دليل على أنه على حق؛ ويذكر من قادتهم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاشم بن 
عتبة وخصوصاً عمار بن ياسر الصحابي المسنّ الذي يروى أن النبي [عليه السلام] قال فيه إنه 
ستقتله ألفئة الباغية (ابن هشام ص 37*")- وبذلك يصبح الأشتر في مكان أقل بروزاً؛ والمتأخرون 
لذ يميلوق لليهة نوروريما "كان ذلك لأنيف مكل سيف كانوا:متيووته كائراء.ولا :يريك 'المستهودي 
واليعقوبي أن يذكرا من أمره شيئاء وهما يجعلان كل الفضل لكفاءة عليّ في القيادة. والطبري 
أيضاً يفعل 


)١(‏ ومنهم أيضا من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضرين مثل قيس بن سعد بن عبادة» قارن ما يلي قسم ". أما 
ما ينسب إلى أبي الدرداء الصحابي الورع فقد اخترعه الدينوري (ص )١18١١‏ إيحكى الدينورى أن أبا الدرداء 
حضر صفين وتدخل في سبيل الوصول إلى حل للنزاع بين علي ومعاوية» فلم يوفق» فانسحب ولحق هو وأبو 
أمامة ببعض السواحل - المترجم]. 


الالال[ 


ذلك (ج ١‏ ص 557١‏ فما بعدها). أما أبو مخنف فهو لا يذهب إلى هذا الحدء بل هو يصف 
بإعجاب كبيرء ذلك المظهر الحربي الرائع للبطل اليمني (الطبري ج ١‏ ص 747”؟)» ووصفه 
يُشَعِر بأن البطل قد أقام الدليل على ما كان لشخصه من شأن. فكان لا يقف حيث يضعه علي» بل 
على رأس قبيلته» نخع؛ وقد جعله إقدامٌه واستباقة العدو على نحو مفاجئ قائداً لهمدان ومذحج 
معأة وااستطاح: يهم أن يتفرع النصتو مك :يذ أهل «الشاة, وكا نهو وبكده أيضا الررجل اللحكيم: حننها 
قبل الآخرون أن يُخْدَعوا وأن يؤخدَ منهم النصرء فكان عربياً نبيلاً بإزاء أهل الورع القصيري 
النظرء وبإزاء أهل التراخي أو المكر من الساسة. 

ولم تصل إلينا حكاية للمعركة من الجانب الشامي؛ فلعلها كانت تختلف عن حكاية أبي 
مخنف»ء وإن كان يبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية أبي مخنفء كما يؤخذ من حكاية تيوفانئيس» 
فهو يقول (في أخبار سنة :)1١44‏ «إن من كان مع معاوية تغلبواء واستولوا على الماء» ومن 
كان مع علي تركوا القتال وفروا بسبب العطش. على أن معاوية» لم يكن يريد أن يقاتل» لكنه 
أحرز النصر بدون مشقة» ومن البين بنفسه أن أبا مخنف يتحيز إلى أهل العراق وحزب علي 
على أهل الشام ومعاوية» فعليّ في نظره هو صاحب الحق وأنصاره هم أهل الديانة؛ أما حكاية أن 
أخاه عقيل بن أبي طالب كان يحارب في صفوف العدو(") فلا يذكرها أبو مخنفء على حين يذكر 
أنه كان في أهل الشام أبناء أبي بكر وعمرء إلى جانب أربعة آلاف من القرّاء» ومعنى هذا أن 
القراء لم يكونوا في جانب علي وحدهء كما يذكر أن أهل الشام كانت ضمائرهم مطمئنة كأهل 
العراق» فلم يكن هؤلاء جميعاً مقتنعين بحق علي اقتناعاً راسخأء وكانوا يطلبون الأدلة» وكانوا 
يتجادلون فيما بينهم ويجادلون خصومهم مجادلات استمرت 


)١(‏ البخاري طبعة بولاق ١7١85‏ ج 7 ص 57 فما بعدها وص ١74‏ و450١‏ وج ” ص +١١‏ راجع أيضاً 
مجلة: .83 1884 (101/172) “1ع كااع7 .11زء و1107 1061115076 


6لا 


إلى ما بعد صفين بزمان طويلء بل هي وصلت إلى الدار الآخرة(). ولم يكونوا متحمسين للقتال 
مع إخوانهم في الدين وفي النسبء وقد سرهم وقف القتال. فكانت الخصومة بين الحزبين لينة في 
أول الأمرء وإنما اشتدت مع تطور الحوادث(". 

١‏ وفيما يتعلق بمجرى الحوادث بعد ذلك يحكى لنا أبو مخنف: رجع أهل العراق إلى 
أنفسهم» وهم في طريق العودة من أقرب طريق على الشاطئ الأيمن من الفرات» ولام بعضهم 
بعضاً ولاموا علياً أيضاء وإن كان لم يوقف المعركة إلا مضطراً. ولما دخل الكوفة خرج عليه 
اثنا عشر ألف رجلء وعسكروا في حروراءء فسموا الخوارج أو الحرورية7"؛ وكان شعارهم 
عبارة احتجاج عن التحكيم؛ وقالوا: لا حكم إلا لله. وكان رؤساؤهم شبث بن ربعي الرياحي وعبد 
لله بن الكواء اليشكري ويزيد بن قيس الأرحبيء وهم أكبر رجال قبائل تميم وبكر وهمدان الكبيرة 
في الكوفة. وقد نجح علي في أن يعيد هؤلاء الرؤساء إلى جانبه» وقد وعد أحدهم بولاية أصفهان 
والرى وأعطاه إياها. ثم عاد 


)١(‏ تراءى لعلقمة النخعى أخوه الذي قتل في صفين في المنام وقال له: إن قتلى أهل العراق وأهل الشام 
تنازعوا بعد قتلهم أيهم كان على الحق وأن الله أحق أهل العراق. وتحيّر رجلان في المشكلة» فأحالهما حذيفة 
المدائني إلى ما يحكى عن النبي من أن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. أما فيما يتعلق باطمئنان ضمائر أهل 
الشام فنجد شاهدا من أشعار كعب بن جعيل وغيره من الشعراء عند الدينورى ص ١1١‏ فما بعدها وص ٠١5‏ [لا 
يشير المؤلف إلى المراجع التي اعتمد عليها في كلامه في أول هذا الهامش - المترجم]. 

)١(‏ [راجع موقف أهل العراق من علي وخروجهم عليه وما كان من مناقشات بينه وبين الخوارج وقلة رغبة 
أتباعه في الحرب معه وعدم استجابتهم له وتدخلهم في سرية المكاتبات في أيام التحكيم ونحو ذلك في مواضع 
كن عند الظبرري "في خو ديكا ست خلافة علي خصوضا ى ١‏ عن #عممي يقعلت ومعل الى 
مااتلى 35 ئك "111١‏ ادق 6 وغير ذلك من المواضع المترجم]. 


0 قارن فيما يتعلق بأحزاب المعارضة السياسية ‏ الدينية في صدر الإسلام: 8000 ,عع متناة0 عل .طاطم 
(1901) 2 .110 ,5 


لال 


الحرورية إلى الكوفة وانضموا إليه» لكنهم انتظرواء وزعموا أنه وعدهم أن يقودهم؛ دون إبطاءء 
إلى محاربة أهل الشام» فلما لم يفعل ذلك بل بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة في دومة الجندل في 
رمضان عام 77هء اعتبروا ذلك خلفاً منه للوعدء فخرجوا عليه من جديد وعينوا منهم خليفة 
عليهم استقلوا به عن علي» هو عبد الله بن وهب الراسبى الأزدىء وبايعوه في اليوم العاشر من 
شوك قاء ها 1 مار" سنة 2515 )ثم تخويجوا امن الكرفة وحدانا ستحهين ولجشتعوا في 
النهروان على الجانب الآخر من دجلة()؛ وهناك أيضاً عرضوا على خوارج في البصرة ‏ 
وكانوا خمسمائة رجل - أن ينضموا إليهم تحت قيادة مسعر بن فدكى التميمي. 

وبعد أن انتهى التحكيم كما تنتهي المهزلة» شعر علي أن له الحق في أن يستأنف القتال 
مع أهل: الشاة» 'فجمع: جيشة فى امعدكن التخيلة .دعا الكوارج: أيضا :للانشمام: إليه» لكنهم لم 
يستجيبوا لدعوته, وطالبوه بأن يشهد على نفسه بالكفر لقبوله التحكيم ويستقبل التوبة ‏ وهذا هو 
تصورهم لاستجابته مرغماً لقبول التحكيم في صفين - فأراد علي عند ذلك أن يدعهم ويمضى 
إلى قتال أهل الشام» ولكن جيشه ألحّ عليه في أن يقاتل الخوارج» لأن خوارج البصرة: وهم في 
طريقهم إلى النهروانء قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرتء ابن أحد السابقين الأولين من الصحابة 
(ابن هشام ص 555). بقروا بطن أم ولده عما في بطنهاء وقتلوا آخرين واعترضوا الناس. 
فاضطر علي أن يستجيب لإلحاحهم؛ وحاولء؛ عبثاء أن يقنع الخوارج بأن يدفعوا إليه القتلة» كما 
حاول هو [ورجاله] عبثاً أن يبيّن لهم أنه وإياهم في الحقيقة غير مختلفين» وأنه إنما يريد أن يجعل 
الديفك 


»)1٠0٠١ ص‎ ١ النهروان (©80م710) اسم النهر المعروف في بلاد جوخى من أعمال المدائن (الطبري ج‎ )١( 
وفيما يتعلق بأرض جوخى انظر‎ .5١7 وهو أيضا اسم لمكان يسمى باسم أدق هو: جسر النهروان (الدينورى‎ 
.ة١ا1و الطبري ج ؟" ص هلا" وهم ؟‎ 


ل8١‎ 


2 بينه وبين أهل الشام أعدائه وأعدائهم فأجابوهم: لو بايعناكم اليوم يحكمتم 00-5 يقصدون أن 
علياً وشيعته سيفعلون ما فعلوه في صفين من قبول التحكيم؛ ولم يقبلوا أي شيء» وتهيّتوا للقتال؛ 
فتنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة! 

ويقول أبو مخنف إن موقعة النهروان كانت عام 7ه قرب آخر هذا العام لأن الخوارج 
لم يخرجوا من الكوفة إلا في شوالء» أي في الشهر العاشر. وقد تركهم قوادهم الذين كانوا في 
حروراءء واشترك شبث في محاربتهم حرباً شديدة» وكذلك فعل الأشعث الذي كان أول الأمر على 
مذهبهم. وهم أيضاً لم يكونوا بالكثرة التي كانوا عليها في حروراءء فلم يزد عددهم على أربعة 
آلاف» ومن هؤلاء رجعت طائفة متفرقين» فنزلت الكوفة» وانتقل منهم نحو من مائة رجل إلى 
جانب علي علانية» وانحاز خمسمائة فارس على رأسهم فروة بن نوفل إلى الدسكرة» وقَتِل الباقون 
حتى لم يبق منهم إلا ثمانية أشخاص. 

على أنه بعد القضاء على الخوارج اعتقد أهل الكوفة أنهم قد فعلوا ما فيه الكفاية» ولم يبق 
لهم أي ميل إلى محاربة أهل الشام. واضطر علي إلى الإذعان للواقع. ولكنه لم يلبث أن اضطر 
إلى النهوض لإخضاع ثوار آخرين تعللوا أيضا بمسألة التحكيم» لكن على نحو مغاير تماما لما 
عند الخوارج. وكان الخِرّيت بن راشدء من قبيلة ناجية» قد تبع علياً إلى الكوفة بعد موقعة الجمل 
ومعه ثلاثمائة رجل. وحارب مع علي في صفين والنهروان أيضاً. فلما لم يعترف علي بحكم 
المحكيق تجاهوه:الخريت بالخزوع الاق واتجة ومعه لهاي إلى الأفواق من طريق المذارة 
وتلاحق بهم قوم من أصحابهمء كانوا معهم في الكوفة» وانضم إليهم طائفة من العرب يرون 
رأيهم؛ واجتمع إليهم علوجٌ وأكرادٌ من أهل الأهوازء لم يريدوا أن يدفعوا الخراج. وبعد أن هزمهم 


: بد كوفى .4 3 قيادة 


١ 


معقل بن قيس التميمي عند رامهرمزء رجع الخرئيت إلى بلاده في البحرين» وأخذ يؤلب قومه من 
بني ناجية» وكانوا قد امتنعوا منذ عام 7ه من دفع الصدقة (الزكاة)» بل هو أخذ أيضاً يفسد قبائل 
عبد القيس [ومن والاهم من سائر العرب] ويؤلبهم على علي. وكان يقول لكل صنف من الناس ما 
يرضيهم وسِيرُ إليهم أنه على رأيهم؛ فكان إذا تكلم مع الخوارج أظهر أنه على رأيهم وأنحى على 
علي لأنه حكم الرجال في أمر الله؛ وإذا تكلم مع الآخرين أظهر لهم رأيه الذي كان رآه حين خرج 
من الكوفة» وهو أن علياً ما كان ينبغي له أن يرفض حكم المحكمين بعد أن رضى بالتحكيم 
كان كانا عنه؛ وإذا تكلم مع من امتنع من دفع الصدقة قال لهم: شتوا أيديكم على صدقاتكم» 
وزاد على ذلك بأن أوصاهم أن يصلوا بها أرحامهم وأن يعودوا بها على فقرائهم ولا يعطوها إلى 
بيت المال. وكذلك استطاع أن يضم إليه نصارى كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا إلى النصرانية لما 
رأوا الخلاف بين أفراد الأمة المحمدية وسفكهم الدماءء وذلك بأن نبههم إلى أنهم ليس لهم أن 
ينتظروا من علي عقاباً على ارتدادهم عن الإسلام إلا أن يضرب أعناقهم. ولكن معقل بن قيس» 
بعد أن طرده من الأهوازء لم يَدَعْه يثبت سلطانه في البحرين» فلحقه قه وقاتله؛ وصمدت قبائل بني 
ناجية» فصدّت ثلاث مرات هجوم جيش يزيد عليها في العددء» حتى إذا قتل الخريت ومعه مائة 
وسبعون رجلاًء تفرق الباقون وانتهت المعركة() 

هذا ما يحكيه أبو مخنف كما يذكر الطبري (ج ١‏ ص 545" 57585 5518 
0)0344". ولا سبيل إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى اليعقوبي 


)١(‏ [تجد ما كان من الخريت وكيف انتهى أمره عند الطبري ج ١‏ ص 75١8‏ 557" وقد راعينا الأصل 
العربي بقدر الإمكان ‏ المترجم]. 
)١(‏ في مخطوط الطبري فجوة؛ وقد ملئت في طبعة ليدن (ص  ”*554‏ 558") بالاستعانة بابن الأثير. 
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أو الكامل. أو الديتؤرئ؛ ولكنها ليست» بأي حال؛ يزيئة من المطاعن» خضصوصا فيما يتعلق بترئيب 
التواريخ. فهو بعد أن يقول إن الخوارج لم ينتخبوا لهم خليفة ولم يخرجوا إلى النهروان إلا بعد 
تنهن, من النحكيم 'يوخة مق كلامه يغ ذلقه. أنهم كانو| إمتاك عندما طلم علي يحكم المحكميق وزيذاً 
يجمع جيشه في النخيلة لمحاربة أهل الشام: ومعنى هذا أنهم لا بد أن يكونوا قد خرجوا من الكوفة 
قبل التحكيم. وإذا كان ل 0 
الإذعان لحكم المحكمينء فلا بد أن تكون موقعة النهروان نفسها قد وقعت قبل التحكيم!' '. على أنه 
نظراً لهذا الخلاف في ترتيب الحوادث تتزعزع كل شهادة أبي مخنف ودقته في وصف لوقه كا 
كاق» وذلك. أن غليا ما كان ليستطيع التفكين :فى محارية أفل القباد إلذ بعد يدون :كم الفحكمية: 
فإذا كانت موقعة النهروان قد وقعت قبل ذلك؛ فلا يمكن أن يكون تجمّع الجند في النخيلة مقصوداً 
به أهل الشامء بل مقصوداً به الخوارج. وإذن فلا صحة للقول بأن الكوفيين أرغموا علياً على 
حرب الخوارج بدلاً من حرب أهل الشام. 

ولا يقتصر خطأ أبي مخنف على تحديد تاريخ وقعة النهروان بالنسبة لغيرهاء بل هو 
يشمل التحديد المطلق لهذا التاريخ» فهو يجعلها في الشهرين الأخيرين من سنة 77ه. وقد اعترض 
الطبري على ذلك لأسباب وجيهة (الطبري ج ١‏ ص 57587 3584). ونحن نعرف الآن 
التاريخ الدقيق من كتاب الأنساب للبلاذرى (راجع 393 ,1884 ,2217) وهو أن المعركة كانت يوم 
4 صفر سنة 78 - الموافق ١‏ يوليه سنة 55/8 م. 


)١(‏ وبوجه أدق» قبل وصول العلم بحكم المحكمين إلى الكوفة؛ أما الحكم نفسه فيمكن أن يكون قد صدر في 
نفس “الوقت الذي كانت فيه موقعة النهروان» بل. رما كان قبل ذلك؛ والأس .هنا .هو دائماً أمن حلم علي ابحكم 
المحكمين. 
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وَعَلَى :هذا فلم حعقد: متحكمية المسحكنيق: في ترمطتاق تنه «االقيل هن ل تيقد لفن مق 
8ه. ويقول الواقدي؛ كما في الطبري (ج ١‏ ص 507")» إنها عقدت في شعبان سنة 8ه 
بعد شطر كبير من السنة» إذا كان معاوية قد عاد في صفر سنة ”7ه (بعد صدور حكم المحكمين 
من غير شك - قارن الطبري ج ١‏ ص "45٠‏ س )١١‏ إلى القتال مع أهل مصرء كما يقول 
الواقدي أيضاً (الطبري ج ١‏ ص 405" فما بعدها). على أنه إذا كانت محكمة المحكمين لم تعقد 
إلا في أول سنة 7ه فمن العجيب أن يمضي عام كامل بين الاتفاق على التحكيم في صفين وبين 
انتهائه. ويقول الزهري وهو من أقدم الرواة المدنيين» إن الأجل الذي حُدّدء في أول الأمرء 
لادان" الحكم قد آخن- وق كاز الاثفاق: أل“ يلتق :الحكدان في كومة الجددلء أو إذا احال دون ذلك 
حائلء في أذرح. في العام التالي (الطبري ج ١‏ ص .)""4١‏ والواقع أنهم التقوا في أذر(") 
(الطبري ج ؟ ص 8): وأيضاً في العام التالي لموقعة صفين» أغني عام 58ه..وكل من الواقدي 
(الطبري ج ١‏ ص ”355 فما بعدها وص )١107‏ وأبي معشر (الطبري ج ١‏ ص )١18‏ يذكر 
أذرح كما يذكرها الزهري. وأبو مخنف لا يعيّن في وثيقة الاتفاق مكان اجتماع المحكمين» فيقول: 
وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكانٌ عَدل بين أهل الكوفة وأهل الشام (الطبري ج ١‏ ص 
0" وبعد ذلك يذكر دومة الجندل عادة»: ولكنه يذكر دومة الجندل وأذرح معاً كأنهما شيء 
وأحدة [لذاكان نتن الطتريي لك اك لابين 11 هيدا 


وهكذا نلاحظ قلة الدقة في الرواية المتعلقة بزمان ومكان حادث من أكبر 


)١(‏ وهذا المكان الواقع في بلاد إدوم القديمة» ربما كان اختياره مراعاة لأهل المدينة الذين كان لهم الحق في 


أن يقولوا شيئا. 
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حوادث تاريخ صدر الإسلام. أما فيما يتعلق:بمااتضمنه هذا الحادك وبين القضية وما انتهى: إليه 
الحكم فيهاء فإن الروايات أقل من أن تفي بالحاجة. ويذكر أبو مخنف روايتين في ذلك (الطبري ج 
١‏ ص "١54‏ والصفحات التالية)» إحداهما ترجع إلى الشعبي. فإلى جانب أبي موسى بعث علي 
إلى مكان عقد المحكمة أربعمائة رجلء عليهم شريح بن هانئ الحارثي» بعث معهم عبد الله بن 
عباس يصلى بهم» وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة رجل. وكان هناك أيضاً من 
مستحفي الخلافة بعد الخصمين» وَرثّة الأرستقراطية الإسلامية التي كانت تحيط بالنبي [عليه 
السلام] وكان مستشاروه في شئون الحكم؛ مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهما؛ 
ولكن لم يحضر الصحابي المسن سعد بن أبي وقاص7(". فأما عمرو فإنه أراد أن يثبت حق 
معاوية في الخلافة مستنداً إلى أن معاوية وآل معاوية هم أولياء عثمان؛ وقد قل عثمان مظلوماً 
وذكر عمرو قول الله ع وجل: «ومن قَتِل مَظلوماً فَقَد جَعَلنَا لوليّه ستلطاناء فلآ يُتْرف في القتئل 
إنة كان متصبور أ [الآنر او آية 8ن قر أكمل عمق ذليلة بذكن شرفت معاوية ومكانة مق صحية 
النبي ومصاهرته له وحسن سياسته وتدبيره» ثم عرّض لأبي موسى بالسلطان وبأن معاوية إن 
تولّى الخلافة فهو مكرمٌ إيَاه كرامة لم يكرمها خليفة. وكان أبو موسى في نفسه يرشح عبد الله بن 
عمرء فلم يغتر بكلام عمرو» وقال له: ليس أمر الخلافة أمر استحقاق بالشرفء وإلا كانت 
الخلافة لغير معاوية» بل الخلافة لأهل الدين والفضل؛ وإذا كان الأمر أمر شرف فعلي بن أبي 
طالب أفضل قريش شرفاً. ثم قال إن المهاجرين الأولين أحق بأن يكونوا أولياء لدم عثمان من 
معاوية» ثم ختم كلامه رداً على عمرو في تعريضه له بالسلطان الكرامة من معاوية فقال: والله لو 
خرج لي من سلطانه كله وما وليته: وما كنت 


)١(‏ [كان سعد قد آثر الابتعاد عن الفتنة خصوصا بعد مقتل عثمان وقيام النزاع بين علي ومعاوية (راجع 


لأرتشى في حكم الله عز" جل؛ ولكنك إن شئت أحبينا اسم عمر بن الخطاب(). وهنا تنقطع رواية 
الشعبي» ولا نجد فيما عدا ذلك من روايات سوى اعتراض عمرو بن العاص على ترشيح عبد 
الله بن عمر. أما أبو مخنف فهو يأتي برواية أخرى عن ابن جناب الكلبي» وهي الرواية الوحيدة 
التي تصف نهاية مفاوضات التحكيم: التقى عمرو وأبو موسى في دومة الجندل» وكان عمرو قد 
عود أبا موسى بأن يقدّمه في كل شيءء وإنما قصد بذلك تقديمه في الكلام عند إصدار الحكم الذي 
انتهيا إليهء وهو خلع علي ومعاوية معا. وقد أراد عمرو أبا موسى على معاوية فأبى» وأراده على 
ابنه فأبى. وأراد أبو موسى عمراً على عبد الله بن عمر فأبى عليه؛ فقال له عمرو: خبرني فما 
رأيك؟ قال: أرى أن نخلع هذين الرجلين» ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار المسلمون 
لأنشديهم :من لخثواء فقال له:عمرو: فإ الرأي ما رآيك. وليسن: النقصود ةمق هذه الشورزى أن يترك 
الأمر لانتخاب الشعبء بل لجماعة مختارة من الأرستقراطية الإسلامية» على مثال الجماعة التي 
ألفها عمرء واتفقت على انتخاب عثمان. وأقبل الحكمان إلى الناس» وهم مجتمعون. وبعد أن طلب 
عمرو من أبي موسى أن يُعْلِمَ الناسَ باتفاق الرأي بينهماء وتكلم أبو موسى فقال: إن رأيي ورأي 
عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يُصلح الله به أمر هذه الأمة» عند ذلك قال عمرو: صيدق وبر يا 
أبا موسىء تقدم فتكلم! وتقدم أبو موسىء فأراد عبد الله بن عباس أن يمنعه من الكلام قبل عمرو 
حقية القن من تحانت هعرز ولكن أب موفق كان لتكلا “فقال: إنا :قد الفقناء وأخذ يتكلم فيد 
الله وأثنى عليه ثم قال: إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمةء فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من 
أمر قد أجمع رآيي ورأي عمرى علية:: وهو أن نخلع علياً ومغاوية؛ وتستقيل هذه الأمّة هذا الأمر: 
فيُولَوا منهم من 


كمال 


أحبوا عليهم؛ وإني قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا أمركمْ وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر 
أهلا. ثم تنحى أبو موسى وقام مقامّه عمروء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما 
سمعتم» وخلع صاحبه؛ وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه؛ وأُنْبت صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان بن 
عفان والطالبُ بدمه وأحق الناس بمقامه. وعند ذلك تشاتم الحكمان» وقام أحدُ أنصار عليّ على 
عمرؤ فضربه بالسوط. وقام الناس» وركب أبو موسى ولحق بمكة هارباً من أهل الشام؛ 
وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة. ورجع قوم علي إلى علي» فكان 
علي إذا صلّى الغداة يقنت ويلعن معاوية وعَمْراً وغيرهما من أنصار معاوية؛ وبلغ ذلك معاوية: 
فكان إذا قنت لعن علياً وابن عباس وغيرهما من آل علي. 

ولا بد من التنبيه على ما يشعر به الإنسان من أن أبا موسى قد وقع على هذا النحو في 
شرك الخديعة؛ أما عمرو فقد غدر غدراً شائناً. ولا شك أن أكثر الناس حنكة ربما وقع في مثل 
الشرك الذي وقع فيه أبو موسى. وإذا كان هناك خداع فهو من جانب عمرو؛ ولم يكن عمرو في 
الحقيقة بالرجل الذي يُخدَع. وهذه الحكاية في أمر نهاية محكمة التحكيم غير جديرة بالتصديق» 
وإن كان الواقدي يُعَوّل عليها فيما يظهر (الطبري ج ١‏ ص 85)(". والغالب أن حكاية الشعبي 
تختلف عن ذلك ولكن نهايتها مفقودة للأسفء ولدى المؤرخ وسيلة لتصحيح الخطأ بالرجوع إلى 
ما حكاه أبو مخنف من أمر الخرئيت بن راشد. وذلك أن الخرئيت أخذ على علي أنه لم يقبل حكم 


أبي موسى الذي يقضي بترك اختيار 


)١(‏ ويحكى أبو عبيدة فيما يتعلق بحوادث في البصرة شيئا شبيها بهذا وقع فيما بعد (راجع الطبري ج ١‏ ص 
5 فما بعدها وقارن ص 45 4) [في هذين الموضعين من كتاب الطبري تحكيم أهل البصرة رجلين ليختاروا لهم 
والياً بعد موت يزيد بن معاوية وغدر أحد الحكمين بالآخر - المترجم]. 


لاما 


الخليفة إلى الشونىديين: المسامية! '» وما يأخذه الخريت على علي لا بد أن يكون مَرْجِعْه إلى 
بول اقل القناذ أن ميكوق: لتر (الخلافة للشتووئ4 :و إلا نما كان هدك معل اللو الخرتيته ,علياً. أما 
معاوية فإنه لم يفقد بذلك شيئاً لأنه لم يكن خليفة بعدء ولم يُنَصَّبْ خليفة في الحقيقة إلا عام ٠4هء‏ 
في بيت المقدس. ولكن عليا لم يكن يستطيع أن يتنازل عن الموقف الذي اتخذه. ولا أن يجعل حقه 
لا سن حلير نال الجر ينوعرف قر د مدي حل كل لكادو ار امعارية! رك جز 
فيُخلّع بالمعنى الذي يُخْلّع به عليّ. وكان الخلع وإنكار الحق في الخلافة لا يصيب إلا علياً. وبعد 
أن أحظأ عل :في الخطوة الأولن أضيح .مضبظر] في إضبلاح الخظأ "إلى النكت .ورفطن: حك 
الحكمين. وروايات أهل العراق تميل كل الميل إلى إخفاء هذا النكث الذي يُعْذْر صاحبة على كل 
حال؛ وهي تجعل كل الوزر على عمرو وأبي موسىء الحكميّن اللذيْن لم يُوفقا إلى خير (الطبري 
ك أطن: + الاسن: 4ه وض 3555 )1 

 "‏ وقد فتح عمرو بن العاص مصر سنة 58هء. ويظهر أن فتحها وقع بعد انتهاء 
التحكيم على الفور؛ وقد حاول معاوية فتح مصر من قبل في سنة 75ه. وقد أشرت إلى ذلك فيما 
تقدم» ولكني أعود إليه هنا في سياقه؛» لكي يزول كل غموض 

يقول أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 5١755‏ فما بعدها و57١7‏ و7537 والصفحات 
التالية) إن محمد بن أبي حذيفة» بعد أن سرب المصرين إلى عثمان بن عفان حتى حاصروه؛ وثب 


(1)هكذا عند الظبري.ج ١‏ اص 474* س. ١‏ وض 74917 س 8+ وخلافاً لهذا يبدو الخريت 'خارجيا مخضا 
(الطبري ج ١‏ ص 55١5‏ س ١)؛‏ وهذا خطأ إذا نظرنا إلى جملة الحوادث» ولكن من السهل أن ندركه؛ إذا نظرنا 
إلى تصور أبي مخنف لمجرى قضية التحكيم. 
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عامل مصر حينئذ من قبل عثمان» فطرده منهاء وصلى بالناس. فخرج ابن أبي سرح ونزل على 
تخوم فلسطينء وانتظر ما يكون من أمر عثمان في المدينة وما تنتهي إليه الفتنة. وتلقى محمد بن 
أبي حذيفة مع خبر مقتل عثمان كتاب علي بن أبي طالب بتعيين قيس بن سعد بن عبادة» أنبه 
يجان الأتضار»واليا على مضيو 'وتجاء قبن :وسعة للكداي» وور هم كازيكه إلى صقر مننة امد 
وقد جاء قيس من غير جيشء ولم يكن معه إلا سبعة نفر من أصحابه» وكان لأتباع علي اليد العليا 
في مصرء ولكن كان فيها بطبيعة الحال قوم مائلون إلى عثمان أيضاً!". وكان قد تجمعوا في قرية 
يقال لها خرابتاء في الدلتاء وعليهم يزيد بن الحارث الكناني. ولكن قيساً هادن يزيدء كما هادن 
مسلمة بن مخلد الأنصاريء وكان من رهط قيس بن سعد نفسه؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إلى 
المطالبة بدم عثمان» ولذلك لم يستطع معاوية أن ينال أنصاراً في مصر على شدة اهتمامه بذلك: 
فحاول عند ذلك أن يضم قيسا إلى جانبه» فوعده بجبال الذهب إن هو انضم إليها". ورغم أن 
معاوية لم يصب نجاحاً في ذلك فإنه تعمد أن يذيع أن قيس من شيعته وأنه لا يؤذى قوم معاوية 
بمصر. بل استغل معاوية كتاباً جاءه من قيس رداً على كتاب منه إليه لان فيه قيس لمعاوية: 
واختلق كتاباً آخر من قيس يعلن فيه انضمامه إليه("). وقصد معاوية بذلك أن يثير الريبة من قيس 
في نفس علي؛ وقد أفلح معاوية في الوصول إلى غرضه. وأراد علي أن يمتحن ولاء قيس له 


)١(‏ ولكنهم لم يكونوا بأي وجه في جانب معاوية في أول الأمرء وليس معنى ميلهم لعثمان أنهم كانوا يميلون 
إلى بني أمية. وكان في الكوفة أيضاً قوم يميلون إلى عثمان ولا يتبعون حزب أهل الشام من أجل ذلك بل هم 
اتخذوا موففاً محايدا على نحونماء كما فعل أبو:مؤسئ حت قارن الظبري بج * :صن :5859 والمقدبي صن *4؟ ين 
1 

)١(‏ [وعد معاوية قيسا بسلطان العراقين ووعده لمن أحب من أهل بيته بسلطان الحجاز ‏ المترجم]. 

(*) إيجد القارئ المكاتبات بين معاوية وقيس عند الطبري ج ١‏ ص 778 5755. وكتاب قيس الأول 


لمعاوية غير صريحء فتصور معاوية أن قيسا مقارب مباعدء ولم يأمن أن - 
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فكتب إليه بأمره بقتال أهل خربتا؛ فلما امتنع قيس وبيّن لعليّ وجهة نظره في سياسته ومداراته 
لقوم أشداءء أبى علي إلا قتالّهم» وأخيراً كتب قيس إلى علي: إن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك 
وابعث إليه غيري؛ فعزله علي وعين مكانه محمد بن أبي بكر7). وكان في ذلك دخل للدسائس من 
جانب بطانة علي ضد قيس بن سعد بن عبادة» الذي كان أبوه سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر في 
الخلافة من قبل. وقد فوجئ قيس بوصول خلفهء ولكن ولاءه لعليَ لم يتزعزع. وبعد فترة قليلة 
قضاها في المدينة خرج حتى قدم على علي في الكوفة» وحارب إلى جانبه في موقعة صفين (عام 
"ه). أما محمد بن أبي بكر الذي كان كتاب تعيينه مؤرخاً غرة رمضان عام ”"ه» فإنه لم يلبث 
في ولايته شهراً كاملاً حتى بعث إلى القوم المعتزلين الذين كان قيس بن سعد قد وادعهم,» فخيّرهم 
بين أن يدخلوا في طاعته وبين أن يرحلوا عن البلاد. فاستمهلوه حتى ينظروا ما تصير إليه 
أمورهمء فلما أبى عليهم امتنعوا منه وأخذوا حذرهم» حتى كانت وقعة صفين وهم له هائبون. فلما 
أتاهم صبرً معاوية وأهل الشام لعليَّ وأن علياً وأهل العراق رجعوا عن معاوية وأهل الشام وصار 
أمرهم إلى التحكيم» اجترؤا على محمد بن أبي بكر وأظهروا له المبارزة. فوجّه إليهم بعثاً فقتلوا 
قائده» ثم بعثاً آخر فقتلوا قائده» ثم وثبوا بقيادة معاوية بن حُديج السكوني يدعون إلى المطالبة بدم 
عثمان. وفسدت مصرُ على محمد بن أبي بكرء ولم يستطع أن يكبح جماح الثوارء فاضطر علي 
إلى أن قزق إرسال مالك 'الأشكن:«ضاحب النصدس. يوم نين إلى 


- يكون في الحقيقة مكايداً؛ ثم جاء خطاب قيس الثاني صريحا في تأييد علي والطعن على معاوية وأصحابه. 
ويظهر أن قيسا لما رأى قوة العثمانيين وبين عرب مصر آثر السياسة والموادعة» وإلا فإن تاريخه يدل على 
استقامة الكلمة وعلى الصراحة وعدم المساومة» لا في شرفه ولا في موقفه السياسي - المترجم]. 

)١(‏ آوفي رواية أخرى أن عليا عين مالكا الأشتر مكان قيس بن سعد وأن مالكا مات مسموما من يد أنصار 
معاوية بمصر (الطبري حي اص ”5555 555 7 المترجم]. 


مصر؛ وكان مالك يومئذ في نصيبين على حدود أرض الجزيرة التي كانت تابعة للشام. وجاء 
مالك أيضاً من غير جيشء؛ وشق على معاوية تعيينٌ مالك على مصرء فبعث إلى الجايستار» رجل 
من أهل الخراجء وطلب منه أن يحتال لمالك ويكفيه إياهء ووعده ألا يأخذ منه خراجاً طول مدة 
حكمه؛ إن فعل. فخرج الجايستار إلى القلزم واستقبل مالكأء واحتال حتى استطاع إضافته؛ ثم دس 
له السهٌ في شربة عسل» فمات. وكان معاوية قد طلب من أهل. الشام أن يدعوا الله أن يكفيهم مالكاً 
الأشترء فكانوا كل يوم يدعون الله عليه» حتى إذا بلغ معاوية موته قام في الناس خطيباً في دمشق 
وأعلن موت الأشتر إعلان المنتصرء وعند ذلك كتب علي إلى محمد بن أبي بكرء فأزال ما كان 
في نفسه من موجدة بسبب تعيين الأشتر على مصرء فرضيت نفسة» وبقى في منصبه المثقل 
بالمتا عي 


ولكن رواية أبي مخنف هذهء وهي السائدة في الكتب الحديثة للتاريخ الإسلامي؛ يمكن 
تصحيحها بمعلومات أكثر دقة. لم يكن قيس بن سعد أول وال لعل في مصرء بل جاء خلفا 
لمحمد بن أبي حذيفة!'). وكان محمد قد بقى في مصر عندما خرج الثوار على عثمان من هنالك 
قاصدين المدينة» وذلك بعد أن كان قد طرد عبد الله بن سعد بن أبي سرح واستولى على مصر 
علي (الطبوق ج١١‏ صن 153): وَلكن معاوية وطَمْرا نجحا ام 7ه في استدراج محمد بن أبى 
حذيفة» الثائر الشاب» إلى العريش عند حدود مصرء ولم يتوغلا في مصر أكثر من ذلك (رغم ما 
جاء في الطبري ج ١‏ ص 75٠07‏ س »)١37‏ لأن العثمانيين بمصر لم ينضموا إليهما؛ وفي العريش 
أحاطا بابن أبي حذيفة وأخذاه أسيراًء ثم 


)١(‏ الواقدي» عند الطبري ج ١ص‏ ”57"" والصفحات التالية» والبلاذري ص 17"” فما بعدهاء ويوافق ذلك 
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قتِل بعد ذلك. ولكن الروايات لا تتفق تماماً فيما يتعلق بزمان القتل وكيفية» فيقول المؤرخ 
السرياني الذي نشر نولدكه كتابه (89 ,1895 ,0312) إنه في سنة 155 من حكم السلوقيين (- /" 
ت 8؟ه) قل حذيفة بن أخت: معاوية بأمو امعاوية('). :ويويد هذا التازيخ :ابن الكلبي» كما يذكر 
الطبري (ج ١‏ ص 508"). على أنه يروى أنه لما فر ابن أبي حذيفة من سجنه كان معاوية يحب 
له أن ينجو (قارن الطبري ج ١‏ ص ٠٠١١‏ والدينورى ص ١77‏ س .)١5‏ وقد قتله رجل من 
ككيه ظلى ركز مق تعارية: وق كان ليق أبن عنيقة قد كفا قن هار فلجات ليه حير تويحضية 
أصابها المطرء فلما رأته فزعت ونفرت. ورأى ذلك حصادون» فتنبهوأ إليه» ودلوا الرجل 
الخثعمي على مكانه؛ فقتله. أما الواقدي (الطبري ج ١‏ ص ”7777 س لا وص 7407 س )١١‏ 
فهو يجعل قتل ابن أبي حذيفة في نفس السنة التي أسر فيهاء أعني عام 75ه. والأرجح أن هذا 

وبعد أسر ابن أبي حذيفة جاء قيس بن سعد خلفاً له. فمن العسير أن يكون قد ترك ولايته 
في رمضان سنة 5”"ه؛ وأن يكون قد اشترك في موقعة صفين: كما يقول أبو مخنف. أما الزهري 
(اللبويئ :طن :25 ؟#اقنا اندها ومن 745 ومن :3855 فنا هام فقول إنهاغرك فد 
تلك الموقعة» وإنه لم يبادر الذهاب إلى علي بالكوفة راضى النفس؛ بل هو لحق بالمدينة. ولكن 
مروان بن الحكم وغيره من الأمويين أخافوه أن يُؤْخذ أو يقتل» فخرج قيس حتى قدم على علي. 
وتغيّظ معاوية أشد الغيظ على من أخرج قيساً حتى لحق بعلي» لما كان لقيس في نظر معاوية من 
الرأي والمكانة» حتى كان ذلك أشد عليه من 


)١(‏ هو يسميه حذيفةء وإن كان أبوه لم يكن يسمى أبا حذيفة تبعاً لأسمهء ويعتبره ابن أخت معاوية» وإن لم 
يكن في الحقيقة ابن أخته بل ابن خالته (ابن هشام ص ١65‏ و8١5)‏ [في الطبري ج ١‏ ص 608" أنه كان ابن 
َال معاويّة ب المترجم]: 


”ةل 


إمداد علي بمائة ألف مقاتل. وجاء الأشتر إلى مصر بعد قيس مباشرة:؛ ولم يأت محمد بن أبي بكر 
إلى مصر إلا بعد أن دس السمٌ للأشتر بعد أن كان قد دخل أرض مصر. على أن ابن الكلبي 
(الطبرزى ند 1 سن 9:47) :يتك إخلافا لذلك أن الأشكن لا أراسل إلى مصس تعد" سفوظ محمد يخ 
أبي بكر؛ وهذا خطأ تام على كل حال. 

على أح مقارنة وعنى ١‏ النكاننا من كانا .قد رجفا بعده رمن المجوة على مض فده اد 
فعادا إلى ذلك في عام 8ه» بنجاح أكبرء وحاربا محمد بن أبي بكر. والروايات في ذلك أيضاً 
متضاربة عند الطبري؛ فيقول أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 555" والصفحات التالية) إن 
معاوية» بعد انتهاء التحكيم» ولم يكن له هم سوى مصرء وكان لأهلها هائباً خائفاًء لقربهم منه 
وشدّتهم على من كان على رأي عثمان. وكان معاوية يرجو أن يظهر على مصرء فيظهر على 
حرب علي لعظم خراجها(". فكان يعلم أن به قوماً قد ساءهم قتل عثمان» وخالفوا علياًء منهم 
مسلمة بن مخلد الأنصاري ومعاوية بن حُدَيْج الكندي. وكان محمد بن أبي بكر قد ناصبهما 
الخزب:.وشجّع معاوية هذين الثائزين في كتاب منه إليهماء ووعدهما المؤاساة في الدنيا والسلطان: 
فكتبا له بأمّرهما وأنهما بذلا أنفسهما لأمر اللهء لا يرجون إلا ثوابه» وطلبا أن يعجّل بإرسال المدد» 
بعد أن كأنا.هن قبل لا يقبلآن منه شيتا. فحرج غمرو في منكة آلاف «رجل قاضيداً مصنء حتى إذا 
نزل له في نفس الوقت بكتاب تهديد ووعيد من معاوية. فطوى ابن أبي بكر الكتابيّن وبعث بهما 
إلى علي» وأبلغه نزول عمرو أرض مصر في جيش لجب واجتماعً أنصار معاوية إليه» ووصف 
دده يذ حلت الفائرن مم ١‏ ال34ن وسعطلت» المفد 


ب كك 


من علي. فكتب له علي أن يصبر ويتحصين حتى يأتيه المدد» وأن يرد على ما وصله من كتب 
التهديد. ولكن مدد علي لم يأتء واضطر محمد بن أبي بكر إلى أن يعتمد على موارده الخاصة7"). 
فدعا الناس إلى القثالء فنهض معه نحو من ألفي رجل» وكان أشدهم نجدة وبأساً كنانة بشر 
التجيبي قاتل عثمان!") وهو الذي أوصى علي محمد بن أبي بكر بانتدابه. وبدأت المعركة» وقاتل 
كذانة :قفالا ككيدا» حت فيل, أمام اقرة كصيرة مق مجفذ: التدام: الخاطت :هه من كل ,تجانك: وحفد ذلك 
تفرّق الباقون عن محمد بن أبي بكرء حتى بقى وما معه أحدء فخرج يمشي في الطريق حتى 
انتهى إلى خربة» فأوى إليها. وخرج معاوية بن حُدَيْجٍ في طلبه حتى اهتدى إليه واستخرجه من 
الخربة» ثم قتله» وهو مجرد من السلاح» ثم وضعه في جوف حمار وأحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك 
عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت عليه في دبر كل صلاة؛» تدعو على معاوية وعمروء 
وقبضتت عياله إليهاء وصارت لا تستطيع أن تأكل لحم الشواء (قارن الطبري ج ” ص 58"). 

أما الواقدي فيحكى غير ذلك فهو يقول (الطبري ج ١‏ ص 405" فما بعدها) إن عَمْرً 
خرج إلى مصر في أربعة آلاف رجل فيهم معاوية بن خديج وأبو الأعور السلمي؛ ومعنى هذا أن 
معاوية بن حُديج لم يكن في مصر من قبل ويذكر الواقدي أن المعركة كانت عند الصُمناة7). وبعد 
قتال شديد قل كناية» ولم يجد محمد بن أبي بكر من يقاتل معه» فانهزم واختبأ عند جبلة بن 
مسروقء حتى ذل عليه معاوية بن حُديج» فأحاط به» فخرج محمد وقاتل حتى قتل؛ وكان ذلك في 
صفر سنة /١7ه.‏ 


(1) :فاق بهذاها وقوله منيف"فن حكنة عن هذا الرحل: 

( [نجد في الطبري حي ١‏ ص 5:.5, مءةكل 5.5 أن محمد بن أبي بكر يعترف بقتله عثمان وأنه قتل 
بعثمان ‏ المترجم]. 

(9) اناف سمي المُسخودى هذا القاق كرد شرنكه ويةا أكلكل ف فاون فرق د ل 10 
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ونهاية محمد بن أبي بكر كما يحكيها أبو مخنفء أكثر دخولاً في باب الروايات القصصية 
مما هي عند الواقدي» وهي تشبه ما يُروى من نهاية محمد (بن أبي حذيفة) الذي قتل» كما يقول 
المقريزي7"؛ كما يقتل الحمارء والذي يذكر ابن الكلبي أيضاً أن قتله كان بسبب حُمْر نفرت من 
الغار الذي كان مختبئاً فيه» فدلت بذلك عليه. ولا حاجة للمؤرخ أن يحكم في الأمن حكن #اطلعا: 
وهو يرى مقدار اضطراب الروايات المتعلقة بذلك العصر. 


حرنناء.موققف »حلي بع :ضيفين سوءا شديداء فكان الخوارج في العزاق يحاريؤكه حرياً 


الأسود الدؤلى. وكان أهل الكوفة معه بأهوائهم» لم يكونوا معه بكل قواهم» وكان بينهم بعض 
المحايدين وبعض المائلين إلى عثمان» ولحق بعضهم بمعاوية. وقد كان لضعف مركز علي في 
قلب الدولة أثره على مكانته وهيبته في الأطراف؛ ففي سنة 77ه» قبل ثورة الخريتء امتنع عرب 
البحرين عن دفع الخراج وصدقة المال» وارتد بعضهم إلى النصرانية؛» وتمردت الولايات الفارسية 
وتراخت عقدهُ طاعتها للحكومة المركزية. وطمع أهل فارس وكرمان في كسر الخوارج» وغلب 
أهل كل ناحية على ما يليهم وأخرجوا العمال7. ولا بد أن يعجب الإنسان من ولايات فارس لم 
تستطع في ذلك الوقت أن تطرح عن عاتقها النير الأجنبي جملة» وأن تطرد جنود الاحتلال العرب 
طرداً تاماً. وكان أكبر رجليْن من رجال علي» بعد موت مالك الأشترء 


- 1١855 انظر 58 .م ,كماء767ءع16 بدعأه71 (وذلك في عندسءل مكلك تتدلضمعءافسك نعل ,تلصقط؟؟:‎ )١( 
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0( وخصوصاً خراسان» كما يقول البلاذري ص ١88‏ ؛ فما بعدهاء والطبري ج ١‏ ص 555" وما يليها وص 
5 وما يليها. وكذلك أذربيجان والزى وفازس والأهواز (الطبري ج ١‏ ص #84 وهع؟0 وموم م رودعءم 
واي 


هما قيس بن سعد بن عبادة وزياد بن أبيه. أما عبد الله بن عباسء الذي ولاه علي على البصرة؛ 
فقد أثبت أنه وال غير أهل للولاية وأنه لا يعوّل عليه. 


وكانت أقوى ضربة حقيقية أحسً بها علي هي فتح مصر على يد عمروء لأن معاوية 
أصبح على أثر ذلك مطلق اليديْن» وكان عندئذ قد أمّن نفسه من اعتداء الروم بأن عقد هدنة مع 
الهرقل كونستانس (26ة)5ده0) في مقابل إتاوة سنوية. والروايات العربية لا تذكر ذلك إلا ذكراً 
عابرً”). ولكنا نعرف مما كتبه تيوفائيس أن ذلك كان عام 5١5١‏ من تاريخ الخليقة - 8 
689 . ولم يجترئ معاوية على أن يهجم على علي هجوماً حقيقياء واكتفى بأن فرق جيوشه 
على الأطراف التي في طاعة علي هنا وهناك. ففي سنة "5ه وجّه معاوية إلى البصرة عبد الله 
بن عمرو بن الحضرمي لكي يحرض قبائل تميم على الثورة ضد عليء وكان عبد الله بن عباس 
قد خرج من البصرة إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه؛ فاحتمى زياد بقبائل الأزدء فأخمد 
هؤلاء نار الثورة» وقتلوا ابن الحضرمي بعد أن تصدع عنه كثير ممن كان معه. وهذا ما يحكيه 
المدائنى ونجده عند الطبري (ج ١‏ ص )"5١5‏ والصفحات التالية). ويروي المدائني عن عوانة 
(الطبري ج ١‏ ص 7555 فما بعدها) أخبار الجيوش التي وجّهها معاوية إلى العراق. فهو قد وجّه 
النعمان بن بشير إلى عين التمرء وسفيان بن عوف إلى هيت والانبارء وعبد الله بن مسعدة 
الفزارى إلى تيماء» والضحاك بن قيس إلى الفطقُطانة7". 


)١(‏ البلاذري ص ١55‏ س ١‏ وص ١٠١‏ س ٠‏ وانظر 2217 14175 ص 45.» قارن ما يحكيه الطبري (ج 
١‏ ص 7١١‏ والدينورى ص »)١168‏ ويحكي المسعودي (ج © ص )3١5‏ ذلك عن عبد الملك بن مروان. 

(؟) تكلمت عن العلاقة بين سنى العالم عند تيوفائيس وبين التاريخ السلوقي في مجلة- 1عومتناة© 
0ط ؛» عام ١10١‏ ص 4١5‏ والصفحات التالية. 

(؟) قارن اليعقوبي ج ١‏ ص 778 س ”5 و7794 س ” وص 77٠١‏ س 4» والأغاني ج ١5‏ ص 5؛ فما بعدها. 
ويقول أبو معشر والواقدي (الطبري ج ١‏ ص 557") إن معاوية سار بنفسه سنة 5ه إلى دجلة حتى شارفهاء ثم 
تصن :راأجعاً. 


اكه 


وتبدو هذه الحملات مجرد غاراتء فكان يعود أهل الشام بالغنائم» وكان أهل الكوفة يطاردونهم 
ويدركونهم ويقتلونهم. 

ووريظ القن إن قناراك» لنيك كبرق الخفلة المشهونة القن قاونيها لقان بن أرطاة 
في الحجاز واليمن (الأغاني ج ١5‏ ص 5: وما بعدهاء واليعقوبي ج ١‏ ص .)١52‏ ويذكر 
البكائي عن عوانة (الطبري ج ١‏ ص "650٠‏ فما بعدها) أن ذلك كان في أواخر أيام علي: فيروى 
أن جارية بن قدامة علم بمقتل عليَ» وهو في طريقه لمحاربة بسر. أما عند الواقدي (الطبري ج 
"١‏ ص ؟١١)‏ فإن هذه لحملة لم تقع إلا عام ؟4ه؛ بعد وفاة علي. 

ويذكر البكائي (الطبري ج ١‏ ل ؟45* و457") نقلاً عن ابن اسحاق7") أن مهادنة 
جرت في سنة ٠5ه‏ بين علي وبين معاوية» بعد مكاتبات طويلة» وأنهما تراضيا على وضع 
الحرب بينهماء وتكون لعليّ العراق ولمعاوية الشام» فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله 
بجيش ولا غارة ولا غزوء وذلك بعد أن رفض كل فريق أن يعطي صاحبّه الطاعة» وبعد أن كتب 
معاوية إلى علي يقترح عليه كف السيف عن الأمة والإمساك عن إراقة دماء المسلمين. ويروى 


جنوده. ولا يمكن أن تكون هذه المهادنة إلا قصيرة الأمدء لأن معاوية اتخذ لنفسه في أول سنة 
٠ه‏ لقب الخلافة في بيت المقدسء وأخذ البيعة من أهل الشام على ذلك وقد كان هذا تحدياً جديداً 
لعليء فأجاب علي بأن أعد حملة كبيرة لمحاربة أهل الشام» ولكن اغتياله حال دون تنفيذها. 


ويقدم المؤرخ السرياني الذي نشر تاريخه نولدكه شاهداً على تنصيب 


)١(‏ هكذا بدلا من قول الطبري: أبي إسحاقء ذلك أن البكائي في كتاب السيرة هو الراوية المتوسط بين ابن 


لاة- 


معاوية نفسه خليفة في بيت المقدس عام ٠5ه.‏ وهو يذكر في هذا الحادث روايتين مستقلتين» 
إحداهما بعد الأخرىء. فيقول: «في عام 317١‏ من حكم السلوقيين اجتمع كثير من العرب في بيت 
المقدس ونصتبوا معاوية ملكأء فصعد معاوية إلى جبل الجلجلة (22ع601)» وصلى هناك؛ ثم صعد 
إلى جياتن ثم فيط إلى قبا السيدة مويم. وصلى :> وفن نون :وولية ينة 5191 اجقيع الأمراء 
وكثير من العرب وبايعوا معاوية» وصدر الأمر بأن يُنادى به ملكا في جميع أنحاء بلاده!')؛ ولكنه 
لم يحمل تاجأء كما يحمله ملوك العالم؛ على أنه أقام عرشه في دمشقء ولم يرد أن يذهب إلى مقر 
النبي (المدينة)». ويبتدئ شهر يوليه من عام 172١‏ من حكم السلوقيين (560 م) في ١5‏ صفر 
نقة + 4ه وَيْقول الضتروقع أيضاء كما يحكى الظيرئئ لت من" 4 قدااصداها د فازن أيضنا + 
١‏ ص )١455‏ أن أهل الشام بايعوا معاوية بالخلافة في إيلياء سنة ٠5ه.‏ ولكن من الخطأ القول 
بأن ذلك لم يحدث إلا بعد وفاة علي. ومما يستلفت النظر أن معاوية أخر أخذ البيعة لنفسه على 
ذلك الوقت. وفي كتاب 25 5 .طهعتكى .8/2 15100 ماهتستامه0 (ط. مععصتمره31) أن معاوية ظل 
خسو نتين مو|طنا افيا :أم سق" 5 انهو وطن نعة ذلك خليقة مسررون عام : 

ويقول المؤرخ السرياني أيضاً إن علي كان يريد قبل وفاته بقليل أن يعاود الخروج لقتال 
معاوية. غير أن هذه الرواية تذكر في سنة غير صحيحة (354 بدلاً من 41/١‏ أو 377 السلوقية)؛ 
ولكنها صحيحة في ذاتها. واليعقوبي (ج ١‏ ص 7١5‏ س ١١‏ وص 7١‏ س )٠١‏ يحكى نفس 
الشيء. والروايات متفقة على أنه كان تحت قيادة علي عند وفاته جيش من أربعين ألف رجل؛: 
يطالبون بالخروج 


)١(‏ إن الكلمة التي لم يستطع نولدكه أن يقرأها إلى جانب كلمة 00706 هي: 7011581 التي منها في غالب 
الطظن كلمة: 0031165 السريانية (> ينادى). 


-8ة- 


لقتال أهل الشام. فَمَنْ غير علي أعد هذا الجيش للحرب ولأي غرض أَعِدء إن لم يكن ذلك لقتال 
أهل الشام؟ 

وقد حدث الاعتداء الذي مات بسببه علي في يوم الجمعة() ١١‏ رمضان سنة ٠4ه»‏ في 
مسجد الكوفة (الكامل ص 557 س 4).» وتوفى علي يوم الأحد التالي لذلك» 75 يناير سنة 571١‏ 
م. وما يذكره الواقدي (الطبري ج ١‏ ص 5551» وج ” ص )١1١‏ يؤيد صحة هذه التواريخ؛ كما 
يدحض ما يخالفها. أما القائل» وهو عبد الرحمن بن مُلجَم المرادى النجوبى بوجه أدق (الكامل ص 
“5ه س )١١‏ فقد كان خارجيا. والخوارج يذكرونه فخورين ويقولون إنه أخوهمء أخو مراد 
(الطبري ا ص 2100 وتشهد أبيات ابن ف ميّاس المرادى (الطبري اص 557) أن 
الذي حرضه على قتل علي امرأة يقال لها قطام»ء كانت فائقة الجمال» ورآها ابن ملجمء فالتبست 
بعقله فخطبها. وكان أبوها وأخوها قد قتلا يوم النهروان» فجعلت فيما جعلت من مهرها قتل 
علي بن أبي طالب ثأرأ لقتلاها. وبهذا تسقط الرواية!) التي وُصلت بذلك وصلاً مصطنعاً والتي 
تقول إن ابن ملجم كان أحد ثلاثة من الخوارج تآمروا في مكة على أن يريحوا الأمة الإسلامية في 
يوم واحد من أثمة الضلالة الثلاثة ‏ في رأيهم ‏ وهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص. ومن جهة أخرى فإن مثل هذا التآمر السرّي بين الثلاثة المتآمرين لا يتفق مع 
عادات الخوارج القدماء» كما لاحظ ذلك ابن الأثير(". أما القول بأن معاوية هو الذي استأجر ابن 
ملجم لقتل علي» كما أومأ إلى اتهامه بذلك أبو الأسود الدؤلى في 


)١(‏ يؤخذ من الطبري ج ١‏ ص 55517 547/8 5553 أن اغتيال علي كان ليلة الجمعة ١0/‏ رمضان. أما 
وفاته فكانت بعد ذلك بيومين - المترجم]. 

)١(‏ [تجدها عند الطبري مثلا في ج ١‏ ص 555؟؛ وفي الكامل للمبرد ص 5494 - المترجم]. 

(") ولا يجوز إنكار أن اعتداءات وقعت على معاوية وعمروء أما التعسف فهو الربط بين الاعتداءات والقول 
بأنها كانت بناء على اتفاق مديْر. 


با 59- 


أبيات له(" فإنه لم يجد أبداً من يصدق به أقل تصديق حتى من أعداء معاوية. فأما القول باغتيال 
علي أفاد معاوية فلا شك في ذلك على كل حالء لأنه يصل إلى الخلافة إلا بذلك. والحسن بن 
علي (الطبري ج ؟ ص ") يذكر أن مما جعله يسخو بنفسه عن أهل العراق أنهم قتلوا أباه. ويقول 
الخليفة المنصور مثل ذلك (الطبري جد ص .)45١‏ ويظهر أن منشأ هذا هو أن ابن ملجم وقطام 
كانا من أهل الكوفة (قارن الطبري ج ”“ ص )١555‏ فما بعدهاء وص 555" فما بعدهاء 
واليعقوبي ج ١‏ ص ,575١‏ والكامل ص ٠55‏ فما بعدها وص 587). 


ه ‏ ثم صار معاوية هو المهاجم (اليعقوبي ج ١‏ ص 455).؛ فأخذ الطريق الحربي 
المنقاةن.وعين. أرضن. الجزيوة إن الغررف وول بعكو فى سكن عن هدر الشجلة يبن 
الموصل إلى جهة السوادء ولكنه انتظر هناك حيناً بعد وفاة علي. وفي أثناء ذلك قامت ثورة على 
الحسن؛ بعد أن كان قد بويع على الخلافة بعد أبيه. ولكن الحسن كان زاهداً في الحرب؛ لا يرى 
القدال» وعم أنه كان وراءه.أزيعون: آلف رجل» كانوا قد يايعوا عليا غلين. الموت.:.والثمين: الحسن 
متيلا إلى .+مضالحة معاوية؛وتقازل: غن الخلافة بعد تصلق غام.. :وهذا: هو المعزوك بالإجمال 
معرقة واضحة: ولكن الرؤايات في تفضيل ما جرى بعد 'مقتل .علي مضظؤية» وفيها فجولت. 


فيحكى عن الزهري ما يلي: كان علي قد أسند إلى قيس بن سعد قيادة الجيش» ووعده 
بؤلأية: أذرييجان مكافاأة لها" وعز ل: الأشعة. ١“‏ المقصيزة نه :هو الأشعة ين قيين: عن هذه 
الولاية. وكان قيس يريد الحرب». 


)١(‏ [الطبري ج ١‏ ص 577" - المترجم]. 

)١(‏ إنجد عند الطبري - والمؤلف يتابعه غالباً ‏ هذا: «جعل علي عم قيس بن سعد على مقدمته من أهل 
العراق إلى قبل (التي قبله) أذربيجان وعلى أرضها (أصبهان) وشرط الخميس (الجيش) التي ابتدعها العرب. 
وكانوا أربعين ألفا بايعوا علي على الموت». الطبري ج ؟.ص .١‏ وقد تقلنا النص كما هو وأضفنا القراءات بين 
فَؤْسِينَ: :والمعروف عن :سعد أنه كان لاايسأل. أخا ولا مكافاة عما يفعل - المترجم]: 


اك 


ولكن الحسن كان لا يرى القتال» وكان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية. وقد عرف أن 
قيساً لا يوافقه على رأيه» فنزعه وأُمّر عبد الله بن عباس (الطبري ج ١‏ ص ١‏ *. قارن ج ١‏ 
ضن -+7)844 وكا الخندة لما بائعه أقل 'القرااق حل االخلاقة لفق مقترط علوي لتك اعون 
مطيعون» تسالمون من سالمت» وتحاروبن من حاربت؛ فارتاب أهل العراق في أمرهم؛ حين 
اشترط عليهم هذا الشرط: وقالوا: ما هذا لكم بصاحبء وما يريد القتال. فلم يلبث الحسن بعدما 
بايعوه إلا قليلاً حتى طعن طعنة أشوته؛ فازداد لهم بغضاً وازداد منهم ذعراً. ولا يذكر الزهرى 
تفاصيل المناسبة التي أدت إلى هذه الطعنة. على أنه لما قام للحسن الدليل على موقف أهل العراق 
منه. كاتب معاوية وأرسل إليه بشروط ووعدهء وإن وفى له بهاء أن يسمع له ويطيع. وأعطاه 
معاوية ما شرطهء فتنازل الحسن عن الخلافة لقاء مال كثير. وكان معاوية» قبل أن يقع في يده 
كتابْ الحسنء قد أرسل إلى الحسن بصحيفة بيضاءء وقد ختم عليها في أسفلها بختمه» وكتب إليه 
أن يشتزط فيها ما شاء؛ فهو له: فرك الحسن أن يآخذ أضنعاف ما كان قد شرط أولا فلم يُعْطِهِ 
معاوية ذلك (الطبري ج ١‏ ص فما بعدها). أما عبد الله بن عباس فإنه لما علم بما أراد الحسن 
أن يأخذه لنفسه من معاوية» لم يُبال بأنه كان قائد الجيشء» وكتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط 
لنفسه على الأموال التي كان قد أخذها. فشرط ذلك له معاوية؛ فترك جنده بغير قائد» والحق 
بمعاوية. 


ولما صالح الحسن معاوية كتب الحسن إلى قيس بن سعد يدعوه إلى الدخول في طاعة 
معاوية» فقام قيس خطبباً فيمن كان معه من الجيشء وخيّرهم بين أن يدخلوا في طاعة إمام 
ضلالة» أو أن يقاتلوا مع غير إمام. فاختاروا الأولى وبايعوا لمعاوية» وانصرف عنهم قيس. وفي 
رواية أخرى للزهرى أنه بعد أن صالح الحسن وعبذ الله بن عباس معاوية» وترك عبد الله جيشه 
باذ أميلء لكفعت: الشراجلة 


اك 


وأَمَّرَت قيس بن سعد على أنفسهم» وتعاهدوا هو وهم على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة علي 
ولمن كان اتبعه الأمانَ على أموالهم ودمائهم وما أصابوا في الفتنة. ولما انتهى معاوية من 
مصالحة الحسن وابن عباس خلص لمكايدة قيس» فأرسل إليه يقول في كلام له: على طاعة من 
تقاتل؛ وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك!؟ فأبى قيس أن يلين» حتى أرسل إليه معاوية بسجل قد 
ختم عليه في أسفله؛ وقال له أن يكتب في السجل ما شاء فهو له؛ وأراد عدوى وم العاضن أ 
يغرى.معاوية” بأن يحارت قيساء :ولكن معاوية ضدة 'ينماء- أهل 'الشام :وقال إنه 'لن يقائل: قيس حتى 
ل بح من فتاله كا : أما قيس فلم يشترط في السجل المختوم بختم معاوية إلا الأمان لشيعته على 
ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يسأل معاوية في السجل مالا. فأعطاه معاوية ما سأل. ولم 
يوظن قوق أن يشل محفرة كل سيارية 1 . 


أما البكائى فهو ينقل عن عوانة) غير ذلك (الطبري ج ١‏ ص ” - 4)» فيقول: لم يكن 
قيس قائداً للجيش كله بل لاثني عشر ألف رجل في المقدمة (وهم الشرطة)؛ وبقيت له الإمرة 
عليهم إلى ما بعد مقتل علي أيضاً. وخرج الحسن بنفسه في الجيش كله حتى نزل المدائن» وبعث 
قيساً أمامه على مقدمته لكي يلاقي معاوية (في مسكن). وبينا الحسن في المعسكر بالمدائن إذ نادى 
منادٍ في المعسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قَتل» فانفروا! فنفر الناس ونهبوا سرادق الحسن» وخرج 
الكسن تاجيا تنفسنه كت نزل: المقطبونة البيضاء: بالمداتق ومن -هدالك: بعك" إلى معاوية يطلب 
الصلح» رغم معارضة أخيه الحسين» وحصل من معاوية على ما أراد: أن يأخذ ما في بيت مال 
الكوفة» وكان خمسة آلاف ألف 


)١(‏ إجئنا هنا بالكلام طبقاً للأصل العربي الذي اعتمد عليه المؤلفء لأن المؤلف قد اقتضب اقتضاباً مخلا 
ببيان المقصود على النحو الذي لا بد منه للقارئ العربي ‏ المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص -١‏ 8] 
)١(‏ إن أول حكاية عوانة ساقط؛ وتكملها رواية أخرىء لكن يقال عنها إنها تتفق مع حكاية عوانة. 


ل اك 


دهم والخزاج 'الجاري من :دان بجرد» والوعد م معاوية بألا يُشتم على “ومعاوية يشمغ ذلك(" 


أما عند اليعقوبي (ج ١‏ ص 704 فما بعدها) فنجد الحكاية على نحو آخر: وجه الحسن 
عبيد الله بن عباس في اثني عشر ألف رجل لقتال معاوية» وجعل قيساً مُشيراً له ليعمل بأمره 
ورأيه. فحاول معاوية أن يُفسد قيساء فلم يفلح» ولكنه استطاع أن يضم إليه عبيد الله بأن أعطاه 
ألف ألف درهمء فصار إليه في ثمانية آلاف رجل. وكان الحسن مع حملة الجيش في المدائن» 
ال كد لسر ررد به رياح لام لكرج ارا عر ياياة الحبر ا 
في المعسكر أنه قد أجاب إلى الصلح. فعند ذلك وثب الجند بالحسن وانتهبوا مضاربه وما فيهاء 
ع الحسن فرساً ومضى إلى قلعة ساباط» ولكن الجرّاح بن سنان (وفي رواية: ابن قبيصة) 
كان قد كمن له» فجرحه بمعول في فخذه ولوى لحيته» فحُمل إلى المدائن وقد نزف نزفا شديدا 
واشتدت به العلة؛ وفي أثناء ذلك تفرّق عنه أصحابه» واستولى معاوية على العراقء فلم يبق أمام 
الحسن أخيرا إلآ أن يتدازل: عَنَ الخلافة:والديتورى (ضن +57 فنا يعانها) يحكى مثل ذلك» وان 
كانت روايته تختلف عن رواية اليعقوبي بعض الاختلافء, فهو يقول إن اليمن وربيعة الكوفة 
خلصوا الحسن في ساباط من أيدي مضر الكوفة. 
على أن عوانة واليعقوبي متفقان في الرواية بالإجمال» وهما يخالفان الزهري. وحكاية 
الزهري للحوادث ليست ت واضحة تماماء وهي تختلف عن رواية غيره اختلافات لا يسهل تفسيرها؛ 
فهو أحياناً يفصل بين طعن الحسن؛ من حيث زمانه ومكانه» وبين نهب سرادقه؛ وهو أحيانا 


أخرى يربط بين الحادثين. 


)١(‏ عند الطبري في بعض المواضع شوائب لهاتين الحكايتين» ففي ج ١‏ ص “ وما بعدها وح لا ص اث 
نجد أن الأربعين ألف رجل ليست هي الشرطة:؛ بل الجيش كلهء وبحسب رواية للزهرى كان لقيس ولابن عباس 
إمرة الجيش كله. 


بر اك 


أما بعض الاختلافات الأخرى فيمكن تفسيرها بأنها مغرضة. فنحن نجد أن اليعقوبي والدينورى 
أيضاً حريصان على تبرئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل الكوفة (الدينورى ص ١47‏ س .)١5‏ 
أما عند الزهرى فيظهر الحسن في ضوء غير جميل. فأما الخلاف الأكبر الذي يتجلى فيه الغرض 
فهو المتعلق بمسلك عبد الله بن عباس جد الأسرة العباسية. ولا غرو أنه في عهد الخلافة العباسية 
كان من يقول الحق عن هذا القدّيس يعرض نفسه للأذى؛ وعلى الأقل كان لا بد إما إظهار الدور 
الذي لعبه في صورة أحسن مما كان» أو السكوت عن هذا الدور جملة(". 


ويؤخذ من رواية الزهرىء وهو راوية من أقدم الرواة» توفى قبل العصر 


)1( يحكى سيف (144 ,6 ,67جج541) أن عبد الله بن عباس منذ كان في المدينة» كان موضع ثقة علي وكان 
دائماً يمحصه النصح, ولكن علياً لم يكن دائماً يستمع لنصيحته؛ ثم عين والياً على البصرة. وفي أيام ولايته استنفر 
الغاين بوك يكيو سينا لتعوفة عنم (التلبرورى د تفن نا 100ل اويجق وفلف أن ابن عبان قانل 
قتالاً شديداً يوم صفين» وكان على ميمنة جيش العراق (الطبري ج ١‏ ص 7786 85 9*: 945). وكان علي 
يريد أن ينتدبه حكماً في دومة الجندل (الطبري ج ١‏ ص 7777)» ولكن علياًء رغم أنه لم يستطع ذلكء بعثه إلى 
الدومة؛ وكان يكاتبه (الطبري ج ١‏ ص )١554‏ هوء متجاهلاً أبا موسى. ولكن أبا معشر (الطبري ج ؟" ص 
8لا" بن 1) واليعقوبي (ج 1 صن 54> بن ©) :يقولان ‏ إنة فئ ملئة 7ه (وأيضا :في سدة '85ه) كان أميرا 
على الحج؛ وعلى هذا فلا يمكن أن يكون قد اشترك في موقعة صفين على الإطلاق. وذلك لا تعجب المدائنى هذه 
الرواية» فيقول (الطبري ج ١‏ س 3558)» متابعة لأبي معشرء إن عبد الله بن عباس لم يشهد الموسم في عمل 
حتى قتل علي. وفي سنة 1ه خرج عبد الله من البصرة إلى علي بالكوفة؛ لكي يعزى بنفسه صديقه الحبيب في 
خسارته بفقد مصرء ولم يرجع إلى البصرة إلا عندما انتقض الأمر في الولايات الفارسية» ووجه عبد الله زياد بن 
أبيه إلى فارسء وهذا ما يقوله المدائني (الطبري ج ١‏ ص .)١55153 ,554*7 545708 55١5‏ ويحكى أبو مخنف 
غير ذلك (الطبري ج ١‏ ص :”5١7‏ 41417"): فيقول إن عبد الله بن عباس عزى علياً بكتاب بعث به إليه من 
البصرة؛ وإن الذي وجه زياداً إلى فارس هو على نفسه؛ لا ابن عباس. ثم ظهر ابن عباس مرة أخرىء لما أراد 
معاوية إكراه كبار الأشراف في المدينة على مبايعة ابنه يزيدء فيحكى المدائني (الطبري ج ١‏ ص 3/6 175) 
أن خمسة نفر امتنعوا من البيعة» ويذكر منهم عبد الله بن عباسء ولكن معارضة ابن عباس هذه للطغيان» على ما 
فيها من بطولة» لم تأت له بأية نتيجة» ولا بد أنه قد أوجعه كثيراً أن معاوية ويزيد تجاهلاه تماماًء وكذلك يتجاهله 
أيضاً في هذه المسألة معظم الرواة. 


اك 


العباسي. أن عبد الله بن عباس ما أراده الحسن من مصالحة معاوية» فسبقه وأخذ الأمن من 
معاوية واشترط لنفسه على ما أصاب من أموال. ثم بعث إليه معاوية خيلا عظيمة» فخرج إليهم 
ليلا حتى لحق بهم ونزل معسكر أهل الشام» وترك الجيش الذي كان عليه بلا أمير. وعوانة 
يسكت في هذه النقطة. أما اليعقوبي فهو يذكر بدلاً من عبد الله المشهور أخاه الأصغر عبيد الله بن 
عباس. 


وقد عرف المدائني اختلاف الرواة حول ما إذا كان عبد الله أو عبيد الله هو الذي انتقل 
إلى جانب معاوية أيام الحسن (الطبري ج ١‏ ص 555؟: وقارن ص ”07545))؛ فليس الأمر إذن 
مجرد خلافات في الاسم بين المخطوطاتء, مرجعها إلى الناسخ("). والمدائني يقرر أن الذي انتقل 
هو عبيد الله ويتابعه في ذلك عمر بن شبّة (الطبري ج ١‏ ص ”745 والصفحات التالية) 
والبلاذري 39250 ,1884 ,0312). ولكن عبيد الله كان والياً على اليمن من قبل علي لما قاد 
بسئر بن أبي أرطأة جيش معاوية إلى هناك» ووقع ولدان صغيران له في يد بُسْرء فذبحهماء 
وأصيبت أمهما بالجنون لذلك. ويقول الواقدي إن هذه الحملة وقعت عام 457ه» ومعنى هذا أن 
عبيد الله كان ما يزال في اليمن في ذلك الحين معادياً لمعاوية» فلا يمكن أن يكون قد انتقل إلى 
جانبه قبل ذلك بعام أو عامين. ومهما يكن من شيء فإنه لا يمكن أن يكون الواقدي قد عرف شيئاً 
على الإطلاق عن هذا الانتقال. أما عوانة فيقول إن هذه الحملة وقعت في النصف الثاني من عام 
٠ه.‏ فلا يمكن أن يصدق أحدٌ أن عبيد الله يتعجل إلى هذا الحد في مصالحة قاتلي ولديه. على أن 
من الممكن معرفة الباعث الذي من أجله وضع 


)١(‏ هذا ما يراه دى غوى - راجع: 393 ,1884 ,2212؛ وهو على هذا الفرض يريد أن يقرأ عبيد الله بدلا 
من عبد الله في كتاب الطبري ج ١‏ ص " س ١‏ و"» قارن 452051027 067 02/071151 ,710162 صةلاء ص ١١‏ 
هامش رقم .١‏ 

(؟) [المؤلف هنا في هذه النصوص حول من شهد الصلح بين الحسن ومعاوية ‏ المترجم]. 


اماس 


اسم عَنِيد الله بدلا مخ اسم عند اللدامغوفة أدبيل مكتين ندن"الحكين :فلم يكن يض أق يظل الأحقاً 
يجد العباسيين الذين عاش المدائني في أيامهم؛ وكان مواليا لهم» ذلك العارء وهو أن يكون أول من 
يصالح الأمويين الفجرة. أما أخوه عبيد الله فلم يكن هناك بأسّ من التخلي عن الدفاع عنه. 

على أن :تكن عنيدا دشحل 'أخيه عند الند لأاونكن" أق: يلقى يعن هيف الله الوذ إلقاءا كان 
فالأموال التي يقول الزهري إنه أصابها وإن معاوية أعطاها له كانت أموالاً من بيت مال البصرة: 
وكذلك الخمسة آلاف ألف التي أعطيت للحسن كانت هي ما في بيت مال الكوفة. ويؤيد هذا ما 
يقول أبو عبيدة (الطبري ج ١‏ ص ”755 5555)» وهو يتفق مع الزهري على أن عبد الله 
بعد مقتل علي خرج من البصرة وشخص إلى الحسنء؛ وأنه عند ذلك حمل معه مالآء وهو يُسَهْل 
الأمر على كل حال بأن يقول: إنها كانت أرزاقاً قد اجتمعت له وأنه حمل معه مقدار ما اجتمع له. 
ومعنى هذا أنه لم يأخذ أكشر ممااقد استحقه رزقاً")؛ ولكن .مما يستلفت: النظر أن المذائني وعمر 
بن شبّة والبلاذري أيضاً لا ينكرون أن عبد الله خرج ببيت مال البصرة» غير أنهم يزعمون أنه 
فعل ذلك في عهد علي» بعد موقعة النهروان بقليل (392 ,1884 ,23212) وأن ذلك لا علاقة له 
بانتقاله إلى جانب معاوية()؛ وعلى هذا تكون هناك خيانةٌ مزدوجة. فابنا العباس المتشابهان كثيراً 
في الاسم قد تركا منصبهماء أحدهما بعد الآخر مباشرة على نحو مُخزء وأثريا في هذه المناسبة 
بأخذ مبالغة كبيرة من المال. ولكن 00 


)١(‏ [في رواية لابن شبة (الطبري ج ١‏ ص ”45 555") أن أبا الأسود الدؤلى شكا لعليّ أكل عبد الله 
بن عباس ما تحت يده من أموال بغير علم علي» فكتب علي لابن عباس في الأمرء وانتهت المكاتبة بأن كتب ابن 
عباس لعلي أن يبعث من يحب والياً بدلا منه وأنه ظاعن عن منصبه - المترجم]. 

(1) لم يكونوا يعتبرون «إنقاذ» بيت المال شرأ كبيراء لأن العادة جرت بذلك (الطبري ج ١‏ ص م7 
و376). أما مصالحة معاوية فشيء لا يغتفر. 


الأرجح أن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة. وإذن فالزهري على حق في أن المقصود هو عبد الله 
الذي كان موضع ثقة الحسن وثقة علي من قبلء لا عبيد الله» وأن عبد الله قد باع نفسه لمعاوية 
قبل أن فعل الحسن. بل نحن نجد في رواية المدائني أن عبد الله كان مع علي في سنة 79ه. ولكن 
لا نلبث أن نجده؛ بعد الصلح» في مجلس معاوية (الطبري ج ١‏ ص .)١١‏ 

ودانت الجماعة الإسلامية كلها لمعاوية في النصف الأول من سنة ١5ه»‏ في صيف 55١‏ 
م(". ولكن الروايات مضطربة في تحديد تاريخ ذلك. فأما إلياس النصيبي (كنامءط:ذاة 25ذاة) 
فيقول إن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية يوم الاثنين 7١‏ ربيع الأول سنة ١5هء‏ أي الاثنين 75 
يوليه سنة 55١‏ م. أما الواقدي فيقول (الطبري ج ؟ ص 1) إن معاوية دخل الكوفة في غرة ربيع 
الأكن بده 1ه (أغنيظن 'ميذة ايم )ب وف زواية للا زاكن صناحتها (الطيري يك طن أن 
الصلح بين الحسن ومعاوية تم في شهر ربيع الآخرء وأن معاوية دخل الكوفة في غرة جمادى 
الأولى. أما المدائني فيقول إن معاوية دخل الكوفة لخمس بقين من ربيع الأول أو لخمس يقين من 
جمادى الأولى سنة ١5ه‏ (الطبري ج ” ص "). لكنه على كل حال كان في الكوفة في شهر 
رجبء لأنه مِنْ هناك كان بُئْر بن أبي أرطأة في البصرة» وذهب بُسئر إلى البصرة في رجب 
وبقى بها ستة أشهر (الطبري ج ؟ ص ؟١١).‏ على أن معاوية ولَى المغيرة بن شعبة على الكوفة 
في جمادى الأولى سنة ١5ه‏ (الطبري ج ١‏ ص ١١١‏ و5١١).‏ 


.556 ولا يخالف ذلك إلا اليعقوبي» ج دص‎ )١( 


الفصل الثالث 


السفيانيون.والحرت الأهلية الغانية 


قام معاوية بن أبي سفيان طول مدة حكمه بمحاربة الروم في البر والبحر في همة ومن 
غير انقطاع؛ مما لا نجده عند من جاء بعده؛ وقد طرق أبواب عاصمة أعدائه ذاتها مرتين(". أما 
مهمة توطيد. سلطانه في العراق بعد إخضاعها فقد 'تركها لولاته في الكوفة والبضرة:- والزوايات 
التي وصلت إلينا توجه اهتمامها إلى هؤلاء الولاة دون غيرهم» وهي تقص علينا من أخبار 
المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه أكثر مما تقص من أخبار معاوية نفسه؛ كما أنها أيضاً تجعل عبد 
الملك» وهو من هذا الوجه شبيه بمعاوية» متوارياً وراء الحجاج. وكان هؤلاء الولاة الثلاثة 
المشهورون ثقفيين كلهم؛ فكانوا من الطاتفء تلك المدينة المرتفعة الجميلة الموقع؛ على مقربة من 
مكة. وقد ارتفع شأن الطائفء كما ارتفع شأن مكة والمدينة» بفضل الإسلام» واتخذت الطائف. من 
حيث هي مدينة» موقفاً ممتازاً فوق عصبيات القبائل» كما تجلى ذلك أيام الردة في سنة ١١هء‏ وقد 
انض القفيوق من اول" الآمن». خاتقا 'للأنضان»: اتصماماً كهاتيا' إلى #زريكن,ضلكية" (السياذة: 
وخصوصاً إلى الأمويين» وكان لهؤلاء صلات وثيقة بالطائفء وكانوا فيها أصحاب ثراء. وكان 
التقفيون مشهورين بالدهاء والفطنة("!, وقد أقاموا الدليل على أنهم 


)١(‏ قارن في ذلك مجلة معغطءتتطءد]! رءعمناة © ١9١0١‏ ص 4١5‏ وما يليهاء حيث جمعت أخبار حملات 
الأمويين ضد الروم. 

)١(‏ لما حاصر النبي [عليه السلام] مدينة الطائف سنة 8ه انضم إلى جيشه عيينة الفزاري لا لكي يقائل ثقيفاً 
ولكنه كان يأمل أن يتم للنبي [عليه السلام] فتح الطائف؛ فيصيب هو جارية يتبطنهاء لعلها أن تلد له رجلاء لأن 
قينا كما يقؤل «قوم مناكير»» يعني أنهم دهاة فطنون؛ أما عيينة نفسه فلم يرث دهاء ولا يستطيع أن يورثه [لم 
يذكر المؤلف المصدر الذي - 


كذلك؛ وقد ظهر منهم في عصر الأمويين عدد كبير من ذوي المواهب, فكان منهم المختار الثقفي 
ومحمد بن القاسم» في كثيرين غيرهم من الرجال المبرزين. 

وكان وراء المغيرة بن شعبة لما ولاه معاوية الكوفة عام ١4ه‏ (الطبري ج ”' ص ١١‏ 
نا نيلها طن 1343:337) هباء شملوءة بالأحداك» والززو انلث' تعطينا' صون#تحية لهذا الرحل 
الكفتن:القليل' المتالاة بالمبادو: كان «المغينة طويل” القامة'جسيماء.وكان قة: فقدفي: الحربه: إحدئ 
عينيه وإحدى ذراعيه؛ وكان ضخم الهامة؛ أقلص الشفتين» أصهب الشعر ‏ وكان في أواخر أيامه 
يصبغ شعره بالسواد ‏ وكان شعره أربع ضفائر مُدلا!'). وقد فر المغيرة إلى المدينة قبل سنة 
6هء وهو ما يزال فتى» وكان ذلك على أثر غدر دنيء برفقاء له» قتلهم وهم نيام. وكان الإسلام 
يقبل من مثل هذا المجرم أن يبدأ حياة جديدة» وكان يغفر له ماضيه؛ ولكن المغيرة» وإن كان قد 
صار بحكم الظروف إنساناً جديداء فإنه بقى على ما كان له من الصفات القديمة النافعة. وقد تقرب 
إلى النبي عليه السلام» وكان النبي يمكن أن ينتفع به» فكلفه في سنة 4ه بهدم صنم اللات في 
مدينة الطائفء, فلما قام بذلك احتاز مال اللات وحليّها من الذهب والجزعء وكان جيد المعرفة 
بالمكان لأنه كان من الأسرة التي كانت لها سدانة ذلك الصنم. ولما دفن النبي [عليه السلام] طرح 
المغيرة خاتمه في القبر قبل أن يهال فيه التراب؛ فكان بعد ذلك يزعمء على الأقل؛ أنه كان آخر 
من لمس الدفين الطاهر [عليه السلام]» لكي يبني على ذلك ما سيزعمه من حقوق. وقد أثبت 
ووه لتتهه وكلمويكه الكرى فيط ايت أنضاء هار ل أن يوهد الناين. أدهامن: ماف الأرستةراططة 
الإقتلانية 


> اعتمد عليه في هذه الحكاية» وقد وجدناه في سيرة ابن هشام س 475 من الطبعة الأوربية ‏ المترجم]. 
)١(‏ إن أول الحكاية عنه في كتاب الأغاني غير موجودة في طبعة بولاق» لكنها موجودة في مخطوط بمدينة 
ميونيخ» وقد نشرته عن هذا المخطوط في مجلة 210112 عام ١8915‏ م. 


فكان يحضر الأمور الكبيرة وأمور الدولة مثل جماعة الشورى التي عيّنها عمرء ومثل محكمة 
المحكمين في دوم الجندل» من غير أن يُدعى لذلك؛ فإذا مَيِْع من حضور الأمر مرة جاء دون 
حرج في المرة التالية. وكان» بمقدار ما كان عليه من جراءة وورع؛ يدعى أنه يستطيع أن يتكلم 
عن الإسلام مع الفرس المسلمين أحسن من غيره؛ وكان يختار لكي يُبعث رسولاً ومفاوضاًء 
0 الفرين. قيئنة لذلك. (الكلبوي بك .سن 006 أما المنصب الذي كان يطمح 

فقذ.وضيل إليّه فى «اليضدنة أؤلاً. وذلك' أنه 3هيا مع عتبّة بن غزوان» أول وال عليها ‏ 
ل عن ام ا ا علج البصدروة ايقل إقذنظلة الذيوان 
في البصرة, فكان بذلك أسبق من غيره. ويحكى أنه هزم فيلكان إسكوباد7. وأنه فتح ميسان» بل 
الأهواز أيضاً. ولكن أسقطه حبّه الشديد للنساء» فعّزل سنة 11ه» بسبب جريمة زنا مخزية» وإن 
كان التحقيق في إثبات الجريمة عليه» رغم أن ذلك كان تحت إشراف عمر بما هو معروف عنه 
من شدة: قد انتمئ كما تنتهي المهزلة!): لكن الذور الذي فد قدّر للمغيرة أن يلعبه لم اينثه بسبب 
ذلك» فشهد موقعة نهاوند وبرز في القتال فيها. وبعدها بقليل» في سنة ١1هء‏ جاء إلى الكوفة خلفا 
لعمّار بن ياسر. وفي أيام ولايته تمّت الفتوحات في بلاد ميديا (الجبل) وأذربيجان على يد أهل 
الكوفة. وكان أبو لؤلؤة غلاماً للمغيرة» بعث به إلى المدينة» فأذن له أن يعمل صانعاً هناك ليؤدي 
للمغيرة ما عليه من خراج. وأبو لؤلؤة هذا هو الذي قتل عمر بن 


(١)يرى‏ ماركقارت أن هذا هو النطق الصحيح لكلمة ايركوباذ أو ابزكوباذء انظر: تطقطءقصةء8 ,اتقناوعة ]لل 
ص :١‏ إفي الطبري ج ١‏ ص 3586 ابرقياد» ابزقباذ ‏ المترجم]. 

يه الحقيقة أنه لم تتوفر الشهادة الشرعية التي بدونها لا تمكن إقامة الحد. ويجد القارئ ذلك عند صاحب 
الأغاني» ج ١:5‏ ص ١545‏ آ57١»‏ والطبري ج ١‏ ص 57575 7577 المترجم]. 


ماس 


الخطاب. أما في عهد عثمان فقد اندحر المغيرة إلى المحل الثاني» وهو لم يكن من الأمويين الذين 
كانت تمئند إليهم جمع المناصبء ولا من خاصة الرسول الذين كانوا يعارضون الأمويين. ولم 
يشترك المغيرة في الثورة على عثمان» لكن شأنه ارتفع من جديد بسبب تلك الثورة. ويروى أنه 
أشان: هل .علي :بان :يؤل .قغازية على الشام "ويأئزنه بأن اكد" البيعة لد :فلم لم ومشمع علي 
لمشورته انصرف عنه وتوجّه إلى معاوية. وقد افتعل كتاباً على لسان معاوية لكي يقيم الحج 
للناس في سنة ٠4ه.‏ وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا الشريكء فلم يلبث» بعد فتح العراق» أن 
أعاد إليه منصبه القديم في ولاية الكوفة. 


وصل المغيرة» وهو كبير السن» وبعد ماض فيه بعض التقلبات» إلى المستقر الذي أراد 
أن يبقى فيه. وفي أيام ولايته حرص على ألا يصطدم بمن فوقه ولا بمن تحته» فكان موقفه إزاء 
معاوية وإزاء صراع الأحزاب في الكوفة موقفا خاليا من الحماسة على حد سواءء بل هو لم 
يكن يخفى ذلك (الطبري ج ١7‏ ص 28)؛ وهكذا يصفه أبو مخنف على الأقل في حكاياته عن 
المستورد بن علفة التيمي الخارجي وحجر بن عدىء ولا شك أن أبا مخنف مُحق7). وكان كل همّ 
المغيرة في سياسته أن يحافظ على منصبه؛ وقد أفلح في ذلك أيضا. فاستطاع أن يتفادى ما همّ به 
مغاوية أحيانا من “عزله (الطبري ىهن" لافنا بعدها ومن 118 فنا يدها وضن- 08© فنا 


بعدها("). وقد قضى بسهولة على الخوارج الذين ثاروا تحت 


)١(‏ انظر ما ذكرته عن الخوارج في 8 ,77 ,1901 غقاعنه50 عع ضتنااة0 062 .1لمقططث ص ١١‏ والصفحات 
التالية» وعن الشيعة ص 556 فما بعدها من نفس المصدر. 

)١(‏ [خشى المغيرة مرة أن يعزله معاوية» فذهب إلى معاوية يسأله أن يعزله ويقطع له منازل في قرقيسيا بين 
ظهراني قيس. فارتاب معاوية بالمغيرة وخاف بائقة منه وقال له: لترجعن إلى عملك. فألح المغيرة» فازداد معاوية 
انهاه لسوررةة الى هلف ويك أندلنا كاف العز ل ذهك على ويد وشراضن ”له جالقاحفة اد الكد ون يذ إلن 
أبيه؛ وعند ذلك رد معاوية المغيرة إلى الكوفة وأمره أن يعمل في البيعة ليزيد ‏ المترجم]. 


١١١ا‏ سه 


رئاسة المستورد7". لأن أهل الكوفة أنفسهم بادروا إلى أن كفواه إياهم. ولكن الخوارج كان لهم 
شأن أكبر من ذلكء» وكانت الغالبية الكبرى من أهل الكوفة تميل إلى علي لأنه المحارب الأول 
لاستقلال العراق السياسي. وكان أهل الكوفة» من هذا الوجه شيعيي النزعة؛ وهم أيضاً لم يخفوا 
ذلك؛ وتجرأ البعض منهم على إظهار الكلام في فضل علي علانية في المسجدء مما لا يحتمله 
معاوية. ولكن المغيرة لم يشتد في منعهم من ذلك. وهو بدلا من أن ينهض للقضاء على بدايات 
الفتنة كان يرى ظهور نتائجها السيئة بشيء من الرضاء لأنه كان على يقين أنه لن يشهدها حياً. 
وقد أراد العافية لنفسه» وآثر أن يلقى العبء الكريه» الذي كان منصبه يوجب عليه أن يحمله. 
على كاهل من يخلفه(". وكان أهل الكوفة راضين عن ذلك كل الرضا بطبيعة الحال؛ وقالوا فيما 
بعدء إنه ما وليهم وال بعده مثله (الطبري ج ١‏ ص .)١١7‏ وكان دائم الكذب» وظل متمتعاً بما 
من ا ا ار أما عن تاريخ وفاته فالروايات مضطربة بين سنة 53 إلى سنة ١5ه‏ 
(قارن الطبري ج ١‏ ص 75 87 و5١١.»‏ والأغاني ج ١54‏ ص .)١58‏ 

على أنه بعد أن كانت العراق قد خضعت لمعاوية ثار في البصرة حُمران بن أبان» فغلب 
عليها. فوجّه معاوية إلى هناك قائده بْئْرَ بن أبي أرطأة» فبعد أن أعاد الهدوء إلى نصابه قفل 
بجيشه راجعاً(). ويقول الواقدي (الطبري ج ” 


4٠ [لم يذكر المؤلف مرجعاً هناء والأغلب أنه يقصد ما جاء في الطبري ج 7 ص 78 فما بعدها وص‎ )١( 
فما بعدها المترجم].‎ 

(؟) وهو يشترك في هذه الروح مع ولاة آخرين في ذلك العصر: ابن عامر (الطبري ج 7" ص )١7‏ والوليد 
بن عتبة (ج "١‏ ص )١١9‏ والنعمان بن بشير (ج "١‏ ص )١١9‏ وببّه (ج "١‏ ص 55١‏ و55؛ فما بعدها). 

(*) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 


س١١”‎ 


ص )١١‏ إنه عند ذلك قام بحملته في الحجاز واليمن. وكان أول وال حقيقي عيّنه معاوية على 
البصرة (آخر سنة ١5ه)‏ هو عبد الله بن عامر الأمويء الذي كان قد تولى البصرة من قبل في 
عهد عثمان سنين كثيرة. وكان السلطان في البصرة في يد القبائل» لا في يد الحكومة. ولما كانوا 
دائماً منقسمين ولا يخطر ببالهم أن يغفر بعضهم لبعض شيئاًء فإن الإنسان يستطيع أن يتصور ما 
يكون لذلك من نتائج. وكان ما أصاب الأمن العام في الكوفة» في ظل الصراع السياسي - الديني 
بين الأحزابء قليلا. أما البصرة فقد غلب عليها سفهاؤها حتى أكلوهاء وضعف سلطان الدولة 
فيهاء فكان السلب والقتل في الشوارع والأسواق فاشيين في النهار المبصر. وكان هذا هو الميراث 
الذي خلفه عبد الله بن عباس. ولكن ابن عامر كان رجلا ليناً كريماً لا يأخذ على أيدي السفهاء. 
وقد رأى كما رأى المغيرة في كبره من قبل؛ ألا يضحى بما كان يؤثره لنفسه من العاقبة في سبيل 
تأييد سلطان الدولة. وكان لا يقطع يد لصء فلما قيل له في ذلك قال: «أنا أتألف الناس» فكيف 
أنظر إلى رجل قطعت أباه أو أخاه؟». وقد ضجر معاوية من ذلك آخر الأمرء فكتب إليه يستزيره 
في سنة 5 على معاوية. فلما انتهت الزيارة» سأله معاوية أشياء» وسأل هو معاوية أشياءء 
فكاك هنا ساله إواة م شن ل متصسية ركاف هما سال نهل مشارية ألا يخانيه عزن ها دانم نمق 
أموال» وأن يُزَوّجه ابنته هنداء فزوجه معاوية إياها. وهكذا صار ابن عامر ختناً وصهراً 
لمعاوية(). وكان الذي خلف ابن عامر الحارث بن عبد الله الأزدى؛ لكنه لم يكن يُقصد منه سوى 
أن يكون كالفرس المحلّل» لأن معاوية كان يريد أن يُعيّن زياداً. فلم يبق الحارث في الولاية إلا 
أربعة أشهرء وهذا هو ما يرويه المدائني (الطبري ج ؟” ص ١١‏ فما بعدها وه١‏ و51 و54 فما 
بعدها). 


)١(‏ كان ابن عامر والد زوجة يزيد بن معاوية. 


س1١”‎ 


ومعظم الروايات المتعلقة بزيادء عند الطبري: ترجع إلى المدائني أيضاء وكان زيادء شأنه شأن 
المغيرة بن شعبة» الذي كان يظلله بحمايته» من أهل ثقيف الذين لم يلبثوا أن انتقلوا إلى البصرة. 
لما أسست. وكان زياد على التدقيق من أسرة أبي بكرة التي كانت في البصرة ذات نباهة وكانت 
تملك أرضاً كثيرة (الطبري ج ١‏ ص .)()١757‏ ولم يكن زياد من أصل كريمء وكان يسمى باسم 
أمّه سُميّة» لأن أباه كان مجهولا. لكن الإسلام فتح له أيضاً طريق الحياة» فكان» وهو ابن أربع 
عشرة سنة» يتولى الكتابة عند قبض الفيء وقسمته» أو يتولى قسمته في جيش البصرة» لأن كان 
يقرأ ويكتب» ولا بد للحساب من معرفة القراءة. ويُروى أن الخليفة عمر فطن منذ ذلك الحين إِلى 
ما كان لزياد من مواهب فائقة. وفي أيام علي كان زياد شخصية بارزة في البصرة» وقد استخلفه 
عبد الله بن عباس عليهاء لما خرج إلى علي بالكوفة» فأخمد زياد الثورة التي قامت بها تميم بإيعاز 
من معاوية. وقد ساعد الأزدُ زياداً في ذلكء وظل هو ذاكراً لهم يدهم عنده وإجارتهم له (الطبري 
ج ١‏ ص .)38١‏ وبعد ذلك بعثه علي إلى فارس لكي يُلزم هذه الولاية» بعد أن تمردت عليه» حدود 
القذاقة” و التظاح» فقان: يما :كلت" يد مقع سياسة" القدار 30 :2 اللين تحيذا والدهاءبوضدت أعذافه 
بعضهم ببعض حيناً آخرء حتى صفت له فارس من غير حرب. وكان ذلك موضع إعجاب» حتى 
قال أهل فارسء ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللين 
والمداراة والعلم بما يأتي). وبعد موت علي تحصن زياد في قلعة قريبة من مدينة اصطخرء 
وحضّ كل رجاله على أن يثبتوا أطول ما يمكن في المقاومة 


)١(‏ قارن فيما يتعلق بصفات هذه الأسرة العبارة الشائنة التي يذكر الطبري (ج ١‏ ص )٠١١‏ أنها قيلت لعبيد 
الله بن أبي بكرة وهي: «إنما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب. فجاءت بأحمر وأسود وأصفرء من كل كلب بما 
بتجيمةت قازن أيضنا انق عقا طن > لمن 


(؟) [الطبري ج ١‏ ص 4845597418155١5‏ 54450 المترجم]. 


4ة#١١ا‏ سه 


لمعاوية. وأراد بْسدْنْ بن أبي أرطأة» وكان معاوية قد وجهه إلى البصرة بعد مصالحة الحسنء؛ أن 
يُكره زياداً على الشخوص لمعاوية: فحبس أولاده الثلاثة ‏ وكان زياد قد خلفهم في البصرة ت 
وهدّده بقتلهم» فلم يستجب إليه. فجاء أبو بكرة إلى بُسرء وكان بسر قد أخذ أبناءه أيضاًء فاعترض 
على هذا الظلم للأبرياء وعلى مخالفة الأمان الذي أعطاه معاوية في صلحه مع الحسن لشيعة 
علي؛ وسأل سُئراً أن يُوْجّله سبعة أيام» حتى يذهب إلى معاوية. فركب أبو بكرة إلى معاوية: 
وكان بالكوفة» فذهب وعاد في سبعة أيام» وقتل تحته دابتين وفي اليوم السابع أخرج بُسر بني زياد 
ايقتلهم عتد خرؤي الشفين: و اخقيم الحائن لذلكه ,و أعينيد طاببهة» يترون أيا مكرة إن بدا أبن 
بكرة على راحلته المكدودة» وهو يُليح بثوبه. وكبّرء وكبّر الناسْ» وأقبل يسعى على رجليه حتى 
أدرك بُئْراً قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء» ودفع إليه كتاب معاوية الذي يأمره فيه بالكف عنهم 
وككلية .سبيلهة: وهكذا نحا أبناء زياد في آخن الحظة يفل أب بكر" وكلف معاوية المغيرة 
بالبحث عن أموال لزياد كانت مُودَعَةَ عند رجل من البصرة وأمره بتعذيبه» فعذبه تعذيباً صورياً 
حتى يبلغ معاوية خبرٌ التعذيب» ثم كتب إلى معاوية أنه لم يُصيبْ عند الرجل شيئاً يحل له أن 
يأخذه ‏ وذلك أن الثقفي لا يرزأ ثقفياً مثله. على أن المغيرة تلطف لزياد حتى أقنعه بأن يشخص 
إلى معاوية ويصل حبله بحبله ويصالحه» ووقع ذلك سنة 47ه. وقد أغضى معاوية عما لجأ إليه 
زياد من حيلة لاحتجاز ما كان قد صالح معاوية على حمله إليه مما كان في بيت مال فارسء وإن 
كان سعازية قد انكفلف الحيلة وكات الم 


(1) هذه القصة أسطورة بلا شك: ولكن لا يصح البحث عن وجه صحيح لها على النحؤ الذي يذهب إليه .١‏ 
موللر :341116 .ى (397 .1 7157#) من أن أبناء زياد كانوا في البصرة قد أحدثوا ثورة وأسروا فيها؛ ذلك لأنهم 
كانوا أصغر سناً من أن يقوموا بذلك. [ويجد القارئ موقف زياد إزاء التهديد وما قاله عن معاوية وما قاله لبسرء 
زا كان بيقة وبين تعار نه مق نه يينهنا الصلمة عع الطرري عد طن 17لانى فاو لاني انانب المترس]: 


ه-ا١١6ها‎ 


في الواقع أمر صفقة بين أخويْن عرف كل منهما لصاحبه قدْرهُ فيما بعدء ولم تكن الفائدة التي 
عاذت على كل منيما مذ ذلك بالفاتدة القليلة. 

وكانت آخر خطوة خطاها معاوية هي أن ألحق زياد بن مميّة بأبيه أبي سفيان» وذلك 
ليربطه بنفسه وبأسرته ربط تامأء وكان ذلك فضيحة كبرى لا يذكرها الطبري ولا يؤرخهاء بل 
يتكلم عنها كشيء وقع فحسب (الطبري ج 7 ص 54 فما بعدهاء قارن أيضاً ج ‏ ص 477 فما 
بعدها). أما بقية الأمويين ويزيد بن معاوية نفسه فلم يرضوا عن ذلك وظلوا فترة طويلة متباعدين 
عن هذا الابن غير الشرعي لأبي سفيان الذي يجوز أنه لم يكن له ابن لا شرعياً ولا غير 
شرعي: .علق الإطلاق» والأبيات المشهورة التي كثيرا :ما تذكن اشديزاء! يبنوتة ليست لابن مفراغ 
المغنى المتجول الذي قد قال هو أيضاً مثل هذه الأبيات» بل هي لعبد الرحمن بن الحكمء أخي 
مروان بن الحكم الذي صار خليفة فيما بعد (الطبري ج ”» ص .)١15‏ وكان لما صالح زياد 
معاوية سأل معاوية أن يأذن له في نزول الكوفة» فأذن له» فشخص زياد إلى الكوفة» وكان عليها 
المغيرة بن شعبة» فكان لزياد كالأب الكريم» وكان يكرم زياداً ويعظمه» وكان زياد يتردد على 
المغيرة في بيته ويتودد إلى زوجته الشابّة!'). ثم دعى معاوية زياداً إلى الشام» وألحقه بأبيه أبي 
دنفيان» فلما رجع 'زياد إلى الكوفة/ ذاخل المغيرة الحوف من أنه يعد أن ربى زياداً سيحل هذا 
محله في الولاية. ولكن سرعان ما ورد من دمشق كتابُ بولاية زياد على البصرة وعلى الولايات 
التابعة لها في المشرق: وهي خراسان وسجستان والهند والبحرين وعمان. وقدم زياد البصرة في 
آخر ربيع الثاني أو أوّل جمادى الأول من سنة 45ه» والفسق في البصرة ظاهرٌ فاشء» فأعلن عن 
سياسته في خطبة مشهورة ألقاها من على المنبر» ولم ش 


)١(‏ آلا يؤخذ هذا مم يقوه الطبري ج 1 ص 17. راجع ما يلي ص 1١‏ حيث جثنابكلام الطيري في هذه 
المناسبة نفسها ‏ المترجم]. 


6١ا١ا‏ سه 


يبدأها بالحمد والتسليم؛ بل تكلم فيما أراد أن يتكلم فيه مباشرة» ولذلك ميت خطبته «البتراء»» 
وقد قال فيها(': «أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغيّ المُوفى بأهله على النار ما 
فيه سفهاؤكم» ويشتمل عليه حلماؤكم؛ من الأمور العظام, يَنْبْتَ فيها الصغيرء ولا يتحاشى عنها 
الكبير» كأن لم تسمغوا بآي الله... ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدّث الذي لم تستبقوا إليهء 
من ترككم هذه المواخير المنصوبة» والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر... قربتم القرابة 
وباعدتم الدين» تعتذرون بغير العذر» وتغضون على المختلس» كل امرئ منكم يذب عن سفيهد 
صنيعٌ من لا يخاف عاقبة ولا يرج معاداء 'هنا "أن والحلماءة ولقد'احسمتم السفهاء» فلم يزل ما 
ترونء من قيامكم دونهم؛ حتى انتهكوا حرم الإسلام؛ ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريّب. 
حزاة على الطعام والشر ف حكن أسريها بالأرطن. قدا وإعوافا: 'إثى:زأيت: آحن هذا الأمن لا 
يصلح إلا بما صلح به أوله: لين في غير ضعفء وشدة في غير عنف. وإني أقسم بالله لآخذن 
الولي» والمقيمَّ بالظاعن» والمُقبل بالمدبر» والمطيعَ بالعاصي؛ والصحيح منكم في نفسه بالسقيم؛ 
حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: «أُنجُ سعدء فقد هلك سعيد!»»: أو تستقيمَ قناتكم. إن كذبة المنبر 
بلقاءٌ مشهورة» فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلّت لكم معصيتي. فإياي ودلَجَ الليل» فإني لا أوتي 
بمدلج إلا فكت دمه... وإياي ودعوى 


)١(‏ إذكر المؤلف بعض الخطبة دون ذكر المرجعء وقد تابعناه في اقتباسه بقدر الإمكان ويجد القارئ الخطبة 
كاملة في الجزء الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ. وتدل هذه الخطبة على عقلية سياسية وعلى روح خاصة» 
ولم يقبل زياد بعد أن ألقاها مدح متملق» بل قبل ملاحظة المتئدين» وأجاب على من اعترض على ما في كلامه من 
تعسف ومن مخالفته لنص القرآن الذي جاء فيه: «ولا تزر وازرة وزر أخرى». بأن قال له: «إنا لا نبلغ ما نريد 
فيك وفي أصحابك» حتى نخوض إليكم الباطل خوضاً»؛ فليست العقوبة في نظر زياد للإصلاح أو القصاص 
فحسبء بل هي للردع؛ وليس الوصول إلى الغاية الشريفة مقصوراً على استعمال الوسائل اللينة ‏ المترجم]. 


الا ١ا١ا‏ لس 


الجاهلية» لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة» فمن غرّق قوماً غرقناه» ومن أحرق قوماً أحرقناه, ومن نقب بيتاً نقبنا قلبه» ومن نبش قبراً 
دفناه فيه حياًء فكفوا عي أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني. ولا تظهر من أحد منكم ريبة 
بخلاف ما عليه عامتّكم إلا ضربت عنقه. وكذ كان نيتى :وبين قوع حك فجفلك ذلك قير أددي 
وتَحْت قدمي. . فمن كان منكم مُحسنا فليردد إحساناء ومن كان منكم مسيثاً فلينزع من إساءته. إني 
لو عملت أن أحدكم قتله السل من بغضي لم أكثيف له قتاعاً ولم أهتك له سترء حتى يُبدي له 
صفحتّه؛ فإذا فعل ذلك لم أناظرا فاستأنفوا أموركم؛ وأعينوا على أنفسكم؛ فرب مُبْتتس بقدومنا 
سَيْسَرء ومسرور بقدومتا مينتكن:: أنها:الناين!. إنا قد :أصبيحدا الكم ساسة. واعنكم ذادةه نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي حولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء 
ولكم عليفا العذل فيا وليفاة فاستوجيو [عدلدا وفيانا يشاضيحكتكم إلا واعلموا أي حيما قضيروت فلن 
أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم؛ ولو أتاني طارقا بليل؛ ولا حابساً عطاء 
ولا رزقاً عن إيّانه؛ ولا مُجَمّراً لكم بعثا. فادعوا الله بالصلاح لأثمتكم! فإنهم ساستكم المؤتيون 
لكم, وكيفكم الذي ! إليه تأوون» ومتى يَصلّحواء ولا تشربوا قلوبكم بُغضهمء فيشتد لذلك غيظكم: 
ويظول: له حزككد: ولا شرزكوا له حاجكم؟ مع أن لو اشتجيت لكم فييع لكان شرا لكد.ه وأن اله 
إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صر عاي». 


وقد مكن هيبته في النفوس بأن ضرب أمثلة من الشدة التي لا تعرف الهوادة: 


اال 


وجرى على ذلك من أول الأمر(". فأفلح أن يُقِنَ الأمنَ في نصابه» لا في البصرة وحدهاء بل في 
الولايات الفارسية أيضاًء وحتى في الصحراء العربية على نحو لم يعهده الناس من قبل. وتحكى 
عنه عجائب حقيقية. وقد خَضّع له خوارج البصرة أيضاً وكانوا لا يختلفون إلا من حيث الاسم 
عن اللصوص الأدنياء» وكانوا يستحقون أن يعاملوا كما يعامل اللصوص"") 

ولما مات المغيرة في 5٠‏ أو ١5هء‏ خلفه زيادٌ على ولاية الكوفة» فصارت له الكوفة 
والأضيوة مع يشو أل مق خيفا ركان يدرف كك ونيم بحة اهو وا كان مق امن 
البصرة وكان عليه أن يُصلح أمور الميراث السيء الذي خلفه له المغيرة في الكوفة» وذلك أن 
الشيعة هناك وكان على رأسهم حجر بن عدي الكندي ‏ حصبوا خليفته عمرو بن الحريث 
بينما كان يخطب في المسجدء فأسرع زياد من البصرة لكي يؤدبهم وكان من حسن الحظ لزياد أن 
أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى دعوة زياد لما أرسل في طلبه 


)١(‏ [راجع مثلاً الطبري ج ؟ ص 2737 تجد أن زياداء بعد خطبته البتراء قتل أعرابياً أخذه صاحب الشرطة 
ليلاء بعد الوقت المحدد للتجول؛ هذا مع أن الأعرابي لم يكن يعلم بما اتخذه زياد من إجراءات» وص 388» تجد أن 
زيادا قطع أيدي قوم حصبوه؛ وهو يخطب في الكوفة. وراجع أيضا الكامل للمبرد ص 587 من الطبعة الأوربية 
تجد أنه قتل امرأة وعراها لأنها خرجت مع قوم من الخوارجء فلم يجرؤ النساء بعد هذا على الثورة مع الخوارج. 
وتجلى حزم زياد كما تجلت قسوته أيضاً في قضائه على حجر بن عدي وأصحابه - الطبري ج .ص 6 
795 _المترجم]. 

(") .و24 .ط.و و0 

[فيما يتعلق بشدة زياد وحزمه ونجاحه في سياسته يقول الطبري: وكان زياد أول من شد أمر السلطان وأكد 
الملك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم في العقوبة وجرّد السيف وأخذه بالظنة وعاقب على الشبهة» وخافه الناس 
في سلطانه خوفاً شديداء حتى أمن الناى يعضيع بعصا حقى كان الشيء يسقط من الرجل أو المرأة» فلا يعرض 
له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها. وساس الناس سياسة لم ير مثلهاء وهابه الناس 
هيبة لم يهابوها أحداً قبله. .. وكان زياد يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمث من أخذه ‏ المترجم نقلاً 
عن الطبري ج ؟ ص “الا - 728]. 


ل1١١9‎ 


واتبع معهم طريق العصيان والمقاومة» وبذلك جلب الأذى لنفسه وجنى عليها. وقد تمكن زياد من 
التغلب على المتمردين دون كبير مشقة. وذلك أنه لما بدت بوادر الشر طلب زياد من أشراف 
الكوفة أن يبعدوا قومهم وأقرباءهم عن حجر بن عديء ففعلواء وهكذا أعان أهل الكوفة أنفسهم 
ممثل الدولة» رغم قلة حبّهم له» على إخوانهم في المذهب. وقد وقعوا على شهادة باتهام حجر بن 
قدي نو اصنهابة تأفوع يخلمو | أظاغة التخليقة توكهؤ] إلى الحررب حو الفكعة: لح م 
الخليفة في دمشق ق» فقتل منهم ستة بسبب خلعهم الطاعة ودعوتهم إلى الفتنة» ولأنهم لما سُتلوا عن 
رأيهم في عثمان وعليّ عابوا عتمان وأبَوا أن يتبرأوا من علي. ولكن الأمر لم ينته بذلك» لآن قتل 
مثل هؤلاء الرجال الكبار أهاج النفوس إهاجة عميقة» وفعت تعض القنافل أن تتخلى عن إنقاذ 
زرجالها من يد الذولة؛ واغتيز الشيعة حُجرا وأضحابهفي المحنة شهذاء(): 

0 الروايات بعد الإصلاحات والإجراءات الإدارية التي قام بها زياد فقد 8 
البلاذري ا 05 ةا فل ذلك لأن ا ف نا 0000 

نفضوها؛ فخشى زياد أن يظن الناسُ على مرور الأيام أن انفضن الأيدئ .سنة في الضلاة» فأمر 
والح تيع رات لمكن ليسي '). وأهم من ذلك إجراءً آخر اتخذه زياد» وهو تقسيمه 


830/110. 5.5655. )١( 

[راجع أيضاً فيما يتعلق بقصة حجر بن عدي وقتله هو وأصحابه الطبري ج "١‏ ص ١١١‏ 155», لتجد 
التفصيل الوافي لما أوجزه المؤلف - المترجم]. 

(؟) [لا نجد عند الطبري والبلاذري في الموضعين اللذين أشار إليهما المؤلف ما يقوله من أن زياداً رفع 
الخحضصى من الأرطن وأحل محله بلاطأ ثابتاء وذلك لكي لا يخصب المصلون الخطيب إذا أرانوا معارضته. ولما 
كان البلاذري يقول إن الحصى ألقى في المسجد فوق التراب» فإن زياداً لم يرفع الحصىء وبهذا لا يكون ثمة 
أساس لكلام المؤلفء ولذلك عدلنا عنه ‏ المترجم]. 


56س 


في الكوفة أربعة أقسام» في كل قسم منها تتمثل القبائل المختلفة» من غير أن يكون على رأسهم 
رئيس القبيلة» بل رئيس تعيّنْه الحكومة7"). أما في تقسيم جند البصرة تقسيما مماثلاً إلى خمسة 
أقسامء فقد كانت القبيلة أكثر ظهور!(). ويستطيع الإنسان أن يلاحظ أن زياداً أراد أن يخفف من 
حدة التوتر السياسي في العراقء وذلك لأنه حول خمسين ألفاً من أهل الكوفة والبصرة بعيالاتهم 
إلى خراسان وأسكنهم فيما دون النهر (الطبري ج ١‏ ص ,»١155 :8١‏ والبلاذري ص .)4٠١‏ 
وتوفي زياد يوم الثلاثاء لأربع خلون من رمضان سنة 7ه (الثلاثاء ”7 أغسطس سنة 
110 م) وهو ايبلغخوالي كلاقة 'وخسين غاماً: :وتنك حكايتان لا حقلوان من دلالة "على 'روحاه 
فمثلا في سنة 8" أو 4ه خرج ابن عباس من البصرة قاصداً عليّاً بالكوفة» واستخلف على 
البصرة زياد بن أبيه. وبعث معاوية بابن الحضرمي إلى البصرة؛ فنزل في تميم بقصد إثارتهم 
على سلطان علي. فعند ذلك لجأ زياد إلى صبرة بن شيّمان» أحد رجال الأزد لكي يجيره هو 
وبيت المال. ثم أراد زياد أن يختبر الأزدء فقال لجابر بن وهب الراسبي: لا أرى ابن الحضرمي 
يكف ولا أزاة الاسيقاتاكم» ولا اتوي ما عند أمنحابك: فآمرا شن وانظن ما غندهم! فبَعد أن صيلى 
زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه؛ فقال جابر: يا معشر الأزد! تميم تزعم أنهم هم الناس 
وأنهم أصنبَرُ منكم عند البأسء» وقد بلغني أنهم يريدون أن يسيروا إليكم حتى يأخذوا جاركم 
ويخرجوه من المصئر قسراء فكيف أنتم إذا فعلوا ذلك» وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين؟ فقال 


صبرة بن شيمان» وكان مُفخما: «إن جاء الأحنف جثت» وإن جاء الحتات بن يزيد 


)١(‏ .58.2.1 .م .مقتاعق 
ف [وجاء في الطبري " ص 84/: وقيل إن زياداً أول من سير بين يديه بالحراب ومشى بين يديه بالعمد 
واتخذ الحرس رابطة خمسمائة... فكانوا لا يبرحون المسجد. قارن ص 77 - المترجم]. 


س5١‎ 


جتت» وإن جاء شبان ففينا شبان». وقد كانت هذه الكلمات؛ بما فيها من سذاجة» سبباً في إثارة 
الضحك في كقئن وَيَادَه .وكان يقؤل..بعد' ذلك: «إنثي استضحكت» ونهضت» :وما كدت مكيذة .قط 
كنت إلى الفضيحة بها أقرب مني للفضيحة يومئذ» لما غلبني من الضحك»0". ويحكى أيضاً أن 
زيادا كان يقول لزوجة المغيرة بن شعبة - وكانت شابة جميلة ‏ وقد تزوجها زياد فيما بعد, ألا 
تستتر منه لأنه من أهل قرابتها ولا خطر منهء لأنه «أبو المغيرة». والواقع أن أحد أبناء زياد كان 
يسمى المغيرة» على اسم المغيرة بن شعبة وإلى الكوفة(). فيبدو من هذا أن زياداً لم يكن وجلا 
مُتَزّمّتا في جده. أما في أمور منصبه فلم يكن يسمح لأحد أن يمزح معه» وهو لم يكن واليا غشوما 
مستبدا إلا بالمعنى الذي يفهمه العرب؛ والعرب يرون أن كل حكم قوي يجب أن يكون استبداداء 
خصوضصاً إذا احتاج إلى السيف في قمع الرعايا الثائرين. أما ما فعله زياد مع الشيعة في الكوفة 


فقد رواه لنا أبو مخنف ‏ وكان شيعي النزعة ‏ أوفى رواية وأدقها. 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص :"5١5 "754١5‏ ولا يستطيع الإنسان من نص طبعة ليدن أن يدرك ما هو الشيء 
المضحك في كلام صبرة بن شيمان. وأسماء الأعلام معروفة هناك» ويمكن إصلاحها بالرجوع إلى الطبري ج ١‏ 
ص 57418 س ١‏ وابن دريد ص ١5١‏ و54١.‏ وأسماء الأعلام أسماء لقوم من تميمء ولكن لهاء إلى جانب ذلك» 
دلالة على أشياء أخرى. ويؤخذ من كلام صبرة أن الأزد ينتظرون ما تفعله تميم وهم مستعدون لأن يقابلوا رجال 
تميم برجال أكفاء لهم. وقد تكلم صبرة في جد وزهو وافتخارء وكان ذلك» بما فيه من سذاجة» هو الشيء المضحك 
الذي ضبط زياد نفسه لكي لا ينفجر ضاحكاً لما سمعه. [ترجمنا كلام المؤلف في الصلب متمشين مع الأصل 
العربي ومفصلين بعض التفصيلء وإلا لما فهم المقصود فهماً تاماء كما أننا جئنا بكلام صبرة في الصلب أيضاء لا 
في الهامشء كما فعل المؤلف ‏ المترجم]. 

(؟) [هذا ما يقوله المؤلف. ولم أجد ما يدل على كل ما يقوله. ونجد عند الطبري ج ١7‏ ص 77 ما يأتي: 
«ودخل عليه (أي المغيرة بن شعبة)» وعند المغيرة أم أيوب بنت عمارة بن عقبة بن أبي معيطء فأجلسها بين يديه 
وقال: لا تستتري من أبي المغيرة! فلما مات المغيرة تزوجها زياد» وهي حدثة». ومن الواضح في النص أن الذي 
قال: لا تستتريء هو المغيرة بن شعبة» فهو يقول لزوجته؛ مداعباً زياداً: لا تستتري من أبي المغيرة. لأن أحد 
أبناء زياد كان يسمى المغيرة. وليس في الكلام ما يدل على جمال الزوجة ولا على أن زياداً هو الذي كلمها. 
ويظهر أن المؤلف أخطأ في فهم ما تعود عليه الضمائر - المترجم]. 
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ولا يزيد كلام أبي مخنف عن أن زياداً أوقر بعض الثوار الحديد» ممن حمل السلاح خارجاً على 
أمره واكتفى بذلك. وهذا ما يبرر الشك في الروايات الغامضة التي تذكر أحياناً عن قسوته في 
تقب الشيعة بؤجه:خام (الطيري + ؟ ص 555 594):.وفي البصرة لم يكن للشيعة في الجملة 
كبير شأن» وهم لم يخلقوا المتاعب» وكان لرئيسهم شريك بن الأعور الحارثي مكانٌ كريم عند 
زياد وعند أبنائه من بعده. ولكن شريكاً لم يكن برا بثقتهم فيه؛ فقد أراد أن يستغلها ليغدر بعبيد الله 
بن زياد الذي تولى العراق بعد أبيه. وذلك أن شريكاً مرضء فذهب إليه عبيد الله عائداً له في 
داره» فأراد شريك أن يقتله» وحرّض على ذلك رجالا كانوا في دارهء لكنهم استقبحوا هذا الغدر 
الشائن وكرهوه. ومات شريك بعد أيام» ولم يتم له ما أراد (الطبري ج ١‏ ص .)2١8‏ أما الخوارج 
فكانوا في البصرة أخطر من ذلكء وكانوا مختلفين» فكان منهم أهل ورع وديانة» وكان منهم 
متطرفون قليلو المبالاة بالمبادئ؛ في غريزتهم ميل إلى سفك الدماء. ولم يتعرض زياد إلى أهل 
الوررع تسو بل حو صرب علق يدي المجزمين» مزلم يفال إلا معن" الخران +والمجرمين" الذين 
جيء بهم إليه وقام الدليل على إجرامهم. وهو لم يلجأ إلى المذابح الرادعة. وقد أبان أبو بلال» 
وهو أكبر رجل بين خوارج البصرة» عن رضاه عن صنيع زيادء وذلك بأن دعا على قومه الذين 
ألحقوا العان باسم الخوارج بسفكهم الدماء من غير تمبيز": أما ما يروئ من أفعال زياد خلاقاً 
لذلك فيجب أن يعتبر تشنيعاً مغرضاً. 

فأما الأداة الطيعة في أعمال القسوة المزعومة التي تنسب لزياد في البصرة فهو سُمرة بن 
جندبء كما يقول المدائني وتلميذه عمر بن شبة. وكان سمرة على الشرطة» 


)١(‏ [لم يذكر المؤلف المرجع الذي اعتمد عليه» وقد وجدت في كتاب الكامل للمبرد ص ١ه‏ ”8ه من 
الطبعة الأوربية أن أبا بلال دعا على رجلين من الخوارج سفكا دماء بغير حق. ولا يخرج ما في الطبري (ج ؟ 
ص )1١ 1١‏ عن ذلك المترجم]. 
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ويقال إن زياد أكثز من عدد الشرطة ليتخذها أداة لطغيانه. ولكن المعروف أنه لم يخمد ثورة 
الشيعة في الكوفة بواسطة الشرطة؛ بل بدعوة أهل البصزة أن يكفوه أولئك الشيعة(2. وقد استطاع 
زلا في العراق كما اننتطاع في فارين» أن.يصل: إلى )غرضه دون الالتجاء. إلى وبنائل. عي 
عادية. وكان بحسب العادة القديمة» يجمع حوله في سَمّره جماعة من الأشراف فرض لهم عطاءً 
شرفياً. وكان يتحدث معهم في الشؤون العامة حديثاً حرأ(). وهو أيضاً قد جعل رؤساء القبائل 
مسئولين عما يحدث من قبائلهم. وقد مكنه ما كان بين القبائل من تنافس من أن يضرب بعضها 
ببعض. وأهم ما كان تحت يده أموال الدولة» وكان هو المسيطر على بيت المال الذي تجرى منه 
الأرزاق والأعطيات» فكان عند الضرورة يهدد بمنعها7). وكان تحت تصرفه شرطة» لكنها لم 
تكن أكثر عدداً منها في عهد سلفه. فلم يكن تحت يده من الوسائل إلا ما كان تحت يد غيره من 
عمال الدولة» حيو أخه عرق كيف ينتعنليا كير ها ب اتتماوها وال كل الذ يقل بعلن أده كن 
حاكما ومتصيور أ كعانا يأمن :أده وهو لم يقل في شيع كاك المشخد» اهو المكان الذي تجن 
نوه كانه" الفجالسنة ها مكان تعرلة معان ككاحه وقافه كاك نفس ما تنه فهناتن: لقال 
وكانوا يحستون بأنه يصيب منهم ما يخفون. وكان يعلن للناس ما يريد أن يتخذه من إجراءات» ولم 
يكونوا يشكون أنه سيكون عند قوله. وقد استطاع أن يحكم الناس بالكلام لا بالسيف؛ وكان خبيراً 
بقومه العرب. وكان العربء من قديم» ذوى فراسة دقيقة وذوى إعجاب فطري بالتفوق العقليء إذا 
تجلى في البصيرة النافذة إلى القلوب وإلى حقيقة 


)١(‏ [راجع فيما يتعلق بالبصرة الطبري ج ١‏ ص .4١‏ وبالكوفة ص ١١7‏ - المترجم]. 

)١(‏ [لا يذكر المؤلف مرجعاً هناء وفي الطبري (ج ؟ ص )2١8١‏ أنه «كتب خمسمائة من مشيخة أهل البصرة 
في صحابته؛ فرزقهم ما بين الثلاثمائة إلى الخمسمائة» - المترجم]. 

(؟) [راجع مثلا الطبري ج ؟ ص 5١‏ - المترجم]. 
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الأشناء::و إذا الى في التضرفة الخارة الحا !)+ وقد مذحه الحازث بق يدن العداني أحذ أشزات 
تميم» وكان شخصية قوية مستقلة» بقصيدة تشهد بما كان له من صفات كريمة؛ ووصفه فيها بأنه 
وزير نعم الوزيرا لأخيه الخليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاعر7"؛ لما طلبه زياد» قد خاف 
زياداً كما يخاف الصبي الأحمق حقيقة» ففر منه» حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبتء فإن هذا 
لا ينال من قدر زياد ومن صفاته. 

وكان الواجب الأول الذي لا بد من القيام به» في البصرة والكوفة» هو تثبيت سلطان 
الدولة. فكان لا بد في البصرة من كسر شوكة القبائل والعشائر التي كان المبدأ الأعلى عندها هو 
الزقؤف إلى :جاشية أفرادها» "بلا إلى جانب مجرحيها» مهما كان .جرعهمة.وحتايتيم من الفيائل 
الأخرى» بل من سلطان الدولة. فقد طغت روح العصبية القبلية في البصرة أكثر من طغيانها في 
غيرهاء وكان لذلك في مدينة كالبصرة مزدحمة بالسكان من النتائج ما لا يمكن احتماله» وكان 
أفظع مما عرف في حياة البادية. فتعرض النظام والسلام إلى الخطرء بعد أن كان محمد [عليه 
السلام]» بفضل إقامة السلام والنظام؛ قد خلص العرب من الفوضى. أما في الكوفة فقد كانت 
المعارضة للحكومة مصطبغة بصبغة دينية أكثر مما كانت لها هذه الصبغة في المدن الأخرى. ولم 
تكن هذه المعارضة موجّهة لسلطان الدولة في ذاته» بل موجهة إلى حق الحكومة التي كانت قائمة؛ 
أعني حكومة الأمويين» في الحكم. ولم يكن بين الناحيتين فرق في نظر زياد» فهو بعد أن 


)١(‏ [يظهر أن المؤلف قد أخذ بعض ما يذكره من صفات زياد من قصيدة قالها الحارث بن بدر الغداني في 
مدحه له (الطبري ج ١‏ ص )3١‏ وأنه قد تصرف فيما أخذ ‏ المترجم]. 

(؟) الطبري ج ١7‏ ص 8 س ٠١‏ وص ١55‏ س .١15‏ وهذه أول مرة تظهر فيها هذه التسمية» فيما أعلم. 

)0 [تجد حكاية الفرزدق وفراره لما طلبه زياد عند الطبري ج " ص 515 ٠١8‏ المترجم]. 
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صالح الأسرة الحاكمة لم يعرف الخضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفعل. وعلى هذا الأساس 
نهض _لإقامة النظام في الجماعة وإيجاد الرخاء في الحياة العامة وإلزام الناس القيام بواجب 
الطاغة المفروطن عليهم كمواطنين: وهو إن كان» تمشياً مع العاذة السائدة» لم ينس نفسه» بل -جمع 
أموالا كثيرة» فإنه لم يجعل هَمّه استعمال سلطانه وسيلة في استغلال الولايات التي عُهدّت إليه 
دلوت انكدا نا كلق" نذا أخخاصية الخاضنة :ركان يهن مواقا قوق انكو امسوافوق' الفنائل :وكام 
يشعر تمام الشعور بأنه عامل من عمال الدولة؛ وكان جاداً كل الجد في القيام بالواجبات التي 
يقتضيها منصبه والشعور به؛ غَيْرَ مُبَال بالعافية لنفسه؛ وغير مُبَال بما جاء في القرآن( الذي 
استطاع كل حاكم أن يستنبط منه السياسة التي تناسبه. وقد حرق لد اكاتسلهة نكاد لق طن 


أنخاكة وق بعدةءواكاق" الخد هبيه أنه اكد انا 


ومن ولاة العراق أيام معاوية» إلى جانب من تقدم ذكرهم» بحسب رواية أبي معشر 
والواقدي: تولى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد سنة ”5هء والضحاك بن قيس الفهرى سنة 
55هء وعبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي سنة 58ه»ء والنعمان بن بشير الأنصاري سنة 55ه. 
وتولى البصرة سمرة بن جندب الفزارى سنة 2057 وعبد الله بن عمرو بن عيلان سنة 204 وعبيد 
الله بن زياد سنة هه. وقد كان عبيد الله أشد من أبيه على خوارج ا 
المعتدلون منهم. وما يُرْوَى من حكايات شهداء الخوارج يرجع إلى عهدها") 

أما أهل الشام الذين كان يحكمهم معاوية نفسه فلا نسمع عنهم إلا قليلاء إذا 


)١(‏ إ[يقصد المؤلف بطبيعة الحال مجاوزة زياد لبعض حدود الشرع عندما كان يريد القضاء على الفساد. راجع 
طن 117335 لما تقسرت المترجم]. 
)١(‏ .2555 .م 34ه:© [راجع أيضاً الطبري ج ؟ ص ١88-185‏ - المترجم]. 
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قيس بما نسمعه عن غيرهمء وذلك أن اتفاق مصلحتهم ومصلحته في السيادة جعلتهم متحدين معه؛ 
لأن السيادة كانت للشام. وهذا يتجلى في امتلاكها لبيت المال» وفي ارتفاع الأعطيات فيها("). 
وكانت الشام أيضاً تختلف عن العراق اختلافاً داخلياًء وذلك أنه لم يكن للكوفة والبصرة تراث غير 
تراث حياة البادية وغير تراث الإسلام» وكانت حروب الفتح قد قذفت إليهما بجيوش عربية تتألف 
من مختلف القبائل. فأقامت هناك أشبه شيء بالمستعمرات العسكرية. ووجدت هذه القبائل نفسها قد 
انتقلت دفعة واحدة من ظروف حياة البادية إلى ظروف الحضارة وصارت في النقطة الوسطى 
لإمبراطورية كبرىء فلا عجب ألا يتحول العربْ دفعة واحدة من حياة البداوة إلى حياة المواطنين 
المهذبين. على أنه قد هاجر إلى الشام أيضاً على أثر الفتح الإسلامي كثير من العرب: خصوصاً 
من قيس الذين انتقلوا إلى شمال الشام» ولكن الغالبية في الوسط كانت لكلب ولقبائل قضاعة»؛ إلى 
جانب قبائل أخرى من أزد الصراة. وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك منذ قرون» ولم تكن قد 
جاءت مع مجيء الإسلام("). وكانوا معرضين لتأثير الحضارة اليونانية ‏ الرومانية والكنيسية 
المسيحية والدولة الروفائيةة :فلم نحل هذه العوامل كلها من أن تترك أثرها فيهم. ولم تكن مظاهرٌ 
الدولة المنظمة ولا روح الطاعة الحربية والسياسية معاني جديدة عليهم. وكانت لهم أسرة قديمة 
مق الات اتاد انوا الوا توالطل قعة "مهو | وياد ل :إل ما قفرادوه من الطاعة “إلى سعافية باعياده 
الؤارت الشرهن سكيم الننائقة» لم يكوترنا يحاجة إلن. أن تدرا : خفرك الول طليهده. وكاتوا 
يعترفون بشرعية الرياسة الإنسانية 


)١(‏ «نقل معاوية بيت مال الدولة (من الكوفة) إلى دمشق وزاد في عطاء أهل الشام وأنقص عطاء أهل 
العراق» هذا ما يقوله تيوفائيس (في أخبار حوادث سنة .)5١57 :.51771١‏ 
)١(‏ وكانوا يفتخرون بأنهم لم يهاجروا إلى الشام حديثاً كالأمويين (الحماسة ص 555 بيت رقم 5). 
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القائمة» ولم يمتحنوها بالرجوع إلى مقابيس القرآن وإلى المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الحكومة 
التيوقراطية. وكانوا يطيعون أميرهم أينما وجههمء لأنهم لم يكونوا في داخل أنفسهم يبالون 
بالإسلام أكثر مما يبالي هو نفسه. وقد أثبتوا أنهم كانوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جميعاًء 
ولا سيما أنهم لم يضعف تعورّدهم للحربء بل كانوا بسبب الحروب الدائمة مع الروم يتدربون 
تذريا منظما. وقد كان معاوية من الحكمة بحيث حافظ على حماستهم وحميتهم؛ وإن كان هو من 
حيث النسبء وقد كان أقرب لقيس منه لغيرها. ولم يكن الخلاف بين القبائل قد اتخذ في ذلك 
العصر صورة التنازع الخبيث بين الأحزاب السياسية. وكان معاوية يقيم في دمشقء في المنطقة 
التي كانت تسكنها كلب» غير بعيد من مقر ملوكهم السابقين. وتزوج امرأة من أشراف كلبء 
وجعل ابنها يزيد وارثاً لعرش الدولة. وكان التصاهرء بحسب تفكير العربء بمثابة التحالف 
السياسي. وقد تبين أيضاً أنه كذلك» فكانت كلب كلها تشعر أنها أصهار للخليفة وأحوال لولي 
عهده('). ولم يكن من الممكن أن يصبح عرب الشام الذين أدمجوا في الدولة العربية بعد الفتح في 
المرتبة الثانية بعد العرب الذين دخلوها فاتحين» ذلك أن دخول عرب الشام في الإسلام جاء 
مبكرأء وكان لهم فيه نصيب من الاختيارء وإن كان إسلامهم قد كان مجرد انضمام لراية العروبة 
المنتضرة. ويستطيع الإنسان أن يقترن أن الصلة التي نشأت بين .معاؤية وثِينهم. أيام كان. والياً 
كان لها أثر في علاقته بأهل الشام من غير العرب الذين ظلوا على النصرانية. ولا يبدو أن 
التعارض بين السادة والرعية في الشام على الحدة التي كان عليها في العراق في أول الأمر. ولم 
يكن المسلمون في الشام يعيشون بمعزل وفي مستعمرات مخصصة لهم. بل كانوا يعيشون بين 
أبناء البلاد في المدن القديمة مثل دمشق وحمص 


)١(‏ وكانت نائلة زوجة عثمان بن عفان من كلب أيضا. ومن الجائز أن يكون الثأر لمقتل عثمان لقى قبولا بين 
كلب نفسها لهذا السبب» وأنه رماهم بين أحضان معاوية. 


ل١58‎ 


وقنسرين وغيرهاء بل كانوا أحياناً يقاسمونهم بيتاً لله نصفه مسجِدٌ ونصفه كنيسة. وكان التراث 
المسيحي في فلسطين والشام موضع تقدير كبير من جانب المسلمين (ديوان النابغة» قصيدة رقم ١‏ 
بيت قم 1794)). .كانت اللشام فئ نظن «العسلمين آيضا رضنا .مقدسة: وفئ بيت المقدين: نْب 
معاوية نفسه خليفة» وصلى بعد ذلك على جبل الجلجلة» ثم صلى عند قبر السيدة مريم. ولا يصح 
بطبيعة الحال أن يغالى الإنسان في تقدير ما لذلك من دلالة. وقد أظهر معاوية مقدار تهكمه 
واستهزائه إزاء العقيدة المسيحية في أنه لما جاء إليه اليعاقبة والمارونية ليفصلء بينهم في نزاعهم 
في العقياة بعرت اليسقزييو سهد أن علي أساق عضويو اصكرين: الفانينان أكذها :كير 
وأرسلهم. على أن معاوية لم يكن في قلبه تعلق عميق بالإسلام» وكان» من حيث هو سياسيء 
متسامحاً مع رعاياه المسيحيين. وقد نال محبتهم وعرفانهم لفضله؛ وكانوا يشعرون أنهم تحت 
حكمه في عافية لا تقل عما كانوا عليه تحت حكم الرومان» وهذا ما يتبينه الإنسان عن روح 
الروايات التي ترجع إليهم. 

ويتكلم تيوفائيس (في أخبار سنة 5177١‏ لتاريخ الخليقة) عن رعاية معاوية للنصارى 
(100:1 16م 6517 (0081ى) ! وقد برهن عليها معاوية بأن بنى لأهل الرها كنيستهم التي هدّمها 
الزلزال. وكان سرجون بن منصور من أكبر مستشاريه نفوذاء وقد أورثه ابنه يزيد» وكان 
سرجون نصرانياً(". أما ما يروى من أن 

)١(‏ [بيت النابغة هو: 
محلتهم ذات الإله ودينهم قويم لما يرجون غير العواقب 

وهذا البيت قاله النابغة في مدح الحارث الأصغر الغساني معتذرا له عما وُشى به إليه من أمر المجرّدة. 

ودلالة البيت على ما يقوله المؤلف غير دقيقة وغير كبيرة ‏ المترجم]. 
(؟) الطبري ج ١‏ ص 7٠١5‏ و7768 و559. انظر أيضا التنبيه ص ١”‏ و7017 و7١".‏ أما عند تيوفائيس في 

أخبار سنة 5١77”‏ فنجد أن 20 0/1010 ,م2107/6010 015 6 52/607104 (سرجيوس بن منصورء» 
الرجل النصراني) لا يذكر إلا في أيام عبد الملك - 


- 1١59و‎ 


معاوية استعمل والياً نصرانياً على خراج حمص فهو خبرٌ موضوغٌ من غير شك!7). ويستطيع 
الإنسان أن يأسف من أن معاوية» بدلاً من أنه صار خليفة» لم يقتصر على الشام فيؤسس هناك 
دولة وطنية» ربما كانت تكون أثبت دعائم من تلك الدولة العالمية التي لا تنتمي إلى أمة معينة 
والتي انهار فيها سلطان العرب في المشرق. ويجوز أنه قد خطرت له هذه الفكرة» لكنه أحسّ أن 
تنفيذها مستحيلء لأنه كان لا بد له في ذلك من أن يتنصل من الإسلام وينضم إلى الكنيسة 
المسيحية» وذلك أن الإسلام في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود دول خاصة. 

وكان الثأر لمقتل عثمان هو الأساس الذي بنى عليه معاوية حقه في وراثة الخلافة7). أما 
بأي معنى قام بالثأر لعثمان فهو يتجلى في أنه من أجل ذلك اتحد مع عمرو بن العاص الذي ألب 
على عثمان أخبث تأليب. ولم تكن التقوى ولا البر بعثمان باعثاً لمعاوية؛ وهو أيضاً لم يتبع سنة 
سلفه المقتول. ولقد قبل النتيجة الإجمالية لحكم عثمان» وهي سيادة بني أمية» ولكنه لم يعط 
للأمويين جميع المناصب التي تدر المنافع. ولقد عمل محاولات باستعمالهه(", لكنه كان في العادة 


2 فاون أبطيا ليرج تفن 2517 إن شتهون بق متصعورد الوومى كان كانت معازية أوصتاحي أمروه ركان 
يستشيره. 0 الطبري ل اإزلة اين سغارية كن يكيل أيضاً. وكتاب «التنبيه» ا المؤلف هو كتاب 

)١(‏ اليراجع القارئ إلى جانب ما هو معروف في كتب التاريخ كتاباً كتبه معاوية إلى علي (الكامل للمبرد ص 
5 وهو يبين موقف معاوية وموقف أهل الشامء وفيه يطالب معاوية: ١‏ بضرورة معاقبة قتلة عثمان. ١‏ 
بأن يكون أمر اختيار الخليفة بعد ذلك شور بين المسلمين. ويقول معاوية. ١‏ إنه هو نفسه لم يبايع علياء ومن 
هذا الوجه لا يعتبر خارجا غليه» مثل طلحة والزبين ؟ - «إن أهل الشأم لم:يبايعؤه: قلا تلزمهم طاعته كما تلزم 
أفل البضرة. :هذا ولا يدفم متناوية مكانة علي في الإسلام ت المترجم]: 

(؟) [جاء ف في الطبري (ج ١‏ ص )١517‏ أن معاوية كان إذا أراد أن يولى رجلا من بني حرب ولاه الطائف» 
فإذا رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معهاء فإن أحسن الولاية جمع له معهما المدينة. فهل المقصود من عبارة 
المؤلف مثل هذا أيضا؟ والمعروف أن معاوية ولى بعض الأمويين أمصارا أخرى - المترجم]. 


لاه" اس 


لا يلبث أن يعزلهم. ولم تصبح دمشق مقرهم الرئيسي؛ بل بقيت المدينة مقراً لهم. وبعد أن كانت 
المدينة حتى أيام معاوية عاصمة للدولة وجدت نفسها وقد رجعت إلى مركزها القديم» شأنها في 
ذلك شأن الطبقة الأرستقراطية التي كانت لا تزال تقيم فيها. وقد جعل معاوية ولاية المدينة من 
نصيب الأمويين عادةء ولكن أين مروان بن الحكم» وهو في عهده أمير على المدينة» من 
مروان بن الحكم الذي كان في عهد عثمان كاتب الدولة» الذي لا يخرج عن أمره شيء! فلا عجب 
أن ينظر مروان بن الحكم إلى ابن عمه المقيم بدمشق والذي يظلله بحمايته بعين غير عين الرضاء 
وأن أقرباء معاوية في المدينة كانوا بالإجمال يطعنون عليه. وقد تجلت روحهم خصوصاً في 
غيرتهم من زيادء لأنهم كانوا يخشون أن تتجه إرادة معاوية إلى تقوية بيته على الأسرة كلها من 
طريق زياد وأن يجعل لزياد الخلافة من بعده. أما معاوية فقد حاول من جانبه أن يثير الشحناء 
ل ل ا ال ا 
1" وأيضاً لم يصل الوئام بين معاوية وبين قريش بوجه عام إلى ما كان ينبغي أن يكون 
عليه. وقد اشتكى هو من ذلكء؛ وقال إنه لم يؤخرهم إلا لأنهم انصرفوا عنه. كانت العلاقات 
متوترة بينه وبين قبائل مخزوم خاصة» وكان هؤلاء منذ زمان طويل يحقدون على بني أمية» لأن 
بني أمية هم الذين زحزحوهم عن المحل الأول الذي لم يزل لهم في مكة حتى وقعة بدر. وقد فعل 
معاوية إلى خاب ذلك ما يجعل لنعضيه له سيا خاضاء .وذلك أن عبد الزحمن بق خكالةنين الوانة 
المخزوميء؛ صاحب المكانة الكبيرة» كان عظيمَ الشأن في الشام» وقد مال إليه 


)١(‏ إكان معاوية يُغرى بين سعيد بن العاص ومروان بن الحكم. فكتب للأول» وهو وال على المدينة» يأمره 
بمصادرة أموال الثاني فلم يفعل» فعزله. ثم ولى الثاني» وأمره أن يصادر أموال الأول» فلم يفعل» وكتب لمعاوية 
يعبر عن تعجبه من أنه يُضْعْنْ بعض الأمويين على بعضء ويدخل بينهم القطيعة والشحناء ‏ ويرد عليه معاوية 
متنصلا من ذلك المترجم]. 


ال كك 


أهلهاء «لمّا كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد ولغتائه عن المسلمين في أرض الروم» وكان 
عاملا على حمصء في وسط الشام» وكان له نفوذ كبير مستقل بذاته. فخافه معاوية وخشى على 
نفسه منهء فأمر معاوية الطبيب النصراني ابن أثال أن يحتال في قتله؛ وضمن له؛ إن هو فعل 
ذلك» أن يضع عنه خراجه ما عاشء وأن يوليه جباية خراج حمص. فدس ابن أثال لعبد الرحمن 
شربة مسمومة» فشربها فمات(). ويستطيع الإنسان أن يتصور مبلغ تأثير ذلك في نفوس بني 
مخزوم. أما علاقة معاوية بأشراف المسلمين وببيت الرسولء وبآل الصحابة الأولين وبالأنصار 
بنرا فعانض: بطريعة الهان:: فاككة زودة عدار 


أما كبار العمال الذين ولأهم معاوية أهم الولايات فلم يكونوا أمويين» بل هم لم يكونوا من 
قريشء إذا استثنينا واحداً منهم: وكان معاوية ثاقب النظرة في معرفة من يصلح لخدمته: فكان 
يختاره لهاء وكان يعرف كيف يضم إلى جانبه من يعنيه أن يضمه وأن يرتبطه معه: بل كان 
يعرف كيف يستخدم في أغراضه من يرتاب هو به كما فعل بعمرو بن العاص الذي كان وهو 
وال على مصر لا يشعر أنه عامل من قِبَل معاوية بقدر ما كان يشعر أنه حليف له (الدينورى ص 
). وكدة أخيانا كخيق ‏ كفنا كخوية ار أصسودانت 


)١(‏ [يذكر المؤلف دس السم لعبد الرحمن بن خالد بيد الطبيب النصراني دون أن يصرح بأن ذلك كان بإيعاز 
من معاوية» ثم يقول: وظن أن ذلك كان بإيعاز من معاوية. ولكن كيف يمكن تعليل حرص الطبيب على قتل عبد 
الرحمن بن خالدء وقتل خالد ابنه للطبيب نفسه بعد ذلك. مهما يكن من شيء فالحكاية موجودة عند الطبري (ج ١‏ 
ص ”87 87): وهي كما ذكرناه» ويمكن للمؤرخ أن ينقدها. على أنه جاء في كتاب الأغاني (ج ١١‏ ص ؟١١)‏ 
حكاية دس ابن أثال السم لعبد الرحمن وحكاية أن معاوية كان قد سأل أهل الشام فيمن يستخلفه عليهم» فقالوا: عبد 
الرحمن بن خالدء فسكت معاوية وأضمرها في نفسه. وقد حرص معاوية على قتل مالك الأشترء فقتله عامل خراج 
نصراني في مصر بدس السم له أيضاً ‏ المترجم]. 

)١(‏ إكتب معاوية إلى عمرو يطلب - نظراً لكثرة النفقات التي لا بد له منها ‏ أن يعينه بخراج مصرء فأجابه 
عمرو في أبيات شعرية: أنه لم يأخذ مصر لا ميراثاً ولا ولاية» بل بشرطء يقصد بطبيعة الحال اتفاقه مع معاوية 
على أن تكون له مصر طعمة»؛ نظير مساعدته لمعاوية على علي بن أبي طالب - المترجم]. 


”الس 


ثقته!')» ومعظمهم يبدون رجالاً جنداً (2011 5ءهتتصوط)ء وكان معاوية يشاورهم, معتبراً إياهم 
مستشاريه (001800701) ومعتبر ا نفسه المستشار الأول (600306لرنهوعههمج) 1" وعند الطبري (ج 
؟ صن 143 فما بعدها) مثال على ذلك وقد كانوا يستطيعون أن يعارضوه: وهم فعلوا ذلك أيضا 
(الطبرري :ب ١‏ ص ١:5‏ 164):ولكن شعاوية كان لا يدع الزعام يدوج امن يده وكان يعرف 
فونه ريدت نك متي دا من الحرية: واكانف لذ كضيه كفونة لقان لوو ف والاتقعان 
السُزف. وكانت شيمته هي شيمة السيد العربي» من الطراز القديم. ولم يهبه الله الشجاعة 
العسكرية» وإن كان لم يزل يوجّه أهل الشام لقتال الروم قتالا لم ينقطع. وبمقدار حرمانه من 
الشجاعة العسكرية توفرت له صفات أخرى من صفات السيد في أعلى صورها: اللين الحكيم 
الذي كان يستطيع به أن يُجَرّد الخصم من سلاحه وأن يُخزِيّهء والحلم الكامل» وضبط النفس في 
أكمل صورة. وتروى حكايات لا تحصى في تصوير معاوية» هو والأحنف بن قيس التميميء؛ مثلا 
أغلى: ليذه" الحضفات حب كان لاحت معاهنو | الفعازةة #زكات سار يه در 0 عطينا:- فقن كان 
معاوية في جوهر أمر رجلا دبلوماسياً وسياسياًء وكان يترك الأمور حتى تنضجء ولم يكن يتعجلها 
إلا في بعض الأحيان» وربما استعمل دس السم في الوصول إلى ما يريد. ولم يكن ينكر أن أصله 
من طبقة التجار» 


.١7 ص‎ ١ وكتاب الأغاني ج‎ 7٠١5و‎ ١917و‎ 1١9 ص77770 و7508 وج 7 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 

)١(‏ نجد عند تيوفانئيس (في أخبار سنة )1١559‏ هذه العبارات 03601 800201 لإناى 01 201 210010 (معاوية 
ومستشاروه) (وفي أخبار سنة )6١1/١‏ 300706]ل 0010م 220002111007 50017 0 2100106 (معاوية المستشار 
الأول للعرب). وقد انتقلت هذه التسمية إلى ما بعد أن فقدت مبررها بزمن طويل» حتى وصلت إلى الخلفاء 
العباسيين. ونجد عند تيوفائيس (في أخبار سنة )5١55‏ لقب خاضاً وومع56056 ث (الأخ الثاني). وكان 
حاجب (013(000005) ملك النبط يسمى أخاه. وكان بعض كبار موظفي السلوقيين يسمون أبناءهم» فإذا كان 
هناك أكثر من أخ كان هناك ترتيب في الدرجة. 


”الس 


وكان لا يلجأ إلى القوة إلا كارهاً. وقد استولى على العراق» وهو لم يصل إلى ذلك من طريق 
فتحها يأكثر ,مما 'وضل إليه.من طريق غتزاتهاء وكان إذا انقطاع أن ,يصك إلى غرضعه بالمال لم 
يبخل به ولكنه كان لا يعطى شيئاً بدون غرضء وربما كان يجد شيئاً من المتعة في أن يخيب أمل 
من يطمع منه في كرم لا يعرف التمييز أو من يظن أنه يستطيع أن يخدعه. وفي رواية عن 
الشعبي» وهو من أقدم الرواة» عن قبيصة بن جابر الأسدي أنه قال: صحبت معاوية» فما رأيت 
رجلا أكن :رفيا وله أشيه ينوي نعاكتية "مقه.: واكان ب إذا (استمع :نكا ووضيع إخذن جلي على 
الأخرى وكسر عينه. ورغم أنه كان طويلاً صُنْمِناًء فإنه كان يبدو في عين العرب جميلاً مهيبا إذا 
لبس عمامته السوداء واكتحل(). ويقول الواقدي إنه توفي يوم الخميس للنصف من رجب سنة 
٠ه‏ وهو يوافق ١8‏ يوليه سنة 18٠١‏ م ويقول إلياس النصيبي (5نامء2115:0 81125) إن يزيد ابنه 
تولى الخلافة يوم الجمعة منتصف رجب. أما أبو مخنف (الطبري ج7ا ص )١١5‏ فيقول إن ذلك 
كان في هلال رجب. ويذكر أبو معشر أن مدة حكمه تسعة عشر عاماً وثلاثة أشهر؛ ويزيد 
الواقدي على ذلك سبعة وعشرين يوماً. ودفن عند الباب الصغير في دمشق» وكان على قبره بيت 
مبني. وظل يزار قروناًء وكان قبره يفتح للزيارة كل يوم اثنين وخميس(". 


#ارت :الما تزاف معادية كانت ميال من ينفلقة ميد ٠‏ بالتكاضي كنا بذ 


)١(‏ [يجد القارئ الكثير مما يرجع إليه كلام المؤلف هنا عن معاوية والكثير من أخبار في كتب التاريخ» 
خصوضاً عند الطبري جح ؟ ص 5 5١13:‏ والمسعؤدي في المروج ج ؟ ص 4 فما بعدها من طبعة القاهرة 
7 إاهء وفي التنبيه ص ”0” من الطبعة الأوربية» وابن الأثير ج 5 ص ١‏ فما بعدها من الطبعة الأوروبية. 
وراجع فهرس الأغاني والكامل للمبرد ‏ المترجم]. 

(؟) المسعودي ج 5 ص ؟١.‏ وقد لجأ الكميت الشاعر من غضب الخليفة هشام إلى قبر ابنه معاوية [أي 
معاوية بن هشام لا معاوية بن أبي سفيان كما يظن المؤلف المترجم] (الأغاني ج ١١‏ ص ١١5١‏ و79١١‏ 


.)١١١و‎ 


4" اس 


التحاخ:ة انها حو فق عدن مشارية: كاتا لمن دم على أقر يذل المضنا عضي قبل كليو يفا ووقها أنه 
هو لم يربط أشراف العرب بنفسه إلا من طريق البيعة التي أخذها لنفسه منهم أنفسهمء فإنه أراد 
أن يضعهاء وهو ما يزال حياًء في أعناقهم لولده يزيد ليكون خليفة من بعده؛ ولكنهم؛ فيما عدا أهل 
الشام يطبيعة 'الحال» .كانوا يأملون :أن تلقو :بعد .موته الثير” من علق أعناقهم: وز عدوا أنه براه 
جعل الحكم وراثياً من الأب لولده» على ما هو معروف عند الساسانيين والروم7"©» إنما يرتكب 
بدعة منكرة. على أنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث في داخل نطاق القبيلة أو العشيرة: 
فإنها ليست وراثية في أفراد البيت الواحد من الأب إلى الولد. أما بحسب الإسلام» فليست الرياسة 
لبني الإنسان على الإطلاق» بحيث يدّعون الحق في ورائتها. ورغم هذاء فإن الضوضاء التي 
قامت حول ذلك لم تكن في حقيقة الحال مطابقة لسببها المزعومء وذلك أن حق الأمير في أن يعين 
من يخلفه بعد وفاته كان مقرراء وحتى إذا كان الابن ليس هو صاحب الحق في ذلك فإنه لم يكن 
يخال من الأخزال :محووما :مكه فأما الذئ يظين. أنه لم يكن موجودا فهو البيعة مندما قبل وقاة 
الخليفة. ولكن المسلمين كانوا إذ ذاك في أوائل تاريخهم ولم يكن دَمَّ سنةٌ مقررة في هذا الباب على 
الإطلاق» ولم يكن هناك أن نظام مقرّر لوراثة الخلافة. 

اتوي ذه ونا اقول جسارية نؤقر ا تمس عقة كد ينك 01 افو 10118 ا 
فهو موجود عند ابن الأثير (ج ؟" ص :١7‏ فما بعدها) على هذا النحو: كان ابتداءٌ أخذ البيعة 
ليزيد قد جاء من قِبَل المغيرة بن شعبة» وكان قصندُ المغيرة في الحقيقة سيئاً. فقد أبلغه ابن معاوية 
يريد عزله عن الكوفة» فرأى أن يشخص إلى معاوية ويستعفيه» لتظهر لمعاوية كراهته للولاية 


ولكي يستريب 


)١(‏ إن الأبيات المذكورة عند المسعودي (ج ه ص )"١‏ تذكر بالأبيات التي قالها الحطيئة ضد أبي بكر. 


اه" ١ل‏ 


معاوية من خروجه منهاء فيبقيه في منصبه. ثم دخل المغيرة على يزيد ففاتحه في وجوب عقد 
النحفة لاق مكف يزيد أناد بلذلك فاحضيى | لسغيو + وسالة»: ففركن الفكر د بود افخب الفكز ه معاوية: 
فأمره معاوية أن يرجع إلى عمله ويتحدث مع من يثق إليه في ذلك. فلما عاد المغيرة إلى الكوفة 
قال لمن كان ينتظر نتيجة سعيه للبقاء في الولاية: «لقد وضعت رجل معاوية في غَرز بعيد الغ 
على أمة محمدء وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتّق أبداً». ولكن لم يلبث أن جاء إلى دمشق وفدٌ من رجال 
الكوفة: كان المغيرة قد أعطاهم شيئاً من المال؛ يطالبون بعقد البيعة ليزيد”). ولكن معاوية آثر 
الأناة وكتب إلى زياد يستشيره؛ فاستشار زياد عَبَيْدَ بن كعب النميريء وقال له: إن أمير المؤمنين 
كتب إلى أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو يتخوّف نفرة الناس. ويزيد صاحب رسلة وتهاوؤن مع 
ما قد أولع به الصيد. ثم طلب زيادُ من عبيد بن كعب أن يَلَقَى معاوية ويخبره عنه بأحوال يزيد 
ويوصيه بالأناة في الأمرء فإن ذلك أجدر أن يحقق لمعاوية ما يريد. فقال له عبيد: لا تفبيذ على 
معاوية رأيّه ولا تمت إليه ابته! واقترح عبيد أن يلقى يزيد سر وينصح له بترك ما ينقم عليه 
الناس من أجلهء حتى تستحكم الحجة لمعاوية عليهم. وأراد عَبَيْدَ بذلك أن يرضى معاوية وأن 
ينصح ليزيد. وقد قبل زياد هذه المشورة وعمل بهاء فبعث عبيد بن كعب إلى دمشق» وكتب هو 
إلى معاوية يقترح عليه الثودة. على أن معاوية لم يكشف عن نيته إلا بعد موت زياده وبدأ 
باستطلاع الجوّ في المدينة» وعلى عاصمة الإسلام الأولى التي كانت لا تزال تعتبر المكان 
الحقيقي للبيعة» وخصوصاً أن كبار المسلمين 


)١(‏ [جاء على رأس الوفد موسى بن المغيرة أو أخوه عروة. فقاموا خطباء وتكلموا معربين عن حرصهم على 
وحدة أمة محمد وعما يجب على معاوية» وقد كبرء من تعيين خلف له. لكي لا ينتثر عقد الأمة» ثم أشاروا بيزيد. 
وسأل معاوية موسى أو عروة: بعد أن تكلموا: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بكذاء قال معاوية: لقد وجد 
دينهم عندهم رخيصاً ‏ المترجم]. 


اك” ١‏ لس 


الذين كان لا بد أن تؤخذ منهم البيعة قبل غيرهم كانوا يسكنون فيها. فكتب معاوية إلى مروان بن 
الحكم» عامله على المدينة: إني قد كبرت سنى ودق عظمى وخشيت الاختلاف على الأمة بَعْدي؛ 
وقد رأيت أن أَنَحَيّر لهم من يقوم بعدي وكرهت أن أقطع دون مشورة من عندذك؛ فاعرض ذلك 
عليهم واعلمني بالذي يردون عليك. فلما عرض مروان عليهم الأمر قالوا: أصاب ووفق» وقد 
كينا اك يكير كا ابلق الود تنراق" لدم مار اومان قفاوم فرل عا وده او و كه 
عن الكقاف نزي خليفة بده فلما أبلغ مروان كبار أخل: المذيعة وذات مكتاشن: الاهتز اضن .و النقد 
فن حاجهدة بوكاج الأعتراخن ا ا الضيحابة خاصة: كالحسين بن “على وعيد 
القدين عمن وزغية الربحمن بن أبي كر ('! وعية اللين الزدير»>ولكن مغاوية لم يتراجة ما آراد» 
فكتب إلى عماله أن يوفدوا الوفودة من ذوى النباهة من جميع الأمصار إلى دمشق» وخطب فيهم 
كلما أدر الإملام ومتكلما بوهة عام فى كرانة الخلاقة وزحنها وكهما يدت على الرغية فن طاعة 
أولى الأمرء ثم ذكر فضل يزيد وصفاته وعلمّه بالسياسة وعرّض بيعته. وكان معاوية قد أوعز 
من قبل إلى رَجّل منهم لكي يتكلم بعده ويدعوه إلى بيعة يزيد ويحثّه عليها. فقام الضحاك بن قيس 
الفهرى وغيره؛ فتكلموا وخلصوا إلى الغاية التي عرض بها معاوية دون أن يصرّح بهاء وطالبوا 
بأخذ البيعة ليزيد. ولم يتئد منهم إلا الأحنف بن قيسء فتكلم مُعَبّرَاً عن ارتيابه7'). ولكن الذهب 
محى ما كان لكلامه 


)١(‏ [لما أبلغ مروان بن الحكم كبار أهل المدينة عن معاوية أنه اختار فلم يأل وأنه عزم على استخلاف يزيد 
بعده» قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كذبت والله يا مروان» وكذب معاوية! ما الخيار أردتما لأمة محمدء ولكنكم 
تريدون أن تجعلوها هرقلية» كلما مات هرقل قام هرقل - المترجم]. 

99 تكلم من تكله منيد فق وجروب صتراخ واه الأنمن النزقة ريقف الذماء وق ضيفاتك وذية» عون الأحلت 
بن قيس فإنه لما سأله معاوية: ما تقول؟ أجاب: نخافكم إن - 


”الس 


من أثر. وتلقى يزيد بيعة الوفود» ولم تبق إلا بيعة أهل الحجاز. فركب معاوية بنفسه إلى هناك في 
افيه قاوس فلنا وصسك: إلى النديدة كرس الدرة الموتكدوق الذي كان ريت انامواكة) الديعة يم 
خاصةء فيمن خرج للقائه؛ فاستقبلهم بكلام شديد جارح: فخرجوا إلى مكة. فسار وراءهم؛ فلما 
ريدو القاتمبيكة كلنهم كلدم لنا رقيكا و أكزمهم وؤضل كلا متهم بصعلات: ولكنه لم:وستطم أن 
يبلغ ما أراد إلا آخر الأمر عندما قرب مسيره إلى الشام. وقد حاول أن يبين لهم أنه لا يضيرهم 
كثيرا أن يكون يزيد خليفة من حيث الاسمء وأن يكونوا هم الذين يتمتعون بالحكم من حيث الحقيقة 
والواقع. فسكتوا طويلاء وتكلم ابن الزبير آخر الأمر ورفض باسمهم جميعا ما يريده معاوية 
منهم7"). عند ذلك قال معاوية: «إني قد أحببت أن أتقدم إليكم» إنه قد أعذر من أنذرء إني كنت 
أخطب منكم؛ فيقوم إلي القائم منكم» فيكذبني على رؤوس الناس» فأحمل ذلك وأصفح؛ وإني قائم 
بمقاله» فأقسم بالله لئن رد على أحدّ كلمة في مقامي هذاء لا ترجع إليه كلمة غيْرُها حتى يسبقها 
السيف إلى رأسه فلا يبقِينَ رجل إلا على نفسه»» ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهمء فقال: «أقم 
على برزأئن كل وجل :مهولا رجلين» وهم كل و احداسيف» فإن تاهيه رجل منهم يرد علي كلفه 
بتصديق أو تكذيب فليضترباه بسيفهما!». ثم خرج؛ وخرجوا معه حتى رقى المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن هؤلاء الرهطء سادة المسلمين وخيارهم ولا يُبْتز أمرٌ دونهم ولا يُقضى إلا 
عن مشورتهم» وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد» فبايعوا على اسم اللهء فبايع الناس عند ذلكء؛ وكانوا 
يتربصون بيعة أولئك النفر». وسكت الأربعة الكبار خوفاً على أنفسهم 


- صدقنا ونخاف الله إن كذبنا! وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه.؛ فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رضى» فلا تشاور فيه؛ وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا 
وأنت صائر إلى الآخرة» وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعمنا ‏ المترجم]. 

)١(‏ انظر ما يلي ص ١5١ ١5٠‏ هامش. 


ل١‎ "8 


من القتل» وأقروا معاوية على كذبه؛ فخرج معاوية إلى المدينة وأخذ فيها أيضاً البيعة ليزيد. 
هذه رواية مصنوعة صلنعاً ماهراً. أما ما يروى من أن المغيرة كان أول من بعث فكرة 

مبايعة يزيد» وأن عبيد بن كعب النميري أشار على زياد بأن لا يعارض معاوية» فإن المدائئي 
يحكيه لنا أيضاًء وحكايته موجودة عند الطبري (ج ؟ ص 17 فما بعدها) في حوادث السنة التي 
يذكرها ابن الأثير. أما فيما يتعلق باجتماع وفود الأمصار عند معاوية لمبايعة يزيد فلا نجد عند 
الطبري من ذلك شيئاء وهو لا يذكر (ج ١‏ ص )١115‏ إلا مجيء وفد من البصرة على رأسه عبيد 
الله بن زيادء وأن معاوية أخذ من الوفد البيعة لابنه يزيدء ولكن الطبري يذكر ذلك في حوادث سنة 
هء وهي السنة التي مات فيها معاوية. ويظهر أن حكاية مجيء هذا الوفد البصري صارت فيما 
بعد حكاية أعمّء فأصبحت تذكر بالنسبة لوفود أخرىء وقدّم تاريخها.. ونجد ما يدل على مرحلة 
الانتقال إلى هذا التعميم عند المسعودي(". أما الحادث الجوهري الطريف الذي تصل فيه رواية 
ابن الأثير إلى ذروتهاء أعني ظهور معاوية بنفسه بهذا المنظر العنيف في الحجازء فهو مجهول 
تماماً في الروايات القديمة) (ولا يعرفه المسعودي أيضاً). ولا نجد عند الطبري (ج ١‏ ص ١75‏ 
نقلا عن المدائني) أكثر من أن معاوية بعد وفاة زياد دعا بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد 
إن حدث به حدث الموت» فيزيد ولي العهد؛ فاستوثق له الناس على البيعة ليزيد غير خمسة 
نفر 9 ْ 

)١(‏ جزء ه ص 11,. ويذكر أن ذلك كان في سنة 59ه. ويجب تصحيح كلمة: الأنصارء في كلام المسعودي» 
بجعلها: الأمصار. 

(؟) [على أنه عند الطبري (ج ١‏ ص 175 )١77‏ رواية موجزة تدل بلا شك على أن معاوية قدم الحجاز 
وتكلم مع النفر الممتنعين عن بيعة يزيدء» مع كل منهم على حدة؛ في البيعة ليزيد. وهذه الرواية تصور دهاء 
معاوية» لأنه أفهم كلا منهم أنه معارض وأنه يتزعم الآخرين وحصل منه على الوعد بالبيعة إن هم بايعوا ‏ 
المترجم]. 

(؟) الخامس ابن عباس؛ وكان لا بد من أخذ البيعة منه. والمدائني من الموالين المخلصين لبني هاشم. 


ل1١"‎ 


ولا نكن كان قو اده هذا الكقاية ول يذكر ازامانةه لأ هيانة بع وافاء ياك لفل إلا بعلن 
مجيء حادث بعد حادثء والغالب أن ذلك حدث في دمشق. وعند الطبري (ج ١‏ ص )١5‏ إلى 
مس ع ااه ا د ايه 
أن يصنع بالنفر القرشيين الأربعة الذين امتنعوا عن البيعة! اريمك تعر ان أن سداوية أرضدونيينا 
عهد بهء وكان يزيد غاتبء إلى الضحاك بن قيس الفهرى ومسلم بن عقبة المرّى. فنستطيع على 
هذا أن نفترض أن معاوية حفظ خطته زماناً طويلاً في نفسه؛ وحاول في أواخر حياته تنفيذها: 
ولكن ذلك لم يُجْدِ نفعاً عند الأشخاص الذين كان الحصول على موافقتهم وبيعتهم أهم ما في الأمرء 
ذلك لأنهم» بحسب 


)١(‏ [قدم هذا الوفد مع عبيد الله بن زياد كما تقدم ‏ المترجم]. 

)١(‏ [قال معاوية في وصيته لابنه: «يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشياءء وذللت لك 
الأعداء» وأخضعت لك أعناق العرب, وجمعت لك ما لم يجمعه أحد. وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي 
استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي 
بكر. فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة» وإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن علي فإن أهل 
العراق لن يدعوه حتى يخرجوه؛ فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً. وأما 
ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم» ليس له همة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يجثم 
لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثبء فذاك ابن الزبير؛ فإن هو فعلها بك فقدرت عليه 
فقطكة إزيا بإزبا» (الطيوي د اسن 1155 ل907١).‏ ونجد عند الطبري وصية معاوية لابنه في صورة أخرى 
نقلا عن عوانة (ج ١‏ ص 1517 .)١118‏ وفيها يوصيه بإكرام أهل الحجاز وبالاستجابة لأهل العراق كلما طلبوا 
عزل وال» ولو طلبوا ذلك كل يوم, تفاديا للثورة من جانبهم» وبأن يتخذ أهل الشام بطانة وعدة لنفسه» لينتصر بهم 
وبأن يرجعهم إلى الشام إذا انتصر على عدوه لكيلا يأخذوا بغير أخلاقهم. ثم يعرب معاوية عن خوفه من قرشيين 
ثلاثة: الحسين بن علي وهو رجل خفيف يرجو معاوية أن يكفيه الله يزيد بمن قتل أباه وخذل أخاهء يعني أهل 
العراق» ويوصى معاوية ولده بمراعاة حقه ورحمه الصفح عنه؛ وعبد الله بن عمرء وهو رجل قد وقذه الدين» 
فليس ملتمساً شيئاً؛ وعبد الله بن الزبير»ء وهو خب ضبء لا بد من الترصد له» إلا أن يلتمس صلحاً. ويوصى 
معاوية ولده أن يقبل منه الصلحء وأن يحقن دماء أهل الشام ما استطاع ‏ المترجم]. 


دهشا سه 


الإسلام» كانوا أحق بالخلافة من يزيد. أما ما عدا ذلك فليس بمقبول قط7(")» ولا يبدو أنه مما يتفق 
مع شيمة معاوية» وهو السيد الحليم ذو السنٌ» أن يذهب إلى الحجاز في فترة يسود فيها السلام؛ 
على رأس ألف فارس لكي يعامل القرشيين الأربعة تلك المعاملة الفظة» ثم يدللهم ويتودد إليهم» ثم 
يأخذهم بالعنف آخر الأمر7؛ ولا يصل بعد ذلك كله إلى شيء في الحقيقة: لأنهم هم أنفسهم ‏ 
وكانوا أهم من كل من عداهم ‏ رفضوا بيعة يزيد رفضا باتا. أما القول بأنه دخل مكة على رأس 
قوة مسلحة» وفي مكة لا في المدينة أخذ البيعة» فهو قول أبعد ما يكون عن الإمكان. والكلمات 
والمناظر المسرحية التي قد زيّنت بها القصة لا تجعلها أقرب إلى التصديق. ويبدو أن كل الرواية 
التي تقدم ذكرها لا تعدو أن تكون ظلاً قد أرسل مقدماً للحوادث التي وقعت في أول خلافة يزيد: 
وسننتقل إلى الكلام عنها. 


)١(‏ [راجع ما تقدم ذكره من أن الطبري يحكى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الحجاز وكلامه مع النفر 
الممتنعين. والشك جائز في مظهر العنف الذي يحكى ابن الأثير أنه ظهر به معاوية في الحجاز. والذي يتحصل 
مما عند الطبري وما عند ابن الأثير: هو أن معاوية قدم إلى الحجازء وأنه تكلم مع النفر الممتنعين» لكن ابن الأثير 
ينفرد بحكاية التدخل العنيف - المترجم]. 

)١(‏ إيذكر ابن الأثير أن معاوية لما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أول الناسء فلما نظر إليه قال: لا 
مرحباً ولا أهلاًء بدنة يترقرق دمهاء والله مهريقه» فقال الحسين: مهلاء فإني والله لست بأهل لهذه المقالة» فقال 
معاوية: بلى ولشر منها. ولقيه ابن الزبير. فقال: لا مرحباً ولا أهلآء خب ضبء يدخل رأسه ويضرب بذنبه 
ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه... ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له معاوية: لا أهلا ولا مرحبأء شيخ قد 
خرف وذهب عقله. ثم فعل بابن عمر مثل ذلك. فأقبلوا معه» لا يلتفت إليهم» حتى دخل المدينة» فحضروا بابه» فلم 
يؤذن لهم» على منازلهم» ولم يروا منه ما يحبون» فخرجوا إلى مكة وأقاموا بها... ثم خرج معاوية إلى مكة» فلقيه 
الناس؛ فقال أولتك: نتلقاه» فلعله قد ندم على ما كان منه... فكان أول من لقيه الحسين؛ فقال له معاوية: مرحباً 
وأهلا يا ابن رسول الله وسيد شباب المسلمين» وأمر له بدابة فركب وسايره؛ وفعل معاوية مثل ذلك بالباقين» وأقبل 
يسايرهم» لا يسير معه غيرهمء حتى دخل مكة» فكانوا أول داخل وآخر خارجء ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة... 
حتى قضى معاوية نسكه وحمل أثقاله» وقرب مسيره. فقال بعض أولئك النفر لبعض: لا تخدعواء فما صنع بكم 
هذا لحبكم. وما صنعه إلا لما يريد» فأعِدوا له - 


س١١‎ 


يحكى أبو مخنف (الطبري ج 7 ص 7١5‏ فما بعدها) أن يزيد بعد أن تولى الخلافة هلال 
رجب سنة ١٠ه‏ كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة» يخبره بموت أبيه» وأمره في 
هذا الكتاب7): الذي كان صغيراً حتى كأنه أذن فأرةء بأن يأخذ الحسين بن عليء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير - ولا يذكر في خطاب يزيد إلا هؤلاء الثلاثة ‏ بالبيعة أخذاً شديداً 
ليست فيه رخصة» حتى يبايعوا. فاستشار الوليدُ مروانَ بن الحكم؛ رغم أن ما بينهما كان متباعداًء 
تأقتان مو انه سالفيادرزة الى بذكو االنذن الممتكفين» بخستؤس] الحتون ولزن الزبيو» إلى البيعة 
والدخول في الطاعة؛ فإن فعلوا قبل ذلك منهم» وإن أَبَوا قدّموا فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا 
بموت معاوية؛ فإنهم إن علموا به من غير مبايعة وثب كل مرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف 
والمنابذة ودعا إلى نفسه. أما عبد الله بن عمر فلم يعتبره مروان مصدر خطرء ورأى أنه يظن أنه 
لا يميل إلى القتال» وهو لا يحب أن يُولَى على الناس إلا أن 


- جواباًء واتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزبير» فأحضرهم معاوية وقال: «قد علمتم سيرتي فيكم؛ وصلتى 
لأرحامكم؛ وحمل ما كان منكم. ويزيد أخوكم وابن عمكم» وأردت أن تقدموه باسم الخلافة» وتكونوا أنتم تعزلون 
وتؤْمَّرون وتجبون المال وتقسمونه؛ لا يعارضكم في شيء من ذلك» فسكتواء فقال «ألا تجيبون؟» مرتين» ثم أقبل 
على ابن الزبير فقال له: هات! لعمري إنك خطيبهم؛ فقال ابن الزبير: «نخيّرك بين ثلاث خصال... تصنع كما 
صنع رسول الله صلعمء أو كما صنع أبو بكرء أو كما صنع عمر»» قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله 
صلعم ولم يستخلف أحداء فارتضى الناس أبا بكر. قال معاوية: «ليس فيكم مثل أبي بكرء وأخاف الاختلاف»»: 
قالوا: «صدقتء فاصنع كما صنع أبو بكرء فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريشء ليس من بني أبيه» فاستخلفه 
وإن شئت فاصنع كما صنع عمرء جعل الأمر شورى في ستة نفر» ليس منهم أحد من ولده ولا من بني أبيه», قال 
معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لاء ثم قال» فأنتم؟ قالوا: قولنا قوله» قال: فإني قد أحببت... الخ كما في ص 
اهما شتت امرجم 

)١(‏ [يؤخذ من الطبري: ج ١‏ ص 577. أن يزيد كتب عدا الكتاب الذي فيه نعى أبيه للوليد» صحيفة أخرى 
خاصة بأخذ البيعة من الثلاثة القرشيين - المترجم]. 


س١4‎ 


إونادا التو عر '. ولكن الوليد كان رجلا يحب العافية» فأرسل الوليد يدعو الحسين وابن 
الوليد يدعوهما للبيعة قبل أن يفشو في الناس خبرٌ موت الطاغية. ثم ذهب الحسين إلى الوليد 
فاق أن الو ارك تككالبة روف روفهاك الج المننية :تقال ا الحسسن 1ك بكه الا نحط نمه دير ان زهان 
رؤوس الناس علانية» واقترح على الوليد أن يخرج ويدعو الناس إلى البيعة ويدعوه إليها معهم: 
فرضى الوليد بذلك. وأراد مروان أن يقنع الوليد بحبس الحسين حتى يبايعَ أو يضرب عنقه؛» فأبى 
0 ال ا وا ل ا 0 
ابن د بليلة» ان إلى مكة في آخر رجب سنة ٠5"ه‏ (أول مايو سنة 57/٠١‏ 1 0 أن 
الواقدي (الطبري ج ١7‏ ص ١١١‏ فما بعدها) يحكى أن ابن عمر لم يكن في المدينة لما ورد نعى 
معاوية» وأنه لما عاد إليها انتظر حتى جاءت البيعة من البلدان» فقدم إلى الوليد وبايعه» وكذلك 
فعل ابن عباسء وكان الرأي هو أن تجتمع كلمة الأمة اجتماعاً حقيقيا. 


وطبيعي أنه لم يلبث أن عزل الوليد بن عتبة عن المدينة» فحل محله أمويُ آخرء هو 
عمرو بن سعيد بن العاصء» وكان حتى ذلك الحين لا يزال بمكة. ويحكى 


)١(‏ إكان معاوية صادق النظر في ابن عمر عندما قال إنه رجل قد وقذته العبادة» فليس ملتمساً شيئاً. وفي 
الطبري (ج ١‏ ص )١77‏ أنه لقى الحسين وابن الزبيرء وهما في طريقهما إلى مكة» فسألهما: ما وراءكما؟ فقالا: 
موت معاوية والبيعة ليزيدء فقال لهما: اتقيا الله ولا تفرقا كلمة المسلمين. وجاء في كتاب الأغاني (ج ١‏ ص ؟١١)‏ 
أن ابن الزبير وستط صفية زوجة ابن عمر لدى زوجها لكي يبايع ابن الزبير فقال ابن عمر لزوجته لما أكثرت 
الكلام في ابن الزبير وأنه إنما انشق على بني أمية غضبا لله ورسوله والمهاجرين: أما رأيت بغلات معاوية 
الشهب التي كان يحج عليهن فإن ابن الزبير ما يريد غيرهن. وكان ابن عمر حريصا على جمع كلمة الأمة 
ومستعدا لمبايعة يزيد إذا بايعه الناس ‏ الطبري ج ١‏ ص 7١7”‏ المترجم]. 


14س 


الواقدي أن ذلك وقع في رمضان سنة ٠5ه»‏ ويروى آخرون غير الواقدي أنه وقع في ذى القعدة 
[الطروين ح ااضن: 10 

ورضى الحسين أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه في مكة("!. وذلك أنهم ألحّوا عليه 
بالكتب والرسل في أن يقدم إليهم ويتقبل بيعتهم» ووصل إليه أول رسلهم بكتاب منهم في العاشر 
قن رصان ينه 5ه فوسل اين اعمة شبد ين فين هن أن ياهب عق وزذلك لكي ير حدق 
ما كتبوا به له ولكي يمهد له الأمر. ولم يلبث حين وصل أن دب إليه أهل الكوفة وبايعه منهم عدد 
كبير (اثنا عشر ألفاً)» ولكنه لما وجد نفسه» قبل أن يستحكم له الأمرء مضطراً إلى قتال عبيد الله 
بن زياد وكان يزيد قد عينه والياً جديداً على الكوفة مكان النعمان بن بشير الذي عزلء لأنه 
كان حليماً ناسكاً يحب العافية ويكره العنف - نادى بشعاره؛ فاجتمع له من أهل الكوفة أربعة 
آلاف. وقصد القصر الذي فيه عبيد الله بن زيادء وكان عبيد الله قد جمع وجوه أهل الكوفة عنده 
فلما وصل مسلم إلى القصرء ومعه أنصاره من أهل الكوفة» أشرف وجوه أهل الكوفة على 
عتناكديم بوجكاوا تكامرفي بووصدر دوقم عن مساق فأكة مجاه لاون يدن مرتحن سين 
وفع خمسناكة: فلما :اختلظ الظلام ذهيوا أيضناء ويقى :وحده يترك فى 'الطرق :اث آورته أمرأة كان 
ابنها مولى لمحمد بن الأشعث؛ فعرف أمره؛ وانطلق إلى ابن الأشعثء فأخبره بأمر مسلم. وبعث 
عبيد الله صاحب شرطته ومعه رجاله» فأحاطوا بالدارء فخرج إليهم مسلم وقاتلهم قتال الأبطال 


وردّهم مرتيْن» وهو يقول: 


)١(‏ [راجع فيما يتعلق بهذا وبما يلي من مقتل الحسين الطبري» (ج ١‏ ص 7١7‏ فما بعدها إلى ص 550)؛: 
ومروج الذهب للمسعودي زج 1١‏ ص 5 فما بعدها من طبعة القاهرة 5ه) _المترجم]. 


1١484‏ سه 


أقسم لا أققل إلا 20 را! وإن وت | و ا 
لتو ووه افو تعر ١‏ كناك إن كحي أ مهدا 


وبارزه من المحيطين بالدار بكير بن حمران» فجرح كل منهما صاحبه. ثم أَعطِي له 
الأمنانة دو اكد إل تضية الله محر 14 مو اهب كانه لركون ين مو ا لتجمه عرق الفصين ومين 
أده إلى الأزهن: و الختها جحت ل ا ل 
نصلرة مسلم. وأرسل عبيد الله بن زياد رأس مسلم إلى دمشقء وصللِبّت جثتة في الكوفة» فكان أول 
رأس أرسيل إلى الشام وأوّل جثة صلبت من بني هاشم. وهكذا انتهى أمره نهاية محزنة في 8 أو 
4 من ذى الحجة» وفي نفس الوقتء في الثامن من ذى الحجة» خرج الحسين بن علي من مكة مع 
أهله وولدهء رغم نصيحة أخيه وأهل له ألا يُعْرّرَ بنفسه ثقة بأهل الكوفة الذين خانوا أباه وأخاه من 
قبل .وكان.قذ شجعد ما كنب :يه إليهمنلم :في" الشطق' الأول من مهمته».يخبره يبيغة انلق عشر 
ألفاء ويطلب إليه القدوم إلى الكوفة. ولقد علم الحسين» وهو في طريقه؛ بالنهاية التعسة التي انه 
إليها مسلم» ولكنه رغم ذلك لم يستطعء أو هو لم يرد أن يرجع» [فقتل وهو يُقَاتل جنود الكوفة في 
كربلاء على نهر الفرات في اليوم العاشر من المحرم سنة ١6ه ٠١(‏ اكتوبر سنة 18٠١‏ م). وهكذا 
انتهت خطة الثورة انتهاء مؤلماً. ولكن استشهاد الحسين كان له شأن معنوي كبير» وكان له تأثير 
عظيم عند الشيعة7") 

أما ابن الزبير فقد أثبت أنه أخطر من الحسين بكثير. وقد قرت عينة بتخروج الحسين من 
مكةء لأنه تخلص بذلك من منافس أعظم منه في أعين الناس(). 


)١(‏ راجع ما كتبنا عن الشيعة 66-71 .م 2 5 2قطاء5. 


ال نت ا كك 


وقد أشفق يزيد من أن يَجِد في قتال ابن الزبير» لأنه كان عائذاً بمكة» وهي المدينة الحرام 
التي لا يصح فيها القتال وسفك الدم. على أن الروايات؛ فيما يتعلق بمسلك يزيد إزاء ابن الزبير» 
القن مطيط 1 0 

ويحكى أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 15" فما بعدها) في أخبار سنة ١5ه‏ (وهي تبدأ في 
أول أكتوبر سنة 58٠0‏ م)ء وهي السنة التي كان فيها عمرو بن سعيد والياً على المدينة()؛ ما 

استغل ابن الزبير مقتل الحسين للتشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة بني أمية 
وللتعريض بيزيد. وكان يبايع الناس سراء فطالبه أصحابه أن يُظهر البيعة» خصوصاً بعد مقتل 
الحسين وعدم وجود منازعء فلم يرض بذلك إلا سرأً؛ أما علانية فكان يظهر أنه عائدٌ بالبيت. ولما 
سمع يزيد بما يصنعه ابن الزبير في مكة أعطى الله عهداً ليوثقنه في جامعة (سلسلة)» ولكنه فكر 
كيف يبر بقسمهء فأرسل إلى ابن الزبير سلسلة من فضة يضعها حول عنقه. فلما مر بها البريد 
على مروان بن الحكم في المدينة تمثل مروان ببيت من الشعر لكي يصور قبول السلسلة دليلا 
على الضعف. وعلم ابن الزبير بذلك» فرد البريد ورفض السلسلة. وعلا أمره في مكة» وكاتبه 
آهل المدينة» وقال 'الناش: إنه .بعد مقتل- الحسين: ليبن لأحد أن يتانغ ابن :الزبين» :فهو الأحق 
باتخلافة: 


وفي رواية ترجع إلى الزهري (الطبري ج ١‏ ص 557 فما بعدها) أن أربعة 


)١(‏ لا يمكن أن تنهض رواية أبي مخنف (الطبري ج ١‏ ص 78٠١‏ س 8 وص 7597 س ؟)» وهو بالجملة 
وفيما يتعلق بتحديد التواريخ ليس بالقوي» مُخالفة للتواريخ المحددة التي يذكرها الواقدي (الطبري ج ١‏ ص ”7 
فما بعدها وص 4 6). وأبو معشر (الطبري ج "اص م وكاترمير (00112610816) على صواب» خلافاً لما 
يقوله قايل (325 ,1 7611) على أنه من الجائز أن يكون عمرو بن سعيد لم يأت بعد الوليد بن عتبة مباشرة 


(الدينورى ص ”757 س 7 و"). 


5ة١ا‏ سلس 


رسلء منهم عبد الله بن عضاة الأشعري وعبد الله بن مسعدة» حملوا تلك «الجامعة» المكونة من 
قطع من الورق (العملة الفضية). فأرسل مروان بن الحكم ولديه عبد الملك وعبد العزيز مع 
الرسل من مكة إلى المدينة» وأمرهماء إذا وصلت إلى ابن الزبير سل يزيدء أن يتعرضا لابن 
الزبير ويتمثل أحذهما أمامه بأبيات من الشعر تدل على أن قبوله للسلسلة علامة على الذل» وهي: 


د سكا» ليتف التو يط وود تان ار تن 
أعبنافة 8 لوي تيوك" خط ١‏ نالك في المير ان دن عفدل 
أرلك: 13 ما كنت السو ناضها ".سال لد والد لسو نير وافيك 


ففعلا؛ وفهم ابن الزبير مغزى الأبيات» فقال للغلامين؛ أخبرا أباكما: 


إنى لمن ننْعة صُمّ مكاسِرٌها إذا تتاوحت القصباءٌ والعشرٌ 
فلا ألين لغير الحق أسأله حتى يلينَ لضيرس الماضغ الحجّر؛(") 


ويذكر وهب بن جرير أيضاً في رواية له في كتاب الأغاني (ج ١‏ ص )١١‏ هذين 
الرسولين اللذين تقدم ذكرهما. ويستطيع الإنسان أن يخلص من هذه الرواية إلى أن الكلام فيها عن 
الحاذت: تتسدهدو ان كات تكس صا كك لخر متلق كن لتقداذقو در إن كانت المليلة الفضية 
خاصة لا يرد لها ذكرٌ قط. فيقول ابن جرير إن يزيد أرسل النعمان بن بشير الأنصاري في عشرة 
نفر ‏ وهو يذكر أسماءهم(© ‏ إلى ابن الزبير. فأخذ النعمان يُكثْر من الخلوة بابن الزبير 
والحديث معهء فاغتاظ عبد الله بن عضاة من هذه الخلوة بين الأنصاري والمهاجرا"؛ 


” [اضطررنا أن نوسع الترجمة هنا وأن نذكر الأبيات تحقيقاً لفائدة القارئ العربي  راجع الطبري ج‎ )١( 
ص 7775 75918 - المترجم]‎ 

(9):اقرأ في الأغاني (ضن 1*7 .سن ©):الجذامئ بدلا من: الحؤامى» والسكوتى بذلا من: 'السلولى: 

(") كان ابن عضاة والرسل الآخرون عرباً عاديين من قبائل البدوء أما الأنصار والمهاجرة» وهم أهل المدينة 
ومن هاجر من مكة إليهاء فكانوا هم طبقتا الأشراف بين المسلمين. 


-0ة١‏ سلس 


وقال لآيْن الزبين>يؤما إن هذا الأتصاري دما أمق يكنية إلا وقد أمرها ممكله. إل أنه قد: أمرة عليناً: 
وإنى والله ما أدرى ما بين المهاجرين والأنصار! فأجاب ابن الزبير: «يا ابن عضاة! ما لي ولك! 
إنما آنا يمتزلة بحمامة :من مام ممكة ‏ أفكنك اكلا حمامة من حمام:مكة؟) قال: «تهعم! وما خرمة 
خماءمكة ايا اخلامة انق يقوسني و انتم ان.» فأخذ ا هما فورجهه ف كيد القوين» كن اناده كجل 
حمامة من حمام المسجد وقال: «يا حمامة! أيشربْ يزيد بن معاوية الخمر؟ قولي: نعم! فوالله إن 
قلت لأرمينك يا حمامة! أتخلّعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمين 
في الحوم..حثى ينتكل بك1 الله لقن فلت الأزامينك !> فقال ابن الزبير: «ويحك! أيتكلم الطائر؟» 
قال: «لا! ولكنك يا ابن الزبير تتكلم! أقسم بالله لتبايعنَ طائعاً أو مكرهاً أو لتعرفنَ راية الأشعريين 
في هذه البطحاء؛ ثم لا أعظُمْ من حقها ما تعظّم!». فقال أي الففن جز تشخض الحرضةه قل : 
وإنها! تله م الكففيه امد رود ككل" قصبة الطمافتة نم :كالر مغل الموار كين اللنسفن» لقنا 
مجرد قصة مُزخرفة» والفكرة التي فيها تتردد في صورة أخرى عند الطبري (ج ١‏ ص 2"7)590. 
هذا إلى أن الانمناء الكتيرة الف دذكر كينها زلا قدم أي ظمان» واأشع وكين الرقدى مو مخاصن: 
يبدو أنه خطأ. ومن العسير أن يكون النعمان بن بشير قد أرسيل من قَبَل الخليفة إلى مكة قبل ذلك 
بعام في نفس المهمة التي كان عليه أن يؤديها في المدينة 


)١(‏ بينما كان الحصين بن نميرء في جند الشام» يحاصر ابن الزبير وأصحابه بمكة» مات يزيد. وعلم ابن 
الزبير بموته قبل أن يعلم الحصين؛ فصاح ابن الزبير بجند الشام: إن طاغيتكم قد قتل» فمن شاء منكم أن يدخل 
فيما دخل فيه الناس فليفعل» ومن كره فليلحق بشأمه! فغدوا عليه يقاتلونه» فقال ابن الزبير للحصين: أدن مني 
أحدثتك! فدنا منه. فحدثه» فجعل فرس أحدهما يجفل» والجفل الروثء فجاء حمام الحرم يلتقط من الجفل» فكف 
الحصين فرسه عنهنء فقال له ابن الزبير: ما لك؟ قال: أخاف أن يقتل فرسى حمام الحرمء فقال له ابن الزبير: 
أتتحرج من هذاء وتريد أن تقتل المسلمين!؟ فقال له الحصين: لا أقاتلك» فأذن لنا نطف بالبيت» وننصرف عنك؛ 
ففعل» وانصرفوا. 


١4:820-‏ سل 


بعد ذلك بعام. وإذا كان للمؤرخ أن يختار فإن ما يرويه أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص ٠5‏ 5) 
أجدر بالقبول» وهو أن يزيد أرسل النعمان بن بشير إلى الناس وإلى قومه في المدينة لكي يفشأهم 
عن النهوض إلى الفتنة ويدعوهم إلى المحافظة على وحدة الجماعة. 
ولنكمل سلسلة الروايات بما رواه الواقدي» وهو موجود عند الطبري (ج ١‏ ص 77 فما 
بعدها) في أخبار حوادث سنة ١5ه»ء‏ وإن كان ابن الزبير لم يظهر إلا بعد وفاة الحسين في أوائل 
سنة ١5ه:‏ كانت الرسل تجرى بين يزيد وابن الزبير في أمر البيعة» حتى إذا فرغ صبرُ يزيد 
حلف ألا يقبل البيعة من ابن الزبير» حتى يؤتى به في جامعة (سلسلة) في عنقه؛ فمنع ابن الزبير 
أمير مكة من قبل يزيد أين يَوْم الناس؛ فأمر يزيد عمرو بن سعيد أمير المدينة» أن يوجه إلى ابن 
الزبير جيشاًء فسأل عمرُو بِنْ سعيد عمرو بن الزبير» وكان صاحب الشرطة في المدينة: مَنْ 
رجل نوجّهّه إلى أخيك؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجلء لما كان بينه وبين أخيه من بغضاء. فبعد 
أن سار عمروٌ بجيش مختلط بعض الاختلاط ‏ خرج فيه عرب وموال لأهل المدينة ‏ عسكر 
أمامَ مكة» وأرسل إلى أخيه عبد الله بن الزبير أن يبر يمين الخليفة؛ ن فال ل كلدم 
من فضة أو ذهب يلبس عليها بُرئْساً حتى لا ثرى؛ وأن يشخص أمام الخليفة» ليؤدي له البيعة. فلم 
مك تعد انرس ريون الى: اللن دن لمق يها حا قاور جتان لو عوجي نقايد ار قطن 
على أخيه عمروء وحبسه في سجن عارم وضربه ليقتص منه لكل من كان قد ضربهم من أهل 
المدينة» وهو على شرصطتهاء وجعل نهايته نهاية محزنة» حتى مات تحت السياط. ويؤيد صاحب 
الأغاني (ج ١7‏ ص 4" فما بعدها) والأبيات التي يذكرهاء حكاية الحملة التعسة التي قادها عمرو 
بن الزبير؛ فهي واقعة تاريخية من غير شك. فأما إرسال السلسلة الفضية فإنه لا يبدو عنصراً 
عد لاض لودو ريك مدأ عوك نك سند ركدا لارطو ال 
مصطنعاً؛ وهي ترجع بالأحرى 


1١4920‏ سه 


إلى محاولات المفاوضة السلمية التي وقعت قبل اللجوء إلى الوسائل العنيفة..وفي هذا الباب لا 
يكون الدق قي جنب الوافديء يفي جائلة الرواة الآأخرين: 

وعْزل عمرو بن سعيد عن ولاية المدينة في أواخر سنة ١5هء‏ على أثر دسيسة من 
الأمويين أنفسهم("), لأنهم كتبوا إلى يزيد يتهمونه بالتراخي مع ابن الزبيرء وأنه لو شاء لأخذه 
وبعث به إليه في دمشق. فسار عمرو إلى دمشق ودافع عن نفسه أمام الخليفة» وشرح له الظروف 
الكن؟وهنه. إلى امار اق ادن الؤ دونه فنا خل تكله الوزلية ين نغلية الاق كاق اليا على المدينة قيلة؛ 
والروايات متفقة على أنه حج بالناس سنة ١5هء‏ وظل والياً في أثناء سنة 7ه في أثناء الشطر 
الأكبر من هذه السنة على الأقل ويحكى أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص ١”‏ 4) أن ابن الزبير عمل 
بالمكر في أمر الوليد بن عتبة» وذلك بأن كتب إلى يزيد بن معاوية «إنك بَعَنْتَ رجلا أخرق؛ لا 
ينَجَهُ لأمر رشيد» ولا يرعوى لعظة حكيم؛ ولو بَعَنْتَ إلينا رجلا سهل الخلق ليّن الكنف رجات أن 
يَسسْهْل من الأمور ما استواعر ويجتمع ما تفرق» فانظر في ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا 
إن شاء الله! والسلام» فعزل يزيدُ الوليد بن عتبة» وبعث مكانه عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ 
وكان فتى غرًا حدثا عَمْرَأَه لم يجرب الأمور» ولم يُحتكه: الس ولم تَضترّيئه التجارب» وكان لا 
يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا عمله ويُؤخذ من الطبري (ج ١‏ ص 505).» نقلا عن أبي 
محتقت أيضناً فيما طون (الطيرى بح ؟ شن 241 اننا جه أنه لم يفول إلا يعد كه بين اد 
ولكن يظهر (الطبري ج ١‏ ص 55" س )١١‏ أن هذا موضع شك. ومهما يكن من شيءء فإن هذا 
التغيير في ولاية المدينة وقع في آخر سنة ”5 أو في أول سنة 517ه. 


وسنة 1ه (وهي تبدأ في ٠‏ سبتمبر سنة 5/5" م) مملوءة بأجل الأحداث» 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 4 45.05١ ٠‏ المترجم]. 


ان ا كك 


خلافاً للسنتيْن السابقتيّن لها. فيحكى أبو مخنف() أن الوالي الجديد أرسل من المدينة إلى يزيد وفداً 
من أهل المدينة» من أشراف الأنصار والمهاجرة على سواءء وكانوا من ذوى الكلمة المسموعة 
عند الناس» ولم تكن أهواء أهل المدينة مع ابن الساعي ا ولكنها لم تكن مع بني أمية 
عل كل كان اه فتدكية ال جكانية يفكل ما الما فق اقوة 
الإقناع. ولقد أكرمهم يزيد وأحسّن جوائزهم7"؛ ولكنهم؛ بعد أن انصرفوا من عنده وقدموا المدينة» 
لم يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم من حكاية أفظع الأمور عنه. فقالوا إنه قدموا من عند رجل «ليس 
له دين» يشرب الخمر ويعزف بالطنابير» وتضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب(" ويسامر 
الخراب والفتيان». على أنه من الخطأ في الفهم القول. بأن الوفد كان يتألف من الأنصار ومن 
أصحاب النبي [عليه السلام] وحدهم. وم فول" (367 ,1 ,21111 .ى) عن الوفد, 200 إياه 
مجموعة عجيبة من شيوخ طيبين منذج ولذلك ذعروا من يزيد. ويكون موللر أفكاره الخاصة 
عنهم وعن الخليفة» مع أن الخليفة كان يعلم بطبيعة الحال أحوال المدينة» وهي أجل مدينة في 
الإسلام» علماً كافياء وكانت له شأن جميع العرب؛ معرفة كافية بالناس. ويذكر "5 شه ماله 
أخيرة قام بها يزيد لكي يهدئ النفوس في المدينة. فهو لم يرد أخذها بالعنفء لأنه كان فيها من 
عشيرته من كان لا يحب له أن ينهض في الفتنة فيهلك؛ فأرسل النعمان بن بشيرء خير رسول 
للسلام؛ إلى هناكء فكلم أهل المدينة من قومه ومن غيرهمء ودعاهم إلى الطاعة ولزوم 


)١(‏ [يجد القارئ قصة إرسال الوفد إلى يزيد عند الطبري (ج 7 ص 407 - 40 - المترجم]. وتوجد إلى 
جانب ذلك رواية وهب بن جرير (الطبري ج ١‏ ص “55: فما بعدها)» ولكن ذكر التاريخ غير دقيق على 
الإطلاق» فهو يقول: بعد وفاة معاوية. 

(؟) وعند الطبري (ج ١‏ ص :١5‏ فما بعدها) ما يدل على خلاف ذلك. قال بعضهمء وهو راجع من عند 
يزيد: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراً. 

(") الأغاني ج ٠١‏ ص :٠ ١5‏ بالقرود. 


اها 


الجماعة: وحوفيع من قوة أهل الشاءٌ ومن :الفضة::ولكنه كان كأنما يخاطب آذانا ضماء(). 

وكان ابتداء ثورة أهل. المدينة» بحسب رواية الأغاني. (ج ١‏ ص 73١‏ ثقلاً عن المدائني) 
منظراً مسرحياً في المسجد: كان ابن الزبير قد نادى بخلع يزيدء ومالأه أكثرٌ الناس على ذلكء 
فدخل رجال المديئة في المسجدء وقد ثازت نفوسهم فجأة. فقام عبد الله بن حنظلة وقال: خلعت 
يزيد» كما خلعت عمامتيء ونزعها عن رأسه» وقال: إني لأقول هذاء وقد وصلني وأحسنَ 
جائزتي؛ ولكنه عد الله سكير. وتبعه الناس يخلع كل منهم عمامته أو نعله أو خفه أو ثوبه 
علامة على التبرؤ والخلع كما هي العادة» حتى حصل من ذلك كومٌ كبير. أما عند الطبري فلا 
نجد شيئاً من هذا. ويذكر أبو مخنف (الطبري ج ؟ ص 405 فما بعدها) من علامة ابتداء الثورة 
أنه بعد أن عاد الوفد الذي كان قد ذهب إلى يزيد وقالوا فيه ما قالواء أعلنوا: إنا نشهذكم أنا قد 
خلعناه؛ فتابعهم الناس» وأتوا عبد الله بن حنظلة فبايعوه وولوه عليهم ليحارب يزيد ويحارب 
حكومة ين أمية.. وكا :ابن حنظلة' عضو فق الوّفدا الذي توجة إلى كمشق» :وكان من الأنضبان: 
كان تشيوز ا زف لاقن بادسدايق القيه الذي تحكي أن المااتكة معسلكة وم أخنه رقنا واد 
حنظلة بعد استشهاد أبيه. وكانت أول خطوات الثوار أنهم وثبوا على من في المدينة من الأمويين 
ومواليهم ومن رأى رأيهم من فريش. وكان بنو أميّة نحو من ألف رجلء فخرجوا بجماعتهم 
ونزلوا دار مروان بن الحكمء أقدم رؤساء الأمويين وأكبرهم وأشهرهم وأسنهم» فحاصرهم الثوار. 
فكتب مروان إلى الخليفة يخبره بما هم فيه من ضيق ويقول: «إننا قد حصيرنا ومُنِعنا العذب 
ورمينا بالحبوب (الحجارة)» فيا غوثاه يا غوثاة!». وبالرغم من أن يزيد قد سخر من 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 6:5 5580 المترجم]. 


حل اك 


بدن أمية وموالتهم الذين لم يستظيهوا اخ يفاكو سناعة :طن فيان مع أتهم أكثر من القنا وجل:.فانة 
قرر أن يوجّه جيشاً على الفورء يقوده عمرو بن سعيد. ولكن عمرو بن سعيد قال للخليفة: «قد 
كنت ضيطت لك البلاد»: وأحكدت لك الأمور: قاما"الأنه إذ شارك ساحن :كماء: قريان ديز اق 
بالصعيدء فلا أحب أن أكون أن أتولى ذلكء يتولاها منهم من هو أبعد عنهم مني». عند ذلك اتجه 
يزيد إلى خادم قديم من خدام أبيه» ثبتت كفايته وثبت إخلاصٌه وصدق نصيحته؛ هو مسلم بن عقبة 
المْرّى. وقد رأى مسلم؛ لما طلب إليه يزيد الخروج في الجيشء أن ألف رجل لا يستطيعون أن 
يقاتلوا ساعة من نهارء ولا يجاهدون عدوهم ويدافعون عن عز سلطانهم, قوم أذلاء ليسوا أهلاً 
لأن يُنصروا إلا بعد أن يجهدوا أنفسهم في قتال عدوهم دفاعاً عن سلطانهم» حتى يستبين 
الصابرون الذين يقاتلون على طاعة الخليفة من الضعفاء المستسلمين» ولكنه خرج بعد أن قال له 
يزيد: ويحك! إنه لا خير في العيش بعدهم إن هلكوا. وبدأ إعداد الجيش» ولم يلبث أن وقف اثنا 
عشر ألف رجل من أهل الشام على قدم الحربء بعد أن أخذوا عطاءهم كاملاء وأخذ كل جندي 
مآئة ديدار» واضيفك افن .يده من ساعقه!1: لما إل أهل :المدينة' إقبال. جيك مسلمة وفيا على 
الأمويين وحصروهم ولم يكفوا عنهم إلا بعد أن أعطوا عهد الله وميثاقه على ألا يبغوا غائلة ولا 
يلوا على غورة؛ ثم أخرجوهم من المدينة» فتوجّهوا إلى الشام.. أما عاتشة بنت عثمان بن عفان: 
وكانت زوجة مروان بن الحكمء» فقد توجهت إلى الطائف في حماية علي بن الحسينء» وهو الوحيد 
الذي قد نجا من أبناء الحسين يوم كربلاء والذي كان من القرشيين القلائل الذين اعتزلوا الفتنة. 
ولقى مسلمٌ بن عقبة وهو في طريقه إلى المدينة أولئك الأموبين الهاربين عند وادي 


)١(‏ وكان معظم الجيشء كما هي العادة» من كلب. أما رئيس قيسء وهو زفر بن الحارثء فقد كان يحارب في 


صفوف ابن الزبير - قارن 54 .2 ع10071). 


برح ا كك 


القرى. وقد كان أول الأمر ساخطا عليهم؛ فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناسء وقال له: 
«أخبرني خبر ما وراءكء وأثير' عليَ!»» قال: «لا أستطيع أن أخبركء أخِدْ علينا العهود ألا تدل 
على. :قور 6 ولا تظاهن عدو اه 'فانكهزة د مسلء» وك يمنعة مين ضري عنقه إلا أنه:ابن عتمان ابن 
عفان. فبعث مروان بن الحكم ابنه عبد الملك قبْله» لعل مسلما يجترئ به عنه؛ فدخل عبد الملك 
واستطاع: لحسن الحظء أن يرد غضب مسلم؛» ووصف له خطة العمل» وأشار عليه بما رأى. 
فأعجب مسلم بنصائح عبد الملك الدالة على العلم والخبرة» واتبعها تماماً. وفي ذي الحجة سنة 
3ه كان مذلم بحيشة “أماة المديئة معسكر] قت الحرة إلى :شمال شرقن”المؤيدة ,وأعطن- التواز 
مهلة ثلاثة أيام» وقال لهم: إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصلء واني أكره هراقة 
ذماتكف ولتي أوخلكم :كلثناء فمن ا عوئ .وو اجع'الحق قبلنا:منه والضرفت عتكم:وموت إلى هذا 
الماح الذي.يمكةة.وإن: أبيتم كنا اق أخدرانا إليكد: ولما' مضنت" الأياء؛ الخلاقة لمهم صلم مرة 
أخرى؛ وطلب منهم الدخول في الطاعة» حتى يجعل حد الجيش وشوكته على الملحد الذي قد جمع 
إلنه المر قن التاق سن عن اأ 1 فاجان زه لاصوا هن «المعاونة يفاها اذى الفكيتةة بل علن 
قتال جيش مسلمء إن هو قصد مكة وأراد القتال فيها واستحلال حرمتها وإخافة أهلهاء وخاطبوا 
مسلماً وجيشه قائلين: «يا أعداء الله». وكان أهل المدينة قد حصّنوا ركنها الشمالي المكشوف 
بأسوار وخنادق» وكان جيشهم مؤلفا من أربعة أقسام» على رأسها رجلان من قريش؛ ورجل من 
أشجع؛ وابن حنظلة الأنصاري. وكان ابن حنظلة في الوقت نفسه القائد الأعلى وأمير الجماعة 
كلها(). 


)١(‏ [المقصود هو ابن الزبير - المترجم]. 
(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص 5١15 5٠١‏ المترجم]. 


س1١‎ 684 


وإلى هنا تنقطع حكاية أبي مخنف عند الطبري؛ وتُكملها حكاية عوانة!') وغيره.ء وهي لا 
تثفق تماماً مع حكاية أبي مخنف: خرج أهل المدينة لمقابلة أهل الشام في الحرة» وحملت خيل أهل 
المدينة» بقيادة عبد الله بن حنظلة مرة والفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
مرة أخرىء. على أهل الشامء فانكشفوا وتقدّم فرسان أهل المدينة» حتى بلغوا المكان الذي كان فيه 
مسلم بن عقبة نفسه. وتقول إحدى الروايات إنه كان يوم القتال مريضاً يُحْمَلَ على سريرء وتقول 
أخرى إنه ركب فرساً له وأخذ يسير في أهل الشام ويُحَرضهم على الثبات والقتال. ولكن أهل 
المدينة هُزموا آخر الأمرء وقتل كثيرت من أشراف الأنصار ومن قريشء منهم ابن حنظلة نفسه 
ومعه ثمانية من أبنائه ويقول وهب بن جرير (الطبري ج ١‏ ص 477) والسمهودى ,4 ,5/2200) 
(36 إن 'الشيب فى المزيمة هق خيانة بثن :حاركة؟ لآنهم الدكلوا فى النديكة من تاحيكيم قسما من 
جيش الشام» ضرب المدافعين من ظهورهم. أما تاريخ الموقعة فهو عند الواقدي (الطبري ج ” 
ص ”455 ) الأربعاء لليلتين أو ثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة 57هء الموافق ١7‏ أغسطس 
سنة *18م. وأباح مسلم بن عقبة مدينة الرسول والخلفاء ثلاثة أيام للجند» ينهبون ما فيها من مال 
أو سلاح, ويقتلون الناس. وهذا ما يقوله أبو مخنف (الطبري ج ؟ ص 8١؛)‏ والسمهودى. أما 
عوانة فهو يحكى غير ذلك؛ فيقول إن مُسلماً بعد الوقعة بيوم دعا الناس إلى البيعة وأرغم كبار 
أهل المدينة على البيعة في قباء كما يقول إنه في هذه المناسبة قتل بعض الثوار» وكان منهم عدد 
من القرشيين ومعقل بن سنان الأشجعي/"» وذلك رغم 


)١(‏ [نفس المصدر ج ١‏ ص ”7١؛‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) كان معقل؛ مثل مسلم نفسهء من غطفانء وكان صديقاً قديماً له» لكنه كان حنقاً عليه وقال له مسلم: «أنت 
الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد» فقلت لي: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراًء نرجع إلى 
المدينة؛ فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء - 


-١ه6ه‎ 


معارطية مؤوان :ين الشك فى هذا القنل:.وهذا الذي فعله.مسك. فى :اليؤي الثالى' للتعركة “لا ينفق 
مع القول بإباحته المدينة ثلاثة أيام للجند» ينهبون فيها ويقتلون. ومن العسير جداً أن يجد القول 
بإسلام المدينة للنهب ما يؤيده فيما يحكيه السمهودي من أنه نشأ عن ذلك ألف مولود غير شرعيء 
ولا يعرف وهب بن جرير شيئاً عن إسلام المدينة للنهب (الطبري ج ١‏ ص ”47 س ١١‏ فما 
بعده). 

وبعد أن فرغ مسلم من قتال أهل المدينة سار إلى مكة» ولكنه لم يصل إلا إلى المشلل. 
وهناك نزل به الموت: وَضميرة مستريح»«مقتنعا أنه فعل ما يرضى الله» ولمع يو يمال لأيناثة» 
ل ظامرا اراتك و ار افده لطر سيل اجن بج لق 'الحطقن يذ 

نميل السكوني: لأن'الخليفة كان هو الذي آم بذلك: وأوضاه قيما أوضاه آلآ يمكن .من أذنه فرخياً. 
قحف تلن زراك كرانة عرزي جا قل 144 1 يدا مداه حو ورا لين فلن 
الذي وصلت إليه رواية أبي مخنف. ويقول أبو مخنف إن وفاة مسلم كانت في آخر المحرم سنة 
4ه أما عوائة والواقدي فيقولان إن الحصيق كان في شهر المحزم معسكزا أمام مكة 

على أن ما يقوله المؤرخون المحدثون يختلف اختلافاً عجيباً عن الصورة التي تجدها 
مرسومة هنا لمسلم بن عقبة» فيقول دوزى مثلا(): «ربما لا يكون هناك أحد يمثل العصر القديم 
والروح الوثنية كما يمثلها مسلم بن عقبة» فلم يكن فيه أقل ظل للعقيدة الإسلامية» ولا كان يقدتس 
شيئاً مما يقدسه المسلمونء ولذلك كان أشد إيماناً بالخرافات الوثنية» وكان يؤمن بالأحلام التنبّئيّة 
وبالكلمات الخفية التي 


20 الوا راع ل ا ل ا 
)١(‏ [ينقل لل ل الاختصار والتصرف ‏ المترجم]. 


اكه ال 


كانت تأتي من شجر الغرقد. وقد أبان عن هذا لما تقدم ليزيدء فقال له إنه لا أحد يستطيع أن يقهر 
المدينة غيرهء لأنه» فيما قال» رأى في المنام أنه سمع صوتاً آتيً من شجرة الغرقد يقول: «على 
يدي مسلم». هذا ما يقوله دوزى (.975 ,1 712و مصكظ ”0 كته ة«اناكنتالا 05 815101 :01202) 
ويضنوب 1: موللن على نفس النغمة» فيقؤل: <«كان في نفمن مُسلم .بن عقبة على الإسلام» خصوصا 
على المسلمين الأولين» من الحقد ما كان في نفس شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين؛ وبالرغم من 
أنه كان شيخاً كبيراً ومريضاًء فإن أمله الذي كان ينتظره طويلاً ويرحّب به لتأديب أولئك الذين 
كانوا أعداءً لكل ما هو وثني» رد إليه قوته حيناء وقد خرج في الجيش ومعه الحصين بن نمير 
ليكون خلفا له» إن حدث به حدث الموتء وكان الحصينء قبل ذلك بقليلء الذرع الأيمن لعبيد الله 
بن زياد في الكوفة7). وكان لا يحس من الاحترام لمسجد الرسول وللكعبة أكثر مما يحسه أمام 
جوزتيْن صمّاويْن». 

فلأجل شجرة الغرقد التي في رواية الأغاني (ج ١‏ ص ؟١)‏ والتي لم يَسْتثِيرها مسلم بن 
عقبة حقيقة» وإنما رآها في المنام("؛ يكون مسلم وثنياً لحما ودماء وهو لما في قلبه من بغض أهل 
المدينة ينتظر الفرصة متلهفاء وينتهزها لذبحهم؛ مع أنه كان شيخاً ضعيفاً. إن الروايات القديمة لا 
كوك قن د ينذا قله الما كته اللو ا و 0 
يشهد بأن أهم شيء عنده هو الإيمان بالله ورسوله!” . وهو لم يتقدم للمهمة التي كلفه بها يزيد» بل 
هو لم يتقبلها إلا كارهاً. ولم يكن يريد أن يبرد نار غضبه بمحاربة مدينة الرسول 


)١(‏ هذا خلط بين الحصين بن نمير السكوني من أهل الشام وبين الحصين بن تميم التميمي من أهل الكوفة» 
وهذا يجعل وزر أولهما أثقل» راجع فيما يتعلق بشمر 70 .7 ,50[110. 

(؟) مثل الذي يحكى عن الحجاج ‏ الطبري ج ؟ ص 8751 س .١5‏ [من أنه رأى في منامه أنه أخذ ابن 
الزبير فسلخه؛ وأنه لذلك طلب من عبد الملك أن يبعثه إلى ابن الزبير - المترجم]. 

(') [قال وهو يموت: «اللهم إني لم أعمل عملا قطء بعد شهادة أن لا إله إلا الله - 


الاهة١ا‏ د 


وإنما حاول» حتى آخر لحظة:؛ أن يحافظ عليهاء بل إن من المشكوك فيه أن يكون بعد انتصاره قد 
أنهب المدينة للجند ثلاثة أيام. ولقد أرغم أهل المدينة على البيعة ليزيدء لكن ذلك لم يكن على 
صوزة كريهة غين مألوفة!'). كان مسلم خادما مخلصا لبنيذه: وأخضع له الثوان» وكان يقول: اقيم 
غطفان من الخلع والخلاقة! وكان مسروراً أن المشكلة بالنسبة له» كواحد من غطفان» لم تكن 
موجودة. أما المطامح السياسية فقد تركها لأهل الفتنة والطامعين الذين كانوا عائذين بالمدينتين 
المقدستيْن» وكان يرى أنهم انتهكوا حرمة الحرم وجعلوه بصنيعهم مُباحاً. وعلى هذا عمل ما عمل 
في عزم المقتنع» ومع مرور الزمن اعتبر هذا منه إثماً منكراًء وأصبح رمز الوثنية كما يبدو عند 


دوزى وموللر7). 


- وأن محمداً عبده ورسوله؛: أحب إلى من قتلى أهل المدينة» ولا أرجى عندي في الآخرة» - المترجم نقلا عن 
الطبري ج ١‏ ص 555]. 

.18 س‎ 54١8 قارن الطبري ج ؟ ص‎ - ٠١7 ص‎ ١ كما يفترض دوزى ج‎ )١( 

)١(‏ [الحق أن مسلم بن عقبة كان قائداً حربياً فيه غلظة وجفاءء وكان؛ كما يصفه المؤلفء خادماً من خدام 
الدولة يفكر بعقلها ولا يعرف غير ذلك. وهو من هذا الوجه شبيهة بالحجاج وزياد بن أبيه» ولا شك في صحة ما 
يقوله المؤلف من أنه كان حريصاً على عدم العنفء لكنه بعد أن انتصر كان عنيفاً غليظاً جافياًء فمن ذلك ما يحكيه 
الطبري (ج ١‏ ص )475١ 5١8‏ من أنه أمن رجلين من قريشء فأتى بهماء فقال لهما: بايعوا! فقالا: نبايع على 
كتاب الله وسنة نبيه» فقال: لا والله! لا أقيلكم هذا أبداً. ثم قدمهما فضرب أعناقهماء فلما اعترض مروان بن الحكم 
على قتل رجلين من قريش على هذه الصورة نخسه مسلم بقضيب في خاصرته؛ ثم قال: وأنت والله لو قلت 
بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة. ومن المناظر المؤلمة التي تتجلى فيها فظاظته» أنه لما شخص عنده معقل بن 
سنان دعا بشراب. فقال له مسلم: أي الشراب أحب إليك؟ قال: العسل» قال: اسقوه» فشرب معقل حتى ارتوى» ثم 
قال له: أفضيت ريك من شرابك؟ قال: نعمء قال: لا والله لا تشرب بعد شراباً أبدا إلا الحميم في نار جهنم: أتذكر 
مقالتك لأمير المؤمنين: «سترت شهرا ورزجعت شهرا وأصبحت .صفراء اللهم غير!»: تعتي يزيد. ثم قدمه فضرب 
عنقه» هذا مع أن معقل بن سنان كان صديقاً لمسلم قبل ذلك. ولما جاءه يزيد بن زمعة» قال له مسلمء بايع؛ قال: 
أبايعك على سنة عمرء قال عقبة: أقتلوه» قال: أنا أبايع» قال: لا والله لا أقيلك عثرتك. فلما كلمه مروان أمر به 
فوجئت عنقه. وهكذا نجد مسلم بن عقبة يدافع عن الدولة وينتقم من الساخطين على يزيد. وكان يريد من الناس أن 
يبايعواء على أنهم خول ليزيدء يحكم في دمائهم وأموالهم - 


-١ةهما‎ 


ويواصل دوزى (ج ١‏ ص )٠١8‏ غزل الخيط الذي ناطه إلى شجرة الغرقد فيقول: «كان 
عرب الشام قد سووا حسابهم مع أبناء المنشقين المتعصبين الذي غمروا جزيرة العرب بدماء 
آبائهم» وكان الأشراف القدماء قد قضوا على الأشراف المحدثين. وكان يزيد»ء بوصف أنه ممثل 
الأرستقراطية القديمة في مكة» قد ثأر لمقتل عثمان وللهزيمة التي ألحقها بجده أبي سفيان أهل 
المدينة تحت راية محمد [عليه السلام]. وكان ردُ الفعل من جانب الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية 
قاسيا لةقوادة فيه :وله ثقف الكضعاز قل من هذه الدويةواتكسرت افزنهم إل الأبد.. وظلت 
مدينتهم» بعد أن كادت تخربء مأوى للكلاب حيناً من الدهرء كما ظلت أرضها مأوى للوحوش. 
وذلك أن معظم أهلها أخذوا يبحثون لأنفسهم عن وطن جديد في بلاد قاصية» فانضموا إلى جيش 
أفريقية؛ :وظل الآخرون في حال يُركى لها: وكان الأمويون ينتهزون كل فرصة لكي يُشعروهم 
ببغضهم واحتقارهم لهم» لكي يضايقوهم ويجعلوا حياتهم مريرة». ويأخذ ا. موللر بهذه 
التصيوو لت وي تصبوواك كيالة قناما + زإمعظمها خظا نام, 

أما الضربة الحقيقية فقد أصابت المدينة لما انتهت الخلافة الشرعية بمقتل عثمان وانتقل 
الخلافة الجديدة إلى الأمصار. فأما الضربة الحالية فلم تأت بتغيرات 


- وأهليهم ما شاء. وثم منظر آخر أهان فيه مسلمٌ عمرو بن عفان» وعابه هو وأمه ونتف لحيته. وأسخف من ذلك 
ما فعله مسلم بعلي بن الحسين؛ مع أنه ابتعد عن الفتنة وكاتب يزيد وأوصى يزيد به فقد أخافه من غير أدنى 
مبررء حتى إنه ناوله مروان بن الحكم شراباء فقال له مسلم في جفاء: لا تشرب من شرابنا! فأرعدت كف علي بن 
الحسين وأمسك القدح بكفه؛ لا يشربه ولا يضعه؛ ثم قال لعلي: إنه لولا ما أوصاه به يزيد لقتله. راجع أيضاً 
طريقته في مخاطبة خليفته في قيادة الجيشء» عند الطبري ج ١‏ ص 475 455. فلا يخرج مسلم عن أن يكون 
رجلا جافياً قاسياً وجلفاً غليظ القلب» ولم يجعله مخلصاً للدولة وللخليفة إلا أنه كان ينتمي إلى قبيلة ضعيفة ليس لها 
شأن؛ وهو من هذا الوجه يشبه كثيرين من عمال بني أمية. ولولا أن المسألة مسألة حرب وسياسة يسودهما العنف 
عند العرب لحق للمؤرخ أن يقول أن الإسلام لم يهذب شيئاً من طبع هذا الغطفاني الذي لم يكن على أي حال من 
أنبه العرب ولا أشرفهم؛ وإنما كان قائداً في خدمة الدولة» ويجب عليه أن يحافظ على سيادتها ‏ المترجم]. 


-1١هوؤ‎ 


جوهرية؛ فلم تخرب المدينة» ولم يلبث أن رجع إليها أهلها الأمويون الذين كانوا قد أخرجوا منهاء 
وإن كانوا قد أخرجوا منها مرة أخرى بعد ذلك. وظلت المدينة» كما كانت من قبل» مدينة مّرحة 
ومقراً لا للتراث الديني وحدهء بل لأرق طوائف المجتمع العربي وأرقاها. ولذلك كان يفضتل 
الأقامة يها مق يعتز لوق «الأغمال: ويكنوخ أن يكزا هياة الهو كما صازت: المدينة ملتقى المغنية 
والموسيقيين والطفيليين. وكل فصول كتاب الأغانى المتعلقة بهم تقدم لنا الشواهد على ذلك. 
ولنذكر منهاء بنوع خاصء ما يقال عن أبي قطيفة وعن الأشعب وخصوصاً عن سكينة حفيدة 
الرسول الذكية المتحررة. وفوق ما تقدم» فإن من الخطأ أن نتصور أن الأنصار كانوا وحدهم هم 
الذين أصابتهم عواقبْ وقعة الحرّة» لأنه لا يصرح أن نفهم من ذكر اسم الأنصار أنهم وحدهم هم 
أهل المدينة» وذلك لأن المدينة كانت منذ زمان طويل لم تصبح مدينتهم» وكانوا يقيمون فيها مع 
المهاجرة الذين كانوا يكافئون الأنصار في العدد ويزيدون 5 في القوة. وكانت قريش بين 
هؤلاء المهاجرة تحمل المكان الأول» لأن القرشيين كانوا قد هاجروا منذ سنة 5ه إلى المدينة 
زرافات كثيرة» وصارت عاصمة الدولة هي وطنهم الحقيقي؛ وقد اشتركوا في الثورة على يزيد 
كما اشترك الأنصار. وكان التمايز بين أشراف الإسلام وأشراف الجاهلية» وقد كان على كل حال 
تمايزاً موجوداً بينهم» قليل الشأن. ولم يكن ليزيد حزبٌ بين المدينة ولم يكن هو الممثل 
للأرستقراطية القديمة» وإن كان ينتمي إليهاء وقد ألفت الأرستقراطية في الحجاز كله جبهة كاملة 
معارضة له؛ كما ألفت من قبل جبهة معارضة لأبيه معاوية. فكانت قبائل مخزوم مثلاًء وهي قبائل 
نابهة» زبيرية الهوى تماماً بل لم يكن الأمويون في المدينة على علاقة طيبة مع يزيدء ولم يريدوا 
أن يفسدوا علاقتهم بالثوار» فمالوا إلى ابن الزبيرء وكان مسلم بن عقبة محِقاً في غضبه عليهم. فلم 
يكن في جانب يزيد إلا أهل الشام» وقد ألف منهم جيشاً من آلاف كثيرة؛ ولكنهم كانوا يتقاضون 


ما سه 


أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية. ولما كان هو نفسه غير ممتلئ النفس بالرغبة في معاقبة 
الثوارء بل كان يحاول أن يكتسبهم بالحسنىء فقد أظهر حلماً كبيراً إزاءهم7). وكذلك لم يكن 
جنوده من أهل الشام متحرقين للقتال» ولا شك أنهم كانوا يندهشون لو أنهم عرفوا ما ينسبه إليه 
دوزى من أن حنقهم على «المنشقين المتعصبين الذين غمروا جزيرة العرب بدماء آبائهم» هو 
الذي استفزّهم للقتال. ولهذا فربما كان أهل العراق» وهم ينتمون إلى أهل الردة» أولى بكثير من 
أهل الشام بالحنق على أهل المدينة. أم هل كان أهل الشام» مثل قبائل كلبء, هم الذين كانوا أكثر 
من استنزفت دماؤهم؟ إن دوزى يرسل لخياله وبلاغته العنان» وهو بهذا قد أفسد تفكير من اتبعه. 
أما الحقيقة البسيطة الثابتة فهي أن عرب الشام» شأنهم شأن غيرهمء كان عليهم أن يستجيبوا لما 
يأمرهم به الإسلام؛ على أن الأمر لم يكن أمر تغير ديني بقدر ما كان أمر تغير سياسيء ولعل 
الانتقال كان في أول الأمر غير محبوب لديهم؛ ولكن لم يلبثوا أن تغلبوا على ذلك لأنه كان لهم 
في هذا التغير أكبر الفوائدء لأن الإسلام جعل لهم نصيباً في دولته وسيادته» وهو قد وضع الدنيا 
تحت أقدامهم» ولولا الإسلام ما كانوا ليصلوا إلى المكانة التي وصلوا إليها والتي احتلوها بعد 
ذلك. وعلى هذا فلا يمكن أن يكونوا لا يزالون حنقين على أولئك الذين ساعدوهم على بلوغ 
الغصن الأخضر الذي كانوا يجلسون عليه. وأبعد ما يكون من الصواب أن يُقال إن أهل الشام 
كانوا حنقين على المؤمنين القدماء ‏ وهذه هي التسمية التي يطلقها ا. موللر على أهل المدينة ‏ 
ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل المدينة في العقيدة والشريعة وفي العادات العامة والخاصة 
اتفاقاً تامأء وكان أهل 


)١(‏ [لما وصل إلى يزيد كتاب مرون بن الحكم يستغيث مما فعله أهل المدينة ببني أمية الذين كانوا بهاء قال 
لقد بدلوا الحلم الذي من سجيتي فبدّلت قومي غلظة بليان 
وأمن بإعداد الحملة على المديئة ‏ المترجم نقلاً عن الطبرزيج اصن :5ت ل2]: 


١اا‏ سه 


المكيكة تتلتيدة لحان أقتر: _.تطبابية. داق الو اخياقة الديكية يمر كاتو ا اتصوهيا كفلكي تنينا: 
ولكنهم لم يكونوا يوجه عام أولئك'الشيوخ السَدّج المنشقين المتعصبين»' الذين يصفهم دوزى؛ وإن 
تسميتهم «المؤمنين القدماء»» وهو اصطلاح حديثء لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تصور معكوس 
للعلاقة بين تلك الأحزاب المتخاصمة. ذلك أن الخصومة» بحسب أفكارنا التي ليست لها صبغة 
تيوقراطية» كانت خصومة سياسية فحسب. فالمشكلة كانت مشكلة: من صاحبُ الحق في الخلافة؟ 
وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية» وهم أبناءٌ لكبار الصحابة الستة القدماء» مثل الحسين 
وابن الزبيرء أنهم أصحاب هذا الحق. وكان الرأي العام, كما كانت غالبية قريشء إلى جانبهم. ولا 
بد أن الأنصار كانوا يؤيدونهم» كما أيدوهم في الثورة على عثمان» وذلك مِن جهّة أن المسألة 
كاك مسالة أن تتتدية العاصيفة القذيمة للذولة نا كاف لها تن شيا كود بك دن اللا لاذل بعلي أن 
ابن الزبير هو الذي أرّث نار الثورة في المدينة. وقد كان مسلم بن عقبة يعتبر المسألة كذلك. 
وكان السفيانيون في دمشق يُعْتّبيرون غاصبين» ولم يؤيد الحكومة التي كان بيدها السلطان إلا أهل 
الشاءة .ذلك ذفاها عن دمكان. الصدانة :الذي كان لو لايتهم»: وهم لد وكودوا :يأبهون 'لمسالة الحق 
الشرعي. غير أن مسألة الحق الشرعي هذهء وهي في نظرنا مسألة سياسية محضة. كانت في 
نظر الإسلام» من حيث هو دولة تيوقراطية» جزءاً من الدين. وكان الذين يدعون الحق في الخلافة 
يؤيّدون مطالبهم بمؤيّدات دينية. وكان يزيد يُعتَبّر غير أهل للخلافة لأسباب دينية أيضاً. ولكن هذه 
المبررات الدينية لم تكن» على ألسنة زعماء الحركة» سوى ستار لما وراءها. أما الباعث الحقيقي 
لهم على الثورة فكان هو شهوة المجد والسيادة. وهم لم يكونوا يريدون خلع يزيدء لأنه كان يشرب 
الخمر ويلهوء بل لأنهم كانوا يأملون أن يتواصلوا إلى المنصب الذي كان 


س١5‎ 


يحتله» ولذلك كان عند أهل الشام من الأسباب ما يبرر لهم أن يروا في مسألة الحق الشرعي التي 
يثيرها خصومهم تمويهاً ونفاقاً يستر وراءه مسألة التطلع إلى السلطان(7. وإلى هذا وحده يرجع ما 
اتهموا به خصومهم من النفاق» وقد قابل خصومهم ذلك بأن اتهموهم بالانسلاخ من الدين. 

وعوانة هو عند الطبري (ج ١‏ ص 585؛ فما بعدها) أكبر الرواة لحصار مكة سنة 55ه. 
فهو تقول إنه تبعة موقعة لأحرة ذهك وكل أهل) المديقة إلى انان الزييد. فى ةوهو :لا يتفر إلا 
أقو اذا :شق !قر شويرق وامشافي: (ضين :اد رن د اوهو :1ن كاين عن وض ا 117 
وكان خوارج اليمامة قد بادروا قبل ذلك» تحت إمرة نجدة بن عامرء للدفاع عن البيت الحرام أمام 
هجوم أهل الشام7). وكان الحصين بن نمير قبل نهاية المحرم سنة 55ه قد وصل إلى مكة في 
كن الام ولع ايودي «النذاففوق فى أرق اكشداك وقد يدهم وبين افك الشناد: وفئفستام اليك 
لذلاقة آنام: مخبف من ونع الأول اميك كه الموافق: الديت 71 اكتوين بدكة 54م :ذف أهل 
الشام البيت بالمجانيق وحرقوه بالنارء كما يقول عوانة. 

ورواية عوانة هذه غير صحيحة. ولقد اشتعلت النار في الكعبة حقيقة» فاحترقت وانصدع 
الركن واسود؛ ولكن أهل الشام لم يكونوا هم الذين أحرقوها وأما أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 
4 س ١١‏ قارن ص 575 س 4)» فهو يقول: «أخرق البيت» على البناء للمجهول: ولا 
يذكر الفاعل. ويقول الواقدي (ص 477) إن الكعبة احترقت بسبب رجل من أصحاب ابن الزبير» 


- إيبالغ المؤلف في نظرته للحوادث نظرة سياسية» كأن الدولة ليست دولة دينية يرأسها الأكمل الأتقى‎ )١( 
المترجم].‎ 

(؟) إن التاريخ الذي يذكره أبو مخنف (الطبري حي ١‏ ص 5١١‏ فما بعدها أسبق من الحقيقة. قارن ع 7071© 
5 ,29 وديوان الحماسة (ص "١5‏ س ؟١١).‏ 


بر اك 


أخذ قبسأ في رأس رمحهه فطيّرت الريحٌ به» فضرب أستار الكعبة. ويقول المدائني (الأغاني ج " 
ص ؟8١)‏ إن ابن الزبير نفسه كان هو ذلك الشخص التعس الذي وقع منه ذلك. فيُحكى أنه لما 
حاضوة أهل. الشام سمع أضواتا بالليل فؤق: الجزل»:فحافه أن يكوق- آهل القنام قد وصلوًا 'إلي 
وكانت ليلة ذات ريح شديدة صعبة» وبرق ورعد. فرفع ناراً على رأس رمح لينظر إلى الناس» 
فأطارتها الريح» فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها واستطالت فيها. وجهد الناسُ في إطفائها فلم 
يقدرواء وأصبحت الكعبة تتهافتء أما البيت الذي يستند إليه عوانة (ص 475 س )١١‏ فليس فيه 
ذكر النارء بل هوء بحسب ديوان الحماسة (ص )١١9‏ متعلق بمسألة أخرى: هي حصار مكة في 
عهد الحجاج (الطبري ج ١‏ ص 845 فما بعدها وص ١5547‏ س "). وفي أثناء هذا الحصار 
ألثائي صرب أهل الشام:الكعبة» لكنهم لم يضريؤها إلا بالحهانة. وعلى :هذا فالظاضر أن الأمن'قد 
اختلط كلى غزو افق زويف لتركر هذا الاختااط رزينا عن الخركن: 

ودام حصار مكة إلى أن بلغها نعي يزيدء وقد كانت وفاته في ؛ ١‏ ربيع الأول سنة 55ه. 
ويقول الواقدي إن النعى وصل إلى مكة في يوم الثلاثاء هلال ربيع الآخر سنة 55هء أي بعد 
حرق الكعبة بسبعة وعشرين يوما(". أما أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 5714 س ") فهو يقول إن 
نعي يزيد وصل لخمس عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر. وأما عوانة (الطبري ج ١‏ ص 575 
س 18) فيقول إن النعي لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأربعين يوماً. والرواية التي بحسبها 
يكون الخبر قد وصل في أقصر مدة هي الأولى بالقبول. ويقول عوانة 


)١(‏ الطبري (ج ١‏ ص 477 س .)١‏ ولا يتفق يوم الأسبوع مع يوم الشهرء ويجب قراءة 7١‏ يوما بدلا من 
41 عند الطبريء لأن حرق الكعبة» بحسب اتفاق جميع الرواة» وقع في الثالث من ربيع الأول. 


1١5842‏ سلس 


إن خبر موت يزيد بلغ ابن الزبير قبل أن يبلغ أهل الشام. ولم يُرد هؤلاء أن يصدقوا أول الأمرء 
حتى تأيّد لهم الخبر من جهة أخرىء وعند ذلك شرع الحصين بن نمير يفاوض ابن الزبير. وكان 
الحصين يريد» وهو لم يجد أمامه خيراً من ذلك» أن يبايع ابن الزبير على الخلافة» إذا قبل ابن 
الزبين ‏ إقدال 'النماء الثي أريقت :فى المدينة زمكة وخوج معة إلى الشاء :لكي قنقى الشبام مقر” 
الخلافة. وقد قبل ابن الزبير الشرط الأول أخيرآء أما الشرط الثاني فلم يقبلّه'). وهو لم يكن أيضاً 
وتلق قتولة إلا لذ "قصى على تفده والاتكجان المنائنيي تو لالك سكليف :نهار توركل 
الحصينء وقد بدا اليأس على جنوده؛ لأنهم لم يكن لهم إمام بعد موت يزيد» ولم يكونوا يعلمون من 
أجل من يقاتلون ‏ وإلى هذا الحد كان اتخاذ الموقف السياسي مرتباً بالبيعة لشخص الإمام. 
ووو أن يكن أئية االتون كالو) فو ليده تيمو بعة لاقام دواري مقوين والك لاله 
يكونوا في الحجاز يشعرون بأنهم آمنون على أنفسهم. ولكن رواية عوانة تنافى ذلك (الطبري ج ” 
ضن. 478 اس ")كا 'ثنافيه أيضا زواية أبئ مخنف (الطبري.ج * صن 44١‏ .س )1٠١‏ والواقدي 
(ص 557 س »)٠3١‏ فلم يخرج الأمويون باختيارهم» وإنما أخرجهم من المدينة ابن الزبيرء وهذا 
ما يقوله أيطنا صاحب كتاب 29 5 .كى .83:2 13]10امنامه0"© فهو يقول: 
ا 116115 0131115 ناه 1121115 ع123لعططلث 6د د1اعلطكى 50م1 21 ع12510105 1121030 
لاع 1201115م0]م 15ناد (زاء -) 
أي : أخرج مروان من أرض المدينة غدراً مع أولاده أو (- و) أقربائه» على يد عبد الله 


)١(‏ [لا شك أن ابن الزبير قد رفض الخروج إلى الشام» وفي رواية أنه رفض إهدار دماء أهل المدينة ومكة. 
ويظهر أنه قبل الإهدار آخر الأمرء ورواية الطبري غير صريحة تماماً ‏ راجع ما دار بين الحصين وبين ابن 
الزبير عند الطبري (ج ١‏ ص 47١‏ 455). ولم يكن ابن الزبير» من حيث الأسلوب - بصرف النظر عن 
الموضوع دبلوماسياء ويصدق عليه ما وصف به من أنه كان لجوجاً (الطبري ج ١‏ ص 7١54‏ س ؟١١) ‏ 
المترجم]. 


1١56ه‎ 


“" - يقول أبو معشر والواقدي وإلياس النصيبي إن يزيد مات في حُوّارين (قرب دمشق) 
يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 55ه»؛ وهو الموافق يوم الثلاثاء ١١‏ 
نوفمبر سنة ”587ه1[). ولما كان قد تولى الخلافة بغير حق شرعيء وكان إلى جانب ذلك يحمل 
الإثم في مقتل الحسين وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة»ء فإنه لا يُذكر بخير عند المسلمين. ولكن 
يزيد في الحقيقة لم يكن من رجال العنف؛ وكان يترك السيف في غمده ما وسعه ذلك. وقد وضع 
حداً للحرب التي استمرت مع الروم سنين كثيرة. أما الذي يمكن أن يُعَاب عليه فهو قلة الهمة وقلة 
الاهتمام بالشئون العامة للدولة؛ وكان»ء خصوصا وهو أميرء لا يأبه لهاء وبذلك جعل ما كان يسعى 
إليه أبوه من تعيينه خليفة بعده مهمة عسيرة» وهو لم يشترك في الحملة الكبيرة التي وجهت إلى 
القسطنطينية سنة 44ه() إلا كارهاً. ويظهر أنه بعد أن صار خليفة قد جمع همته بعض الشيء: 
وإن كان لم يترك» من أجل ذلكء ما كان يهواه قديما من خمر وموسيقى وصيد ونحوه من أنواع 
الرياضة. وفي كتاب الصلة 27 5 0101210)مه0© يُقال عنه ما يأتي: 


110 0111 ,181615 ع1226055112ع 11ل 51101015 1115ء 16821 2261001115 15أع2ناء أء 1116112015511202115 
5 561 ,]2226]111 51011312 1153© 12561511 16823115 511 ,اوه 120115 01015115 ]11 ,1120113110 
نوج معان[تكك عناطتصمده منت 


وأمثل هذا الإطواء لم يفل يعن أحد: 


)١(‏ الطبري ج ١7‏ ص 478 س 8 وص 588 س .١5‏ أما ما يخالف ذلك (ص 7”؛: س ” وص 5٠05‏ س 
») فهي أقوال خاطئة. وذكر سنة ”5ه (ص 558 س 15١كء‏ قارن ص 5١7‏ س 14) خطأ. ويذكر الزهري 
والواقدي أن عمره كان 58 أو 9" عاماء ويذكر ابن الكلبي أنه كان 5" عاماً ‏ قارن .1901 .2212 ,2131061 
95 

(؟) راجع مجلة «عاطءتبطعةا! عومنناة6 (1101 ص 475). وبعد أن حضر يزيد القتال مرة تبين أنه 
شجاع وكفء (الأغانى ج ١5‏ ص 5") [هذا في قيادته للحملة الصائفة على الروم» وقد ضرب يزيد باب 
القسطنطينية ‏ المترجم]. 

(*) [وترجمة هذا الكلام اللاتيني هي: «كان رجلاً لطيفاً إلى أقصى حدء وهو بعد أن أخضع جميع أمم مملكته 
أولاه الناس أحسن تقديرهم. وهو لم يطمح أبدا إلى أي مجد لنفسه - 


5ككا١ا‏ له 
يقول ابن عرادة» وهو في خراسان (الطبري جح ” ص 588): 


5-5 3 4 5000 5 9 - 37 وم ا تا عه و 
أبنى أمية إن آخر ملككم جسذ بحوارين ثممقيم 


عق ف م ا 06 ا ١‏ 
طرقت منيّتة وعندة وساده2 كوب وزق راعف مرثوءا") 


وقد بدا كأنما قد انهارت دولة بنى أمية لما مات يزيدء فلم يويّدها أمراء الأمصار أيضاً. 
فعقد سَلمُ بن زياد في خراسان وعبيد الله بن زياد في البصرة البيعة لأنفسهماء وإن كانا قد فعلا 
ذلك حتى يصطلح الناس على إمام يرتضونه. وكان طبيعياً أن ينال معاوية الثاني» ابن يزيد» وكان 
أبوه قد عينه خلفاً له اعتراف أهل الشام؛ في دمشق على الأقل. وقد أسقط عند توليه الخلافة ثلث 
الخراج «عن جميع أمصار مملكته»7": ولكنه مات بعد حكم قصير جداً. ويقول عوانة (الطبري ج 
١‏ ص 5458 والبلاذري ص 57١9‏ س ") إنه تنازل عن الخلافة قبل موته. أما الواقدي 
(الطبري ج ”" ص “لاه س )١‏ فلا يذكر شيئاً من ذلك. والأغلب أن رواية تنازله ترجع إلى 
محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بيت بني أمية» وهو فرع المروانيين» قد أزال 
الفرع الأقدم» وهو فرع السفيانيين» عن الخلافة ظلماً وعدواناً؛ وهذه المحاولة هي التي تفسر لنا 
أن معاوية الثاني لا يُذكر في كتب التواريخ القديمة بين الخلفاء» بل الذي يذكر هو أن مروان جاء 
بعد يزيد مباشرة. ومثل هذا وقع في قوائم التاريخ في العهد القديم حيث يُغقل ذكر حكم اشبوشتا 
(طاء15605) ويُعتبر داود تالياً لشاو ل اا 


- بسبب ما كان يتمتع به من عظمة الملك» بل عاش رجلا عادياً مع الجميع كأحد الرعايا». والفضل في ترجمة 
النصوص اللاتينية واليونانية في هذا الكتاب يرجع إلى معاونة الزميل الفاضل العلامة الأستاذ أمين سلامة - 
المترجم]. 

)١(‏ ن: مرقوم. 

(؟) راجع كتاب 27 5 ,41 .82 ,غم0©؛ ومثل هذا ال 10851 [الإعفاء] كان عند تولي الملك عادة جارية. 

(؟) قارن ما يقوله نولدكه (عكاءع1310<) في 151007 .00711) “عل طلع كلالكى 115 1/101111115 اج 11711116171111 وفي 
مجلة .1(1217. 1١9٠01١‏ اص ”58 والصفحات التالية. 


لالاكا لس 


وفي حياة معاوية الثاني بدأت؛ فيما يظهرء الاضطرابات في الشام؛ وسننتقل إلى الكلام 
عنها. وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل قيس الذين كانوا يسكنون خصوصاً في شمال 
الشام وفي الجزيرة على جانبي نهر الفرات (الطبري ج ١‏ ص 7١8‏ س ؟) وفي قنسرين 
وقرقيسيا وحران. فيقال إن قبائل قيس كانت هي وحدهاء دون جميع أهل الشام» هي التي امتنعت 
من مبايعة معاوية الثاني. وكانوا حنقين على ما كان لكلب من شأن بسبب يزيد وابنه معاوية» لأن 
أم كل منهما كانت كلبية (الحماسة ص 7١9‏ س ”؛. 5). وكان لحسان بن مالك بن بَحْدَل الكلبي 
خال يزيد مركزٌ قوي في الدولة؛ فكان كالمالك للأمرء وكان العماد الأكبر لمعاوية الثاني» وكان 
أخوه سعيد أميراً على قنسرين. فرأت قيس أن إسناد الإمارة عليهم وفي مدينتهم إلى رجل من 
كلب أمر لا يمكن أن يطاقء فبدأوا بأن وثبوا عليه وأخرجوه من قنسرين. وقد فعلوا ذلك تحت 
إمرة زفر ابن الحارث الكلابي (الأغاني ج ١1‏ ص »)١0١١‏ وكان زفر من قبل في صفوف ابن 
الزبير يحارب يزيد (الحماسة ص 7١9‏ س .)١١‏ على هذا فقد كان رَبَيْرِيَ الهوىء وتبعته قيس 
بعد أن بويع لابن الزبير في العراق المجاورة لأرض قيس. ولكن ابن الزبير كان له أيضاً بعض 
أجزاء الشام. وابن بحدل وحده ‏ وهذه هي الصورة المختصرة لاسمه الكامل: حسان بن مالك بن 
بحدل ‏ هو الذي ظل بعد وفاة معاوية الثاني متمسكاً بسلالة أخته. ولكي يكون أقرب إلى دمشق؛ 
فإنه خرج من فلسطين التي كان أميراً عليها وانتقل إلى الأردن. أما أمير حمصء وهو النعمان بن 
بشير الأنصاريء ونحن نعرفه تماماء فقد بايع لابن الزبير. وفعل مثل ما فعل أيضاً ناتل بن قيس 
الجُدذامى» فاستولى على فلسطينء بعد أن تركها ابن بحدل. أما في العاصمة» وهي دمشقء فقد كان 
الأمر في يد الضحاك بن قيس الفهرىء وكان يقف موقفاً متأرجحاً وذا وجهيْن؛ ولكن لما كان 


كتراطنا لخطق فيذاخ كل من العفو تاقد ويئة يأك الام 


لاا 


مضطراً أن ينضم نهائياً إلى جانب ابن الزبير. 

والأخبار متضاربة فيما يتعلق بتطور الحوادث حتى وقوع الصدام الدموي الحاسم في 
موقعة مرج راهط. فيقول عوانة (الطبري ج ١‏ ص 58؛ فما بعدها) إن الأمويين الذين كانوا قد 
أخرجوا من المدينة» وكذلك عبيد الله بن زياد الذي فر من البصرة وكان أميراً عليها؛ ذهبوا إلى 
دمشق؛ ويظهر أن هذا كان بعد موت معاوية الثاني. وكان الضحاكء وهو السيد في دمشق» يهوى 
هوى ابن الزبير ويدعو إليه سيرا. وكان الذي يمنعه من إظهار هواه الحقيقي أن بني أمية كانوا 
عنده. وبلغ ذلك ابنَ بحدل رئيس كلب الذين يَهْوون هوى بني أمية ورئيس اليمانيين» فأراد أن 
يستخرج الثعلب من جحره. فكتب إلى الضحاك كتاباً ليقرأه على الناسء» وفيه عظم حق بني أمية 
وَحْدْنَ بلائهم عنده وصنيعهم إليه» وذكر ابن الزبير ووقع فيه واتهمه بأنه منافق قد خلع خليفتين. 
وسرّح ابن بحدل بالكتاب مع رجل من كلب يدعى ناغضة. ودفع ابن بحدل إلى ناغضة نسخة 
أخرى من ذلك ليقرأها على الناسء إن لم يقرأ الضحاك الكتاب الذي أرسله ابن بحدل إليه. وكتب 
ابن بحدل إلى بني أمية يأمرهم أن يَحْضْروا ذلك. فقدم ناغضة بالكتاب على الضحاك. فلما كان 
يوم الجمعة صعد الضحاك المنبر» ولم يقرأ الكتاب. فقام إليه ناغضة وطلب منه أن يقرأه؛ فلم 
يفعل» فأخرج ناغضة النسخة التي كانت معه وقرأها على الناس» وكان من أثر ذلك منظرٌُ قتال 
هو المعروف بيوم جيرون7). فهاجت قيس وكلب بعضهم على بعضء واقتتلوا في المسجد. 
وانقسم الأمويون في الجانبين. وقام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ثم 


)١(‏ تسميته بيوم جيرون الأول تسمية غير صحيحة» لأن ما يسمى يوم جيرون الثاني ليس سوى اختلاف في 
قراءة النصوص (الطبري ج ١‏ ص 47١‏ س .)١9 ١‏ وكان جيرون بيتا كبيرا قديما. ويظهر أن ضرب 
الشتحاك وفع 'فيه يك 'الطئلاة وينبمن . لحه-الأبواب 'الكبيزة .في السيجه باسو'ياب جتروون:ب قارن الحماسة ضَن 


1651 بيت رقم 4. 
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يزيد ين أن النسى لفقا لق شوق زور الوه الكليك" داقر كل مدية بمانيداء فى نايد تن 
بحدلء وأنكر عمرو بن يزيد الحكمى ما جاء فيه. وبعد الصلاة وثبت كلب على عمرو بن يزيد 
الحكمى فضربوه ومزقوا ثيابه. أما الضحاك فقد أمر بالقبض على المعارضين الذين هاجموا ابن 
الزبير» وحَبَسهُمْ. ولكن قامت كلب وغمتان فأخرجوا رَِجُلَيّْهم؛ ولم يبق في الحبس إلا الوليد بن 
عتنةة الأنه لم يكن “لها قبيلة: كخزجه::ولقد:قال: :«لو كنت من كلب أو خمتان: لأخرجت»: فعند ذلك 
تدخل خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» وهما الأخوان الأصغران لمعاوية الثاني» فجاءوا 
ومعهما أخوالهما من كلب فأخرجوه من السجن. 

وفي اليوم التالي ندم الضحاك على ما كان منه» فبعث إلى بني أمية واعتذر إليهم» وقال 
إنه لا يريد شيئاً يكرهونه» واقترح أن يكتبوا هم إلى ابن بحدل ويكتب هو إليه أيضاًء فيسير ابن 
بحدل من الأردن إلى الجابية» ويسير هو والأمويون حتى يوافوه هناك. ولكن الضحاك انقلب في 
آخر لحظة» بعد أن خرج الناس وخرجت بنو أمية» وذلك أن ثور بن مَعْن بن يزيد بن الأخنس 
السلمي» أحد رجالات قيسء جاء إليه وكلمه قائلاً: دعوتنا إلى طاعة ابن الزبيرء فبايعناك على 
ذلك. وأنت تسير إلى هذا الأعرابي» تستحلف ابن أخته خالد بن يزيد!». وانتهى الكلام بأن مال 
الضحاك إلى ما اقترحه عليه تور من إظهار ما كان يُسِرُه من طاعة ابن الزبير والدعوة إليه 
والقتال على ذلك. وعطف الضحاك من كان معه من الناس» وسار بهم حتى نزل بمرج راهطء 
فزبياً من دمشق: :وأطهن: هناك البيعة لابن" الؤييرة :ويايكة على ذلك جل أهل دمشق: من. اليمن 
وغيرهم. وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير أمير حمص وإلى فر بن الحارث أمير قنسرين 
وإلى نائل بن قيس أمير فلسطينء وكانوا جميعاً على طاعة ابن الزبير» يستمدهمء فأمدُوه بالأجناد. 
أما بنو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل في الجابية. وكانت 


ساءلاا سد 


أهواء الناس في الجابية المختلفة!"). وكان أُمَامَّهِم السفيانيون الذين كانت الخلافة حتى ذلك الحين 
في أسرتهم؛ وكان يُمَتَلهِم بنو يزيد بن معاوية. وكان يقابلهم في الجانب الآخر الأكبر عدداً بقية 
الأموبين» وعلى رأسهم شيخ بني أمية وكبيرهم مروان بن الحكم. وكان هناك خلاف حول من 
تَعْقد له البيعة: فكان ثَمّ من يميل إلى خالد بن يزيد من أخواله الذين كانوا يأملون أن يَضَعَهُمْ على 
رقاب العرب وأن يتجنبوا شر مروان» وكان هناك من يميل إلى مروان بن الحكم؛ ممن لم يريدوا 
أن يبايعوا غلاما حَدثاء بل يريدون شيخا يقف أمام بن الزبير. وقد انتهى الخلاف باقتناع ابن بحدل 
وكان هو الوصي على أبناء يزيد بمبايعة مروان. وأجمع الناس أيضاً على البيعة له» على 
أن تكون الخلافة بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص. وكان لأسرة عمرو بن سعيد 
هذا مطامع في الخلافة» وكان لا بد من إرضائها. وخرج مروان إلى مرج راهط ومعه أهل 
الأردن من كلبء وأْتَنَهُ السكاسك والمّكون وغسّان وربع حسّان بن بحدل. وبينما كان الجيشان 
المتعاديان يعسكر أحدهما أمام الآخرء وثب يزيد بن أبي النمس الغسّاني على دمشق في عبيدهاء 
فغلب عليها وأخرج عامل الضحاك بن قيس منهاء وغلب على الخزائن وبيت المال» وبايع لمروان 
وأمده بالأموال والرجال. واستمر القتال في مرج راهط عشرين يوما. وأخيرا هُزمّت قيس وأهل 
القنام و يقة ا أق عاو مقطة اعططيقة وير فيل؛ الستكاك وميه الوق بمو اراك القادن مق اهلك لقا 
كان كل منهم يأخذ 


)١(‏ كان من الأمويين فرع؛ هو فرع العبّلات» وكان هذا الفرع نفسه ينقسم على العنابس والأعياص. وكان 
السفيانيون من العنابس» وكانت معظم بقية الأسر الأموية من الأعياص. ومروان بن الحكم وابن عمه عثمان بن 
عفان كانا من بيت أبي العاص» وكان عمرو بن سعيد من بيت العاصء وتتكرر الأسماء نفسهاء مع فوارق قليلة 
الشأن» فيقال: أمية وعبد أمية؛ العاص وأبو العاص - قارن الأغاني (ج ١‏ ص " فما بعدهاء ص 85 س ٠١‏ وج 


.5507”5 ص‎ ١ فما بعدها وح لاا ص 5 والطبري جح‎ ٠١” ص‎ ٠ 


ب آالاا د 


القطيفة» والذي كان يأخذ القطيفة كان يتقاضى عطاءً مقداره ألفا درهم. 

وإلى جانب رواية عوانة هذه تقف رواية المدائنى (الأغاني ج ١‏ ص .)١١١‏ لا يقول 
المدائني شيئا عن يوم جيرون» وهو يحكى عن مروان شيئا آخر. غير أنه يتفق مع عوانة في آخر 
روايته اتفاقا تاماء فيقول: إن مروان لما قدم إلى دمشقء ومعه الأمويون الذين كانوا في المدينة» 
أقنعه الضحاكٌ في أول الأمرء بالانضمام إلى ابن الزبير» ورضى مروان بأن يَقدم بنفسه على ابن 
الزبير ببَيْعَة أهل الشام؛ ولكن عمرو بن سعيد بن العاص وعبيد الله بن زياد ومالك بن هبيرة 
والخُصيْن بن نمير(! - والأخيران منهما من قبيلة ستكون ‏ أقنعوه بأن يقرر عقد البيعة لنفسه. 
فلما علم الضحاك بذلك رجع عن رأيه واعتذر لبني أمية» واقترح أن يذهب معهم إلى ابن بحدل 
في الجابية ويشترك معهم في اختيار الخليفة. فأقبل ابن بحدل في أهل الأردن إلى الجابية. وسار 
الضحاك وبنو أمية في أهل الشام إلى هناك أيضا؛ ولكن قيسا قبضت على الضحاكء في آخر 
لحظة. وهو يصلي» وقالت له: دَعوتقا لبيعة ابن الزبير» وهو رجل هذه الأمة فلما تابعناك 
خرجت تابعاً لهذا الأعرابي من كلبء تبايع لابن أخته("» تابعاً له! فعند ذلك اضطر الضحاك أن 
ينقلب وأن يفعل ما أشاروا به عليه من إظهار بيعة ابن الزبيرء وسار حتى نزل مرج راهط. 
وأقبل ابن بحدل حتى لقى مروان حتى نزلوا المرج على الضحاكء وهم نحو سبعة آلاف رجلء» 
والضحاك في نهو من كلاثين الفاء ويداً القتال. فقيل. الضحاك» وقتل معه أشرافمن قيس» وأقيل 
زقر بن الحارث هارباً من وجهه إلى قرقيسياء وأقام عمير بن الحباب شيئاً على طاعة 


)١(‏ وفي رواية عوانة خلاف يسير - الطبري جح ١‏ ص :لا » وقارن ص /ام/ة. 
(؟) هذا لا يتفق تمام الاتفاق مع المقدمات» وابن أخت ابن بحدل المقصود هو خالد بن يزيد. 


"لاا ل 


بني مروان» ثم أقبل حتى دخل قرقيسيا على زفر بن الحارثء فأقام معه» وذلك بعد يوم خازرء 
حين قَتِل عبيد الله بن زياد. 

أما أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص 420١‏ فما بعدها) فهو يروى رواية مغايرة لذلك تماماء 
فيقول إن مروان والأمويين الذين نفاهم ابن الزبير من المدينة ومكة ومن الحجاز كله لم يقصدوا 
دمشقء لأن الضحاك كان أميراً عليها لعبد الله بن الزبير» بل هم نزلوا تدمرء المقر الرئيسي لكلب 
والنقطة الوسطى لتجَمُّيهم. وبينما كان مروان على وشك أن يركب بنفسه إلى ابن الزبير ليبايعه 
بالخلافة ويأخذ منه الأمان لبني أمية» إذ ظهر عبيد الله بن زياد في تدمر آتيا من البصرة؛ فأشار 
على مروان بأن يأخذ البيعة لنفسه من أهل تدمر ويسير بهم وبمن معه من بني أمية» ويُخرج 
الضحاك من الشام. ووافق عبد الله بن زياد على رأيه عمرو بْن سعيد. ثم أشار عمرو على 
مروان بأن يتزوج أرملة يزيد ليكون ابنها خالد في حجره؛ وكذلك حدث. فأخذ مروان البيعة لنفسه 
في تدمر وسار بعد ذلك في ستة آلاف رجل لقتال الضحاكء؛ وخرج في أهل دمشق» وخرج معه 
ذفرة بن الحارتة:وعينه من أتضان ابن الزيين وساروا إلى مرج راهط: فقيل .الشبحاك وعامة 
أصحابه في المعركة» وتفرق جيشه. فأما زفر بن الحارث فإنه أخذ وجهاً من تلك الوجوه هو 
وشائان مق متلق جات خيل فووان: تطلرهوة قحات؟ الشانان الستلميان أن تدركهم حميعا أخين 
مروانء فقالا لزفر: يا هذا! أنجّ بنفسك؛ أما نحن فمقتولان! وهكذا ضَحّيا بأنفسهما من أجله(". ثم 
لحق زفر بقرقيسياء واحتال على واليها حتى دخل المدينة» ثم أخرجه منها وتحصّن هو بها. وأما 
نائل بن قيس الجدامى أمير فلسطينء فإنه خرج منها هارباً ولحق بابن الزبير في مكة. ولما بلغ 


)١(‏ وتشهد بذلك أبيات لزفر نفسه. فهو صحيح - قارن كتاب أنساب الأشراف ص ١١7"‏ فما بعدها. 


د ”لاا د 


انهزموا إليهاء خرج قارف ليت ومعه أغله وول وااو قله وتحيّر ليلته كلهاء وأصبح أهل حمص» 
فطلبوه ولحقوه وقتلوه. وبعد هذا النصر أطبق أهل الشام كلهم على مروان واستوسقوا له. 
واستعمل عماله على بلاد الشام. 


والواقدي يقف في موقف شبه وسط بين أبي مخنف من جهة وبين عوانة والمدائني من 
جهة أخرى. ويمكن جمع روايات الواقدي المتفرقة عند الطبري وتلخيصها على النحو الآتي: كان 
معاوية الثاني لما خضرته الوفاة قد أبى أن يستخلف أحداً (الطبري ج ؟ ص “لاه س »)١‏ فبويع 
الضحاك موقنا في كمشق» إلى أن يجتمم أمن'الأمة الإسلامية (الطبري + :ص 458):.وكان 
الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه؛ ولكن قريشا دفعوه إلى مبايعة ابن الزبير (الطبري ج ١‏ ص 
قبا 'بتكها) :نو اتطدوق حرو ان نحت لزان «الككاك: كد جاع الحصييق بن ميل مم الأموشية 
الذين أخرجهم ابن الزبير من المدينة» وأخبر مروان بخبر ابن الزبيرء» وحثه على أن يعمل هو 
وبنو أمية على إزالة ما هم فيه من اختلاف شديد وأن يقيموا أمرهم قبل أن يدخل ابن الزبير 
عليهم الشام فتكون فتنة عمياء صمّاء. فكان من رأى مروان أن يرحل إلى ابن الزبير فيبايعه. 
ولكن عبيد الله بن زياد قدم إلى دمشقء» لحسن الحظء وشد ظهر بني أمية (الطبري ج ١‏ ص 57517 
فما بعدها). وعند ذلك قصد مروان إلى الجابية» لكي يتحالف مع ابن بحدل واليمانيين. وهناك 
تلقى البيعة لنفسه باعتبار أنه شيخ بني أمية وكبيرهمء لأن أهل الشام لم يريدوا أن يبايعوا خالد بن 
يزيد لأنه كان غاكنا هنذا (الطبري ج "١‏ ص "ا فما بعدها). وعند ذلك خرج مروان مع 
اليمانيين إلى دمشق» وهُزمت قبائل قيس عند مرج راهط في سنة 4 5ه؛ وقيّلت مَقتلةَ لم يُقتَل مثلها 
في موطن قط (الطبري ج ١‏ ص 727ا؛: س .)١‏ 


واهم النقط التي تختلف فيها هذه الروايات هي: لا يوجد ذكر ليوم جيرون 


لاا لس 


الذي كان فيه أول مزع للتوتر الموجود في دمشق إلا عند عوانة» ولا يُذكر عند غيره قط. 
وم كان لعفا رض 55" بيت رقم ؛) تأييداً لا يُدفَع؛ والشارح يخطئ في ذكر مناسبة ذلك 
(فهو يقول إنها كانت في عهد معاوية الأول)؛ وليراجع القارئ» خلافاً لذلك» كتاب الحماسة (ص 
5" بيت رقم ") وينفرد أبو مخنف بالقول بأن الأمويين الذين أخرجوا من المدينة ذهبوا إلى 
تدمرء ولقيهم هناك عبيد الله بن زياد. وأبو مخنف يخالف في ذلك جميع الرواة»: لأنهم يذكرون أن 
الأمويين توجهوا إلى دمشق7). على أن الواقع على كل حال هو أن ما حدث على مسرح جيرون 
حدثة أيضا في كمشق 'وحضرة يعن الأمويين (الطبزي 2 ؟ حن: ءات 49076 ):. أما:القول يأن 
جميع الأمويين جاءوا من المدينة كانوا هناك فلا يظهر من وصف ما حدثء ولا يُذكر مروان 
وعمرو بن سعيدء وهما لا يظهران حيث يُنتَظر' أن يظهرا. ورغم هذا فإن رواية أبي مخنف قد 
جعت أعمّ مما كانتء وذلك خطأ على كل حالء لأن تدمر عند أبي مخنف لا تحل محل دمشق 
وحدهاء بل محل الجابية أيضاً. وهو يعتبر أن مبايعة مروانء التي حدثت في الجابية من غير 
شكء. حدثت في تدمر. وربما كان ذلك لأن تدمر كانت المقر الرئيسي لقبائل كلب ولم تكن الجابية 
هي هذا المقر. 

أما انقلاب مروان فلا يذكره عوانة على الإطلاق. وأما القول بأن مجيء عبيد الله بن زياد 
هو الذي أحدث هذا الانقلاب؛ فهو ما يقوله أبو مخنف والواقدي» وهما جديران بالثقةه وخصوصاً 
أن المدائني يوافقهما فيما يقولان (الطبري ج "١‏ ص 55:؟). 

ويقول عوانة والمدائني إن الضحاك كان من أول الأمر يهوى هوى ابن الزبير» وإن كان 
لم يجاهر بذلك. ويقول أبو مخنف إنه كان أميراً لابن الزبير 


)١(‏ انظر أيضاً كتاب .29 8 ,7ك :8 .14:م© 


دا هللاا د 


على دمشق. ولكن أبناء الضحاك قالوا للواقدي (الطبري ج ؟ ص ”27: فما بعدها) إن ذلك كذبٌ 
من جانب آل الزبير» وإن الضحاك أراد أن يبقى محايداً لكي يصل هو إلى الخلافة» وإنه لم يبايع 
ابن الزبيز إلا كارها.. ويستطيع .الإنسان أن يصدق- أبناء الضحاك. ويظهر أن الضحاكء شأنه شأن 
مسلم بن عقبة» قد احتفظ في خلافة يزيد أيضاً بالمركز الذي كان له أيام معاوية» وكان هو الساعد 
الأيمن لمعاوية. وبعد أن انتهى ملك أسرة معاوية كان الضحاك هو الخليفة المؤقت في دمشق» 
ولكنه لم يستطع أن يحتفظ بمركزه فوق الأحزاب» وبعد تردد طويل انضم أخيراً إلى جانب قيس 
وابن الزبير. 

وكان الذي أخرجه عن الحياد هو بوجه خاص حمتان بن مالك بن بحدلء منافسه القديم 
وخصمه الخطير عندتذ. وكانت وراء حدتان قبائل كلب» وظل حينا ينافح وحده عن راية بني أمية 
بدفاعه عن حقوق أبناء يزيدء وهم أبناء أخته. وقد انضم إليه أَمَويّو المدينة في ذلك؛ ولكنهم لم 
يوا في أول الأمن.مرشحاً للعلافة من بيتمف يل كانوا يعتقدون أنه يجب عليه أن يسالموا ابن 
الزبيرء مهما كان في ذلك من خير أو شرء ولم يغيّر رأيّهم إلا عبيد الله بن زيادء ذلك أنها لما بِيّن 
عبيد الله لمروان أنه ليس مضطرا أن يختار بين ابني يزيد الغلامين القاصرين وبين ابن الزبير 
وحدهمء بل يجب عليه أن يتقدم هو للرياسة» كانت الوسيلة الوحيدة لذلك هي أن يتفاهم مع ابن 
بحدل لأن ابن بحدل هو الذي كانت في يده دون غيره القوة الكافية (الطبري.ج ؟ ص ,/١8‏ س 4 
2). ولتحقيق هذا الغرض تمّ الاجتماع في الجابية» ويظهر أن الضحاك كان قد وافق على أن 
يحضر الاجتماع؛ وهو الذي وصل الاجتماع إلى غايته بعد مفاوضات طويلة. ومن المؤكد أن هذا 
الاجتماع وقع فعلاء وإن كان أبو مخنف لم يذكرة؛ ذلك أنه ما كان شي ليمكن أن يُعْمْلَ بدون ابن 
بحدل؛» وظل ابن بحدل 


ا كلاا سب 


يصلى بالناس في الجابية أربعين يوماء وكان هو المنتصر الحقيقي في مرج راهط(". يقول 
تيوفائيس في أخبار حواث سنة 51165: 
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أما المؤرخون المحدثون» وعلى رأسهم دوزىء فهم يتكلمون عن عداوة متأصلة بين كلب 
وقيس» ويزعمون أنها ترجع إلى أزمان لا تعيها ذاكرة التاريخ ولا يمكن الوصول إلى عروقها. 
ولكن شيئاً من ذلك لا يوجد في الروايات السابقة على الإسلام. فالحقيقة هي أن العداوة لم تكن 
موجودة قبل فتح الشام على يد المسلمين ولا قبل هجرة قبائل قيس إلى الشام7). على أن التمايز 
في النسب بين قضاعة وقيس كان موجوداً من قديم» ولكنه لم يصبح سبباً في تسمم العلاقة بينهم 
إلا الآن. وقد اشتدت الخصومة بينهم أول الأمرء لأن قضاعة كانت متوطنة في الشام من قبل وأن 
قيساً كانت حديثة عهد بالهجرة إلى هناك. ولكن الخصومة زادت حدة بوجه خاص لأن قبائل كلب 
أصبحت بفضل مصاهرتها 


(9) فاون 'الحناسة صرح :14ايين ا 
وما الناس إلا بَحْدَلئّ على الهوى2 وإلا ربَيِرِئىٌ عصى فتَزبّرا 
ولكن قارن خصوصاً ص 508 بيت رقم ١‏ ؟ 
أَعَبْد المليك ما شكرت بلاجمّا فكل في رخاء الأمن ما أنت آكل 
بحانية الكنولاق للا نان بحدل. ٠‏ ,خلكت ولم'ينطق لفسويك قنائل 
(؟) [وترجمة هذا النص اليوناني هي: وبعد أن اجتمع أهل فينيقية وأهل فلسطين وذهبوا إلى دمشق ومنها إلى 
الجابية إلى الحسن أمير فلسطين بايعوا مروان ونصّبوه خليفة ‏ المترجم]. 
(؟) وقد أصاب جولدزيهر (5//4/61,78 ,141/7) في القول بأن التنافس بين عرب الشمال وعرب الجنوب لم 
يظهر حقيقة إلا في الإسلام. 


الالاا ل 


لمعاوية ويزيد قريبة من البيت الحاكم. وكان من أثر ذلك أن امتلأت نفوس قيس بالحسدء لأنهم 
اعتقدوا أنهم قد زْخزحوا إلى المرتبة الثانية. ثم صاروا هم البادئين بالشرء وذلك أنه لما ارتفع 
شأن ابن الزبير بعد وفاة يزيد. انضمُوا إلى جانبه» على حين حافظت كلب على ولاثها للأمويين. 
وهكذا امتزج الخصام القبّلي بالسياسة العلياء وكانت مجموعات القبائل المرتبطة برابطة النسب 
هي بالإجمال الأحزاب السياسية التي كانت في أصلها مستقلة عن القبائل. وفي موقعة مرج 
راهطء إذا أخذنا بالقصائد القديمة التي قيلت فيهاء كانت قبائل مْليْم وعامر (هوازن) وذبيان 
(غطفان) ‏ وكلها قبائل تنتمي إلى مجموعة قبائل قيس يحاربون تحت إمرة الضحاك مع ابن 
الزبير. أما القبائل التي كانت تحارب لأجل مروان تحت قيادة ابن بحدل فكانت قبائل كلب وغمتان 
وشكون وسكسك وتنوخ وطيَّئ وقين» وهذه المجموعة التي كانت تتألف من قبائل كلب!'!. وهي 
القبيلة الرئيسية في قضاعة؛ كانت أكثر تنوعاًء وهي تسمى أحياناً باسم شامل هو: اليمن. ولكن 
اعتبار قضاعة داخلة في قبائل اليمن لم يكن قديماء ولم تنضم قبائل اليمن كلها في الشام إلى قبائل 
كلب. وقد انتهت موقعة مرج راهط بانتصار كلب على قيس التي كانت أكثر من كلب ضعفيّْن أو 
ثلاثة أضعاف. ولكن النزاع بين قيس وكلب لم ينته بذلك» لأن قيساً كان لا بد أن تثأر لقتلاها 
الكثيرين. وهناء لا قبل ذلك؛: يبدأ على وجه أصح ذلك الخصامٌ المرير المستمر الذي يعتبره دوزى 
ظاهرة قديمة جداً يردها إلى الأزل؛ مخالفاً في ذلك للتاريخ مخالفة تامة. 


)١(‏ كانت سكون (من كندة) تعتبر أنفسها منهم (الطبري ج 7 ص 475 س .)١‏ وكانت تنوخ وطيئ أيضا 
مرتبطة بهم ارتباطا وثيقا (الطبري ج ١‏ ص 485 س .)١١‏ أما غسان (من الأزد) فكانت هي القبيلة القديمة 
الحاكمة من عرب الشام. وفي كتاب الحماسة (رص ١‏ بيت رقم ") تسمى قبائل كلب باسم تغلب» إذا صح ما جاء 
في الشرح. 


ثلا١ا‏ د 


وكاق البفضن الكاشرع :فن: اتكاكف النه لعحمة قن :كل ويكابجة يعد فيها ما يشفية. وهر 
كان يُلهب نيران العداوة حتى بعد أن. زالت الأسباب: السياسية: وبعد أن نسيت» بزمان طويل: 
والوزن في ذلك يرجع إلى موقعة مرج راهط؛ وفي هذا ينحصر شأنها الخطير وما جرته من 
كوارث؛ فلقد جاءت للأمويين بالنصرء ولكنها في الوقت نفسه زعزعت أسس ملكهم. 

وتلقى مروان البيعة في الجابية يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذى القعدة سنة 55هء 
الموافق الأربعاء 7١‏ يونيه سنة 584 م. بعد موقعة مرج راهط (آخر عام 54ه) جاءت بيعة 
أخرى كانت ذات صبغة أعمّ وأقوى احتفالاًء وذلك في دمشق في المحرم سنة 55ه الموافق يوليه 
أغسطس سنة 584 م. 


وقد وصل مروانء بفضل إخراجه من المدينة» إلى عرش دمشق دون فضيلة اختص 
نها(!يك ودون' أن يكون هو “نفسه قد أرزان ذلك أو حقت نفسه يه :وقد بذا هذا لضاحب كتاب 


.طوكك .832 .0001 قينا كيدا وله أن يعجب؛ فهو يقول(): 


)١(‏ [الحقيقة أنه بعد موت يزيد وتنازل معاوية الثاني ثم موته لم يبق من بيت أبي سفيان سوى غلامين حدثين» 
هما خالد وعبد الله ابنا يزيد. وكانت تلوح على خالد ‏ الذي اتجه إلى دراسة الحكمة فيما بعد علامات الذكاء» 
ولكنه كان حدثاً لا يمكن اختياره للخلافة أمام ابن الزبير. ولم يكن هناك من بيت النبي نفسه أحد بعد قتل الحسين 
ووفاة الحسنء» وقد استعرض روح بن زنباع الجذامى الموقف في خطبة له (الطبري ج ؟ ص 5475 571) عند 
تنوّع الأهواء حول المرشح للخلافة» وأن ابن الزبيرء رغم مكانته» منافق خارج على الأمةء قد سفك دماء 
المسلمين؛ فلم يبق إلا مروان بن الحكم. ويذكر عند الطبري في مواضع أخرىء ما كان لمروان من سن وتجربة» 
وما كان مسلماً له به من أنه شيخ بني أمية وكبيرهم. وإذن فلم يكن انتخاب مروان جزافاًء بل كان لأنه لم يكن في 
بيت بني أمية من يصلح للخلافة غيره؛ ولولا تعيينه خليفة اتفقت عليه كلمة أهل الشام الذين كانوا عماد الدولة 
العربية» لتعرضت هذه الدولة لأعظم الأخطار. أما إنه لم يكن يطمح في الخلافة فهذا صحيح ‏ المترجم]. 

)١(‏ [وترجمة هذا النص اللاتيني هي: وشاءت إرادة الله أن يعتلى مروان العرش (بعد أن كان قد أخرج غدراً 
من المدينة) بعد فترة طويلة من الزمان» وذلك بفضل جماعة من الجيش اتفقت على ذلك - المترجم]. 


لاا 
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وهكذا بقيت الخلافة في بيت بني أمية» ولكن المروانيين أزاحوا السفيانيين عنها”)؛ وكان 
زواج مروان من فاختة! أرملة يزيدء أشبه بأخذ الميراث منه بأن يكون زواجاً ومصاهرة. وقد 
آلم مروان بذلك نفس خالد بن يزيد("» الذي أصبح في حجره. ألما شديداً. وكان مروان لا يألو 
جيدا في إسقاط خاك من أعين:الثلن '(الطبرى :د كن 51097): وأحيز ا جرمة مما كان« قن.وعده 
به في الجابية من أن تكون له الخلافة بعدهء فأخذ البيعة لابنيه: عبد الملك وعبد العزيزء على أن 
يكون عبد العزيز بعد عبد الملك7©). ولم يعارض ابن بحدل في هذا النكث بالعهدء وربما كان ذلك 
لأن من شأن هذا النكث أن يُنَْحَىَ عمرو بن سعيد بن العاص أيضأء لأن مروان كان شيخاً قد 
كبرت مينة ودق عظمُهء وكان لا يُنتَظَرُ له أن يعيش طويلا؛ وكان خالد بن يزيد» بحسب رأي 
العرب» لا يزال صغيراً لا يصلح لتولي الخلافة» وعلى هذا كان مآل الخلافة إلى عمرو بن سعيد 
وكات تعفورق وائكا من تلق لقن قتشكة : اتنشمك لالجا : حالة من كنا فووا وده اإمقاط تفال 
في أعين الناس؛ فغطته بالوسادة وهو في سريره حتى قتلته» وهذا ما يرويه الواقدي (الطبري ج 
١‏ ص 575 فما بعدها). 


5 - ومات مروان بن الحكم. بحسب رواية الطبري (ج ١‏ ص “لاه س 2)١72‏ في 
رمضانء» وبحسب رواية الطبري أيضنا (ص لاه س )١5‏ في 
)١(‏ قارن ما تقدم ص 155آ-7ا5١ا‏ و76 .١‏ 
)١(‏ لم تكن فاختة في رأي ا. موللر 375 ,1 ,24111161 .ل بدوية أبية» وإنما كانت قرشية [كيف وقد تقدم أنها 
كانت أخت ابن بحدلء» سيد كلب - المترجم]. 
(؟) راج البيت المذكور عند ابن الأثيرء ج ؛ ص 775»: وقارن ص 555 س 3. 
(5) راجع فيما يتعلق بزمان هذه البيعة ومكانها كتاب أنساب الأشراف (ص ١5١ء ١15‏ فما بعدها). 


مالس 


هلال رمضان. وبحسب ما يقوله إلياس النصيبي في يوم الأحد 71 رمضان سنة 55ه»ء الموافق 
الأحد 7 مايو سنة 585 م. وتختلف الروايات في عمره عند الطبري (ج ١‏ ص 577 فما بعدها) 
يق 6153 عام بحسب الأقل والأكثر» ويقول:'قيوفانيسن: بإنةحكم 'تبنعة أشنهن» ويقول الظيرئ 
إنه حكم تسعة أشهر أو عشرة. ويذكر في كتاب 29 8 .ى .8/2 .0م20 أنه مات بعد عام مملوء 
بالحروب؛ وإني أضمٌ هذه الحروب إلى حروب ابنه وخليفته عبد الملك» لأنها ليست إلا البداية؛ 
ولأن الحدود بين حكميها لا يمكن وضعها في كل الأحوال وضعاً دقيقا(). 

وكانت أكبر حرب هي الموجهة إلى ابن الزبيرء وعلى الأقل إلى الولايات التي كانت قد 
بايعت له وكان عليها أمراءً من قبَله("). وعاد الموقف في الجملة إلى ما كان عليه بعد مقتل 
عثمان. فوقفت الشام وحدها أمام جميع البلاد الإسلامية؛ غير أن سيد الشام عند ذلك لم يكن واثقاً 
من ولائها له ثقة معاوية من قبل. وبعد موقعة مرجع راط الضمت'السطين: وحمصن» من غير 
3ك إلى الحاننية الاستكن سامت فسوي اكاك ولك قبائق: قيرق اقشك: على شاه لقأف 
على عنادها وكان سيّدذها زفر بن الحارث في قرقيسيا. ورغم هذا ظهر مروان وعبد الملك من 
أول الأمر مهاجميْن لابن الزبير؛ وربما كان ما على ابن الزبير أن يواجهه من اضطرابات في 
الداخل خضوضيا فى 'العراق» أكد عليه من :هجوم :مووان ويغيد الفلك 1 . 


وبعد أن اجتمع لمروان أمرْ الشام سار إلى مصرء وأخذ البيعة فيها لنفسه؛ 
)١(‏ والحدود المرسومة عند الطبري (ج ١‏ ص 558 س 0١5‏ 8/اه س 7١8:4‏ س 54) خطأ من غير شك. 


(؟) قارن فيما يتعلق بما يأتي: .3255 .م ,0700718 .7255 .م ,561110 


١81ا‏ ل 


فر اقل هنما الى متديق مكف 111 ذا مقها بلعة أ انق الدنين" قووة احا الأدون مصعت 3 
الزبير نحو فلسطين؛ فسرّح إليه مروان عمرو بن سعيد في جيش فهزم(". غير أن محاولة 
لمروان أراد بها استرداد المدينة باءت بالفشل("» ووجّه مروان عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لكي 
يعبر إلى العراق التي كانت قد مزقها النزاع بين الأحزاب الدينية السياسية. ويروى أن مروان 
وعد عبيد الله بأن تكون له جميع البلاد التي يغلب عليها وأنه أمره إذا هو غلب على الكوفة أن 
يُنَهبهًا ثلاثة أيام (الطبري ج ١‏ ص 578 و147). وفي أول هذه الحملة؛ عندما كان عبيد الله لا 
يزال عند جسر منبج على الفرات. كانت مقتلهُ شيعة الكوفة الذين كان يقودهم سليمان بن صُرد 
عند عين وردة» وكان قتلهم على يد الحصين بن نمير قائد عبيد الله بن زياد يوم الجمعة 5" 
جمادى الأولى سنة 5ه الموافق الجمعة ١‏ يناير سنة 5685 م (الطبري ج ١‏ ص 555 س 5» 
.)٠‏ ثم اضطر عبد الله أن يشتغل عند ذلك بقتال زفر بن الحارث ومن معه من قيس نحوا من 
سنة(): ويعد ذلك تقتم ساتراً مع طريق الجيوش العادي إلى العراق قاصداً الموصل» وذلك في 
الوقت الذي كان فيه المختار الثقفي قد استولى على الكوفة. وانحاز أمير الموصل من قبل المختار 
إلى تكريت (الطبري ج ١‏ ص 157)» فهزم عبيذ الله الجيش الأول الذي وجهه إليه المختار» بعد 
قتال عنيفء وذلك في العاشر والحادي عشر من ذى الحجة سنة 55هء الموافق 1 و١٠‏ يوليه سنة 


)١(‏ الواقدي عند الطبري ج ١‏ ص 557 س ,.٠١‏ وأبو مخنف ص »48١‏ وعوانة ص 075؛ وقد تم ذلك على 
يد عمرو بن سعيدء قبل أن يأخذ مروان البيعة لولديه ‏ راجع كتاب أنساب الأشراف ص ١55‏ س7١.‏ 

(1) عوانة عند الطبري ج ١‏ ص 578 فما بعدها وص 147: راجع أيضاً كتاب أنساب الأشراف ص ١55‏ 
س ”. 18٠١‏ س 5. وكان يوسف الثقفي والد الحجاج مشتركا في ذلك» وهذا بحسب حكاية ابن قتيبة ص .57١١‏ 

(؟) الطبري ج ١‏ ص 45"3» ويعتبر فان جيلدر (27ع0610 مهلا في كتابه 152 ,96 .2 ,تمغطءعد/3) أن هذا 
خطأ. دون أن يبدي الأسباب الكافية لما يقول. 


185ل 


ج ١‏ ص 145 وما يليها). ولكن عبيد الله لم يلبث أن هزم بعد ذلك أمام جيش ثان للشيعة يقوده 
إبزاهيه.ين الأشتر» وذلك في موقعة بخازره في 'أول نننة 37وذا)؛ وقتل عبيد الله نفسه كما قتل 
الحصين بن نمير أيضاً (الطبري ج ١‏ ص 7١4‏ س ١‏ "). وكان طبيعياً أن ترفع قيس رأسها 
من جديد في قرقيسياء وشدتت من أزرهم رجال من قبائلهم» جاءوا تحت إمرة عُمَيْر بن الحباب» 
وكانوا من قبل يحاربون في جيش الشامء ولكنهم انفصلوا عنه في أثناء موقعة خازر أبو بعدها. 
وذهب العمل الذي قضى عبيد الله قرابة عامين في تحقيقه سدى» وكان لا بد أن يُعمَّل من جديد. 
وكان من حسن حظ عبد الملك أن مصعب بن الزبير» وكان أميراً لأخيه على العراق» قد ضايقه 
الشيعة والخوارج في إمارته نفسهاء فلم يكن يستطيع أن يفكر في الشروع في حرب خارج 
العو أق:. 

وكان لا بد أن يمضي زمانٌ طويل قبل أن يستطيع عبد الملك أن يستأنف المهمة التي 
فشل فيها عبيد الله بن زيادء أعني إخضاع العراق التي كان يحكمها مصعب مستقلاا بعض 
الاستقلال عن أخيه. وكان على عبد الملك أن يشتغل بمشكلات في الداخلء لأن ناتِل بن قيس» 
فيما يظهرء بدأ يتوثب من جديد(". ولكن الذي عاق عبد الملك هو بنوع خاص أن الروم خرقوا 
السلام» وأخذو ايحرضون الجراجمة (60غ7213:0216 016) في جبال اللكام (5نامةدصكة) على العرب7')؛ 
ولكن مصعباً قتل في سنة ”/اهء وانتهت الحرب الأهلية في سنة /اه. وفيما 


)١(‏ أغسطس سنة 585 م. وقد نبهنى دى غوى إلى التاريخ الدقيق الموجود في كتاب التنبيه والإشراف 
للمسعودي ص 5١5‏ س ١١‏ [هو يوم عاشوراء سنة 5ه المترجم]. 

(؟) راجع اليعقوبي ج ١‏ ص 7١١‏ والمسعودي ج 5 ص 175؛ لكن ربما لا يكون هنا سوى خطأ في تاريخ 
السنة. 

(؟) .42855 .م ,1901 معغاطععطعدل< معو متا]ة0»: [وجاء عند اليعقوبي ص ,"”7١‏ أنه لما أراد عبد الملك 
النهوض إلى محاربة ناتل بن قيس بفلسطين أتاه الخبر أن طاغية الروم قد أناخ على المصيصة:؛ فكره أن يتشاغل 
بمحاربته مع اضطراب البلدان؛ فوجه إليه فصالحه وحمل إليه أموالا كثيرة ‏ المترجم]. 


18# ل 


يتعلق بالمدة بين سنة 17هء التي قتل فيها عبيد الله بن زياد وسنة 7ه نجد الروايات ناقصة. 
وألمهم .هو تحديد أزمتة الحوادث» .وهي لآ تزال مصخطربة اخطراباً ثاما. ويجب ألا يعزب عن 
البال أن نقطة الانتقال من عام إلى عامء بحسب التاريخ الهجريء كانت تقع في ذلك الوقت في 
الصيف وأن الحوادث التي كانت تتوقف في الشتاء عادة (الطبري ج ١‏ ص 7937 س )٠١‏ كانت 
تنقسم بين سنتين من سنى الهجرة؛ على حين أنه لا تذكر في تحديد تواريخ الحوادث إلا سنة 
واحدة. 

ومن السهل أن نفهم لماذا ترك عبد الملك مصعب بن الزبير يحارب المختار في سنة 
5ه وأنه لم يُزعج أهل العراق» وهم يقتتلون ويفنى بعضهم بعضاً. ويذكر الطبري (ج ١‏ ص 
15) وإلياس النصيبي أنه كان في الشام قحط في سنة 18ه وبسببه لم يقدر أهلها على الغزو. 
ويتكلم تيوفائيس (في أخبار سنة 5174 - 448 من حكم السلوقيين - 18ه) عن ذلك أيضاً. أما 
المدائني (الأغاني ج ١7‏ ص ١5١‏ س )١5‏ فليس على حق فيما يقوله خلافاً لذلك» وهو يضع 
المجاعة في سنة متأخرة عن ذلك بعض التأخير. 

ويقرل ورؤاة الغزب وإلبائن النصييي 1 إن أول حروعغيه الملك 'لقكاك مهب بن الزبين 
كان في صيف سنة 589 م - 59 ١١ه.‏ وكان معسكره ونقطة تجمع جيشه وقاعدة تدبير 
عملياته الحربية في بُطتان حبيب من أعمال قنسرين؛ في هذه السنة وفي السنين التالية(). أما 
مصعب فكان معسكره في 


)١(‏ إن ترتيب الأحداث العربية في هذه السنين مضطرب عند تيوفائيس اضطراباً تاماء بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يعتمد على ما يقوله عن زياد (- ابن زياد) والمختار وسعيد (- ابن سعيد) وعن مصعب إلا بعد 
إصلاح ترتيب الحوادث من حيث الزمان. 

)١(‏ إن الرواية القائلة بأن عبد الملك كان مع الجيش في بطنان حبيب منذ سنة 57ه تخالف الرواية المتقدمة 
عليها التي تقول إنه في هذه السنة لم يستطع أن يغزو بسبب القحط. وإنما تذكر هنا كلمة «بطنان» بمناسبة ما 
يحكى من أنه في ذلك الوقت كان تحت أقدام الجيش بطنان الوحل؛ وذلك بسبب المطر الذي نزل بعد الجفاف. 
وسبب التسمية لا بد أنه كان يرجع إلى أحوال دائمة لا إلى ظروف طارثة» كما قيل عن هاربورج عتناط:ة1]1 في 
إقليم 18ءاءمنار] أعاوع1,322001 إنها هاربورج الوحل 18ا10ة11-اءعء10. 


1884ل 


باجْمَيْراء عند تكريت7)؛ وكل من المعسكرين كان ثغراً ونقطة حدود على الطريق الكبير بين 
الشام والعراق. أما أرض الجزيرة فكانت منطقة بين العدُويّْن» غير أنها كانت أقرب إلى أن تكون 
في يد مصعب منها إلى أن تكون في يد عبد الملك؛ وذلك أن قبائل قيس على الفرات كانت أيضاً 
إلى جانب مصعب. ولكي يكفى عبد الملك نفسته خطر الروم فإنه صالحهم على أن يحمل إليهم 
أموالاً كثيرة(")؛ ولكن عمرو بن سعيد بن العاص ثار في دمشق وتحصّن بهاء يريد الحصول على 
ما صار له في معاهدة الجابية من حق في الخلافة وحرمه منه مروان بنقضه هذه المعاهدة. 
فحيدان .فيد الذلك ينيك مره حلقك و شيطق إل أن يلجر لها لدع ةا الخط تف عمق اليف 
وقتل أعداءه (الطبري ج 7 ص »)38٠١5‏ وقتل بيده عمرو بن سعيد بن العاص على نحو فيه غدر” 
وقنوة ستكزدة. والزوآيات (الظبري ح © سن ©1لانما بعدها ومن 45ل وكنات نمكت الأشراف 
ص )١١‏ تضع بعض هذه الحوادث في سنة 51ه», وتضع بعضها الآخر في سنة ١7ه؛‏ ولكن لا 
يصح أن يُخدع الإنسان بهذا فيعتبرها منفصلة» لأنها في الحقيقة متصلة وقد وقعت في صيف 
واحد. والروايات مضطربة أيضاً فيما يتعلق بالمدى الذي ذهب إليه عبد الملك بالفعل في حملته 
نفو الشمال الشرقي»فيقول الوافدي (الظبوي :+« طن *0/8):زالياين التطيي: إنه ز حمق عند 
عين وردة» ولكن الواقدي نفسه (الطبري ج 7" ص )"5١5©‏ يقول إنه لم يكن قد تجاوز بطنان 
حبيب. ويظهر أن عوانة (الطبري ج ١‏ ص 7857 فما بعدها) يأخذ بالرواية 


)١(‏ يقول ياقوت (ج ١‏ ص 115) إن عبد الملك أيام حربه مع مصعب بن الزبير كان يشتو في بطنان حبيب» 
وإن مصعبا كان يشتو في مسكن. وكان لمسكن نفس الأهمية الجغرافية العسكرية تقريباً التي لباجُمّيرا - قارن 
البلاذري (ص ١55‏ س .)١‏ 

)١(‏ راجع 488 .م 1901 «معاطعةتطءد]8 زوع منا]ة0 [ويقول الطبري ج ١‏ ص 55", إن عبد الملك صالح ملك 
الروم على أن يحمل إليه في كل جمعة ألف دينار» وذلك خوفاً منهم على المسلمين ‏ راجع هامش صفحة ١8١‏ 
ه :العلل جه ]: 


1860ل 


الأخيرة؛ وهو يقول إن عبد الملك كان في طريقه إلى محاربة زفر بن الحارث في قرقيسيا!". 
ولكنه اضطر أن يرجع لأن عمرو بن سعيد ‏ بعد أن كان قد رافق عبد الملك إلى البطنان - 
رجع خفية هو وآخرون إلى دمشقء واستولى عليهاء ونجد مثل هذا عند اليعقوبي (ج ١‏ ص ””١‏ 
فما بعدها). 

وفي السنة التالية» سنة 7١‏ ١لاه‏ - صيف 518 مء أعيدت الحملة؛ وفي هذه المرة 
أيضاً لم يشتبك الخضمان: وبينما كان مصعب: في الميدان (الطبري جح ؟ صن ةا 7 .)دس 
عبد الملك ثورة قبائل كلب أو ربيعة (وهم المسمون الجْفريّة) في البصرة؛ وقد اشترك في قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسهماء ولم يكن ناشئاً عن المحبة لعبد الملك بمقدار ما كان ناشئا 
عن البغض لمصعب بن الزبير: وهما عبيد الله بن الح الجعفى من أشراف الكوفة (الطبري ج ١‏ 
ص "٠١5‏ و588 فما بعدها و7655 فما بعدها) وعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري من أهل 
البيضرة..وكان كتجاعا مفداما ومن أفتك 'الدان (الطبري بح 8 اشن 6 والاء سد "اين 
الأثير ج 5 ص 755 و58١7‏ وكتاب الأغاني ج ١١‏ ص ؟5١).‏ 


ولم ينته هذا اللقاء إلى شيء. يقول الطبري في حوادث سنة ١/اه‏ (ج ”" ص 24172) إن 
عبد الله خرج إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير. ثم يذكر ما كان يقال من أن عبد الملك كان لا 
يزال يقرب من مصعب حتى يبلغ بطنان حبيب» وأن مصعباً كان يخرج إلى بِاجُمَيْرا - فكانت 
المسافة بينهما غير كبيرة ‏ ثم يهجم الشتاء» فيرجع كل واحد إلى موضعه؛ ثم يعودان» ويمكن 
الشك فيما إذا كان ما يقال هنا من خروج عبد الملك تكرار خطأ لما كان 


كمال 


قد وقع في سنة 5735 ١٠ه.‏ وثورة الجفرية التي يذكرها الطبري في حوادث سنة ١ه‏ (قارن 
الطبري جح ” ص 8١١‏ س ١١‏ وما بعدها) كانت قد وقعت بحسب ما جاء عند الطبري نفسه (ج 
١‏ ص 7248 س 3) في سنة ١72٠ه.‏ ويظهر أن الواقدي (الطبري ج ١‏ ص )2٠١5‏ يضع هذه الثورة 
في نفس الوقت الذي يضع فيه ثورة عمرو بن سعيد في دمشق؛ ولكنه على كل حال لا يذكر 
تاريخ الحملة الأخيرة الحاسمة» فيجعلها سنة ٠7٠١‏ ١7ه‏ (الطبري ج ١‏ ص .)5١7‏ 

وعلى هذا فلا يمكن في الجملة إلا القول بحملتين. ولكن الإنسان مع هذا لا يظفر بحقيقة 
الأمرنة:وهذا يفينخ» كنا سنرى» إذا «حسينا” كاري الحواكث من أزآخزها-ولكنه يتين يكنا من 
الدلائل المباشرة؛ ففي بيت شعري من ذلك العصر (الأغاني ج ١7‏ ص ١57‏ والمسعودي ج ه 
ص )١5١‏ يُخاطب مصعبٌ هكذا: 


أكل عام لك بِاجْميِرا تغزو بنا ولا تفيد خيرا 


وفي بيت آخر (الطبري ج ١‏ ص ٠١”8‏ س 4) ذكرُ كلمة بِاجُمَيْرا في صيغة الجمع؛ 
أعني باجميرات. والمقصود هو جمع الزمان لا جمع المكان. أما المدائني (الأغاني ج ١1‏ ص 
١‏ فما بعدها) فهو يصرح بذكر ثلاث حملات في ثلاث سنين متوالية» ويروى أنه لما كانت 
سنة 7/اه استشار عبد الملك رجالاً في المسير إلى العراق ومناجزة مصعب بن الزبير» فقال عبد 
الرحمن بن الحكم: يا أمير المؤمنين! قد واليت بين عاميْن» تغزو فيهماء وقد خميرت خيلك 
ورجالك؛ وعامُّك هذا عام حاردٌ» فأرح نفسك ورجالكء ثم ترى رأيك. وقال له يحيى بن الحكم ‏ 
وكان عبد الملك يقول: من أزاد أمزأ فليشاور ‏ يحيى بن الحكم..فإذا أتسان :عليه بآمر فليعمل 
بخلافه : أرى أن ترضى بالشام وتقيمَ بهاء وتدّحَ مصعباً بالعراق» فلعن الله العراق! وقال له 


محمد بن مروان: 


لاما 


أرجو أن ينصرك الله. أقمت أم غزوتء فشمّر! فإن الله ناصرك. فاستعد عبد الملك للمسيرء 
وخرج لقتال مصعبء فجاءت له السنة الثالثة بالنصر الحاسم. 

وكان ذلك في صيف سنة 54١‏ م - ١‏ 1الاه. وقضى عبد الملك الشطر الأكبر من 
هذا الصيف في إخضاع أرض الجزيرة. وقد استسلم زَفرُ بن الحارث في قرقيسيا بعد حصار 
طويلء أما ابنه الهذيل فقد اضطر إلى أن يلحق بعبد الملك في حروبه(). ونجد الأخبار المفصلة 
في هذا عند ابن الأثير (ج 4 ص 775 فما بعدها)» وعنده توجد أيضاً أخبار عزو لقرقيسيا قام به 
قبل ذلكء» بأمر من عبد الملكء أبان بن عقبة بن أبي معيط» أمير حمص؛ ولكنه لم ينته إلى شيء. 
وبحسب هذه الأخبار لم يستسلم زفر أمام جيش كلب وقضاعة:» بل هو انضم إلى عبد الملك طوعاً 
واختياراء بعد أن أعطاه عبد الملك الأمانَ. ولا شك أن هذا من إملاء روح الفخر الكاذنب عند 
قيس؛ فهي تريدء بعد أن انهزمتء أن تزيل مرارة الهزيمة. ولكن كان لا بد بعد تسليم قرقيسيا من 
التغلب على عين وردة (22نه825)» وكان عمير بن الحباب لا يزال فيها متحصنا مستمرا في 
المقاومة7)؛ كما كان لا بد من التغلب على نصيبين أيضا. وكان المسمّون بالخشبية» وهم بقية 


)١(‏ راجع كتاب أنساب الأشراف ص 75 س ؟١‏ فما بعده؛ وابن الأثير (ج ؛ ص 215). أما تيوفائيس فهو 
يضع الاستيلاء على ««دانء016 (قرقيسيا) في سياق حوادث خاطئ. [وفي كتاب أنساب الأشراف ص ١54‏ 5” 
أن زفر بن الحارث لما صالح عبد الملك اشترط ألا يقاتل معه» وابن الزبير حي. ولم يدخل الهذيل بن زفر بن 
الحارث في شرط أبيه. فلما سار عبد الملك إلى مصعب سار معه الهذيل» ثم تحول إلى مصعبء وقاتل مع إبراهيم 
بن الأشتر... ثم عفا عنه عبد الملك لشجاعته ‏ راجع أيضاً ابن الأثير ج ؛ ص 55؟: 775 785 - المترجم]. 

)١(‏ راجع .:82:65»: ط .2ةزل86 ص .١١١‏ وحباب هو بطبيعة الحال ابن حُباب» راجع ابن الأثير ج ؛ ص 
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8ما- 


أشباع: المختان الثقفي». لآ “يزآلون: يذافعون. عما فن. أيديهم “وقد استسلموا" أخيراء وأذميجوا في 
الجيش(1). 

ولما جاء الصدام الحاسم آخر الأمر بين عبد الملك ومصعب كان قد مضى من الصيف 
شطرٌ كبيرٌ. وكانت المعركة في دير الجائليق بين مسكن» حيث ضرب عبد الملك معسكره كما 
ضره معاوية من قبل» وبين بِاجمَيْراء حيث كان يعسكر مصعب (الطبري ج ١‏ ص .)60١5‏ وكان 
الشهر شهر جمادى الأولى أو جمادى الآخرة, أما السنة فتختلف فيها الروايات بين ١/ا‏ و١؟/اه‏ 
(راجع الطبري ج ١‏ ص 8١١‏ وكتاب أنساب الأشراف ص .)١©‏ ويذكر الواقدي وإلياس النصيبي 
سنة ١اهء‏ ويذكر غيرهما سنة 17ه(). وإذا صرفنا النظر عما تقدم ذكره؛ فإن الدليل على صحة 
التاريخ الأخير هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعقب انتصار عبد الملك في العراق مباشرة: 
ولا شك في أن إرسال الحجاج إلى العراق كان في سنة ؟/ا ‏ "/اه(ا. 


وتوجد روايات كثيرة (أو بعبارة أدق: مجموعات من الروايات) فيما يتعلق بسير 
المعركة :وق كانت العلافة ديم هذه الوؤاياك منان | لمتافقة غير عادية:«وذلك 


)1( المسعودي ج هء ص 2325١‏ وقارن أيضاً الأغانى ج هء ص 155١»؛‏ وج 4 ص 35292, وج ١١ا‏ ص 2.532 

)١(‏ هكذا يقول المدائنى (الطبري ج ١‏ ص ١575 8١7‏ س 4). والأغانى ج ١1/‏ ص ١5١كء‏ وابن الكلبي 
نقلا عن جدهء وأبو مخنف في كتاب أنساب الأشراف ص 76 والمسعودي ج ه ص 757. 

(") وفيما يتعلق بسنة ١ه‏ يستطيع الإنسان أن يعتمد على ما رواه أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص )8١7‏ من 
أن المعركة كانت يوم الثلاثاء ١‏ جمادى الأولى أو الثانية. أما المدائني فهو يذكر سنة "لاه. ولكن يوم ١7‏ 
جمادى الأولى أو الثانية في هذه السنة لم يكن يوم ثلاثاءء أما يوم ١١‏ جمادى الثانية من سنة ١/اه‏ فكان يوم 
الثلاثاء. ورغماً عن هذا فيبدو لي أنه من المستحيل ومن المخالف للوقائع التي تؤيدها روايات ثابتة إنقاص عدد 
الحملات الثلاث التي وجهت إلى العراق إلى حملتين فقط وأن تكون قد مضت سنتان كاملتان بين احتلال الكوفة 
الذي كانت نتيجة لمعركة الدير وبين أخذ مكة. وسأعود إلى هذا الموضوع. 


- 1١889 


أن آلقارت 40نه«اطه) قارن بين ما جاء في كتاب التاريخ الذي نشرهء وهو جزء من كتاب 
أنساب الأشراف للبلاذرىء؛ وبين ما عند ابن الأثير (ج 5: ص 73١15‏ فما بعدها)» ووجد أن ابن 
الأثير قد اقتبس من ذلك الكتاب أجزاء كبيرة؛ وقد اعترض نولدكه (7810616) على ذلك؛ وربما 
كان اعتراضه ظناً منه أن الإنسان يستطيع هناء كما في حالات أخرىء أن يكتفي باعتبار أن 
الطبري هو مرجع ابن الأثير. وقد أثبت بروكلمان (مصددماءءاءه+8) أن هذا غير ممكنء وذلك بعد 
أن كانت قد ظهرت نصوص الطبري المتعلقة بالموضوع والتي لم يكن قد عرفها نولدكه!). ولكن 
هذا لا يؤدي إلى الفصل في أمر المشكلة فلا يؤيد آلثارت إلا إلى حد ماء ذلك أنه لا بد من أن 
تدخل في الاعتبار رواية أخرى أغفلها كلها من آلقارت ونولدكه وبروكلمان» وهي موجودة في 
كتاي الأغانن (ج 707 هن 15 كما بكذها) وهى مق جهة ما نتضسسة قرينة جذا هنا جاء ف 
الكتاب الذي نشره آلقارت؛ ولكنها لا تستند إلى ما في هذا الكتاب» وصاحبها هو الزبير بن بكار. 
وإذن يتبين ما يأتي: ابن الأثير لا يتابع الطبري وحدهء لكن معرفته بالكتاب الذي نشره آلقارت لا 
تزيد عن معرفته بما جاء في كتاب الأغاني» وهو في الأجزاء المشتركة بينه وبين هذين 
المصدريّن يوافق أحدهما أحياناً ويوافق الآخر أحياناً أخرىء لكنه يختلف عنهما من حيث صورة 
الرواية اختلافاً من شأنه أن يجعل القول بأنه رجع إليهما مباشرة قولاً مستحيلا. هذا إلى أننا نجد 
فيما يقوله أحياناً ‏ إذ صرفنا النظر بطبيعة الحال عما نقله عن الطبري ‏ زيادات غيْرَ موجودة 
في المصدريّنء المذكورينء» كالذي نجده من 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب أنساب الأشراف ص ١١‏ فما بعدهاء وراجع .402 .01 01]0861: عام 887 ص 
5 »؛ ورسالة بروكلمان في الدكتوراه عن العلاقة بين ابن الأثير والطبري -ان 171 انمد كعتساقطرء17 عمل “رعطنا 


2071 ل لاج 1117ل شتراسبورج» ,ص : وما بعدها. 


1١96‏ سه 


حكاية سبب العداوة بين ابن ظبيان وبين مصعب. وإذن فالظاهر أنه اعتمد على كتاب آخر يرجع 
معظم مآ فيه إلى مضادر :واسده!'*:ويعضن- الوؤاة الذية: تذكر' أنتناوهم .ه في الكتاك الذي نشل 
آلقارت وفي كتاب الأغاني هم بأعينهم الرواة الذين يُذكرون عند الطبري» غير أن الطبري يذكر 
الواقدي كمصدرء وهو مرجعه في الرواية الأساسية» هذه الرواية التي تستمرء رغم انقطاعات 
قليلة؛ من ص 8٠١5‏ س ١١‏ إلى ص 86١8‏ س ". 

ولا تكاذ تر جد من" الحاحية. العا يقية فو اررق ذا يال اسفن عند الملك مق الفترة السايقة 
على القتال» وهي الفترة التي انقضت لما كان الجيشان معسكريْن أحدهما أمام الآخر في مسكن 
وبأجديراة على ,مطاف غين كبيزة اب استفاد امنها ف مكائبة شيعت من آهل العزاق 'ؤفي. الاتصنال 
بأشراف الكوفة» فدعاهم لنفسه ووعده ومناهم. وهذا هو عين ما فعله معاوية من قبل وفي موقف 
شبيه بموقف عبد الملكء ومن المكان نفسه. ولم يكن لأهل العراق رغبة في القتال» كما يدل على 
كلك البيك الذي تقتم ذكرء :فى 'صن' 6357 وهم الم يكوتو|قظ قد تعودن] الترام النظام والطاعة .لم 
لوا فق الدووب: الذوبية المورتعة ”الف وفوف يريد في الشكن الننايقة على ذلك #رولم يدق 
عندهم شيء من الوفاء السياسي والحربي؛ وكما تريد المومسة كل يوم خليلا كانوا يريدون كل 
يوك أمووا (الأخانى بح طن حابن :17 إؤاين الأقن بح دمن قبن ولقدهد 
العواق بالغدر بمضعبة» ففان لهم قيس :بن لبيك «ووتتكم! لا تتكلؤا أهل الشاء غليكئ فوالئد لئن 
تطعموا بعيشكم ليضيقنَ عليكم منازلكم! والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن 
أرّسلّه في حاجة؛ ولقد رأيتنا في الصوائف وأَحَدنا على ألف بعيرء وإن الرجل من وجوههم ليغزو 
على فرسه؛ وزاذه 


)١(‏ لا يمكن في هذا المقام أن نعطي البرهان الكامل على ذلكء لأن المسألة ليس لها إلا شأن أدبي وليس لها 
شأن تاريخيء ومحاولة الحكم في أمر العلاقة بين الكتب فيها دائما شيء من الصعوبة. 


ل 91١1ل‏ 


خلفه»..ولكن ذلك لم يُجْدٍ نفعا (الطيري.خة ؟اض +484 واب الأثين ة #اهن. 5 ؟:فما يعدهاء 
وكتاب أنساب الأشراف ص 5 .)١‏ 0 لايد لمصضعت أن يترك أحسن جنده تحت قيادة المهلب» 
لكي يحموا البصرة من هجوم الخوارج(". وكانت بين البصريين الذين كانوا معه قبيلة ربيعة التي 
لم يكن يطمئن إليها والتي كان لا بد له في السنة السابقة أن يقضي على ثورتها (الطبري ج " 
ص 807, والأغاني ج ١‏ ص )١١72‏ وجاء بمعظم جيشه من الكوفة» ومنها كان خروجه 
(الطبري ج ١‏ ص 805: 807: وابن الأثير ص 755 وما بعدها). ولم تكن أهواء أهل الكوفة 
إلى جانبه» ولم يستنجد به أشراف الكوفة ليساعدهم على المختار إلا لأنهم كانوا مضطرين إلى 
ذلك: وكثيرون كانوا يكرهونه؛ لأنه جعل دماء أتباع المختار تجرى أنهاراً. ولهذا كانت مهمة عبد 
الملك مهمة سهلة؛ فأدخل مِعوله بين أهل الكوفة» والأبيات المحفوظة لنا عن ذلك العصر (أنساب 
القن اكه صن ١‏ فما بعدها) تعبّر عن الألم من كداقة وهال الكر فد وكان. القو اذ الكو حيوين لخي 
كاشهم و الذي دكن امناو هه فرفري تحلضا (أسلب الأث و قسن #دن الى ااهل اه 
س .)١4‏ وكلّهم شرط عليه ولاية أصبهان» فأنعم بها لهم كلهم» جزاء على خيانتهم لمصعب 
(أنساب الأشراف ص :١"‏ 7"). وكانت أصبهان تابعة للكوفة» وكان يتولاها رجال من الكوفة. 
ولم يستطع مصعب أن يتخذ إجراءات صارمة إزاء الخونة الذين كان يراسلهم عبد الملك» بل هو 
تزكيو ف مواشكين قد اند كه بكر مقع ذلك وكان الذي حذره وأشار عليه بقتلهم أو بالقبض 
عليهم وإبعادهم على الأقل» هو إبراهيم بن الأشتره صاحب النصر في موقعة خازر؛ فقد أعطى 
الكتان الذي 'تلقاة:مق,عبد الملك إلى مصيعب مختوماً من غين أن يفضّه أو يقزآه» وقال 


الخو ارج .3655 ,071070119 . 


ل1١57‎ 


له إن عبد الملك كتب الكتب إلى جميع القواد» ولكنهم لم يظهروها له. وكان إبراهيم هو المخنص 
الوحيد» وكان في الوقت نفسه أبرز شخصية في الكوفة» وكان ظاهرة جديرة بالإعجاب في تلك 
البينةة.والابخ «الجدين بأبية 'الذئ انثن يوم طنفية: .وكان .عدم النشباع مضعب: للضيحكة وذلك 
في أوائل المعركة عند دير الجاثليق» دليلاً على الهزيمة الحاسمة لمصعب؛ ذلك أن عتاب بن 
ورقاء التميمي هربء وكان على خيل مصعبء وعصى بقية القواد ورؤساء القبائل القائة الأعلى؛ 
واعتذروا عن الهجوم بجنودهم بغير العذر. وأخيراً بقى مصعب وحده تقريباً في مكانه» ونظراً 
لهذا الموقف الفريد في بابه صارت لموقعة دير الجاثليق شهرتها: ولا يحتاج الإنسان إلى معرفة 
بخطط الجيوش وقيادتها لكي يفهم مجراها. وقد بعث عبد الملك أخاه محمداً إلى مصعب يعطيه 
الأماق ::فأبى 'وقحال: :إن على لا :ينضوف: فق مثل :هنذا الموقف: الاخاليا أو -مغلويا: وياذف 
محر ابن #مووان: عنس إن تميق ارح يفظية: الأماك) وايحته على اذا يقل لقتبة: وخاز ل مضه 
أن يقنع ابنه بقبول الأمان والمضيّ إلى عبد الملك» فأنف أن يُقال عنه إنه أسلم أباهء فقال له 
مصعب: فتقدم بين يدي احتسبك! فقاتل بين بيدي أبيه حتى قتِل» وكان عيسى لا يزال صبياًء لأن 
مصعباً نفسه لم يكن قد تجاوز السادسة والثلاثين. ثم أَدْخْنَ مصعبٌ بالسهام» فشد عليه زائدة بن 
قدافة وبطعته قاكاة لقاو اعم الفتكما رفسير عد وكوال. اليد عييه' لبون تراد دوم بنك فاك 
رأسه وحملها إلى عبد الملك(). 


وبعد هذا النصر الذي ليس لصاحبه أن يفخر به كثيراء دخل عبدُ الملك 


)١(‏ [لما قتل مصعب أمر عبد الملك بدفنه هو وابنه عيسىء وقال: واروه! فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه 
الله بن الزبير» لما بلغه خبر مقتل أخيه مصعب, عند الطبري؛ ج ١‏ ص 8١9-41١8‏ - المترجم]. 


ل1١57‎ 


الكوفة» وأخذ البيعة من القبائل» وفرق أعمال العراق والمصرين: الكوفة والبصرة؛ على عُمّاله!". 
وككن رعو يونا في التحيلة: في كفيي: التوطية الذي كان تنهار ية قد متك فية من قبل نت 
جيش الشام. وفي ذلك الوقت وجّه الحجاج بن يوسف إلى الحجاز لمحاربة عبد الله بن الزبير. هذا 
ما يقوله الهيثم بن عدي في كتاب أنساب الأشراف (ص .١18‏ س )١‏ ويوافقه الواقدي في ذلك» 
وهو يقول (الطبري ج ١‏ ص 87٠١‏ وكتاب الأنساب ص 8") إنه بعد قتل مصعب بن الزبير 
أرسل عبد الملك الحجاج في ألفين من جند أهل الشام إلى مكة؛ وذلك في جمادىء أعنى في الشهر 
الذي وقعت فيه معركة الديرء أو في الشهر التالي» لأن اسم جمادى يطلق على شهرين؛ وهو يذكر 
أن ذلك كان سنة 27ه. ولا يستطيع أن يذكر غير ذلكء لأنه يقول إن حصار مكة لم يبدأ إلا في 
أوأكو ينة لاه وإنه تمر قطنا كيرا مسثة #اه ولكن: كيت النتطاع إن من قبل أن 
يجعل الموقعة الخاصة بذلك في سنة ١7ه؟‏ لا يمكن حل هذا الإشكال بالرجوع إلى الشذرات 
المحفوظة لتااعن الواقدي» ول شك في شدة اتصال الدحولدث في العزاق والججاز. ولأاشك أيضا 
في أن سنة 7ه كانت هي السنة التي هزم فيها مصعب. 

ويقول الواقدي إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأساًء ولا هو عرض للمدينة» بل ذهب أولا 
إلى الطائف. فوصل إليها في شعبان» ولبث فيها عدة أشهر7"). ومن هناك شرع يبعث البعوث 
لمناوشة ابن الزبير في سهل عرفة» وكانت خَيّلّه تهزم خيل ابن الزبير وترجع ظافرة. ثم كتب 
الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم عليه ويسأله أن يُمِدّه 
بالرجال. وكان طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان قد احتل المدينة وأخرج منها عامل ابن 
الزبير (الطبري 


)١(‏ فيما يتعلق بخراسان» راجع هنا وفي حالات أخرى الفصل الثامن مما يلي. 
(؟) المسعودي ج ه ص 551. وكتاب أنساب الأشراف س .١1579‏ 


1١9584 


ج ١‏ ص ,.81١8‏ وكتاب أنساب الأشراف ص 5" فما بعدها)» فأمره عبد الملك أن يلحق بمن معه 
من الجند بالحجاج ليساعده. وبدأأ حصار مكةء كما يقول الواقدي (الطبري ج ١‏ ص 585 فما 
بعدها)» في هلال ذى القعدة سنة لاه» الموافق ١5‏ مارس سنة 597 م)» ورميّت مكة والكعبة 
بالمنجنيق7). وفي أثناء ذلك قام رعدٌ وبرق وصواعقء؛ وسقطت صاعقة على المنجنيق فأحرقته 
وقلت يعض رخال الجا فأعظ ذلك أهل الشنام وأمسكواء اعتقادا :متهم أن ذلك كن مق للد 
بسبب مهاجمتهم الكعبة» ولكن الكجاج استطاع أن يدهت عنهم ما اعتقدوه. وأخذ أصحاب ابن 
الزبير يتفرقون عنه شيئاً فشيتاء وأخيراً ألقوا السلاح جميعاً وخرجوا إلى الحجاج يطلبون الأمان؛ 
وكان فيمن خرج حمزة وحبيب ابنا عبد الله بن الزبير نفسه. لكن ابن الزبير» وكان شيخاً في 
الثالثة والسبعين من العمرء خجل من ذلكء فودّع أمَّه وقبّل رأسهاء وخرج يقاتل وحدهء وقتِل 
(كتاب أنساب الأشراف ص 8* فما بعدها وكتاب الحماسة ص 919)(". 


.157 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) [جاء في الطبري (ج "١‏ ص 8544 ؛5١)‏ أن ابن الزبير لما تفرّق عنه أصحابه دخل على أمه أسماء 
بنت أبي بكرء فقال لها: «يا أمّه! خذلني الناس حتى ولديّ وأهليء ولم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من 
الدفع أكثر من صبر ساعة. والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟» فقالت: أنت والله يا بني أعلم بنفسك» 
إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعوء فامض له؛ فقد فتل عليه أصحابك؛ ولا تمدن من رقبتك؛ يتلعّب بها غلمان 
بني أمية! وإن كنت إنما أردت الدنياء فبئس العبد أنت! أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن قلت: كنت على 
حقء» فلما وهن أصحابي ضعفتء فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين» وكم خلودك في الدنيا! القتل أحسن!». 
فذنا ابن الزبير فقيل رأسهاء وقال+ «هذا والله رأبي والذي قمت :به». ثم بين لها حقيقة مقصده وتمسكه بالق 
والعدل» وخرج من عندهاء وهي تدعو له؛ وقاتل قتال الأبطال» وهو يتمثل بأبيات في الشجاعة والصبر من الشعر 
الجاهلي. وكان يشد وحده على الجم الغفيرء وكان كأسد في أجمة.. حتى قتل. ولما بلغ مقتله الحجاج سجد شكراً 
لله. وعلقت رأسه ورأس بعض أصحابه في المدينة» ثم أرسلت إلى دمشق. وكان ابن الزبير في شجاعته موضع 
إعجاب أعدائه. راجع تفصيل مقتله عند الطبري - المترجم]. 


1١56ه‎ 


ويقول الواقدي إن ذلك حدث بعد بدء حصار مكة بستة أشهر وسبعة عشر يومآء وذلك في يوم 
الثلاثاء ١1‏ جمادى الأول سنة لاه الموافق ١6‏ سبتمبر سنة 517 م (الطبري ج ١‏ ص 23545 
هامش 5)؛ ولكن اسم اليوم غير موافق لتاريخه؛ ففي كتاب الطبري (ج "١‏ ص 85١‏ س )٠١‏ 
وكتاب أنساب الأشراف (ص 57) أن الشهر لم يكن جمادى الأولى بل جمادى الآخرة. ويذكر 
إلياس النصيبي أن ذلك كان يوم الاثنين ١‏ جمادى الآخرة» واسم اليوم بحسب ما يقوله إلياس 
أيضاء غير متفق مع مكانه من الشهر. 

ولم يكن تسليم مكة(') سوى الفصل الأخير القليل الشأن في الرواية» وذلك أن الحجازء منذ 
مقتل عثمان» كان قد أصبح ركناً ميتء ولم يكن من الممكن جَعلّه مركزاً للحياة السياسية» ولا شك 
أن ابن الزبير كان يرمي إلى هذاء وكان لا بد له أن يجعله غاية له» تمشياً مع طبيعة الحركة التي 
ازتقع شأنهيسيييا!؟): وه كشف: في الوقة ننسية؟ عن السنعة الروحية تخلافقه بان لل مقينا ف 
الحرم الذي عاذ بهء» حتى عندما كانت أبواب مجد الدنيا مفتوحة أمامه. ولكن الأمر انتهى إلى أن 
أصبح هو نفسه في أثناء الفتنة التي سُميّت باسمه في مكان ثانوي إلى أبعد حد. وكان القتال» من 
حيث الاسم» يدور حول شخصه. ولكنه لم يشترك فيه» وتقررت نهاية القتال بدونه أيضاً. ولم يكن 
شأنه في جزيرة العرب نفسهاء في أثناء سنين طويلة» أكبر من شأن نجدة الخارجي (الطبري ج ١‏ 
ص 777ء وما قلناه عن الخوارج في بحث لنا ص ١9‏ فما بعدها). وهو قد أخِذ في المكان الذي 
عاذ به وفيه قتل. وبذلك انتهت الفتنةٌ الكبرى وعادت الجماعة الإسلامية إلى وحدتها. 


)١(‏ تجد تهنئة شعرية لذلك في شعر الهذليين» قصيدة رقم 7554 بيت ١7‏ فما بعده واقرأ: وفد. [ويشير 
المؤلف إلى نشرته لشعر الهذليين في الجزء الأول من كتابه المسمى 1704561/©7 1/10 26ج541» برلين ١8/85‏ 
ص 3١‏ 317 والشعر لأبي صخر قصيدته التي أولها: عفت ذات عرق عصلها فرئامها ‏ المترجم]. 

.١5١ انظر ما تقدم ص‎ )١( 


الفصل الرّابع 


بنو مروان الاولون 


حكن أن العواضنت في العراق. لم نيكن بانتهاء الحزب الت :استموت سين :طوالاً 
مع"الق الزبيو» بل ملت هذه العواضيت» كل مده خلاقة خن التلك قريباء كنا توف رفي 'القنام 
أيضا استمت صخبْ العداء بين قيس وكلب. وقد ألقى زفر بن الحارث في قرقيسيا السلاح في 
السنة التي قتل فيها مصعب بن الزبيرء ولكن العداء بين القبيلتين لم يَنْتَهِ بذلك» بل ظل إلى ما بعد 
تلك الحرب الطويلة. ولكي يدرك الإنسان هذا العداء في جملة الحوادث المتصلة به؛ لا بد له أن 
يرجع في الماضيء حتى يصل إلى موقعة مرج راهط (الأغانى ج ١١‏ ص 5١‏ س ١5)؛‏ ففي هذه 
المعراكة كفعت فين تحسانيا: و افيد لتقي لقم كام اية :لمك بعس العاداك العرديية :من أن تتا 
لدماء قتلاها من المنتصر. وكانت قيس هي الموتورة» فكانت هي التي بدأتء وإنما كانت كلب 
افع عن نفسهاء وقد 'اشتركت في هذا العداء من قباكل فين قبائل عامن وَسللَيْم وعد زياهلة(), 
وذلك بمقدار الجماعات التي نزلت من هذه القبائل في شمال الشام وجنوب أرض الجزيرة على 
ضفتي الفرات. أما في جانب كلب فكانت سائر قبائل قضاعة("؛ ولكن يظهر أنه لم يدخل في 
القتال بالفعل إلا قبائل كلب. والمصادر لمعرفة «الأيام» المتفرقة المتباعدة أحياناًء والتي كان 


)١(‏ ابن الأثير ج ؛ ص 757 س ٠١‏ و5١‏ وص 758 س ١8‏ وص 754 س ١١‏ وص 7٠١‏ س 74 وفي 
ص 51" س ٠‏ يجب قراءة: أعصرء كما فى ص 5ه" س .١16‏ 
(؟) وتسمى قضاعة باليمنيين في بيت شعر لزفر بن الحارث - ابن الأثير ج ؛ ص 755 س .١8‏ 


لالا5و١ا‏ ل 


فيها ذلك القتال الطويل» هي القصائد الشعرية التي ترجع إلى ذلك العصر والحكايات المرتبطة 
بها. كلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثير وفي كتاب الأغاني وكتاب الحماسة وعند الميداني. ومعظم 
هذه الأخبار جديرة بكل ثقة» غير أنها منقطعة الصلة فيما بينها أحياناء وليس ثمّ ما يدل على 
زمانهاء ولا شك أن ثم وسيلة لوضعها في ترتيب مقبول. 

يقول صاحب الأغاني (ج ١‏ ص ١١٠١‏ فما بعدها) إن القتال بدأ بأن أغار زفر بن الحارث 
الكلابي في قرقيسياء وهو رئيس عامرء على جماعة من كلب في المصيّخ؛ وقتل منهم عشرين 
رجلا. فقامت كلب؛ وعلى رأسها حُمَيّْد بن حُريْث بن بحدل؛ وهو ابن عم لحسان بن مالك ابن 
بحدل المشهور7"؛ للأخذ بالثأرء فقتلوا ستين رجلا من نمَيْرء كانوا يعيشون بينهم في تدمر. ويقال 
إن زفر بعد ذلك قتل خمسمائة أو ألف من كلب وإنه قتل منهم في يوم الإكليل مقتلة عظيمة» وإنه 
بعد هذه الفعلة الكبيرة رجع إلى قرقيسيا آمناً لم يُصِبّْه سوء؛ ومن غير أن يستطيع حُْمَيْد أن يلحق 
به. ولكن غارة يوم الإكليل» في موضع آخر من كتاب الأغاني (ص ١١7‏ س ١7‏ فما بعده)» لا 
تنسب إلى زقر» بل إلى عُمَيْر بن الحُباب» رئيس سليم. أما الذي لا شك فيه فهو أن عُمَيْراً كان 
منذ ذلك الحين هو القائم الحقيقي بالثأر لقيس من كلب؛ ذلك أن القتال الكبير بين الشام والعراق 
حول الخلافة صرف زفر عن حروب التِرات التي كانت تجري في البادية. وقد تلقى زفر في أول 
الأفق .كنال عند الماك و رونا مكف :طريلة كدا ءابق و كان مائلا تتطهة وة الذكين مدافها 
عن حماأه. 


على أن ظهور عمير في الميدان يعطينا نقطة نستطيع منها تحديد أزمنة الحوادث؛ لأنه 
كان لا يزال موجودا في معركة خازر في الجيش الشامي» ولم ينضم إلى زفر 


)١(‏ والشارح في كتاب الحماسة ص 558 بيت رقم ؟ يخلط بينهما. 


- 1١58 - 


إلا بعد ذلك؛ أعنى أنه لم ينضم إليه قبل سنة 537ه. وتذكر مجموعة كبيرة من «الأيام» التي كان 
يشهدها ويبرد فيها نار الثأرء وتسمى هذه «الأيام» بأسماء مواضع مختلفة من بلاد السماوة. وعند 
أرض كابة أفلت منه حميد بن حريث؛: ركضاً على فرسه السريع؛ وما كان يفلتء حتى إذا ألحّ 
عْمَيْنٌ على قبائل كلب التي كانت تسكن في متناول غزواته» اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد 
آخر الأمرء فهاجرت إلى بلاد الغورء من أعمال فلسطين حيناً من الزمان. 

وعند ذلك فقل عُمير راجعاً عبر الفرات» ونزل هو وقومه من سليم بإزاء بلاد الخابورء 
وكان هذا هو السبب في الصدام بين تغلب النصرانية» التي كانت قد هاجرت إلى هناك حتى بلغت 
نهر دجلة وما وراءه» وبين قيس. وقد لجأت تغلب إلى زافر لكي يأمر سلَيْماً بالرحيل عن قرى 
الخابورء لأنهم صاروا يغيرون عليهم ويوجدون أسباباً للحروب. ورأى زفر أنه غير قادر على 
ذلك. وهكذا بدأ العداء والقتال بين تغلب وسليم» وقد حاول زفر أن يتدخل لإنهاء هذا القتال» لأنه 
لم يحب أن يدفع تغلب إلى إلقاء أنفسهم بين أحضان أهل الشام. ولكن عميرآء وهو الرجل 
المشئوم» عارضه في ذلك واستتر وراء مُصَعَب بن الزبيرء وسعى بتغلب لأنهم نصارىء فاتهمهم 
بالميل إلى أهل الشام» واستطاع أن يهاجمهم باسم حكومة ابن الزبيرء وأن يطلق العنان للانتقام 
منهم» فذبح منهم الكثيرين في يوم ماكس أو ماكسين. وعند هذا تنتهي رواية صاحب الأغاني (ج 
٠‏ ص ١١١‏ فما بعدها)؛ وهي تجد ما يكملها عند ابن الأثير (ج 5 ص ١55‏ فما بعدها) وفي 
الأغاني (ج ١1.صن 5١‏ فما بعدها و20 فما بعدها)- ونجد هنا أن زفر أيضاً قد أقَجم في القتال 
دون رغبة أو إرادة منه» ووقعت غارات واشتباكات كثيرة. وأماكن هذه الغارات: وهي تذكر 
أيضاً في أشغاز 


-1١993ت-‎ 


الأخطل(". كانت عند نهر الخابور ونهر البليخ ونهر الثرثار وفي ناحية دجلة» وكانت تغلب في 
معظم الأحيان هي التي تمتى بالهزيمة» على أنهم انتصروا في أول الأمر عند الحشاك على نهر 
الثرثار الذي يصب في دجلة غير بعيد من تكريت إلى جهة الجنوبء وقتلوا عمير بن الحباب سنة 
٠ه‏ وبعثوا برأسه إلى عبد الملك في دمشق. ولكن قيساً عند ذلك اضطرت زفر إلى أن يتولى 
الأخذ بثأر عميرء فضرب تغلب ضربة قاسية عند مدينة الكحيل» على نهر دجلة؛ وقتل مائتين من 
أسراهم وقعوا في يده. ولكن الأحداث الكبرى التي وقعت سنة 7١‏ و7/اهء وكان مسرحها أرض 
الدذور 8 وضسة حدا للخار اك الدموية هناكو القذاك تكلب 


ولكن الحرب بين كلب وقيس ثارت من جديد بعد ذلك في موضع آخر (الحماسة ص 
فما بعدهاء والميداني 2١54‏ 185 والأغاني ج ١7‏ ص ١١"‏ فما بعدها وياقوت ج ١‏ ص 
84 فقد أصاب حمدُ بن حريث بن بحدل الرئيس السابق لكلب؛ في حربه مع عمير7"؛ سبيلا 
سهلا لكي ينتقم من فزارة في جزيرة العرب نفسها ‏ وكان موطنهم الأكبر إلى شرقي المدينة ‏ 
لما فعلته سليم وعامر على الفراتء لأنه لم يستطع أن ينال منهم. ولم تكن فزارة هذه قد اشتركت 
حتى الآن في القتال» ولكنهم كانوا ينتمون إلى المجموعة الكبيرة لقبائل قيس. ومنهم ‏ من 
أعضاء بيت الأمراء القديم» من الذين كانوا مستوطنين في الكوفة ‏ من كانوا قد أعانوا زفر 


)1( لم أستطع حتى الان أن أراجع نشرة بارت بمطموظ) لديوان القطامى. 
)١(‏ إن ترجمة فريتاج (1328) تحتاج إلى إصلاح كثير. 
(؟) يذكر ابن حبيب عند الميداني اسم أبيه حريث خطأء بدلا من ذكر اسمه. راجع» خلافاً لذلك» كتاب الحماسة 


(ص 7٠١‏ بيت رقم »)١‏ والأغانى ج ١1‏ ص ١١7‏ أسفل وص ١١5‏ س 78. 
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ج 4 ص 758 ص ١9‏ فما بعده). وجعل حَمَيْدَ خالداً بن يزيد بن معاوية("؛ وهو الذي كانت 
جدته من كلبء يفتعل له عهداً باسم عبد الملك ليأخذ صدقات قبائل البدو. وخرج حميد باعتباره 
مُفَوّضاً من قبل الحكومة» ومعه جمع كبير جداً من عبد ود وَعلَيْم من قبائل كلبء مجتازا 
الصحراء؛ وأخذ يضرب فزارة» وكان في الحقيقة يقصدهم» وارتكب فيهم فظائع منكرة؛ متلمّساً 
لذلك. الأسياب الؤاهية» فجرح وقيل: كفرون» :وخصوضاً عند موطيع: يشمن العا واشنتكى :من 
أصابتهم أعماله إلى عبد الملك. فظن عبد الملك أنه يكفى أن يدفع لهم دية قتلاهم. فأخذوا المال؛ 
لكنهم اشتروا به سلاحاً وخيلا: وأعدوا أنفسهم لغارة يثأرون فيها لأنفسهم. فهاجموا منازل لكلب 
عند منابع بنات قيّْن في أرض السماوة» وقتلوا تسعة عشر رجلاً من عبد ود وخمسين من عَلَيْم؛ 
فغضيب عبد الملك لذلك أشدّ الغضبء وأمر عامله الحجاج بأن يقتص من فزارة. وعند ذلك دفع 
الرجلان اللذان كان عليهما الوزن» الشرّ عَنْ قومهما بأن قدما على الحجاج طائعيْن» فأرسلهما إلى 
عبد الملك. وكان لا بد لكلب من أن تكتفي بقتلهما. ويومُ بنات قين هو أشهر «يوم» في كل 
الحروب المتواصلة بين قيس وكلبء وهو لم يقع إلا عندما كان الحجاج أميراً على المدينة (سنة 
و75ه). ولا يمكن أن يكون زمان السبب الذي دعا إلى هذه اليوم» وهو ما أريق من دم في 
العاهء قبل ذلك بكثير("). وعلى هذا فإن القول السائد في كل روايات 


)١(‏ [في كتاب الحماسة ص 7٠١‏ فما بعدها أنه في أيام الحرب بين عبد الله وابن الزبير كان أبناء القيسيات 
من بني أمية يفخرون على أبناء الكلبيات بما يفعله بهم أخوالهم القيسيون. وكانت قيس مع ابن الزبيرء وكان هذا 
الفخر سبباً في إغضاب أبناء الكلبيات أمثال خالد بن يزيد وعبد العزيز بن مروان. وخالد بن يزيد هو الذي بحث 
عمن ينتقم من قيس» وهو الذي دبر العهد المزور وأعطاه إلى حميد بن حريث بن بحدل - المترجم]. 

(؟) على أنه ليس بمستحيل أن يكون قد وقع في الفترة السابقة على عودة الوحدة للجماعة الإسلامية» كما يقول 
ابن حبيب عند الميداني. ولكن دوزى (120 ,1) يجعل يوم بنات قين في عهد معاوية» وهذا خطأ تام. 
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هذه الحكاية» من أن بشراً وعبد العزيز ابن مروان المتباغضيّن! كانا في دمشق يوم بنات قيْن 
ويككة أنضنا د علو فول لخظلاء فا قد كان أحدهم: قذل ذلك كتين مين ا "طلى الكوفة ون لكك 
أميراً على مصرء فلا يمكن أن يكونا قد كانا في دمشق إلا زائريْن فترة من الوقت. 

وكذلك بقيت للحرب بين مْلَيْم وتغلب بقية» بعد أن كان النزاع حول الخلافة قد انتهىء 
وكان السلام في الدولة عند ذلك قد عاد إلى نصابه منذ وقت طويل (راجع الأغاني ج ١١‏ ص 
8 فما بعدهاء وابن الأثير ج ؛ ص ١١١‏ فما بعدها وكان الأخطل الشاعر هو السبب في إثارة 
هذه الحرب من جديدء وذلك أنه قدم على عبد الملك وعنده الجحّاف بن حكيم المُلَيْمى» فسأله عبد 
الملك: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال نعم: هذا الذي أقول فيه: 


الأشنائل الككاف كل فو كات . كن صيبت من سْلَيْم وعامر 


والأخطل يقصد ما فعله أخواله من تغلب بقبيلة الجحاف؛ وكان الجحاف قد اشترك في 
فقا تفلن تحت فاده بن حور" اهانب :لما هذا للق ينقتد ا قصوريتة كان «الكهافه: ياك يوطي 
فجَعْل النون يتسافظ م يده اغيطا .فلم اانقهى ”الأخطل من إنقنك قصيدكةه أحاده المحاف كاك 


بل سوف نيكيهم بكل مهنب وننعى عَمَيّْرا بالرماح الشواجر 


وفعل الجحاف ما فعله حُمَيد بن حريث الكلبي من قبل» فتلطف لبعض كتاب الديوان حتى 
اختلق له عهداً على صدقات تغلب وبكر في الجزيرة. وخرج بصفته عاملا على الصدقات؛ ومعه 
عدد كبير من فرسان قيسء. وقصد الجزيرة. وفي أثناء الطريق كشف لمن معه عن قصده 
الحقيقي» وحدثهم بما كان من الأخطل 


)١(‏ [كانت أم عبد العزيز كلبية» وأم بشر قيسية (الحماسة ص  )7١١‏ المترجم]. 
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وأنه يريد منهم أن يوقعوا ببني تغلب شر وقيعة» وقال لهم: إنما هي النار أو العاره فمن صبر 
فليُقدم» ومن كره فليرجع! فرجعوا عنه غير ثلاثمائة آثروا النار على العار» واتبعوه قائلين: نحن 
معك فيما كنت فيه من شر وخير. وأغاروا على تغلب في سنة 17ه» عند موضع يسمى بشراً (أو 
الرهوب)» فأسرفوا في القتل والفسادء وبقروا بطون النساء» وقتلوا ابناً للأخطل أيضاً. ووقع 
الأخطل نفسه في أيديهم» وعليه عباءة ديسة» فسألوه؛ فذكر أنه عبد من عبيدهمء فأطلقوه. وبعد 
ذلك لحق الجحاف بأرض الروم. ثم تدخلت قيس لدى عبد الملك لكي يُوَمنَهه فأذِنَ له بالرجوع بعد 
زمان طويل؛ لكن كان لا بد أن يدفع لتغلب دية ما أريق من دماء عند بشرء فلما لم يقدر على ذلك 
تقدم إلى الحجاج؛ وكان في ذلك الوقت أقوى رجل بين قيسء لكي يحتمل دفعَ الدّيات» فاعتذر 
الحجاج أولاًء ولكنه قبل آخر الأمر. ثمّ صلّح أمرٌ الجحّاف أخيراء فتألّه وتنستك» وذهب مع القوم 
الذين شهدوا معه غزو تغلب إلى الحج؛ وقد لبسوا الصوف وخزموا أنوقهم: وجعلوا فيها البرى 
حت وسار مكق وعناق: الككاته باسقال' العسرة رومن وهام الباق :يقر ل الهم اعفن لوديا 
أراك تفعل! فسمعه عبد الله بن عمرء فقال له: يا هذا لو كنت الجحّاف ما زذت على هذا! فقال: 
فأنا الجحّاف. 

ويرى الإنسان أن العرب في أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا في ظروفهم الجديدة عما 
كانوا عليه؛ فلا الإسلام ولا النصرانية استطاعا أن يَحُولا بينهم وبين وضع القبيلة والثأر فوق كل 
شيء. فكانوا يُؤثرون النار على العارء وكانوا لا يندمون إلا أخيراً حين لا ينفع الندم. بل هم 
صاروا في ظروفهم الجديدة أشد قسوة مما كانوا عليه في الجاهلية في وطنهم القديم» فصاروا 
يقتلون بعضهم بعضا على نحو أوسع نطاقاً وأقل مبالاة» فكانوا يبقرون بطون من يأسرونه من 
النساء» وهذه عادة لم تكن موجودة في جزيرة العرب بمعناها الحقيقي» ولكن يشهد بأنها 


ب اك 


كانت موجودة في الشام ما يقوله عاموس النبي7)؛ بل إنه بعد أن كان القتال من أجل الخلافة قد 
انتهى وكان قد عادء استمر القتال الوحشي بين القبائل أمام أبواب دمشق وتحت بصر الخليفة» 
ومع الاستهانة بهيبته أحياناً. 

وكان للعداوات القبلية موطنْ ثان في الشرق الأقصى للدولة الإسلامية» ذلك أن البغض 
القديم بين تميم وربيعة اشتد في البصرة 5 هجرة أزد عمان في أواخر أيام معاوية وفي أيام 
يزو الأرل افتمالفت ززييعة يع الأذه واتخالنة ضف م تقس اكد اانقات مهنو عا كردن 
من القبائل. وفي أثناء الفترة التي اضطرب فيها أمرُ الخلافة بعد وفاة يزيد الأول بدأ القتال في 
البصرة("؛ واضطر أميرهاء عبيد الله بن زياد إلى الهرب. وأراد مسعود بن عمروء رئيس 
الأزد أن يحتل منصبهء واستطاع أن يستولي على القصر وعلى المسجد بالقوةء يساعده الأزد 
وربيعة في ذلك. ولكن بينما هو على المنبر في المسجد إذْ اقتحمت عليه تميم؛ فأنزلوه من على 
المنبر وقتلوه. وعند ذلك قامت حرب الثأر بين الأزد وتميم بسبب قتل هذا الأمير القبلي. ولكن 
الأحنف بن قيسء سيد تميم» وكان حكيماً حنكته المرّنُ أفلح في إعادة السلام في مقابل دفع دية 
كبيرة: ولكن الغداوة بين 'الأحزاب ألم مزل :ووجدت الصدوق المترعة منؤعا في. خراسك ()؛ 
وكانت خراسان أشبه بمستعمرة بصرية» وإليها انتقلات ظروف الحياة القبلية من البصرة. وكانت 
الحروب القبلية كلما خبت نارها اندلعت من جديد. وكانت في أول الأمر بين تميم وربيعة» ثم بين 
مضر (تميم وقيس) واليمن (الأزد وربيعة)» وذلك بعد أن دخل الأزد أيضاً على المسرح بفضل 
القيل: وكان الخصام بين 


)١(‏ [راجع العهد القديم» عاموسء الإصحاح الأول» فقرة ١5 ١‏ حيث يذكر من جرائم بعض بني إسرائيل 
أنهم بقروا بطون الحوامل - المترجم]. 

(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ”5:7 557 - المترجم]. 

(5) آراجع الطبري أيضاً ج ١‏ ص 488 455 المترجم]. 
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مجموعات القبائل في شرق الدولة مرتبطاً في آخر الأمر بالخصام بينها في مغربها. وكان الوزر 
في ذلك وزر قيس خاصة» لأن قيساً كانوا موجودين في المشرق والمغرب على سواءء وكانوا في 
كل مكان متماسكين فيما بينهم «كما تتماسك أجزاء البناء»» وقد كان هذا الخصام ينزع إلى أن 
يمتص في ذاته أنواع الخصومات الأخرىء وأن يقسم العالم العربي كله قسمين متنابذين. 

وقد تسربت سموم هذه الخصومة إلى الدوائر الحاكمة» وكان من العسير تفاديها. فماذا 
كان يستطيع أميرٌ أن يفعلء إذا كانت قيس تعتبره أميرها! فهو إن ردّهم حرم نفسه تأييدهم ولم 
يجد ما يستند إليه. بل إن بعض الأمراء في بلاط عبد الملك كانوا يتحمسون في الميل إلى أحد 
الجانبين أو إلى الآخرء بحسب نسب أمهاتهم7"). 

ولا شك أن الفكرة السياسية للإسلام» أعني الوحدة والتضامن في الجماعة الإسلامية» كان 
لها تأثيرٌ مُضَادٌ لتأثير النزعة القبلية» وكان الممثلون الطبيعيون للروح الإسلامية هم قريش الذين 
كانواء بحكم وضعهم القانوني فوق القبائل وخارج منافساتهاء وكان القرشيون الحاكمون» أعنى بني 
أمية» قد اضنطروا إلى أن يرموا أنفسهم في الشام بين أحضان كلب لكي يحافظوا على سيادتهم 
إزاء قيين. المائلين .مغ أبن الذبون: :ولكن كانت تريظيم مع :ذلك يفيس .رابطة الدما"ا. ومن هذا 
الوجه كان من السهل عليهم أن يقفوا موقفاً وسطأً. وقد عرف عبد الملك أين مصلحته فكان يحاول 
أن يرتفع عن منازعات الأحزاب. وبعد أن أقلعت قيس عن 


)١(‏ [راجع إلى جانب ما تقدم كتاب الحماسة ص ١7٠١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 
)١(‏ قال عوج الطائي يمتدح كلباً والحميد بن بحدل في قصيدة له (الطبري ج ١‏ ص 447 س ١5‏ فما بعده): 
فلولا أمير المؤمنين لأصبحت قضاعة أرباباً وقيسٌ عبيدها 
فالخليفة يعتبر من قيس (الطبري ج ؟ ص 477 س .)١8‏ لأنه مثلهم من مضر على الأقل» وليس من قضاعة 
أو اليمن. 
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المعارضة له؛ عاملهم باللطف وحاول أن يسترضيهم. وكان زفر بن الحارث وأبناء هذيل وكوثر 
من بعده» من أكبر الشخصيات وأعظمها جاهاً في بلاط دمشق7). وكانت كلب بطبيعة الحال غير 
راضية عن ذلك؛ ولكن ما عابوه على عبد الملك من أنه لم يكن يشكر لهم حسن بلائهم مع بني 
أمية كما ينبغي له أن يشكر (الحماسة ص 555 فما بعدها) هو في الحقيقة مَدْحٌ له. أما القول بأنه 
تحوّل من جانب كلب إلى جانب قيس فهو يعبر عن الموقف تعبيراً معوجاً كل الاعوجاج؛ فنحن 
نجد في مجلس عبد الملك بعد ذلك أيضاً رجالا ذوى نفوذ ينتمون إلى مجموعة قبائل كلبء كابن 
بحدل وروح بن زنباع. والأحرى أن يُقال إن عبد الملك تصرّف كما ينبغي على الخليفة وعلى 
السياسي أن يتصرف. فكان الأمويون يعتمدون على أهل الشام» وهم بمعونة أهل الشام قد 
أخضعوا أرضل-الدولة الإسلامية كلها؛ وبمعونتهم حافظوا عليها؛ ولو أن انشقاقاً حصل في. الشام 
لتضعضع الأساس الذي تقوم عليه سيادة بني أمية على الدولة الإسلامية. أما خراسان فقد كانت 
في ذلك الحين لا تزال في مرتبة ثانوية جداء وكان الشقاق في هذه الجهة النائية قليل الأثر على 
وسط الدولة. أما في الشام فقد كان الأمر على خلاف ذلك؛: وكان من المستحيل أن يغيب عن بال 
أهل الشام أنهم لا بد لهم من أن يتضافروا مع الأسرة الحاكمة لكي يحافظوا على مركزهم هُمٌْ 
وكان ذلك عاملاً فعالاً في كسر شوكة الخصومة القبلية بينهم. فكانت كل ولايات الدولة» عدا بلاد 
أهل الشام» تعتبر خاضعة مغلوبة» وكانت بلادهم وحدها هي التي تعتبر الغالبة الحاكمة. وكانت 
فصلحتهم::وهى:«مصلحة مادية إلن حد كبين».فئ. أن تظل: الخلافة والسياده ملكا لهم مق جملة 
الأسباب التي أوجدت 


)١(‏ قارن الطبري ج ١7‏ ص ١٠٠١‏ و160١‏ فما بعدها و5ه454١»‏ وكتاب أنساب الأشراف ص ١77‏ و75 
وكتاب الأغانى ج 5 ض ص ”545غ ”15 فما بعدها. ويرى الإنسان من ذلك مقدار قوة مركز هؤلاء الأمراء القيسيين 
في عهد بني أمية» ولكنهم لم يسيتوا استعمال هذا المركز. 


شعوراً بالتضامن السياسي بينهم. وقد تجلى هذا الشعور بنوع خاص في المناسبات التي كان لا بد 
لهم فيهاء بوصف أنهم جيش الدولة» من محاربة أعداء الأسرة الحاكمة في الداخل والخارج؛ وقد 
أتيحت لهم فرص كثيرة لذلك. 

"١‏ ولكي يزيد خلفاءُ بني أمية في رجحان كفة الشام من الناحية السياسية» حاولواء فيما 
حاولواء نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام. وكان مما استوجب ذلك أن ابن الزبير ظل يحتل 
البيت الحرام في مكة قرابة من عشر سنينء فلم يكن أهل الشام يستطيعون الحج؛ ما داموا على 
ولاهم للأسرة الأموية» إلا بمشقة. وقد استغل عبد الملك ذلك لمنع رعاياه من الحج إلى مكة: 
وحضتهم على أن يحجوا إلى بيت المقدس بدلاً من أن يحجوا إلى مكة؛ وهذا ما يحكيه أوتيخيوس 
(دنانطءءون) على الأقل("). أما الذي لا شك فيه فهو أن عبد الملك جهد في أن يجعل لبيت 
المقندن» باعتياره مكاناً مقدسا في نظر الإسلام؛ مظهراً أروع مما كان لهه.وذلك أن الدليل. على 
صدق الرواية القائلة بأنه هو الذي بنى قبة الصخرة موجودٌ في النقش الذي لا يزال باقياً في 
الجزء القديم من هذا البناء. أما النقش الحالي فيُذكر فيه اسم المأمون الخليفة العباسي على أنه هو 
الباني. ولكن دى فوجى عناع70 126" اكتشف أن اسم المأمون إنما أدخِل في النقش الأصلي من 
طريق تصحيح لكتابة سابقة» وقد فات على المصححين أن يصححوا التاريخ القديم الذي يبين 
السنة التي كان فيها البناء. ويمكن على هذا أن يكون النص [الأصلي على القطعء هكذا: بنى هذه 
القبة في سنة "لاه عبد الله عبد الملك» 


)١(‏ في كتابه في التاريخ (2165صصة) ط. عكا0مع20 ج ١‏ ص 555. ويحكى أوتيخيوس مثل هذا عن مروان 
(ج ١‏ ص 67") وعن الوليد الأول (ج "١‏ ص 377). 

)١(‏ في كتابه 367/5017 06 1م727 815١.ء‏ ص ©8656 فما بعدها. راجع أيضاً ما يقوله جيلدمايستر 
1ع 01015 في مجلة 5ماعاء96ملاكة221 .طءؤاناء10 065 .تاء5ئزء22» ١85٠١‏ ص .١5‏ ولا يرجع الخطأ 
المطبعي في الأرقام إلى المؤلف الذي كان عند الطبع قد توفى. 


الا56 سدس 


أمير المؤمنين. فقد كان للشام في بيت المقدس المكان الوحيد الذي يستطيع أن يبارى مكة؛ على 
ظهن الأرطن (الظورئ نجه اصن 555 .دن 006 ولم يكن مكاناً مقدسا عند النهود:والتصارئ 
فحسبء بل كان عند المسلمين أيضاً مكاناً مقدساً من أول الأمرء ولم يَعْدِل عنه محمد [عليه 
السلام] إلى مكة إلا فيما بعد؛ وذلك نتيجة لما قضت به الظروف من تساهل مع الوثنية العربية!). 
وك يكوا الخليفة عون لنيك المتسزى مقهل و وانكة له شان قافن وو اناد جذالك يط أهل الع 
وفي بيت المقدس نصتب معاوية أيضاً نفسّه خليفة» وصلى في هذه المناسبة على جبل الجلجلة 
وعند جيتسيمانى. ولكن عبد الملك ترك ما كان ينويه من إحلال القدس محل مكة»ء إن كان قد نوى 
ذلك على الإطلاق» وذلك بمجرد أن امتد سلطانة إلى ما وراء بلاد الشام. وقد بدا أن فكرة إحلال 
بيت المقدس محل مكة بالنسبة للأمة الإسلامية كلها فكرة لا يمكن تنفيذها(). ولكن عبد الملك 
حاولء فيما بعد ذلك أن يجعل للشام شأناً دينياً على حساب ما كان للمدينة من شأن» ومن قبله 
كان معاوية اق أمن في ينظ + دهان يكل المنين النوى' إلى القاد» فقدفت النسن حتى برزيث 
النجوم بادية عند كسوفهم. وأعظم الناسُ ذلك» فرجع معاوية عما أراد وقال: «ألم أُرد حَملّه وإنما 
خِفت أن يكون قد أرضء فنظرت إليه»؛ ثم كسا معاوية المنبر. وقد همّ عبد الملك بما كان معاوية 
قد همّ به ولكن صاحب خاتمه صرفه عن ذلك. ويقال إن ابنه الوليد هم مرة أخرى بما همَّ به 
أبوه» ولكنه كف عن ذلك» لما طلب سعيد بن 


)١(‏ [يقصد المؤلف في أغلب الظن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة؛ وهذا التحويل سياسة إلهية حكيمة, 
لا يدركها من يريد أن ينظر إلى كل شيء بمنظار السياسة الإنسائية ‏ راجع تفاسير آية: سيقول السفهاءً من 
الناين ها ولأهم :عن قبلقهم التئ كانوا عليهنا؟ قل: :نه المشوق والمغرئ:.+-الآيةه (سونة البق ب المترجم]. 

(؟) ويروى أن خالد بن عبد الله القسرى قال: لو أمرني أمير المؤمنين نقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إلى 
الشام (الأغانى ج ١5‏ ص .)٠١‏ 
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المسيب من عمر بن عبد العزيز أن يكلم الوليد في ألا يتعرض لسخط الله عزّ وجل (الطبري ج ؟ 
ص 318 فما بعدها نقلاً عن الواقدي). ولم يكن الأمويون بحاجة إلى أن يراعواء فيما يتعلق 
بالمدينة» ما يراعونه فيما يتعلق بمكة من اعتبارات» ذلك أن أهل المدينة جاهروا بنى أمية بالعداء 
أكثر .من مرة وأخرجوهم أخيراً من المدينة على بكرة أبيهم؛ وقد حملوا ذلك لأهل. المديئة في 
نفوسهم. ويظهر أن عبد الملك كان يعيّن من يعيّنه من أمراء المدينة» وفي نفسه شيء من الحنق 
على أهلها. وقد نميز بروح خاصة من الشر من بين هؤلاء الأمراء هشامٌ المخزومى (تولى إمارة 
المدينة منذ سنة 87ه). 

وكان موقف عبد الملك منذ نشأته من الإسلام مغايراً لموقف سلفه منه؛ فقد ولد عبد الملك 
في الإسلام وتربّى عليه؛ فضلاً عن أن ميلاده كان في مدينة الرسول؛ وفيها كان التراث النبوي 
الذي بقى جزءاً من تراث الحكومة التيوقراطية ينال عناية بالغة» وفيها أصبح موضوعاً لاهتمام 
طائفة من العلماء تفرّغت له؛ وقد اجتهد عبد الملك نفسه في صباه في هذه الدراسات الدينية» وكان 
يُعْتبر من العلماء بالقرآن. ويروى أنه تغيّر لما تولى الخلافة (أنساب الأشراف ص ١55‏ و517١‏ 
]نو لأ شك اند يقد توليف العاف ميل :كل قنياءعاظها الساناة رك عرتدن كفن 
نفسها للهدم. ولكن عبد الملك؛ بحكم السياسة أيضاًء تحاشى أن يجرح العواطف الدينية لرعيته 
على النحو الذي كان عليه يزيد بن معاوية من قلة الاكتراث. وقد عرف عبد الملك هذه العواطف 


)١(‏ [جاء في كتاب أنساب الأشراف ص ١54‏ و617١‏ أن عبد الملك أنكر مهاجمة الكعبة أيام يزيد ثم ابتلى 
بأن كان ضربها على يديه. وأدخل عليه مرة أسرىء فأمر بضرب أعناقهم» قبل سؤالهم. فقال له رجل من أهل 
الشام» كان له صديقا أيام تنسُكه: يا أمير المؤمنين! لقد أقست الخلافة قلبك» بعد أن كنت رؤوفا! قال: كلا! الخلافة 
لم تقس قلبيء ولكنه أقساه احتمال الضغن بعد الضغن - المترجم]. 


م ع مو م ا ا ا ا ا ا 
وهو الرجل الصالح الذي سنسمع عنه فيما يلي» مقرباً لعبد الملك وصاحب جاه عندها' '. وقد قتل 
عند النلك اكد وملا ادعى النبوّة أيامه (كتاب أنساب م ص ”150). ويذكر اوتيخيوس 
(365 .2 وكتتقطع نإااط) أنه أراد أن يضم كنيسة القديس يوحنا في دمشق إلى المسجد الذي كان إلى 
جانبهاء ولكنه عدل عن ذلك اكوواى تعدا اه عت الل توا المادة للحكم في أمر علاقة عبد 
الملك برعاياه للنصارىء ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب لم تضيرهم ولم تضير شاعرهم الأخطل 
في نظر عبد الملك على كل حال. أما ما يذكره تيوفائيس (في حوادث سنة 51865 لتاريخ الخليقة) 
من قتل الخنازير في الشامء فقد نشأ عن العداء للنصارىء ولكنه لم يأت من قبل الخليفة. 

نكما كا انلام متمفيا مع العروية في« الأغرااطن :فاق كاق ولتم _أغر اسن ,الساكدء 
وكان يخدم أغراض الدولة بسهولة. ولم يلبث عبد الملك؛ بعد أن فرغ من القضاء على منافسيه؛ 
أن استانف غلى افون جهاة الروم كد أن ركه هذا 'الجهاذ: نخممة بعش كاما!!! فهو جوسفيان 
الثاني في سباستبول سنة 2ه التي تبتدئ في أواخر سنة 517 مء وكان قائد عبد الملك هو أخوه 
محمد بن مروان أمير الجزيرة وأرمينية» وكانت له أيضا قيادة الجيش في آسيا الصغرى 
وأرمينية. وكان المسلمون يقومون بغزو بلاد الروم في كل عام غزوات صغيرة أو كبيرة؛ كما 
كان الحال في أيام معاوية. وهذه الغزوات» وإن لم تكن لها نتائج» فإنها كانت مدرسة مفيدة لعرب 
الشام والجزيرة» لأنهم بفضلها لم ينقطع تدرٌبهم على الحرب. 


)١(‏ كتاب أنساب الأشراف ص .١17‏ ويروى أن رجاء كان صاحب الخزانة أيام بناء مسجد الصخرة في بيت 
المقدس (انظر 75اعاء235ئا5ة221 معطءكاناء[ دعل القتطءو1زء2 185٠١‏ ص .)١١‏ 

( انظر مجلة معاطءتتطاء712 :عع منااة6: ١10١‏ ص 45١‏ فما بعدها وكذلك بدأت الحرب في أفريقية من 
جديد (نفس المصدر ص 55؛ فما بعدها). 


ا 


وكان من إصلاحات عبد الملك المرتبطة باستئناف الحرب مع الروم؛ والتي كان لها أيضاً شأن 
في إرضاء الشعور الديني والوطني» تغييرهُ لنظام العُملة ‏ ويحكى البلاذري (ص 72١‏ وص 
5 فما بعدها) عن سبب ذلك ما يأتي: كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصرء 
وكانت الدنانير الذهبية تأتي إلى العرب من قبّل الرومء وكانت الأقباط تذكر المسيح في رؤوس 
الطوامير وتنسبه إلى الربوبية» وتجعل الصليب مكان بسم الله الرحمن الرحيم» فكان عبد الملك 
أول من أحدث الكتابة في رؤوس الطواميرء مثل: قل هو الله أحدء وغيرها من ذكر الله. فكتب 
ملك الروم إلى عبد الملك: إنكم أحدثتم في قراطيسكم كتاباً") نكرهه؛ فإن تركتموه وإلا أتاكم في 
الدنائير من ذكر نبيكم ما تكرهونه. فكبر ذلك في صدر عبد الملك» واستشار خالد بن يزيد بن 
معاوية» فأشار عليه بضرب العملة وبتحريم الدنانير الرومية ومنع التعامل بها وبمنع تصدير 
القراطيس من مصر إلى بلاد الروم؛ فمكثت القراطيس حيناً لا تحمل إلى بلاد الروم. وبدأ عبد 
الملك بضرب الدنانير في دمشق سنة ؛75هء وبدأ ضرب الحجاج للدنانير في آخر سنة 5/اه. 
وكانت الدنانير الرومية والدراهم الكسروية وقليل من الدراهم الحميرية (وعليها صورة البومة 
الأثينية) هي الجارية. ويقول الواقدي (الطبري ج ١‏ ص 155) إن عبد الملك لم يبدأ في ضرب 
الدراهم الفضية والدنانير الذهبية إلا في سنة 5ه» ولكن إن كان تيوفائيس (سنة 5١187‏ من تاريخ 
الخليقة) على حق فيما يقوله من أن رد جوستنيان الثاني للدنانير الذهبية الدمشقية كان هو السبب 
في استئناف الحرب بين المسلمين والرومء فإن الأولى أن يُزاد في سنى التاريخ الذي يذكره 
البلاذرى؛ لا أن يُنَقَص منها. وكانت العملة الجديدة تضرب وعليها: بسم الله وكانت تنقش عليها 
آيات من القرآن تدل على 


)١(‏ [الطوامير هي القراطيس» والمقصود بالكتاب هنا هو الكتابة ‏ المترجم]. 


5١١ 


وحدانية الله وصدق رسالة رسوله(). ولقد كان العربء قبل أيام عبد الملك»ء يضربون عملة من 
الفضة والنحاسء لكن على نماذج رومية وفارسية. ويظهر على كل حال أن معاوية كان من قبل 
قد حاول أن يفعل ما حققه عبد الملك؛ ففي كتاب المؤرخ السرياني الذي نشره نولدكه أن معاوية 
ضرب عملة فضية وذهبية» لكنها لم تقبّل» لأنه لم يكن عليها الصليب. وكذلك لم تكن العملة التي 
ضدربها .عبد الملك تقيّل في. أول الأمرغ: خصوضاً في: المدينة (البلاذرئ: صن 455 فما بعدها) 
بحجة أن وزنها لم يكن يزيد على وزن الدنانير القديمة الممسوحة("). 

وإلى جانب العمل على التخلص من التأثير الأجنبي من طريق ضرب عملة إسلامية 
خاصة» عملت محاولة ممائلة بقصد الوصول إلى الغاية نفسهاء وهي جعل اللغة العربية لغة 
الديوان» أعنى ديوان المال؛ ذلك لأن إدارة الدولة كانت في الغالب مقصورة على الناحية المالية: 
وكان حساب الدولة حتى ذلك الحين يُعمل بالرومية في دمشقء وبالفارسية في الكوفة. ويبدو من 
حكاية البلاذدى (ص "٠٠١‏ فما بعدهاء وكتاب الفهرست ص )١55‏ أن بدء التعريب كان في 
الكوفة» وكان زاذان فروخ بين بيرى7": أو ابنه مردانشاهء آخر كاتب فارسيء وكان مساعده في 
ذلك صالح بن عبد الرحمن» فعرض صالح على الحجاج أن يحول 


)١(‏ وقد كره الفقهاء من الحجاج أنه كتب على الدراهم اسمه بعد عبارة: بسم الله [ويؤخذ من البلاذى (ص 
وابن الأثير ج 4 ص 7") أن الفقهاء كرهوا كتابة القرآن على العملة تعظيماً للقرآن» حتى لا يمسه إلا 
المطهرون - المترجم]. 

)١(‏ قارن أيضاً ابن الأثير ج 4 ص 77 فما بعدهاء ويتجلى عدم النجاح في تنفيذ وحدة حقيقية في العملة 
وفي «الموازين في:الذولة الآسلامية من حديك ينسب إلى الرشؤل: (صلئ: أله علية وسلم) ذكره يحيى :ين دم في 
كتابه الخراج ص ”5 ”57: منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها 
ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم. 


(؟) راجع الطبري ج ١‏ ص ٠١”4‏ وكتاب أنساب الأشراف 57؟ وص 5"507. 


5١”‏ لد 


الحساب باللغة العربية» وقد استطاع ذلك؛ وإن كانت كتابة الكسور قد شقت عليه ويظهر أن 
موق الأرقام لم :تكن تستعمل في الكوفة: آما السبب الذي“ من: أجله غرب» الذيوان في تمشق فإن 
البلاذرى (ص )١57”‏ يقص فيه قصة عجيبة فيقول: إن رجلا من كتاب الروم احتاج أن يكتب 
شيئاء فلم يجد ماءء فبال في الدواة. فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه» وأمر بنقل الديوان من الرومية إلى 
العربية وكلف سليمان بن سعد بإنجاز هذا العمل» فأتمٌ ما عهد به إليه في خلال عام؛ وكوفئ عليه 
بأن أعطى خراج بلاد الأردن في عامء وكان مقداره مائة وثماني ألف دينار. وبقى النظام الرومى 
والفازسدى قن الكيؤاق: كما غوا:يطبيعة الخال».ولم تقفين: إلا لقة الديوان: ول تشنك: أيصا في أن 
الكتاب الروم والفرس الذين كانوا في خدمة الدولة قد بقوا كما كانواء لأنهم كانوا يعرفون العربية: 
وكان صالح بن عبد الرحمن الذي قام بنقل الديوان في الكوفة» هو نفسه؛ فارسياً من سجستان 
(البلاذرى ص 7٠٠١‏ س ١١0١١‏ وص 5957 س .)١5١‏ وكان لا بد للكاتب من معرفة الفارسية 
والرومية لكي يستطيع النقل إلى العربية. ولم يزل لسرجون الرومي في دمشق على عهد عبد 
الملك ما كان له من مركز ونفوذ أيام معاوية ويزيد (الطبري ج ؟' ص 8577 س ."7)١١‏ 

ويقول تيوفائيس (في حوادث سنة 5119 من تاريخ الخليقة) ‏ وهو ينُب إلى الوليد 
الأول» لا إلى من قبله» إحلال اللغة العربية محل الرومية في الكتابة في الديوان! ‏ إن العرب 
قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


)١(‏ [النص الذي يذكره المؤلف لا يدل على ما يقوله» وكل ما فيه أن سرجون كان يكتب لمعاوية على 
الديوان» ولكن البلاذرى (ص )١1”‏ يقول إن سرجون كان كتباً لعبد الملك» وإن عبد الملك عرض عليه عمل 
سليمان بن سعد المترجم]. 

)١(‏ وقد نقل الوليد الديوان إلى اللغة العربية بمصر سنة 87ه»ء لكن إحلال اللغة العربية لم يكن محل اليونانية 
بل القبطية» كما يقول المقريزى (الخطط ج ١‏ ص 18). 


5١#”‏ ل 


الرومية» وإن كتابهم كانوا ما يزالون نصارى؛ والحقيقة أن الكتاب النصارى في العصر العباسى؛ 
الذي ألف فيه هذا المؤرخ البوزنطى كتابه؛ كانوا أقوى نفوذاً وأعظم سلطاناً مما كانوا في أي 
وقت مضصى؛ ولكن البغض لهم لم يبلغ ما بلغه في ذلك العصر أيضاً. ومهما يكن من شيء فإن 
العرب كانوا يُعتبرون غير صالحين لتولى شئون الخراج؛ ولم يكن ذلك لمجرد قلة المعرفة الفنية 
عندهم (الطبرى ج ١‏ ص 558: .07)١517١‏ 

ويبدو للإنسان أن عبد الملك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة» فأصبحت 
إدارتها فيما يظهر ذات طابع فنى ومتدرج أكثر مما كانت عليه من قبل» وإن لم تبلغ في ذلك إلا 
درجة أقل بكثير مما بلغته إدارة الدولة العباسية. ومن المناصب العليا في الدولة ما لا ذكر لوجوده 
قبل عهد عبد الملك؛ ولكن لا يتحتم أن يؤخذ من ذلك أن هذه المناصب لم تكن موجودة من قبل. 
على أنه من المؤكد مثلا أن لقب ال وم8003:من006م11 (- المستشار الأول) أصبح لا يلائم عبد 
الملك؛ وقد كان لقباً يلقب به عند مؤرخى الروم الخلفاء الأولون من بنى أمية. وقد اختط عبد 
الملك في مغاملته لعماله خطة صارمة أوشك معها أن يكون جافياً غليظآء حتى مع الحجاج؛ على 
علو فضله ومكانته» فكان يعامله معاملة تختلف كل الاختلاف عن معاملة معاوية لزياد؛ وقد أصبح 
عبد الملك أيضاً لا يسمح لذوى النباهة من الرجال؛ الذين كان بحسب العادة القديمة ‏ يجتذبهم 
إلى مجلسه ويشاورهم؛ء بأن يرفعوا الكلفة بين أنفسهم وبينه» كما كان يفعل معاوية من قبل» مطمئناً 
إلى أن رجحان عقله كفيل بأن يسعفه. ولم يكن لعبد الملك ولا لمن جاء بعده من خلفاء بني أمية: 
ذلك اللعلفة المعريوفي عن الخلفاء افيا في هد 


)١(‏ [أخذ على عبيد الله بن زياد أنه استعمل الدهاقين في جباية الخراجء فعلل ذلك بأنه وجدهم «أبصر بالجباية 
وأوفى بالأمانة وأهون في المطالبة من العرب» - المترجم نقلا عن الطبرى ج ١‏ ص 58:]. 


5١4‏ سه 


اللطف الذي ربما كان لهم؛ كما كان للسيد العربي القديم» أشبه بفضيلة مكتسبة منه بأن يكون صفة 
فطرية. وإنما أراد عبد الملك أن يظهر بمظهر السيد الصارم (كتاب أنساب الأشراف ص 
0" 


وكان عبد الملكء إذا كان الأمر أمر خلافته, لا يأبه لأي اعتبار؛ فقتل بيده ابنَ عمه 
عمرو بن سعيد؛ لأنه تطاول للخلافة. وقد عارضه أخوه عبد العزيز فيما أراده من جعل الخلافة 
في أبنائه» فلم ينقذه من بطش عبد الملك إلا الموت. على أن عبد الملك أعطى أقاربه من بنى أمية 
من التمتع بالسيادة نصيباً أوفر مما كان يعطيهم إياه من كان قبله من الخلفاء» فكادت تكون في 
أيديهم في أول الأمر كل إمارات الأمصارء فكان عبد العزيز بن مروان أميراً على إفريقية 
ومصرء وربما كان ذلك بفضل وصية أمر بها مروان في كبره» ويروى أن مروان كان يريد أن 
تكون لعبد العزيز ولاية العهد بعد عبد الملك7). وكان محمد بن مروان أميراً على الجزيرة 
وأرمينية» وكان لهذه الإمارة خَطرهاء نظراً للحرب مع الروم. وتقلد بشر بن مروان» على صغر 
سنهء إمارة الكوفة؛ ثم لمت" إليه إمازة البصزة 


)١(‏ [يجد القارئ في خطبة لعبد الملك خطبها في الحجاز هذه العبارات مثلا: «أيها الناس! لست بالخليفة 
المستضعفء يعنى عثمان» ولا بالخليفة المداهن» يعنى معاوية» ولا بالخليفة المأفون» يعنى يزيد. ألا وإن من قبلى 
من الولاة كانوا يأكلون ويؤكلون» وإنى والله لا أداويكم إلا بالسيف... هذا عمرو بن سعيد قال برأسه كذاء فقلنا 
بسيفنا كذا... إن الله عز وجل فرض فرائض وحدد حدوداً» فما زلتم تزدادون في الذنوب ونزداد في العقوبة» حتى 
اجتمعنا وأنتم عند السيف...» ‏ المترجمء نقلا عن أنساب الأشراف ص /ا/ا١‏ ل .]١794‏ 

:0071. 8.4. 5 29 جاء في كتاب‎ )١( 


95 ,031165 136م10طاعثى 116210115نا :(اع-) 71 نام لاوعم ...11اع1ء:1201 3216011311 1131531 
اللا ولاع2ع0 11160 1126113212 135ع010115 دعأادعع2013 هاع:1 720102 20 عتناوكنا أء عدء1 ام 


[وقبل أن يموت مروان كان قد ترك لابنه عبد العزيز مصر أو (- و) أجزاء من الحبشة القصوى وطرابلس 
أفريقية والولايات المجاورة» حتى مضيق قادس - المترجم]. وقد غضب عبد العزيز من عبد الملك. لأن عبد 
الملك طلب منه أن يحمل له خراج مصر؛ ولم تكن أم عبد العزيز أما لمروان (أنساب الأشراف ص 2,555 
.)10١‏ 
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ل ل ل 
أمية في مجلس الخلافة» منذ أن خرجوا مع مروان من المدينة إلى د مشقء أكبر بكثير من ذى 
شل وكا تناك شاع "يكنا 'لشالد: دق : يي دين مكاديةة وقد ها ل ععنة الملك أن مكنته قلنه وطاء 
ما كان يحس به من مضاضة بسبب إقصائه بغير حق عن وراثة الخلافة» فقرئبه إليه وزوّجه من 
ابنته. وقد تزوج عبد الملك نفسه إحدى بنات يزيدء وكان اسمها عاتكة» وكانت زوجة الأثيرة 
عنده؛ وكان لها عنده شأن عظيم. 

وتذكر في كتاب أنساب الأشراف الذي نشره آلقارت7) حكايات كثيرة عن هذا الخليفة 
الذي بلغ من الشهرة ما لم يبلغه أحد من خلفاء أسرة بني أمية. وهذه الحكايات تزيد في معرفتنا 
بشخصه وتعطينا إلى جائب ذلك أيضاً كلما أحاط به من طرائف: فهي تحدثنا عن الأماكن التي 
كان يغير بينها مقامه بحسب فصول السنة؛» وعن نسائه وعن أسرته» وعما كان قد اعتاد أن 
يباشره في كل يوم من أعمال» وعن عنايته بتأديب أولاده» عن فضائله ووجوه ضعفه ومعايبه ‏ 
كان فاسد الفم ‏ وعن الألقاب التي كان يلقب بها. وهو قد شاب قبل الأوان» وتوفى عن ستين 
عاما ف ذمتيق "ديوع الكنين :14 كؤال ينل 15م 4-١‏ أكتوين شكة لام ): 


)١(‏ [راجع الكتاب المذكور ص 778015١‏ - المترجم]. 

(؟) يذكر الواقدي عن أبي معشر (الطبري ج ١‏ ص ١١77‏ - قارن أنساب الأشراف ص )١١5‏ أن عبد 
الملك مات يوم الخميس النصف من شوال؛ وبحسب قستنفيلد 71156671610 وافق يوم الخميس الرابع عشر من 
الشهرء وهذا هو أيضاً التاريخ الذي يذكره إلياس النصيبي. أما عمره فيذكر المدائنى (الطبرى ج ١7‏ ص )١١07‏ 
وصاحب أنساب الأشراف أن عبد الملك مات وله اثنتان وستون أو ثلاث وستون سنةء أما أبو معشر فيقول إنه 
مات وله ستون سنةء والواقدى يذكر أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين (الطبرى ج "١‏ ص ١١7”‏ وأنساب 
الأشراف ص »١57”‏ وكذلك الأنساب ص ١57‏ بالقراءة الصحيحة)؛ ورقم ال 70 هو الأصل كما في الطبرى (ج 


5 /اكة .)١‏ 
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ويسمى عبد الملك أبا الملوك: لأن أربعة من أبنائه صاروا ملوكاً من بعدهء وكان خلفاء 
بني أمية بعده كلهم من ذريته» ولم يخرج عن ذلك إلا اثنان من خلفاء بنى أمية المتأخرين. وكان 
أخوه عبد العزيز» أمير مصرء قد عَيّن خلفاً له» وبويع أيضاً على ذلك. وقد جهد عبد الملك في أن 
يحمله على التنازل عن الخلافة لكي يصرفها إلى أعز أبنائه عنده» ولكن جهده لم يثمر. فامتنع 
عبد العزيز امتناعاً شديداء ولم يُفِدْ معه ولا الترغيب. ولكن القدر أسعد عبد الملك بأن مات عبد 
العزين قيلة:(الطبرى'ج * ضن 7154 قما بعدهاة قارن أيضا هن 11/9١)4:وعند‏ ذلك .جعل عيذ 
الملك ولاية العهد في الوليد أكبر أبنائه. ثم ارتقى الوليد عرش الخلافة» وفي عهده وثبت سيوف 
العرب وثبة جديدة» فاحتلوا حصن طوانه (19203) بعد حصار طويل؛ وأعدت حملة كبيرة على 
القبطلط نر نيا هه ابرد اك فخ هده قار دمن النتويهاك الكيية 1 قعليه العو على هنا ون آء 
النهر وعلى أسبانيا. وفي داخل الدولة سادت السكينة بعد طول انتظارء وجنى الوليد ثمرات عمل 
أبيه» وهو قد ترسم آثارهء فتمسسك بالحجاجء أمير المشرق الذي أثار على نفسه كثيراً من العداوات 
ركان ومثابة العامة الحميزة لحكومة الكلفاء النيق سهميم زف" كان الؤله كريضا على أن يظهز 
بمظهر السيد والآمرء ويقال إنه كان أول من تججبّر من الخلفاء (كتاب أنساب الأشراف ص 
512 ")ء وتنسب إليه كلمات من قبيل امدداعمم هلمم غمتع100") (الطبرى ج ١‏ ص ١78‏ 000 
وقد عمل على تقوية الإسلام من حيث هو دين الدولة» وربما كان له في قلبه محبة عميقة أيضاً. 
فوضيع :هذا لإيذاءا أهل 'الدين والوزخ في المينة غلن. يد أميزها خشام. ين إسماغيك المحزومئ: 


وعيّن مكانه ابن عمه عمر بن عبد العزيزء 


)1( [معنى هذه العبارة اللاتينية هو: فليكرهواء ما داموا خائفين ‏ المترجم]. 
(؟) [ختم الوليد أول خطبة خطبها بعد أن انتهى من دفن أبيه بقوله» بعد حض الناس على الطاعة والاتحاد: 
أيها الناس! من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناهء ومن سكت مات بدائه ‏ المترجم]. 


5١/0‏ د 


وكان تعيينه موافقاً لهوى الفقهاء (الطبرى ج ١‏ ص ١١8١‏ فما بعدها). وكان الوليد يحتم على 
الناس جميعاً أن يقرءوا القرآن ويعرفوه» وكان يجعل ذلك شرطا في قضاء حوائجهم وصلة 
أرحامهم (الطبرى ج ١‏ ص »)١77١‏ وإن كان هو في شبابه قد كان يلحن في اللغة التي نزل بها 
القرآن لخدا فاحشاء مما اهتم. له أبوه كثيرا (أنساب الأشرراف صن 75 فما بعدها وض ١1٠‏ 
وقد نفذ الوليد ما يقال إن أباه عبد الملك كان قد عزم عليه ثم تركه؛ وهو أنه أخذ من النصارى 
في دمشق كنيسة القديس يوحناء فوسع بها المسجد الملاصق لها وجدده تجديداً رائعاً في سنة 85ه 
(البلاذرى ص ١١5‏ فما بعدها والطبرى ج ١‏ ص .)١١725‏ وأخذ من كنيسة نصرانية في بعلبك 
قبتها النحاسية المطلية بالذهب ووضعها في بيت المقدس فوق الصخرة المقدسة ,2 .0ع نوكنا8) 
(373. وكذلك أمر بإعادة بناء مسجد المدينة (البلاذرى ص ©2». "). على أنه قد أغضب أهل 
الورع في المدينة بذلك» كما أغضبهم بأنه في سنة ١4ه‏ خطب فيه الخطبة الأولى من الخطبتين» 
وهو جالن: غلى.عائتة في الشام. (الطبرائ يج ا كن *9؟١).‏ .وكان. .مولا يكل أنواح: البناء 
وبتخطيط الضياع وتحسينهاء فانتقلت هذه الروح منه إلى الناس (الطبرى ج ١‏ ص 2"701777. 
وقد جلب له الحجاج الجاموس من الهند إلى إقليم المستنقعات عند خلجان إلسوس. على أنه عَنِى 
أيظا بهل الجاقزات+'فاعط «المجدميم و أعطن كل مقف هاما نوكل سرون قافذاء قبلا يضبطووا 
إلى اشوال: الفا (الطونئ بح '#اصن - 019903 وكان اهل" الام أكان متخ أينتقاك مندم: ,وزكانو! 
يعتبرونه أفضل خلفائهم (الطبرى ج ١‏ ص ١١72١‏ س "). ومن العسير أن 


)١(‏ [جاء في الطبرى ج ١‏ ص 17772177272: أن الوليد كان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع» 
وكان إذا التقى الناس في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع. فولى سليمان بن عبد الملك» فكان 
صاحب نكاح وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج والجوارى. فلما ولى عمر بن عبد العزيز 
كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: «ما وردك الليلة» وكم تحفظ من القرآن» ومتى تختم» وما تصوم من الشهر؟» 
ت المترجم]: 
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نصدق أنه كان في الشام متحيزا إلى قبيلة قيسء لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك» ولأن المؤرخين 
القدماء لا يذكرون شيئاً من ذلك .ونحن. لا ينبغي أن تستلتجه من أمّه ولادة بنك العبامن: العبسي 
كانت قيسية (أنسان 'الأشرافة .صن 1979 :من 14 .فما بعد والحماسة ضن: *107) وأن الحجاج: 
وهو قيسى النسبء كان ساعده الأيمن. ويميل المؤرخون المتأخرون إلى وضع كل الرجال الذين 
لعبوا دوراً في تاريخ الدولة في جائب أو في آخرء ويقلدهم دوزى في ذلك. وقد مات الوليد في 
يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة 15ه» وهو في حوالى الأربعين من العمر (الطبرى 
ج ١‏ ص ١١5١11‏ فما بعدها)ء وكان يوم السبت يوافق ١7‏ جمادى الآخرة > 73١‏ فبراير سنة ٠7١6‏ 


١ 
الا‎ 


 "‏ وفي خلافة عبد الملك وابنه الوليد ظل العراق سنين طويلة تحت إمرة الحجاج بن 
يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفى الذي تقدم ذكره كثيراً والذي ظهرت مواهبُه في مكة والمدينة 
أول الأمر. وكان تاريخ العراق في تلك الحقبة هو التاريخ الحقيقي للدولة الإسلامية. 

ولما تولى الحجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة» فكانت تلك الولاية يغلى باطنها 
كالمرجلء. ولم يكن ذلك لمجرد الصراع الذي استمر سنين طويلة حول الخلافة. وقد أخمدت 
الثورة العنيفة التي قام بها شيعة الكوفة ومن انضم إليهم من الموالىء بقيادة المختار الثقفى» ولكنها 
خلفت في النفوس ناراً متوقدة(")» ولم تكن البصرة قد تحررت بعد من الخوارج الذين كانوا يقفون 
أمام أبواب هذه المدينة مهددين لها(). ولم يكن مصعب بن الزبير قد استطاع أن 


(1) لعل غبارة «منتصف الشهر» كانت لا تدل قديماً على اليوم الخامس عشر من الشهر على التدقيقء كما 
يفهم ذلك عادة. ويذكر إلياس النصيبى أن الوليد توفى يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الثانية سنة 315ه. 

52/114 7. 7455. انظر ما كتبناه عن الشيعة‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبناه عن الخوارج .3255 .2 0710410118 
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يقضى عليهم» وقد فتوا في عضده وهو يحارب أهل الشام» حتى اضطر أن يترك وراءه أحسن 
قواده لحماية البصرة من الخوارج. فلما هُزم مصعب وقتل على نهر دجلة أمام عبد الملك؛ كان 
المهلب في ميدان القتال مع الأزارقة» فأدرك جملة الموقف وتصرف طبقاً لذلك» فانضم إلى 
المنتصرء وعرف له المنتصرُ قدره. ولكن الأمراء الأمويين الذين أرسلهم عبد الملك أمراء على 
العراق لم يكونوا يصلحون إلا لتولى المنصب بلا عمل. فلم يكن من خالد بن أسيد الذي عْين على 
البصرة إلا أن نحى المهلب عن القيادة وجعله على خراج الأهواز» وتولى هو في أول الأمر 
القيادة في محاربة الخوارج؛ أولتك الثوار المتعصبين الخطرين» ثم عهد بها لأخيه عبد العزيزء 
فجاءت على أثر ذلك هزيمة قبيحة لحقت بجيوش الدولة. فلما كتب خالد إلى عبد الملك يخبره بهاء 
رد هلنه تعن الملك نيا د تفن اجا شلك ».وهو القن اكوك المقاسق لياه وف جعلة 
أخاه قائداً مع أنه أعرابي من أهل مكة؛ وأمره بأن ينتفع بالمهلب ويستشيره في كل ما يتعلق بقتال 
العدو. ثم إن عبد الملك ولى المهلب حرب الأزارقة» ولكنه» بعزله خالداً عند ذلك وتعيينه أخاه 
يقير يذلا مق وإقاده إلية إل جانت إمازة :الكوقة إمازة البصوة لم يشعف: الفيك: لأن يقيراء 
وكان غلاما أخرق معجبا بنفسه» لم يكن أحسن صنعاً ممن سبقه من أمراء بني أمية؛ وقد شق 
غلية أن زعو الننواقة حاعف من دل 'التكلرفة نراقن ف قامعا قله هد اعليه. وهو قد شد أزاو 
المهلب بجند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآتى له من الخليفة» ولكنه أمر قائدهم أمرأ صريحاً 
بأن يستبد على المهلب بالأمرء وبألا يقبل له مشورة وألا يحترمه. وكان بشر أخرق فيما صنعء 
لأنه استجهل القائة وطلب منه ما لا يصح طلبّه وأغراه بالمهلب مع أنه ابن عمه؛ ولذلك فإن ذلك 
القائد لم يكن منه إلا أنه تجاهل كلام الأمير الشاب واستخف 
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بعقله. وكان من الحظ الحسن أن بشراً توفى عام 154ه()ء فوجه عبد الملك الحجاج والياً على 
العراق» وقرّت بذلك عينْ المهلب. وقد تولى الحجاج عمله في أول سنة 175ه("). وهذا هو مجمل 
حكاية أبي مخنفء كما نجدها عند الطبرى (ج ١‏ ص 7١١‏ فما بعدهاء وص 855 فما بعدها). 

وتقدم الحجاجٌ إلى أهل الكوفة بخطبة خطبها لما دخل الكوفة لمباشرة مهام منصبه» وهي 
ليست دون خطبة زياد بن أبيه» شريكه في الوطن وسلفه في المنصب - تلك الخطبة التي ألقاها 
في البصرة. وما جاء عند الطبرى (ج ١‏ ص ”568 فما بعدها) من أخبار ذلك يرجع إلى عمر بن 
شبّة (نقلا عن أبي غسان والمدائنى)» ويمكن مقارنته بما في كتاب أنساب الأشراف (ص 755 فما 
بعدها وكتاب الكامل ص 555 فما بعدها). وقد صعد الحجاج المنبر متلثماء ولبث لا يتكلم. فقال 
محمد بن 'عدين بق 'عظاراد:«ما له :تركفة للب لايتكلد !نما أعياه وأكناه: و أذمة1ء.د شم أخذ كفا مخ 
حصى ليحصب الحجاج(). وأخيراً قام الحجاج ليخطب خطبته التي أولهًا: 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


وهي الخطبة التي تهدد فيها أهل العراق وتوعّدهم. وتبين لابن عمير أن الحجاج ليس عا 
والأ خشكا تجدل الحضنا يسافظة ف بيده كلما شين الججاع في كلاه وكانت أول هام الو لين 
الجديد إعادة النظام بين جند الكوفة والبصرة» وكأنما كان هؤلاء الجند قد رأوا أن موت بشر 
بمثابة إشارة لترك معسكر المهلب في رامهرمزء دون إذن لهم بذلك. وهم قد كانوا سئموا البقاء 
في ميدان القتال بعيداً عن 


)١(‏ يقول الواقدي (الطبري ج ١‏ ص ”65 س 8 وص 855 س )١‏ إنه مات سنة /اه» ولكن هذا مستحيل. 

)١(‏ لاا في رمضان كما يذكر عند الطبري (ج ١‏ ص 827)., قارن الطبري ج ؟ ص 145 س 4 وص 76م 
س ". وأنساب الأشراف ص 77١‏ س .١‏ 

(؟) فالظاهر إذن أن زياداً ترك بعض الحصى في المسجد [راجع ما تقدم ص ١١5‏ - المترجم]. 
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أهليهم وأولادهم زماناً طويلاء وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيقي في ديارهم (الطبرى ج ١‏ ص 
5 فما بعدها("). فأنذر الحجاج على الفور أهل الكوفة من أعلى المنبر؛ أن من رثى في المدينة 
من الحف الهازييق :من غضاة الجيوش: بعذا ثلاكة آيام فالثمة :منثه بريكة» وماله نئناء وذمة ميا 
وقد عرف كيف يؤكد هذا التهديد» فضرب أمثلة قاسية كان لها أثرهاء ثم بدأ الحجاج عمله في 
البصرة بمثل ما بدأه به في الكوفة» وكان حظه من التوفيق هناك مثل حظه هنا. وتزاحم الجند 
الذين كان عليهم أن يعودوا إلى الجيش على قنطرة دجلة؛ لكي يعودوا إلى رامهرمزء وذهب 
الحجاج بنفسه معهم إلى أن بلغ رستقأباد. وكان عليه في شعبان سنة 75ه أن يقضى هناك على 
ثورة بسبب إنقاص الزيادة التي كان ابن الزبير قد زادها في أعطيات أهل العراق. وتدل رواية 
صاحب كتاب أنساب الأشراف (ص ١8٠١‏ فما بعدها) ورواية ابن الأثير (ج 5 ص 50١14‏ فما 
بعدها) على أن هذه الثورة كانت أخطر بكثير مما يبدو من الرواية المقتضبة الموجودة عند 
الطبري (ج ١‏ ص 874)» وبعد القضاء عليها أصبح من الممكن توجيه القتال إلى الأزارقة 
بوسائل كافية» وإن كان لم يمكن القضاء عليهم قضاء تاماً إلا بعد مضى أكثر من عامين!". 

وفي الوقت الذي لم يكن قد تمّ فيه التغلب على الأزارقة في المشرقء قام خوارج آخرون 
في أول سنة 26ه» في غرب العراقء كانوا يتميزون بأنهم ينتمون في الأغلب إلى قبيلة واحدة 
أبيّة» هم بنو شيبان من بكر. وكانوا قد تركوا مواطنهم الأولى على الضفة اليمنى للفرات» في 
بادية الكوفة والبصرة» وهاجروا منذ زمان قصير إلى شمال أرض الجزيرة» وكان أشهر زعمائهم 
وأخطرهم 


)١(‏ يعتمد المؤلف في هذا على ما جاء في خطبة الحجاج في الكوفة من قوله إن أهل العراق أشبه بأهل قرية 
كانت آمنة مطمئنة؛ يأتيها رزقها رغداً من كل مكانء: فكفرت بأنعم الله... الخ؛ ودلالة هذا على ما يقوله المؤلف 
ليست مباشرة ‏ المترجم]. 

)١(‏ راجع ما كتبناه عن الخوارج ص 9" فما بعدها من كتابنا. 
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شبيب بن يزيد( الذي كان بفضل سرعة فرسانه كثير الظهور والاختفاء» كأنه في كل مكان» 
وكأنه ليس في أي مكان؛ بل هو في سنة 5ه خرج من الجزيرة إلى العراق وهزم جيوشا كثيرة 
أرسلها الحجاج لمقاتلته» وبلغ منه أن طرق أبواب العاصمة. وكانت الأرض التي اختارها لجولاته 
هي الأرض القديمة للخوارج الأولين» أعنى أرض جوخى على النهروان والجبال التي تقع إلى 
شمالها. وبعد أن لبث فترة طويلة في بلاد أذربيجان الجبلية» تفاطر إليه في أثنائها خلق كثير» تقدم 
فى التضنف الكانى من سنة لاخ ومعه جيوش كبيرة: تجن الجتوب» يحاول فجوما جانما على 
الكوفة» وقد أمر الحجاج جيوشا شتى لكي تجتمع لمناجزته؛ ولكنه هزم جيوش الكوفة كلها هزيمة 
نفسه مضطرأً إلى أن يطلب إلى الخليفة أن يرسل له جنداً من الشامء وجاء هؤلاء في "الوقت 
الاكائدت تعاماه وطرعواشييا» ققفل زاجعا إلى ارصن :جوكى :أرل" الأمزه و لكنه لم يليك أن أركحل 
عنها إلى بلاد كرمان النائية» أعنى إلى حصن الأزارقة المنيع» ثم خرج من هناك والثتقى عند 
دجيل (في الأهواز) بجيش الشام الذي أرسيل وراءه؛ وغرقء وهو راجع عبر النهرء وذلك في سنة 
"لاه (ربيع سنة 597 م). وهكذا أنقذ أهل الشام الكوقة» وسنرى الثمن الغالي الذي كان لا بد أن 
يُذقع لقاء معونتهم. وإلى أبي مخنف(! ترجع رواية أخبار شبيب الرواية المفصلة التي حكاها 
الطبري (ج ١‏ ص .)٠0٠١7 44١‏ 


)١(‏ كانت أسرة شبيب تقطن غير بعيد من الموصلء لكنها كانت قد هاجرت إلى هناك (انظر فيما يتعلق 
بالكوفة الطبري ج ١‏ ص 177) من ماء اللصاف» أو اللصفء. في بادية الكوفة (الحماسة ص 6 وبقى بعض 
أقاربه يقطن هناك. وكان شبيب وأبوه يختلفان إليهم (الطبري ج ١‏ ص 3١5‏ 1728). وربما كان تفرق بني شيبان 
لم يأت اختياراء بل بسبب من معاوية. 


(") راجع 4155 .7 ,ع :ه07 


اك 


وفي سنة 1//8هء بعد أن كان قد تم القضاء على خطر الخوارج في شرق العراق وغربه؛ 
ضم عبد الملك خراسان وسجستان إلى الحجاج» وذلك زيادة على ما كان له من إمرة الكوفة 
والبصرة (الطبري ج ١‏ ص ٠١"١‏ فما بعده؛ وأنساب الأشراف ص "١٠١‏ فما بعدها)» فأعطى 
الحجاج ولاية خراسان للمهلب بن أبي صفرة الأزدى: قاهر الأزارقة» الذي كان قد اكتسب مجداً 
وشهرة هناك من قبل (البلاذرى ص 437). وبقى المهلب هناك حتى وفاته (آخر سنة 57ه)؛ وقد 
أورنية بيده وشاف ما كان لدم ملظان: 


ووجه الحجاجٌ إلى سجستان! عبيدَ الله بن أبي بكرة(). وهو بصرى نابه من البيت الثقفى 
المعروف الذي ينتسب إليه زياد بن أبيه. فقام عبيدُ الله في سنة 74ه بحملة وجّهها إلى زنبيل”"ا 
كابل وزابل» لأنه منع الخراج؛ فاستدرجه الزنبيل إلى الإمعان في البلادء حتى انتهى إلى ثيغب» 
ثم أخذ عليه الطريق» فلم يستطع عبيذ الله أن ينجو ويشق طريقه راجعاً إلا بعد مصالحة الزنبيل؛ 
وقد تك كدداتن تشيمة: أصايظ جنه القوفة:حاضينة حون حورا فصر أحلةة كقان كمالك كما 
وذلك في سنة 7"4ه (كتاب أنساب الأشراف ص )١٠١‏ أو في سنة ١6ه‏ (الطبري ج ١‏ ص 
57 ). وكان سجستان تحتاج إلى قائد 


)١(‏ فيما يتعلق بالتاريخ السابق لسجستان قارن البلاذرى ص 5517 فما بعدها. 

)١(‏ [تجد حكاية حملة ابن أبي بكرة على الزنبيل عند الطبرى ج "١‏ ص ٠١75‏ فما بعدها وفي كتاب أنساب 
الأشراف ص "١١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) النطق الصحيح هو زنبيل (اسم علم ولقب في وقت معا) لا رتبيل (راجع ما يقول له كاننجهام 
(متقطعهنصدن0) في أعمال المؤتمر الدولي العاشر للمستشرقين» مجلد ١‏ ص 554. وراجع ,ونال 
5 بتأعناطمع2ة]8 وكتاب 37 ,تطقطه81325 ,7213101311)؛ قارن الطبرى جح ”" ص ١157‏ س ١8‏ وج 17 ص 
14 س ". ويوجد زنكبيل اليمني عند الطبري ج ١‏ ص ١855‏ س »١58‏ ويسمى الزنبيل سيد الترك ‏ الطبرى 
ج ١‏ ص ١١55١‏ فما بعدها و١١‏ س " و47١٠‏ س ؟١١.‏ وكان أهل البلاد إيرانيين» لكن الأسر الحاكمة 


(والجند) كانوا تركاً؛ قارن ديوان الفرزدق طبعة بوشيه ص 7٠١5‏ س ٠١‏ (؟). 
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محنك يكون والياً عليهاء فاختار الحجاج لذلك كوفيا أبياً من قبيلة ملوك كندة القدماء» وهو عبد 
الرحمن بن محمد الأشعثء الذي كان في بلاد كرمان7" المجاورة لسجستان» وشد أزره بجيش 
كبير كامل الأعطيات تامّ الأهبة والعدة» انتخبه من أهل الكوفة والبصرة» ولذلك سُمى هذا الجيش 
«جيش الطواويس». 

وكان هذا هو الموقف لما اندلعت على الحجاج في سجستان ثور جيش العراق» وهي 
الثورة التي هزّت دولة الأمويين هز! شديداً. ويذكر الطبرى() في ذلك رواية أبي مخنف» وهي 
رواية حيّة مُقصّلة» مؤثراً لها على غيرها؛ أما رواية كتاب الأنساب (ص "١8‏ فما بعدها)» وهي 
أيضاً مفصلة تفصيلا وافياًء فهي ترجع إلى رواة كثيرين. اتبع عبد الرحمن بن محمد وهو 
يسمى عادة بابن الأشعث نسبة لجدّه ‏ طريقة مغايرة لطريقة سلفه» فلم يقم بغارات متفرقة» بل 
بحرب حقيقية منظمة؛ وأراد أن يحذر مغبة التسرع في التوغل في البلاد» فكان لا يفتح حصناً ولا 
يجاوز غُمراناً إلا خلف فيه قاتداء معه حامية من 'المسلمين؛ ونظم المراسلات بالبريد بين :البلاد: 
وجعل الأجناد على العقاب والشعاب» ووضع المسالح بكل مكان مخوف. وبعد أن حاز أرضاً 
عظيمة وامتلأت يداه بالغنائم» حبس الناس 


)١(‏ يقول أبو عبيدة (أنساب الأشراف ص "٠١‏ فما بعدهاء والطبري ج ١‏ ص )٠١55‏ إنه كان هناك لإخماد 
ثورة قام بها هميان بن عدى السدوسى السكرى (قارن كتاب الأنساب ص 57") وفي روايات أخرى (الأنساب 
ص ١8‏ س 7 "7٠6‏ س +)١١‏ خلافاً لذلك أنه كان هناك لمحاربة الخوارج. وبحسب كتاب الأنساب (ص و." 
كان في أول الأمر قد ذهب إلى سجستان من أجل ميراث لهء فجعل يختلف إلى بغىّ يقال لها ماهبوشء فأَخِد معها. 
ولكن بحسب كتاب الأنساب (ص 4" فما بعدها) كانت هذه تسكن كرمان ولم تستهوه هو بل استهوت عربياً نبيلا 
غيره» حتى رهن من أجلها سرج حصانه وطلب من ابن الأشعث أن يَفتكَهُ حتى يستطيع أن يركب معهم؛ قارن 
ديوان الفرزدق» طبعة بوشيه (ص ٠١5‏ س .)١١‏ 

(5) [إتجد رواية الطبرى في الجزء الثاني ص ٠١49‏ فما بعدها و57١٠‏ فما بعدهاء و7١٠١‏ فما بعدها 
و١7١٠‏ فما بعدها و85١٠‏ فما بعدها و48١٠‏ فما بعدها حتى ص ١١78‏ المترجم]. 
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عن الوغول في البلاد حتى يتعود جنوده على طبيعة الجبال» بما فيها من شعاب وعقاب» وكتب 
إلى الحجاج بذلك. ولكن الحجاج؛ وهو الرجل السريع القليل الصبرء كما هي عادته؛ كتب إليه 
يتهمه بالضعف والجبن ومحبة المهادنة والموادعة» وحثه في كتب متلاحقة على التقدم في بلاد 
العدو والتوغل فيهاء وهتده؛ إن لم يفعل» بأن يجعل القيادة لأخيه إسحاق بن محمد بن الأشعث: 
حتى يصير هو من تحت يده كبعض الجند. فغضب عبد الرحمن وجمع رؤوس الناس وأخبرهم 
بما تضمنته كتب الحجاج؛ وقال لهم: إنى لكم ناصحٌ ولصلاحكم مح ولكم في كل ما يحيط بكم 
نفعه ناظر» ولقد كان من رأيي فيما بيني وبين عدوكم رأيّ استشرت فيه ذوى أحلامكم وأولى 
التجربة للحرب منكم, فرضوه رأياً... وقد كتبت إلى أميركم الحجاجء فجاءني منه كتاب يُعَجّزْني 
ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوء وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها 
بالأمس ‏ وختم عبد الرحمن كلامه قائلا: «وإنما أنا رجل منكم؛. أمضى إذا أمضيتم» وآبى إذا 
أبيتم». وكان أهل العراق يبغضون الحجاجء وكرهت نفودئهم ما يتوقعونه من حرب طويلة شاقة 
في بلاد قاصية» فكانوا يرحبون بكل فرصة تسنح للعودة إلى أوطانهم. وكان ابن الأشعث يعلم 
تماماً ما سيقولون في جوابهم. فملا انتهى من كلامه ثار الناس فقالوا: لاء بل نأبى على عدو الله 
ولا نسمح له ولا نطيع. ثم قام أحدهم فقال: إن الحجاج لا يرى فيكم إلا رأى من قال لأخيه: احمل 
عَبْدَكَ على الفرسء فإن هلك هلكء وإن نجا فلك! إن الحجاج والله لا يبالى أن يخاطر بكم فيقحمكم 
بلاداً كثيرة اللغوب والعقاب والأشبء فإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد وحاز المال» وكان ذلك زيادة 
في سلطانه؛ وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالى عنتهم ولا يُبقى عليهم: 
فاخلعوا الحجاج وبايعوا أميركم عبد الرحمن! فإنى أشهدكم أنى أوّل خالع. وقام آخر فقال: إن 
أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم» وجمّركم تجمير فرعون الجنود.. 
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ولن تعاينوا الأحبّة» فيما أرىء أو يموت أكتركم, بايعوا أميركم وانصرفوا إلى الحجاج فانفوه عن 
بلادكم! ووثب الناس إلى ابن الأشعث وبايعوه جميعاً على خلع الحجاج وجهاده. حتى يخرج من 
العراق. وكان أشدُهم حماسة يَمَنَ الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث(). على أن إخوة ابن 
الأشعث لم يكونوا في جانبه (أنساب الأشراف ص 55" فما بعدها). 

ولما أظهر عبد الرحمن خَلْعَ الحجاج وادع الزنبيل وكتب بينه وبينه كتاباً؛ وعاهده ألا 
يرزأ منه شيئاًء فإن ظفر بالحجاج لم يسأل الزنبيل خراجاً أبداً ما بقى» وإن انتصر عليه الحجاج 
لجأ ومن معه إلى الزنبيل» فمنعهم. وعيّن عبد الرحمن خلفاء لنفسه في سنت وزرنج» حاضرتي 
سجستان» ثم تحرك بالجيش في سنة ١8هء‏ وانضم إليه في طريقه جندُ من الكوفة والبصرة؛ كانوا 
في حاميات الأمصارء حتى إذا صار ابن الأشعث بجيشه إلى فارسء قال الناس بعضهم لبعض: 
إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك» فقد خلعنا عبد الملك؛ واجتمعوا إلى ابن الأشعثء فكان أول 
من خلع عبد الملك» وخلعه الناسء: وبايعوا ابن الأشعث على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة 
الضلال. ولم يكن ابن الأشعث بحاجة إلى أن يدفعهم لذلك» بل هم الذين دفعوه؛ ولم يستطع أن 
يتحلل من منلطاق أولتك الجن الذين قد 'ناذاهم: وأقبل الجيقن: كما يقؤل المهلب في كتاب. يزو أنه 
كتبه إلى الحجاج يشير عليه بما يفعل» «مثل السيل المنحط من علء ليس يرذه شيءٌ حتى ينتهي 
إلى قراره». 


)١(‏ يصرح الفرزدق بأن ربيعة ومضر لم يختلفاء ولكنه يجعل الوزر الأكبر على يمن الكوفة» على السبئية 
الذنين رفعوا المختار اليهودي من قبل (ص 7١١‏ بيت رقم ٠١‏ من الديوان) والآن يرفعون ابن الأشعث النستّاج 
(الديوان ص 7٠١8‏ س 4 و5١٠7‏ س ١5‏ و١١١5‏ س .)١١‏ ويلقب أهل اليمن بالنساجين (الحواكين) على سبيل 
التشنيع» كما يلقب أزد عمان بالصيادين والسفانين. 


-55070 ل 


أما المهلب في خراسان فإنه لم ينضم لابن الأشعث7")» ويروى أنه كتب إلى الحجاج يبلغه 
تحرئك جيش ابن الأشعث إليه كالسيل المنحدرء وأن لأهل العراق ثيرّة في أول مخرجهم؛ وبهم 
صبابة إلى أبنائهم ونسائهم» ونصحه أن يخلى لهم الطريق حتى يسقطوا إلى أهليهم وينتسموا 
0 مين إلى المقام في منازلهم ويتفرقوا عن ابن الأشعث؛ وتحدث لهم آراءٌ 
غير آرائهم7). ولكن الحجاج لم يستمع إلى نصيحة المهلب» وكانت جند الشام وفرسانها تسقط إليه 
في كل يوم. ثم تقدم بجيشه» ومعه الإمدادات التي بعتها عبد الملك من الشامء وسار لقتال الثوار. 
ووقع ول صدام على ميدان القتال القديم عند نهر دجيل» في ا ورستقأباد. فعبر ابن الأشعث 
النهرء وانتصر في مساء العاشر من ذى الحجة سنة ١4هء‏ الموافق 55 يناير 7١١‏ م. وفر 
المهزومون إلى البصرة واتبعهم المنتصرون ودخلوا المدينة. أما الحجاج فإنه أمر الجند بالرحيل 
عن البصرة ومضى لا يلوى على شيء حتى نزل الزاوية» إحدى ضواحي البصرة وخندق بهاء 
وانضم إليه هناك بعض الثقفيين والقرشيين من أهل البصرة. اله 
يتراجع. ولبث جنوده من أهل الشام وعلى رأسهم سفيان بن أبرد(" الكلبي شهراً كاملا يقاومون 
هجمات أهل العراق الذين كانوا قد عسكروا في الخريّيّة (أنساب الأشراف ص 5ه”), وة 
هزموهم آخر الأمر هزيمة حاسمة 


)١(‏ إ[كتب ابن الأشعث إلى المهلب يدعوه إلى الثورة معه؛ فة لس و وي 
قال: ما أعجب هذا! يدعوني إلى الغدر من بعضْ ولدى أكبر منه» وقال لرسول ابن الأشعث: قل له: اتق الله في 
دماء المسلمين. ويقال إنه كتب إليه يلومه على الثورة وترك قتال المشركين والإقبال على قتال المسلمين» وينهاه 
عن نكث البيعة وتفريق كلمة الجماعة. المترجم نقلا عن أنساب الأشراف ص 75795 7:94 36؟]. 

(؟) هكذا عند الطبري (ج ١7‏ ص »)2230١51‏ أما بحسب أنساب الأشراف (ص ”5") فإن النصيحة لم تقدم 
للحجاج إلا في مناسبة بعد ذلكء قدمها له زاد انفروخ كاتبه الفارسي أو قدمها عبّاد بن حصين [بلى - يذكر 
صاحب الأنساب ص 7725 778 نصيحة المهلب الحجاج]. 

(") هو قاهر شبيب ‏ قارن الأنساب (ص 57:92 347). 
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في المحرم سنة ”8ه (أوائل مارس ١١‏ م). وانسحب ابن الأشعث على أثر ذلك مع شطر من 
جنده من أهل الكوفة/'". وساروا إلى الكوفة التي كانت المركز الحقيقي للثورة وفيها التقفت جيوش 
الحاميات العراقية آتية من جميع نواحي الأمصار. واستخلف ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس 
الهاشمي القرشي في النضزة: فوااصل" الفتالء الكن. ذلك لم يدم إلا أياماء الأن :سوك: أهل البيصرة 
قبلوا الأمان الذي نادى به الحجاج بعد انصراف ابن الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطريق حتى 
دخل المدينة (أنساب الأشراف ص 43" س .)١‏ وفي أول صفر ”8ه (منتصف مارس سنة 7١١‏ 
م) استطاع الحجاج أن يبدأ في التقدم نحو الكوفة. ولما انصرف ابن الأشعث إلى الكوفة واصل 
عبد الرحمن بن العباس الحرب مع الحجاج وقاتل بمن معه خمسة أيام أشد قتال رآه الناس» ثم 
لحق هو وأصحابه بابن الأشعث في الكوفة دون أن يلقوا السلاح. 

وكان مطر بن ناجية التميمي عاملاً للحجاج على المدائن وناحيتهاء فأتى الكوفة؛ فلما علم 
بهزيمة الحجاج وثب بالكوفة واستطاع أن يخرج جند الشام منهاء واستولى على القصر. فلما 
صحت عنذه هزيمة ابن الأشعث أراد أن يبايع لنفسه خلفاً لابن الأشعث؛ فلم يبايعه سوى نفن قليل 
من قومه؛ء فعدل إلى أخذ البيعة لعبد لرحمن بن العباسء؛ وتمّت على يد عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وأقبل ابن الأشعث والخلاف على هذه لبيعة قائمٌ. فسبقت إليه همدان بالناس» وكانوا أخواله؛ 
واستطاع أن يقبض على ابن ناجية وأن يحبسه. ثم بايعه ابن ناجية على كره منه بطبيعة الحال. 
وكان ثوب ابن ناجية بالكوفة أحد الأسباب التي من أجلها وجد ابن الأشعث نفسه مضطراً إلى أن 
يسرع بالرحيل عن البصرة والعودة إلى الكوفة (أنساب الأشراف ص 558. 554"). ولكن ابن 


الث 3 


)١(‏ في كتاب الأنساب (ص 49؟ س )١‏ أنهم كانوا ألف رجل فقطء وعلى هذا فلا بد أن تكون غالبية الكوفيين 
في جيشه قد انسحبوا إلى مدينتهم من قبل» وكل القرائن ترجح ذلك. 


و55 - 


استطاع أن ينتهي من القضاء على منافسه قبل أن يأتي إليه الحجاج. وأخذ الحجاج طريقه عبر 
الصحراء إلى الشاطئ الأيمن من نهر الفرات» وعسكر في دير قرٌّة» عند الكوفة» حيث كان 
الطريق مفتوحاً أمام مواصلاته مع الشام. أما فيما يتعلق بالإمدادات فلم يكن أمامه بطبيعة الحال 
سوى طريق الفلاليج وعين التمر. وخرج أهل العراق الثائرون إلى خارج المدينة» على العادة 
العربية» واحتلوها معسكراً حصيناً عند دير الجماجه("): أمام جنود الشامء وذلك في أوائل ربيع 
الأول سنة ”8ه (منتصف إبريل سنة 7,١١‏ م). ويروى أنهم كانوا مائة ألف ومعهم مثلهم من 
موالهم: وبقلا كل جيئن قن سكرةة والنان يخراجون كل :يوم يفون بوظلوا كنلك شهؤرا 
كثيرة دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. ثم اشتد القتال» وقلق عبد الملكء فأشار عليه رؤوس 
قريش وأهل الشام بأن ينزع الحجاج عن أهل العراق» إن كان ذلك يرضيهم. فأرسل عبد الملك 
أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك على رأس جيشين!" من أهل الشام؛ وأمرهما 
أن يعرضا على أهل العراق تَزْعَ الحجاج» وأن تجرى عليهم أعطياتهم كما تجرى على أهل 
الشام» وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد من العراق شاء يكون عليه والياً ما دام حياً؛ فإن قبلوا ذلك 
عزل الحجاج عنهم» وإن أبوا فللحجاج القيادة العليا في محاربة الثوار. ولم يكن أمر أشد غيظاً 
للحجاج ولا أوجعَ لقلبه من هذا الذي عُرض على أهل العراق. فكتب لعبد الملك يُنبّهه إلى غدر 
أهل العراق وسابق أعمالهم مع عثمان» ولكن عبد الملك أصرّ على عرض الصلح على أهل 
العراق. وقد أراد ابن الأشعث أن ينصحهم ويقنعهم بالقبول» لكنهم 


)١(‏ هل هو دير الجلجلة؟؟ 
( وبذلك عرئى عبد الملك الحدود أمام الروم فاغتنم هؤلاء الفرصة (ر اجع مجلة عاطاء تتاعة 1 عع طتاأة 0 » 
عام 150١‏ ص *47. 
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ثاروا وخلعوا عبد الملك من جديدء وكانوا يأملون أن ينهزم أهل الشام وشيكاً بعد ما لحقهم من 
ضيق وضنك ومجاعة. 

ولكنهم أخطأوا التقدير. ذلك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين؛ أما أهل العراق فقد 
تركوا القتال بعد أن كان قد استمر مائة يوم» وفي جمادى الآخرة سنة ”8ه (آخر يوليه سنة ٠١١‏ 
م) أخلوا الميدان دون سبب كافء ولم يثبتوا على حماستهم ثبات أهل الشام على نظامهم. وفي 
آخر يوم من أيام القتال قاتل أهل العراق أحسن قتال» إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبى» وكان عليه 
هنا أيكا أن يقوح:بالعمل: الحاسم مرة أخردى) من قل ميمنة جيثن الحجاع حتن ذدا :من الأبرد بن 
قرّة التميمى» وهو على ميسرة جيش ابن الأشعثء فما قاتله كبير قتال حتى انهزم» وكان شجاعا 
ولم يكن الفرار له بعادة» فظن الناس أنه قد كان أعطى له الأمان وقد صولح على أن ينهزم 
فالكانئن و اقلق تلك ونيد التخيافة .اديت كر تجاه عوم” لكف فد سدكة تسرف بحر با 
وركب الناس وجوههم وأخذوا في كل وجه هاربين. ولم يستطع ابن الأشعث أن يوقف فرارهمء 
وف هو أيضاً. وزاد الحجاج في فرارهم وتبديدهم بأن لجأ إلى الوسيلة التي لجأ إليها ونجح بها 
في البصرة: وذلك أنه أمر منادياً بأن ينادى معلناً الأمن لكل من يعود إلى داره أو معسكره: وأنه 
منع جند الشام من مطاردتهم. وهكذا وصل إلى الغاية دون إراقة كثير من الدماء» واستطلع أن 
يدخل الكوفة منتصراء وهناك تلقى بيعة من ألقى السلاح واضطرهم في ذلك إلى أن يشهدوا على 
أنفسهم أنهم يكوركهم قد كفزواء:ولم.يأنق: من إنقاد حيائه بمثل هذا 'الإذلال: إلا ليل ملفيه ('). 


)١(‏ لقا في الطيوري” لح لاضن ١:33:30‏ انا جلا ينتقي كان متكا للعةه حاء إلى الحجاع 
ليبايع مع الناس؛ فطلب منه الحجاج أن يشهد على نفسه بالكفر؛ فقال: بئس الرجل أناء إن كنت عبدت الله ثمانين 
سنة ثم أشهد على نفسى بالكفر. قال له الحجاج: إذن أقتلك» فقال: وإن قتلتني» فوالله إني ما بقى من عمري إلا 
ظمء حمارء وإني لأنتظر الموت صباح مساء؛ فأمر الحجاج بضرب عنقه؛ فرثى له الناس جميعا من عراق 


وشامى. 2 
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ولكن: الكفين. من أهل:العراق النين تشتتر اف الكوفة تجكوا فى مواضسم اشرق زجع اين 
الأشعث أول الأمر إلى البصرة؛ وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد شمس القرشي قد استردها 
له» ولكنه لم يلبث هناك طويلاًء بل رجع على مسكن على نهر الدجيل7")» وهناك انحاز إليه جنود 
كثيرون وفلول جاءت من كل ناحية» فقاوم الحجاج لما لحقه» وكان ذلك في شعبان سنة ١ه‏ 
(متقنين .نه الكتوين “له 2103) وكاق القتال مستمينا :ودام “مدة طويلة و انسيهم اخ الأمرن: كنا 
يقول الطبري (ج ١‏ ص ١١757”‏ فما بعدها) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبير بالبلاد 
وطرقهاء فاخترقت المستنقعات» وحصرت أهل العراق بين نهرى دجيل ودجلة» وهاجمتهم ليلاًء 
ففروا يريدون عبور الماء» وكان من غرق منهم أكثر ممن قتل بحد السيف. 

وهناك واصل ابن الأشعث تقهقره نحو المشرقء واتبعه أهل الشام بقيادة عمارة بن تميم 
اللخمى» وأدركوه واضطروه للقتال مرتين عند السوس وسابورء ولكنه أفلح في صدهم» وسار من 
طريق: كزماق:حيث: أفاى يدانا ملويات» تحت رساك إلى ميعتان: زاكن نف 131 أن اول “#ابدا: 
فأغلق عامنّه وواليه على زرنج الأبواب دونه بل وثب هذا الوالي عليه فأوثقه وأراد أن يسلمه 
للحجاج ليأمن بذلك عنده ويتخذ به عند الحجاج مكاناً. وعند ذلك جاء الزنبيل» فخلصه من الأسر 
وتعهّد له بأن يمنحه حق الالتجاء عنده إذا احتاج إلى ذلك» وأخذه 


- وقد امتنع شيخ آخر من أن يشهد على نفسه بالكفر أشد امتناع وأشجعه. وجاء رجل بعده؛ فقال الحجاج: إنى 
أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفرء فقال الرجلء يريد النجاة من القتل» للحجاج: أخادعى أنت عن نفسى؟ 
أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذى الأوتاد» فضحك الحجاج وخلى سبيله ‏ المترجم]. 

)١(‏ ليست مسكن المنعزلة الواقعة بين الموصل وتكريتء كما يظن قايل وموللرء بل هي مسكن أخرى في 
ايزقباد (الطبري ج ١‏ ص ٠١141‏ و”؟١٠‏ وياقوت ج ؛ ص 5551 و١"7ه).‏ 
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معه إلى كابل هو ومن كان معه من الفلول الكثيرة وأكرمه وعظمه تعظيماً كبيراً. ولكن كثيراً من 
فلول جيش العراق لحقت فيما بين ذلك بزعيمها الهارب» وتجمعت تحت قيادة عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد شمس الذي تقدم ذكره وعبد الرحمن بن عباس الهاشمي الذي كان في سجستان» 
وطلبوا من ابن الأشعث أن يرجع إليهم؛ فرجع أيضاً واستولى على مدينة زرنجء وهناك عاقب 
غامله الخائق: وأخيز! لكا أقزلت: حنؤة القناد “قمعت قياد ةعمز نتوين قديم) بغيرت جنوه ابن الأشعت 
حدود خراسان على غير رضاهء وكانوا يأملون أن يكونوا هناك بنجوة من القتال. ثم انشق عليه 
فريق من جيشه وسلك طريقاً آخر غير طريقه؛ فاتخذ ابن الأشعث من ذلك سبباً للرجوع إلى 
الزنبيل وتركهم لمصيرهم. فأمّروا على أنفسهم ابن العباس الهاشمى واستولوا على مدينة هراة 
وقتلوا هناك عاملها من قبل يزيد بن المهلب الذي كان قد حل محل أبيه آخر سنة 87ه. فاضطر 
يزيد على كره شديد منه أن يخرج لقتالهم» فشتتهم بعد قتال قصير. وفي أثناء هذا القتال وقع في 
يده كثير من الرجال ذوى المكانة» فأطلق من كان بينهم من اليمنيين» شركاته في النسبء, وأرسل 
الباقين إلى الحجاج. وكان الحجاج يقيم في مدينة واسطء وهي إذ ذاك في مرحلة التشييد (سنة 
1ه)ء فحاكمهم الحجاج محاكمة أراق فيها دماءءهم ‏ وهذا هو ما يحكيه أبو مخنف (الطبري ج 
١‏ ص .)1١١5--1١١0١‏ أما رواية المدائنى فهي تختلف عن رواية أبي مخنف بعض الاختلاف 
(الطبري ج ١‏ ص .)١١1١١-151١١:<5‏ ولكن عمارة بن تميم» قائد جند الشام» استطاع أن يستولى 
على سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من جيش ابن الأشعث انشقت عليه تريد مواصلة 
القتال» وذلك بعد أن آمنهم عمارة فخرجوا إليه؛ ولكن ابن الأشعث نفسه كان ما يزال مصدر 
خطر على الدولة. وقد حاول الحجاج أن يغرى الزنبيل بالترهيب حيناً والترغيب حيناً آخرء لكي 
يسلم له ابن الأشعث بعد أن لجأ إليه» واستطاع أخيراً أن يحصل من الزنبيل على 


ب 


ما أراد وذلك بأن عرض عليه أن يعفيه من الخراج سبع سنين أو عشراًء ولكنه لم يحصل على 
عدوه حيّاء بل حصل على رأسه مقطوعاً. ويروى أن ابن الأشعث كان قد مات مريضاً بالسل؛ أو 
أنه انتخر قبل ذلك وأن. الزنبيل إنما احتز رأسه بعد أن كان قد مات وأريد دفنه. وكان ذلك في 
سنة 85 أو 55ه (الطبري ج ١”‏ ص ١١758‏ فما بعدها). 

وتحديد تواريخ هذه الحوادث ليس يقيناً إلى درجة الكمال. ولا شك أنه قد بقيت بعض 
الأيام والشهور عالقة بذاكرة الرواة» مثل يوم عرفة بالنسبة لموقعة تَسْتّرهِ وهو في آخر السنة التي 
بدأت فيها الثورة» ومثل شهر المحرم بالنسبة للمعارك التي كانت عند البصرة في السنة التالية؛ 
ومثل شهر ربيع وجمادى بالنسبة لمعارك الكوفة» وشهر شعبان بالنسبة لموقعة سَنكن7"). أما فيما 
يتعلق بالسنين فالروايات مضطربة؛ وقد اتبعت فيما يتصل بتاريخ السنين التاريخ الذي يجعل 
الثورة قد بدأت سنة ١8هء‏ وتكون بحسبه معارك البصرة والكوفة ومسكن قد وقعت في سنة 
١ف‏ ومعارك سجستان وخراسان في سنة 8ه. وبحسب ترتيب آخر للتواريخ تكون السنون 
متأخرة سنة» بحيك تقون:سسنة 843.898 غلى_الولاء!"!» ثم يأتئ موت أبن 'الأشعث في اسنة 
5 أو 65هء على أثر فتح جند الشام لسجستان مباشرة. ولكن مزية الترتيب الجديد ظاهرية 
فحسب, لأنه من الممكن أن تكون قد مضت فترة طويلة بين فتح سجستان وبين موت ابن 
الأتسة وؤمينا لقنو د كاذنا لذلك أى الود نات متفنه على أخ :ابن 


(1) ولا ينهضن ادليلاً قوياً على خلاف ذلك ما يقوله الواقدي من أن موقعة دير الجماجم كانت في شعبان سئة 
١ه‏ وأن الثورة قد بدأت في السنة نفسها (الطبري ج ١7‏ ص .)٠١57 .٠١7١‏ أما إن موقعة تستر كانت يوم 

(؟) ويظهر أن أبا مخنف يخلط بين التواريخ المختلفة» إذ يجعل أول الثورة معركة تستر في سنة ١8ه»‏ على 
حين يجعل معركة الزاوية (في البصرة) كما عند الطبري (ج ١‏ ص )٠١١١‏ في سنة 67هء لا قبل ذلكء وهذا 
أيضاً هو تاريخ معارك الكوفة. 


75"4 لس 


الأشعث جاء إلى سجستان في سنة ١٠8ه»:‏ وشرع في محاربة الزنبيل على الفور» وأن الحجاج قد 
أغضبه في هذه الحملة نفسهاء مما دعاه إلى الثورة. وعلى هذا فليس من الممكن أن تكون الثورة 
لم تبدأ إلا بعد سنة 6ه بعامين. ومما يدخل في الاعثبار أيضا أنه لما جىء بأسرئ هرأة الذين 
بعث بهم يزيد بن المهلب إلى واسطء لم تكن واسط قد بُنِيَتء وهذا ما يوجد صراحة في الروايات 
(الطبري ج ١‏ ص ١١١1‏ فما بعدها) ولكن الحجاج انتقل إليها في سنة 87ه» وهو أقام بها في 
سنة 84ه على كل حال. وعلى هذا فمن الممكن أن تكون معارك سجستان وخراسان قد وقعت 
سنة 87هء لا في سنة 84ه. ولا يستطيع الإنسان للأسف أن يصل من كثرة ذكر أسماء الأيام 
التي وقعت فيها الحوادث إلى رأى حاسم, لأن الأيام المذكورة لا تتفق مع مكانها في الشهورء لا 
فيما يتعلق بسنة ١85ه‏ ولا بسنة 857 و809ه("). 


وقد ألقى الفريد فون كريمر (,ء«اء1 مه7 415:60) على ثورة ابن الأشعث 0 د : 
أعشى به بصر آخرين مثل .١‏ موللرء وج. فان فلوتن (صاحب كتاب بحوث في السيادة 
العربية7")» ذلك أنه يجعل ثورة ابن 


)١(‏ وبحسب كتاب أنساب الأشراف (ص "4١٠‏ س )٠١‏ كانت موقعة تستر يوم الجمعة ٠١‏ ذى الحجة سنة 
»١‏ وكان نزول الحجاج معسكر الزاوية في يوم الخميس 7١‏ ذى الحجة سنة ١8ه‏ (ص 757 س .)٠١‏ وأسماء 
الأيام المذكورة لا تتفق مع أيام الشهر لا في سنة 8١‏ ولا في سنة 87»: بل في سنة ١٠8هء‏ وهذه السنة ليست 
مذكورة في أي من الروايات. ولا يستطيع الإنسان أن يتمسك بهاء ويقول أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص )٠١15‏ 
إلى قتال المائة يوم بدأ يوم الخميس ” ربيع الأول سنة 8ه وانتهى يوم الأربعاء 4 ١‏ جمادى الثانية سنة 81ه. 
وهنا أيضاً لا تتفق أسماء الأيام مع مكانها من أيام الشهر لا في سنة 87 ولا في 87؛ وربما كانت أقرب إلى 
الاتفاق مع أيام سنة »8١‏ حيث لا يزيد الفرق على يوم واحد. ويظهر أن مثل هذا الفرق شيء ممكن وأنه ينشأ من 
الاضطراب في ذكر أول الشهر أو أول اليوم (في المساء أو في الصباح). وعلى هذا فالظاهر أن الأصح هو سنة 
٠‏ و١8‏ لا 87 و"87هء ولا سنة 8١‏ و87ه. وتيوفائيس (في حوادث سنة )1١117‏ لا يقول ما ينافى ذلك. 


(") عطمنتك 00111101101 هآ تلاى و67 [عء1» امستردامء» .١8515‏ 


داه"75 لد 


الأشعث راجعة إلى طموح من جانب المولى» أعنى الرعايا الذين دخلوا الإسلام في الكوفة 
والبصرة» للحصول على المساواة بطبقة الأشراف الحاكمين» أعنى العرب» وللتخلص من دفع 
الجزية» وإلى طموحهم إلى أن تقيّد أسماؤهم في ديوان أصحاب الأعطيات وكانت هذه 
الأعطيات رمزاً يدل على شرف العرب. وأراد الحجاج أن يتلافى التناقص في دخل الدولة» وهو 
تناقص لا بد أن ينشأ من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب وفرض الأعطيات للمسلمين من غير 
العرب - أو هو أراد أن يتلافى هذا النقص الذي كان قد حصل بالفعل ‏ فأمر بفرض الجزية من 
جديد على الموالى الكثيرين الذين دخلوا في الإسلام» والذين ما كان يجوز بحسب الشرع أن 
يدفعوا جزية؛ وبذلك أضرموا نار الثورة ‏ يقول فون كريمر7": «أمر الحجاج بأن يدفع من دخل 
في الإسلام» أعنى كل الطبقة الكبيرة من المسلمين الجددء ضريبة الرأسء كما كانوا يدفعونها قبل 
إسلامهم؛ وهذا إجراء كان من أثره ثورة مريعة قام بها المسلمون الجدد ومواليهم7). وقد اشترك 
فتها ينوع عخاضن كقر :من الدانن من أعل البصر ومن" المقائلة الفحساء و الموالى: :و القر اه وف 
رواية أنه كان من هؤلاء الثوار مائة ألف رجل مقيدين في ديوان الأعطياتء أو إذا أردنا أن نعبّر 
تعبيراً حديثاء هم كانوا من فرق المقاتلة في الأمصارء وقد انضم إليهم مثلهم. وقد قهر الحجاج 
هؤلاء الثوار وأعادهم إلى رشدهم("؛ وصمم على أن يشتت كل طائفة الموالى تشتيتاً لا يجتمع 
بعده شملء حتى لا يستطيعوا أن يتجمعوا من جديد لتكوين معارضة موحدة» فأمر باستدعائهم 
أمامه وقال لهم: إنكم عُجْمٌ وعلوجٌ أشقياءء والأجدر بكم أن تبقوا في قراكم؛ وبعد ذلك أمر بأن 
يُفْرقوا في القرى» وشتت جميعهم تشتيتاً تاما. ولكي 


)١(‏ في كتابه 07115 025 ع1رلء1راعوعع 0/117 )١1١75(‏ ج ١ا‏ ص ١١١١‏ وكتابه «7علء1[1طء1[عدععلاآلا0) 
ع5 (180775) ص 55. 

)١(‏ لا أعرف ما يقصده فون كريمر من عبارة: ومواليهم (01165]60) التي يضيفها لكلامه. 

(*) وفون كريمر في كلامه أكثر تعسفاً من الحجاج في أفعاله. 


اك 


لا يستطيع أحد أن يرحل عن القرية التي أمره بالمقام فيهاء فإنه أمر بأن يُطبَع على يد كل واحد 
اسم القرية التي يجب عليه ألا يبْرحها»» ويعتمد فون كريمر على رواية للجاحظ في كتابه 
«الموالى العرب» مذكورة في كتاب العقد الفريدء لابن عبد ربّه (ط. بولاق ج ١‏ ص 0799"). 


ولا شك في أن كزرة الفختان لو تفن قضباءا كام علئ طموع هؤلاء الستلمين الجدد إلى 
الارتفاع» وأن الحجاج كان يعالج الصعوبات التي نشأت من دخول الموالى في الإسلام طلباً 
للمساواة السياسية وفرازا من'الجزية: ولا شك أيضاً في أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها الحقيقي 
في الكوفة» شأنها شأن تورة المختار7). لكن القول بأن ثورة ابن الأشعث كانت في روحها مجرد 
استمرار لثورة المختار لا يجد سنداً يؤيده في المصادر الأولى التي اعتمد عليها الطبريء ولا في 
كتاب أنساب الأشراف؛ ولم يكن الموالى هم الذين طبعوا ثورة ابن الأشعث بطابعها الخاص. 
صحيح أن كثيرين منهم اشتركوا فيهاء ويذكر 


)١(‏ «وذكر عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب الموالى والعرب أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد 
الله بن الجارود ولقى ما لقى من أهل العراق» وكان أكثر من قاتله وخلعه وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالى 
من أهل البصرة: فلما علم أنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم أحب أن يسقط ديوانهم ويفرق جماعتهم حتى لا 
يتألفوا ويتعاقدوا. فأقبل على الموالى وقال: أنتم علوج وعجم,ء وقراكم أولى بكم» فقرقهم وفض جمعهم كيف أحب 
وصيرهم كيف شاء ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها». وعلى هذا فقد كان ما اتخذه 
الحجاج من إلزام الموالى البقاء في قراهم أحد الإجراءات التي اتخذها لكسر القوة التي أصبحت بعد التجارب 
السابقة» خطرأ عليه في مدينة البصرة: بعد أن اتسعت اتساعاً عظيماً. وكان من هذه التجارب ثورة ابن الأشعث: 
وكانت قبلها بسنين ثورة ابن الجارود (كتاب الأنساب ص ١8٠١‏ فما بعدها وابن الأثير ج 5: ص ٠١5‏ فما بعدها)؛ 
ولا نجد أكثر من ذلك. أما (الطبري ج ؟ ص ١١75‏ وص )١555‏ فيروى أن الموالى الذين كان الحجاج قد 
أخرجهم» انضموا هم والقراء الذين كانوا يعطفون عليهم إلى ابن الأشعثء ولكن لا ذكر عند الطبري للقول بأن 
الثورة جاءت من الموالى. 

(؟) ولذلك استطاع الفرزدق أن يقول» على سبيل الذم: إنه كما أن الكوفيين كانوا من قبل سبتية يعني أتباعا 
للمختارء فهم اليوم أتباع للثائر الجديد ابن الأشعث. راجع الديوان ص 7١١‏ ب لاء .١١ 03١‏ 


"5 ل 


أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص )٠١77‏ أنه كان في معسكر دير الجماجم مائة ألف من أصحاب 
الأعطيات من المقاتلة العرب» وكان معهم مثلهم من مواليهم. ولكن هؤلاء الموالى كانوا مجرد 
مرافقين للسادة العرب, وكانت العادة أن يأخذ هؤلاء مواليهم معهم؛ إن كان لهم موال» إلى ميدان 
القتال ويجعلوهم يقاتلون معهم راجلين؛ أما هم فكانوا يقاتلون على ظهور الخيل: ومثل هذه العلاقة 
كادك مون :الفر ساق :انيم في العضون الوينظى: عل أنه ]ذا كان الموالى قد اشتركوا في الثورة 
فإن ذلك لا يجعلها 'ثورة الموالى: .ومن الجائل أيضا أنه-قة كانث للموالى :مصطلحة خاصة في 
معاداة حكومة الشام التي كانت عماد العروبة» ولكنهم لم يكونوا أكثر من مؤيّدين» ولم تأت الثورة 
منهم؛ بل من جانب جيش «الطواويس»» وهو الجيش الذي كان يؤلفه أهل العراق والذي انضمت 
إليه مسالح سائر الولايات والثغور: وقد قام هذا الجيش بالثورة لما صار في سجستان!". 


)١(‏ [الحق أن ثور ابن الأشعث وليدة لعوامل كان لها تأثير في الأحداث التاريخية الكبرى عند العرب» وهي قد 
تولدت عن طبيعة الرجال الذين قاموا بها. فكان هناك من جهة عبد الرحمن بن الأشعث الذي يرجع نسبه إلى 
ملوك كندة. وكأنه كان يشعر أن دم المجد القديم يجرى في عروقه؛ فيروى أنه كان أشد العرب أبهة وكبراً وأنه 
كان معجباً ذا نخوة وطموح شديدء وأنه كان يقول: ما رأيت أميرا فوقي إلا ظننت أنى أحق بإمرته منه. ونظرا 
لهذه الروح المعروفة عنهء فإنه لما أراد الحجاج أن يوليه قيادة جيش الطواويس جاء إليه إسماعيل بن الأشعث» 
عم عبد الرحمنء يشير عليه بألا يوجهه في الجيش خوفاً من تمرده؛ وقال عم عبد الرحمن عنه: إنه ما جاز جسر 
الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطاناً. وكان هناك من جهة أخرى الحجاج بن يوسفء من ثقيف 
الطائف» رجلا ليس من علية أشراف العربء لكنه كان والياً من ولاة الدولة» يعمل لمجدها ويخضع لرئيسها 
ويصدر فيما يقول أو يفعل عن «وجهة نظر الدولة»؛ يفهم حاجات الدولة من ثبات السلطان وإقرار النظام وحماية 
الحدود وتوسيعها وزيادة قوة الدولة في الداخل ونحو الخارجء وكان هناك من جهة ثالثة أهل العراق» قوم أصحاب 
ثراء وتحضر وحياة رغدة هانئة» يدلون بغنى بلادهم وخصبهاء ويضمرون في أنفسهم شيئاً من الاحتقار لأهل 
الشام الفقراء ذوى العيش الضنك وشيئاً كثيراً من الغيرة منهم والمقت لسيادتهم والاستهانة بقدرهم» ويطمحون 
للرئاسة - 


-خ7"8” ل 


ثم فحت له الكوفة واليضزة الأبؤات: :وقد اشترك فى ثؤرة ابن الأشخك. أكاين 'الغراب وأكارهم 


- أو الاستقلال ويتعلقون بكل ثائر على سلطان أهل الشام أياً كان» سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم. 

وكان الحجاج بحكم شخصيته ومنصبه يبغض عبد الرحمن بن الأشعث ويقول: «ما بالعراق رجل أبغض إلى 
منه» وما رأيته ماشياً أو راكباً إلا أحببت قتله. وكانت في عبد الرحمن خيلاءء فكان الحجاج يغتاظ منه ويقول له: 
«إنك لمنظرانى»» يعنى أنه مختال فخورء فيغيظه عبد الرحمن قائلاً: «ومخبرانى»» يعنى أن خيلاءه بقدر ماله في 
الحقيقة من مواهب. وبلغ ابن الأشعث ما يكنه له الحجاج من البغض والحقد والرغبة في القضاء عليه؛ فأقسم 
ليحاولن إزالة سلطان الحجاج؛ إن طال بهما العمر. هذا هو الموقفء فماذا يمكن أن يخرج منه عند وجود أزمة 
بين سيد عربي وبين أمير للدولة على ولاية من الولاياتء أو بين أمير وبين الدولة التي يمثلها! ثم جاءت الحرب 
مع الزنبيل؛ فأعد الحجاج جيشاً من صفوة أهل العراق وأمر عليه ابن الأشعث؛ رغم نصيحة الناصحين له بألا 
يفعل» وقال لناصحه: «إنه لي أهيب وفي أرغب من أن يخالف أمرى أو يخرج عن طاعتي». وظن الحجاج» وهو 
رجل الدولة» أن القائد العربي مطيع له» وإن اشتد معه» خاضع لأمره وإن أهانه وصغر من أمرهء ونسى رجل 
الدولة» ما في الطبيعة العربية من إباء وأنفة من احتمال الضيمء فكان ما كان من ثورة ابن الأشعث التي ترجع إلى 
الإناد. العرمي وإلق يعض أهل: الغزاى للشماع ولأمل الغا معد إن بون أهل: العراق من التشبحية بانسهم 
ريطي الزغد والمويت في يلظ العنو القاضية دن أجل مجد الحماج وتكليفكه بالقنا ]ذا خزقنا أن الخداج كان 
من قبل قد بعث عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي» فأهلكه في محاربة الزنبيل» ولحقه من ذلك غم شديدء فإن للمؤرخ 
أن يتعمق في معرفة الباعث الذي حمل الحجاج على توجيه ابن الأشعث وعلى استحثاثه على التوغل في أرض 
العدو الكثيرة الشعاب والعقاب استحثاثاً شديداً ومهيناء مع علمه بالمصير المحزن الذي لقيه جيش ابن أبي بكرة في 
تلك البلاد من قبل» ثم على إلحاحه علي ابن الأشعث لكي يتقدم مخالفاً ما تقضى به الخطة العسكرية الحكيمة. فلا 
ينان يعون اللشضي الذي قاق بياذ قن االحماع رارق الأدعك كن على «هداهنة ووداة فون آهل الدزاقر تقل 
الحجاج وعلى السادة من عرب الشام قد لعب أكبر دور في نفس الحجاج» حتى خالف نصيحة إسماعيل ابن 
الأشعث ونصيحة المهلب» وفي نفوس المتمردين على أوامر الحجاج أولاً ثم في الخروج على سيادة الدولة نفسها 
بعد ذلك؛ اتهاماً لها بالعلم ولأصحاب الأمر فيها بالضلال. ولعبت العصبية القبلية في ذلك دورهاء فتغنى الشعراء 
بمجد ابن الأشعث وبقرب زوال مجد بني أمية. وقد حاول المهلب أن يثنى ابن الأشعث عن تمرّده منبهاً إياه إلى 
أنه بثورته ينكث عهد البيعة ويفرق كلمة الأمة ويستعمل قوته هو ومن معه في قتال المسلمين ودولتهم بدلا من 
استعمالها في قتال المشركين ودولتهم. ولكن ذلك لم يجد نفعاء وغلب الكبرياء على الإيمان والأنفة على واجب 
الخضوع للدولة. وكثيراً ما حصل مثل هذا في تاريخ العرب - وفيما يتعلق بالنصوص ليراجع القارئ كتاب 
الطبري (ج ؟ ص ٠١57‏ فما بعدها) وكتاب أنساب الأشراف (ص "١8‏ فما بعدها) - المترجم]. 
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الكندي» وجرير بن سعيد بن قيس بن همدان (كتاب الأنساب ص )"5٠‏ وعبد المؤمن بن شبث بن 
ربعي من تميم (الطبري ج "١‏ ص ؛١١١15)‏ وبسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني من بكر 
(الطبري ج ١‏ ص ٠١88‏ و191١٠)؛‏ وكان منهم قرشيون مثل محمد بن سعد بن أبي وقاص 
(الطبري ج ١‏ ص )٠١11‏ وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد شمسء وعبد الرحمن بن العباس 
الهاشمي؛ وكان منهم علماء مثل القاضي الشعبي والمؤرخ محمد بن السائب الكلبي صاحب أبي 
مخنف (الطبري ج ١‏ ص 45١٠)؛‏ ولا يُذكر إل اسم مولى واحدء هو اسم فيروز حُْصَيْنَء وهو 
رجل صاحب ثراء من سجستان ولعله هو ابن سبّخت الذي يذكره الفرزدق (الديوان ص 705؟) 
وقد أنِفت الطبقة الأرستقراطية العربية من قبول المعاملة الجارحة والغطرسة التي أبداها الحجاج 
ممثل سلطان الدولة الذي لم يكن يعتبر من أشراف العرب. يقول أعشى همدان الشاعر7() (الأغانى 


ده ص :)١5١7‏ 


يأبى الإلهُ وعِزة ابن محمد 
كممن أب لك كان يعقد تاجه 
33 شتحدات الشحعة ادن سكلة 


بين الأشج وبين قيس باذخ 


في الناس إن نسبواء عروق عبيد”") 


بخ بخ لوالده وللمولوداا 


)١(‏ [خرج أعشى همدان مع بن الأشعث وجعل يقول الشعر في مدح ابن الأشعث وفي تحريض أهل الكوفة 


على القتال. وكان للأعشى مع ابن الأشعث مواقف محمودة وبلاء حسنء وكان الأعشى من أخوال ابن الأشعث - 


المترجم]. 


(") يظهر أن المقصود بالأشج هو الأشعثء قارن (كتاب الأنساب ص .)١775‏ وقيس هو أبو سعيد الهمداني 
المشهور الذي انضم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأشعث [الأشج هو في الحقيقة أحد آباء ابن الأشعث]. 
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وإذا دعا لعظيمة حشدت له همدان تحت لوائه المعقود 
مآ إن فرىقيساً يقارب: قيسكم- .في المكرمات:ولاً ترئ كسعيد 


ف داو لنياف تعزو الأعتدى هلو زوع لفاك «الأرسة و اليد :وقد فييك الفبائل لدم 
رؤساءهاء وكانت القبائل هي فرق الجيشء وكانوا أشد رغبة في اتباع رؤسائهم» بعد أن أصبح 
طوك: الحرب:والاقانة ف التشال القاضية قيئاً بغيضاً البهد بالحملة» وضان لآ يتقطع حنيدية إلى 
أوطانهم. وكان يمن الكوقة وخاصة من كندة وهمدان ومذحج كثيرى الغدد بين الجند». وكانوا في 
الكوفة هم الغالبية» وكانوا يعدُون ابن الأشعث منهم. ولكن بقية القبائل وقبائل البصرة لم يكن بينهم 
تنافر. وكان أشد الناس حماسة وأقواهم صوتاً في الاشتراك في الثورة هم القراءء أعنى أهل الدين 
من العلماء بالقرآن» وكانوا في كل مناسبة كهذه يظهرون في المقدمة باليد واللسان7")» وذلك أنه لم 
يكن هناك بِدء ما دامت الحكومة تيوقراطية» من بيان السند الديني الذي من أجله تتّهم السلطة 
الحاكئيةبالظلةة: وبعلن "أغايدة نكل الثوره عليها ..ولكق خزرة أبن" الأنمث لم :يكن لها بالخيلة 
أسباب دينية» بل هي كانت بالأحرى محاولة جديدة قوية ومستميتة من جانب أهل العراق لطرح 
نير أهل الشام من على كاهلهم. ولما جاء الحجاج زاد في ضجرهم من هذا النير» وذلك أنه 
استبقى جند الشام الذين كان قد جاء بهم لمحاربة شبيب في بلاد العراق» ولم يكن ذلك بقصد 
حماية الدولة من العدوان الخارجي بمقدار ما كان لأجل حماية سلطانها في الداخل؛ فكان هؤلاء 
الجند يمثلون السيادة الأجنبية مجسّمة7. وكان على جند العراق أن يقنعوا بأعطيات قليلة ويحتملوا 
في الوقت نفسه مؤونة جند الشام» وكانوا يُوجّهون في حملات بعيدة 

(15او الرون اك مو موق بابزادتضاهد عن إن ١1‏ مقف لوي اهن 1015 نا بيده لكر كار 
جبلة بن زحر القارئ كما لو كانت أهم حادث في موقعة دير الجماجم»: قارن ما كتبناه عن الخوارج (في ص 4 
وما بعدها). 

)١(‏ وكذلك أحدث دخول جند الشام في إفريقية وإسبانيا أيضا فيما يعد تذمرا. 
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ويُرسلون إلى المسالح القاصية» على حين كان يبقى جند الشام في أهليهم. وإذن فلا يمكن تجاهل 
طبيعة ذلك الصراع؛ فهو لم يكن صراعاً بين الموالى والعرب؛ بل كان صراعاً بين عرب العراق 
وعرب الشام (الطبرى ج ؟ ص »)2١85‏ فكان صراعاً بين ولايتين في الدولة العربية كانتا 
تتنافسان دائماً. وكان أهل العزاق» أياً كان أصلهمء متخدين في ذلك: الصراع: وكذلك كان. جنود 
الاحتلال الشاميون يشعرونء؛ وهم خارج وطنهمء بما بينهم من أواصر الاتحاد على أنهم كانوا في 
الأغلب ينتسبون إلى كلب وقضاعة؛ أما قول شاعر العراق في وصفه موقف أهلهاء بعد رحيلهم 
مع ابن الأشعث» وهو: 
تركنا دورنا لطغام عكّ 2 وأنباط القرى والأشعرينا 
(الطرني نت امن 1 


ففيه وصف إجماليٌ لأهل الشام» بذكر البعض بدلاً من ذكر الكل» ويظهر أنه هجاء لهم 
بأنهم غير متحضرينء وهم يوصفون (عند الطبري ج ٠”‏ ص )١59”‏ بأنهم الأنباط والأقباط: 
يعني الأعراب الأجلاف غير المتحضرين(". 

وقد أَدّى ذلك إلى زيادة في شدة الحكومة العسكرية الشامية في العراق. وفي سنة 1ه 
بن االشجاح .مديئة انظ وجعلها حصنا في «منتصف: الطريق: بيخ الكوفة والمذافق و الأهواة 
والنصرة: وجعلها :مقرأ للحكومة :تقل جمهون. جند الشا. إليها إليها' أيضاء ويقال إن فعل :ذلك 
لكي يتلافى ارتكابهم للمفاسد في الأحياء التي يقيم فيها الناس في الكوفة والبصرة. ولكن يظهر أن 
السبب الأكبر هو أنه أراد أن يعزل جند الشام عن أهل العراق7) ويجعلهم حوله ليكونوا أداة طيّعة 


)١(‏ [يذكر المؤلف هنا كلمتي 801011065 20نا 12311765 وهما في الغالب تسميتان لقبائل متوحشة في أواسط 
أفريقية ‏ المترجم]. 

)١(‏ ولهذا السبب نفسه أبقى جند الشام بعيدين عن خراسان لكي لا ينفث فيهم أهل العراق سمومهمء فأرسلهم 
إلى الهند حيث لا يوجد عراقيون (الطبري ج ١‏ ص 17517, .)١7١720‏ 
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تحت يده» ونقل مقر إقامته هو من وسط الجماعة إلى مركز قيادة حربيء فأبان بذلك عما يشعر به 
من أنه في بلاد معادية؛ وأخرج الحكومة عن الأساس الديني الأبوي الذي نشأت عليه» وأقامها 
على القوة في صورتها الصريحة. ولم يكن هناك سبيل غير ذلكء إذا كان لا بد من المحافظة على 
سيادة بني أمية على العراق. 

وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله تحت قدمي الحجاجء ولم تكن 
هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة في خراسان» فإنهم كانوا ما يزالون رافعى الرأسء» وكانوا 
يعتمدون على قوة قبيلتهم» أزد عمان» الذي جاء بهم المهالبة إلى خراسان» وكانوا سبياً في أن 
تكونت هناك كما تكونت في البصرة من قبل مجموعة من قبائل الأزد وربيعة (اليمن) في جانب» 
ومجموعة أخرى من تميم وقيس (مضر) في جانب آخر. وكان على رأس المهالبة ومجموعة 
قبائل اليمن يزيد بن المهلب» أمير خراسانء وكان تابعاً للحجاج. لكن يظهر أن الحجاج لم يكن في 
مقدوره أن يعزله» مهما كان من ابن المهلب ما يدعو الحجاج إلى ذلك. ولم يتحرك ابن المهلب 
للقضاء على أصحاب: ابن الأشعث فئ «هراة إلا اكازهاء ثم لخد من .وقع في يده من أسرى هؤالاد 
الثوان بالهوادة خصوصا اليمئيين. متهم ...وقد تلكأ :طويلاً فئ :تتفيذ الأمر الذي صبدر إلية بطرد 
توار قيس الذين كانوا قد تبّتوا أقدامهم في ترمذ (قرب بلخ) تحت إمرة موسى بن عبد الله بن 
خازم؛ وذلك أتباعاً لوصية أوصاها المهلب لبنيه بألا يتعرضوا لابن خازمء اعتقاداً منه أن أبناءه 
سيظلون ولاة ثغر خراسان ما بقى ابن خازم؛ فإذا قتل كان أول طالع عليهم أميراً على خراسان 
ولج من قن !!: وقد ااه الحجاع أنتقروة انق لمجاب من خر انان لكف سس لبه وسو 
فيعتل ابن المهلب بحرب العدو ونحوه من أعمال مانعة؛ ولم يستطع الحجاج أن يعزله آخر الأمر 


.)١١55--1١98 031571١5١ ص‎ ١ [راجع هنا وفيما تقدم وما يلي الطبري (ج‎ )١( 
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إلا بعد إلحاح شديد على الخليفة في سنة 55ه فحبسه الحجاج ونحّى إخوته شيئاً فشيتاًء لكنه لم 
يفعل ذلك إلا بعد موت عبد الملك في سنة 17ه. 

على أن مسلك عبد الملك بن الحجاج كان أحياناً مسلك السيد الآمرء فلما جاء الوليد بن 
عبد الملك» وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهداً في أن يجعل له ولاية العهدء ترك الحجاج يتمتع 
يكامل متلطاقة»ديل كان ينتسا اله وتسكميب إلى راقياقه ختن "فق ذائرة :احتساضية كخليفة فعن 
أمثلة ذلك أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينة» فلجأ إليها بعضْ أهل العراق فراراً من 
عسف الحجاج؛ فكتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد ينبّهه إلى ظلم الحجاج لأهل العراق واعتدائه 
عليهم بغير حق. فلما بلغ الحجاج ذلك كتب إلى الوليد بأن مُرَاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا 
عن العراق ولجأوا إلى المدينة» وأن ذلك وهَنْ في سلطان الدولة. فطلب الوليد من الحجاج أن 
يرشح له رجلين ليوليهما مكة والمدينة» فأشار الحجاج بخالد بن جرير بن عبد الله القسرىء 
وعثمان بن حيّان المُرى؛ فعزل الوليد عُمَر بن عبد العزيز وولَى خالداً مكة وعثمان المدينة: 
وذلك في سنة 17 أو 15ه (الطبري ج ١7‏ ص )١١554‏ فجدّ كل منهما في استئصال شأفة أهل 
الريبة والفتنة جداً كبيراً”). وفي عهد الوليد جنى الحجاج ثمرات عمله الشاق الذي قام به أيام عبد 
الملك؛ فعمّت في العراق السكينة» واغتنم هو ذلك في العمل على مداواة الجروح التي الحقتها 
برفاهية البلاد حرب استمرت عشرين عاماً. وكان الحجاج لا يقل عن الوليد في العناية باستصلاح 
الأراضيء فوجه اهتمامه إلى تعهد الأنهار التي تتوقف عليها 


)١(‏ [كانت مهمة عثمان بن حيان هي القضاء على من لجأ إلى المدينة من أهل الفتنة في العراق» فحبس 
بعضهم وعاقبهم وأرسلهم إلى الحجاج في السلاسلء» وأخرج كل من كان بالمدينة من أهل العراق حتى التجار منهم 
وطارد «أهل الأهواء»» وهدد من يؤوى رجلا من أهل العراق بهدم بيته» وله خطبة لها دلالة كبيرة على روح 
أهل العراق وخصالهم وإثارتهم للفتنة ‏ راجع (الطبري ج ١‏ ص  )١175١ ١758‏ المترجم]. 
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خصوبة الأرض التي تغمرها المياه في الحوض الأدنى لدجلة والفرات7. وفي وسط أرض السبخ 
الكبرى التي كانت أرض مستنقعات وقصب أنشأ الحجاج مدينة واسط. وقد حاول أن يوقف ما 
أدى إليه نقص سكان الريف من تدفق أهلها نحو المدن الكبيرة. ويُروى أيضاً أنه منع أهل السواد 
في العراق من ذبح البقر لكي تكثر الحراثة والزراعة(". ولم يقم بحروب إلا مع الأعداء في 
الخارج» وقد انتصر انتصارات باهرة» ففتح قتيبة بن مسلم الباهلى الذي خلف المهالبة على 
الفضل إلى الحجاج في اختيار هذين الرجلين للمنصب اللائق بهماء وقد منحهما أيضا تأييدا فعالا 
بفضل اسمه الذي كان يبعث الخوف في أقصى 


)١(‏ عنى ملوك الفرس أشد عناية بتصفية مياه المناطق ذات المستنقعات وبإنشاء تمتلكات لهم فيهاء وكان 
أحدهم إذا استصلح قطعة من الأرض سماها باسمه. وفي عهد قباذ حدث ثقب كبير في السد عند كسكرء فغمر 
كثيرا من الأرضن وبقئ مهملا حتى أصلح أنوشروان الفساد بعض. الإصلاح- وفي سنة 5 و7 من الهجرة حدقت 
من جديد ثقوب أكبر ولم تثمر كل جهود كسرى برويز التي بذلها للإصلاح. وفي أثناء الاضطراب الذي أنشأ أيام 
الفتح العربي ازدادت رقعة منطقة المستنقعات عما كانت عليه من قبلء» ولم يستطع الدهاقنة (وكانوا ملاكا للأرض 
وولاة) بمجهودهم الخاص أن يكافحوا ذلك ولم تتغير الأحوال إلا في عهد معاوية وخصوصاً في عهد الوليد بن 
عبد الملك وأخيه هشام. فشق الحجاج نهرى النيل والزابى» وجلب الجاموس الهندى إلى إقليم المستنقعات» ومنها 
أدخله إلى جليقية. وإذا كان لم يستطع أن يفعل أكثر مما فعل ذلك يرجع إلى أن الوسائل التي كانت في مكنته كانت 
محدودة. وقد طلب ثلاثة آلاف ألف لإعادة بناء السدود» فاستكثر الوليد ذلك» ولكنه طلب من أخيه مسلمة أن يقوم 
بالمشروع على نفقته الخاصة» وحصل مسلمة من ذلك على ربح عظيمء وكان الخبير الذي أشرف على التخطيطء 
في عهد الحجاج وهشام هو حسان النبطى. وفي رواية غير جديرة بأن نصدقها أن الحجاج تعمد ألا يصلح الفساد 
الذي أحدثه فيضان عظيم في عهدهء وذلك عقاباً للدهاقنة» لأنه اتهمهم بالميل إلى ابن الأشعث - قارن الطبري ج 
١‏ ص 156١‏ فما بعدها والبلاذرى ص 5157 مما بعدها والمسعودي حي ١‏ ص 555١‏ فما بعدها وابن خرداذبه ص 
0 فما بعدها وياقوت ج7٠‏ ص ١75‏ فما بعدها. 

(؟) البلاذرى ص 71١‏ و575, وابن خرداذبه ص ١5‏ وص 75١‏ والأغانى ج ١١‏ ص 18 وياقوت ح ؟ 


.١ 728 ص‎ 


ه546 - 


المشرق7). وكان الحجاج نفسه لا يذهب إلى الميدان» ولكنه كان يعنى أخلص عناية بإعداد الجيش 
وتجهيزه بكل ما يحتاج إليه حتى أصغر الأشياء (البلاذرى ص 7)"55"), وكان لا يَضْينُ في ذلك 
بمال. وكان خمس الغنيمة يعوض عليه أكثر مما أنفق؛ فأنفق مثلا في الحملة الكبرى وجهها إلى 
الهند ستين ألف ألف درهم» وعادت عليه بعشرين ومائة ألف ألف (البلاذرى ص .)()55٠‏ وقد 
كانت سدة إبازاكه-حشريق” عاماء :وزمات» كنا كاك يتمنى» "قبل مورت الؤليد» وذلك لنسم يقين من 
رمضان أو في شوال سنة 15ه - يونيه أو يوليه سنة 7١5‏ م عن ثلاثة وخمسين أو أربعة 
وَحْمضَين غاما (الطيزي :بج # اصن /853:111١):.وقه.حين‏ الولية مكافة الأميز الذي اقترحه هو 
نفسه» كما أقر جميع عماله في مناصبهم؛ وكان لأسرة الحجاج في الكوفة شأنها فيما بعدا). 


كان زياد بن أبيه والحجاج أعظم نائبيْن لخلفاء بني أمية في العراق» وكان العباسيون 
يحسدون بني أمية بحق على هذين الرجلين7» وكان كلاهما لا يشعر بأنه في منصبه صاحب قنية 
يتتفلها: لتقيف الحاضةة نيل كام شد براه ممت نتفلا الملف بورق مكدينا ينادكينا مر لطن 
كبير وتركوهما في منصبهما إلى آخر 


١ فما بعدها وص 4"5» وما ذكر رايسكه (6اوذع2) تعليقاً على أبي الفداء ج‎ 5٠٠ قارن البلاذرى ص‎ )١( 
ص 477. وفيما يتعلق بالكرك الهندي الذي لا يعرف رايسكه أمره؛ قارن الطبري ج ” ص 7509 و70ا3.‎ 

)١(‏ إيقول البلاذرى إن الحجاج جهز محمد بن القاسم بكل ما احتاج إليه حتى الخيوط والمال» بل أرسل 
الحجاج معهم الخل المجفف على طريقة طريفة لكي يستعملوه في طعامهم وفيما يحتاجون إليه ‏ المترجم]. 

(؟) [أنفق الحجاج في حملة الهند ستين ألف ألف درهمء وحمل إليه منها عشرون ومائة ألف ألفء فقال 
الحجاج: شفينا غيظناء وأدركنا ثأرناء وازددنا ستين ألف ألف درهم - المترجم]. 

(:) الطبري (ج ١‏ ص 1١س‏ 5و١١ا1‏ س480-ل١٠59١٠ا1اس").‏ 

(5) [كان المنصور يقول: الخلفاء ثلاثة معاوية» وكفاه زياد؛ وعبد الملك؛ وكفاه الحجاج؛ وأنا ولا كافى لى. 


المترجم نقلا عن أنساب الأشراف ص .)١77‏ 
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حياتهما؛ وهما في مقابل الثقة التي نالها أدّيا واجبات منصبهما بإخلاص ودون مبالاة برضا الرأي 
العام أو بسخطه. وإن المؤرخ ليشعر بميل إلى المقارنة بينهما: فأما زياد فإنه كان قد وصل إلى 
مكانة رفيعة قبل أن يجعله معاوية حليفاً له وقبل أن يضمّه إلى جانبه» وأما الحجاج فيستطيع 
الإنسان أن يعتبره من صنع يدي عبد الملك. وكان زياد يعرف كيف يكبح جماح القبائل بعضهم 
ببعض ويسخرهم في العمل له؛ وقد وفق في ذلك وجنى ثمرته؛ وكان عمر بن عبد العزيز يُعْجَبْ 
به» لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن يكلف أهل الشام قط مؤونة مساعدته في ذلك 
(الكامل ص 00)515(). أما الحجاج فلم يكن يستطيع أن يحافظ على سلطانه إلا من طريق 
الاستعانة بالسيادة الأجنبية» أعنى مستنداً إلى جند الشام. على أن ذلك كان يرجع إلى تغير 
الظروفء لأن التوتر بين الشام والعراق كان فيما بين عصر زياد وعصر الحجاج قد اشتد كثيراً. 
ولم يقصر الحجاج في أعماله عن سلفه زياد؛ بل هو قد أثر في توجيه السياسة بعد موته. وكان 
السؤال هو: مع الحجاج أو عليه؟ وكانت إصلاحاته الإدارية» فيما يتعلق بنظام العملة والمكاييل 
والضرائب وفي تنمية الزراعة مبدأ عهد جديد("). وكان يلقى عناءً في المحافظة على المستوى 
العالى لدخل الدولة في العراق التي كدرتها الحروب المستمرة وأنضبت مواردها. ولكن خزائنه لم 
تكن تخلو من مال» وكان كثير الإنفاق (الطبرى ج ١‏ ص ٠١57‏ وأنساب الأشراف ص 00717". 
وكان فصيحاً تنقاد له الألفاظء حتى كان مغروراً بعض الغرور بجمال أسلوبه» وكان يكره 


)١(‏ [قال عمر بن عبد العزيز في علاقة زياد بأهل العراق: قاتل الله زياداء جمع لهم كما تجمع الذرة» وحاطهم 
كما تحوط الأم البرة»؛ وأصلح العراق بأهل العراق» وترك أهل الشام في شأمهم - المترجم عن كتاب الكامل]. 

)١(‏ انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدم في مواضع كثيرة خصوصاً ص 4 فما بعدها. 

(؟) [بلغت عبد الملك كثرة نفقات الحجاج وأنه مثلا ينفق في اليوم ما ينفقه الخليفة في الجمعة... الخ. فرد 
عليه الحجاج أنه قد جاء إلى بلاد ذات فتنة تنضرم بنيران الحوادث؛ فهو يستعمل الحزم جاهداً ويعطى إذا لزم 
العطاء؛ وأنه ناصح لأمير المؤمنين لا يضيع شيئاً ‏ المترجم]. 


540 لس 


أن يقال إن أحداً يفوقه في ذلك (الطبري ج ؟ ص ”١١)270؛‏ فلا غرو إذن أن نجد رواة خطبته 
التي ابتدأ بها ولايته على الكوفة يوشونها بعبارات متكلفة. تايدنه رعرع ف أي يوق 

من المواقف» وإنما كانت عظمته تتجلى عند الشدائدا "). ولكن الحجاج كان فيه تعجل كبيرء ولم 
يكن صبوراً على من يكلفه تنفيذ أوامره» ولم يضع يده الحديدية في قفاز من القطيفة. ولا كانت له 
الآداب التي تتال بها محبة الناس» بل كان غليظاً وشديداً أحياناً؛ ولكنه لم يكن قاسياً”)» ولا كان 
صغير القلب ولا محدود الأفق. فقد عفا عن الشعبي الذي ثار مع ابن الأشعث ثم وقع أسيرا في 
يدهء وقد أطلقه كرما منه» لأنه لم يحاول أن يعتذر بالكذب» بل قال الحق» معترفاً بأنه ثار وحارب 
عن قصد (الطبري ج ١‏ ص .)١١١55‏ وقد عرف للمختار قدره؛ مع أنه كان بثورته قد 
خالف الدين والدولة؛ وكان عند الحجاج من الشجاعة ما يجعله يصرح بإعجابه به. وهو لما 
ضرب الكععبة بالمنجنيق» وجاء رعد وبرق أشعر الناس بغضب الله على هذه الفعلة الشنيعة» لم 
يتردد في أن يفسر ذلك بأنه تحية من السماء تبشر بالنصر؛) 


)١(‏ [استدعى الحجاج رجلا ذكر أمامه بالفصاحة» كان يكتب الكتب ليزيد بن المهلب؛ فسأله فيما سأله عن 
نفسه: هل يلحن؟ فقال: تلحن لحناً خفياء تزيد حرفاً وتنقص حرفآء وتجعل أنّ في موضع إن وإن في موضع أن. 
فقال له الحجاج: قد أجلتك ثلاثاء فإن أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك - المترجم نقلا عن الطبري في نفس 
الموضع]. 

)١(‏ [مرت بالحجاج محن كثيرة» ولعل أكبر محنة لقيها هي محنته أيام ثورة ابن الأشعث وتزعزع سلطانه 
وتزعزع ثقة عبد الملك به» فليراجع القارئ تفاصيل ذلك عند الطبري - المترجم]. 

(") [لو راجع القارئ مثلا ما فعله الحجاج بالأسرى الذين بعث بهم إليه يزيد بن المهلب؛ وما فعله بمن استسلم 
بعد فتنة ابن الأشعث (الطبري ج ١‏ ص )٠١18 ٠09179 1١779317١١8‏ فربما رأى رأيا غير رأي المؤلف - 
المترجم]. 

(:) [لما رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق جاءت صاعقة» فرعدت السماء وبرقت وعلا صوت الصاعقة على 
صوت الحجارة» فأعظم جند أهل الشام ذلك وأمسكواء ولكن الحجاج لم يأبه بذلك واشترك بنفسه في الرمى. وفي 
اليوم الثاني جاءت صاعقة تتبعها أخرى فقتلت بعض - 
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فكان الحجاج أقل وقوعاً في حبائل الخرافات والمأثورات من معاصريه. ولكنه مع ذلك لم يكن 
كافراً باللهء ومن المؤكد أنه لم يكن منافقاً. وكان في حياته وأعماله يراقب ضميرهء ولكن جراءته 
وقلة تحرّجه في القضاء على عش الفتنة الذي كان بمكة؛ وكذلك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة في 
الكرفةة و النصهدرة مع « الديق. سك | حورو مق :ما تقوو كة من :فقةه كان تلييعة لحك كافياضند 
الرأي العام بالحجاز والعراق؛ في إثبات قلة إيمان الحجاج. وقد أتهمّ الحجاج بفظائع أخرى» وهي 
في الواقع مخترعة؛ وقد ولدها بغض أعدائه له هذا البغض الذي لم يهدأ حتى بعد موته. فيروى 
مثلا في رواية لم يُذكر صاحبها أنه قتل في البصرة بعد موقعة الزاوية أحد عشر ألف رجلء بل 
مائة وعشرين أو مائة وثلاثين ألفا (الطبري ج ١‏ ص .)١١77‏ ويظهر أن كلا من فون كريمر 
وفلوتن يصدق مثل هذا الهراء؛ وهماء إيثاراً منهما لنظريتهماء يتلمسان في الموالى الدليل على 
تعطش الحجاج للدم. ولكن الروايات القديمة الصحيحة تقول خلاف ذلك تمامآء فالحجاج أمر في 
القسيز مز الكوقة معد التضار :علق الفون :بالفداء بالكناك الشائل لم الف 'السللاس» ركان حريضا 
كل الحرص على منع جند الشام من ارتكاب المفاسد في المدن التي يفتحونها. أما الذين أصروا 
على محاربته ولم يقبلوا الأمان ثم وقعوا في يده بعد ذلك فإنه قتل بعضهمء كالذي فعله في واسط 
من قتل بعض القرشيين وغيرهم من الثوار الذين بعث بهم إليه يزيد بن المهلب. ولكنه حتى في 
ذلك كان يحترم الحقوق المدنية الشخصية» ولم يجرؤ مثلا على مصادرة أموال أحد الموالى 


- جنود الشام؛ فانكسر أهل الشام»؛ فقال الحجاج: يا أهل الشام! لا تنكروا هذاء فإني ابن تهامة» هذه صواعق 
تهامة» هذا الفتح قد حضرء فابشروا! إن القوم يصيبهم مثل ما أصابكم. فصعقت من الغدء وأصيب بعض أصحاب 
ابن الزبير» فقال الحجاج: ألا ترون أنهم يصابون وأنتم على الطاعة وهم على خلاف ذلك! - المترجم نقلا عن 
الطبري ج ١‏ ص 844 8545 وأنساب الأشراف ص 57]. 
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الأغنياء (فيروز حصين7")؛ مع أنه لم يوص في شأنها إلا في اللحظة الأخيرة("). 

4 وجاء بعد الوليد الأول أخوه سليمان» وكان عبد الملك قد أخذ له البيعة ولياً للعهد بعد 
الوليد ‏ في جمادى الآخرة سنة 15ه - آخر فبراير 7١5‏ م. وقد سار على أثر سلفه من حيث 
ما كان ينويه من توجيه ضربة كبيرة للقسطنطينية بعدّة وأهبة عظيمة؛ وإن كانت هذه الضربة لم 
تكن موفقة(). لكن سليمان كان يخالف أخاه في أمور أخرىء فلم يكن راضياً عن ذلك النفوذ 
الكبير الذي جعله للحجاجء ولا بد أنه في هذه النقطة قد عارض أخاهء وهو ما يزال والياً للعهد؛ 
ففي سنة ١1ه‏ فر يزيد بن المهلب من السجن الذي كان قد حبسه فيه الحجاج!). وذهب إلى 
الرملة في فلسطينء» حيث كان يقيم سليمان بن عبد الملك. فجعله سليمان في جواره واحتمل بعض 
المال الكثير الذي كان مطلوباً منهء وتدخل لدى الخليفة من أجله بإلحاح شديدء حتى أمر الخليفة 
الحجاج بأن يكف عن يزيد بن المهلب؛ وقد ألجأه سليمان تسعة شهور عندهء فوقع تحت تأثيره 
وقوعاً تامأ وزادت نفسه امتلاءً على الحجاج. ولم يكن الحجاج غافلاً عما كان يريده به سليمان: 
فأيد الوليد فيما أراده من خلع أخيه سليمان وجعل ولاية العهد في ابنه عبد العزيزء فزاد بذلك في 
كره سليمان له7)؛ فكان لدى الحجاج من الأسباب ما يدعوه إلى أن يتوقع 


)١(‏ [راجع ما كان بين الحجاج وبين فيروز حصين وتعذيب الحجاج له عند الطبري (ج ١‏ ص 1١١١1‏ ل 
المترجم]. 

(؟) وقد بقيت لنا قصائد لجرير والفرزدق في مدح الحجاج. 

(؟) راجع مجلة معاطءةتطاءعد]! :مع منا]ة0: ١1١١‏ ص 455 والصفحات التالية. 

(:) [راجع قصة هرب يزيد بن المهلب وإخوته؛ عند الطبري ج "١‏ ص ١١١7-1708‏ المترجم]. 

(5) كان هذا بحسب ما يفترض عادة هو السبب في بغض سليمان للحجاج» ولكن يظهر أنه كان بالأحرى 
نتيجة له» ذلك أن أمر نية الوليد جعل ولاية العهد في ابنه لا يذكر إلا في أواخر حكمه (الطبري ج ١‏ ص ١7174‏ 
وص ١7١8‏ فما بعدها)ء بل إن التوتر بين سليمان والحجاج كان قبل ذلك: منذ سنة ١1ه.‏ وهو المبرر لهرب 
يزيد بن المهلب إلى الرملة. 


امه56 ده 


أكبر الشر من تولى سليمان للخلافة» وكان دعاؤه المستمر هو أن يجعل الله مَنِينَه قبل مَنِيّة الوليد 
(الطبري ج ١‏ ص .)7()١777‏ وقد استجاب الله دعاءه» فلم يستطع سليمان بن عبد الملك أن ينال 
من الحجاج نفسه» فصب غضبه على آل الحجاج وأصدقائه وعماله. فعزل عثمان بن حيان المرّى 
عن ولاية المدينة» وخالد بن عبد الله القسرى عن ولاية مكة (الطبري ج ١‏ ص ١785 2178١‏ 
وص »)13١5‏ وأمر بقتل آل الحجاج وبسط العذاب عليهم. أما قتيبة بن مسلم7» الأمير القوي في 
خراسانء فقد أراد أن يسبق القدر الذي كان يهدّده؛ واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فتح 
ونصرء فحاول أن يضم إليه جنده في ثورة على الخليفة الجديدء لكنه لم يفلح. وذلك أن تميماء 
وكان قد أساء إليهمء انقلبوا عليه» فهزموه؛ لأن بقية العرب تخاذلوا عن نصرته؛ وأما محمد بن 
القاسم التقفي» فاتح بلاد السند 


)١(‏ [لما مرض الوليد رهقته غشية» فظن الناس أنه مات وخرجت البرد بذلك. فلما قدم البريد على الحجاج 
استرجع ثم أمر بحبل فشد في يده؛ ثم أوثق إلى أسطوانة» وقال: اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له فقد طال ما 
سألتك أن تجعل منيّتي قبل منيّته» ثم جعل الحجاج يدعو. فإنه لكذلك إذ ورد عليه بريد بإفاقة الوليد. ولما أفاق 
الوليد قال عمر بن عبد العزيز: «ما أعظم نعمة الله علينا بعافيتك» وكأني بكتاب الحجاج قد أتاك يذكر فيه أنه لما 
بلغه برؤك خر لله ساجداء وأعتق كل مملوك له؛ وبعث بقوارير من أنبج الهند». فما لبث إلا أياماً حتى جاء كتاب 
الحجاج بذلك. ولكن من عبر أحوال النفوس البشرية وعواقب الفناء في خدمة الملوك أن الحجاج لم يمت حتى كان 
قد ثقل على نفس الوليد؛ فيحكى أن الوليد كان يتوضأ يوماً للغذاء» فجعل خادمه يصب على يديه الماء» وهو سادء 
والماء يسيلء والخادم لا يستطيع أن يتكلم» فنضج الوليد الماء في وجه الخادم» وقال له: «أناعس أنت؟» وسأله: ما 
تدرى ما جاء الليلة؟ «قال الخادم: «لا»» فقال الوليد: «ويحك! مات الحجاج». فلما استرجع الخادم قال له الوليد: 
اسكت! ما يسر مولاك أن في يده تفاحة يشمها ‏ المترجم نقلا عن الطبرى ج 7 ص 777 .]١‏ 

)١(‏ [كان قتيبة بن مسلم» شأنه شأن الحجاجء قد أيد الوليد فيما كان يريده من خلع سليمان أخيه وعقد البيعة 
لابنه عبد العزيز. فلما مات الوليد وتولى سليمان الخلافة» خاف قتيبة, ولكنه أراد أول الأمر أن يسترضى سليمان» 
ثم ثار عليه معتمداً على مجده في الفتح وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعماله المجيدة في خراسان وعمله 
على رفاهية أهلها ومدعياً أنه عراقي النسب والهوى والرأي والدين؛ ولكن لم يتبعه أحد ‏ راجع التفاصيل عند 
الطبري ج ١‏ ص ١718١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 


اآاه5- 


فلم يحاول أن يشق عصا الطاعة على الخليفة» مع أن جند الشام ربما كانوا على استعداد لتأييده 
(الطبري ج ١‏ ص ١١720‏ س ")؛ فجيء به إلى أواسط وحبس حيئاء ثم قتل(") 

وقد خلف الحجاج في منصبه عدوه الألدُء يزيد بن المهلب؛ وهذا هو أكبر ما يميّز حكومة 
سليمان عن حكومة الوليد. ويرى دوزى (2027) أن هذا التغير نتيجة للاختلاف في موقف كل من 
سليمان والوليد إزاء الأحزاب الكبرى التي كانت :كلف “من القبائل: فيقول. 'إق: الولية. كان قيسيا 
لعننا ليا أما سليمان فكان يمني الهوى!" )؛ ويقول+ «إن حكومة الوليذ كانت قد أبلغت :فيس ذروة 
قويهاء فجاء سقوطها بعد موته على الفورء وكان سقوطاً مريعاً». على أن يزيد بن المهلب أخذ 
جانب اليمن في صورة صريحة:» وكانء باعتباره أزدياء ينتسب إليهم» وكان معارضاً لقيس. أما 
الحجاج فإنه لم يضطره إلى معارضة اليمن وإلى 


)١(‏ [لما مات الوليد بن عبد الملك وولى سليمان واستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق» حمل 
محمد بن القاسم مقيضاً مع معاوية بن المهلب» فقال محمد بن القاسم متمثلاً: 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا2 ليوم كريهة وسداد ثغر 
وقد جزع أهل الهند عليه وقال» وهو في حبس صالح بن عبد الرحمن في واسط: 

فلئن ثويت بواسط وبأرضها رفن الحديد مكبّلاً مغلولا 

لَب فتية فارس قد رغتها ولربْ قِرن قد تركت قتيلا 
ويقال: 

ولو كنت أجمعت الفرار لوطّئت إناتث أعِدّت للوغى وذكور” 

وما دخلت خيل السكاسك أرضنا ولاكان من عَك علي أميرٌ 

ولاكنت للعبد المزونى تابعاً فيالك دهرٌ بالكرام عَقُور'! 

[المترجم نقلا عن البلاذري ض ]"4١ 4٠‏ 
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الظهور من هذا الوجه بمظهر من يكون في جانب قيس إلا يزيد بن المهلب وابن الأشعث من 
قبله؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وأنه من ثقيف الذين كانوا يُعَدُون من قيسء كما قد آثر أن 
يختار حاشيته من دائرة من يعرفهم. وكان ذلك شيئاً طبيعياًء ولا يصح أن يبالغ فيه أحدء ولا أن 
يعتبره القاعدة العامة» ولا أن يعتبره نزعة قيسية أصيلة كانت عند الحجاج. وإذا كانت قيس 
أنفسهم يعتبرون الحجاج منهم فلا يمكن أن يؤخذ من ذلك أنه كان زعيماً لحزب قيسيء ذلك أن 
القبائل العربية كانت تتعلق بكل رجل قوي تستطيع أن ترتقى إليه بالنسب ولو من بعيد. فالسبب 
الذي من أجله عيّن عبذ الملك الحجاجء والذي من أجله تمسك به الوليد» لم يكن بوجه من الوجوه 
قيسية كانت عند الحجاج ‏ ولم يكن الحجاج من أسرة نابهة ‏ بل كان السبب هو كفاءته 
الشخصية. وكان الذي جعل للحجاج شأنه هو شخصه لا قبيلته» وكذلك كان بغض سليمان منصبّاً 
على شخص الحجاج وعلى نفوذه الشخصي. ولا شك أيضاً أنه إلى جانب هذا قد سُعِىَ بالحجاج 
عند سليمان» وقيل له إنه ليس هو الرجل الذي يصلح لتهدئة أهل العراق» بل إنه الرجل الذي 
يُبغض إليهم حكم بني أمية (الطبري ج ؟. ص .)1١877‏ وقد عزل سليمان عمال الحجاجء لأنهم 
كانوا صنع يدهء لا لأنهم كانوا قَيْسيّيَى الهوى. أما خالد بن عبد الله القسرى فكانء خلاقاً لذلك: 
يعتبر عند اليمن على أنه منهم (الأغانى ج ١4‏ ص .)2١‏ وأما قتيبة فكان من باهلة» وهي قبيلة 
محايدة؛ وفي خراسان لم يكن أكبر خصومه هم اليمن بل المضريون» ومن جهة أخرى كانت له 
محبَّةَ في الشام عند قيس الذين كانوا يقطنون أرض الجزيرة وكانت باهلة تقيم بينهم (الطبري ج ؟ 
ص .)1٠٠٠١(‏ وكان موسى بن نصير في إسبانيا يمنيأء ويقال إن الوليد أساء معاملته لهذا 
البحف9 ولك متها أناء معائلة عبد الحمنة دق نوسي أكثر نا انام 


)١(‏ قارن البلاذرى ص ١؟؟‏ كتاب 76 5 .م1115 .1510 غمه0. 
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الوليد معاملة أبيه؛ وهذا واقع من شأنه أن يضايق دوزى وتلاميذه (ا. موللر 21116 .ىه ج ١‏ ص 
8 فما بعدها) أشد المضايقة. فلا شك أن سليمان لم يكن ينزع نزعة يمنية ظاهرة: كما نزع 
يزيد بن المهلب. وليس ثمة أي أثر يدل على أنه كان في الشام منحازاً إلى جانئب اليمن عن جانب 
قيسء بل هو كان يأسف لأنه جرح مشاعر قيس الشام بما صنعه مع قتيبة7"). وكانت أم سليمان 
هي أم الوليد» وكانت قيسية من عبس؛ ومن العسير جداً أن يتنكر سليمان لما يجرى في عروقه 
من دم أما انقسام العالم العربي إلى قسمين متخاصمين على أساس الانقسام القبليء فإنه كان في 
ذلك الوقت ما يزال في دور التكوين. وقد كان ما بين الولاة والرؤساء الأقوياء من عداء شخصي 
سبباً جوهرياً في تفاقم خطب هذا الانقسام؛ ولا يصح للمؤرخ أن يعمد إلى ما هو نتيجة في التاريخ 
فيجعله بمثابة صل وقاعدة يرجع بها إلى الوراء حتى يجعلها في بدايات ما قبل التاريخ. 

وبعد موت الحجاج امتنع الزنبيل في سجستان عن دفع الإتاوة» ولم يتحرج من أن يصرح 
بمقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاج (البلاذرى ص 4٠٠‏ فما بعدها)(". وأيضاً بعد موت 
الجاع وموت الولي بعده بقلبل: فنفين آهل 'التؤاق'الضبعداء».ولكدهم لم يلبثوا أن تبيتوا أن تخي 
الأشخاص لم يأت معه تغيّر النظم وأن يزيد بن المهلب؛ وإن كان قد آذى آل الحجاج وعماله 
(الطبري ج ؟ ص )١١54‏ فإنه لم يسلك في الحكم طريقاً غير طريق الحجاج. فهو أقام مثله 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١٠٠٠١‏ س 5 5 المترجم]. 

)١(‏ إلما منع الزنبيل العروض التي كان قد صالح الحجاج عليها سأل عمال يزيد بن عبد الملك قائلاً: ما فعل 
قوم كانوا يأتوننا خماص البطون سود الوجوه من الصلاة» نعالم خوص؟ قالوا: انقرضواء قال: أولئك أوفى منكم 
عهداً وأشد بأسأء وإن كنتما أحسن منهم وجوهاً. وقيل له: ما بالك كنت تعطي الحجاج الإتاوة ولا تعطيناها؟ فقال: 
كان الحجاج رجلا لا ينظر فيما ينفق» إذا ظفر ببغيته» ولو لم يرجع إليه درهم؛ وأنتما لا تنفقون درهما إلا إذا 
طمعتم في أن يرجع إليكم مكانة عشرة - المترجم نقلا عن البلاذرى]. 
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في واسطه واستبقى أهل الشام في العراق» ووجد أنه لا يستطيع أن يغير شيئا من نظام الضرائب 
التي تحضنت: الحجاع إلى للعرت» إن ,كاق لايد أن ييقى كل القولة في المستوىئ الغاني الذي كان 
عليه. على أن يزيد أراد أن يتفادى بغض أهل العراق له. فطلب إلى الخليفة أن يعفيه من ولاية 
الخراج وأن يقلدها لعامل آخر أشار به؛ ولكن ذلك آل إلى شيء لم يكن يخطر له على بال؛ لأن 
العامل الذي أشار به يزيد وعيّنه سليمان على خراء ل 0 
وكان حتى ذلك الحين يعمل في الديوان» وقد جعله سليمان مستقلاً على رأس ديوان الخراج7") 
وهو صالح بن عبد الرحمن أحد موالى سجستانء وهو الذي نقل لغة الديوان إلى العربية. وكان 
لصالح في واسط أربعمائة من جند الشام تحت تصرفه يسيرون بين يديه إذا خرج؛ وكان مستقلا 
عن يزيد استقلالا ثاماً: وق تلوق فل دار فلت :اكه لنيد زور نض كج فاك قرا تقكل كانه 
الخراج تلك النفقات الكبيرة التي كان ينفقها يزيد. وأخيراً ضجر يزيد بسبب هذا التضييق ولم 
يحتمل المقام في العراق» وعرف كيف يدبر الحيل ويلتمس السبل حتى أسند سليمان إليه إمرة 
خراسان إلى 5-8 إمرة العراق!", فنقل مقر إقامته إلى الولاية القديمة التي كان عليها حيث لا 
يراقب أعماله أحد(". ولكنه في خراسان لم يجد ما كان 


)١(‏ هذا بحسب رواية أبي مخنف ‏ الطبري ج ؟ ص ١1١١56‏ فما بعدهاء أما كيف أن دوزى يفهم هذه الرواية 
على هواه فيستطيع القارئ أن يطلع عليه عند دوزى نفسه (226 ,1 ,/1202). على أنه بحسب الطبري (ج ١‏ ص 
6 7 ابن قتيبة ص )١87‏ كانت ولاية الخراج قد فصلت عن الإمارة في الفترة بين الحجاج ويزيد؛ فلا بد أن 
يكون هذا الفصل قد ألغى أيام تولى يزيد للإمارة» ثم عمل به من جديد بناء على طلبه» وليس على هذا الذي 
نفترضه أي اعتراض. 

( [راجع الطبري جح ١‏ ص ١١5١55‏ المترجم]. 

(؟) كان ذلك في سنة 17ه. وقد احتفظ يزيد مع هذا بالإمرة على العراق. 


هه" - 


يحشسب» فقد كان وجلا همه الطعام والشراب والنساء(")»:وكان بدينا فاسد الصورة. وقبين. الفرق 
البعيد بينه وبين قتيبة بن مسلم. ولكنه أراد أن يفوق قتيبة بفتح جرجان وطبرستانء فلم يُوقق في 
ذلك إلا توفيقا ناقصاء وقد كتب إلى سليمان بتعظيم قيمة الفتح وعمد إلى الافتخار وتسميع الناس 
فبالغ في تقدير قيمة خمس الغنائم التي حصل عليهاء وبذلك حفر الحفرة لنفسه بيديه(). 

وقد احتفظ سليمان بعد أن تولى الخلافة بمقر إقامته في الرملة من أعمال فلسطين. وكان 
الناس هناك يحبونه كثيراً (الطبري ج 7 ص 4/18١‏ ولكنه كان يكثر من الذهاب إلى معسكر 
دابق في شمال الشامء» وهو المعسكر الذي كان قاعدة لتدبير أمور الحرب الكبيرة الموجهة إلى 
(سبتمبر سنة 7١7‏ م). ويقول إلياس النصيبي إنه مات يوم الثلاثاء الثامن من صفر؛ أما أبو 
مخنف (الطبري ج ١‏ ص )١1١55‏ فيقول إنه مات يوم الجمعة العاشر من صفر(). وعلى حين 
كانت أحاديث الطبقة الممتازة في زمان الوليد تدور حول مسائل الزراعة وتخطيط الضياع: 
صارت أحاديث الناس في عهد سليمان تدور حول التزويج والجوارى. وكان سليمان نفسه غير 
متحفظء وكان صاحب نكاح وطعام. ولكنه كان غيوراً شديد الغيرة» فأمر بمكافحة الفحش في 
المديتة# زيما :كان .هأ قعله أميو النديفة مين تخصبى المشتين يدلا من: إخصائيم انتيخة لتميحيف 
في الكتاب الذي 


١7/817 ص‎ ١ [راجع مثلا ما يقوله عنه قتيبة بن مسلم وما حكاه عنه عمر بن عبد العزيز (الطبري ج‎ )١( 
وات المتر جد‎ 

(؟) [راجع الطبري (ج ١‏ ص 15177 1555). وقد قدر يزيد بن المهلب خمس الغنائم بستة أو أربعة آلاف 
ألف» فحاسبه عليها عمر بن عبد العزيز فيما بعد المترجم]. 

() بحسب فوستتنفيلد يكون يوم الثلاثاء هو التاسع من صفر ويوم الجمعة هو الحادي عشر منه. ومثل هذا 
الاختلاف في يوم واحد يعرض كثيراًء وليس بذى بال. [لكن إذا كان يوم الثلاثاء يوافق 4 صفر فإن يوم الجمعة 
يوافق ١١‏ منه ‏ المترجم]. 


لاكه5 - 


وضله :(الأغانى .بج ؟:ص. 54 فما بعدها)!')؛ وهو مع أنه كان شهوانياء فإن ذلك لم يمنعه من أن 
يميل إلى أهل الديانة والصلاح؛ وهذا يتجلى في أنه كان يظهر العطف على معارضة أهل العراق 
للحجاجء هذه المعارضة التي كانت دائماً تظهر في ثوب معارضة دينية يآسم الله وياسم سلطان الله 
ضد غشم الأقوياء؛ كما يتجلى في أنه كان يقرب العلويين إليه (الطبري ج ١‏ ص ١١78‏ س 7) 
وفي أنه عيّن أحد الأنصار والياً على المدينة» وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كان 
لجده محمد ضلع كبير في الثورة على عثمان» على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدين 
والورع هو أنه كان يستمع لرجاء بن حيوة» أحد علماء الدين في القصر. وإن المكانة التي جعلها 
خلفاء بني أمية لهذا الرجل هي مقياس لموقفهم هم أنفسهم من الإسلام. وقد بدأ تأثير رجاء في 
عهد عبد الملك؛ وازداد في عهد الوليد» وبلغ أوجه في عهد سليمان. وقد استطاع رجاء أن يقنع 
سليمان بجعل الخلافة في عمر بن عبد العزيزء وعندنا في هذا رواية الواقدي التي ذكرها 
الطبري("). 

كان عبد الملك قد عقد البيعة لابنه يزيد على أن يتولى الخلافة بعد الوليد وسليمان ابنيه. 
وأخذ عبد الملك العهد من الوليد وسليمان على ذلك. ولكن سليمان لم يلتزم العهدء فعهد إلى ابنه 
أنوت: #الفاكفة اوأر كن أيزت:مات 


)١(‏ [بلغ سليمان بن عبد الملك ما كان يأتيه المخنثون في المدينة من فساد في النساء والرجال» ولاحظ لما 
تأثير اشتغالهم بالغناء وإجادتهم له في النساءء فكتب إلى عامله على المدينة أن إخص من قبَلك من المخنثين 
المغنين. وظن البعض أن كتابه كان فيه «إن إحص»» ولكن القارئ صحفها؛ وهذا غير معقول» وقد صرح الرواة 
بأنه كذلك ‏ المترجم]. 

(1) ج 7 ص 1١40‏ فما بعدها. وكان الهيثم بن واقدء عم الواقديء وهو طفلء حاضراً في دابق؛ وقد أصاب 
يوم استخلاف عمر بن العزيز ثلاثة دنانير (الطبري ج 7 ص .)1"51١‏ 
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في حياة سليمان نفسه» وقبل أن يجعل سليمان الخلافة في ابنه الثاني داود )1‏ وكان هذا مع 
الجيش الأموي أمام القسطنطينية ‏ كان على فراش الموت (الطبري ج ١‏ ص ١١95‏ و١154١).‏ 
عند ذلك وضع رجاء يده في الأمرء وأقنع سليمان بأن يرضى الله بوصية يستخلف فيها على 
المسلمين الرجل الصالح. فتخطى سليمان الورثة المباشرين» وعهد بالخلافة إلى ابن عمه الورع 
التقى» عمر بن عبد العزيزء على أن يكون العهد بعده ليزيد بن عبد الملك. وجاءت سكرات 
الموت تغشى سليمان» فبقى رجاء عنده؛ فلما مات حرفه إلى القبلة وغمّض عينيه وسجّاهء وأغلق 
عليه الباب واستوثق من إخفاء موته على أهله. ثم جمع الأمويين في مسجد دابق دون أن يقول إن 
الخليفة قد مات» وطلب منهم أن يبايعوا على ما أمر به الخليفة في وصيته ومن سمّى في العهد 
الذي كتبه؛ ولم يذكر رجاء اسم ولي العهدا" ولم يخبرهم بموت سليمان ولا باسم خليفته الذي 
عيّنه بنفسه إلا بعد أن بايعوا. وكانت مفاجأة كبيرة عندما وقف رجاء وقرأ كتاب سليمان» وفيه 
استخلاف عمر بن عبد العزيز. وكان عمر بن فرع جانبي من بني أمية» كان قد نحّاه عبد الملك؛ 
والآن جاء ابن لعبد الملك فآثره على أمراء الفرع الأساسي لبني أمية على كثرتهم. ولم يكن ذلك 
يخطر ببال أحدء وربما كان أبعد شيء عن ذهن عمر بن عبد العزيز نفسه. ولم تقم مع هذا 
معارضة ذات شأن بسبب تعيين عمر. ويظهر أن رجاء قد أحكم ما صنعء وقد عارض هشامُ بن 
عبد الملك في البيعة بعض المعارضة» ولكنه أخذ 


)١(‏ والأسماء التي سمى بها سليمان أبناءه» وهي الأسماء الموجودة في التوراةء ربما كانت دليلا على ورعه» 
وهي فيما عدا ذلك نادرة عند الأمويين في ذلك العصر. أما اسمه هو فقد أعطى له من غير أن يكون له في ذلك 
دخل على كل حال. 

(؟) بحسب رواية الواقدي أن سليمان نفسه» وهو على فراش الموتء فعل ما فعله رجاء في المسجد بعد موت 
سليمان ‏ ومن الواضح أن هذا تكرار في الرواية. 


امه" - 


جانب العقل لما هُدّد بالسيف7). أما عبد العزيز بن الوليد فلم يكن حاضراً في دابق» ولما علم 
بموت سليمان ظن أن زمانه قد جاءء؛ ولكنه اطمأن لما علم بأن عمر صار خليفة!"). 


)١(‏ [لمَا قرأ رجاء كتاب العهد الذي كتبه سليمان بمن يخلفه وانتهى إلى ذكر عمر بن عبد العزيزء نادى 
هشام بن عبد الملك: لا نبايعه أبداء فقال رجاء: أضرب والله عنقكء قم فبايع! فقام يجر رجليه ‏ وتفصيل موت 
سليمان ومبايعة عمر موجود عند الطبري في الموضع المتقدم ذكره ‏ المترجم]. 

(؟) [لم يكن عبد العزيز بن الوليد يعلم بعهد سليمان» ولا ببيعة الناس لعمر بن عبد العزيزء فعقد لواء ودعا 
لنفسه. ثم بلغه الأمرء فأقبل وبايع عمرء فلما سأله عمر عما كان منه» قال له بما فعل» واعتذر بأنه إنما بايع لنفسه 


خوفا على الأموال أن تنتهب. ‏ المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص .]١555‏ 


الفصيل: الخامسن 
عمر بن عبد العزيز والموالى 


١‏ كان عمر بن عبد العزيز ابناً لعبد العزيز بن مروان الذي ظل أميراً على مصر 
لخلفاء بني أمية سنن طويلة. أما أمه فكانت أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء. وكان 
عمر بن عبد العزيز يعت بذلك. وولد عمر في المدينة في عهد يزيد بن معاوية (الطبري ج ؟ 
طن 01)153)واقضى تفلك الشطر: الأكين من «صداة وتتدى :عقله بالتز لك الر وي فى مدينة 
الرسول. وبعد أن مات أبوه (سنة 85 أو 565ه) أخذه عبد الملك إلى دمشق وزوّجه ابنته» ثم 
أرسله الوليد بن عبد الملك إلى المدينة أميراً على الحجاز» وكان قصده من ذلك نحو الذكرى 
السيئة التي خلفها الوالي الذي كان قبل عمر واسترضاه أهل المدينة. ووثق عمر بن عبد العزيز 
صلته بالعلماء الذين اشتغلوا بكتابة العلم وبعلم الحديث» وكان علم الحديث قد ازدهر هتاك. ولم 
يكن يضايقه أن ينتقد علماء المدينة أساليب حكومة الأمويين» خصوصاً أساليب الحجاج. وكان من 
أثر ذلك أن صار أهل الفتنة والشقاق من أهل العراق يلجأون إلى الحجازء فلم يرض الحجاج من 
ذلك بطبيعة الحال» وعغزل عمرٌُ بن عبد العزيز عن المدينة بناء على إلحاح الحجاج(". ولكن عمر 
لم يفقد العطف من جراء ذلكء فقد كان أخا لامرأة الوليد وظل عنده مُكرّماء ولم تكن مكانته 
الكبيرة عند سليمان أقل من ذلك. 


قويت الروحٌ الإسلامية في الأسرة الحاكمة» كما رأينا؛ فمنذ معاوية 


)١(‏ [جاء في الطبري ج ١‏ ص ١١87”‏ أن عمر بن عبد العزيز ولد سنة 7ه - المترجم]. 
(؟) [راجع ما تقدم ص ”4” - المترجم]. 


-556 سدس 


وعبد الملك :إلى الوليك وسليمان 'تزاها في ازذياد مسستمن: وعمن بن عيد:العزيز يقف: على رأمن 
هذه السلسلة من خلفاء بني أمية. ولكن تدينه وورعه لم يكونا شبيهيّن بما كان عند سلفه» ذلك أن 
روحه تشربت هذا الورع على نحو آخر تماماً. وكان الورع موجهاً لأعماله في أمور الدولة. ولقد 
كان سليمان بن عبد الملك رجلاً متبدياً صاحب متاع. أما عمر فيكاد يكون زاهداًء وقد أتاحت 
السيادة لسليمان وسائل للمتاع لا حدود لهاء أما عمر فقد ألقت السيادة على كاهله مسئولية ثقيلة: 


وكان في كل شيء يفعله يتمتل الحساب أمام عينيه» وكان يخشي دائماً أن يقصر في حدود ا" , 
ولم يكن عمر ميالا إلى حروب الفتح» وكان يعلم حق العلم أنها لم تكن حروبا 


)١(‏ [لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلب: «أما بعد. فإن سليمان كان عبداً من عبيد 
اللهء أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدي... وإن الذي ولاني (يعني الله) ليس علي 
بهين» ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقال أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ 
بأحد من خلقه. وأنا أخاف فيما ابتليت به حساباً شديداً ومسألة غليظة إلا ما عاق الله ورحم». وكتب عمر بن عبد 
العزيز لأهل الشام: «سلام عليكم ورحمة الله أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت قل كلامه؛ ومن علم أن الموت 
حق رضى باليسير». ويروى أنه قال: «من عمل من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح؛ ومن لم يعد كلامه 
من عمله كثرت ذنوبه» والرضا قليل» ومعوّل المؤمن الصبرء وما أنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها منه فأعاضه 
هاا لزاع بتك الور الأتكان جا أعافطيه كينا مما إتزع معهة ث قن هذه الآية إنما يرم الصابرون جرهم بكر 
حساب». وقد أوصى أحد ولاته في كتاب له: «كن عبداً ناصحاً لله في عباده ولا تأخذك في الله لومة لاثمء فإن الله 
أولى بك وحقه عليك أعظمء فلا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم وأداء 
الأمانة فيما استرعىء وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحقء فإن الله لا تخفى عليه خافية» ولا تذهبن عن الله 
مذهباء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه». ولما كتب إليه الجراح بن عبد الله الحكمىء بعد أن ولاه على خراسانء قائلاً: 
«قدمت خراسانء؛ فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة... فليس يكفهم إلا السيف والسوطء وكرهت الإقدام على ذلك إلا 
بإذنك». كتب إليه عمر: يا ابن أم الجراج! أنت أحرص على الفتنة منهم» لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا 
في حقء واحذر القصاصء فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وتقرأ كتاباً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». المترجم نقلا عن الطبري ج 7 ص 1557 151 354ل لال لاملل 
ه١3 .]١‏ 
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في سبيل اللهء بل من أجل الغنائم. على أنه ليس من المحقق على كل حال أنه هو الذي أرجع 
الجيش الإسلامي من القسطنطينية(). وهو لم يستطع أيضاًء من حيث المبدأء أن ينهى الجهاد مع 
قيصر الروم؛ ولكنه ترك المراكز الأمامية وجمّع جنود الغزو فيما دونها. وربما كان يرضى عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء النهرء لولا أن الإسلام كان قد رسخت قدمه في بعض مدنها. ولكنه قد 
منع على الأقل توسيع الحدود هناك()؛ وكان جل اهتمامه متجهاً إلى السياسة الداخلية» وهنا نجد 
أنه قد حصل في عهده تحول ذو طابع مغاير للتحول الذي كان بين عهد الوليد وعهد سليمان 
و قو فته شقان كد 

وقد شغل عمر أهم المناصب الكبرى بعمال جددء فحبس يزيد بن المهلب - وكان عمر 
يبغضه(" ‏ حَبْس دَيْن حتى يقضى ما عليه؛ وذلك أن يزيد لم يستطع دفع الخمس من غنائم أقاليم 
بحر الخزر7)» وكان قد بالغ في قيمتها على سبيل الافتخار وتسميع الناس. ووجه عمر إلى 
خراسان الجراح بن عبد الله الحكمى» وإلى البصرة عدى بن أرطأة الفزارى» وإلى الكوفة عبد 
الحميد بن عبد الرحمن القرشى الذي ينتسب إلى عمر بن الخطابء وإلى العراق عمر بن هبيرة 
الفزاري: 


)١(‏ [جاء في الطبري ج ١‏ ص ١١45‏ أن عمر بن عبد العزيز في سنة 1ه كتب إلى مسلمة بن عبد الملك» 
وهو بأرض الرومء وأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين - المترجم]. 

)١(‏ وفي عهد عمر بن عبد العزيز فتحت مدينة نربونة بفرنسا وحصنت. فتحها المسلمون من قواعدهم في 
إسبانيا. 

(؟) كان يزيد بن المهلب يبغض عمر بن عبد العزيز ويقول عنه: «إني لأظنه مرائياً»» فلما ولى عمر الخلافة 
عرف ابن المهلب أنه كان بعيداً من الرياء. وكان عمر يبغض يزيد بن المهلب وأهل بيته ويقول: «هؤلاء جبابرة» 
ولا أحب مثلهم». وقد تبين لابن المهلب أن عمر لم يكن يظهر التقى رياءء لأنه استدعاه وحاسبه ‏ المترجم نقلا 
عن الطبري ج ” ص .]١55٠١‏ 

(4) [يقول المؤلف: غنائم الخزرء والمقصود هو غنائم جرجان وطبرستانء» كما تقدم كلام المؤلف ‏ وفيما 
يتعلق بمحاسبة عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب على ما كان قد كتب به إلى سليمان من خمس الغنائم ليراجع 
القارئ كتاب الطبري (ج ١‏ ص  )١١57 1559 173075015٠0‏ المترجم]. 
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وإلى الهند عمرو بن مسلم أخا قتيبة بن مسلم. وكان الجراح (الطبري ج ١‏ ص 554؟١)‏ وعمراً 
من مدرسة الحجاج» وكان عدي وابن هبيرة من قبيلة قيس. ولكن عمر لم يعين هؤلاء الرجال 
على سبيل الانصراف عن الجانب الذي كان ينحاز إليه سلفه» وعلى سبيل الإيثار لقيس أو 
للحجاجء بل لأنهم كانوا رجالا أكفاء أمناء (الطبري ج ١‏ ص ١787‏ س "). وعين على الأندلس 
السمح بن مالك الخولانيء أحد اليمنيين» وعلى إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجرء لأنه 
كان يعلم من أمر هذين الرجلين أنهما غير متحيزين لفريق دون فريق» وأن لهما قلباً يعطف على 
المظلومين. على أن عمر بن عبد العزيز لم يكن يكتفى باختيار رجال يظهرون أنهم على شاكلته 
ثم يتركهم بعد ذلك يفعلون ما يشاؤون» ما داموا يحملون إليه ما يلزم أن يحملوه من أموال» بل 
كان يشعر أنه مسئول هو نفسه عما يجري في جميع البلاد» ولم يكن همه الزيادة في قوة الدولة» 
بل إقامة الحق والعدل فيها. وعلى يديه صار للفقهاء وأهل العلم كلمة مسموعة7"!, بعد أن كانوا 
حتى ذلك الحين أشبه بحزب ذى كيان شرعي مستقل عن الحكومة ومناوئ لها بعض الشيء. 
ويظهر من هذا الوجه أيضاً أن منصب القاضي قد أصبح على عهد عمر أكثر استقلالا وأكبر شأناً 
مما كان؛ فقد جاء في كتاب كتبه عمر إلى عقبة بن زرعة في خراسان: إن للسلطان أركاناً لا 
يثبت إلا بها. فالوالي ركن» والقاضي ركن؛ وصاحب بيت المال ركنء والركن الرابع أنا - يعني 
الخليفة(). وكان الحسن المشهور”(). في عهد عمر بن عبد العزيز قاضياً على 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 1١87-01١8”‏ حيث يروى أن عمر بن عبد العزيز بدأ ولايته للمدينة سنة 
ه. باستدعاء الفقهاء وقوله لهم إنه لا يريد أن يقطع أمراً إلا برأيهم» وطلبه منهم أن يدلوه على ما يرون من 
ظلم» وفي هذا دليل على روحه بوجه عام المترجم]. 

4 راسم قوري عأ سن 15ح الشتريسم]: 

(؟) [المقصود بطبيعة الحال هو الحسن البصري - المترجم]. 
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البصرة» وعامر الشعبي قاضياً على الكوفة. وقد أرسل عمرٌ مع عبد الحميد بن عبد الرحمن 
القرشي أمير الكوفة أبا الزناد الفقيه ليكون كاتباً عنده. 

وكانت إدارة الأمصار في الدولة الإسلامية تتلخص في تنظيم الناحية المالية فيهاء وكان 
إصلاح هذه الناحية أول ما اتجهت إليه همة عمر بن عبد العزيز. ولكن ليس السهل أن نتبين 
بوضوح نوع إصلاحاته في ميدان نظام الخراجء والآراء التي جاء بها في هذا الشأن الفريد فون 
كريمر (تعمرمء!1 70 0ع15ى) وتابعه فيها أو جست موللر (2111117 ..4) مشو بة بأخطاء حقيقية. 


يرى فون كريمر وموللر أن الذي دعا عمر بن عبد العزيز إلى إصلاحاته في نظام 
الخراج إنما هو القصد إلى العودة إلى النظام القديم2'7» وأن عمر بن الخطاب 


)١(‏ كان ذهن عمر بن عبد العزيز بحكم سلطان الدين عليه بعيداً عن كل إدراك لما تقتضيه الحكمة السياسية. 
وإنه وإن كان لا يمكن النزاع في أن بعض ما وضعه من نظم قد أدى إلى تقوية روح الإسلام في ذاته تفوية 
كبيرة» فإن كل ما فعله يكاد يكون قد ساعد في الجملة على إفساد نظام الدولة من أساسه؛ بعد أن كانت قد أصبحت 
دولة دنيوية. والرومان» وهم أكفأ الشعوب التي عرفها التاريخ في مسائل السياسية الكبيرة» إنما قرروا المبدأ الذي 
قرروه عن علمء وهو أنه لا دولة يمكن أن تعيش إلا بالوسائل التي أدت إلى قيامها. أما عمر بن عبد العزيز فقد 
انصرف عن الأصول المتمشية مع الواقع والتي وضعها خلفاء الأمويين بعد عصر معاوية» وأراد أن يستعيض 
عنها بتحقيق مبادئ مثالية استمدها من القرآن والحديث» حتى ولو كان هذا العمل الخليق بالثناء لا يمكن تنفيذه إلا 
على أساس علم غير كامل بالظروف الواقعة ولكن عمر بن عبد العزيز» وهو الخليفة الورع؛ كان متأثراً بمبادئ 
حاشيته الدينية إلى حد أنه لم يقم حتى بمحاولة اصطناع شيء من العقل عند تطبيق ما في القرآن من مبادئ كبرى 
على أحوال هذه الدنيا الناقصة» وكان تفكيره الساذج يقول له إن الله يريد كذا وكذاء وإنه إذا كان الله يريد ذلك فمن 
الممكن تنفيذه. أما كيف يريد الله من الخليفة أن يحكم فيرى عمر أن الله قد أظهر ذلك للمؤمنين حساً ملموساً بأن 
أخضع اسلطان الإسلام على يدي عبديه أبي بكر وعمر متمردى العرب أولاً. ثم فارس كلها والشام ومصر؛ 
وعلى هذا فلم يكن المثل الأعلى لعمر بن عبد العزيز سوى صورة حرفية للتنظيم الذي وضعه للدولة عمر بن 
الخطاب وخيّره في أهم تواحيه خلف السوء تغييراً لا يمك إلى الدين بسبب. وإذا عرفنا كيف أن هذه التغيرات لم 
تقض بضرورتها الأهواءً الشخصية بل دعت إليها شدة وطأة الوقائع القاسية» فإنه يصبح من المفهوم بنفسه أن 
يكون الرجوع إلى تطبيق الأصول القديمة في تدبير أمور الدولة التي نظمها عبد الملك والحجاج بمثابة ما تقع 
على العين ضربةٌ بجمع اليد. ولكن ثقة عمر بن عبد العزيزء ذلك الخليفة الجدير بالإعجابء بما فيها من روع 
مؤثرء لم يكن ينيرها ولو قبس من تلك المعرفة - 
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كان مثاله أراد أن يتبعه وأن يرجع إلى ما كان قد وضعه من نظم, كما أراد أن يزيل ضروب 
الفساد التي استحدثها خلفاء بني أمية وعمالهم حتى ذلك الحين وهنا يقوم سؤال مبدئي عن طبيعة 
المثال الذي أراد عمر بن عبد العزيز أن يحتذيه. 


- فلم يلبث بعد توليه عرش الخلافة أن أمر بإلغاء القانون الذي وضعه الحجاج والذي كان بقضي بأن يدفع من يدخل في 
الإسلام من أهل الذمة الجزية التي كانوا يدفعونها من قبل» وذلك تلافياً للنقص فيما يدخل إلى بيت المال. ولما كان من شأن 
هذا الإجراء أن يجعل الدخول في الإسلام مفيداً لغير المسلمين من جديدء فإن الخليفة الورع - وكان قد نظم في الوقت نفسه 
دعوة حارة لنشر الإسلام في جميع الأمصار - قد قرت عينه بأن يرى جحافل المؤمنين في المشرق والمغرب قد زادت 
ملايين في وقت قصير. وحتى لو كان دخولهم نفاقاً في بدايته فإنه يجب أن لا ننسى أن الشريعة الإسلامية كانت من أول 
الأمر تقضي بالموت على من يرتد عنهاء وعلى هذا كان ارتداد من أسلم مستحيلاء وبعد ذلك سيكون معظم الجيل الثاني 
على الأقل مؤلفاً من مسلمين صادقين؛ لذلك فإن أغلبية المؤمنين بالله بالنسبة لغيرهم قد زادت في الحقيقة بفضل هذا الأمر 
الذي أصدره عمر زيادة كبيرة» ولكن أصاب الخزانة من جراته نقص كبيرء ثم جاء أمرٌ ثان لعمر فزاد في هذا النقص زيادة 
أخلت بالتوازن في مال الدولة إخلالاً كبيراً. على أنه كان من الواضح لعمر نفسه أن العودة إلى تطبيق القانون القديم الذي 
يحرم امتلاك الأرض على المسلمين لا يمكن أن تكون في صورة مطالبة كل من ملكوا أرضاً في الأمصار خلال أكثر من 
سبعين سنة خلت بأن ينزلوا عنهاء وكان هذا مستحيلا من الناحية العملية لأسباب كثيرة» فتركت هذه التجربة على الأقل 
بسبب خطورتها التي لا حد لها. ولكن على حين أن كل شراء للأرض قد صار محرماً على المسلمين بعد سنة مائة للهجرة؛ 
فإن عمر بن عبد العزيز أراد أن يفرق بين المسلمين وأهل الذمة تمسكا منه بأصول الدين. فألغى الخراج من أراضي 
المسلمين التي كانوا قد تملكوها مخالفين النهي عن ذلك» وجعلها أرض عشرء فصار ما يؤخذ عنها أقل مما كان يؤخذ خراجا 
بكثيرء فأدى ذلك من جديد بطبيعة الحال إلى نقص كبير في دخل الدولة» وكان أيضاً إجراء غير موفق من الناحية العملية؛ 
لأن هذه المحابة للملاك» إذا قورنوا بمن لم يكن قد ملك أرضاً من قبل ولا يستطيع أن يملك أرضاً من بعدء بدت في صورة 
ميزة بغيضة. وإذا كان الذين لم يملكوا أرضاً قد عوضوا من طريق التنفيذ لنظام الأعطيات السنوية» فإن ذلك لم يأت شافياً 
الداء» لأن هذه الأعطيات لم تكن عالية بدرجة كافية» وإن كانت بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في عدد الداخلين في الإسلام قد 
كلفت الدولة مبالغ لا تتصور. وإلى جانب كل هذه الإجراءات التي أضرت ببيت المال أكبر الضرر جاء أمر آخر أصدره 
عمرء وقد أوحى به إليه إحساس إنساني بالعدالة» ولكنه لم يكن موفقاً من الناحية العملية» وهو يقضي برد جميع الأموال التي 
ابتزت من الرعايا ظلماً إلى أصحابهاء ولا نعرف إن كان هذا قد وقع مقصوراً على أحوال فردية. ولكن أكثر العمال خيانة 
ما كان يستطيع أن يتمنى فرصة أكثر مواتاه من هذه الفرصة لانتهاب الخزانة من غير أن يناله عقاب». هذا ما يقوله ا. 
موللر 1ء11]/! .ل في كتابه 51:01:06 111:0 611 1/1015 1171 15/101115 065 ©205011111) - تاريخ الإسلام في - 
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وفي هذا الشأن يدخل الاعتبار إجراءان يُنسبان إلى عمر الأول: فيروى أنه منع العرب من أن 
يقتنوا أرضاً في البلاد التي فتحوهاء وأنه أمر بأنه عند دخول المغلوبين من غير العرب في 
الإسلام لا ترفع عنهم إلا بالجزية» أما الخراج فيبقى عليهم لأنه يتعلق بالأرض لا بصاحبها؛ 
والحقيقة أن عمر لم يفعل هذا ولا ذاك. 


وبحسب حكم الله وحكم العدل» كان يجب تقسيم جميع الأرض المفتوحة على العرب 
المحاربين؛ لأنها كانت» بحسب قانون الغنائم» ملكا لهم. ولكنهاء لأسباب عملية» بقيت دون تقسيم 
وصارت إما أرض بيت المال» وإما أرض عامة المسلمين. وكان نصيب بيت المال أو نصيب 
الخليفة تلك الأراضي التي رحل عنها ملاكها السابقون» أو الأرض التي كانت للملوك والأشراف 
وأخلث من عفير. قفال؛ أو" الأدشن: القن اليسك :ملكا لأحد مال مولضع البريد وبيوت التان».ويهةة 
«الصوافى» كانت كثيرة»؛ خصوصاً في أهم ولاية كان ينظر إليها بالنسبة لبيت المال» أعنى أرض 
الجوا ذ1"! كالجو اق اما ناا أخذكه حون قن العو دين عت 


- المشرق والمغربء الجزء الأول ج ١‏ ص 5" فما بعدهاء نقلا فيه تصرف عن كتاب فون كريمر المسمى 
تاريخ حضارة المشرق ج ١‏ ص ؛ ١١١‏ فما بعدها (0171271/5 065 11111/18050/112[116) ,اعطاع:11 700 .ظ). 

)0( «طول أرض السواد مائة وستون فرسخاً وعرضها ثمانون» وطول أرض العراق مائة وخمسة وعشرون 
فرسخاً. وعرضها مثل عرض أرض السواد؛ فيكون طول أرض العراق أقل من طول أرض السواد ب ه" 
فرسخاًء يكون ذلك مكسراً عشرة آلاف فرسخ؛ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة» ويكون 
بذراع المساحة» وهي الذراع الهاشمية» تسعة آلاف ذراعء فيكون ذلك إذا ضرب في مثله» وهو تكسير فرسخ في 
فرسخ, اثنين وعشرين ألف جريب وخمسائة جريب. فإذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ وهي عشرة آلاف فرسخ 
بلغ مائتي ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف جريب يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والآكام والسباخ والآجام 
ومداس الطرق والمحاج ومجاري الأنهار وعراض المدن والقرى ومواضع الأرحاء والبريدات والقناطر 
والشادرونات والبنادر ومطارح القصب وأتانين الآجر وغير ذلكء الثلث». وهو خمسة وسبعون ألف ألف جريب» 
يصير الباقي من مساحة العراق مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف جريبء يراح منها النصف ويكون النصف 
مزروعاء مع ما في الجميع من النخل والكرم والأشجارء فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق ما زاد 
عليها من بقية السواد» وهو خمسة وثلاثون فرسخاًء كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعهاء فيصير ذلك - 
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فكان يُعْتبر ملكاً لعامة المسلمين» وقد ترك في يد المغلوبين ووضع عليه الخراج؛ وكان الواجب 
أن تست الخراج:هي كنة هام :تعلق 'الملافةالقى يق :كردن تبان اند#غلة :ليون ولكن” الول 
وضعت يدها عليه وصارت تدفع للمقاتلة المسلمين أعطيات تحددها على هواهاء وبذلك انطمس 
الفرق بين أرض الخراج وأرض الصوافىء وكان ما يُحْمَلَ منهما جميعاً من غلة يجرى إلى بيت 
مال الدولة. وقد تمّ هذا التطور في فترة الفتوحات الكبرى» وأشرف عليه عمر بن الخطاب وجعله 
وضعاً قانونياً في آخر الأمر. ولكن عمر بن الخطاب لم يذهبء فيما يتعلق بأرض الخراجء إلى 
حد منع الملكية الخاصة للأرضء بالمعنى الحقيقي لهذه الملكية» منعاً باتاً؛ أما التحريم لملكية 
الأرطن على 'الغريةفي الأمصان: تحريماً تاملا فلم يوجد فظ(!): وقهجزع خلفاء النتي امن :بعدم: 
ذون انتقاء أبي بكز وتعمن» على :ما كان قد جر .عليه النبئ تنفسة من صرق حرفي الضوفي 
أو ممتلكات الدولة» فكانوا يهبون أجزاء منها لأهل النباهة والفضلء لا على أنها بمثابة عارية 
تبقى ملكا للدولة؛ بل بمثابة هبات تصير ملكا خاصاء وهذه هي القطائع. وكان من أثر ذلك أن نال 
كل من علي وطلحة والزبير ثروة كبيرة('. وفوق هذا صار مقاتلة العرب في الأمصار أصحاب 
أرض بطبيعة الحال» ولم تقتصر ملكيتهم على الدار وما إليهاء بل كانت لهم ضياع أيضاً في 
القرى المحيطة بهم. وكان أول ما اتجه إليه 


- مساحة جميع ما يصلح الزرع والغرس من أرض السواد». هذا ما يقوله قدامة كما ذكره الماوردى في الأحكام 
السلطانية ص ”١١‏ من طبعة إنجرء وقد بين هرمان فاجنر معغطاءتتطعد!! عع صتااأة0 اعمعه؟؟7آ مممسمتعكل 
ص 7١54‏ فما بعدها أن تقدير المساحة خطأء وأنه أكثر مما هي عليه [ذكر المؤلف النص غير كاملء» 
والذي نقله ليس مساحة السواد بل مساحة العراقء ولذلك ذكرنا النص أطول مما ذكره من أوله ومن آخره - 
راجع كتاب الأحكام السلطانية ص 33 ”507. وفي كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ١5‏ من طبعة 
ليدن أن طول النبواة- 178 فرسيها وعوضية +6 فزبيكاء ويظين أن :كه _خلطا بيخ تقتين مساحة اصن العراق 
وأرض السواد ‏ المترجم]. 
)١(‏ قارن في هذا 0105 معطء015ه1 دز 11[هطمتزسلء فبراير .١8935‏ 


)١(‏ كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص ؟5» 5ه فما بعدها و١5‏ وا5. 


- 5500 د 


تفكيرهم في أثناء خلافة عمر بن الخطاب هو القتال والغنيمة؛ ولكن تفكيرهم تغيّر في غضون ما 
كام كن للك مق شرن أكون توي دقان المرلة: ال تقاف الاركن قد كلو «صنه العو ريه 
الغصن الجاهل؛ ولم.يجىء الأسلاة: .ولا محم غلية 'الننلام مادعا امن تلك بل بجا على" العكين 
مقوياً له. ولا شك في أن الميل إلى التملك كان أحد العوامل في حروب الفتوحات. والقانون القديم 
الذي كان يقضي بأن تكون الأرض غير المملوكة ملكا خاصاً لمن يستصلحها كان موجوداًء لا في 
عرير ة العوقة وكدهاء ول في الأمضان' الخناء' .وقد انتيل عداة: البكفاة /" والنتعا. دوم تسيو 
الرغبة في تملك الأرض على أرض الفلاحين المغلوبين التي وضع عليها الخراج؛ بل كانت هذه 
الأرض تنتقل إلى أيدي السادة من العرب في صور شتىء من طريق الشراء أو ما هو شر منه. 
أما القول بأن العرب قد منعهم التشريع منذ بادئ الأمر من امتلاك الأرض فلا يوجد عليه دليل 
قطء ولم يكن هناك ما يدعو عمر بن الخطاب إلى معارضة شيء لا يكاد يكون في عهده قد بدأء 
ولم يكن على أي حال قد أدّى بعد إلى نتائج ضارة. 

وكذلك لم يكن عمر بن الخطاب هو الذي وضع قاعدة أن الخراج إنما يتعلق بالأرض لا 
افيه اشوا عأكابت ملكا للم أو لفزن بشسلءه وان الدشول فق الإنناك اين الذاخل فيه إلا 
من الجزيةء لأن هذه الجزية تتبع الطبقة الاجتماعية» وهي علامة تميز المغلوبين في مقابل 
القسلفون» وكا كل دمن الكر اع و الخووة» في أول الأموة كن كرجا تعلو كد سوا ل فرق 
بينهما في ذلك» وهو خراج بدفعة الخدم إلى أعضاء الحكومة التيوقراطية» أو أبناء الدولة (إنجيل 
متى ١‏ 7()55)» وكان هؤلاء لا يدفعون ضريبة لا عن أشخاصهم ولا عن 


)١(‏ [تعبير المؤلف عن حقيقة الجزية أو الخراج غير دقيق فيما يتعلق بالإسلام» فالجزية فدية أو ضريبة يدفعها 
غير المسلم في مقابل تمتعه بحقوق المواطن في الدولة الإسلامية وفي مقابل حمايتها له» وهي لذلك لم تكن تؤخذ 
إلا من القادر على الحرب ممن شأنه أن يقوم بواجب - 
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اوضق بز هوه بن رننا ”كاف يتسوى. عنل انا مجلس الأررط مولع كر زا يطو لكان ريل 
يعطونه للهء وكانت الفكرة القائلة بأنه إنما يشين المسلم أن يدفع جزية عن نفسه فأما إن ألزم بدفع 
الخراج عن الأرض التي يملكها فلا يشينه ذلك, فكرة بعيدة عن الأذهان: وفي الاستعمال اللغوي 
القديم لا توجد تفرقة ما بين الخراج والجزية؛ فهما يدلان على شيء واحدء هو الإتاوة التي يدفعها 
غير المسلم. وفي كثير من الأحيان نجد ذكر عبارة «جزية الأرض»» وليس ورود عبارة «خراج 
الشخص» أقل من ذلك7), أما بحسب أي تسمية كان يجب على الأفراد الذين يلزمهم الخراج أن 
يؤدوا ما عليهم فكان وقَعُه على العرب قليلاء وخاصة عندما يفرض الخراج مبلغاً إجمالياً ذا مقدار 
ثابت على الجماعة متضامنة فيما بينها. ويظهر أن هذا كان في أول الأمر هو القاعدة العامة» ولم 
يكن شيئاً شاذاً نادراً. 

وإذن فقد كان المبدأ المعمول به في أول الأمر هو أن الإسلام يعفى المسلم من كل إلزام 
بدفع جزية أو خراجء وأن أرض الخراج تصبح معفاة من خراجها إذا ملكها عربي مسلم!". أو إذا 
دخل مالكها الذي ليس بعربي في الإسلام. ولكن كان من جراء ذلك أن وُضعت إتاوة على 
الأرض المزروعة التي يتخذها 


- الدفاع الوطنيء ولذلك أيضاً كان يعفى من دفعها القسس والنساء والأطفال والشيوخ الضعفاء؛ أما الخراج فهو 
ضريبة قضى بفرضها كيان الدولة. فليس دافع الجزية خادماً ولا عبداً كما يفهم من كلام المؤلفء أما النص الذي 
يشير إليه المؤلف في إنجيل متى فهو يتضمن التفرقة بين الأجنبي غير الحر في دولة وبين المواطن العادي فيهاء 
وهذا غير موجود في الإسلام - المترجم]. 

١5 قارن ما يقوله دى غوى في حواشيه على الطبري وكذلك البلاذرى ص 15 س ه5 " بص 51 س‎ )١( 
وفي خراسان كان يقال دائماً جزية ولا يقال خراج (الطبري ج ؟‎ ١7 بض. 81 س6 وس‎ ١ وض 1ه" س‎ 
فما بعدها و1١5١ فما بعدها)ء وفي كتاب الخراج نجد استعمال كلمتي الجزية والخراج دون‎ ١١15و‎ ١١55 ص‎ 
تمييز بينهماء ونجد في كتاب الخراج أن عبارة جزية الأرض تستعمل استعمالا جارياً تماماً.‎ 

(؟) وكذلك كانت الأرض الزراعية عندنا تعفى من الضرائب إذا ملكها أحد الأشرافء؛ لأنه بحكم أنه شريف 


كان معفى من الضرائب. 
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السادة من العرب, ثم على دافع الجزية إذا دخل في الإسلام» وفي كلتا الحالين انمحى الفرق بين 
الطبقات وبين نوع ممتلكاتهاء هذا الفرق الذي ينبني عليه النصم المالي على عهد عمر بن 
الخطاب» ونشأت عن ذلك صعوبات وأوضاع غير سليمة» ذا حتصية: الدزرة يمقذا ,نا بنقضن 
منها بسبب الدخول في الإسلام أضر ذلك ببيت المال: وإذا أخذت مبلغاً إجمالياً بالمقدار الذي 
كانت عليه أولا زاد العبءٌْ على الجماعة» بعد أن تكون قد صارت بسبب دخول من دخل منها في 
الإسلام أقل مقدرة على دفع الجزية. وهذا أيضاً لم يكن في مصلحة بيت المال: إذا هجر المسلمون 
الجدد ‏ كما كان يحدث في العادة» وربما في أكثر الأحيان ‏ قراهم ومزارعهم؛ فتركوها دون 
من يُعنى بها وهاجروا إلى المدن التي كان يقطنها العرب. وكان هذا سبباً في حرمان أرض 
القرى من قوة اليد العاملة» حتى تعرض بعضها للخراب. ولكن الهجرة إلى المدن لم تكن شيئا 
مرغوباً فيه. وحتى بدون هذه الهجرة كان في الكوفة والبصرة ‏ ولدينا عن العراق فيما يتعلق 
بهذا كله أحسن المعلومات» وتكاد تكون هي المتلومات الوحيدة التي بين أيدينا ‏ عددٌ كبير من 
المسلمين الجدد أو عراف وكانوا أول أمره أسرى حرب قد أطلقواء وكان معظمهم من أصل 
فارسيء وكانوا يكونون طبقة وسطى بين السادة من العرب وبين الرعايا من غير العربء ولم 
يكونوا يدفعون لا خراجا ولا جزية» ولكنهم لم يكونوا مقيدين في ديوان المقاتلة» وعلى ذلك لم 
يكونوا يتقاضون أعطياتء مع أنهم كانوا يرافقون سادتهم السابقين في الحرب ويحاربون معهم: 
وأكانوا ملزمين أدبياً بآن يقوموا:لساقتهة يكل أنواغ الخدمات» فكانق موقفهم هذاء “لا نهم أغلى ونا 
هم أسفل» لا يرضيهم بطبيعة الحال. وكان من شأن الإسلام أن يدفعهم إلى الطموحء فكانوا 
يسعون إلى المساواة الكاملة بالعرب المسلمين. وقد أظهرت ثورتهم بقيادة المختار مدى الخطر 
الذي كان يهدد الدولة العربية من جانبهم. وقد قضى على هذه الثورة بإراقة دماء القائمين بهاء 
ولكلق مل الفحوة 
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التي أوجدها السيف في صفوفهم كان سهلا بفضل المسلمين الجدد الذين جاءوا من القرى 
والرساتيق» هؤلاء المسلمين الذين ربما كانت روحهم أكثر حباً للإسلام من غيرهم» ولكن كانت 
لهم نفس المصالح التي كانت لطبقة الموالى» وكان هذا بمثابة فجوة في النظام الذي وضعه 
عمر بن الخطاب؛ ذلك أن مدن الجيش والحكومة لم تلبث أن فقدت طابعها العربي المميّز لها. 
ترك هذا النظام الذي وضعه عمن بن الخطاب» وكان نظاماً بدائياً بعض الشيء-وقاصرا 
على الخطوط الرئيسية» المجال لتطور كان يهدد بالقضاء عليه» ولكنه تطورٌ لم يحسب عمر 
حسابه من قبل. وفي عهد عمر نفسه بدأت تتجلى بعض نواحي القصور هذه؛ ففي عهده كانت 
رغبة العرب في التملك متجهة في العادة إلى شيء غير اقتناء الأراضي والضياع. ولم يكن الذين 
يلزمهم دفع الجزية من غير العرب قد بدأوا يدخلون في الإسلام على نطاق أضر ببيت المال؛ 
وكان بيت المال» إلى جانب ذلك؛ يفيض بما كان يحمل إليه من غنائم لا تنقطع؛ ولم يكن عليه أن 
يواجه نفقات المطالب الكبيرة التي جَدّت فيما بعد. أما في الجيل الثاني» خصوصاً في عهد 
الأمويين» فقد تغيرت الأحوال. ويُروى أن الحجاج كان أول من قرر تغيير النظام الموروث لكي 
يقاوم النقص الذي لحق ببيت المالء فلم يُعْفٍ العرب الذين تملكوا أرضاً من أرض الخراج من أن 
يدفعوا ما عليها منه. وفرض الخراج من جديد على قوم كان حتى ذلك الحين موضوعاً عنهم. ولا 
بد أنه عامل المسلمين الجدد الذي بقوا في قراهم واحتفظوا بأراضيهم من حيث ما يجب عليهم من 
خراج بمثل ما عامل به العرب؛ ولكنه حرم عليهم الهجرة إلى حواضر الإسلام والسيادة العربية» 
وكان في بعض الأحيان يعيدهم إلى قراهم بالقوة. وكانت إجراءاته جديدة لا تتفق وما كان يعتبر 
حتى ذلك الحين عند الجميع على أنه الحق» وقد أثارت صيحات إجماعية من كل من أصابه صنيع 
الحجاج من العرب ومن الموالى» زاعمين أن ذلك ضربة في وجه الإسلام؛ ولكن الحجاج لم 
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وكان عمر بن عبد العزيز بحكم ورعه مضطراً أن يسلك طريقاً آخرء وهو لم يكن من 
حيث مقصده يختلف عن الحجاج اختلافاً كبيراًء ولكنه حاول أن يصل إليه من طريق لا يتعارض 
مع الشعور الإسلامي بالحق والعدل» فحافظ من هذا الوجه على المبدأ القديم الذي يقضي بأن 
المسلم ليس عليه أن:يدذفع .جؤية ولا حولجاء.سواء أكاق, عزبياً :آم كان مولي».وسؤاء أكان من 
العليقة انمايا أذ الطبقة الدنيا. ولكي يتفادى النقص فيما يدخل إلى بيت المال فإنه» بعد مشاورة 
علماء- المدينة من -غين شك استتبط من المنة السابقة أن أرض الخراج :يجب أن تكؤن ملكا 
للمسلمين جميعاً أولاء ثم هي بعد ذلك لأهل القرى الذين تركها لهم المسلمون مقابل خراجهاء 
بحيث لا يصح أن تقتطع أجزاء منها وتعتبر بسبب انثقالها إلى أيدي المسلمين ملكة خاصاً معفى 
من الخراج؛ وتبعاً لذلك أعلن عمر بن عبد العزيز أن بيع أرض الخراج على العرب والمسلمين 
غير جائز اعتباراً من سنة مائة للهجرة. ولكنه لم يجعل لهذا المنع أثراً رجعياء أما إذا دخل المالك 
الملزم بدفع الجزية في الإسلام فالظاهر أن عمر قرر رجوع ممتككاته إلى أهل القرية التي هو 
منهاء وكان المالك يستطيع بعد ذلك أن يبقى فيها مُتَقبَلا لها وليست القبّالة خراجاً ‏ ولكنه كان 
يستطيع أن يرحل إلى العواصمء ولا شك أنه كان في العادة يرحل» (وهذا ما لم يرد الحجاج أن 
يسمح به). أما هل كان يصبح بسبب هجرته إلى العواصم»ء صاحب حق في العطاء؟ فهذه مسألة 
لفن مو التنيل أن :تهات هنها لكان سريعة: 

وعلى حين أن الاعتراف بحصانة المسلمين من دفع ضريبة الرعايا لم يجعل هناك محلا 
إلا للنظام المأثور الذي لم يكن قد اقتلِعت أصوله بل عاد من جديدء كان تحريم انتقال ملكية أرض 
الخراج إجراءً تشريعياً جديداً له أعمق الأثر ولكنه كان يستند على كل حال إلى الفكرة الأصلية 
فيما يتعلق بأرض الخراجء وكان نتيجة للمبدأ الذي عمل به في أيام الفتح» وهو أن الأرض لم 
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بل بقيت دون تقسيم؛ ولكن هذه النتيجة العملية لم تكن في أيام الفتح نفسها قد استنبطت بعد. 

ولم يستطع عمر بن عبد العزيز أن ينفذ سياسته. ونظراً للطريقة التي حاول بها ما أراد 
فإن الإضرار ببيت المال صار شيئاً لا يمكن تفاديه. ولم يمكن العمل بمبدأ عدم انتقال ملكية أرض 
الخراج» ولم يمكن إيقاف انتقال الممتلكات» كما لم يمكن إيقاف تغيير الدين. ثم عاد الحال» فيما 
بعذه إلى العمل يما كان:قن -جرق :عليه الحجاح» لكن :مع 'تتديل كانت 'لة من التاحية الموضوعية 
أهمية قليلة» وإن كان له من الناحية الشكلية شأن كبير؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين الخراج والجزية 
لم تك مو عودة مق كال فاعغرظ الخزية يخبلقة والشتطن, اقل تفي نكن حرج المسلبين» 
وكانظ قبفظ هن رووسهم :13 (دخلوا في الأنتلاة أما الخواج فعنان يتين ملفا بالأركن 
المزروعة» كما اعتبر أنه لا يشين الشخصء ويجوزء بل يجبء أن يدفعه المسلمون أيضاً إذا كانوا 
يملكون أرض خراج. ولما كانت الأرض المنزرعة هي أهم ما يُذفع عنه الخراج فإن إسقاط 
الجزية عن الداخلين في الإسلام لم يكن في الحقيقة من جانب بيت المال تضحية كبيرة7). وهكذا 
أمكن أن يَفِىَ بيت المال بحاجة الدولة الإسلامية من غير مشقة» وكان الأمر أمر تدقيق فقهيء أمر 
تخريج هدت إليه الضرورة القاهرة: لأننا لو نظرنا بمنظار العقل السليم لوجدنا أن الذي يؤدي 
الخراج في الحقيقة ليس هو الأرض بل مالك الأرض. 

ونسمع عن إصلاح للخراج قام به آخر أمير للأمويين على خراسان» وهو نصر بن 
سيّارء فوضع نصر نظاماً يقضى بجعل الخراج مقداراً ثابتاً لا يتغير يُْرضٍ على مختلف مناطق 


أرض الخراجء بحيث لا يعدو خراج الأرض. ومن أجل هذا كان 


)١(‏ لم يطالب المسلمين الجددء أعنى الموالى في الكوفة والبصرة» بدفع الجزية قط؛ وهم إنما كانوا يشعرون 
بأنهم دون غيرهمء لأنهم لم يكونوا يقيدون في ديوان المقاتلة ولم تكن لهم أعطيات» وكانت مطامحهم في هذا الباب 
متجهة إلى مساواتهم بالمسلمين من العرب في الحقوق. 
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لا بد أن يساهم ملاك الأراضي جميعهم بنسبة ما يملكون» مسلمين كانوا أو غير مسلمين» وعربآً 
كانوا أو فرساً. ولكن فصيلّت الجزية عن الخراج وأصبحت مقصورة على المجوس واليهود 
والنصارىء ولا يدفعها العرب المسلمون ولا الداخلون في الإسلام. أما نقص ما يدخل إلى بيت 
المال بسبب ازدياد عدد من يدخلون في الإسلام وتسقط عنهم الجزية فقد حُسب حسابه مقدماً؛ ولم 
يْرَ هناك بأس من أن تكون ضريبة الخراج وحدها هي الدخل الضروري الثابت لبيت المال!"). 
وكان هذا النظام جديداً وغير معروف من قبل» وهو قد انتشر بعد قليل من الزمان أو كثير إلى 
منائق ‏ أتحاق» القولة” الإساافية جد كاق نيفق نوفا مادعا هن المشالمة العالية ويية مدا إعناد 
مواطنى الدولة التيوقراطية من دفع الإتاوة. ولا شك أن الفقهاء قد قاموا في ذلك بمهمة التوليد 
والتخريج من النصوصء وكان ذلك في الحقيقة نتيجة لعمل استنباطي معقد من جانبهم غايته 
التوفيق بين مطالب متضاربة. غير أنهم فيما بعد نظروا إليه على أنه الحق الذي لا شك فيه 
واعتبروه موجوداً من أول الأمر؛ ولكن لو أنه كان في الحقيقة موجوداً من أول الأمر لما قامت 
صعوبات قط. 

١‏ ل ومن عادة فقهاء الإسلام دائما أنهم» إذا تقررت قاعدة ما شيئاً فشيئاً تحت تأثير 
الحاجات أو النزعات المتجددة حيناً بعد حين» أرجعوها إلى البدايات الأولى وجعلوا لها صبغة 
مقدسة بردهم إياها إلى سنة النبي وسنة الخلفاء الأولين("). 


)١(‏ يجد القارئ هذا الكلام أكثر تفصيلا في الجزء الخاص بخراسان من الفصل الثامن» ويستطيع أن يرجع 
إليه. 

)١(‏ [لا شك أن فيما يقوله المؤلف هنا وفيما سبق كثيراً من المبالغة» لأن القواعد التي كانت جديدة في 
صورتها أو تفاصيلها لم تكن كذلك في أصولها ومصادرها الشرعية. وطبيعي أن يكون هناك فرق بين الصورة 
القانونية الفقهية للأحكام وبين صورتها في النصوص الأولى أو في السنة الأولى المأثورة عن النبي أو بين الصور 
القانونية الفرعية وبين القواعد العامة التي تتضمنها النصوص من القرآن والسنة؛ وهذا معروف في كل العلوم 
الإسلامية مما لا يجعل صنيع الفقهاء عملا متكلفاً أو ادعاء من غير استناد إلى نص قرآني أو سنة نبوية أو إلى ما 
يؤخذ منهما من طريق القياس - المترجم]. 
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ولذلك فإنه يرون الصورة التي لم يصل إليها نظام الإدارة والخراج إلا بعد تردد طويل إلى 
غمر.بن الخطاب: مع أن عمر .لم يخط في ذلك إلا الخطوات الأولى الأساسية. فإذا أراذ الإنسان 
أن يحكم على ما فعله الحجاج وعمر بن عبد العزيز حكماً صحيحاً فإن من الواجب عليه أن يأخذ 
حذره من غلو الفقهاء في إيمانهم بأن كل شيء كان موجوداً في التاريخ السابق. والأجدر به أن 
يتمسك أول ما يتمسك بما يذكره المؤرخون على الحقيقة وبما يذكره أقدمهم بطبيعة الحال» لأنهم 
كانوا أكثر احتراماً للوقائع: ولأنهم اعتمدوا في بعض ما قالوا على وثائق ولم يذكروا القواعد 
العامة التي وضعها الحكام بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة» وهذه لا يصح أن يتسرع الإنسان 
فيعتبرها قواعد عامة من غير تفكير فيهاء وهو يستطيع بعد ذلك أن يزن ما يجده عند الفقهاء من 
مادة تاريخية تصلح للإثبات بهذا الميزان» ففي هذه المادة كثير مما لا يدخل في بضاعة الفقهاء 
زلا يقمقن مع امتاز حهد» وإق اران عن. هذه المسالة الضبعبة 'المختلف فيها إننا:اتضحت لي .شيئاً 
فشيكا وذوق: تكلقهء والمادة التي كانت أسَاسا' لآرائ الما أجمعها فى أيام متعرفتى انها-وها أنا ذأ 
أجمع منها ما تصل إليه يدى» وفي ذلك مجال لإضافة هذا أو ذاك مما لم أذكره في هذا الموجز 
الذي قدمته. 

فنعرف من البلاذثرى (ص 58") أن الحجاج رد على الخراج أرضين كانت عشرية معفاة 
من الخراج بسبب إسلام أهلها أو بسبب انتقالها إلى أيدي قوم من العرب. وفي النص الذي ذكرناه 
في ص 775 7١5‏ مما تقدم» نقلا عن ابن عبد ربه» أن الحجاج أخرج الموالى من حواضر 
الأمصار وأعادهم إلى قراهم وبلدانهم وقال للموالى: «أنتم علوج وعجم! وقراكم أولى بكم». 
ففرقهم وفض جمعهم كيف أحبّ وصيّرهم كيف شاء ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي 
وجّهه إليهاء وكان الذي تولى ذلك رجلاً من بني سعد بن عجل بن لجيم يقال له خراش بن جابر» 
قال الشاعر: 
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لتك مدق نش لعجتل و احدنة ودر حندك فقي عداة و01 
قال شاعر آخر: 

جارية لم تدر ما سوق الإبل7 أخرجها الحجاج من كنّ وظل 

لو كان عمقو لاه ا لوانق حدق نا عفشي كمحاة مر شين وله 


ولمآا عُينَ نوح بن دراجء أحد الموالى» قاضياً على البصرة فيما بعدء قال: فيه أحد 
الشعراء: 
إن القيامة» فيما أحسبء اقتربت إذ كان قاضيكم نوح بن دراج 
3ك حا 01 الحما ما فك . مخصدينة دون تر ع 


وتفهدابهذا أيضا الزؤاياك النوئجوذة في كتاب الطيري: (ج "هن 111097وة 1147 وفي 
كتاب أنساب الأشراف ص 5""). فَيُذْكر أنه لما كتب عمال الخراج إلى الحجاج أن الخراج قد 
الكموت وان اهل الذمة قن أسلمو 11و لحقو ىا نهار فت الى النسننة وغيزها أن نن كان 3 أصيل 
في قرية فليخرج إليها. فخرج الناس فعسكروا وجعلوا يبكون ويقولون: وامحمداه! وجعلوا لا 
يدرون أين يذهبون. فجعل قراء البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون معهم. وقدم ابن الأشعث 
على بغتة» فاستنصر القراء أهل البصرة في قتال الحجاج مع ابن الأشعث7). 


ونجد عند البلاذرى (ص 18") أن عمر بن عبد العزيز أبطل ما فرضه 


كان المع بو لوب لعي جره السياق » في البصرة. 
)١(‏ يعنى أنها لم ترتحل قط. 

(؟) وكذلك كان حسن البصري الذي تولى القضاء أيام عمر بن عبد العزيز أحد الموالى. 

(5:) آبين النص كما ذكره صاحب كتاب أنساب الأشراف وبينه كما حكاه البلاذرى فرق في بعض الكلمات. 
ولا شك أن فيه خطأ أو نقصاًء وقد اخترنا هذه القراءة» وليرجع القارئ إلى الأصول العربية ‏ المترجم]. 


ا كلا؟ ل 


الحجاج على المسلمين من دفع الخراج. ولم يكن ذلك في ميسان وحدها بل في سائر ما عداها. 
وفي كتاب لعمر بن عبد العزيز كتبه إلى أمير الكوفة وذكره الطبري (ج ١‏ ص ١555‏ فما 
بعدها) قرر عمر القاعدة الأساسية» وهي ألا خراج على من أسلم من أهل الأرض. ويقول 
تيوفائيس (في أخبار حوادث سنة 5755١‏ من تاريخ الخليقة) أن عمر أعفى النصارى الذين اعتنقوا 
الإسلام من الخراج. 

اانه ققدم كم بن كنيد لازي يعوا دوم دين رفن لكات تتفي مني 
ناثةاللهجرة: :فيشهد به نص في كتاب ابن كساكز عن" تاريخ دمشق» ذكره باللغة العربية القزيد 
فون كريمر #عداء:!1 م70 412560 في كتابه لمحات من تاريخ الحضارة في بلاد الإسلام - 
(1115ه1ك1 دعل عاءأطء © ع0 "إلنه © هلاج “راع 517 ©1111127ع11111:1965111) ص ٠١‏ والصفحات التالية 
وترجم بعضه في كتابه عن تاريخ حضارة المشرق في عهد الخلفاء بعنوان ‏ ©712(71عكء ج117 
.5 .6 ,1 ,0171011/671) 071 111167 07367115 065 وهذا النص متعلق بالشام» وهو عا مهم» لأنه 
يبين أن الأصول التي عمل بها في الشام شبيهة بالأصول التي عمل بها في العراق. ومعلوماتنا 
عن العراق خير من معلوماتنا عن غيرها. 

يروى ابن عساكر «أن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع رأيُهم على 
ما كان بأيديهه() من أرضيهم يعمرونها ويؤدون عنها خراجها إلى المسلمين؛ فمن أسلم منهم رفع 
عن رأسه الخراج!"؛ وصار ما كان في يده 


)١(‏ [لا يدل النص على ما يعود إليه الضمير في: «بأيديهم»: والظاهر أن المقصودء كما يليء المغلوبون الذين 
استسلموا ولم يسلموا - المترجم]. 
)١(‏ يلاحظ أن كلمة الخراج هنا تستعمل في الدلالة على ما تدل عليه كلمة الجزية. 


لا/ا؟ ل 


من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجهاء ويسلمون 
لهاماله وارقيقه وجيوادة وفرضيزا له في ديوان المسلمين!»«وهنان من" المسلتين له ماالهم هليه 
ما عليهم؛ ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان في يديه من أرضه من أصحابه من أهل قريته!". 
لانقلابها صافية للمسلمين. وسموا من ثبت منهم على دينه ذمة للمسلمين» ويرون أنه لا يصح”"ا 
لأحد مق المسافيق قب ارما في أيديهم من الأرضيين: كرزهاء الما الحتكوا هطلج المسلمين: هق 
إمساكهم كان عن قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم. فهاب لذلك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر غشمهم/) وأخذ ما كان في أيديهم من تلك الأرضينء: وكرهوا 
للسسلديق: أيضنا قواءها طوها لما كان من ليون المسلين .هن" البلان وظلىمن: كان يفاطهد 
عنهاء ولتركهم كان البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم: قالوا: 
وكرهوا شراءها منهم طوعاً لما كان من إبقاء عمر وأصحابه الأرضين محبوسة على آخر هذه 
الأمة من المسلمين المجاهدين» لانباع ولا تورث؛ قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من 
المشركين ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد قولّه ع وجل: إوقائلُوهم حتى لا تكون 
فقة ويكون للحيو :كلد نيه لت "قاذ اليه فقلف لعى +وزاعلد يون ستديكة 'فمن. كان قزل ذه 
المقالة: فمن أين جاءت هذه القطائع التي بين ظهراني القرى الراهنة! '' والمزارغٌ التي بيد غير 
واحد من الناس؟ فقال: 


)١(‏ كان طبيعياً أن يهاجر من يدخل في الإسلام إلى المدن التي أسست للجيوش العربية ولم يبق على الديانة 
القديمة إلا الوثنيون. 

)١(‏ في الأصل قرابته وهو خطأ. 

(؟) [في الأصل: يصلح. والأغلب أنه خطأ ‏ ويشير قلهاوزن إلى خطأ وقع فيه فون كريمر في ترجمته 
للأصل العربي مما لا محل لذكره هنا - المترجم]. 

(5) في الأصل: قسمهمء وهو خطأ. 

(5) في الأصل: الراحنة» وهو خطأ. 
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إن بِدْءَ هذه القطائع أن ناساً من بطارقة الروم» إذ كانت ظاهرة على الشام» كانت هذه القرى التي 
منها هذه القطائع» كانت من الأرضين ن التي كانت بأيدي أنباط القرى. فلما هزم الله الروم هربت 
تلك البطارقة عما كان في أيديها من تلك المزارع؛ فلحقت بأرض الروم» ومن قتل منها في تلك 
المعازك التي كانت: بين المدنلمين والرومء فصارت تلك المؤارع:والقزى صدافية للمسلمين موقوفة 
يقبَلها وإلى المسلمين كما يقبّل الرجل مزرعته... قالوا: فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبّلة تدخل 
قبَالتها بيت المال فتخرج نفقة مع ما يخرج من الخراج» حتى كتب معاوية في إمرته على الشام 
إلى عثمان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود 
الأجناد ورسل أمرائهم ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودهاء ووصف في كتابه هذه المزارع 
الصافية وسمّاها له يسأله أن يُقطِعه إياها ليقوى بها على ما وَصف له؛ وأنها ليست من قرى أهل 
الذمة ولا الخراج؛ فكتب إليه عثمان بذلك كتاباً. قالوا: فلم تزل بيد معاوية حتى قَيْل عثمان 
وأفضى إلى معاوية الأمرء فأقرتها على حالهاء ثم جعلها من بعده حبسا على فقراء أهل بيته 
والتسكبيو:”قالواء :قم أل أناها من ترياق بو اتيز اخكه القريج نالا بعارية أن يتطلعهم فق نايا كلك 
المزارع التي لم يكن عثمان أقطعه إياهاء ففعل» فمضت لهم أموالاً يبيعون ويمهرون ويورثون. 
فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروانء وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن معاوية أقطع 
منها أحداً شيئاء سأله أشراف الناس القطائع منهاء ففعل. قالوا إن عبد الملك مئئل القطائع» وقد 
مضت تلك المزارع لأهلها فلم يبق منها شيء؛ فنظر عبد الملك إلى أرض من أرض الخراج قد 
باد أهلها ولم يتركوا عقباً [ذ] أقطعهم منها ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ولم 
يكوله أهذا عن :كلقن اقرف تمل لعفتو ا ووو ان اف لق و لمعه ون تيك الماك اكوا 
للخاصة. قالوا: فلم يزل يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شيئاء فسأل الناس عبد الملك 
والوليد 
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وسليمان قطائع من أرض القرى التي بيد أهل الذمة» فأبوا ذلك عليهم؛ ثم سألوهم أن يأذنوا لهم 
في شراء الأرضين من أهل الذمة» فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال وتقوية أهل الخراج به 
على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه» وأوقفوا ذلك في الدواوين ووضعوا خراج تلك 
الأرضين عمن باعها منهم وعن أهل قراهم وصيّروها لمن اشتراهاء يؤدي العشرء يبيعون 
ويمهرون ويورثون. قالوا: فلما ولى عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك القطائع التي أقطعها 
عثمان معاوية رضى الله عنهما ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان» فلم يردها عمر على ما 
كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجاًء وأمضاها لأهلها تؤدي العشر. قال: وأعرض عمر عن تلك 
الأشربة بالإذن لأهلها فيها لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء 
الديون» فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك. قال: وأعرض عن الأشربة التي اشتراها 
المسلمون بغير إذن ولاة الأمرء لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمرء وجعل الأشربة 
وغير الأشربة سواء وأمضاه لأهله ولمن كان في يدهء كالقطائع للأرضء, عشر ليس عليها ولا 
على من صارت إليه بميراث أو شراء جزية. قالوا: وكتب بذلك كتاباً قرئ على الناس في سنة 
مائة؛ وأعلمهم أنها لا جزية. قالوا: وكتب بذلك كتاباً قرئ على الناس في سنة مائة» وأعلمهم أنها 
لا جزية!" عليها وأنها أرض عشرء وكتب أن من اشترى شيئاً بعد سنة مائة فإن بيعه مردود. 
وسمّى سنة مائة المدة» فسماها المسلمون بعده المدة. فأمضى ذلك في بقية ولايته» ثم أمضاه يزيد 
وهشام ابنا عبد الملك. قالوا: فتناهى الناس عن شرائها بعد سنة مائة بسئُنيّاتء ثم اشتروا أشربة 
كثيرة كانت بأيدي أهلها يؤدون العشر عليها ولا جزية عليها. فلما أفضى الأمر إلى أبي جعفر 
عبد الله بن محمد أمير المؤمنين رفت إليه تلك الأشربة» وأنها تؤدي العشر ولا جزية عليهاء وأن 
ذلك أضر بالخراج وكسره. فأراد ردها إلى أهلهاء [ف] قيل له: وقعت في المواريث والمهور 
واختلط أمرها [ف] بعث المعدّلين إلى كور الشام سنة أربعين 


)١(‏ يلاحظ استعمال كلمة الجزية هنا في معنى كلمة الخراج. 


م58 د 


أو واحد وأربعين [ومائة]» منهم عبد الله بن يزيد إلى حمصء وإسماعيل بن عياش إلى بعلبك» في 
أشباه لهم فعدلوا تلك الأشربة على من هي بيده شراءً أو ميراثاً أو مهراًء وعدلوا ما بقى بأيدي 
الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمىء ولم تعدل الغوطة في تلك السنة» وكان من بيده شيء 
من تلك الأشربة من تلك الغوطة يؤدي العشرء حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن محمد 
هضاب بن طوق ومحرز بن زريق؛ فعدلوا الأشربة» وأمرهم أن لا يضعوا على شيء من القطائع 
القديمة ولا الأشربة خراجاً وأن يمضوها لأهلها عشرية ويضعوا الخراج على ما بقى منها بأيدي 
الأنباط وعلى الأشربة المحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التي عدّل فيها. قال: وأ ابن عايذ أن 
الوليد بن مسلم حدثني سليمان بن عتبة أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد سأله في مقدمة الشام 
سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة ويذكرون أنها 
قطائع لآبائهم قديمة؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله تبارك وتعالى لما أظهرا المسلمين على بلاد 
الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل حمصء كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظهورهم وإثخانهم في 
عدو اللهء [و] عسكروا في مرج بردى ما بين المزّة وبين مرج شعبان جنبتى بردى» وكانت 
مروجاً مباحة فيما بين أهل دمشق وقراهاء ليست لأحد منهم, فأقاموا بها حتى أوطأ الله المشركين 
ذلا وقَهْراً؛ فأحيا كل قوم محلتهم وهيأوا فيها بناء» فرفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضاه لهم 
فبنوا الدور ونصبوا الشجرء ثم أمضاه عثمان ومن بعده إلى ولاية أمير المؤمنين. فقال: قد 
أمضيناه لأهله». 

وابن عساكر أحدُ مؤلفى القرن السادس للهجرة» وهو قد كتب في ظل الرأي الذي كان» 
في أيامه» قد مضى عليه زمان طويل على أنه الرأي السائد» وهو أن عمر بن الخطاب والصحابة 
وكانوا بعد وفاة النبي المنظمين الذين يعتد برأيهم في الحكم في الأحوال التي تجددت بسبب 
الفتح ‏ هم الذين 
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وضنعو| :ف كل الفسائل” النيو ان" اللحق لمنا' يكيظ يعاس وام ييه أراكن الصضوافي:.وبيم رفن 
الخراج عمل فاسد يخالف الحقء وأنه لم يحدث إلا منذ عصر الفساد الذي جاء مع خلافة عثمان 
وبنى أمية. ولكن ليس هناك ما يبرر للإنسان أن يشك في أن ابن عساكر استقى ما ذكره من 
مراجع قديمة؛ ما دام ما يذكره غير متأثر بالرأي السائد الذي تكلمنا عنه. والأشياء التي يذكرها 
هي أشياء إيجابية لا يمكن أن تكون مخترعة. ونستطيع أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز بدأ 
بمقاومة ما قد وقع في عهد من تقدمه من الخلفاء من تمزيق صوافي الدولة وانتقاص الممتلكات 
الشائعة للمسلمين» وذلك بأن منع بيع أرض الخراج. أما أن يكون عمر قد حافظ على جملة أرض 
الصوافي ولم يهب شيئاً منها لأحد فإن ابن عساكر لا يذكر ذلك؛ ولكن يمكننا أن نفترضه 
مني 0 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد عارض في تجريد الدولة من أرض الخراج من طريق 
بيع أهلها لهاء فإنه لا يمكن أن يكون قد رضى بأن تفقدها الدولة من طريق دخول أهلها في 
الإسلام. ويظهر أنه اتخذ إجراءات من شأنها أن تجعل 


)١(‏ وما يذكره ابن عساكر عن زوال وانتهاء أرض الصوافي تكمله رواية تستلفت النظر نجدها عند البلاذرى 
ص 77١‏ فما بعدها وعند يحيى بن آدم ص 45. ويقول يحيى بن آدم: إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصفى 
السواد عشرة أصناف «أصفى أرض من قتل في الحرب ومن هرب من المسلمين» وكل أرض لكسرى وكل 
أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض وكل دير بريد... وكان خراج ذلك سبعة آلاف ألف (درهم). فلما كانت 
موقعة (دير) الجماجم أحرق الناس الديوان» فأخذ كل قوم ما يليهم». [ويذكر البلاذرى أن عمر أصفى عشر 


أرضين من السواد ... ... الآجام ومغايض الماء وأرض كسرى وكل دير بريد وأرض من قتل في المعركة 
وأرض من هرب ... ... ولم يزل ثابتا حتى أحرق الديوان أيام الحجاج بن يوسف فأخذ كل قوم ما يليهم ‏ ولا 


تذكر الأصناف العشرة لا عند يحيى بن آدم ولا عند البلاذرى» وذلك بسبب سهو الرواة ‏ المترجم]. ولم يكن 
الخطر يهدد أرض الصوافى بسبب أن الخلفاء كانوا يهبون لمن يشاؤون أجزء منهاء بل كان في الناس جميعاً 
غضب على الممتلكات الواسعة اللدولة والخلفاء وكبار الناس» وكانوا يحاولون أن يقضوا على الأساس التاريخي 
الذي يقوم عليه هذا الحق الذي لم يرضوا عنه في تملك الأرضء أو هم كانو يحاولون أن يطمسوه. 
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تطبيق المبدأ الذي يقضى بإسقاط الجزية عمن يدخل في الإسلام غير ضار ببيت المال» وأن تجعل 
لهذا المبدأ شأنا معنويا أكثر منه ماديا!): فعند يحيى بن آدم (ص 45) أن عمر بن عبد العزيز 
رفض تحويل الخراج على قوم دخلوا في الإسلام إلى عُشرء وأنه فوق ذلك أعلن أن من بقى منهم 
علق رادا ١‏ ينك سانكا لوعف مق انوي وزاك بسن ب وواعر الن النهن 2 (حققه إلى د لي 
على أن إلزام من بقى على جدوله من الداخلين في الإسلام بالاستمرار في أداء الخراج لا يتفق 
مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى؛ ولكن التناقض يختفي إذا عرفنا أن هذا الأداء لم يكن 
يعتبر خراجاًء بل كان يعتبر بمثابة قبَالَة) ولا شك في صدق ما يقوله الخليفة في الموضع الذي 
أشرنا إليه من قبل من أنه يرى أن أرض الخراج وما يخرج منها للدولة من غلة إنما هو فِيء الله 
على المطليت () 


)١(‏ من العسير وجود أدلة على ما يقال من أن ملايين دخلت في الإسلام» في عهد عمر بن عبد العزيز؛ء على 
أثر إسقاط الجزية. 

(؟) إن أرض الخراج في العراق هي الأرض التي ترويها الجداول» وكانت أرض العشر لا توجد إلى خارج 
ما يرويه النهر. 

(*) جاء في كتاب الخراج ليحيى بن آدم (ص "4) أن دهقاناً من أهل عين التمر أسلم؛ فقال له علي عليه 
السلام: «أما جزية رأسك فنرقغهاء وأما أرضك فللمسلمين؛ فإن شئت فرضنا لك وإن شتت .جعلتاك قهرمانا لناء 
فما أخرج الله عز وجل أتيتنا به». [وفي كتاب الخراج أيضاً ما يلي: أسلم دهقان من أهل السواد في عهد علي 
عليه السلام» فقال له علي: «إن أقمت في أرضك رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا منك أرضكء وإن تحولت عنها 
فنحن أحق بها». والمقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرماناً هو أن يكون متولياً للأرض بالنيابة عن الخليفة: 
يزرعها ويعطيه ما يخرج منهاء وهذا هو المقصود أيضاً من عبارة «تقبيل» الأرضء أي أن مالكها الحقيقي يقبلها 
لمن يشاءء أي يضمنها إياه بحسب الاصطلاح الحديث على مقدار يقدمه لصاحبهاء وهو المسمى القبالة ‏ 
المترجم]. 

(4) [تابعنا المؤلف في كلامه بقدر الإمكان؛ وفي كتاب ليحيى بن آدم (ص 5 4) أن أناساً من أهل السواد طلبوا 
رفع الجزية عن أرضين في أيديهم ووضع الصدقة عليهاء ومعنى هذا تحويلها من أرض خراجية إلى أرض 
عشرية. وسأل الوالي عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه: إني لا أعلم شيثاً هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم 
من هذه الأرض التي جعلها الله فيئاً لهم فانظر من كان منهم له بها أرض أو مسكن فاجر على كل جدول منها ما 
كان يجري قبل ذلك؛ ومن لم يكن له بها أرض أو مسكن فارددها إلى أهلها ‏ المترجم]. 
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وأيضاً إذا كان عمر بن عبد العزيز لم يستطع أن يجعل لما قرره من عدم إنقاص ملك الدولة أثراً 
رجعياء فإنه أراد أن يحتفظ للمستقبل بجملة أرض الفيء كما هي. وهو وإن لم يمس حق الإعفاء 
من الجزية والخراج بالفنية للمسلمين - قاماء كانوا أو محدشين::فإبه لم .يرد الإضران بالحق 
التاريخي القديم من طريق تغييرات جاءت بعدهء ولا انتقال المزارع إلى ملكية الأفرادء لأن هذه 
المزارع في الحقيقة ملك لجملة المسلمين؛ لا يصح خروجها عن ذلك. 

أما فيما يتعلق بالولايات التي كانت قد مضى على فتحها ما يقرب من قرنء وكان نظام 
الخراج فيهاء طبقاً لقانون الفتح ولقانون الغنائم الإسلامي في صورة معدلة بعض التعديل» قد 
وضيع وضعاً نهائياًء فقد حافظ عمر بن عبد العزيز في الجملة على الوضع المستند إلى هذا 
الأساس التاريخي ودرأ عنه ما يهدده من مؤثرات. أما في البلاد التي لم يغزها المسلمون إلا في 
عهده؛ أو على الأقل البلاد التي لم يكن قد تمّ إخضاعها إخضاعاً حقيقيء مثل بلاد ما وراء النهر 
والهند وإفريقية والأندلس» فقد فعل عمر غير ذلك. ويجب فيما يتعلق بصنيعه هنا أن ننظر إليه 
على حدته ولا يصح أن مخلطه بغيره» فهو يقوم على اعتبارات خاصة به. فالإسلام يقضي على 
المسلمين ألا يبدأوا بقتال قوم وثنيين إلا بعد أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام وطاعة الله؛ فإن 
أسلموا دخلوا في الدولة التيوقراطية» لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» ولا خراج عليهم. هذا ما 
قضى به الإسلام» لكن المسلمين لم يعملوا به تماماء بل هم أرادوا من الجهاد أن يأتي لهم بالأموال 
والغنائه» وصار هذا هو غرضهم من الجهادء ولم يكن الغرض نشر الدين. أما عمر بن عبد 
العزين :قإنه كر. الجهاده وار اد كل التكلنن امن :ذلك" أن كل الحم قن الإدناام تدك رلا سلمياء 
وفي هذه الحالة كان لا يطالبهم بخراج. أما الكلام عن إسقاط الفيء فلم يكن موجوداً لأنه لم يكن 
هناك فيء. 


فيحكى البلاذرى (ص )45١‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك 
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السند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يُملكهم ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
وكانت قد بِلَعَنّهم سيرته ومذهبُه» فأسلم هؤلاء الملوك وتسموا بأسماء العرب. ويحكى البلاذرى 
أيضاً (ص 475) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام؛ 
(جٍ ١‏ ص )١1554 ١١5”‏ أن رجلا من الموالى يكنى بأبي الصيداء؛ وكان فاضلا في دينه؛ 
ذهب مع رجليْن من العرب في وفد إلى عمر بن عبد العزيزء فتكلم العربيان» ولم يتكلم هوء فسأله 
عمر إن كان من الوفد» فلما أجاب بنعم» طلب منه عمر أن يتكلم» فشكا من أن عشرين ألفا من 
الموالى يغزون في خراسان مع العرب بلا عطاء ولا رزق ومن أن مثلهم قد أسلموا من أهل 
النمة ‏ يؤخذوق بالخراخ» كما شكا من أن" أمين :خراسان :رجل عَصَبي جاف» يفقوم على المنبز 
فيقول لأهل خراسان: «أتيتكم حفيّاء وأنا اليوم عَصَبِي؛ والله لرجل من قومي أحبْ إليّ من مائة 
فخ جشيرهم 1 ثم قا :هذا المولن: .عن ,الودالكن: إنه سيف من شيوف الحجاتةه قد :عمل بالظللم 
والعتوان. فاعجب عمزة يكلام وقال» بان مك فليوفة»» كد كتن طيو: لأمين حو اسان وكا 
الجراح بن عبد الله الحكميء انظر من صلتي قيَلك إلى القبلة فضَعْ عنه الجزية. فسارع الناسُ إلى 
الإسلام» فقيل للجراح: إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفوراً من الجزية فامُتّحنهم بالختان! 
فكتب بذلك إلى عمر؛ فكتب إليه عمر «إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم داعياً ولم يبعثّه 
خاتناً»ه وحكى البلاذري (ص ”75؛) والطبري (ج ؟ ص ١114‏ فما بعدها) أنه لما تولى الخلافة 
عُمر بن عبد العزيز وظهر عدله؛ وقد عليه قومٌ من أهل سمرقند طمعاً في عدله؛ ورفعوا إليه أن 


قتيبّة بن مسلم ظلمهم وأخذ 


)١(‏ [في كلام المؤلف أن عمر رفع الخراج عن أهل ما وراء النهر وفرض لهم أعطياتء ولكنا تابعنا النص 
الذي اعتمد عليه وجئنا بالكلام أكثر تفصيلا ‏ المترجم]. 
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أرضهم ودخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر. فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب إليه 
قاضياً ينظر فيما ذكرواء فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا ليعود الحال على ما كان قبل عهد 
قتيبة. فحكم القاضي بإخراج المسلمين من عرب سمرقند على أن يُتَابذوا أهل سمرقند على سواءء 
فكون صلخ جديد أو طفن وعنوة. ‏ فكره آهل :مدينة سمؤقند 'الحرت,وأقروا المدتلمين: فأقاموا بيخ 
أظهر هه("). 

وكذلك كتب عمر كتباً يدعو البربر إلى الإسلام» فقرأها عليهم وإليه إسماعيل بن عبد الله 
فغلب الإسلام على المغرب. وعلى أثر ذلك حط عنهم الجزية» وكانوا يؤدون الجزية بأن يقدموا 
أبناءهم ركب "كر لهال وقد أمر عمر بأن من كانت ده ينك من البنات اللاتي قدُّمْن في 
الجزية بأن يخطبها إلى أبيها فيتزوجها منه؛ أو أن يردّها إلى أهلها (البلاذرى ص 7١5‏ و١5١).‏ 

وثم إجراء آخر غريب جداً في بابه» حكى صاحب كتاب 186 42 م185 4ذةآ 0026 أن 
السمح بن مالك اتخذه في الأندلس» وهو وإن لم يكن من صنع عمر نفسه فهو من غير شك يتمشى 
مع سياسة عمر وكان بتكليف منه» وهو إجراء يتعلق بالأرضء يقول الكتاب المتقدم: 


2 6615211 20 56110 110م10م لمقلاءط] ماع01 عاك (اء ع) 1ع لاع1م1اعء]11ا 20102 

10 2160257111165 01122 01100 ,أ5ء 11110 1001016نان 1ع 2112لامقطط أء جنلع2 .11طتعدوعل 

011 ع1 [قمطاه ءتء بطع هم 01710200 500115 50116 ,321535123 كلقطلطه قطع5 012ةم5 162 غ24 طمامعاء] 
.وله معو ات مص )أء 


)١(‏ [فصلنا ما ذكر المؤلف طبقاً للنص الذي اعتمد عليه؛ لأنا لو اقتصرنا على الترجمة لأصبح الكلام مبتوراً 
والمعنى ناقصاً. والمؤلف يقول إن عمر أبى أن يعطى مدينة سمرقند لأهل السند» وإن كان قد عرف أن العرب 
أخذوها منهم غدراًء وأنه لم يصلح ما كان قد وقع منذ سنين. وحقيقة الأمر هي كما ذكرناه نقلا عن النصوص ‏ 
المترزجم]. 

- قد غيرت ترقيم معومتحمء1/1» وأصلحت كلمة 1608م» فجعلتها: 8 طبقاً‎ )١( 
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وإذن فعلى حين أن جزءاً من الأرض المفتوحة ترك في يد أهله السابقين في مقابل تأدية 
الخراج» فإن جزءاً آخر كان حتى ذلك الحين قد احتفظ به ثم وزع على الجند بعد أخذ الخمس 
منه. ولا نعرف شيئاً غن نوح هذا الجزء الذي كان محجوزاء وربما أنه كان يتكون من نظائر تلك 
الأرضين التي اعتبرت صوافى للدولة في العراق والشام7. وكانت يد عمر بن عبد العزيز فيما 
دق بالأطاس 1735 انسلف مسن الى :رار شلك ال كان وتلناه من دا الل ا اد 
أن يوثق صلة المحاربين العرب ببلاد الأندلس من طريق تمليكهم أرضاً فيها. ويقال إنه فيما صنع 
اعتزى إلى عمر بن الخطاب قائلاً: لولا أن عمر أقطع الجند أرضا في الثغور الهندية لما أمكن 
سدها”". ولا شك أن عمر بن الخطاب لم يكن له شأن بالهند» وأنه إنما كان يريد بوجه عام أن 
يجعل الأرطن .ملكا للدولة ما وسعه ذلك: ولكق لا يد أن يكون صديع: عمن بن الخظاب: دائما هو 
المثل السابق» ولو كان في مسيره يتردد ذات اليمين وذات الشمال» على أنه مما يجدر ملاحظته 
مقدار قلة اتفاق المأثور القديم مع الآراء التي جاءت بعده من أن العرب لم يكن لهم حق في أن 
يمتلكوا أرضاً في الأمصار على الإطلاق. 

و ايك لكيو ا إلى : افيت كر نهنا عضن الخو ارات المقكلقة باهر اولك 


- لما يلي» وهو أن 01115 وع معناها هو 2030113118 وأن 115 وخ1 معناها هو 016012. 

[أما ترجمة هذا النص اللاتيني فهي: نظم السمح على طريقته الخاصة ايبيريا البعيدة أو (- و) القريبة» وذلك 
بقصد فرض الخراج. وكان العرب في إسبانيا قد احتفظوا بالضياع والعقار المنقول ونحو مما لم يكن قد قسم من 
قبل» فقسمه السمح بالقرعة على الأصحاب بعد أن ضم جزءاً من كل شيء ثابت ومنقول إلى بيت المال - 
المترجم]. 

)١(‏ قارن الهامش المذكور في ص 78١‏ مما تقدم» وهو على كل حال لم يكن الخمس. [في النص العربي الذي 
اعتمد عليه دوزى أن موسى بن نصير بعد فتح الأندلس لم يكن قد أتم تقسيم أرض العنوة على الجيش بعد أخذ 
خمسها لبيت المال» فيجوز أن ما بقى هو المقصود. أما الإقطاعات التي أقطعها عمر للجند فكانت من الخمس - 
المترجم]. 

)١(‏ .1881(,1,76) دعتلءء ع2 ,/ا202آ 
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مالية أخرى اتخذها عمر بن عبد العزيزء مبتدثاً بما يمس المسلمين منها. 

كانت أرض فدكء قرب المدينة» مما أفاء الله به على رسوله. ثم انتقلت بعد وفاته إلى ولي 
الأمر من المسلمين» فتولاها الخلفاء من بعده واصطفاها الأمويون» فأقطعها معاوية لمروان بن 
الحكم؛ ثم آلت آخر الأمر إلى عمر بن عبد العزيزء فردها إلى ما كانت عليه أول أمرها وأعطاها 
لآل النبي [عليه السلام]» وهم العلويون وبذلك ألغى عمر بن عبد العزيز ما كان قد جرى عليه أبو 
بكر وعمر. ومعنى هذا أنه لم يكن يتبعها اتباعاً تاماً. وكذلك رد عمر على إبراهيم بن محمد بن 
طلحة ذارّة التي كانك: قد أخذت منه في: فكة :(البلائرئ صن "8-2٠‏ والظبزي'<. 7ض 
١ 8‏ فما بعدها). 


وفي اليمن كان محمد بن يوسف أخو الحجاج قد أساء السيرة وظلم الرعية وضرب على 
أهل اليمن خراجاً جعله وظيفة عليهم» فلما ولى عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بإلغاء تلك 
الوظيفة والاقتصار على العشر (البلاذرى ص .)١*‏ وفي عمان كانت عشور التمر والحبّ تقسم 
في فقراء أهلها ومن سقط إليها من أهل البادية ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع 
العنبيلة ا ل و 1 
ل فما بعدها)!' '. ولم يكن المأثور المعمول به في جميع أجزاء 
جزيرة العرب7 على هذا النحوء بل كان يختلف هنا وهناك بحسب اختلاف الظروف التي فيها 
دخلت القبائل والبلاد في الإسلام أوّل الأمر(). وبحسب كونها ظروفاً طيبة أو غير طيبة: فمثلاً 
نظراً لأهمية ثغر خراسان أمر عمر بن عبد العزيز بإبقاء خراجها فيها لكي تصرف منه 
الأعطيات؛ وكتب إلى واليه بذلك وبأنه مستعد أن يحمل إليه أموالاً أخرى» إن كانت أموال 
الخراج 


)١(‏ [جئنا بالكلام أكثر تفصيلا بحسب الأصل ليكون مفهوماً ‏ المترجم]. 
)١(‏ [هكذا الأصل لكن المقصود بالبلاد: البلاد التي كانت خاضعة لسلطان الدولة العربية ‏ المترجم]. 
)0( راجع كتابنا 95 ,4 ...5/1226 
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لا تكفى (الطبري ج ١‏ ص .)١١١5‏ ولكن لا يصح أن نعتبر ما فعله عمر بالنسبة لخراسان قاعدة 
عامة سار عليهاء لأن ما فعله بخراسان كانت له أسباب خاصة. 

أما فيم يتعلق بأعطيات المقاتلة من المسلمين في مدن المعسكرات وفي حاميات الثغور فقد 
كانت الحكومة تسير في أول الأمر على مشيئتها الخاصة» فكانت تسقط من ديوان المقاتلة من 
نشاء وتفركن فيد لمن :تشاءء"وكانك تزيد في الأعكليات: أر تتقصيها كما نشاء» :وكاق :هذا دائما سنا 
للشكوى. وذلك أن أموال الفيء التي تجري منها الأعطيات إنما هي بحسب قانون للغنائم لورثة 
حتون لتنج راسي روالم يلمكت أب صدويك قفي لوطل بتكني كيد كل ماله الل وج 
يصح أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز ‏ وعلياً من قبله» كما يزعم البعض ‏ عارضهم في 
ذلك؛ لأن عمر ما كان ليقدم أبدأ على اتخاذ مثل هذا الإجراء بدون تفكير (البلاذرى ص 58؛ فما 
بعدها)؛ بل ذهب عمس :في (رنناء :المظالت» التي كانت ترجه إلى ريت المال إل هذا بعيدة #واسسع 
ذائرة أضيخاب الأعطياك» كت صبارت: أكثر كبم لأ لعيز. :العو يمنا كانت عليه من قبل »وهو لم 
يقتصر على إعفاء الموالى الذين كانوا يحاربون مع العرب في خراسان من الخراجء؛ بل جعل لهم 
أزاقاً وأغطيات» :وكتب :لواليه على خراسان يعده بإرسال أموال إن لم تكفن: في :ذلك: أموال 
الخراج في خراسان؛ ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلك (الطبري ج ١‏ ص ١١5554‏ و565١).‏ على أنه 
يجب أن نشك كل الشك في صحة ما يُقال من أنه كان يعتبر كل من يعتنق الإسلام ويلحق بالكوفة 
والبصرة مهاجراً ويجعل له من الحقوق ما لذرارى الفاتحين العرب: ذلك لأن هذا ما لم يكن يمكن 
تبريره من الناحية الفقهية وكان يكون له من الناحية العملية أسوأ النتائج. وكان عمر بن الخطاب 
اقرط لعيال التقاطلة وى أنطتى مشنان ومن يذه ذلك وجعوا الأعطات مرروكة لذرية الميتة 


وجاء معاوية فضيّق دائرة 
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أضننان الأعطياك من كر اردئ المقائلة» شم احاء عيذ الملك فأوقهها كلئة.فلمااحاطة ع بن .غيد 
العزيز أعادها (البلاذرى ص 58: فما بعدها والطبري ج ١‏ ص .)١١577‏ وأمر عمر بن عبد 
العزيز بإغانة فقراء المسلمين» خصوصاً .من كان يريد الحج منهم: كما أعطى الزمنى أعطيات 
ثابتة؛ ولم يفعل ما فعله الوليد الأول من قصر أعمال البنّ على أهل الشام» بل هو شمل ببرّه 
العراق وخراسانء لأنه لم يكن يميز بعض الولايات على بعض (الطبري ج ١‏ ص ١717‏ 
و5545١وا5؟١‏ و18654١).‏ 

أما فيما يتعلق بمعاملة عمر بن عبد العزيز لأهل الأديان الأخرى فإن تيوفانئيس (في 
حوادث عام 575١‏ من تاريخ الخليقة) يذكر في ذلك ما يأتى: «ولما حدث في تلك السنة زلزال 
كبير في الشام7'! حرم عمر النبيذ في المدن وأكره النصارى على الدخول في الإسلام» وكان من 
فعل ذلك رفع عنه الجزية» أما من لم يفعل فإنه قتلهم. وقد استشهد كثيرون» وأمر بألا تقبل شهادة 
نصراني على عربيء وكذلك وجه إلى القيصر ليو (60.]) كتاباً بين له فيه عقيدة الإسلام أملاً في 
أن يقنعه بالدخول فيه». وفي الذي يذكره تيوفائيس خلط بين باطل وحق: أما الحق فهو أن 
عمر بن عبد العزيز كان مسلماً متحمساً وأن النصارى أحسوا بذلك؛ ولكن عمر لم يُكره النصارى 
على الدخول في الإسلام مهدّداً إياهم بالقتل7": لأنه لو كان فعل ذلك لكان فيه اعتداءٌ على الحق 
القائم (الذي ضمنه الإسلام للنصارى)؛ وهذا ما لم يكن من عمرء لأنه مسلم حق. وهو فيما يتعلق 
بالنصارى قد التزم حدود الشرع 


٠11 م. وفي صفر (سبتمبر سنة‎ 2١1 جمادى الأولى سنة 15ه - 75 ديسمبر سنة‎ ١5 كان الزلزال في‎ )١( 
م) تولى عمر الخلافة.‎ 

(") يزعم ديل ([طاء1([) في كتابه عن تاريخ إفريقية (©:ان0”'471 ©7715101): 189157 ص ١5ه)‏ أن عمر بن 
عبد العزيز أمر الكاثوليك في إفريقية أن يدخلوا في الإسلام أو يرحلوا عن البلادء ويستند ديل إلى ما جاء في 
رسائل 267 ,3 .]515م8 .0610© <تنامه]3. ولكن البابا جريجور في هذا الموضع لا يأمر 8011480005 بأكثر من 
ألا يهتم بأي وجه بالإفريقيين الذين في جميع البلاد يريدون اللحاق بالهيئات الكنسية» لأن معظمهم قد اعتنق مذهب 
مانى والبعض الآخر قد عُمّد أكثر من مرة 


2110111 01112 ,5115010131 12022 11112 دعأطعل2عاع12م 010125 05ع51350ع1عع6 20 0355112 05 كلم) 
(.21050211 ]5112 1115مع53 612261م1663 2110101 ,اعمطعتمة 1/1 
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التزاماً تاماء وإن كان الأمر ريما بدا في أعين النصارى على :غير ذلك. وقد حمى تعمر للنصارى 
ملكيتهم لكنائسهم القديمة التي ضمنها لهم الصلحء ولم يكن يمنع إلا بناء كنائس جديدة (الطبري جح 
١‏ ص ,)0700١7١‏ وهم عمر بن عبد العزيز بأن يرد للنصارى ما أخذه الوليد بن عبد الملك من 
كنيسة القديس يوحنا بغير حقء لو أنهم في مقابل ذلك تنازلوا عن الكنائس التي كانت خارج باب 
دمشق» خصوصاً كنيسة القديس توماء لأن النصارى صارت لهم هذه الكنائس في الحقيقة خلافاً 
لشروط الصلحء بحكم أن ما كان خارج دمشق قد فتح عنوة ولم يعط للنصارى في شروط الصلح. 
فلما لم يرض النصارى بذلك جعل عمر ما كان قد صار لهم من كنائس عوضا لهم عما أخذه 
الوليد من كنيسة القديس يوحنا (البلاذرى ص ١5١5 ١75‏ والطبري ج ١‏ ص .)70)١7768‏ وكان 


- فهل يكفى هذا دليلا على أن عمر أصدر ذلك الأمر الذي كان من شأنه أن يخالف الشرع الإسلامي مخالفة 
تامة؟ 

)١(‏ إ[كتب عمر بن العزيز في كتاب له لأحد عماله: لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم عليه ولا 
تحدثن كنيسة ولا بيت نار - المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص .]١ 7077 ١1١‏ 

(؟) إذكر البلاذرى ص ١١5‏ أن معاوية وعبد الملك من بعده أرادا أخذ كنيسة يوحنا لتوسيع المسجد وبذلا 
للنصارى مالا عظيماء فلم يقبلوا حتى جاء الوليد» فجمع النصارى وبذل لهم مالا عظيما فأبواء فهدد الوليد بهدم 
الكنيسة؛ فقال له بعضهم: من هدم كنيسة جُنَ وأصابته عاهة؛ فأحفظ ذلك الوليد» ونادى بمعول وبدأ هدمها بيديه 
ووسع المسجد. ثم شكى النصارى لعمر بن عبد العزيز ما كان الوليد قد فعله بكنيستهم» فكتب يأمر بأن يرد على 
النصارى ما أخذه الوليد من الكنيسة وزاده في المسجد. فكره أهل دمشق ذلكء وأقبل الفقهاء على النصارى» 
فسألوهم أن يعطوا جميع كنائس الغوطة التي أخذت عنوة وصارت في أيدي المسلمين» على أن يصفحوا عن 
كنيسة يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بهاء فرضوا بذلك وأعجبهم؛ وأخبر عمر بذلك فسر به وأمضاه. أما الطبري 
(ج ؟ ص )١1١720‏ فيقول إن النصارى شكوا لعمر أمر كنيسة يوحناء فقيل له: إن كل ما كان خارجاً من المدينة 
فتتح عنوة» فقال عمر: نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توماء فإنها فتحت عنوة ونبنيها مسجداًء فلما قال لهم ذلك» 
قالوا: بل ندع لكم هذا الذي هدمه الوليد ودعوا لنا كنيسة توماء ففعل عمر ذلك. هذا ما يؤخذ من النصوص التي 
يعتمد عليها المؤلفء وفيه تفصيل لما يقول وفيه أيضاً إصلاح الفكرة التي أخذها من النصوص - المترجم]. 
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القانون الذي طبقه عمر هنا هوء على كل حالء القانون الشرعي الذي لا شك فيه؛ وكان لا يمكن 
أن يفعل غير ذلكء إلا إذا تنكر للإسلام. أما الأحوال التي كان الأمر فيها أمر المال فقد كان 
عمر بن عبد العزيز أوسع صدراًء فكان نصارى أيلة وقبرس مثلا قد صولحوا على إتاوة» ولكنها 
زيدت على مرور الزمان لأسباب مختلفة» فلما جاء عمر بن عبد العزيز حط ما زيد على أهل 
قبرس وأمر بألا يزاد على ما صولح عليه أهل أيلة شيئاً (البلاذرى ص 55 و54١‏ فما بعدها). 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل نجران في اليمن على ألفى حُلَةَء ثمن كل حلة 
أوقية» ووزن الأوقية أربعون درهماء وجعل لهم في مقابل ذلك ذمة الله وعهده على أنفسهم وملتهم 
وأراضيهم وأموالهم. ولكن عمر بن الخطاب أخل بالعهد إخلالاً منكراً» وجد من يصوره في 
صورة جميلة متنوعة؛ فأكره نصارى نجران هم ومن تبعهم من اليهود على الجلاء عن جزيرة 
العرب إلى العراق والشام» وذلك بأن اشترى منهم أرضهم أو أبدلهم غيرها في مواطنهم الجديدة: 
وات 'سولدهم في التجرانية قرت الكوقة: .ولكنهم الزموا خلن. أن يمرو علن :دقع المقدان 
القديم الذي كانوا قد صولحوا عليه. وكان رئيسهم في النجرانية هو المسئول عن ذلكء وكان يأخذ 
ما ضولحوا:غلية .مق التجناييق: النيق: ارتحلو] إلى الشام أيضاء:فلما جا عمان: بن عفان خط 
عنهم مائتي حلة؛ ثم حط عنهم معاوية مائة أخرىء لأن عددهم كان قد تناقص بمن مات أو دخل 
في الإسلام. فلما جاء الحجاج زاد عليهم مائتي حلة» لأنه. كما يروىء اتهمهم فيمن اتهم بموالاة 
ابن الأشعث. فلما جاء عمر بن عبد العزيز شكوا إليه فناءهم ونقصانهم وضعفهم وإلحاح الأعراب 
عليهم بالغارة وتحميلهم إياهم المؤن المجحفة بهم وظلم الحجاج إياهم» فأمر عمر بإحصائهم, فتبين 
أنهم على العشر من عدتهمء إذ وجد أنهم أربعة آلاف نفس بعد أن كانوا أربعين ألفاء فأراد أن 
يخفف عنهم» ورأى أن ما صولحوا عليه من مال ليس صلحاً على أراضيهم التي أخذت منهم 


غصبا (أو هي على الأقل خرجت عن 
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أيديهم)» بل هو يجب أن يعتبر جزية على رؤوسهم مع إسقاط جزية من مات أو أسلم؛ ونظراً لأن 
عددهم قد نقص إلى العشر فإن عمر أنقص تبعاً لذلك ما كانوا قد صولحوا عليه إلى العشر 
فألزمهم مائتي حلة بدلا من ألفين: أو بعبارة أخرى ثمانية آلاف درهم بدلا من ثمانين ألفاً. وربما 
كان عمر بن عبد العزيز قد أراد من وجه ما أن يصلح ظلم عمر بن الخطاب7 (البلاذرى ص 
كل فما بعدها). 


وأمر عمر بن عبد العزيز واليّه على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن في الكتاب الذي 
تقدم ذكرهء وهو عند الطبري (ج ١7‏ ص ١7555‏ فما بعدها)» أن يعدل في معاملة الرعايا غير 
المسلمين أيضاًء وأن يحسن معاملتهم» وأن يأخذ الخراج في رفق» وألا يحمل خراباً على عامر 
ولا غامراً على خرابء وألا يأخذ من العامر سوى الخراج» متجنباً الهدايا التي كانت منذ زمان 
قديم تهدى للولاة في 


)١(‏ [يجد القارئ عند البلاذرى قصة هؤلاء النجرانيين: وفد رؤساؤهم على النبي عليه السلام» فدعاهم إلى 
الإسلام فأبواء فدعاهم إلى المباهلة فتجنبوهاء وصالحوه على شروط منها: إعطاء ألفى حلة كل عام مع إمكان دفع 
ما يقابل بعضها سلاحاً أو خيلاً أو عروضاً أخرى ومنها: أن يضيفوا رسل النبي عليه السلام شهراً وأن يعيروه 
(عارية ترد أو يرد ثمنها) ثلاثين درعا وثلاثين بعيراً وثلاثين فرساًء إن كان باليمن كيد. وفي مقابل ذلك جعل لهم 
ذمة الله وعهده ألا يُفتتوا عن دينهم ومراتبهم فيه ولا يحشروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيشء وأن تكون لهم 
أرضهم وأموالهم. واشترط النبي عليهم ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. ثم أجلاهم عمرء وفي رواية أنه فعل ذلك 
تنفيذاً لأمر الرسول عليه السلام بألا يبقى دينان في أرض العرب. وفي رواية أخرى أن النجرانيين تزايد عددهم 
واختلفوا فيما بينهم فاختصموا إلى عمرء ويظهر أن بعضهم كان يريد إجلاء البعضء لأنهم طلبوا منه أن يجلبهم؛ 
فاغتنم عمر ذلك وأجلاهم» خوفاً منهم على المسلمين وتجنباً لوجود فتن في الجزيرة. وفي رواية ثالثة أنهم خالفوا 
شروط الصلح. فأكلوا الرباء فأجلاهم عمر. ويجوز أن يكون الذي دفعه إلى ذلك أكثر من سبب» وهو على كل 
حال اشترى منهم أرضهم وأموالهم؛ وكتب إلى عماله أن يوسعوا لهم من الأرضء وأن يجعلوا لهم ما يعمرونه 
ويستصلحونه منهاء تعويضاً لهم عن أرضهم التي كانت في اليمن. وعند البلاذرى نص كتاب الصلح بينهم وبين 
النبي وذكر تفاصيل أخرى. ولا يمكن على كل حال أن يكون عمر قد أجلاهم من غير مبرر لذلكء وإلا فإنه 
ينقض عهداً للنبي» وهذا ما لا يمكن أن يفعله خليفة ‏ المترجم]. 
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البلاد التي كانت فارسية» مثل هدايا النيروز والمهرجان ودراهم النكاح وثمن الصحف وأجور 
الضرابين والآيين!'!؛ ومعنى هذه الكلمة هو العادة» والمقصود بها الضرائب على تنوعهاء وهو ما 
تدل عليه الكلمة الإنجليزية (ده56دن0)("). وهذه الهدايا لم تكن مشروعة» وكان يصعب الإشراف 
عليهاء وفي معظم الأحوال كانت لا تدخل بيت المالء ولذلك كان القضاء عليها عسيرء وكان 
الولاة لا يحبون أن يأتي لهم الناس في النيروز وغيره من مناسبات بأيدٍ خالية (الطبري ج ١‏ ص 
5 فما بعدها). 


وقد دعت عمر إلى تحريم بيع أرض الخراج اعتبارات ترجع إلى أحوال بيت المال. فهو 
قد أراد أن يتفادى نقص الخراج الناشئ من انتقال أرض الخراج إلى أيدي المسلمين وسقوط 
الخراج عنها لهذا السبب» ولكنه بذلك وضع في نفس الوقت سدا أمام الرغبة في اقتناء الضياع: 
محاولا أن يحمى دافعى الخراج من الملاك من أن تطغى على أرضهم شهوة التملك من جانب 
السادة العرب الذين كان امتلاك الأرض أكثر فائدة لهم بحكم أنهم لم يكونوا يؤدون عنها خراجاً. 
ومثل ذلك حدث في شمال غربي ألمانياء في مقاطعة «براونشقيج ‏ لونبرج» -عاعكطء5منماه:8) 
(656658هننآ مثلاء من معارضة الأمراء لأسباب مالية في انتقال الأرض الزراعية إلى يد 
الأشرافء لأنها عند ذلك تعفى من الضرائبء ولكنهم في نفس الوقت أنقذوا بذلك طبقة الزراع 
دون أن يقصدوا إلى إنقاذها. ولا شك في أن عمر بن عبد العزيز لم ينجح نجاح هؤلاء الأمراء 
ولكن 


)١(‏ [يحسن الرجوع إلى نص الكتاب الذي كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد والي الكوفة» وهو مذكور 
عند الطبري (ج ١‏ ص 65؟١1١)‏ بنصه الكامل» وهو أوضح وأشمل من كلام المؤلف - المترجم]. 

(؟) إن فكرة الضرائب الجمركية غير معروفة في التشريع الضرائبي الإسلامي» فلا يوجد بحسب هذا التشريع 
إلا الخراج والعشر. على أن المشرعين الإسلاميين عرفوا كيف يطبقون قاعدة أخذ الخراج والعشر على التاجر 
الذي يرتحل ببضائعه. 
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الأقوال:فى المفيززق كانت أيضا سعايرة لاتحوال في المادياء فكان في المشوى قليل .من“ الفلاحين 
بالمعنى المعروف عندناء هذا إلى أن ملاك الأرض من غير العرب كانوا في الغالب دهاقين أو 
بعبارة أخرىء سادة يملكون الضياع والقرى وكان الفلاحون تبعاً لهم. 

دوقن اعون أل أتجاة قر و تذ إل خائهنة فإن قرهيا والكدا وها ناخد 
كبير» وهو أن المؤرخ يجلب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر بن عبد العزيز نظرة استهزاء 
مقصود؛ وهذا هو ما بدأه دوزىء فأعطى بذلك الإشارة لغيره. من الجائز أن يكون عمر متأثراً 
بالدين» أعنى في هذه الحالة بعلم الفقه» تأثراً أكثر مما يريد البعضء وأن يكون تدقيقه في محاسبة 
نفسه قد أدى به في كثير من الأحيان إلى تشكك عاقه في تنفيذ سياسته. فيروى أنه مرة ختم خطبة 
له بقوله: أقول لكم هذا وما أحسٌ بأنى خير منكم7). فلم يكن عند عمر 


” آلا يذكر المؤلف المصدر الذي اعتمد عليه؛ ولكن ثم خطبة لعمر بن عبد العزيز ذكرها الطبري (ج‎ )١( 
وهي تدل على نواح كثيرة من روحه وشخصيته» وفيها جوهر العبارة التي يذكرها له‎ :)١54 ١58 ص‎ 
المؤلف» وها هي بنصها الكامل: «أيها الناس! إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدىء وإن لكم معاداً ينزل الله فيه‎ 
للحكم فيكم» وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السموات‎ 
والأرض. ألا فاعلموا أنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه؛ وباع نافداً بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون‎ 
أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون» حتى ترد إلى خير الوارثين! وفي كل يوم تشيعون غاديا‎ 
ورائحاً إلى الله» قد قضى نحبه وانقضى أجله؛ فتغيبونه في صدع الأرضء ثم تدعونه غير موسود ولا ممهدء قد‎ 
فارق الأحبة وخلع الأسباب» فسكن التراب وواجه الحساب» فهو مرتهن بعمله فقير إلى ما قدم» غنى عما ترك»‎ 
فاتقوا الله قبل نزول الموتء وأيم الله إنى لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما‎ 
عندي» فاستغفر الله وأتوب إليه» وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه»‎ 
وما من أحد يسعه ما عندنا إلا وددت أنه ساواني ولحمتى الذين يلوننى» حتى يكون عيشنا وعيشه سواءء وأيم الله‎ 
لو أردت غير هذا من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه» ولكنه مضى من الله كتاب ناطق‎ 
وسنة عادلة يدل فيها على طاعة وينهى عن معصية». ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله.‎ 
ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات. ويظهر أن هذه هي الخطبة التي يقصدها المؤلفء غير أنه لم‎ 
يقرأها إلى نهايتها  المترجم].‎ 
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ابن عبد العزيز ذلك الشعور الوطيد بأن له سلطاناً شخصياء هذا الشعور الذي كان لجده عمر بن 
الخطاب؛ وكان به يُرَهبِ الدنيا. ولكن عمر بن عبد العزيز لم يكن معنياً بنفسه» بل عنى بالخير 
للناس والبر بهم. وقد دفعه ورعه إلى الحكم الصالح وإلى معالجة الأعباء الكبيرة التي كان 
يقتضيها الحكم الصالح بما هي أهل له. 

وليس من الضروريء بطبيعة الحال» أن يكون عمر قادراً على تحقيق كل ما اتجهت إليه 
نيته الطيبة» فمثلا يذكر بعض من لم ينصف أن الدليل الأكبر على عدم كفاءته السياسية أنه ضيّع 
الأموال» ولكنا قد عرفنا فيما تقدم حقيقة الأمر في ذلكء, فهو إذا كان قد أسقط الجزية عمن دخل 
في الإسلام من الشعوب والممالكء فإنه إنما أراد بذلك أن يتفادى شن الحروب لمجرد الغنائم» ولم 
يفرط في شيء يدخل في بيت مال الدولة: لأن السمك لم يكن قد وقع بعد في الشبكة» أما في 
الولايات التي كانت قد فتحت قبل عهده بزمان طويل؛ وتقررت جزيتها وخراجها طبقاً لقانون 
الفتح» أعنى أرض السواد وأرض مصرء فإن عمر بن عبد العزيز تمسك بالقانون المأثور الذي 
كان قد جرى العمل به؛ وقاوم انتقفاص أرض الدولة ودخلهاء كما أنه حاول أن يتفادى الضرر 
الذي من 'شانة أن يلحق ببأمواك الذولة :بعد قاط الجزئة عن جميع المسلمين» :وال شك أيصا في 
أنهء إذ مَتعَّ من قبول الولاة للهدايا والعطايا بما فيها من إساءة استعمال السلطة» إنما نال من 
العمال وحدهمء وهم الذين كانوا يستولون على تلك الهدايا. وأقصى ما يمكن أن يؤخذ عليه هو أنه 
كان يكثر من إلقاء الأعباء على بيت المال بسبب أنواع المساعدات والبر التي قدمها للجميع أو 
كان يود لو استطاع تقديمها لهم. أما فيما يتعلق بنفسه فإنه لم يستعمل شيئاً من أموال الدولة ولا 
جمع منها الكنوز") ولا هو 


)١(‏ [راجع ما تقدم في هامش ص ١14‏ حيث يعرب عمر عن عدم رغبته في جمع الأموال. وهنا نجد دليلا 
على روح البر التي كانت تملا نفسه» حتى إنه كان يتمنى أن يكون عيش الناس وعيشه سواءء أما فيما يتعلق 
بأنواع البر فقد قدم المؤلف ذكر بعضها. وفي - 
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أسرف فيها أيضاً في حملات حربية على القسطنطينية: وكان في ذلك مخالفاً لسلفه كل المخالفة. 
وكذلك عنى عمر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال 
لأنفسهم؛ والأغلب أن ذلك عوض النفقات التي اقتضتها إصلاحاته ضعفين. أما ما يزعمه البعض 
(1. موللر 441 ,1 :26116 ..4) من أن أموال الدولة في عهده قد تلاشتء كما يزول الشيء بإشارة 
سحرية» وأن ما يتحصل من الخراج قد انحط دفعة واحدة» فإنى لا أريد هنا أن أتعرض للكلام 
فيما إذا كان ذلك الزعم أكثر من أن يكون نتيجة خطأء ولكنه على كل حال زعمٌ لا يمكن أن يكون 
صحيحاً بوجه من الوجوهء وذلك أن الأحوال المالية كانت سيئة في الأيام المضطربة لعهد عبد 
الملك والحجاجء أما في عهد عمر بن عبد العزيز فقد عادت إلى حالة الصحة» ومهما كان الأمر 
فإن: الأحقمام بالشكون المالية ليس:هو كل ماءيعتى الدولة::ومن :ذا الذي يكو غنده مخ الجرأة مأ 
يجعله يستنكر على عمر أنه أسقط عن البربر الجزية» جزية الأبناء ‏ فقد كانوا يقدمون أبناءهم 
على سبيل الجزية - وأنه خفف العبءَ على نصارى نجرانء وأنه عمل على حماية الرعية من 
العخالكو أنه تكرضن.: كن ا تكو إدار: ابكار شهوه ويل للها امعد لاا 

أما فون كريمر وأوجست موللر فرأيهما أن عمر بن عبد العزيز إنما تدخل في الأمور 
المالية دون أية ضرورة عملية جرياً وراء ما صوره له ورعه من مثل عليا خيالية» فأفسد 
المجرى الطبيعي للمالية وأخرجها عن الطريق الذي أدَى بها إليه التطور السابق؛ وهما يزعمان 
أيضاً أنه لم تكن عنده أية فكرة عن الأحوال الواقعية. أما الحقيقة فهي بالأحرى أن المؤرخين 
اليق دون أ عمال عمن رهد الذوة بتسورون: الأحوال: الرافكة لذلك العصين قضور | :خاظنا :“فاقد 
كانت هذه الأحوال مضطربة 


- الطبري (ج ١‏ ص )١١15‏ زيادة على ذلك أنه أمر بعمل خانات لفقراء من يمر من المسلمين يوما وليلة ولتعهد 
دوابهم ولقراء من كانت به علة يومين وليلتين وتقوية المنقطع بما يصل به إلى بلاده. وقد كان عدل عمر وإحسانه 
سبباً في كثرة المطالب:والشكاوئت المتزجم]. 
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ومحتاجة إلى تنظيم جديد. ولم يكن عمر نفسه هو الذي أحدث الاضطراب في نظام الخراج؛ بل 
كان الاضطراب موجوداً من قبل» وما كان يمكن أن يستمر. ولم يكن الواجب الذي أراد عمر 
الاختطلاع يه ؤاجِيا خيالياً موهوماء بل كان :واجبا حقيقيا وَمُلِحا وكان أول .من تحاوك التووض 
بهذا الواجب محاولة جدّيّة هو الحجاجء غير أنه قام بذلك على نحو أثار عليه بغض الناس. أما 
عمر فقد حاول تحقيق ذلك الواجب على طريق آخرء مراعياً تلك الحساسية التي يؤيدها الإسلام 
أو التي تستند إليه على الأقل. وقد كان أمام كل من الحجاج وعمر نفس المشكلة التي تمخضت 
عنها الأيام وكان لا بد لها من حل» وهي إنما نشأت من أن أرض الخراج أخذت تنتقل شيئاً فشيئا 
إلى أيدي مالكين لا يلزمهم أداءٌ الخراج. 

وبذلك أيضا يبطل في الجملة ما يؤخذ على عمر بن عبد العزيز من أنه زعزع أركان 
الدولة الأموية. فالحق أنها كانت تمِيدُ من قبله» وكانت من أول الأمر مزعزعة. فأما القاعدة التي 
تمخضت عنها الحكمة الرومانية» وهي أن دولة ل يمكن أند'تديكن إن بالوسائل التي اعتمدت 
عليها في قيامهاء هذه القاعدة التي يسوقها ا. موللر في أخذه على عمر بن عبد العزيز انحرافه 
عن سنة سلفه من خلفاء بتي أمية» فهي قاعدة يمكن. أيضاً أن تذكر في معرض النقد لخلفاء بني 
أمية أنفسنهم: ذلك أن حكومتهم لم تكن بآي حال مق الأحوان سائرة على سئة حكومة النتي [عليه 
السلام] وأصحابه؛ وهي وإن كانت قد أرادت أن تتمسك بالإسلام» وما كان يمكنها أن تنتكر له 
فإن الإسلام لم يكن من شأنه أن يؤيّدها بل أن يقوّض الأساس الذي قامت عليه. وكان على بنى 
أنية:دائما أن يفنتكلوا بالقخداء هلي “الثورات الك كانت تقوم لمخارية تتلطانهم اسم الله وياديم 
الدين. وإلى جانب ذلك كانت تهددهم من جانب أهل العراق عداوة لا تلين؛ هذه العداوة التي كانت 
تندلع بين حين وآخر في صورة ثورات هائلة على الاستبداد الشامى البغيض. على أن أكبر خطر 
كان يهددهم هو تلك الحركة الاجتماعية التي لم تكن 
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موجهة إليهم وحدهم بل إلى السيادة العربية على إطلاقها. وكان عمر بن الخطاب قد نظم الدولة 
الإسلامية طبقاً لقانون الفتح» بحيث جعلها دولة للعرب على المغلوبين وأقامها على أساس من 
التمييز الديني والقومي على السواء بين طبقتين منفصلتين: طبقة العرب المسلمين وطبقة أهل 
الديانات الأخرى من غير العربء أو بعبارة أخرى طبقة الأرستقراطية الحربية من العرب؛ 
وطبقة دافعي الجزية والخراج من كافة غير العرب. ولكن عمر بن الخطاب بصنيعه هذا لم يُقِم 
بناء الدولة على أساس ثابتء ذلك أن الحاجز الذي كان يفصل بين السادة العرب والخدام من غير 
العرب أخذ يتصدع بسبب دخول غير العرب في الإسلام شيئاً فشيئاء وبسبب غلبتهم في المدن 
التي أنثيئَت للجيوش العربية. وكان صبغ المغلوبين بصبغة الإسلام شيئاً فشيئء وهو عملية طبيعية 
لا يمكن إيقافهاء سبباً في تعويض النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب للخطرء وإن كان ذلك لم 
يحصل في عهد عمرء بل في عهد بني أمية الذين أخذوا بذلك النظام. وكان الواجبْ» مراعاة 
للأصول التي تقوم عليها الدولة التيوقراطية على الأقل؛ أن يكون المركز السياسي للمواطنين فيها 
تابعاً للدين؛ وأن يكون الإسلام لا القومية» هو الذي يجعل للمواطنين فيها حقوقهم. 

وكان الموالى بالباب يتربصون الدوائرء كانوا يتطلعون إلى المساواة التامة بالعرب. وكان 
الإسلام في جانبهم؛ فاجتذبتهم الثورة التي كانت تستند إلى الإسلام. وقد حاول عمر بن عبد العزيز 
أن يجيب مطالبهم دون ثمن غالء ولعل الاعتبارات التي كانت تحدوه في ذلك قد كانت اعتبارات 
دينية أكثر منها سياسية» ولم يكن من المستطاع كدئْرُ الروح الإسلامية» بل كان لا بد من أن 
يُحْمَب حسابُهاء وكانت خصومة الإسلام للدولة الأموية تهددها بالانهيار؛ وعلى هذا فإن خليفة 
أمويا يجتهد في أن يتمشى مع أصول الإسلام وفي تجريد حركات المعارضة من سلاحها 
الإسلامي بأن يزيل أسباب الشكوى التي كان لها 
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ماوينها ويدكفيب ال ماتويةق الاستجاية ندمو مظالي» إن كليفة يعمل لذلك لذ يكو قد أت 
كينا نز وتضداكة اررق الهاكية ونا كان هذا هو البرنامج الذي وضعه عمر بن عبد 
العزيز» فهو قد حاول أن يجد في الإسلام أساسا مشتركاً بين الجميع؛ 4 يمكنق: أن تلتق عئذه 
الحكومة والقوى المتكدرة الطلايتحة المعادية لها. وهو تفشيا اسع هذه الغاية» سار على سياسة 
التفاهم :والتصالح: ول يكن عمله في ذلك مقصورا على الموالى وحدهمء فقد.حاول أيضاً أن يزيل 
أسباب التذمر في الأمصارء وخصوصاً حاول أن يزيل ما كان في نفوس أهل العراق من شعور 
بأنهم تحت حكم رياسة شامية أجنبية عنهم» وكان بره يتسع للجميع على سواءء بل كان يظن أنه 
يستطيع إرضاء الخوارج بمناظرته إيّاهم في آرائهم!'. وهو قد نجح على الأقل في أن جعلهم 
يغمدون سيوفهم ما امتدت حياته. ولم يكن يعاقب المجرمين السياسيين» على حين أنه كان شديدا 
على غيرهم من المجرمينء وقد أثبت بره بالعلويين» ورد إليهم ما كان قد أخذ منهم من ممتلكات. 
وفعل مثل ذلك مع ورثة طلحة» وترك لعن علي بن أبي طالب على المنبر» وكتب بذلك إلى 
الآفاق7 أما القول بأنه كان يعترف في أعماق نفسه بصحة دعوى العلويين في الخلافة فلا يمكن 
أن يؤخذ من ذلك( ولا يصح تصديقه. لقد كان عمر بن 


(1) ا[اجع في هذا الظيري عقلا (ج "حصن 0845:7382 كيك اظلب حمر من .زتيين. .من زؤشاء 
الخوارج أن يناظره ‏ المترجم]. 

)١(‏ الأغانى ج ١‏ ص ١5”‏ واليعقوبي ج ١‏ ص 755 ويشك قايل 718/611 في صحة هذه المسألة شكا ليس له 
مبررء وذلك أنه» حتى بعد عمرء لم يصدر أمر رسمي بلعن علي (الطبري ج ” ص 587-10154872 .)١‏ 

[أراد سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان أن يزين لهشام بن عبد الملك» وهو يحج بالناس سنة 
5ه لعن علي بن أبي طالب؛ فثقل كلامه على هشام ورد عليه قائلاً: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه! قدمنا 
حجاجاً. فلم يقع ما طلبه حفيد عثمان في نفس هشام إلا موقعاً سيئاً ‏ المترجم نقلا عن الطبري في الموضع 
المشار إليه]. 

(*) يميل الفصل المعقود لعمر في كتاب الأغانى إلى تصويره شيعياً مستتراً؛ ولكن يستطيع الخوارج؛ وهم من 
الشيعة على طرق نقيضء أن يعتبروا عبد العزيز منهم. 
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عبد العزيز مسلماً من الطراز القديم» وكان الإسلام الأول لا يؤيد في الجملة ما يدعيه الشيعة من 
أنهم أسحاب العق:فن الحلافة .وريم كان مو قان الإساتم :ورك تعن الأمويين: أيضدات 


المنصور العباسي لعمر بن عبد العزيز بأن أعماله مرضية في جملتها؛ ولكنه كان يرى أن عمر 
كان أموياء لأنه تمسك بتقديم أهل بيته (الطبري اص 00 


العزيز: 
1322 ,اع 2616 20576151112 011160113112 126 تتتااعم 0105 53115 لتطتط كناط1ااعمععرء م1 لاعمطتد]] 


3 ,1616131111 121150116 120201 ات 1321115 22162115 ]ا ,اانا ع213ع260م أء 15)ةالمع معط لاعاناة 
وى 5 2126105211 511161121113 168121 ,7117101 11120112112 11111 011315 5لماعاءء 26 


ومهما يكن من شيء فقد كانت أغراض عمر أغراضا طيبة» وربما لم تكن 


)١(‏ [هذا ما يقوله المؤلف بحسب ما فهمه من النص الذي اعتمد عليه» وهو من حيث الفكرة صحيح بعض 
الشيءء أما ما يؤخذ من النص فهو هذا: وهو أن المهدي جلس للمظالم؛ فتقدم إليه رجل من آل الزبير يطلب رد 
ضيعة كانت له عن أبيه واصطفاها بعض ملوك بني أمية» فلما أمر المهدي بالبحث عن حقيقة أمرها في الديوان 
العتيق اتضح أن أمرها قد عرض على عدة منهم لم يروا ردها إليه ومنهم عمر بن عبد العزيز. فقال المهدي: يا 
زبيري! هذا عمر بن عبد العزيزء وهو منكم معشر قريشء لم يَّرَ ردّها. قال: وكل أعمال عمر ترضى؟ قال: وأي 
أعماله لا ترضى!؟ قال: منها أنه كان يفرض للسقط من بني أمية في خرقة في الشرف من العطاءء ويفرض 
الشيخ من بني هاشم في ستين. قال للمهدى: أكذلك كان يفعل عمر؟ قيل: نعم. فقال: أردد على الزبيري ضيعته. 
يتبين من جملة هذه الحكاية حسن ظن المهدي بعمر بن عبد العزيز ورضاه عن أعماله؛ لكن ما يعاب على عمر 
من أنه كان يحابى الأمويين إنما جاء من جانب الزبيري في معرض نقده لأعمال عمر التي أراد المهدي أن 
يعتبرها صواباً كلها. ويدل السياق على أن النقد جاء على لسان الزبيري. - المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص 
5 "0]. 

)١(‏ [وترجمة هذا النص اللاتيني هي: «إن عمر لم يقم فيما يتعلق بتسيير الجيوش لا بما جلب نصراً ولا بما 
جر نكبة» لكنه كان رجلا له من الرقة والحلم ما استحق له التقدير والثناء حتى من الأباعدء وقد قال من ذلك ما لم 
يئله حي يطمح إلى الملك - المترجم]. 


"61١ -‏ سم 


أيضاً بعيدة عن الحكمة. :ولا يمكن: التكهن بما كان سيحقق من أغمال: لأن خلافته لم تدم إلا نحو 
عامين ونصف؛ فقد توفى عن تسع وثلاثين عاما في يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة 
١‏ (4 فبراير سنة 7٠١‏ م) في الخناصرة» قرب دمشق. ويقول أبو عبيدة إن الأمويين دمتوا 
إليه من سقاه السمّء لأنهم خافوا من أن يستمع إلى الخوارجء فيخلع يزيد بن عبد الملك من ولاية 
العهد» مخالفاً في ذلك لما عهد به سليمان بن عبد الملك من أن يكون يزيد هو الخليفة بعد عمر بن 
عبد العزيز7". ولكن المؤرخين القدماء الذين يعول عليهم لا يذكرون هذه الرواية وهي لا تنم إلا 
عن الأسف من أن عمر بن عبد العزيز المصلح قد اخترم وفارق الدنيا قبل الأوان» وأن النظام 
الذي كان سائداً قبله عاد من جديد. 


)١(‏ إتختلف الروايات في تاريخ ومكان وفاة عمر بن عبد العزيزء وهي موجودة عند الطبري (ج ١‏ ص 
0١‏ فما بعدها)ء وعند المسعودي في كتاب التنبيه والإشراف مثلا ص "١5‏ من طبعة ليدن. أما مسألة أن 
الأمويين دستّوا إليه من سقاه السم فهي موجودة عند الطبري ج ١‏ ص ١7548‏ 17554. وهي تتلخص في أن 
بعض الخوارج ثاروا في عهده؛ فكتب عمر إلى زعيمهم: بلغني أنك خرجت غضباً لله ولنبيه» ولست أولى بذلك 
منيء فهلم أناظركء فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناسء» وإن كان في يديك نظرنا في أمرنا. فبعث 
الزعيم الخارجي رجلين لمناظرة عمرء فكان مما اعترضنا به عليه أنه أقر يزيد بن عبد الملك لكي يلي الخلافة 
بعده. فقال لهما: صيّره غيريء فقيل له: أفرأيت لو وليت ما لا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه» أتراك كنت 
أديث الأمانة إلى من اثتمنك؟ فقال عمر: أنظراني ثلاثاً. وخرج المندوبان الخارجيان من عنده. وخاف بنو مروان 
أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال وأن يخلع يزيدء فدسوا إليه من سقاه سماء فلم يلبث عمر إلا ثلاثة أيام 
حتى مات. فالظاهر أن عمر اقتنع باعتراض هؤلاء الخوارج وأراد التفكير فيما يصنع ‏ المترجم]. 


القضل السادتى 


ع 
المروانيون المتاخرون 


١‏ كان يزيد بن عبد الملك حفيداً ليزيد بن معاوية من طريق ابنته عاتكة التي تزوجها 
عبد الملك» وكثيراً ما يُنسب إلى أمه النابهة» فيسمى يزيد بن عاتكة7). وكان يحس أنه أشرف من 
بقية بني مروان» وكان يباهى بما يجرى في عروقه من دم سفياني. والحقيقة أن عرقا من جده 
لأمه كان ينبض عليه» وإن كان لم يرث من جده رقته وتلطفه مع الناس. 

ولم يكد يرتقى عرش الخلافة حتى كانت كائنة صار لها تأثيرها الحاسم في حكومته وفي 
العصر التالي له. فقد كانت ليزيد بن عبد الملك صلات وثيقة بالحجاج» وهو تزوج ابنة محمد بن 
يوسف أخي الحجاج نفسه؛» فأنجبت له في حياة الحجاج ابنه الوليد الذي صار خليفة فيما بعد وقد 
أسمت ابنها الأول الذي توفى الحجاج على اسم خاله. ومن جراء ذلك كان يزيد بن عبد الملك 
يبغض يزيد بن المهلب؛ وكان يزيد هذا والياً على العراق» وقد عذب آل الحجاج. وكان يزيد بن 
المهلب من المستظلين بظل سليمان بن عبد الملكء؛ فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة لم يتوقع 
ابن المهلب منه خيراً"). فهرب من السجن الذي كان حبسه فيه عمر بن عبد العزيز إلى أن 
يقضى الأموال التي كان كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك أنها صارت إليه عند 


)١(‏ كانت لا تزال في ذلك العهد تعلق قيمة كبيرة على ميلاد الرجل من أم كريمة» وكانت أم مسلمة بن عبد 
الملك جارية غير عربية؛ ولذلك لم ينظر إليه الترشيح للخلافة رغم أنه كان رجلا كفؤاً وحاذقاً ورغم أنه كانت له 
في أسرة الأمويين أرفع مكانة. 

(') [راجع الطبري ج " ص ١59‏ س ١5١015‏ س ”ء ص ١١5٠0‏ س ١٠ء‏ حيث يعبر ابن المهلب 


عن خوفه من يزيد بن عبد الملك - المترجم]. 


ب ا 


فتحه جرجان وطبرستان7(. ويقول الواقدى إن يزيد لم يهرب من السجن إلا بعد وفاة عمر؟". أما 
أبو مخنف» وهو عمدة الرواة الذين اعتمد عليهم الطبريء فيقول إنه هرب بعد أن علم بأن 
المرض قد ثقل على عمر. وقصد يزيد البصرة؛ موطن أسرته من المهالبة وموطن قبيلته أزد 
عمان. وقد مر في طريقه بقبيلة قيسء فأتبعوه؛ ولكن ردهم عنه الهذيل بن زفر. وبعث والي 
الكوفة جماعة من شرطة الكوفة ووجوه الناس وأهل القوة فيها ليعرضوا له؛ ولكنه مر غير بعيد 
منهم» فأشفقوا من الإقدام عليه. ومضى حتى ظهر أمام البصرة في كتيبة كبيرة من أصحابه الذين 
أقبل فيهم ومن رجال من أهل بيته ومواليه» جمعهم أخوه محمد بن المهلب وخرج بهم لاستقباله. 
وكان عدي بن أرطأة الفزارى والي الكوفة قد قبض على من وصلت إليه يده من آل المهلب» 
وخرج مع قبائل البصرة: فوقفوا أمام المدينة لكي يمنعوا ابن المهلب من دخولهاء ولكنه لما أقبل 
جعل لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل. واستقبله المغيرة بن 
عبد الله التقفى في خيل» فحمل عليه محمد بن المهلب في الخيلء» فأفرج له عن الطريق. فدخل ابن 
المهلب البصرة» وأقبل حتى نزل داره» واختلف إليه الناس. ومن الواضح أن الخليفة الجديد لم 
تسيق خلافكه سنعة .طيبة ويظون: أنه الم :يكن:من .جنذ الشام ل في' البصرة :ولا فى الكؤفة العذد 
الكافي. ويجوز أن يكون عمر بن عبد العزيز قد أعادهم إلى الشام من قبل. 

وقد بدأ يزيد بن المهلب بمفاوضة عدى بن أرطأة أمير البصرة في أن يُفرج عن بني 
المهلب الذين كان قد حبسهم في القصر بالبصرة:» وذلك في مقابل أن 


)١(‏ زدنا كلمات على الأصل الألماني» أخذناها من التنبيه للمسعودي (ص )"5١ ٠٠١‏ زيادة في الإيضاح 
المترجم]. 
15ص 159 ١١51١‏ وص ١١741‏ وص ١51١5‏ المترجم]. 


35684 سم 


يصالحه على البصرة ويخليه وإياهاء حتى يأخذ لنفسه ما يجب من يزيد بن عبد الملك؛ فلما لم 
يقبل عدى جعل ابن المهلب الحكم للسيف. وقد انضمت إليه قبائل اليمن» أعنى الأزد وربيعة: 
وكانوا متحالفين في البصرة وفي خراسان. وكان ابن المهلب قد استمال الناس بما فرق فيهم من 
ذهب وفضة. أما قبائل تميم. وقيس.:وكانوا منذ القدم ينافسون. قبائل 'اليمن.ت- فإنهم كانوا :في 
جانب الوالي؛ ونظراً لأن الوالي لم يكن جواداً بالأموال» لأنه لم يكن يستحل أن يمد يده إلى بيت 
المال!'). فإن أنصاره من قيس وتميم» بل وبعض جند الشام» تراخوا وتفرقوا عنه عند أول صدام 
بين الفريقين؛ وفر عدي منهزماًء فحوصر في القصر. وكان المهالبة محبوسين هناك أيضاًء فلما 
سمعوا الأصوات تدنو والنشاب تقع في القصر علموا أن أخاهم قد ظهرء وخشوا أن يقتلهم أنصار 
عديء فأغلقوا الباب عليهم ووضعوا خلفه الأمتعة واتكوا على الباب. وجاء أعداؤهم وعالجوا 
الباب فلم يستطيعوا الدخول» حتى أعجلهم أنصار ابن المهلب» فتفرقوا. وبعد أيام قليلة سقط 
القصر في يد ابن المهلب» وأسر عدي بن أرطأة» وجيء به إلى ابن المهلب» وهو يبتسم» لأنه كان 
واثقاً من أن الثؤار لن: يمسواالة:شعرة واحدة خوفاً من جن: اللد (أعدئ اجند الحكومة) في الشاء). 


)١(‏ آجاء في الطبري (ج ١‏ ص 187 ؟8١1١)‏ أن ابن المهلب كان يقطع لمن يأتيه من الناس قطع الذهب 
والفضة» وأن عدي بن أرطأة كان لا يعطى إلا درهمين درهمينء ويقول لأصحابه: لا يحل لي أن أعطيكم من 
بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلغوا بهذا حتى يأتي الأمر في ذلك وللفرزدق أبيات في 
هذا المترجم]. 

(؟) [جيء إلى ابن المهلب بعدي بن أرطأة. وهو يبتسم» فقال له ابن المهلب: لم تضحك؟ فوالله لينبغي أن 
يمنعك من الضحك خصلتان: إحداهما الفرار من القتلة الكريمة» حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدهاء والأخرى 
أني أتيت بك تتل كما يتل العبد الآبق إلى أربابه» وليس معك منى عهد ولا عقد»ء فما يؤمنك أن أضرب عنقك؟ 
فقال له عدي: أما أنت فقد قدرت عليء ولكني أعلم أن بقائي بقاؤك» وأن هلاكي مطلوب به من جرته يده؛ إنك قد 
رأيت جنود الله بالمغرب وعلمت بلاء الله عندهم في كل موطن من مواطن الغدر والنكثء فتدارك فلتتك وزلتك 
بالتوبة واستقالة العثرة قبل أن يرمي إليك البحر بأمواجه!... المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ ص ١١85‏ فما 
بعدها]. 


3566 سم 


وكان : حْنَيد بن. عبد الملك ين المهلب» لما كار عمشهم قد :ذهيت إلى يزيد بن عبد الملك: 
فبعث معه بالأمان للمهالبة جميعاًء ولكنه لما أقبل بالأمان» ومعه خالد بن عبد القسرى وعمرو بن 
يزيد الحكمىء كان يزيد بن المهلب قد انتصر وقتل القتلى وحبس عدي بن أرطأة وجاهر بالدعوة 
إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الجهاد. وكان يزعم أن جهاد أهل 
الشاد أَعِظم ثواباً من بجهاد النزك والديله(). فهو قد أراد أن يتكذ من الإسلام قوة يشتة بها أزره. 
ا ا ا 11 د لاجو ا 
عن قتال على دنيا زائلة وأن يكتفوا بالإقبال على الله وحظيم ثوابه في الآخرة؛ وقد ل 
الحسن بأنه موال لأهل الشام وبأنه الشيخ الضال المرائي؛ فقال فيه مروان بن المهلب مثلا: «والله 
لو أذزيهار | اتروع من حطز داوف قضد:! لكلل يوهت حم انكو عابنا على افلم #نصي نا أن 
نطلب خيرنا وأن ننكر مظلمتنا!». ولكن الحسن لم يكف عما كان يفعل» وهو لم يفن عن رأيه 
كما لم يُفدّن إرميا النبي في موقف مشابه لموقفه» بل هو مضى في سبيله محاولاً أن يثّط من 
استمع إليه عن الاشتراك في الفتنة؛ وقد كان له تأثير خصوصاً على الموالى في بعض القرى 
القريبة من البصرة(). على أن الحسنء بفصله بين الدين والسياسة في الدولة التيوقراطية» قد 


)١(‏ [هذا هو مضمون خطبة ليزيد بن المهلب (الطبري ج ١‏ ص .)١3١531١‏ أما بيعته (الطبري ج ١‏ ص 
) فكان يقول لمن يبايعه: «تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وعلى ألا تطأ الجنود 
بلادنا ولا بيضتنا ولا تعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج؛ فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه ومن أبي جاهدناه وجعلنا الله 
بيننا وبينه». فإذا قالوا: نعم» بايعهم ‏ المترجم]. 

)١(‏ كانت الدور العادية في البصرة تبنى من القصب. 

(') [ولذلك يقول عنه مروان بن المهلب: ويم أللد ليك "خخ .ذكرنا وحن جنع إلينا نكزاظ الأبلة وعلوج 
فرك التضرة قوع البشوا عم اننا لمم جررك عله" النعمة مرق أحد متا أ الأندية عليه ميرد كفنا بن 
المترجم]. 


اتكذ موقفا ناذا(" .ولم يكن أضاهه من ذو النباهة» واإلا لكان :من الضعب: أن سكف عنه: اين 
المهلب. وقد اتبع عامة المؤمنين في البصرة. وعلى رأسهم القراءء» دعوة يزيد» وتبعهم عددٌُ كبير 
من الموالى» وبهذا تضخم عدد أنصاره تضخما كبيرا. ولكن هذه الجموع الكثيفة لم تكن لها مهارة 
حربية بقدر ما كان لها من كثرة العدد؛ ثم تبين أن الإسلام حليف صعب القياد. 


وغلب ابن المهلب على البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمانء ولكن لم 
تتضم إليه خراسان. وهي ولايته القديمة التي فيها قومه؛ وذلك لأن قبائل تميم هناك لم تمكن الأزد 
من أن تتحرك. وقد أشار على ابن المهلب أخوه حبيب وغيره أن يخرج من العراق حتى ينزل 
فارسء فيأخذ بالشعاب والعقاب ويدنو من خراسان ويطاول أعداءه» وفي يده القلاعٌ والحصونء» 


ويكون الناس قد انضموا إليه. ولكنه لم يرد أن يترك العراق أمام جند الشام» وكانوا 


)١(‏ [لا شك أن أهل الدين كانوا دائماً معارضين لأساليب بني أمية ولأساليب عمالهم في الحكم؛ وكثيراً ما كان 
عمالهم ينتقضون عليهم» وكأنما كانوا يحسون أن لهم الحق في ذلك (الطبري ج ١7‏ ص .)١1٠٠١‏ أما موقف الحسن 
البصري فهو يحتاج إلى تأمل؛ فقد كان صديقاً لعمر بن عبد العزيز»ء وكان عمر يكره المهالبة ويقول إنهم جبابرة. 
ولعل الحسن أيضاً كان يكره المهالبة للسبب الذي كرههم له عمر من قبلء والدليل على ذلك أنه وصف من اجتمع 
ليزيد بن المهلب بأنهم عتاة» وأنه كان يرى في يزيد بن المهلب أنه غير صادق فيما يدعو إليه من الكتاب والسنة» 
وأن الأولى به أن يوضع قيد في رجليه ويرد إلى محبس عمر الذي حبسه فيه. ولكن لم يكن معنى ذلك أن الحسن 
البصري كان راضياً عن أهل الشام؛ فقد دفع عن نفسه هذه التهمة دفعاً صريحاً (الطبري ج 7 ص 19١‏ 
13). ولما كان الحسن يعتقد أن ثورة ابن المهلب ليست لله فقد دعا الناس إلى الكف عنها وعن الفتئة. وقد 
عجب الحسن النضر بن أنس بن مالك كيف غره ما يقول ابن المهلب من دعوة إلى الكتاب والسنة» مع أنه كان 
بالأمس يضرب أعناق الناس إرضاء لبني مروان. ولا شك أن الحسن كان يمقت المهالبة» وإن كان ليس هناك ما 
يمنع أن يمقت الفتنة خصوصاً من أجل الباطل» ولولا أن نغمة الزهد والدعوة إلى ترك النزاع على الدنيا والإقبال 
على الله كانت هي الغالبة في كلامه لكان .الإنسان على حق.في رفض ما يقوله المؤلف من أن الحسن فصل بين 
الدين والسياسة. فربما كان العكس هو الصوابء لأن الحسن اشترك فعلا من طريق تتبيطه الناس عن الدخول في 
فتنة لم يتوفر لها السند الديني الصادق, راجع أيضاً الطبري ج 7 ص ١40١ 14٠00‏ - المترجم]. 


لالا2” اس 


قد تقدموا نحوها بل أراد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الإمكان. وفي آخر سنة ١١٠ه‏ (صيف 77١‏ 
م) خرج إلى الكوفة ماراً بواسطء فاستولى عليهاء ثم مر بفم النيل» ووقف عند الموضع الذي 
يصب فيه النيل في الفرات؛ في مكان كثيراً ما يسمى عقراً قريباً من بابل القديمة7'). وقد حاول 
والي الكوفة الذي كان معسكراً في النخيلة على الشاطئ الآخر أن يأخذ على ابن المهلب طريق 
الكوفة» ولكنه لم يستطع أن يمنع الكثيرين من أهل الكوفة من الانحياز إليه» وكان منهم طائفة 
تحمل أنبه الأسماء العربية» ولم يكونوا من قبائل اليمن وربيعة فحسبء بل من قبائل تميم أيضاً. 

ولم يمض غير قليل حتى ظهر على المسرح مسلمة بن عبد الملك» قائد الحملات الحربية 
في آسيا الصغرى وأرمينية سنين طويلة» فأقبل في عُظم جيش الشام. وقد حدث من يزيد أنه عبر 
الفرات للقاء مسلمة وعسكر بهدوء على مقربة منه» وذلك أن اثنين من زعماء الفرق التي كان 
يتألف منها جيشه» وكان لهما تأثير كبير 


)١(‏ بحسب البيت الموجود في كتاب التنبيه للمسعودي (ص >2>5” س )١‏ كانت الموقعة بين بابل وعقرء وعلى 
هذا فإن عقراً المقصودة كانت تقع» شأنها شأن بابل» على الضفة الشرقية للفرات» ولم تكن هي عقر كربلاء التي 
يجب البحث عنها إلى الغرب من مدينة الهندية. على أن وصف الطريق الذي سلكه مسلمة بحسب رواية الطبري 
(ج ١‏ ص )١1١95‏ يثير مشكلة» فهو يقول: «إن مسلمة أقبل يسير على شاطئ الفرات حتى نزل الأنبار» ثم عقد 
عليها الجسرء فعبر عليه من قبل قرية يقال لها فارط» ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب في (عقر)». ولما 
كانت الأنبار على الضفة الشرقية» فلا بد أن يكون مسلمة قد سار أولا من هناك؛ من عند بلدة الفارط إلى الغرب» 
ثم قفل راجعاً إلى الضفة الشرقية» كما فعل قحطبة فيما بعد. أما ما يقال من عبوره النهر مرة أخرى فلا يذكر 
الرواة عنه شيئاء ولكن يذكر جسرٌ عبر عليه أهل الشام إلى عقر وأحرقوه وراءهم. ويعتبر نولدكه (©3181461) أن 
عقراً (0م:ة) هي قصر (2اوهه)؛ وهو محق في ذلكء لأن نهر النيل القديم» أحد روافد الفرات؛ يصب في الفرات 
بين بلدة نصر وبين بلدة بابل» ولأن الحصن كان يقع عند مصب النيل بين عقر وبابل. والمعلومات الطبوغرافية 
الموجودة عند الطبري (ج ١‏ ص )١١97‏ غير واضحةء وهي ليست أوضح منها عند ابن سيرابيون .8) 
(2ه1م563. لكن الطبري يذكر (ج ١‏ ص )١١917‏ أن مسلمة قطع الماء ووصل إلى أعدائه. 


على جمهور الجيشء وهما السّمَيْدع الكندي وأبو رؤبة» اعترضا على مهاجمة أهل الشام ليلاًء 
وقال لابن المهلب: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم» وقد زعموا أنهم 
قابلو هذا مناء فليس لنا أن نغدر ولا أن نريدهم بسوءء حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه 
منا!'". فاضطر يزيد بن المهلب إلى الخضوع لرأيهم على كره منه» كما خضع علي لجنده يوم 
صفين من قبل؛ ولكنه كان قد فقد البقية الباقية من ثقته بجنوده» وصرح في يأس ثشديد بما كان 
يوده من أن يكون معه قومه من أزد خراسان بدلاً من تلك الجموع التي لا حصر لها. 

وق جه الحمفة 114 اسان وك اهرت التجك 2 فطق يك #5 بيذ شل 
الهجوم» بعد أن أحرق الجسر وراءه. ولم يثبت أهل العراق» وكانت تميم الكوفة أوّل من لاذ 
بالفرارء وقد شبّه يزيد بن المهلب أنصاره؛ وقد انهزموا من غير كبير قتال» ببق دُخن عليه فطار» 
أو بغنم عدا في نواحيها الذئب. ولم يندهش يزيد لذلك؛ وقد أشار عليه أبو رؤبة بأن يرجع إلى 
واسطء فيتحصن بها حتى تأتيه الأمداد» ولكنه أنف من ذلك وآثر الموت في ميدان القتال» فلقى 
الموت فيه. وقتّل معه اثنان من إخوته كما قتل السميدع الزعيم الورع. 


)١(‏ إن الآراء التي ذكرها المؤلف لأحد المرجئة هي التي تضمنتها قصيدة الشاعر ثابت قطنة» وقد أوردها 
المرحوم أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام»؛ وهي: 


يا هنفد فاستمعى لي إن سيرتنا 
تنوه الأتون إذاكانت مشكية 
المسلمون على الإسلام كلهمو 
ولا أرى أن ذنبا بالغأحدا 
لا نسفك الدم إلا أن يرادبنا 
من يتق الله في الدنيا فإِنٌ له 
وما قضى اللهُ من أمر فليس له 
كل الوارج مقت في مقالته 
أما علي وعثمانٌ فإنهما 
وكان بينهمما شغب وقد شهدا 
يجزى علياً وعثماناً بسعيهما 
الله يعلم ماذا يحضران به 


أن نعبد الله لا نشرك به أحدا 
وصدق القول فيمن جار أو عندا 
والتسبركون انوا فى :ديديت ندا 
م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
سبقك الندماء:طؤيقنا واحدااجددا 
أجر التقيّ إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقض من شيء يكن رشدا 
وى وخد نيد وال كيدا 
عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
شق العصاوبعين الله ماشهدا 
واشجيت: أدرو .بق أيبة رركا 
وكل عبد سيقى الله منفردا 

[المترجم] 


ا3565 سه 


وأُسير نحو من ثلاثمائة من جيش ابن المهلب» بعد اقتحام معسكره. وقتل بعضهم بعد ذلك» وكان 
منهم طائفة من تميم: كانوا قد انهوّمو] بالناس أملاً في أن يعرف الهم جك الشام 'فطللهم قي أنهم 
بانهزامهم بالناس قد سهلوا على جند الشام النصر؛ ولكن أملهم لم يتحقق؛ فكانوا أول من ضربت 
أعناقهم. ومن جهة كان معاوية بن يزيد بن المهلب في واسطء فلما جاءه الخبر بهزيمة أبيه أخرج 
انين وكلاثين . أسيرا كانوا في-يذه فضرب: أعناقهم: وكان :متهم عدي بن أرطأة أمين البصرة 
ورجال آخرون. ولم يُبق معاوية منهم إلا على رجل شيخ من قومه له شرف ومعروفء لم يتهمه 
ولم يَخف بَغيّه. 

وتفرق سواد الهاربين مع كل ريحء ولكن المُطاردين لم يتعقبوا إلا المهالبة الذين نفروا 
كالوحوش. وقد اجتمعوا أولا في البصرة» وكان معهم بعض أشراف اليمن في الكوفة وبعض 
سلائل ابن الأشعث ومالك الأشتر. ومن هناك ركبوا السفن ولججوا في البحر حتى نزلوا على 
شاطئ كرمان: وبعث مسلمة بن .عبد الملك فى طلبهم “هناك فحاولوا. الالتجاء إلى قندابيل من 
شاطئ السندء ولكنهم لم يجدوا هناك سبيلاً إلى الإفلات. فقد لحقهم المطاردون» وخرج المهالبة 
بأسيافهم» فقاتلوا مطارديهم؛ حتى قتلوا عن آخرهم إلا اثنين نجوا ولحقا بخاقان وزنبيل. وأرسلت 
رقوههم النمطرحة إلى القام وكت في حاير انسل كسا الموائتة اواو لادهم إلى شيلفة فق بد 
الملك في الحيرة. فأقسم مسلمة أن يبيع ذرية المهالبة» مخالفاً في ذلك كل آداب الإسلام. ولكن 
الجراح بن عبد الله الحكمى» وكان رجلا من أكفأ عمال الأمويين وأخلصهم, أنقذ ما تقضى به 
الآداب الإسلامية فعرض على مسلمة أن يشتريهم بمائة ألف ليبن بيمين مسلمة. ولكن مسلمة لم 
يأخذ المال» وخلى سبيلهم إلا تسعة فتية أحداث بعث بهم إلى يزيد بن 


”١١‏ سه 


عبد الملك» فضرب أعناقهم. أما أموال المهالبة فقد صودرت بطبيعة الحال("). 


وقد أسندت ولاية العراق في أول الأمر لصاحب النصر في موقعة عقرء وهو مسلمة بن 
عبد الملك: فعين ولاه جدداً في الكوفة والبصرة وخراسان» ولكنه لم يلبث أن عزل لأنه لم يرسل 
إلى دمشق شيتا من خراج العراق7). وعيّن مكانه أميراً للأمويين على العراق وعلى ولايات 
المشرق عُمَرُ بِنْ هبيرة الفزارى الذي كان في عهد عمر بن عبد العزيز والياً على أرض 
الجزيرة. وكان قيسياً من أنقى دم في قيسء وكانت إدارته متمشية مع ذلك(" وقد لقيت قبائل 
الأزد واليمن بوجه عام» خصوصاً في خراسان» على يديه عنتاًء فأبعدوا وأهينوا وعُذْب الموالون 
للتهالبة أل المتهمون بذلك: وأخنت أموالهذ:.ولكن كانت فين هى, الت اننضرت” واستطاعت أن 
تشعر بأنها هي السيدة في المشرق كله» وهي وإن كانت متنازعة فيما بينهاء فإنها أخلصت في 
الاتحاد أمام القبائل الأخرى. ومما له مغزاه في هذا الصدد حكاية يذكرها الطبري (ج ١‏ ص 
١ 51‏ فما بعدها)» وإن كانت حكاية غير جديرة بالثقة. فيحكى الطبري أن عمر بن هبيرة عيّن 
سعيد بن عمرو الحرشىء وكان من قيسء؛ على خراسانء فكان يستخف بأمر ابن هبيرة ويهزأ به 
فيقول عنه: قال أبو المثنى» فعل أبو المثتى. فوجّه ابن هبيرة رجلاً من قيس أيضاًء هو معقل بن 
عروة» إلى هراة إما عاملاً وإما في غير 


)١(‏ قارن أبيات جرير في تعليق رايسكه (©1©151) على أبي الفداء ج ١‏ ص 2707 وهذه الأبيات غير 
موجودة في طبعة القاهرة سنة 7١7١ه.‏ 

(؟) وكذلك لم يرسل عبد العزيز بن مروان إلى دمشق شيئا من خراج مصرء ولم يكن ثم ما يدعوه إلى ذلك. 
ويجوز أن يكون مسلمة قد عين أميرا على العراق على أن تكون له هذه المزية مكافأة له على ما أحرزه من 


(؟) ويقول الفرزدق الشاعرء وإن لم يكن يمنيا بل مضرى النسبء متهكما بعد أن عين ابن هبيرة الفزارى 
على العراق: 


ولقد علقت لنن فحواره أموبت: ١‏ أن .متف تطمع في الإمارة أشجع 
وكانت فزارة هي رأس غطفان قيس وكانت أشجع هي ذنبّهم. 


”١١‏ لس 


ذلك::ققضة هراة دون أن يمن بالحوشيى؟ وكتب هذا إلى غاملة أن يحمل إليه معقل بن غروة فلمنا 
جيء به إليه سأله: ما منعك من إتياني قبل أن تأتي هراة؟ فأجاب أنا عامل لابن هبيرة» ولأني كما 
ولآك! فضربه الحرشى مائتين وحلقه» فغضب ابن هبيرة وازدادت موجدته على الحرشىء فعزله 
ثم أسلمه إلى عدوه معقل بن عروة فعذبه وضيق عليه» وأمره ابن هبيرة يوماً أن يعذبه حتى 
يموتء فلما أمسى ابن هبيرة جلس إلى سثمّاره. كما يفعل الأمراء» فقال «من سيد قيس؟» فقيل له: 
لوي ال حفن 41 اسنة قفن القدت ع تتفونة لميو ولتل لوقه مقتووه الناء ا 
يقولون: لم دعوتناء ولا يسألونه7")؛ وهذا الحمار الذي في الحبسء قد أمَرت بقتله» فارسها. وأما 
خيرٌ قيْس لها فعسى أن أكونه؛ إنه لم يعرض إليّ أمرٌ أرى أنى أقدر فيه على منفعة وخير إلا 
جررته إليهم». فعند ذلك قال له أعرابي من بنى فزارة: «ما أنت كما تقول! لو كنت كذلك ما 
أمرت بقتل فارسها». فلما سمع ابن هبيرة كلامه أرسل إلى معقل بن عروة يأمره بالكف عما كان 
أمره به من تعذيب الحرشى حتى يقتله. ثم تغير وجه الصحيفة بعد حين» فاضطر ابن هبيرة إلى 
المروت توخلة بن ديف اله القمرركة وز أرمبل أكلة عدر ا الحرشي فى كلليت قلما العقة الحو في 
ونشو قي حقة ا وريه ايفين لذو كع ماله :ارقي جما اذك و ذخات وكات ريف نك لااتدفد 
رجلاً من قومك (قيس) إلى رجل من قريش (قسر)؛ فقال: هو ذاك فالنجاء! 

وكان لشبح الحجاج بعد موته من التأثير ما يصعب أن تَقَرَ به عينه. وذلك أنه بسبب 


عداوته في حياته لابن الأشعث وابن المهلب قد زاد في حدة النزاع بين 


)١(‏ يوصف زفر بن الحارث رئيس قيس في أرض الجزيرة دائما بأنه رجل نبيل بنوع خاصء وبأنه كان فوق 
المنافسات السياسية» وقد ورث ابناه: هذيل وكوثرء ما كان له من جاهء وكان لهما احترام كبير عند الخليفة. قارن 
الطبري ج ١‏ ص ١١٠٠١‏ و60١١‏ فما بعدهاء والأغاني ج ١5‏ ص ”5؛ وديوان القطامى الذي يقوم الآن بارث 


(اتتد8) بنشره. 


؟”١”‏ لس 


قبائل قيس وقبائل اليمن. وقد أدى إلى ذلك تحيز الخلفاء» أياً كان الجانب الذي مالوا إليه. ثم جاء 
يزيد بن عبدالملك؛ فنكأء لاعتبارات أخرىء ذلك الجرح الذي أحدثه سليمان والذي لم يكن في أيام 
حكم عمر بن عبد العزيز قد اندمل إلا قليلا. وتأتر يزيد بن عبد الملك بالحجاجء فارتاب بالمهالبة؛ 
وكان يكن لهم في قلبه بغضاًء وكان تخوفه وارتيابه من مطامحهم في المشرق لهما ما يبررهماء 
وكانت ثورتهم سبباً في انفجار هذا البغض. ولكن إفناء جميع أفراد ذلك البيت القوى النابه» وهو 
فَعْلةَ لم يسمع بمثلها في طول تاريخ الدولة الأموية» كان بمثابة إعلان الحرب على قبائل اليمن. 
وكانت نتيجة ذلك أن حكومة بني أمية انقلبت حزباً يحكم باسم قيس. وكان الخليفة هو الذي يحمل 
الوزر في ذلكء وقد عين ابن هبيرة أميراً على العراق وتركه في ميدان إمرته الواسع يفعل ما 
يشاء ولم يكن من شيء قد بعثه على ذلك إلا مجرد الرغبة في الانتقام» وكان بعيداً عن أن يكون 
رجلا سياسياً يدرك مدى النتائج السياسية؛ لأعماله. أما في الشام فإنه لم يحاب قيساً على قضاعة: 
لأن قضاعة كانت نواة الجيش الذي انتصر في موقعة عقرء وكان الذي قتل يزيد بن المهلب» 
عندما جاء لقتال مسلمة بن عبد الملك» رجلاء من كلب؛ وكان الكلبيون هم الذين تعقبوا المهالبة 
الهاربين واستأصلوا شأفتهم. 

وقد ابتعد يزيد بن عبد الملك كل البعد عن سياسة التقريب والمصالحة التي جرى عليها 
عمر بن عبد العزيز قبله مباشرة. ويقول ابن الأثير (ج 5 ص )٠١‏ إنه «عمد إلى كل ما صنعه 
عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فردة» ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً آجلاً». وهو لم يكد 
يتولى الخلافة حتى عين ولاة جدداً على المدينة وإفريقية من غير أن يُقدم من فوره على إحداث 
تغيير منظم وشامل. وأخذ أهل السغد الذين دخلوا الإسلام بأداء الجزية» بعد أن كان عمر بن عبد 
العزيز قد وعدهم بأن يُسسْقِطها عنهم. وفعل مثل ذلك مع البربر يزيد بن 


”١#”-‏ ل 


أبي مسلم7 عامله على إفريقية» ولكن البربر تآمروا عليه وقتلوه وولوا على أنفسهم الوالي الذي 
كان عليهم قبله» وهو محمد بن يزيد مولى الأنصارء وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك يبلغونه ذلك 
رسمياً: إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة» ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضى الله والمسلمون» 
فقتلناه وأعدنا عاملك قبله. فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي 
مسلم» وأقر عاملهم السابق على إفريقية(). وكان يزيد لا يمنع ولاته إذا ما تجاوزوا ما أمرهم به 
وكان ضعيفاً قليل الاهتمام والاكتراث بأمور الحكم. وإذا كان قد خالف عمر بن عبد العزيز» فإنه 
لم يفعل ذلك بباعث من السياسة» ولا عن قصد. وهو عندما كان يريد أن يصلح من أمر نفسه أراد 
أن يتشبه بعمر بن عبد العزيز (الأغانى ج ١”‏ ص »)١5١72‏ ولكن طبيعته كانت تختلف كل 
الااتكااف عن كلسنة طن ولد تعن" اليف القالئة علنه تفظل" في الوب والكحرز مق الاك جما بق 
معروف عن عمرهء بل كانت تغلب عليه خفة الأرستقراطيين7). وهو قد كان نبيلا فارساً وفتى 
سيدا أكثر منه حاكماء فترك الولايات لأمرائها ولم يهب وقته لأمور الدولة» بل للهوى والغناء 
والشراب. ولذلك نجد أهل العبث الذين كان عمر بن عبد العزيز قد أقصاهم يعودون إلى الحظوة 
والمكانة الشريفة عنده. وهو لم يكن كثير المراعاة لكرامة البيت الذي كان يمثله» بل هو لم يكلف 
لفق ير ده السسحافطة معان وركاتيو :| الطاقفة و ننه شيك سدعتيةا فو هما د نالتنة رجيات قور ا كيدا 
في بلاطهء وكان 


)١(‏ [كان يزيد بن أبي مسلم مولى للحجاج» ويظهر أنه أراد أن يسير سيرته في رد من لحق بالمدن من 
مسلمى الموالى إلى قراهم ورساتيقهم وفي وضع الجزية على رقابهم» كما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم 
ززاجع الطتوى | معتاتهن :انيت لوجر 

(؟) الطبري ج ؟ ص .١555‏ ويقول البلاذرى (ص )١5١‏ إن الذي قتل الوالي هم حرسه من البربر»ء لأنه 
أراد أن يسم كل امرئ منهم على يده: حرسى. 

(؟) [يصفه المسعودي في التنبيه (ص )"7١‏ بأنه كان فخوراً متكبراً يحب اللهوء لا يعرف صواباً فيأتيه ولا 
خطأ فيدعه ‏ المترجم]. 


"١4‏ سلس 


من يريد يلوغ شيء يلجأ إليهما. ويروى أن ابن هبيرة نفسه قد وصل من هذا الطريق إلى 
المنصب الرفيع الذي وصل إليه (ابن الأثير ج ه ص ©7 فما بعدها والأغانى ج ١١‏ ص .)١1١7‏ 
وقد جزع على موت حبابة جزعاً أخرجه عن كرامثه» حتى أن مسلمة بن عبد الملك رجاه ألا 
يظهر في الناس على الأقل في هذه الحالة التي لا تليق بخليفة. وقد مات بعد حبابة بسبعة أيام؛ 
ولق :الفائن: آنددمنات كمد على فقد فتافة المتهيويةة. 
يحكى تيوفانيس أن عمر بن عبد العزيز كان يطمح إلى أن يدخل القيصر ليو (1.60) في 
الإسلام» وهو يحكى فوق هذا أن يهوديا عرافا من أهل اللاذقية قال ليزيد بن عبد الملك إن خلافته 
ستمتد أربعين عاماً إن .هو كسر الصور التي في الكنائس النصرانية بمملكته؛ ويمضي تيوفانيس 
فيقول إن ذلك بعث يزيد على إصدار أمر عام بتحطيم الصور المقدسة؛ ولكن هذا الأمر لم ينفذ 
بسبب موت يزيد بعد ذلك بقليل» بل إن هذا الأمر لم يبلغ إلا دوائر ضيقة؛ ولكن القيصر ليو كان 
على هذا الرأي الشنيع المخالف للدين؛ وقد قواه في ذلك نصراني اسمه بشرء على أسماء العرب؛ 
وكان وهو أسير حرب في الشام قد اعتنق الإسلام» ثم ارتد عنه بعد أن أطلق ولكنه بقيت في نفسه 
آثار منه. وهذا ما يقوله تيوفانئيس؛ ولكن مما يدعو إلى الشك الكبير في وجود هذا الأمر الشيطاني 
الذي يقال. إن الخليفة أصدره أنه لم يعرفه إلا الأقل من الناس؟ أما مجرد ما يقال من أن يهوديا 
نتيأ للخليفة بأن تمك خلافته أربعين سنة فهو موجود عند الطبدي أيضا!)؛ ولكن النبوءة لم تتحفق؛ 
فلم تدم خلافة يزيد الثاني إلا أربع سنين. فقد توفى يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة 
5 (56 يناير سنة 775 م) في 
)١(‏ [يجد القارئ أخبار حبابة ويزيد في كتاب الأغاني (ج ١7‏ ص »)١57 ١١54‏ وهي مفصلة تفصيلا 
كافيأء كما يجد شيئاً من ذلك عند الطبري (ج ١7‏ ص )١555-1١454‏ - المترجم]. 
(؟) [الطبري ج ؟ ص ١555 1١55”‏ المترجم]. 


ه6١”‏ لد 


البلقاء من أعمال دمشق .)١(!‏ وتختلق الروايات في عمره بين لاثة وثلاثين وبين أربعين 'عاماً. 


"١‏ وكان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشان ثم لابنه الوليد بن يزيد من بعدهء 
ويلاحظ المؤرخ الإسباني الذي كتب مكملا لتاريخ إيزيدوروأن. 


111201235© 20121151 ]11 ,1201123 لتقطتاعم1عم 1تاأعمع] 5عطوتى 1011 لطلمء 12115" 
48 3265006 غأمعء10عع0 0ه ]11 ,2010123 13216م1ع61م 6م1ع112م 2 ممع 10ع1م 5عمم1وعع5110 
.1ع هص ءطتاع 15 د20 


ومما يستلفت النظر في الحقيقة ترتيب ولاية العهد من طريق الوصية. وقد سمى هشام بن 
عيةا القلك يانه جد لكنةة :مشا ين إساعيك: المخزؤمي: :وقد .حابى أخواله...وهق تلم انعا 
الخلافة» وهو العصا والخاتم» في الرصافة7)ء وهي مدينة كانت قد بنتها الروم على حافة صحراء 
الشام» غير بعيد من الرقة» وكان قد جدد بناءهاء وكان ‏ وهو خليفة ‏ يؤثر الإقامة بها. لأنه 
كان يكره هواء “دمشتق: خوفا من. الطاعون: وتلقن: هشام. البيعة في العامة .ؤكان. قليل الشبه 
بأخيه. فكان بعيد النظر متيقظاً طيب السيرة. وأول صفاته أنه كان يعرف كيف ينجح في 
مشروعاته؛ ولكنه كان يختلف اختلافاً كبيراً عن عمر بن 


)١(‏ اقول المولف إكهاتوفى يوم الأزجماء في إريد من اعمال قوق 'الأردن» وهو بهذا يخالكا ما هد الطبري 
اين 2510 دويق الكنية المنخودي ضقى + أت المتريه م 

)١(‏ [وترجمة هذا النص اللاتيني هي: وهكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب دائماًء بحيث تكون وراثة 
العرش من حق الخليفة؛ فهو الذي يعين من يأتي بعده» حتى إذا مات وصل من بعده إلى دفة الحكم من غير غدر 
ت.المترجد]: 

(") يقول الطبري خلافاً لذلك إنه تسلمها في حمص (الطبري ج ١‏ ص ١55”‏ س )١5‏ [لا يقول الطبري في 
هذا الموضع أكثر من أنه لما مات يزيد كان هشام في حمص. ويذكر الطبري (ج ١‏ ص )١557--1١555‏ أن 
الخلافة أتت هشاماً وهو بالزيتونة في منزله في دويرة له هناك.. فجاءه البريد بالعصا والخاتم. ومثلم عليه 
بالخلافة» فركب هشام من الرصافة حتى أتى دمشق - المترجم]. 


”١6‏ ل 


عبد العزيز» ولم يكن عنده شيء على الإطلاق من تلك الروح المثالية المعروفة عن عمر("). 

وكان أول ما فعله أن كسر شوكة القيسيين الذين كانت قد أخذتهم العزة بالإثم في المشرق» 
فعزل عمر بن هبيرة وعين مكانه خالد بن عبد الله القسرى في شوال سنة 5١٠ه‏ (مارس سنة 
5 م). وبذلك صار على العراق وال يمكن أن يُعتبر في عداد زياد والحجاج إلى حد ما. 
وشخصه يثير من عطفنا عليه أكثر مما يثيره شخص الخليفة نفسه» وإن كنا نعلم عن سقوطه وما 
جر من نكبات أكثر مما نعرف عن أعماله أيام ولايته. 

كان خالد بن عبد الله القسرى قد بدأ حياته في عهد الحجاج» وأرسل بناء على سعى 
الحجاج إلى مكة في سنة ١1هء‏ لكي يحول بين أهل الشقاق والفتنة من سكان العراق وبين أن 
يتخذوا البيت الحرام مأوى لهم. وقد قام بهذه المهمة بأن حرم على الناس إيواء أهل الفتنة وجعل 
أصحاب الدور مسئولين عمن ينزل فيها. وقد نال التقدير إلى جانب هذا في البلاد المحيطة بمكة 
لما قام به من إجراء المياه فيهاء لكنه لم ينل من الشكر على ذلك أكثر مما ناله بيلاتوس (12015غ5) 
على مثله في بيت المقدس. ونظراً لأنه كان من صنائع الحجاج فإن سليمان بن عبد الملك عزله 
ولم يسند إليه بعد ذلك عمل؛ حتى رفعه هشامء وعهد إليه بأهم منصب في الدولة وقد جعل خالد 
مقر ولايته في واسطء كما فعل الحجاج من قبلء» وتفرغ للأعمال السلمية. ويظهر أنه كان رقيق 
الطبع لين الجانب؛ وإن كانت لم تعوزه الهمة7). 


)١(‏ يجد القارئ شيئاً كثيراً من سيرة هشام عند الطبري ج ؟ ص 1170 ١74٠0‏ - المترجم]. 

)١(‏ يقول قايل (620 ,1 ,18/1) معتمداً على الطبري: إن خالداً عامل الوالي الذي كان قبله معاملة قاسية وإنه 
قتله أخيراً؛ ولكن شيئاً من ذلك لا يوجد في طبعة ليدن لكتاب الطبريء أما الذي عند الطبري فهو أن ابن هبيرة 
أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطنه قنسرينء فوقع في يد الخليفة فأمر بجلده مائة سوطء؛ ولكنه رغم ذلك 
ضبن كل النضيهبين - 


"١/0‏ ل 


ولم يكن يعتبر في عداد أهل الحربء بل كان يعتبر من أجبن الناس. وكان الناس ينعون عليه أنه 
كان مرة على المنبر» فجاءه خبر ثورة قام بها الشيعة في الكوفة» فدهش وتحيرء فقال: «أطعموني 
ماء». وتبين فيما بعد أنه لم يهلك في هذه الفتنة سوى ثمانية من الفرس. على أنه لم تكن هناك إلا 
مناسبات قليلة تدعو خالداً إلى إخراج السيف من قرابه. وفي أواخر إمرته حدثت بعض الفتن من 
جانب الشيعة والخوارج ولكن واحدة منها فقط هي التي اتخذت صورة ذات بال7). وعلى الجملة 
عاشت العراق في عهده فترة من الهدوء غير مألوفة في طولهاء وازدهرت الحياة الاقتصادية فيها 
(اللبوق. جه )1 طن 11/1 ون 7 فم وعدها) ولكنه تراه هذا الم يكن سحيوياً»: يل خوى: ألد 
العداء» وقد جمع صاحب الأغاني رج ١19‏ ص "5 فما بعدها) كوم كبيراً من حكايات أصحاب 
المثالب في حقه؛ ويوجد عند الطبري أيكبا مقدان كاك مق ذلك« 


وكانت قبيلة قسر التي ينتمي إليها خالد فرعاً من بجيلة» وكان بجيلة في 


- يزيد بن هبيرة لأنه لم يرض أن يزوج ابنته لابن الخليفة. وأيضاً عامل خالد بعض الثوار معاملة لينة ولم 
يحرقهم إلا بأمر من الخليفة (الطبري ج ١‏ ص ١778‏ 01115). أما الكميت الشاعر فإن خالداً لم يطلقه؛ فيما 
يقال» إلا لكي يخرج من المصيبة إلى مصيبة أكبر منها عند هشام. 

)١(‏ كان الفرس الثمانية الذين نادى من أجلهم خالد بقدح الماء هم المسمون «وصفاء الكوفة»»: وكان على 
رأسهم المغيرة بن سعيد «الساحر» وبيان [ين سمعان؟]. ويجوز أنهم كانت لهم صلة بالدعوة العباسية. وأيضاً 
يظهر أن وزير السختياني (تاجر السفيان ‏ قارن يحيى بن آدم ص 74 س »)١18‏ وهو الذي أقلق بجماعته ناحية 
الكوفة» كان مولى فارسياً وأنه كان من إحدى فرق الشيعة. أما الصحارى بن شبيب وبهلول بن بشر فكانا من 
الخوارج العرب. أما الأول فهو ابن شبيب المشهورء وقد أغار في ثلاثين رجلا من بكر من ناحية جل على 
الدجلة على ضيعة خالد المسماة «المبارك». وأما بهلول فقد قام بثورة أكبر شأناء وذلك بأن خرج من الموصل 
وانتصر مرتين على الجند الذين أرسلوا لقتاله» ولكنه قتل بعد ذلك في موقعة الكحيل. والذي روى أمر هؤلاء 
الثوار عند الطبري هو أبو عبيدة [راجع الطبري ج ؟ ص ١١7575 ١7175‏ (أخبار المغيرة وبيان) وص ١7177”‏ 
١55‏ (أخبار الصحارى بن شبيب) - المترجم]. 


- ”١8- 


الجاهلية قد مزقتها خلافات داخلية كبيرة ونزلت مرتبتها حتى لم يعد لها شأن» ولم يرتفع أمرها 
من جديد يعض الشيء إلا بعد الإسلام» وإذن فلم: تكن الخالد قوة تؤيده.من قومة» ؤلم تكن وزاءه 
قبيلةً قويةٌ ذات نباهة يستطيع أن يعتمد عليها. وهذا وإن بدا أنه كان مما يفت في عضده فقد كان 
مما يساعده في مقابل ذلك على القيام بأعباء منصبه أن قبيلته بجيلة لم تكن تنتسب إلى مصر ولا 
إلى اليمن» فهو لم يكن مضطرا بحكم نسبه أن يتخذ في النزاع بين مجموعات القبائل المتخاصمة 
مؤكفا ميعينا. ولكن قيساً كانوا بطبيعة الحال مضطرين إلى أن يعتبروه عدوا لهم؛ » لأنه كان قد 
أرسل لكي يزيل ابن هبيرة «خَيْرَ قيس لها» ولكي يزيل سلطانهم. ويظهر أيضاً أن ديام 
تتقبل تعبينه قبولاً حسناء وقد قثر لأحد أشراف تميم في البصرة؛ وكان معانداً لواليها من قَبَلِه وهو 
اننال الوط اعرف الال لسن بتو ا لكا اكاك رن اا 
التمسك بالحياد» فإنه انج في تيار المنازعات بين الأحزاب؛ وقد دفعته عداوة مضرء طائعاً أو 
مختاراًء إلى أن يأخذ جانب اليمن؛ وهو يبدوء بحسب الروايات؛ من أول الأمرء يمنياً لحماً ودما”) 
«شديد العصبية على مضر والبغض لهم»7 هم ومن ينتمي إليهم من قريش حتى أنيابهم. ومن 
المضحك ما يحكى من أنه كان» بما يشعر به من شرف بجيلة» لا يخفى ما يخالج نفسه من 
كي اناف :و لا شك أمفنها محكى مق ذلك ين ذلك عه كنون 8 زم هذا الوه تام 


)١(‏ [لم أهتد إلى هذا فيما قرأته من نصوص - المترجم]. 

(؟) [راجع مثلا الطبري ج "١‏ ص ١47١001458‏ المترجم]. 

() [الأغانى ج ١9‏ ص 53,: .5١‏ وقد اقتبسنا هذه العبارة لتكون أبلغ في التعبير عما يريده المؤلف من أ 
خالد بن عبد الله القسرى «كان في صدره احتقار لمضر». ونجد ذكر تعصب أسد بن عبد الله القسرى أخي خالد 
على مضر مما كان سبباً في عزلهما عن خراسان عند الطبري (ج 7 ص ١5417‏ فما بعدها) وتجد فخر خالد 
وغروره وما كان من عزل هشام إياه عند الطبري» ج ١‏ ص ١558-115١‏ المترجم]. 


- 5١9 


ما بينه وبين يزيد بن المهلب زعيم الأزد غير مدافع» ولم يكثر أهل اليمن الضجيج في رفع شأنه 
إلا بعد عزله وخصوصا بعد موته» واتخذوه ذريعة للثورة دون أن يريدهم على ذلك» بل على كرو 
منه. أما هو فقد كان يعلم تماماً أنه لم يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بني أمية (الطبري ج 
١‏ ص )١15571555‏ وكان يشعر بأنه خادمهمء لا أنه رئيس قبيلة أو رئيس حزب. وقد أثبت 
ولاءه لبيت بني أمية بأن اشتد في معارضة هشامء لما أراد مخالفة وصية يزيد بن عبد الملك 
وإخراج ابنه الوليد بن يزيد من ولاية العهدء» وإن كان خالد لم يكن يجهل ما سيصيبه من هشام. 
وقد خافظ «خال :بعد .سفوظه: أيضضا: عل حدق الؤلاك: لين" أمية) وكان :من شن هذا' الوؤلاءة 

وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً. فقد كانت أمه رومية 
نصرانية» وظلت على نصرانيتهاء وقد بنى لها كنيسة في الكوفة في ظهر قبلة المسجد الجامع؛ 
وهو سمح للنصارى بوجه عام بأن يبنوا كنائس جديدة) وكان متسامحاً مع اليهود أيضا. 
واستعمل في أعمال الخراج وفي الإدارة كثيراً من المجوسء وعابه بهلول الخارجي بأنه «يهدم 
المساجد وييتى البيّع والكنائس ويولئ المنجؤسن على المسلمين وَيْتَكَحْ أهل الذمة 'الملماك». وقد 
حكيت عنه فضائح تقشعر لها الأبدان7"؛ فقيل إن أصله من يهود تيماء وإن جده كان آبقاً من 
موالي عبد القيس من هَجَرء وإنه كان في حداثته في المدينة يتخنث ويتبع المغنين والمخنثين» وإنه 
كان يمشي مع عمر بن أبي ربيعة صاحب 


)١(‏ ولكن النصارى في الحيرةء وهي المدينة النصرانية قرب الكوفة» أخذوا جانب أعداء خالد لما سقط 
(الطبري ج ١‏ ص .)١607”‏ 

(؟) يجد القارئ كثيراً من أخبار خالد في الأغانى ج ١15‏ ص ”57 55: قارن الطبري ج ١‏ ص ”1777 
المترجم]. 
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التشبيب الكثير ويترسل بينه وبين النساء» حتى كان يقال له: خالد الخريت» وإنه زنديق كافرٌ 
فاسق؛, وإنه قال عن بئر زمزم - وكان قد عرف كيف يقلل من شأنها بإنشاء مجرى مائي جديد 
إنها «أمٌ الجعلان» وإنه قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النبي [عليه السلام] وآل بيته وعن 
كتاب الله نفسه. ويجوز أنه قال ما ينسب إليه في مقام التعريض بغباء أهل الورع من أنه لا يوجد 
رجل عاقل يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ويظهر أنه كان يشعر بتفوقه العقلي» وأنه لم يكن دائماً 
يمسك لساته الفصيح» حتى صدرت منه عبارات نابية استّغلت في التشنيع عليه(). 

وفك “فل كاله إلى جانته: ذلك ما خعلة هدفا لمطاعنخ" أخوئ: فقذ امكاز «جامتسافيه الشديد 
بأمور الزراعة؛ وكان في ذلك ينافس هشام بن عبد الملك. وهو قد مضى فيما كان الحجاج قد 
بدأهء وكان الإخصائي الفني الذي تولى في عهده أعمال التجفيف في جهة واسط في مستنقعات 
دجلة الأدنى هو حمتان النبطي الذي خدم الحجاج من قبل. وقد عمل خالد في ذلك أكثر مما يعود 
عليه بالنفع» فاقتنى من طريق تجفيف المستنقعات مساحة من الأرض واسعة وخصبة جداًء 
ويحصى الطبري (ج ١‏ ص )١555‏ ضياعه الكبيرة بأسمائها. وقد حصل له مما أخرجته تلك 
الضياع غلات هائلة: ولم يكن ببالئ بالمال» وكان يسترف في,الهباك خصوصا لخدمه وخاضخة: 
فجعلهم بذلك موالين لشخصه. وكان يسره أن يظهر بمظهر السيد الكبير» لكنه كان بخيلاً على 
الطعام لا يوسع فيه» وكان يغتاظ ممن يأكل من الضيوف فيكثر. 

ولا عجب أن ينشأ التذمر من هذا كله. وقد سخط الناس بالإجمال على حفره الأنهار 
أعنى استصلاح مساحات كبيرة من الأرض البكرء وكان لا يستطيع 


)١(‏ [راجع مثلا الأغاني ج ١9‏ ص 55, 5٠0‏ المترجم]. 


”51١-‏ سلس 


ذلك إلا أهل الحظوة والحظ ممن يُودَنَ لهم فيه وتكون لديهم وسائل الزراعة. وقد أقيل على هذا 
العمل في ذلك العهد إقبالاً كبيراً وعلى أوسع نطاق أمراءٌ البيت المالك وخصوصاً هشام بن عبد 
الملك؛ ولكن الناس ما كانوا يستطيعون أن يتجرأوا بسهولة على هشام» فتجرأوا على عامله خالد 
الذي كان حتى من غير ذلك مكروهاً عند طوائف كبيرة. وربما يكون الناس لم يتكلموا في العيب 
علق كلد أنه «ابتفيل نتروا قن مضه من كل ياه الخاضدة اكه 
لونجا ها دام صاحي قر وخرع حق , الالرواة نذا كرو ريصيل إلى * مشق مما يفضل من 
الخراج مقداراً كافياً. أما الذي أَخِذَ على خالد فهو أنه كان يؤخر بيع غلته فيرتفع سعر القمح. 
وكان الناس يعتقدون أيضاً أن المال الذي يبعثره حوله لم يحصل عليه مما يخرج إليه من ضياعه 
وحدهاء بل اعتقدوا أنه كان يختلس من بيت المال الذي كان تحت يده مبالغ كبيرة. وهكذا أثارت 
أموال خالد عليه الحسدء وجاءت طريقته التي كان يحاول بها أن يجعل لنفسه أصدقاء فخلقت له 
أعداءً يزيدون بكثير على ما خلقت من أصدقاء. 

ورغم هذا فإنه لبث في إمرته على العراق زهاء من خمسة عشر عاماء وهي أطول مدة 
قضاها وال على العراق» إذا استثنينا الحجاج. وربما يحسب من الفضل للخليفة أنه استبقاه في 
الإمرة "5-0 الطويلة» ولكن الخليفة أطاع إلحاح أعذاء بخالة آخز الأمرة وذلك أن نوما مق 
أشراف قرش ومن الأمويينممن كان خال قد 'انتخف بهم وعضئهم بلسانه» تضافروا'مع قيسن 
ظلينه '(الطبراي جح لاتصن. 05488235529 فنا يدها وحاولوا أن يكفهو ا لبهم حبانا في الددرة 
له وكان حسان عليما بأحواله. أما هشام فلم يكن في الحقيقة يرتاب به من الناحية السياسية!". 
ولكنه رغم هذا أحس بشيء من الغيرة منه» وكان يستطيع في 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 6 7 المترجم]. 
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الواقع أن يعتبره منافساً له من الناحية الاقتصادية. وقد ارتاب في أمره أيضاً بسبب ظهوره 
بمظهر الرياسة والكرم» وبسبب كلمات له كان يقولها استخفافاً بهشام وبلغت هشاماً()؛ فتغير له 
وعزم على أن يعزله وأن يعيّن مكانه يوسف بن عمر الثقفي القيسي» أحد أقرباء الحجاج» وكان 
يوسف قد تولى إمرة بلاد اليمن سنين طويلة. وعندما كان يحدث مثل هذا التغيير كان الأمير 
المعزول في كثير من الأحيان يُفاجَأ بالأمر الواقع» فلا يعلم بعزله إلا إذا قدم عليه من سيخلفه في 
منصبه وأخذه ليحاسبّه على أعماله» فكان لا يُعْطى له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد 
للمفاجأة؛ ولكن السسّرية التي اصطنعها هشام في هذه الحادثة كانت شيئاً غير مألوف وتروى في 
ذلك (الطبري ج ؟ ص ١147‏ فما بعدها) حكاية مسليّة("). وذلك أن هشاماً أخفى تعيين يوسف بن 
عمرء حتى على حامل كتاب التعيين» وأمره أن يُقبل في ثلاثين من أصحابه إلى الكوفة فجأة 
وذلك في جمادى الأولى سنة ١١١ه()‏ (مايو سنة 7 م)» وهناك وضع نصارى الحيرة وثقيف 
ومعهم آخرون من مضر في الكوفة أنفسهم تحت تصرفه ولم يقاومه أحد. أما خالد فكان في واسط 
ورضى بأن يقبض عليه وأن يُؤْسَّر هادئاً. وكان حَبْسنه في الكوفة ولم يجعل يوسف بن عمر مقر 
ولايته في واسط بل في الحيرة. ويظهر أن الحيرة» وهي المدينة النصرانية الصغيرة قد بدت أكثر 
ملامة لأن تكون مقر الجند من 


.)1547-+- 15545 ص‎ ١7 [نقل إلى هشام أن خالداً كان يقول عنه: ابن الحمقاء أو الأحول (الطبري ج‎ )١( 
ص‎ ١ ولكن هشاما كان «محشواً عقلا» (الطبري ج‎ .)١455 وكانث أم هشام حمقاء حقيقة (الطبري ج 7 ص‎ 
ص‎ ١ س 4 )ء أما غيرة هشام. من خالد لما كان قد اقتناه من أموال وضياع فهي موجودة عند الطبري ج‎ 0١ 
المترجم].‎ ١54737١ 

)١(‏ [لم نفصل هنا شيئا وليراجع القارئ القصة عند الطبري - المترجم]. 

)0 [هذا بحسب الطبري جح ١‏ ص 2١5508‏ 5 ؛» ولكن قارن الطبري ج ؟" ص 65 79 المترجم]. 
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مدينة الكوفة الإسلامية المجاورة لهاء الحافلة بالسكان المسلمين» وقد منع هشام نفسُه يوسف من 
أن يعسكر بجند الشام بين أهل الكوفة. 

ولبث خالد في السجن مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد 
ثمانية عشر شهراًء ولم ينصره أحدٌ من اليمنيين بيد ولا بلسان إلا رجل عبسي من قيسء فإنه قال 
(الطبري ج ١‏ ص 1415آ7١18):‏ 


ألأإن بحر الجنتود أصبح :نياجيا سير قليف موكما في السبلاميل 


فإن تسجنوا القسرى لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل 


وكاق ديرن أن يكدانبد فلن امزال الفؤلة رعق للف أن يكت نتفي انه نأ سيلها كيرا 
وأن يتعهد بدفعه» وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلك هو الوسيلة المُجَرَبة. وقد استأذن 
يوسف بن عمر هشاماً في إطلاق يده على خالد وتعذيبه؛ فلم يأذن له هشام» حتى أكثر عليه 
يوؤسف والح “فاذن: له مرزة واأحدة وابعك؟ حرنيا يشيد ذلك وحلف لثن: أتى .على بخالة أجلة .ورهز 
كحت العذاتء ليككده يد !)و في اكول بيك 4؟ أنه (سعتى بونةة لاا ) أنو عقاء بتكل سيل 
لأنه لم يمكن استخراجٌ شيء منه؛ فذهب خالد إلى بلدة «القرية»» بإزاء باب الرصافة» فأقام حيناء 
وهشام لا يأذن له في القدوم عليه واضطر خالد إلى الاكتفاء بمكاتبة الأبرش الكلبي» وكان 
مستشار هشام الذي يثق فيه. وبعد أن أقام خالد حتى شهر صفر سنة ١5١ه‏ (يناير سنة 75١‏ م) 
سار حتى نزل دمشقء وأقام فيها بعد ذلك. على أن يوسف بن عمر لم يمسك عن مطاردة الغنيمة 
التي أفلتت من بين مخالبه» وأقنع الخليفة المتمنع» في آخر الأمرء بأن يأذن بأخذ يزيد بن خالد 
على الأقل» فأذن له بأخذه؛ ولكن يزيد أفلت بالفرار. وقد تحامل على خالد إلى جانب يوسف بن 
عمر كلثوم بن عياض القسرى» صاحب شرطة دمشق» 


)١(‏ [الطبري ج ١‏ ص ١8١5-18١5‏ المترجم]. 
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وإن كان لا يتحتم أن يكون قد اتفق مع يوسفء فقد كان ابن عَم لخالد. وكان بحكم وظيفته هو 
الذي يراقبه. وسواء عن حسن نية أو عن تحامل وغيرةٍ من خالد فإن كلثوماً اتهم موالى خالد. 
وهو وابنه يزيد في غزوة الصيف التي كان يوجّهها هشام في بلاد الروم» بأنهم هم الذين أحدثوا 
تلك الحرائق التي كانت تظهر كل ليلة في دمشقء» حتى أتت على الكثير من دورها('!؛ بقصد 
الؤقوب على بيت العال::وصكق: هقناء ذلك: الأنه الم ايثهم كلتوما بالتخامل .على :ابق عمه» ؤكتت 
إلى كلثوم يأمره بحبس آل خالده الصغير منهم والكبير» والموالى والنساء. ولم يلبث أن ظهر أن 
خالداً لم يكن له أية علاقة بالذين كانوا يحدثون الحرائق وأنها كانت من فعل رجل من أهل العراق 
بُقال له أبو العمرس وأصحاب له. فكانوا إذا وقع الحريق أغاروا يسرقونء لكنها كانت من فعل 
قوم من أهل العراق على كل حال. وعند ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويعنفه ويأمره بتخلية 
سبيل جميع من حبس. حتى إذا رجع خالدء وكان قد علم بحبس آله ولم يعلم بتخلية سبيلهم» 
خط خضي قدي .وكليد 'عضكة ينا احقهم الدائن «في :داق أذ قال فين وترحت بغازيا في 
سبيل الله سامعاً مطيعاء فخلفت في عقبي وأَخِدَ حرمى وحُرمٌ أهل بيتي» فَحُبسوا مع أهل الجرائم 
كما يُفعل بأهل الشرك؛ فما منع عصابة منكم أن تقوم فتقول: علامٌ حبس حرم هذا السامع المطيع؟ 
ليكدة عقي كنأك لفون الى كترر اكز الوا ناس (الدال حكاق 2 الأصين مت وجني محمد ين 
علي بن عبد الله بن عباس وقد أذنت لكم أن ملعو كشاما!»::وفي سنادية أخرئ أززاة هشيام 
سؤال خالد» لما بلغه من أنه أذن لرجل أن يمتدحه مُتقرباً إليه بعبارات فيها اجتراء على مقام 
الذاخاالاليية» فاجاب: كاله بان الزز ايه كحونفاء واتهم الخليفة بمثل ما اتهمه به أعداؤهء فكظم 
الخليفة غيظه واكتفى 


)١(‏ يذكر تيوفانئيس (حوادث 577 من تاريخ الخليقة) هذه الحرائق أيضاً. فلا بد أنها أثارت شيئاً من السخط 
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بأن قال: «خرف أبو الهيثم»7"), يعني أنه يهذى بما لا يدرى. وكان هشام دائماً لا يتخذ خطوة 
مؤذية لخادمه القديم إلا كارهاًء لأنه لم يكن في الحقيقة يشك في ولائه له(")؛ وكان يندم في كل 
مر بعلن .ما فعل.:ويقفن من القبل المقنام .أنة:كان ينعن بالخجل وأنة لم يحم عضب حالد. على 
محمل سوء»ء بل رأى فيه دليلاً على حسن طويته. وقد أذن له في السنين الأخيرة من خلافته أن 
يقيم في دمشق دون أن يتعرض له.؛ ولكن لا شك أنه لم يكن ينظر بعين الرضا لما كان يراه من 
حخكة الشالة. عند النا ا 

وإذا كان الهدوء قد ساد العراق سنين طويلة في عهد خالدء فإنه لم تلبث بعدها أن حدثت 
في العاصمة في عهد خلفه ثورة كانت تؤذن بأحداث غير معروفة العواقب. ذلك أن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي(" كان قد خرج من المدينة» موطن أسرته؛ على كل شديد منه» ووقع في 
الكوفة» لكنه بقى هناك لا يستطيع الفكاكء لأنه وقع في أيدي الشيعة» فأمسكوه عن الخروجء وقالوا 
له إنهم يرجون أن يكون هو المنصور وأن يكون ذلك هو الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية» وإن 
سيادة بني أمية في الكوفة لا تستند إلا إلى عدة قليلة من جند الشام» لا يستطيعون أن يقفوا أمام 
مائة ألف من أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم. واغترً زيدٌ بكلامهم ولكنه أخذ لنفسه الحيطة» 
فكان دائماً يغير الدار التي ينزل فيهاء واستمرت إقامته في الكوفة نحو عشرة أشهن في الجملة: 
وف خلال هذه الفتر:ة اتكد الأهة للثورة: وكم لنفبيه أنصبار | في اللصبرة والموصل ايكيا وبابعة 
النائن في الكوفة نحتئ أخصى ديوائه خمسة عش لق وجل» وكانت بيعته التي يبايع 


)1( [راجع الطبري ج ")ا ص ١8١59164‏ المترجم]. 
( [راجع الطبري ج ؟أءعص 181١5‏ كك 79 المترجم]. 
نه [راجع الطبري ج لما ا كك ات ١١١5164‏ _المترجم]. 
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عليها الناس: «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وجهاد الظالمين» 
والدفع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين؛ وقمئم هذا الفيء بين أهل السوادء ورد المظالم؛ 
ووإقنال بالق 177ن وتقيو نأك 'الليت تعار ادن تفنينن لكا وكوك ندا 18ذا قبلن | البنعة عم ذلك 
أكذ علبهم يعنيد الله ونه ورسوكة بالوقاءوأشهة الف وليك يوميف' بن :خمر-غافلا زمانا طويلذ ان 
يدرى عن الحركة شيئآء ولكنه أفلح أخيراً في أن يحصل على معلومات عما يدبّرُه زيد» من 
رجلين من الموالين له كان يوسف قد قبض عليهما. ثم عرف أيضاً أن زيدآء على أثر هذا القبض» 
فزن الكعحجيل: تالكورة مكافة أن يوتحذ:: و أنه حكد لها ليلة الأريعاء أول: ليلةامن اصسنفرن منة ام 
(5 يناير سنة 71٠‏ م)» فأمر يوسف بدعوة أهل الكوفة في يوم الثلاثاء السابق على يوم الثورة؛ 
وجمعهم في المسجد الأعظم» وهناك حصرهمء وغلّق عليهم أبواب المسجدء ووضعهم في حراسة 
طائفة من جند الشام. ويظهر أنهم بعد أن تبينوا خطأهم كانوا راضين كل الرضا عن نجاتهم في 
المسجد من عواقب ما أقدموا عليه. ولما جاء زيدء ومعه مائتان وثمانية عشر رجلاء كان قد 
جمعهم في ليلة الأربعاء وسط الظلام والبرد الشديدء وأراد أن يخ من الحصرء لم يتحركواء 
واضطر أن ينسحب من أمام المسجدء لأن ألفين من جند الشام كانوا قد قدموا من الحيرة 
لمحاربته» فردهم زيدٌ في يوم الأربعاء» وثبت في الخميس أيضاً هو وأصحابه القلائل أمام رماة 
النشاب من القيقانية والبخارية حتى جاء الليل» فأصيب زيدٌ بسهم في جانب جبهته البيسرى: فرجع 
ومعه أصحابه فدخلوا الكوفة. ومات زيد من السهم؛» ووقعت جثته في أهل الشام» وصلِب جسده 
في الكوفة. وأما رأسه فقطع وأرسل إلى هشام بن عبد الملك في الشام» فأمر به فنصيب على باب 
دمشقء ثم أرسل به إلى المدينة» ومكث بها 


)١(‏ إيقصد من طالت غيبته عن أهله يحارب في بلاد بعيدة عنهم ‏ المترجم]. 
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متضبلوياً :حتى مالم شام :. :ونا ايقن يجيي و كان اانا جنا فقه :المتطاع: أن يفن إلى هر اسان 
فأقام مختفياً في بلخ سنين كثيرة. ولكنه عُْرف بعد ذلك» فصار ينتقل من مكان إلى مكان» حتى 
قتّل سنة 175هء في عهد الوليد بن يزيدء وهو يحارب من كانوا من طلبه(". 

ومع أن هذه الثورة قد انتهت إلى نهاية يُرتَى لهاء فإنها كانت ثورة لها شأنهاء لأن ثورات 
قوعية أحروئ: أففيتها: وأماد هذه الو اك سقطت دوتة كملق اخ الآمن + ولد رلبث: ينعن يتفنل 
يحيى أن نهض أبو مسلم لينتقم له» فقتل قاتليه. 

#ساولا شك أن المؤرخ يحطل :في تضنوين شاد »ذا ظرة أنه كان خليفة للا به له إلا 
أمور الإدارة والشئون الداخلية. على أن هشاماً لم يكن جنديا”"'؛ ولكنه لم يكن يرهب الحروبء بل 
هو وجهها بهمة وبكل الوسائل» وجهّز جيوشاً كبيرة» ولم يدّخر في ذلك الأموال ولا حياة الرجال. 
وكانت يداه دائماً مشغولتيْن بالمشروعات الحربية في أكثر المواضع تباعداً. 

ففي أول حكمه استأنف قتال الروم» وكانت الحروب معهم قد توقفت بعد أن أدى غزو 
القسطنطينية في سنة 14 13ه 72١7 7١5(‏ م) إلى استنزاف قوى الدولة دون أن يؤدي إلى 

شبحة: :ووحكن البلاذرىئ رن 177-6) أن هشاماً بنى حصونا ومسالح في مواجهة الروم؛ 

وكان يقوم كل صيف بغزوات كبيرة» وكان في كل مرة يوجه غزوتين أو ثلاثاً في وقت معا 
لتلتقي في نقطة واحدة. وكان الذي يقود هذه الغزوات ابنه معاوية وابنه سليمان» وكان كل منهما 
رجل حرب مولعاً بها أما معاوية فهو جد الأموييق في الأنذلس» وقدمات في سنة ١17‏ 


)1( [راجع الطبري ج ١‏ صس ١ ١/١5‏ 5 ١لاكء‏ ءلال/ا ١‏ #لا/ا١‏ المترجم]. 
( [راجع الطبري ج ١ص‏ ه5"لا١ ١/56‏ المترجم]. 


”3 لد 


أو 9١١ه‏ (5ا 7307 م) في بلاد الأعداء» ويروى أنه ثار بين يديه ثعلبٌ» فركض خلفه: 
0 فقال هشام متوجّعاً: .«تالله لقد أجمعت أن أرشحه للخلافة» ويتبغ 
تعلباً!(')». ولكن البطل الأكبر في هذه الخزواني» كنا محر ري لوو كدو الأخا مين بم قلق اد 
البطال؛ وقد بذل المسلمون في حربهم للروم جهوداً كبيرة وأفلحوا في افتتاح بعض القلاع والمدن: 
ولكنهم كانوا لا يستطيعون الثبات فيها في الشتاء» يقول أحد المؤرخين الروم: 
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على أن الروم لم يخفقوا في الدفاع عن أنفسهمء ففي سنة 7١١ه‏ (50 الم كرضي 
جيش عربي عند اكرونيوس (4103105) من أعمال أفريجية جية (وزع13طط). وفي هذه الموقعة َيل 
عبد الله البطال. وفي السنة التالية قام الروم من جانبهم بالهجوم على عاصمة بلاد ملطين 
(©5هانا046): ولكنهم ارتدوا لما خرج هشام بنفسه مسرعاً من الرصافة وملبياً نداء العرب 
المحاصرين. وإلى جانب الحروب التي وجهها هشام إلى الروم كانت هناك حروب أخرى في 
الشمال الشرقي من الدولة الإسلامية وجهها إلى الترك فيما دون بحر الخزرء وفي هذه الحروب 
أيضاً لم يكن الحظ دائماً مواتياً للعرب» ففي سنة 7١١ه 7١(‏ م) هُزموا هزيمة كبيرة» ولكن 
الموقف تحول بعد ذلك في مصلحتهمء ويرجع الفضل في ذلك إلى مسلمة بن عبد الملك 
وخصوصاً إلى مروان بن محمد. 

وفي نفس الوقت زحف المسلمون من جهة المغرب على أوروبا زحفاً يكاد يكون أشد 
اندفاعاً من زحفهم عليها من جهة المشرق("؛ وبذلك وضعوا العالم 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 1859-1858 - المترجم]. 

(؟) [وترجمة هذا النص اللاتيني هي: وهو لم يحرز إلا بعض النصر في تلك الحملات البرية والبحرية التي 
وجه فيها قواد الجيوش إلى بلاد الروم - المترجم]. 

(5) إن أغنى الأخبار وأحسنها في هذا الصدد موجود في كتاب 08هم2115 1510011 610112610م00)؛ ولكن فهمها 
للأسف عسير جداً بسبب سوء لغتها اللاتينية» وقد جمعها ورتبها - 


2ة3”5 ل 


المسيحي بين نارين. وهم قبل خلافة هشام بسنين كانوا قد هاجموا الفرنج من جهة إسبانيا وكان 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي» أمير الأندلسء» هو أول من عبر جبال البرانس» وربما كان ذلك في 
عهد سليمان بن عبد الملك. وفي عهد عمر بن عبد العزيز فتح السمح بن مالك الخولاني مدينة 
رفو 81501983 وكللة هذه المكيقة تقطة إذكاة وخصتا يلها ' اليه العري مانا طريت ولةم 
السمح لما تقدم إلى تولوشة (10056:اه1) هزمه الفرنج بقيادة أودو (800) وقتلوه في ذى القعدة 
سنة 7١٠ه‏ (مايو سنة 7١‏ م)» فلما جاء خلفه عنبسة بن سحيم الكلبي قام» بعدة غزوات كثيرة لم 
يكن هو نفسه الذي تولى قيادتهاء بحملة كبيرة في سنة 8١٠ه‏ (755 م) ومات فيهاء وكان ذلك في 
عيذ قال بن فيد الراك كي أحديت كلك فت + دوقح زان الأمواء كلو يترون ستورهة وكانوا فى 
شغل بأمور داخلية. وأحسّ البربر الذين كانوا يؤلفون شطراً كبيراً في الجيوش العربية بأن العرب 
يؤخرونهم عن مكانتهم ويضايقونهم في حقوقهم كمسلمين وكجند. 

وكان العرب أنفسهم قد مزقتهم الخلافات» ولم يتغير الموقف إلا بعد أن عين هشام على 
الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى مكان الهيثم بن عبد الكافى الذي كان متشدداً ومقته 
الناس. وكان لا بد لعبد الرحمن من أن يبدأ بإزالة الشوكة التي في جسمه؛ وذلك أن مونوزا 
البربري انتقض على العرب واستقل بثغر الشمال» وكان قد حالف أودو الفرنجي وتزوج ابنته. 


وبعد أن قضى عليه عبد الرحمن اتجه إلى أودو وهزمه بين نهر الجارون ونهر الدوردونى؛ 


- الدكتور لودلف شفينكوف 5015621201 2110015 في رسالة تقدم بها إلى جامعة جوتينجن سنة ١815‏ م, 

بعنوان: 
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لا ينقص من قيمة هذا الكتاب» بما فيه من عمل دقيق غاية الدقةء أن مؤلفه كثيراً ما يتبع فيما بتعلة 
و2 ابتفضن: من نه من قبى. جناي ن موا 2 عا 
بَالمُوضوغات الشوقية:الخالضنة آزاء معكوسة: 


”3 سم 


ثم لاحقه في جهة إقليم نهر اللوارء فالتقى في رمضان سنة 5١١ه‏ (أكتوبر سنة 7؟") فيما بين 
مدينتي نور وبواتيه بقارله (بشارل مارتيل) الذي كان أودو قد دعاه لنجدته. وبعد مناوشات دامت 
أياماً قام العرب بهجوم عام عنيف. ولكن الفرنج الشرقيين ثبتوا طول اليوم» وفي الصباح التالي 
أدهشهم أنهم وجدوا العرب قد أخلوا الميدان بعد أن قَتل قائدهم. وهنا يقف جيبون (ممططةة) 
ليتخيل مصير أوروبا لو أن العرب انتصروا: إذن فلربما كان القرآن يُفْسّر اليوم في جامعة 
أكشفورةء ولكانت قداشة :النجادةالمحمذية وحقائقها طق من المناين أمام كتعب قدا حتن: :والحق أن 
فضل الفرنج على أوروبا النصرانية كان كبيراء ولكن الحق أيضاً أن الروم في شرق أوروبا 
احتملوا من الجهد والمشقة في حماية أوروبا أكثر مما احتمله الفرنج. 

ولكن العرب لم يُدْحَرُوا عند تور دحراً حاسماً(”). وقد حث الخليفة نفسه بحماسة شديدة 
على مواصلة القتال مع الفرنج. وفي سنة ©١١ه‏ (*7 م) عنف الخليفة عبد الملك بن قطن 
الفهرى خليفة عبد الرحمن الغافقى على الأندلس لإبطائه في القيام بمهاجمة الفرنج. وعلى هذا 
سار عبد الملك لقتالهم» لكنه لم يتقدم كثيراء فقد سد النصارى أمامه طريق جبال البرانس (جبال 
البرنات) ودحروه إلى السهل. وعند ذلك عين الخليفة عقبة بن الحجاج السلولي مكانه (سنة 
م وهو الذي نجد اسمه عند المؤرخين الإسبان محوّراً في اللغة اللاتينية تحويراً جميلاً: 
أوكويا (#متهسيف). ولكن: عقبة“شفل: أولا وفنا طؤيلا بالمسائل. الداخلية» لما تحررك: بع ذلك 
قاصداً بلاد غاليس (بلاد الغال) لحقته في سرقسطة الكتبُ لكي يعود إلى إفريقية للمساعدة على 
إخماد الثورة التي قام بها البربر هناك» فرجع 


)١(‏ [موقعة توريواتية تسمى عند العرب موقعة بلاط الشهداء ‏ المترجم]. 
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وعبر الجبال7! التي دون جبل طارق ثم جاز المضيق ومعه الجيش العربي الإسباني. وبعد أن 
اعتقد أنه قام بما عليه من عمل في أفريقية قفل راجعاً إلى الأندلس ومات سنة ؟7١ه‏ (750 م). 

وقد قضت الظروف على البربر أن يصيروا على كره منهم حلفاء للفرنج» لهم شأنهم: 
وذلك أن البربر تذمروا من أن العمال العرب» بعد موت عمر بن عبد العزيزء صاروا يعاملونهم 
مع أنهم مسلمون صادقون في إسلامهم ومع أنهم يشتركون في الجهاد متحمسينء معاملة الخدم 
الذين يلزمهم أداءً الجزية. فصارت نفوس البربر تربة خصبة لبعض دعاة الخوارج الذين جاءوا 
من العراق وعلى رأسهم ميسرة الصّقرى لبذر بذور مبادئ الخوارج بين البربر. ويحكى سيف 
(الطبري ج ١7‏ ص ١78١5‏ فما بعدها) أنهم في أول الأمرء ومن غير ثورة» التجأوا إلى هشام لكي 
يسألوه أن يرفع عنهم ما يتشكون منه» ولكن لم يُوْذْن لرسلهم في الدخول عليه؛ فلما نفدت نفقاتهم 
رجعوا؛ بعد شيء من الانتظارء وهم يشعرون بخيبة الأمل» وكتبوا أسماءهم في رقاع تركوها 
للخليفة. وعند ذلك اقتنعوا بأن الخوارج على حق فيما يقولونه من أن ظلم العمال لهم إنما هو بأمر 
من الخليفة نفسه» وأن الخليفة بسبب جشعه للحصول على الأموال هو الذي يكرههم على أن 
يمتصُوا دم الرعليا. ولهذا ثاروا ثورة مُريعة بقيادة أحد الخوارج» امتدت من مراكش إلى 
القيروان. وتبيّن أن أمراء إفريقية غير قادرين على أن يفعلوا إزاء هذه الثورة شيئً. وكذلك لم تفذ 
معونة عقبة» بعد أن عاد إلى إفريقية قادماً من الأندلسء إلا قليلا. وكان لا بد من مجيء الفيلق 
الثالث» أعنى أنه 


(1) :وتسي كثن الل اتناك لقان كه الو يقؤى رفست مله :نة2 الخال الموفي الت لوليا لوقريق ملك 
الفاط كت مقوئة دن بال لاق فنا بتخلير انكام في عدت فارريع لكاي الالدلدن لين االقر ظلذة: روي _ از 


لوذويق:.. الغات المترجم]: 


ا 


كان لا بد من أن يأتي جند الحكومة من الشام؛ كما كان الحال في العراق» فأرسلهم هشام. وفي 
دفة :1ه( (10/24م) :طهرت في.هيدان: القتال.بالمغرب الأقضصى ححافل خيل. الشام» وكان: على 
رأسهم كلثوم بن عياض القسرى!! عامل دمشق. ولكن حتى جند الشام» على جودة عُدّتهم وحسن 
مرانهم على القتال» هُزموا أمام فرسان البربر الذين كانوا أشبه بالعُراة» وقتل كلثوم في معركة 
كبيرة عند نهر نوام (0ددة21)("؛ يصفها مؤرخو الشام وصفاً فنياً رائعا: ولم يستطع ابن أخيه 
بلج بن بشر أن ينجو إلى سبته ومنها إلى الأندلس إلا بثلث جيشهء وكانت تلك أشنع هزيمة هُزمها 
العرب على الإطلاق حتى ذلك الحين» وكانت أشنع بما لا يقاس من هزيمتهم عند مدينة تورء فقد 
استطاع البربر باسم الإسلام أن يضربوا العرب في المغرب أشدّ ضربة»؛ وإن كان العربُ في 
السنة التالية قد أحرزوا نصرا استطاعوا بفضله أن يستولوا على القيروان: وأن يثبتوا أقدامهم 


)١(‏ هذا هو التاريخ الصحيح كما عند البلاذرى (ص .)5١7”‏ أما عند الطبري (ج ١‏ ص ١7١56‏ وعند 
تيوفائيس (في أخبار 577١‏ من تاريخ الخليقة) فنجد أن التاريخ الذي يذكر أنه هو ؟7١ه.‏ ولكن في هذه السنة 
التي كان فيها خالد القسرى مشتركاً في حملة حربية في آسيا الصغرى كان كلثوم ما يزال صاحب الشرطة في 
دمشق» وهو يسمى عند تيوفانئيس (سنة ١؟1١1)‏ باسم 450061611706 (الدمشقي). 

(؟) هو يسمى في العادة القشيري كما عند البلاذرى وابن الأثير في جميع المواضع وعند الطبري أيضاً (ج * 
ص ١7١5‏ و١87١)»‏ ولكن الصواب هو «القسرى». كما يسميه الطبري (ج "١‏ ص ١8١5‏ فما بعدها) لأنه كان 
ابن عم لخالد بن عبد الله القسري. ويقول .١‏ موللر (449 ,1 ,24101167 ..4) إنه «قيسي بطبيعة الحال»»: كأن موللر 
يعرف ذلك بداهة بفضل معرفته بنفسية العرب والأصول التي كان يجري عليها هشام في حكومته ,1/1116 ..) 
(445 ,1 وكثيراً ما يحصل الخلط بين كلمتي قسري وقيسيء وبين كلمتي: قشيري وقريشيء قارن مثلا الطبري (ج 
١‏ ص ١555‏ س )"١‏ [على أن كلثوما هذا يسمى في تاريخ ابن القوطية (ص )١١‏ هكذا: كلثوم بن عياض القيسي 
المترجم]. 

(*) [يقول ابن القوطية في تاريخه (ص )١١‏ إن المعركة كانت عند موضع يقال له: نفدوره... المترجم]. 


كك 


وكذلك في الطرف الآخر من الدولة الإسلامية» بلاد نهر الشاش التي لم تعرف الهدوء 
قطء كانت الحركة في عهد هشام أقوى منها في العادة» ذلك أن أهل السغد كانوا قد تبعوا أمراءهم 
ودخلوا في الإسلام أيام عمر بن عبد العزيزء بعد أن وعدهم عمر بألا تؤخذ منهم جزية. ولكن 
عمال الدولة بعد ذلك لم يتقيدوا بهذا الوعدء وكانوا يتغيرون كثيرأء وكان أحدهم يسير على 
شؤابتية ونون من يكلفه .على نبياسة أخورى» ولكنهم. نيعا كاتوا يجعلون' القوة فوق. الحق: فإذا 
أعفى أَحَْهم أولئك المسلمين الجدد من الجزية فإن ذلك كان يُعتبر فضلاً وإحسانا منه سرعان ما 
يُرأجع فيه حتن. إذا غضبب. أهل السغد من ذلك وامقلأت نفوسهم حقدا رموا بأنفسهم بين أحصان 
الترك: أعدائهم القدماء ودعوهم إلى بلادهم. وكان أهل الديانة والورع من المسلمين يعطفون 
عليهم؛ ولم يقتصروا في التعبير عن هذا العطف على مجرد الكلام» وصار من العسير على أمراء 
العرب أن يقووا على الدفاع عن أنفسهم أمام هذا التكتل وو قعة يجيو شي أكثر من مرة في أشد 
الماررو خطواء وكان5 | يقر هيوق ١1‏ :مقطا عو الححاةو لل ماف كيز تومه يذل مهل شق از تفرة 
الخليفة على الأخبار السيئة التي كانت ترد من خراسان أنه كان لا يصدق الخبر الصحيح إذا ورد 
إليه مُنبئاً بانتتصار جنوده!'). وكان كل ما يستطيعه في تدارك الأمور هو أن يغيّر القائد» ولكن 
ذلك كثيراً ما كان ينتهي بالفشلء وكان دائماً يجر” إلى عواقب وخيمة. ولكن الخليفة في آخر الأمر 
اتخذ إجراءً فعالاء فبعد أن عزل خالد بن عبد الله القسرىء كان يوسف بن عمر ‏ وهو الذي 
حشح شاك نعلي الكو نم ب الى ستنةاي نومت اليم التحلية زو كوا نياك إلى تحاف قر ف سردات 
ولو أنه نال ذلك لاستخلف على خراسان عاملاً قيسياً لحماً ودماء فزاد بذلك من حدة التنازع بين 
الأحزاب القبلية» وكانت الخصومة 


)١(‏ [راجع الطبري مثلاً ج ١‏ ص ١111517174‏ المترجم]. 
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بينها لا تحتاج إلى مزيد. ولكن الخليفة حال بين يوسف بن عمر وبين ما يشتهيء فقام من جانبه 
توق تسيو يق كار الكناس البو كان ضذلهب مدر وكهرية وقائد ا محكا روعالا من أكنا العمال: 
ولم يكن ينتمي. لآية قبيلة قوية في خراسان. وقد بذل كل ما في طاقته؛ ولكنه كان يحاول أمراً 
قطي :موقا كان 

ومات هشام في الرصافة يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة 5١١ه‏ 
(5 فبراين 74 م): ولم يكن قد تقدمن به الس كثيراء فكان في وسط العقد الخامس من العمر() 
ولكن لعل الشباب لم يِْدْ عليه قطء وكان مظهره غير رائع» فقد كان «أحول شديد انقلاب العيْن» 
وهو وإن كان قد استطاع أن يفرض على الناس احترامه؛ فإنه لم يكن له الصفات ما يملا نفوس 
الناس لأول وهلة أو يجتذبهم إليه أو يملؤهم رهبة منه» وكان فيه شيء من خصال أوساط الناس 
من أهل التحفظء ولكنه كان «دقيق النظر. .. متيقظاً في سلطانه؛ سائساً لرعيته»! "), وهو لم يفعل 
لقتدينا مقضييد أهل النقى جل كان مسلنا كق الانناكم» هنظ اذ السلفة الأرلية ركان حنديها 
لرواة الحديث والأثر أمثال الزهري وأبي الزنادء وعدواً للقدرية المبتدعة الذين أثاروا البحث في 
مسائل اعتقادية» وكانوا يقولون بالاختيار (الطبري ج ؟ ص ١7177‏ - قارن أيضاً ص :)١7‏ 
ولذلك لم يكن متعصباً على رعاياه المسيحيين. فأذن لهم «للملكانية منهم؟» في أن يعيدوا شغل 
كرسي أنطاكية بعد أن كانوا قد مُنِعوا 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١151‏ فما بعدها وص ١7١6‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) [الطبري ج ؟ س 1778 فما بعدها - المترجم]. 

(*) [آثرت اقتباس هذه الصفات من كتاب التنبيه للمسعودي ص 77" عوضاً عن كلمتين للمؤلف» ويجد 
القازعة كقيرا من حكات هشام عند الطبرئ جا صن .1179 "فنا يعدها ب المتريجد]: 
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من ذلك أربعين سنة. ولكنه اشترط عليهم ألا يعينوا من يحبون من أهل العلم والنباهة» بل أن 
يعينوا راهباً بسيطاً هو اصطفان (وداسصهام)5)» صديق هشام وأن يختاروه بطريقاً عليهم. وهم قد 
رضوا أيضاً بذلك7). ويحكى أن رجلاً نصرانياً شجّ غلاماً لمحمد بن هشام» وبدلاً من أن يرفع 
محمة" الأمن: إل االقاضني: ذهب لكضتن النحمد: فكدرب. النضير انين 4 فلما يلغ ذلك هشاما وب 
الخصىّ وشتم ابنه محمداً. وكان هشام في حكومته يسعى إلى أن يجعل نفسه فوق الأحزاب» ولكن 
ليته استطاع أيضاً أن يغير من نفوس العرب والولاة. وكان فيه شيء من خشية الظهور أمام 
الناس: فآثر أن يعتزل في الرصافة بعيداً عن الأنظارء وكان إذا قدم عليه من الناس من يريد أن 
بلقا كاده ضكرت الأرد تن الكلين أن يسك جيموكان: اران موصعرقة قاد (الطير و١‏ 
طن اتويت م1817 ]موالكق عنام كان رص ذلك منيكا :وماء الأمؤز وكان ينهم عنله 
ويهب له وقته وكان ديوانه مثالا للدقة والنظامء وكان ذلك موضع إعجاب الخليفة المنصور 
الغوائبي :وق فى هقناء على قدا كان مؤجوداء وهو أن أعطيات: المقاظة كانت تتح لقو من 
الأشراف أشبه شيء بالاستغلال من غير عملء فصار لا يأخذ أحدٌ العطاءَ في أيام هشام» حتى من 
أَمَرَاء الأمويين »إلا إذا قام بالغزّئ:بنفسه أو أناب أحدا عنه:وكان لهشاء مولئ اسمة يعقوي» فكان 
يأخذ عطاء سيّده وينوب عنه في ميدان القتال. والحكايات الكثيرة التي تحكى عن هشام كما تحكى 
بكثرة عن عمر بن الخطاب ومعاوية وعبد الملك» تصوره في صورة 


)١(‏ انظر ما يقوله تيوفائيس في أخبار سنة 5774 (من تاريخ الخليقة)» وقارن أيضاً أخبار سن 575. وقتل 
أسرى الروم إذا لم يفك أسرهم أو لم يعتنقوا الإسلام» وهو ما يذكره تيوفائيس في أخبار سنة 2١77‏ ليس شيئاً 
غرويا و الابكاسياء أنه ف تيرم قر انون الخرمية اليم 


-- 


رجل مبالغ في الحساب في الإنفاق مَعْتِيّ بالتدبير على قواعد الاقتصاد7"). 

ولكن هذه الصفة ألتي ربما يكون من الممكن تبريرهاء إذا نظرنا إلى أن من تقدم هشاماً 
من الخلفاء كان يخالفه فيهاء انقلبت عنده إلى عيب جر النكبات» وذلك أنه اهتم بأن يملأ خزانته؛ 
ويضفة قيوفائسن جيه الكلنات: 
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ولو «ق كلدل ذلك حوريا اوداع مستاحته الساضدة و أذان ذلك ميفظا فنيذا إلى كه أن 
العباسيين» في وضعهم لبرنامج حكومتهم وفي التحبب إلى من دخل في طاعتهم, لم يجدوا شيئا 
أحسن من أن يعدوهم بأنهم لا يريدون أن يبنوا قصوراًء ولا أن يحفروا أنهاراء ذلك أن النهر 
معناه امتلآك الضياع وأن. القضر من لواحق ذلك.:ونظرا لأن هشاماً كان من كبار ملاك الأرن 
فإنه كان ينافس خالد بن عبد الله القسرىء وكان يمنع خالداً من أن يبيع غلته حتى تباع غلات أمير 
المؤمنين» فكان السعر يرتفع ارتفاعاً كبيراًء والأدهى من ذلك أن هشاماً كان يعتبر الدولة نفسها 
أشبه بصافية من صوافيه(". يجب أن يخرج منها أكبر ما يمكن من المال. وانتهت سياسته في 
لحك آخزة :اقيق إلى توق كلاه تكو ملع الكرانةككان. نيك أن حك الب عمل أكين .ها 
يمكن من الأموال» ولم يكن يعبأ بالوسائل التي يبتزونها بهاء وزاد في جزية أهل قبرص وضاعف 
جزية أهل الإسكندرية» ودفع برعاياه في أرض ما وراء النهر وإفريقية والأندلس إلى أحضان 
اليأس. يقول صاحب كتاب الصلة الأسباني الذي أكمل تاريخ ايزيدور: 


)١(‏ [راجع الطبري ج ” ص 2174٠ ١70١‏ والمسعودي في التنبيه مثلا ص  ”77‏ 77 - المترجم]. 

9 [اترحمة عدار التطروة الووناقى الو« شوك في نام انون بن إلناى. لصوا ع قن لفق والقري واقي غيل 
البساتين البديعة وفي تجفيف الأرض - المترجم]. 

(*) يعنى الممتلكات الخاصة التي تتبع الخليقة ‏ المترجم]. 


”ل 


م0610 أء ماصع 01 5م016 261 33112 لقتاععم 10اع0116© 13212 كلامعل1ع132م 10116316منت 

11613101 11112 3216 0111 16865 152 161022016 11102011312 111112 0113212 ,3اع132 أده 1015515 50م1 36 

ه1010 0ه 12 دعأمعماعه عدلاعا12[ 1010ه110ام0م عدع22001 مط ع20نا تملتدعوعتع مم أتأتاءرء 
(؟(94 8) .وع امعطم أصسل تحتل كناد عممتعتل كسك طه معام نامتك عتعممدر 


هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة» مع المبالغة المألوف في تقدير ما جمع من 
أموال. ويستطيع الفريد فون كريمر ومن تابعه أن يحكموا بأن هشاما عاد إلى الأصول السليمة 
القديمة التي كان يسير عليها خلفاء بني أمية» وذلك بعد ما يزعمونه من تزعزع في إدارة الدولة 
الاقتصادية على يد عمر بن عبد العزيز. ولكن مهما يكن من شيء فإن آخر حكم هشام» وكان 
حكما طويلا مملوءا بالجد والعمل إذا قورن بغيره» كان تعسا إلى أكبر حد ممكن. وهو لم يكن 
محبوباً عند أحدء وقد فشل فشلا كبيراً في كل شيءء ثم ترك وراءه تلك الدولة الشاسعة الأطراف 
في حال أسوأ وأقرب إلى اليأس مما كان قد وجدها. ولم يكن من باب المصادفة أن الدعوة 
العباسية قويت واشتد أمرها في أيامه. 

 :‏ كان يزيد بن عبد الملك في وصيته التي عهد فيها بالخلافة إلى أخيه هشامء» قد عيّن 
ابنه الوليد بن يزيد ولا لغهة متناف وكان الوليد بن يزيد شبيهاً بأبيه يزيد» غير أنه كان يُربى 
عليه فيما كان له من صفات» وهو يسمى عند صاحب الصلة لتاريخ أيزيدور «بالجميل»»: وكان 
حسن الصورة قويً البنية إلى درجة غير مألوفة» ولكنه كان مع ذلك قوي الحيوية ممتاز المواهب 
العقلية التي أيقظها ووجّهها مُودَبُه عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباني اللغوي المشهور. وقد نشأ 
في بلاط عمه هشامء ولكن لم يكن في صباه سعيدء وكان يفعل ما يشتهي ولا يأبه إلى ما سوى 
ذلكء وكان. مُظمئناً على مستقبله» لأنه كان يعلم من أول الأمر أنه 


)١(‏ [وترجمة هذا النص اللاتيني هي: وقد استولى عليه الجشع؛ وجمع له العمال الذين بعثهم إلى المشرق 
والمغرب من الأموال ما لم يجمع للملوك الذين كانوا قبله. ولذلك رأى غير قليل من الناس أنه قد ملكه الجشع 
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وارث عرش الخلافة. وقد دفعه إلى التمادي في ذلك من كان حوله من أهل المجون والفسق. 
ووجذ هام آنهيعوز» الجد والظيؤن: الاذق يؤل العيده فكان يقبزم بأنه يقضئ. وكته افي اليد 
والشراب مع رفاق من أهل اللهو واللذات وبأن الموسيقى والشعر كانا أحب إليه من القرآن. وقد 
حاول هشام إصلاحّهء ولكنه لم يحسن اختيار الطريق إلى ذلك» فأخطأ الغرضء ولم يجد الوليد في 
تبرم هشام به وسوء معاملته له ما يدل على نية طيبة» وكان يُفسسّر ذلك بأن هشاماً يريد أن ينزعه 
من ولاية العهد. ولعل الوليد لم يكن في ذلك مخطتاء لأنه كان طبيعياء ومهما يكن من شيء فإن 
سوء مبلوك الأمير الذي استعصى .غلى الإضلاح دعا هشاماً آخر الأمر إلى أن يخلغه من ؤلاية 
العهد وأن يجعلها في ابنه مسلمة بن هشام. 

ولكن هشاماً اصطدم فيما أراد بمعارضة حاسمة من جانب بعض أشراف الأمويين وكبار 
العمال» وخصوصاً أن مسلمة نفسه كان فتى هازلا. ولم يرض الوليد نفسه بأن يتنازل عن حقه. 
ثم جاءت المضايقة التي لقيها من هشام وحاشيته بسبب رفضه التنازل فجعلته أشد عناداء وملأت 
نفسنه بالبغضء وأخيراً لم يطق الحياة في القصر؛:وبعد أن مات مسلمة بن غبد الملك» ذلك الرجل 
ذي السن والمكانة العالية التي 6 تكح شاد وركدة عن الوليدء خرج الوليد من الرصافة() 
وذهب إلى مكان منعزل في البرية إلى الشرق من فلسطين!"» وهناك مضى فيما كان عليه؛ بل 
ازداد تمادياً. ولم يكن يعوزه الزوار الذين كانوا يطمعون 


)١(‏ ويظهر أن هذا هو الذي يؤخذ مما جاء في الأغاني (ج " ص .)23١”‏ أما ما يقال من أن ذلك حدث في 
السنين الأخيرة لخلافة هشام؛ فهو يؤخذ بوضوح مما عدا ذلك أيضاً. وقد مات مسلمة بن عبد الملك سنة 77١ه.‏ 

(؟) ذهب الوليد إلى الأبرق أو الأزرق» عند ماء يقال له: الأغدفء» بين أرض بلقين وأرض فزارة (أغاني ج 
5 ص ٠١5‏ والطبري ج ؟ ص )١747‏ من أعمال عمان (الطبري ج ١7‏ ص ١7515‏ س .)١١‏ ويمكن أن يؤخذ 
مما جاء عند الطبري (ج ؟ ص ١754‏ ش )١١‏ أن ذلك المكان كان قريباً من منزل زيزاءء لكن هذا المكان بعيد 
جداً إلى الجنوب. 
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في كرمه وفي ذنوً ملكه» فيجدون عنده ما يرجون. وكان يترقب موت هشام ولا يُخفى ذلك. ولم 
يكن يكتم ما يجول في نفسه من إحساساتء بل كان يعبّر عنها في أشعار لا يحتفظ بها لنفسه. 
وقد اضطر أن ينتظر سنينء ثم وقع الأمر الذي لم يكن هو وحده يترقبه. ذلك أن حكم 
هذا كاق قد«ظالء فقن" الثاين الصعداغ لما أعنكت: المعة عينيه. ولك يقد يدوك حك كوج 
عياض بن مسلمء كاتب الوليد» من السجن ‏ وكان الوليد قد خلفه في الرصافة ليكتب له بما يكون 
فيها من أحداث؛ فأخذه هشام وضربه وحبسه ‏ فختم عياض أبواب الخزائن حتى لم يبق قمقم 
لتنتخين الماء لهشام.ولا شي يُكفن يه؛ وزذلك: أن عياضا أمن بإنزال فشام.من: على فرشه ويحمله 
خارج غرفته. وتلقى الوليد مع أخبار هذه الحوادث شارات الخلافة('). وقد احتفل بتلك الساعة 
على طريقته من التعطش للشراب» ألف قصيدة مثل فيها لنفسه بنات هشام يندُيْته» وعبّر عما 
يضمره لهن7"؛ وأمر أن تحصى أموال هشام وولده في الرصافة وبأن يؤخذ أبناؤه وعماله 
وحَشْمُه إلا مسلمة ابن هشامء ذلك أن مسلمة» وإن كان منافسا حقيقيا له وإن كان أيضا قد سخر 
منه سخرية قاسية باسم مستعارء فإنه كان يكثر الكلام مع أبيه في الرفق بالوليد ويكفه عنه. ولم 
يلبث الوليد أن ذهب إلى دمشق لكي يتلقى البيعة في العاصمة (الأغانى ج 5 ص ١١١‏ س ١؟١).‏ 
وجاءت الوفود من جميع الآفاق» وكتب إليه العمال الكتب يهنئونه( ويخبرونه بأخذ البيعة له في 


ولاياتهم ويصفون 


)١(‏ لا يتكلم الوليد نفسه (الأغانى ج 5" ص ٠١5‏ س )١‏ عن شيء سوى الخاتم» ويرد بعد ذلك (ص ٠١5‏ س 
) ذكر الخاتم والقضيب والطومارء ولا شك أن الطومار هو الخطاب الذي جاء فيه نعى هشام له. [لكن نجد 
عند صاحب الأغانى ج " ص ١٠١١‏ ذكر الحلة والقضيب والخاتم ‏ المترجم]. 

(؟) [راجع مثلا الأغانى ج 5 ص ٠١8‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) [راجع مثلا الطبري ج ١‏ ص ١754 ١757‏ - المترجم]. 
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سرور الناس واستبشارهم وتحقق أملهم في خلافته. وكان احتفال كبير. وقد أظهر الوليد ما يدل 
على تقديره لما كان وعلى عرفانه به» كما أنه استطاع أن يحقق الآمال التي عُقِدت عليه بفضل 
الأموال التي ادخرها له هشامء فزاد الناس جميعاً في العطاء عشرة دراهمء وزاد لكل من أهل 
الشام :خاضة عشزين 'دزهماء .ورة الأعطيات: إلى أفل المديئة ومكة؛ يعد أن: كان هسام قد متغها 
عنهم عقاباً لهم على ميلهم إلى زيد بن عليء وزاد من وفد إليه من أهل بيته في جوائزهم 
الضعف. وأجرى الأرزاق على زمنى أهل الشام وعميانهم؛ وكساهم» وأمر لكل منهم بخادم: 
وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة وزادهم على ما كان يخرج لهم هشاء("). 

ولكن الوليد انتقم من أعدائه» غير أنه لم ينتقم من آل هشام مباشرة خشية أن يثير على 
نفسه الأمويين» فاكتفى بأن ضرب سليمان بن هشام مائة سوط ونفاه بعد ذلك إلى عمان وحبسه 
بهاء وحبس الأفقم يزيد بن هشام. لكنه عاقب إبراهيم ومحمد ابني هشام بن إسماعيل المخزومى 
على ما اقترفاه من التخلي عنه والانضمام إلى جانب مسلمة بن هشام» لأن مسلمة كان ابن أخت 
لهما؛ فوجههما إلى المدينة أولاً. وكانا قد فعلا هناك ما بغضهما إلى الناس فأقيما للناس (يوم 
السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة 75١ه‏ - ١5‏ يونيه سنة 757 م)» ثم أمر بأن 
يعت بهما إلى يوسف بن عمر بالكوفة؛ وأمره أن يبسط عليهما العذاب حتى يتلفا. وقد فعل ذلك: 
وكان هذا أيضاً هو مصير بني القعقاع العبسيين الذين كانوا قد أيدوا هشاماً فيما أراده من خلع 
الوليد من ولاية العهد وجعلها في ابنه (ابن الأثير ج ه ص »)١118‏ فعُزلوا عن ولايتهم 


)١(‏ [جاء عند الطبري أن الوليد لم يقل في شيء يُسأله: «لا» فقيل له: «إن في قولك: انظرء عدة ما يقيم عليها 
الطالب»؛ فقال: «لا أعود لساني شيئاً لم أعتده» الطبري ج ؟ ص ١754‏ المترجم]. 
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قنسرين وحمص وأسلموا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى لينتقم منهم» وكان بنو القعقاع قد 
ضربوا عمر بن هبيرة بأمر هشام قبل ذلك بعشرين عاماً. وهكذا وقع فصل دموي أخير من 
فصول العداوة بين قبيلتي عبس وفزارة. وكذلك عزل الوليد عمال هشام في المدينة ودمشق وعيّن 
ل الثقفي والياً على المدينة ومكة والطائف. 
روجع ان شق :وتيف عن ليف أن من سلالة الحجاج مباشرة؛ هو عبد الملك بن محمد بن 
الحجاج بن يوسف - وهكذا صار الوليد بسبب نسب أمه موالياً لقيس. 


أما فيما يتعلق بالمنصبين ا الواليين اللذين وجدهماء 
دعا برح ول وني اراك فاو ورا ج01" '؛ بل هو أقر حتى آخر أيامه 
مع قشام اخلافاً كبخصيا تخسب: وكان :من حيث السك بالديق يختات' في «شلوكة التتحسيي عن 
هشام اختلافاً كبيراًء لكن اختلافه عنه من حيث المبادئ الأساسية كان أقل من ذلك كثيرا”") 
الزهري وأبو الزناد صديقا هشام فكان الوليد يبغض أحدهما(", لأنه كان يعيبه مع هشام؛ فأما 
الآخرء وكان قد التزم الحكمة والصمت في أمر يزيدء فإن الوليد أكرمه. وهو كان يحبه من قبل. 
وكذلك عادى الوليدُ القدرية المبتدعة» كما عاداهم هشام من قبل؛» وأقر ما كان قد صنعه هشام من 


نفى رؤسائهم إلى جزيرة دهلك (قرب مصوع). واعتبر ذلك عملا ترجى 


)١(‏ [لكن الوليد باع في آخر أيامه نصر بن سيار وعماله إلى يوسف بن عمرء (الطبري ج ١‏ ص ١1754‏ فما 
بعدها) ‏ المترجم]. 

)١(‏ [ربما قصد المؤلف مثلا ما يقوله فيما يلي: من أن الوليد لم يغير شيئاً مما فعله هشام بالقدرية (الطبري ج 
١‏ ص 17/ا/ا١) ‏ المترجم]. 

(؟) [هو الزهرى؛ بحسب الأغاني ج " ص .٠١5‏ وقد مات قبل تولى الوليد الخلافة ‏ المترجم]. 
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منه المغفرة لهشام. وامتنع الوليد من الاستجابة إلى من كلمه في أمر القدرية» فهو لم يَررْضّ كما لم 
يرض هشام من قبل بالخروج بالدين من مرحلة الأخذ بالموروث إلى مرحلة النظر العقلي. ويمكن 
أن يؤخذ من بعض الأخبار التي ذكرها تيوفائيس أن الوليد قد اضطهد النصارى. غير أن هذا لا 
يبدو متفقاً مع المعروف عن طبيعة الوليد وخليقته. ويظهر أنه في الحقيقة لم يكن له يد فيما عومل 
نه الأسقق يطرش الدمققى» ويظرمن: الميومع الذي“ كان عاملاً على: الحراج+ وكل :من:-.هنيخ 
الرجلين :مك إلى العذاب والابتشهاد طؤيق متت الإضلام: وقهم 'النيئ [غلية: السلا ]+ أما هنا كان 
في عهد الوليد من نقل بعض أهل قبرس إلى الشام فلم يكن له علاقة بالدين. 

ويمكن القول في الجملة إن الوليد بن يزيد إنما كان يعبث بما له من سلطان. فكان ينظر 
إلى قيامه بشئون الحكم كما ينظر إلى نوع من الرياضة والفروسية» ولم يشمل بأمور الحكم 
اشتغال جد وعناية» وهو بعد أن تولى الخلافة لم يغير إقامته في بريّة شرق الأردن (الطبري ج ” 
ص ١715‏ س ».)(0١‏ ولم يزايل روحه ذلك الإحساس المرير المشرب باحتقار الإنسانية وكراهية 
الناس. وهو الإحساس الذي تكون في صباه. وهو بعد موت هشام أيضاً تباعد عن الجو الذي كان 
ينبغي أن يكون فيهء ونفر من نفسه قرابته وأترابّه (أغانى ج ” ص ١١7‏ س .)١©‏ وكان لا يبالى 
أقل مبالاة بالرأي العام ولا يجعل له سبيلاً على نفسه. وكان له بطبيعة الحال ديوانٌ في قصره: 
ولكن كان لا يفارقه الجو الذي كان يرتاح إليه من قبل» من خيل وكلاب وصيد ومغنين ومغنيات 
وشعراء وأدياء» وكان في أثناء النهار يركب ويجول في البادية» وكان الإجهاد البدنى بالنسبة له 
ضبوووة أنه قوع يكنا الأطقاك: .وفك يلو حق اكندة قركة' انك كنك موده له بييكة عدي فيها حيل 
ويشدٌ الحبل في رجلهء ثم يثب على دابّته» فينتزع السكة ويركبء ما يمس الدابة بيده. أما الليل 
فكان يقضيه في الشراب. وكان 
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الوليد يتميز بشعور جنوني بما له من قوة؛ ويحكى عنه أنه قال؛ ويذت أن كل كأس يُشرب من 
خمر بدينار» وأنّ دون كل امرأة أسداء حتى لا يشرب إلا سخى ولا ينكح إلا شجاع. ولكن الوليد 
لع يكن نينسا في الفلظة الوضعية كل 'الآنناش» بل اجقيع عنده الوه لقرال النساء مع العشق 
الملتهب للمرأة النبيلة» يسعى طويلاً لوصلها دون أن يظفر بهاء حتى إذا نالها أخذها منه الموت. 
وكانت كل مناسبة تبعث الشعر في نفسه قصائد قصيرة يعبر فيها عن إحساس الساعة تعبيراً 
رشيقاً سهلا في صورة مبتكرة. وربما كان يستطيع الإنسان أن يجمع تاريخ حياته من هذه 
القصائدء لو أنها بقيت حتى وصلت إلينا كاملة» ولكن نظراً لأنه كان خليفة فلم يكن يليق به أن 
تمع أثنعانة ونذاع:فى: الفائن نما كانت تخلنن لتلاسا» بل يروى أن الؤليذ كان أحياناً يخطب 
الجمعة شعرا("). فهو كان يقدر على أشياء كثيرة» ولكن كل شيء كان عنده وليد الحالة النفسية 
الوق العو يكو قيهاه كافك الخو لله تكلان اتسوطة ب يتقلك: كلق ارده ققد مده س3 في 
مناقشة دينية مع أحد العلماء؛ وتجده بعد ذلك يشرب خمراً ويهزأ بما هو مُقَمّس. ولم يكن يرد 
لأحد رجاءًء وهو لم يكن سريع الغضب فحسبء بل كانت فيه أيضاً قسوة الأطفال؛ ولقد كان من 
البلاد أنه تولى الخلافة!). 


وقد أنفق الوليد الأموال التي كان قد جمعها هشام أسرع مما كان يظن» وكان 


)١(‏ [راجع ما روى من خطبه وكتبه شعراء وخطبة من على المنبر شعراً بأكملهاء في الأغانى ج 5 ص 
١١9-580١‏ المترجم]. 

)١(‏ قارن ما في الأغاني عن الوليد 5 ص ٠١١‏ فما بعدها. وكثير من ذلك غير جدير بالثقة. ولقد قال خالد بن 
عبد الله القسري لما ذكر أمامه الوليد في معرض المجون والفسق: أمر الوليد أمر غائب عنيء ولا أعلمه يقيناء 
إنما هي أخبار الناس (الطبري ج ١‏ ص 5//اك /ا/ا/ا١).‏ 
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لا يكفيه دخله العادي؛: بل كان يحتاج إلى أموال لا تتيسر عادة. وقد استفاد يوسف بن عمر من 
هذا لكي يشترى نصر بن سيار الذي كان قد أصبح متعززاً عليه بما له من استقلال. فعرض على 
الخليفة مالا كثيراً لكي يضم إليه ولاية خراسان: وقد حصل عليهاء فبعث الخليفة في استدعاء 
نصر بن سيار وعياله أجمعين إلى الشام؛ وكلفه أن يُحْضيرَ له معه أشياء كثيرة من بُّزَاة الصيد 
والخيل والبراذين والبرابط والطنابير وأباريق الذهب والفضة وتماثيل الظباء ورءوس السباع 
والأيايل وكل صناجة ووصيفة حسناء. ولم يدخر نصر مالا ولا وقتا في الحصول على ما أراده 
الخليفة» وعلى كثير من الجوارى الحسان والمماليك بكامل سلاحهم. ولكنه عندما خرج آخر الأمر 
من خراسان تلقى خبر مقتل الوليدء فقفل راجعاً. 

ومن جهة أخرى أفلح يوسف بن عمرء هذا الشيطان الماردء في أن يجعل خالد القسرى 
في قبضة يده؛ وذلك بعد عناء طويل في عصر هشام؛ لم يظفر منه بطائل. ولقد كان لدى الوليد 
من الأسباب ما يستوجب عليه الشكر لخالد؛ ذلك أن خالداً دافع عن الوليد لدى هشام وأنه بعد أن 
مات هشام لم ينقلب على الوليد» رغم محاولة أعداء الوليد إيقاعه في شرك الخيانة له؛ ولكن الوليد 
ارتاب بهء لأنه كان يعلم أكثر مما كان يستطيع أن يقول7). فقبض عليه الوليد وحاول أن يستخرج 
منه أشياء» فلم يكشف عنها لكي لا يوقع غيره في البلاد والمحنة. وقد عذبه الوليد» فلم يتكلم ولم 
يتأوّه» فعند ذلك باعه إلى عدوه اللدود يوسف بن عمر بخمسين ألف ألف. فحمله يوسف بن عمر 


إلى الكوفة على أقسى 


)١(‏ إلما أجمع المتآمرون على قتل الوليد جاءوا إلى خالد القسرى ودعوه إلى أمرهم؛ فلم يجبهم. فلما سألوه أن 
يكتم عليهم وعدهم ألا يسمى أحداً منهم. ثم أراد الوليد الحجء وخشى خالد أن يفتكوا به في الطريقء فقال للوليد: يا 
أمير المؤمنين! أخر الحج هذا العام فلما سأل الوليد خالداً عن السبب لم يجبه؛ فأمر الوليد بحبسه وأن يرد ما عليه 
من أموال العراق (الطبري ج ؟ ص »)١77١‏ ويظهر أن هذا هو الذي يريده المؤلف - المترجم]. 
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صورة: وعذبه حتى مات دون أن يستطيع كمئر كبريائه» أو حتى أن يبلغ منه أن يتكلم أو يعبس 
من الألم. ومات خالد تحت العذاب في المحرم سنة 77١ه‏ (نوفمبر سنة 757 م) وذفن في 
لكي 

وقبل ذلك بقليل (الطبري ج ١7‏ ص )1١٠١‏ كان يحيى بن زيد بن علي قد قتِلء وحمل 
اسه إلى اراي نامو اينهبي" الرانن' ناد طائفة من اعلية" القوم كان قدا ذاه إلى ولنضة ثم 
ازدادت المرارة التي أحدثتها أفعاله في دوائر واسعة النطاق في المشرقء لأنه أمر بأن يُفْعَل بقبيلة 
كلب في العراق ما فعله العبرانيون من قبل في صنم لهم بأن أحرقوه وذروا رماده في الماء. ومن 
البديهي أن يكون السخط الذي أحدثه قتل خالدء بعد عذاب طويلء شديداً جداً في حينه؛ ذلك أن ما 
فعله الوليد بخالد كان بمثابة تحدٌ لقبائل اليمن. وكان معنى تسليط يوسف بن عمر على خالد 
القسرى هو إغراء قبائل قيس بقبائل اليمن. وبدا أن الخليفة قد صار هو ويوسف بن عمر وبقية 
آل الحجاج حزباً واحداً لا يفصل بينهم فاصل. ويدل على أن هذا كان هو رأى الناس حقيقة أشعارٌ 
بعضها حقيقي موضوع. ولأول مرة حدث تذمّرٌ سياسي شامل في العراق وفي الشام» وألف هذا 
اذم «نيق. :اليمن :هنا وهناك» وكان: أشند- النائن تأئرا 'بذلك. هم يمن الشام وتخضوضا اكلب» لأن 
خالداً كان قد قضى-سنيه الأخيرة في دمشق» ونال .هتاك مخبة أصدقاء كثيريق: ولكن التذمن من 
الخليفة خاصة كان أكثر منه من قيس بوجه عامء وقد نفخ أعداء الخليفة الشخصين في نار الفتنة 
واستغلوها لأغراضهم الخاصة. ولم يكن الاشتراك في الثورة الصغيرة التي نشأت عن ذلك 
اشتراكاً إجماعيا» وهي وإن كانت قد جاءت من جانب قبائل اليمن» فلم يكن: اليمائية وحدهم في 
جانب والقيسيون وحدهم في الجانب الآخرء بل نجد عبس قيس يقفون في الجانب المعادى للخليفة» 
لأنه كان قد أغضبهم بما فعله مع 
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بنى القعقاع. ومن جهة أخرى لم يأت لنجدة الخليفة البهرانيون7'! من حمص فحسبء بل جاء 
أيضاً قومٌ من كلب من قبائل عامر ومسليم بن كيسان. و كح الكو كي احور ف نر لكدم 
امقات إلى أوبنع نطاق يدبن مقئل” الوليد:.ؤكانت “كل متاسبة كافية في إثارة القن الكامق».وفي 
إيجاد منزع للصدور المُتْرَعَة وكان كل نزاع قابلا لأن ينقلب نزاعاً عاماً بين القبائل. وقد لعب 
الإسلام بطبيعة الحال دوراً في ذلكء؛ فكان أهل الديانة والورع حانقين على الخليفة الذي لا دين 
له خصوصاً القذرية الذين كانوا أولى النان:بأن يسخطوا عليه (الظيري ج ١‏ صن .)١499‏ 
وكان الوقت الذي انقضى بعد تولى الوليد» وكان فيه خالد بن عبد الله القسرى لا يزال 
يقيم في دمشقء كافياً لوضع خطة التآمر على الوليد. وكان على رأس المتآمرين أعمامٌه هو: 
فكانوا من أمراغ. بثى: أمية وإن كان "من الجائر .أنهم: لم يكوتوا :هم الرعوين: المفكرة 'المذبرة 
للموامرة (الطبري ج ١‏ ص .)١18١7”‏ وقد كانوا هم نصحاءه الطبيعيين» لكنه انسحب من زمرتهم 
ونأى بنفسه عن مشورتهم وإشرافهم؛ وأصبح مسلكه مهذداً بإضاعة ميراث آبائه» الذي كان لهم 
هم أيضاً الحق فيه. وقد أغضبهم أيضاً بأن عقد البيعة من بعده لاثنين من أبنائه» من غير أن 
يدَخِلُ بينه وبينهما أحداء لأنه كان قد لقى في صباه ما لقى من دخول هشام بينه وبين أبيه» وذلك 
بالرغم من أن ولديه لم يكونا قد بلغا سن الرشدء وكانا فوق. ذلك ابنين لأم. ولد كانت جارية 
('", فلم يكونا لهذين السببيّْن وبحسب 


0 ترا في اسباره ونيا : 


ب ري 
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مَااتقطفيج ون العا العزيكة والأسلاقية آهل لرزلؤية الحكر !"ا رزقد. خض ' أبداء”الولية زع .يق الفيلاك 
خاصة» وكانوا كثيرين (الطبري ج ؟ ص :)١3744‏ أن ما فعله يزيد آذاهم أذىّ بالغاء ذلك أن 
الوليد بن عبد الملك. وهو أبوهمء كان أكبر أبناء عبد الملك: وكانوا يأملون أن يصلوا إلى الخلافة 
بعد موت سليمان بن عبد الملك (الطبري ج ١‏ ص )١555‏ ولكن لم يكن دَوْرهم قد جاء بعد؛ 
والآن يُنَجّيهِم أبناء يزيد بن عبد الملك عن المكانة التي يطمحون إليها. وقد انضم إليهم أيضاً أبناء 
هشام وغيرهم من بنى مروان. ولم يكن ابن عمهم الوليد راضياً عنهم» وكانوا يتحدثون فيما بينهم 
أنه قد أعد مائة جامعة (سلسلة) من الحديد وكتب على كل واحدة منها اسم رجل من بني أمية 
ليقتله بها. وكان من الذين يؤيدونهم. وربما كانوا أيضاً هم الذين كانوا يحرضونهمء قوم من 
أشراف كلب7) في دمشقء وكانوا قواداً وعمالاً ساخطين أزيلوا عن مناصبهم؛ ويقال إنهم سعوا 
إلى خالد بن عبد الله القسرى لكي ينضم إليهم. ويذكر الطبري (ج ١‏ ص )١1772١‏ أسماءهم» ولكن 
منصور بن جمهور صار أكثرهم ذكراً عند المؤرخين فيما بعد. وكان طبيعياً أن ينضم أبناء خالد 
القسرى إلى حزب هؤلاء المتآأمرين على الخليفة؛ وقد ظهر يزيد بن خالد من مخبئه ولعب في 
ذلك دوراً كبيراً. ومن جهة أخرى وقف السفيانيون إلى جانب الوليد بن يزيد لأنه كان ينتسب إليهم 
من طريق جدته بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وكان أبرزهم أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
يزيد بن معاوية السفياني. وكان إلى جانب الوليد أيضاً من بني مروان العباس بن الوليد بن عبد 
الملكء:وكان موضعثقة: الوليد: 


5” قارن كتابي الوليد إلى نصر بن سيار عند الطبري (ج 5ةصس شث5ه/ا١  0ع وتاريخهما التلاثاء‎ )١( 
يونيه سنة 757 م). وقد كتبهما‎ ١١( ه١١5 شعبان سنة‎ ١١ مايو سنة 757 م) والخميس‎ 75١( ه١75 رجب سنة‎ 
ص‎ ١ سمال والنضر. وقد رفض خالد القسرى أن يوافق على مبايعة الصبيين قبل أن يبلغا  الطبري (ج‎ 
.)١ا/الك‎ 


(؟) وكان يرتبط بكلب بعض قبائل اليمن الخالصة» وكانوا يسكنون فيما حول دمشق. 


-820:” سه 


ووثب يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وكان أكثر إخوته طموحاًء وكانت أمه إحدى بنات 
ملؤاك: السيقه رقت سوق دقن برذ الطامين» افآكد" البيعة اله وسار ليقة إلى :جاده الوليد :بن 
يزيد. أوقذا انضم إليه أولياة وأنصار”:بما يعثرة غليهم من- المال (تيؤقانين في لخبان سلة ++ 
من تاريخ الخليقة): واستطاع يفضل فضاحتة وريما كان يظهوه من النسك والتواضع أن ينه إليه 
أهل الديانة (الطبري ج ١‏ ص 174877 18717). ولما جاء الوقت الذي واعدهم عليه تنكر وركب 
حماراء وسار إلى دمشق في سبعة نفر» وأخذ وهو في دمشق يتصل بأنصاره؛ ولم يكن معظمهم 
في المشق: تقبيها :يل كانوا متكتوق في ' القرق التحيظة بها + ولمعزتقيم حل الشتتجة: الجافع في 
يوم جمعة7)» وهو يوم الصلاة الجامعة الذي يقع عليه الاختيار عادة لمثل هذه المناسبة» وكان في 
المسجد كثير من السلاح وعدة الحرب. وقبض يزيد على عمال المدينة» كما أمر بالقبض على 
أميرنينا العافت ١"!‏ واعلى أمين مكبك كش حل المقينة وقد سحت ليوانيا» الف بوكسمانة كل مه 
كلب جاءوا إليه من المزة» وجاء قوم من غسان ولخم وكندة وغيرهم من القرى الأخرى 
المجاورة» وكان معظمهم من قبائل اليمن خاصة. ولم تقع في أي مكان مقاومة ذات بال» ويظهر 
أن الحكومة لم يكن تحت تصرفها عددٌ بذكر من الجند المستعدين للقتال» بل كان الجند في 
الأنصان يعيدين. عق الشام: :ولع ينتصف اليوم التالن. ختى: بايغ الثان 'في دمشق يزيد بن الوليده 
وكات وها وكاق يقال ماح لياف الدائقة: ونا معت الاميق كام سحددمن أكن الفيف" أنه كان 
قبيل الصبح يسبّح وهو الآن ينشد الشعر. ولكن لما انتدب يزيد المتطوعين إلى قتال. الخليفة 
الشرعى لم يجتمع إليه إلا قليلون» ولمْ ينتطع رم اما يذل من غطاء كبيو أن يحصل على أكثر 
من ألفي رجلء وقد 


)١(‏ لا يذكر تاريخ دقيق لذلك. 
)١(‏ كان يخاف على نفسه من هواء دمشقء فكان يقيم في قطن. 
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أمر عليهم عمه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وأخذوا يتناقصون كلما تقدموا في 
معدا 

أما الوليد بن يزيد فإنه فوجئ بأول أخبار الثورة» وقد حمل إليه الخبر مولى له خرج على 
فرسه مسرعا حتى بلغ الوليد من يومه» وقد نفق فرسه؛ فكان جزاؤه من الوليد أن ضربه مائة 
سوط. وقد رفض ما أشار عليه أولياؤه به من المسير إلى حمص أو تدمر أو إلى حصون أخرى 
كانت قريبة. ولم يترك ماء الأغذف إلا في آخر لحظة عندما كان جيش عبد العزيز في طريقه 
إليه. ولج الوليد إلى حصن البخراء' الذي لم يكن بعيدا عنه؛ وكان معه ماتتا رجل: وقد أسزعت 
إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن قريبء منهم قوم من كلبء جاءوا من تدمر 
(وعلى رأسهم الوليد بن أخي الأبرش الكلبي) وبهرانيون أقبلوا من حمص وغيرهم. ونهض 
عباس بن الوليد أيضا لنجدته ومعه أبناؤه الثلاثون» ولكن عبد العزيز عرض له قبل أن يبلغ 
الوليد» فأسره وأرغمه على أن ينضم إلى جيشه. 

وجاء الرسل الواحد بعد الآخر ينقلون إلى الوليد أخبار الأعداء الزاحفين إليه» ولكنه كان 
لا يلتفت إلى ما يقوله الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه. كان جنده القليلون معسكرين بحسب 
العادة العربية أمام الحصنء وكان قد أعطاهم صكوكا يتقاضونها فيما بعد لأن المال كان قد نفد 
من يديه. وقد رأوا أن حاضرهم ليس فيه أمل؛ وأعطاهم انضمامٌ العباس بن الوليد إلى المعسكر 
لكف مقا قله (0: 


.١ 747 ص‎ "١ الطبري ج‎ )١( 

)١(‏ [هذه هي الترجمة الحرفية لكلام المؤلفء. والمقصود إما أنهم قلدوا العباس بن الوليد في عدوله إلى جيش 
عبد العزيزء وبدأت الخيانة» ويدل على هذا ما جاء في الطبري (ج ١‏ ص 1١805‏ -5١8١)؛‏ وإما أن منع 
العباس من الوصول إلى الوليد وإكراهه على الانضمام إلى جيش الأعداء (الطبري ج ١‏ ص 18037211918 
٠5‏ أظهر للمدافعين غلبة الأعداء. وعلى كل حالء فقد «أسقط في يد أصحاب الوليد وانكسروا» (الطبري ج 
١‏ ص  )١86١5١‏ المترجم]. 
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وزاد الطين بلّة أن كلب تدمر لم يريدوا أن يقاتلوا كلب دمشق. ولم يكن أمام عبد العزيزء لما بدأ 
الهجوم عند طلوع الشمسء إلا لعبة سهلة. وقد اشترك الوليد بن يزيد في المعركة بنفسه وكان 
أشجع من قاتل» ولكنه لم يلبث أن وجد أن الجميع تفرقوا عنه» فرجع إلى الحصن ودخلء ثم جلس 
ونشر المصحف يقرأء وقال: «يوم كيوم عثمام». وتلقى الضربات التي قتلته» وهو على تلك 
الحال!'). وأقبل أحد موالى خالد بن عبد الله القسرىء فسلخ من جلد الوليد قثرَ الكف وأتى بها إلى 
يزيد بن خالد علامة على الثأر لخالد. أما رأسه فقد حت وحملّت إلى يزيدء وكان الذي حزتها 
رجل يلقب بوجه الفلس7". فأمر يزيد بنصب الرأس على رمح والطواف به في مدينة دمشق. 
وبعد شهر دفع الرأس إلى سليمان بن يزيد أخي الوليد» فلم يجرؤ على دفنه جبناً منه» وأخذ يتهم 
خا المفتول: ويذكر .ها كان ممق كرب الهمر والنجون::والفسق»:بوكانت “هذه الكاركة يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 56١ه‏ الموافق يوم الخميس ١١‏ أبريل سنة ١55‏ 
م(. وإذا أراد المؤرخ أن يصدق يزيد بن الوليد فيما يقوله» فهو يقوله إنه ما ثار إلا غضباً لله 
ورسوله ودينه وإنه وصل إلى الخلافة بإرادة الشعب؛ ويقول 


1878 قارن أيضباً ص‎ - 1١7٠0 تذكر أسماء الذين اقتحموا على الوليد وقتلوه عند الطبري ج ؟ ضص‎ )١( 
ل‎ ١715 ص‎ ١ [والذي يذكره المؤلف عن نهاية الوليد مضمون إحدى الروايتين اللتين ذكرهما الطبري (ج‎ 
المترجم].‎ - 18٠0714805 ص‎ ١ وعند الطبري رواية أخرى: ج‎ ؛١‎ 

)١(‏ [ليس هذا الرجل هو الذي احتز رأس الوليدء والروايات مختلفة فيمن فعل ذلك راجع الطبري ج ١‏ ص 
٠‏ 048.05 6035 المترجم]. 

(") يذكر الطبري (ج ١‏ ص ١8١١‏ س )١‏ والمسعودي في كتاب التنبيه (ص 55") أن القتل كان لليلتين 
بفيتا من جمادى الآخرة وأنه كان يوم الخميس: وفي الظبري أيضاً (ج ؟:صس ١475‏ س )١4‏ أن ذلك كان يوم 
الأربعاء. ويذكر تيوفائيس (أخبار سنة 55؟15) الخميس ١١‏ أبريل سنة 744 مء على حين أن إلياس النصيبي 
يذكر يوم الخميس ١5‏ جمادى الآخرة. 


ااه" د 


إن الوليد إنما قتل لأنه رفض ما عُرِض عليه من أن يكون الأمر شورىء حيث ينظر المسلمون 
لأنفسهم من يقلدونه الخلافة» فلم يجب الوليد إلى ذلك وبادر بالحملة على من أرسلوا إليه لدعوته 
إلى كتاب الله وسنة رسوله (الطبري ج ١‏ ص 1875 فما بعدها وص ١1847”‏ فما بعدها)7). 


ولما علم أهل حمص بمقتل الوليد وثبوا على دار العباس بن الوليد وهدموهاء متهمين إياه 
بخيانة الوليد والانحياز إلى عدوه. وقصدوا دمشق وعلى رأسهم أبو محمد السفياني يعد أن قال 
لهم: «لو فد. أتيت دمشق- ونظرت إلى أهلها لم تُخالفتى»» فأمّروه عليهم ظتاً منهم أنه لن يكاذ 
يظهر أمام المدينة حتى تقع في يديه ولكن الذي وقع كان غير ذلكء: فقد هزمهم سليمان بن هشام 
قريباً من دمشق. وكان مصيرهم الفناء التام لولا أن يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى وقوما من 
كلب حالوا بينهم وبينه. أما أبو محمد السفياني فأخذ إلى الخضراءء سجن دمشق. وفيه حبس أيضاً 
ابنا الوليد بن يزيد وآخرون من السفيانيين. واجتمع أمر أهل دمشق وبايعوا يزيد بن الوليد. وقد 
قامت ثورات أخرى في أنحاء من فلسطين ولكن قضى عليها بالعنف أو بالصلح7"). 

ه ‏ وخطب يزيد بن الوليد بعد أن بايعه الناس خطبة افتتح بها عهده؛ فضمنها كثيراً من 
المعانى» وتشبّه بعمر بن عبد العزيزء قديس بني أمية» فقال إنه إنما خرج غضباً لله ورسوله 
ودينه» ثم هاجم الوليد بن يزيد» وبعد ذلك وعد الناس بأن لا يضع حجراً على حجر ولا لبت على 
لبنة» وألا ييكرى نهراً 


)١(‏ [جاء في الطبري أن عبد العزيز قائد يزيد بن الوليد كان معه كتاب معلق في رمح مكتوب فيه: إنا 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصير الأمر شورى. أما ما يقوله المؤلف فهو مأخوذ 
من خطاب كتبه يزيد بن الوليد إلى أهل العراق» راجع إلى جانب الإشارة التي يذكرها المؤلف ما جاء عند 
الطبري ج ١‏ ص ١86١5‏ - المترجم]. 

)١(‏ [راجع فيما تقدم مثلاً الطبري ج ١‏ ص 1874-1475 - المترجم]. 
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ولا يكنز مالاً ولا يعطيه زوجة ولا ولداء ولا ينقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى يمد ثغر ذلك البلد 
وخصاصة أهله بما يغنيهم» فإن فضل شيء نقله إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه وألا 
يُجَسّرَ الجُندَ في الثغور تجنباً لفتنتهم وفتنة أهليهم» وألاً يغلق بابه دون أحد حتى لا يأكل القوي 
الضعيف, وألا يحمل على أهل الجزية ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم» وكان مما قاله: «وإن 
لكم أعطياتكم عندي في كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون 
أقصاهم كأدناهم؛ فإن وفيت لكم بما قلت فعليكم الطمعٌ والطاعة وحسنٌ المؤازرة» وإن أنا لم أف 
لكم فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبوني؛ فإن دَبْت قبلتّم مني» فإن علمثم أحداً ممن يُعْرّق بالصلاح 
يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم؛ فأردتم أن تبايعوه؛ فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعته». 
وختم خطبته قائلاً: «أيها الناس! إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا وفاء له بنقض 
العهدء إنما الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاعء فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو 
أهل أن يعصىء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم(». وكأنما كان الخليفة يعبر بخطبته عن 
يفودة: الي رضنا (الظبروي هل 1151 1 تين ).لما الى يزيد من 
خطبته قام قيس بن هانئ العبسيء وكان رجلاً صالحاً غوغائياً (ديماجوجيا)» فأثنى على يزيد ثناء 
ممقوتاء لأنه قال: «يا أمير المؤمنين! اتق الله ودُمْ على ما أنت عليه؛ فما قام مقامك أحدٌ من أهل 


بيتك؛ وإن قالوا: عمر بن عبد العزيز! 


)١(‏ [خطبة يزيد عند الطبري ج "١‏ ص 1١875‏ 1875. وقد آثرنا اتباع نص الخطبة في النقط التي اختارها 
منها المؤلف ‏ المترجم]. 


ب 


فأنت أخذتها بحبل صالحء وإن عمر أخذها بحبل سوء7). وقد رأى مروان بن محمد أن هذا 
المتملق قد ذم جميع الأمويين وذم عمر بن عبد العزيز معهم. ولما ولى مروان بعث إليه رجلا 
فقتله. وإذا كان يزيد قد وعد بدفع الأعطيات في كل سنة والأرزاق في كل شهر فإن ذلك وعد لم 
يتحقق أكثر مما يتحقق مثله في تركيا!, ذلك أنه نقص الناس الزيادة التي كان الوليد بن يزيد قد 


زادهم إياها في أعطياتهم؛ فئُمّى لذلك: يزيد الناقصء أو ج6باعة (). 


وقد اعتفكدا يزيد على أهل اليمن: وخصوضا كلباء اعنمادا ظاهر!: فلم يكن ثرئ أحة من 
قيس يغشاه أو يقف ببابه (الطبري ج ١‏ ص 187). وعيّن على العراق منصور بن جمهور 
الكلبي» وكان «أعرابياً جافياً» متهوراًء ولم يكن من أهل الدين. فذهب منصور إلى العراق في 
اليوم الذي قتل فيه الوليد بن يزيد. وقد تعرض له خمسمائة من كلب وأرادوا أن يأخذوا عليه 
الطريق. ولكنهم لم يُهايجوه» فانتزع سلاحهم منهم وأدخلهم الكوفة؛ هذا مع أنه لم يكن معه سوى 
ثلاثين من رجاله» وفي رواية أخرى أنه كان معه سبعة نفر7). ولم يجد يوسف بن عمر من يؤيده 
بين جند الشام في الحيرة والكوفة» ولم يكن من الممكن: في ذلك الوقتء الاعتماد على المقاتلة من 
أهل العراق. وأخفق يوسف في محاولته أن يفرق ما بين قيس وكلبء فجعل يعمد إلى من 


)١(‏ [راعينا هنا ما جاء في الطبري ج ١‏ ص 1١855‏ 0 856٠ء‏ غير متقيدين بما يقوله المؤلف مما هو 
استنتاج من خطبة قيس بن هانئ العبسي القصيرة جداً على كل حال - المترجم]. 

)١(‏ [ظهر كتاب المؤلف في سنة ١6١7‏ - المترجم]. 

(') [هذه الكلمة اليونانية معناها: «المنقص»». ولا شك أنها جاءت في كتاب تيوفانيس الذي يعتمد عليه المؤلف 
في بعض الأحيان» على أن في تسمية يزيد بالناقص أكثر من وجه (الطبري ج 7 ص 21855  )18754‏ 
المترجم]. 

(:) [راجع الطبري ج >" ص ١851١1455‏ المترجم]. 
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فيلقيهم في السجونء؛ ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المُضريّة» فيقول له: «ما عندك إن 
اضطرب. حبل أو انفتق فتق»» فيقول: «أنا رجل من أهل الشامء أبايع من بايعوا وأقعل ما 
فعلوا»7"), ذلك أن جند الشام لم يكن لهم إمامٌّ بعد مقتل الوليد بن يزيدء فلم يكونوا يعرفون الخليفة 
الذي عليهم أن يقاتلوا من أجله. وتردد يوسف بين العناد والتحدّى وبين الشجاعة والخورء فكان 
أحياناً يتعالى كأنما يقف على أطراف أصابع قدميه؛ وأحياناً أخرى ينكمش في نفسه. وكان لا 
محالة واقعا في يد منصور بن جمهورء وكان منصور يريد أخذهء لولا أن سليمان بن سليم الكلبي 
أنقذه بأن استحثه على الفرار وستهله عليه» فخرج يوسف إلى البلقاء»ء من أعمال شرق الأردن؛ 
وهتاكق أحسا: ولكن اكفاوى يكال أففد ركه يري بق الؤليه: تكنة وم نعي الكلدين». أحد فواكة 
للتفتيش عنه في البلقاء» فأخرجه من بين أهله ونسائه وبناته» وكان قد لبس ملابس النساء. ثم أخذه 
فزج به في سجن الخضراء. وكان يوسف بن عمر من أعظم الناس لحْيّة» حتى كانت لحيته تجوز 
سرته» وكان من أصغرهم قامة» فأضحك الناس لما بدا عليه من حمق وخوف لا معنى له» ولطول 
لحيته التي أغرت الحرس» فأخذ أحدهم بها وهزها ونتف بعضها("). 

ودخل منصور بن جمهور الحيرة والكوفة في أوائل رجب سنة 75١ه‏ (آخر أبريل سنة 
5 م)» فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق» وأطلق من كان ألقى بهم يوسف بن عمر 
في السجون من العمال وأهل الخراج(). واستولى عماله على واسط والبصرة دون مقاومة» ولكنه 
لم يبق طويلا على 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 1485717- 1858 - المترجم]. 

(؟) يجد القارئ خبر عزل يوسف بن عمر وما أصابه عند الطبري ج ‏ ص 18473014875 مثلا - 
المترجم]. 

(؟) راجع الطبري جح ١‏ ص 225١‏ 65 8550 1ء على الولاء ‏ المترجم]. 


داهه” ل 


إمرة العراق» فعزله يزيد في رمضان أو شوال سنة 75١ه‏ (يوليه سنة 55 م) وعيّن مكانه عبد 
الله بن عمرو بن عبد العزيز. وكان يزيد يعتقد أنه بذلك يُررُضيى أهل العراق؛ لأن عبد الله كان 
شبيهاً بأبيه» ولأن أهل العراق كانوا يميلون إلى عمر بن عبد العزيز(". 

وقد اعترفت ولايتا سجستان والسند بالخليفة الجديد» وعيّن هو عليهم والياً من كلب. وقد 
خضعت له مصر أيضاًء فيما يقوله تيوفائيس. ولكن ليس صحيحاً ما يزعمه المؤرخ الإسباني 
الذي كتب كتاب الصلة لتاريخ ايزيدور إذ يقول: 5نااعه (صمباء) ع136ادم عدناد دعصص0 
أناه05مع1660 (- وقد بايعه كل أهل بلاده)؛» ذلك أن نصر بن سيار في خراسان ومروان بن 
محمد في أمينية والجزيرة لم يشعرا أنهما عمال للخليفة الجديدء واتخذا موقف ترقب7). ولم يطل 
انتظارهماء لأن يزيد مات في يوم الجمعة ١١‏ من ذى الحجة سنة ١ه 7١5(‏ سبتمبر سنة 7545 
م)؛ وكان ذلك بعد أن تولى الخلافة بمائة واثنين وستين يوما(). وكان يزيد قبل موته قد أخذ 
لأخيه إبراهيم بن الوليد البيعة على الناس ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهيم. 
ويُقول المؤ زوق "إن القدزية لم تل تحثه على :البيعة لمن يخلفه:وتقول له إنه لآ يحل له أن نهمل 
أمر الأمة» حتى بايع لأخيه ولمن يأتي بعد أخيه(). وعلى هذا فلم يكن تأثير القدرية على يزيد 


)١(‏ [راجع الطبري ج ؟ ص 2184١‏ 18554 1856ء على الولاء ‏ المترجم]. 

(؟) [راجع الطبري مثلا ج ١‏ ص 7845 14175 - المترجم]. 

(؟) هذا هو الصواب كما يقول إلياس النصيبي [وفي الطبري (ج ١‏ ص ١787”‏ 1875) أنه توفى سلخ ذى 
الحجة في رواية» ولعشر بقين منه في رواية أخرىء وبعد الأضحى في رواية ثالثة» وأن مدة خلافته خمسة أشهر 
وليلتين أو خمسة أشهر واثني عشر يوماً أو ستة أشهر وأياماً - المترجم]. 

[1:14 اهم الطيري نه ؟أطن ات اللترهي]: 


الفصل السّابع 


مروان بن محمد والحرب الأهلية الثالثة 


١‏ كان مقتل الوليد بن يزيد بمثابة العلامة التي آذنت بسقوط أسرة بنى أمية. وكانت 
هذه الأسرة الحاكمة قد انتحرت عند ذلك انتحاراً سياسياً. وكان عهد الإيمان بحقها الشرعي في 
الملك وبقداسة خلافتها قد ولى» حتى في الشام؛ ذلك أن بلاد الشام نفسهاء وكانت حجر الزاوية في 
النظام الذي كان قائماًء قد لفتها دوامة الثورة» وكان الثوار من أهل الديانة والورع قد ثبتت قدمهم 
وازدادت قوتهم في الشام أيضاً. أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا حتى ذلك الحين أخلصن أولياء 
الدولة» وكانوا هم الجيش الذي تعتد به الحكومة كما تعتد القبيلة برجالهاء فإنهم أيضا خرجوا على 
الولاء لها وانزلقوا إلى الثورة على الخليفة» بعد أن كانوا يؤمنون بحقه الشرعي7). ويستطيع 
الإنسان أن يصور لنفسه مقدار ما كان لتزعزع سلطان الدولة في القلب من تأثير على الأطراف؛ 
فأخذت تنحل في كل مكان تلك العرى الثي كانت تمسكها القوة المركزية» وقامت أنواغً مختلفة من 
التمرد والعصيان في كل مكان. وفي وسط ذلك الاضطراب كانت تظهر تجمّعات لا تلبث أن 
تزول. فكانت مختلف العناصر الهائجة تتجمع حول نقطة واحدة» ثم تتفرق بعد ذلك وتدخل في 
تنظيمات أخرىء وكانت تلك الفترة أنسب. ما يكون للمغامرين والمتغلبين: وكان الواحد منهم 
تصبح له في أقصر وقت قوة كبيرة» ثم كان يختفى من جديد من غير أن يترك أي أثر. 

- [راجع مثلا ما قاله مروان بن محمد عما كان من أهل الشام من وفاء وطاعة» ثم من نكث وانتقاض‎ )١( 
ص 79 المترجم].‎ "١ الطبري ج‎ 


لالاه” ل 


وقد ظهر على المسرح رجل لم يولد على فراش أبيهل")» وهو مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم» من فرع جانبي في الأسرة الحاكمة» ليحارب أبناء عبد الملك» وخصوصاً أبناء 
الؤليد وهشام:ابتى :عبد الملك الذيق كانوا يحملون الوزن:في مقتل الوليد بن يويد :وكانوا .هم الذين 
استفادوا منه. وكان مروان إذ ذاك بين الخمسين والستين من العمر (الطبري ج ”" ص 2))15٠‏ 
وكان يلقب على سبيل الاستهزاء: بالحمارء لأنه كان يحب أكل الفاونيا (ءنههة)» وهي تسمى 
ودكة لواو" اوكا انو حي أحدد لقو هي الملك ايو على اد كن الك اسم 
سنين كثيرة» وكان وهو في هذا المنصب يقود الحرب مع الروم؛ ثم حل محله مسلمة بن عبد 
الملك وغيره. وفي سنة 5١١ه‏ ارتفع نجم مروان من جديدء وأُستيدت إليه على الأقل أرمينية 
وآذربيجان» وكان هذا المنصب يتطلب جندياً: وقد كان مروان عند حسن الظن به فقد استطاع أن 
يدافع عن ثغر القوقاز أمام هجمات الترك دفاعاً لا يلين» وأن يقوم بغزوات موفقة في أرض 
التركء وكان هذا المنصب الذي لبث فيه اثنى عشر عاماً بمثابة مدرسة حربية له. وكان نظام 
الجيوش في ذلك العصر قد أخذ يتغير شيئاً فشيئء وأخذت الجيوش تنظم تنظيماً فنياً. ذلك أن نظام 
المقاتلة القديم أخذ يبدو نظاماً غير صالح للغزوات الطويلة الشاقة البعيدة» كما أخذ يتجلى أن 
هؤلاء المقاتلة لا يصلحون لتحقيق غايات بعيدة عن نفوسهم؛ فزُُحزحوا عن مكانهم وحل محلهم 
خِنَدُ الدولة 'من: أهل الثنام::.ؤكانت: الأعظيات المستمرة التى تنطى :لكل عرب قاذ على" القثال 
قليلة الجدوى في الأغراض العسكرية»؛ وكان الحاكم إذا أراد رجالاً يخضعون للنظام ويسيرون 


.75 أنساب الأشراف ص‎ )١( 

)١(‏ هذا ما يقوله مؤرخو الشامء أما ا. موللر (453 ,1 ,14101167 ..) فهو يفسر هذه التسمية من عنده على أنها 
مدح. وهو بشير في ذلك إلى ما يقوله إلياس (558 ,11). ويسمى مروان أيضاً بالجعدى» ولا أعرف سبب هذه 
التسمية ‏ قارن الطبري ج ١‏ ص ١1١7‏ إكان يسمى بالجعدى لأنه تتلمذ على الجعد بن درهم - المترجم]. 


امه” - 


أينما وجههمء لا بد له أن يجتذبهم بالمال. فمثلاً دفع يزيد بن معاوية إلى جانب عطاء سنة كاملة 
مائة دينار لكل من كان مستعداً أن يذهب في الجيش الذي وجّهه إلى المدينة» وعرض يزيد بن 
الوليد على من يتقدم لمحاربة الوليد بن يزيد ألفى درهم؛ وأعطى الوليد بن يزيد للمدافعين عنه كلا 
تود كتسفارة دوه و اح كل فين حرم آمل الشاء لمهارية الحواز دفي لمن في »نيفة 
3ه (758 م) مائة دينار وفرس وحيوان للحملء بل يحكى أن الضحاك بن قيسء وهو أحد 
الخوارج: إنما حصل على أتباع له بأن كان يعطيهم أرزاقاً كبيرة (الطبري ج ١‏ ص 11"9). أما 
الآن فقد بدأت تحل محل القبائل التي كانت تؤلف فرق الجيش في النظام القديم فرق بالمعنى 
الحقيقي لتكون صلب الجيشء وحل القواد المحترفون محل رؤساء القبائل. وكانت كل فرقة تحمل 
أحياناً اسم قائدها كالوضتاحية والذكوانية نسبة إلى عمر بن الوضتاح ومسلم بن ذكوان. وقد سار 
مع هذا التنظيم جنباً إلى جنب تَقَدُمّ في الخطط العسكرية:؛ ذلك أنه فيما سبق من الزمان كان الجند 
يحاربون صفوفاً طويلة طبقاً للعادة العربية وللنظام الذي صار سنة بعد أن وضعه النبي عليه 
السلام. وبين الصفيّن المتقاتلين كانت تقع المبارزات الفردية» وكانت نتيجة هذه المبارزات في 
كثير من الأحيان هي التي تعيّن مصير المعركة: إما بالتقدم من الجانبين وإما بالفرار. أما الآن فقد 
انحل نظام الصفوف القديم» بعد أن تجلى ما فيه من ضعف وحل محله نظام الكراديس» أعنى 
الؤوحدات الضغيرة التي كانت: أكثر تمامكاً فيما بينها وكانت أسرع حركة. وينسب إلى مروان بن 
محمد إنشاء نظام الكراديس هذا. وهو وإن كان يجوز أن بداياته ترجع إلى ما قبل ذلك فإن مروان 
قو الذي كهذها')..ؤإذا كان مواق يعتين هو واضم: هذا التطام ففى ذلك :ها يذل عل مار كير 
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شهرته. 


)1( [راجع مثلا الطبري ج ١‏ ص ١ه2,‏ 145 79 المترجم]. 


اوه” - 


ولكن هووان كان أل جائنة ذلك غلينا بالاعيي: الشيابنة ودساتشياء فكايكة له جغلافات 
بجميع الجهات» وكان على علم تام بما يرسم من الخطط في كل مكان7". فلما صارت الخلافة إلى 
الوليد بن يزيد بعث يهنئه من كل قلبه ويستبشر بعهده. ومع أن هشام بن عبد الملك هو الذي كان 
قد عين مروان بن محمد في منصبه فإن مروان في كتابه انتقد هشاما وما كان منه من تصغير 
بالوليد ومحاولة تنحيته» وذلك في كتاب مملوء بالجدّء بعث به مروان إلى الوليد). ولكن مروان 
في الحقيقة كان يرى في الوليد غير ذلك وفعل غير ما قاله له (الطبري ج ؟ ص ”1857). ومهما 
يكن :من شيع فإن فت 'الوالية من :يويك نجاء: منلاتما لأغراضه» ققد استظاع أن ينيطن للثار من 
القاتلين وأن يأخذ من أيديهم الغنيمة مستنداً إلى اعتبارات وجيهة. فلم يكد يسمع بقتل الوليد حتى 
أعلن العصيان على يزيد بن الوليد» فخرج من أرمينية متجهاً إلى الجزيرة» وكان ابنه عبد الملك 
قد وب على حران ومدائن الجزيرة فاستولى عليها (الطبري ج ١‏ ص »)57٠١‏ لأن واليها من قبل 
الوليد» وهو عبدة بن رباح الغسّاني» خرج منها إلى الشام لما بلغه قتل الوليدء ولكنه لم يكد يسير 
حتى وثب في ظهره اليمانيون من جند الشام تحت إمرة ثابت بن نعيم الجذامى. وكان مروان قد 
ترك هؤلاء اليمانيين في أرمينية على أبواب القوقاز لكي يصدّوا هجمات الترك» وخصوصا أنه لم 
يكن يطمئن إليهم كل الاطمئنان. فاضطر إلى القفول راجعاًء وقبل أن تبدأ المعركة أمر مناديا أن 
يناتى فيسألهم عن سبب انشقاقهم عليه وعما ينقمون منه مع حسن سيرته فيهم وولايته عليهم 
فأجابوه: «إنا كنا نطيعكم بطاعة خليفتناء وقد قتّل خليفتنا وبايع أهل الشام يزيد بن الوليد» فرضينا 
بولاية ثابت ورأمئناه ليسير بنا على 


)١(‏ [راجع مثلا الطبري ج ١‏ ص ”1857: كان يقول ليس من أهل هوى إلا وقد أعطيتهم الرضا حتى 
(؟) إتجد هذا الكتاب عند الطبري ج ؟ ص 11707 ١754‏ - المترجم]. 


اي كك 


ألويتنا حتى نرد على أجنادنا». ولكن مروان أمر مناديه أن ينادي فيهم: وقد كذبتم» وإنما أردتم أن 
تركبوا رءوسكمء فتغصبوا من مركم به من أهل الذمة أموالهم وأطعمتهم وأعلافهم؛ وما بيني 
وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إليّ فأسير بكم حتى أوردكم الفرات؛ ثم أخلى عن كل قائد وجنده؛ 
فتلحقون بأجنادكم»»: فلما رأوا منه الجدء انقادوا إليه وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده الأربعة» 
فوضع السلاسل في أرجلهم. وأعطى مروان جند الشام ما أرادوا من العودة إلى بلادهمء فأخذهم 
معه وضبطهم عن الاعتداء والظلم. وكانت جنود قيس من أهل الجزيرة يكونون نواة جيشه. حتى 
إذا ورد حران خلى سبيل جند الشام. أما هو فقد بقى في حران» ووجد أن من الحكمة أن يبايع 
يزيد بن الوليده وخصوصاً أن يزيد كاتبه على أن يبايعه ويتولى في مقابل ذلك جميع البلاد التي 
كان أبوه محمد بن مروان يتولاها أيام عبد الملك» وهي الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان. 

ولكن يزيد بن الوليد مات بعد أن تولى الخلافة بستة أشهرء وكان قد عقد البيعة لأخيه 
إبراهيم بن الوليد خلفاً له» فلم يتم له مُه ولم يبايع له إلا أهل جنوب الشام!"'. فعاد مروان إلى 
خطته القديمة على الفور. وعبر الفرات إلى الشام وانضمت إليه قيس قنسرين تحت قيادة 
يزيدا'! بن عمر بن هبيرة» كما انحاز إليه عرب حمص"". ولم يجد مقاومة إلا في عين الجر عند 
نهير في سلسلة جبال 


)١(‏ [يقول الطبري ج ١‏ ص 1875: «وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة وجمعة بالإمرة وجمعة لا يسلمون عليه 
بالخلافة ولا بالإمرة... وكانت ولايته سبعين ليلة» ‏ المترجم]. 

)١(‏ يقول المؤلف: يوسف بن عمر... وهذا خلاف لما في الطبري ج ؟ ص ١8765‏ المترجم]. 

(؟) ويجب بطبيعة الحال تصحيح كلمة 80653 التي وردت عند تيوفائيس في أخبار سنة 575» بحيث تصبح 


51 أعنى حمص. 


”56١-‏ لس 


لبنان الشرقية (5دصهط11)مه)ء حيث يلتقى بنهر الليطانى (112)»: وهناك كان جيش جنوب الشام 
يقوده سليمان بن الخليفة هشام7)؛ وكان سليمان بن هشام هذا قد قضى كل صباه في حرب الروم؛ 
وكان أحب شيء إليه أن يكون في ميدان القتال على رأس جنوده؛ وكان الذكوانية هم الحرس 
الذي يحميه("؛ ولكنه لم يكن كفو لمروان» فاشتبك معه عند ذلك الحين لأول مرة؛ ثم اشتبك معه 
بعد ذلك مرات كثيرة؛ فهزم سليمان وفر راجعاً إلى دمشق» وتفرق جيشه الكبير. ولكن مروان بعد 
أن انتصر اصطنع العفو والهوادة» فلم يقتل سوى اثنين من كلب وقعا في يده. وكان لهما ضلع في 
مقتل الوليد بن يزيد. أما بقية الأسرى فقد خلى عنهم بعد أن قوى كل واحد منهم بدينار وألحقهم 
بأهليهم» ولكن بعد أن أخذ عليهم البيعة للحكم وعثمان ابنى الوليد بن يزيدء وكانا عند ذلك 
محبوسيّن في دمشق» وكان من حكمة مروان أنه لم يخرج مطالباً بحق لنفسه» بل أظهر أنه 
المدافع عن حق ورثة الوليد بن يزيد. وقد دفع ابنا الوليد حياتهما ثمناً لذلك» لأنهما كانا في يد 
الأعداء» فلما وصل سليمان بن هشام منهزما إلى دمشق اجتمع إليه وإلى إبراهيم بن الوليد وعبد 
العزيز بن الحجاج رءوس من معهمء مثال يزيد بن خالد القسرى والأصبغ بن ذوالة الكلبى» فقال 
بعضهم لبعض: «إن بقى الغلامان» ابنا الوليد» حتى يقدم مروان ويخرجهما من الحبس ويصير 
الأمر إليهماء لم يستبقيا أحداً من قتلة أبيهماء والرأي أن تقتلهما!»»: فولوا ذلك يزيد بن خالد 
القسرىء فأرسل يزيد مولى لأبيه في عدة من أصحابه فدخل السجن وشدخ الغلامين بالعمدء وقتل 


يزيد يوسف 


في السريانية فالموضع يسمى 0212 182» قارن .10212 ١5177‏ ص 58١‏ وعين الجر تقع على الطريق بين بعلبك 


(') [راجع الطبري ج ١‏ ص ١817‏ س ١١‏ - المترجم]. 
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ابن عمرء وكان في نفس السجن. أما أبو محمد السفياني فإنه تحصن في بيت من بيوت السجن 
ولم يمكن أخذهء حتى دخلت خيل مروان بن محمد دمشق. وقبل أن يصل مروان كان سليمان قد 
استطاع في الوقت المناسب أن ينهب ما كان في بيت المال ويقسمه فيمن كان معه في الجنود 


('). وذهب مع إبراهيم بن الوليد إلى تَدْمّرء مقر قبيلة كلب. 


ويخرج من المدينة 

وبعد أن أسعدت الأقدار مروان بن محمد بإزالة ابني الوليد بن يزيد من طريقه أخذ البيعة 
لنفسه في دمشق يوم الاثنين ١75‏ صفر سنة 717١ه»‏ الموافق 7 ديسمبر سنة 745 م(". وكان أبو 
محمد السفياني أول من بايعه. وزعم أن الحكم وعثمان ابني الوليد» وهما يعالجان الموت» قد 
أوصيا بأن يكون مروان هو الخليفة بعدهماء وأنشد أبو محمد السفياني قصيدة للحكم بن الوليد: 
قالها وهو في السجن» يستغيث فيها بمروان ويصف يزيد بن الوليد بأنه: «الناقص القدرى» الذي 
أشعل نار الحرب؛ وهي تنتهي بهذه الأبيات: 


06 بيعتى عن لكان أت فقد باايعتم قبلي هجينا 
فليت خؤولتى من غير كلب فكنا من ولاة آخرينا 
فإن أهلِك أنا وولى عهدى فمروان أمير المؤمنينا 


وهكذا يشكو الحكم7 من أنه ينتسب من جهة أمه إلى قبيلة كلب البغيضة ومن أنه قد فقد 
حقه في الخلافة لهذا ١‏ لسبب. ويزعم تيوفائيس أن 


)١(‏ [راجع في هذا مثلا الطبري ج "١‏ ص 76134014175 المترجم]. 

(؟) هذا هو الصواب كما يقول إلياس النصيبيء غير أنه يجب تصحيح يوم الثلاثاء الذي يذكره بحيث يكون 
يوم الاثنين» وذلك طبقاً لما جاء في كتاب التنبيه للمسعودى ص 775 وإن كان التاريخ الذي يذكره المسعودي 

(") [ظن المؤلف خطأ أن الشاكي هو أبو محمد السفياني ‏ المترجم]. 
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مروان» بعد أن دخل دمشقء قتل كثيراً من أشراف الناس وممن كان لهم ضلع في مقتل الوليد 
وابنيه الحكم وعثمان» وأنه قطع أيدي قوم آخرين وأرجلهم؛ ولكن الأغلب أن هذا ليس صحيحاً. 
ومن الجائز أن يكون مروان قد أخذ بعض من لهم ضلعٌ حقيقي في مقتل الوليد بن يزيد 
بجريرتهم؛ إن كانوا قد وقعوا في يده. ويظهر أيضاً أن مروان قد اشتد مع الثائرين من أهل الدين» 
فهو قد قتل بن هانئ العبسى الذي تكلم عند بيعة يزيد بن الوليد كلاماً جاوز فيه الحدود وآذى به 
بني أمية جميعاًء كما أن مروان تعقب القدرية الذين كان يزيد قد قربهم إليه(). ولكن الروايات 
العربية تقول إنه دخل دمشق في المرة الأولى دون قتال» وإنه لم يظهر بمظهر المنتقم. وإذا كان 
موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فقتلوه» وإلى قبر يزيد بن 
الوليد فنبشوه وصلبوه» فإن ذلك لم يحدث بأمر من مروان؛ بل يحكى أن مروان سمح للعرب في 
الأقسام الأربعة الكبرى التي كانت تتألف منها الشام! بأن يختاروا بأنفسهم من يحبّون أن يولوه 
على أجنادهم؛ وهو لم يمانع» عملاً منه بالمبدأ الذي سار عليه» في أن يكون ثابت بن نعيم 
الجذامى والياً على أجناد فلسطين؛ مع أن ثابتاً كان هو الذي تزعم حركة العصيان التي قام بها 
جند الشام في أرمينية» خروجاً منهم على طاعة مروان. وقد أراد مروان بذلك كله أن يبعث الثقة 
في النفوس وأن يهدئ الخواطرء حتى إذا أتم عمله واستوت له الشام وعاد إلى منزله من حران» 


طلب الأمان منه خصثماهُ الكبيران: سليمان بن هشام والخليفة إبراهيم بن الوليد؛ فآمنهما 


)1( يصف تيوفائيس (أخبار سنة )0١‏ مروان بأنه جبرى ()كتلمنه)» وذلك لإنكاره القول بالاختيار» 
والحقيقة أن مروان لم يكن بطبيعة الحال يراعى اعتبارات اعتقادية» بل اعتبارات سياسية. 

)١(‏ هي فلسطين والأردن ودمشق وحمص. أما قنسرين» فنظراً لأنها كانت لقيس فهي لاحقة بأرض الجزيرة 
وكانت تعتبر منفصلة عن الشام. 
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مصطنعا العفو والفضل. وقد قدما عليه في حران وصارا في عسكره.؛ وكان يكرمهما ويدنيهماء 
وكان يسيران معه في موكبه("). 

وكا تكن نوو اف لأبتاء هي انلق تقالا كلب رقساعة اهاسنت اليه كن وكارية 
معه. وهو أيضاً اتخذ مقر إقامته بين قيس» في حران بأرض الجزيرة» وهناك كان يقيم أبوه. 
وكان هناك نما هو وترعرع. وهناك كان يشعر أنه في وطنه("). ويقول صاحب كتاب التنبيه إن 
جميع من ملك قبله من بني أمية كانوا ينزلون دمشقء وأن منهم من كان يتبدى7). ومهما يكن من 
شيء فإن بعض خلفاء بني أمية» وإن كانوا قد آثروا الإقامة بعيدا عن دمشقء فإنهم لم يفعلوا ذلك 
لأسباب سياسية» ولم يكن مقصدهم أن يُجَردوا دمشق من مكانتها كعاصمة للدولة. أما مروان 
فيظهر أنه كان في الحقيقة يقصد ذلك. فقد نقل مقر حكومته إلى حرانء ونقل إليها ‏ كما يقول 
تيوفائيس ‏ كل الأشياء والخزائن التي كانت في دمشقء وقد جر هذا على مروان عواقب 
خطيرة؛ ذلك أنه بعد حرمان دمشق من مكانتها أحسّ الشام كله عدا الأجزاء الشمالية ‏ أنه 
أيضاً قد انتزعت منه السيادة. وقد أخذت الخلافات بين الأحزاب تختفي وسط هذا الشعور شيئاً 
فشيئاًء وأخذ الناس يشتاقون إلى عودة العهد السابق. وإلى جانب ذلك لم يكن من اليسير بطبيعة 
الخال القضآء على ما كان هناك .مخ ميل إلى البيت: الشزعي الذي أزيل عن: الغركن وكانت له 
علاقات وأواصر بجميع البلاد وتحويل هذا الميل إلى غاصب غريب عن أهل الشامء أمّه أمُ ولد. 


)1( [إراجع في هذه الحوادث الطبري مثلا (ج ءص 6 - 7) المترجم]. 
(1) ويفسر تيوفانيس ميل مروان إلى مذهب الجبرية بأنه كانت له علاقة وثيقة بالآراميين الذين بقوا في حران 
(*) [راجع كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي ص 7١5‏ من طبعة ليدن سنة ١897‏ - المترجم]. 
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ولم ينقض عام 717١1ه‏ حتى انتقض الشام على مروان("). ويظهر أن الثورة نشأت من 
جانب أهل فلسطينء لأن ثابت بن نعيم الجذامى كان هو روح الثورة؛ ولكنها امتدت إلى جميع 
الجهات:ووضئلت:حتن إلى مذينة حمصن. الى كانك» حتى ذلك الحين: فقن جانتبه :الولية ين يزيد 
وجانب مروان. وفي الثاني من شوال سنة 77١ه»ء‏ الموافق ” يوليه سنة 745 م7)» ظهر مروان 
أمام حمصء فذهبت عن أهلها شجاعتهم وسمحوا له أن يدخل المدينة» وغدروا بألف فارس من 
كلب كانوا قد جاءوا من تدمر مسرعين إلى نجدتهم0). وعند ذلك أرسل مروان جيشاً كبيراً إلى 
دمشق لكي يفك الحصار الذي ضربه عليها عرب الغوطة تحت قيادة يزيد بن خالد القسريء 
امكااا لتجكري نل ريا ين ولع زور لدرك المزه لذي كنت 5د از اكت 
وبعد ذلك اتجه الجيش إلى مدينة طبرية قصبة الأردن» فطرد ثابت بن نعيم الذي كان يحاصرهاء 


)١(‏ يذكر الواقدي (الطبري ج ١‏ ص )١757”‏ سنة 178ه. بل يذكر إلياس النصيبي سنة 75١ه.‏ وأنا أتابع 
تيوفائيس (أخبار سنة 1777) كما أتابع الرواية الأساسية عند الطبري (ج ١‏ ص ١81١‏ فما بعدها). وستتبين 
أسباب ذلك في أثناء كلامنا التالي» وكان من الممكن الخلط في التواريخ لأن مروان حاصر حمص مرتين في سنة 
/اال ماه 

.)١1857” بعد عيد الفطر بيومين سنة 71١ه (الطبري ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) يقول تيوفائيس (أخبار سنة 1775) إلى مروان صلب مائة وعشرين من كلب (066088701). أما الطبري 
زج ١‏ ص )١1815 1١83”‏ فهو يقول إن مروان صلب القتلى حول المدينة. وكان العباس بن الوليد يقيم في 
حمص. وفي سنة 75١ه‏ كان أهل حمص قد هدموا داره لأنه انحاز إلى جانب أعداء الوليد بن يزيد. ولكن يظهر 
أنه قد صار له من جديد تأثير على أهل حمصء وأنه غير اتجاههم السياسي وأثارهم على مروان» لأن مروان بعد 
أن استولى على حمص أخذه وحبسه. وجاء زنجي فوضع رأسه في كيس من الجير كان قد جيء به للطبخ. وقد 
فرح لذلك النصارىء لأن العباس: وكان مسلماً متحمساء قد أغضبهم على نفسه. وكان النصارى في ذلك الوقت لا 
يزالون كثيرين في حمصء ويجوز أنهم قاموا بنصيبهم في تسليم المذيئة إلى مروان الذي كان بعيداً عن التعصب 
الديني ‏ راجع تيوفائيس (أخبار سنة 5ل والمعلومات الدقيقة التي يذكرها هذا المؤرخ أجدر بالتقديم على ما 


جاء ف في الطبري (ج " ص ”5) من رواية موجزة. 


اك 


ثم هزم ثابت مرة أخرى في فلسطين وأمير آخر الأمرا"!؛ فأمر مروان بثابت وبنيه فقطعت أيديهم 
وا حلسادق كبا إلى فوقو قفتيو ا بطو ساب كه ارك تلز ونا يقلن ابروادة لش 
وأخيراً جاء دور مدينة تدمرء المقر الأساسي لكلبء وكانت هي المدينة الوحيدة التي لا تزال 
ثائرة. وقد توجه إليها مروان بنفسه» ولكن الأبرش بن الوليد استأذن مروان في استعمال السياسة 
وطريق المفاوضة والتخويفء فأفلح في تفادي الحرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر بمبايعة مروان. 
وشخص كبارٌ أهل المدينة أمام مروان» ولم يهرب إلا أفراد قليلون خافوا على أنفسهم منه؛ ففروا 
إلى برية كلب(). 

وأخذ مروان البيعة لابنيه. عبد الله وعبيد الله» في دمشق» وزوّجهما ابنتي هشام بن عبد 
الملك؛ وجمع للاحتفال بالزواج جميع بني أمية» وكان هذا الزواج بمثابة حفلة رسمية للدولة. وكان 
مروان يعتقد في ذلك الوقت أنه قد استطاع أن يصلح ما بينه وبين أسرة بني أمية وأن يضعها إلى 
جانبه. ثم دعا أهل الشام إلى الخروج في الحملة التي كان ينوى القيام بها على العراق» ولم تكن 
العراق قد خضعت له بعدء فتقدمواء وأخذ منهم عشرة آلاف رجلء وجهزهم بالسلاح والخيل» 
وأمرهم أن يلحقوا بالجيش الآخر الذي كان يتألف من عشرين ألف رجل من أهل الجزيرة وأهل 
قنسرين» وكان يسير تحت إمرة يزيد بن عمر بن هبيرة مع الفرات في أول سنة 78١ه‏ (ربيع 
سنة 755 م). فلما مر جيش العشرة آلاف رجل بالرصافة» أقبلوا على سليمان بن هشام - وكان 
قد اسقأدن مروان::وهق عاك معه من كدمرء .في .أن يقيم ف الررصافة أياما حتى يَجِمَ هق 


)١(‏ بحسب رواية الواقدي (الطبري حي اص 05) كان ذلك في شوال سنة 7ه ويتجلى من تسميته 
بالاسم القديم: ابن الجذامى» أن نعيم بن ثابت هو عين ثابت ابن نعيم. 
)١(‏ [راجع في هذا الطبري مثلا (ج ١‏ ص 1837-آ-1897١)‏ - المترجم]. 
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ومواليه ‏ ودعوه إلى خلع مروان ومحاربته» وقالوا له: «أنت أرضى منه وأولى بالخلافة». 
واستزله الشيطانء فأجابهم. ومع أن مروان كان قد آمنه وأكرمه وأنه كان عنده من الأسباب ما 
يدعوه إلى أن يرعى عهد الولاء له فإن سليمان» وهو القائد المحب للحرب الذي لا يحتمل الحياة 
الهادئة» لم يستطع أن يقاوم الفتنة التي جاءت له. فخرج إلى الثوار بإخوته وولده ومواليه واستولى 
على قنسرين التي كانت مجردة من الجندء وتدفق إليه أهل الشام من كل ناحية» حتى ليروى أن 
سبعين ألفاً كانوا في آخر الأمر تحت رايته. وعند ذلك أمر مزوان فريقاً صغيراً من الجيش الذي 
كان في طريقه إلى الكوفة بالوقوف عند دورين تحت إمرة ابن هبيرة» وقاد هو الجزء الأكبر من 
الجيش راجعاً إلى الثائر الذي وثب في ظهره. وهاجم مروانٌ سليمان في معسكره عند قرية يقال 
لها خساف7). غير بعيد من قنسرينء» فهزمه؛ ولم يعامل العرب الذين أسرهم بشيء من العفو 
فكان لا بد لهم من الموتء إلا من قال منهم أنه عبد مملوكء ليُبقى على نفسه. ويذكر الطبري أن 
مروان قتل ما يزيد على ثلاثين ألف أسير» أما عند تيوفائيس فإن عدد القتلى في جملتهم لا يتجاوز 
سبعة آلاف. أما سليمان بن هشام فقد انحاز مع فلول جيشه إلى حمصء ولكنه بعد أن اقترب منه 
مزوان فن :إلى أتذمن اومتها إلى" الكوفة:-ويقى الجيقل. في' حمطن بفيادة أخيه سعيد نين 'هشام» 
حاضو 'فروان #دردة حمغن للفزة الثائية؟ ره يتكلم إن وجيوها على اسايد في :هذه الموة ا 


بعد حصار أربعة أشهر واثنين وعشرين يوما("» وبعد أن نصب عليها نيفاً وثمانين 


7” س‎ ١9١591١5 س‎ ١1١68 [يقول المؤلف: الخفاف. وهذا يخالف ما عند الطبري ج > ص‎ )١( 
المترجم].‎ 

)١(‏ هذا ما يقوله إلياس: قارن أيضاً تيوفائيس (أخبار سنة 177). ويذكر الطبري (ج ١‏ ص ؟111١)‏ أن 
الحصار دام عشرة أشهرء ولكن لا مجال لذلك؛ ولعل حملة سنة /7١ه‏ كلها لم تدم أكثر من عشرة أشهر. 
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منجنيقاً تقذفها بالحجارة ليلاً ونهاراًء حتى تتابع على أهلها البلاء والذل وطلبوا الأمان. وقتل 
مزوان قوما:مق ألد أعدائه. أما سعيد بن هشام وأبناؤه فقد أسرهم وحبسهه(". ولا يقال متى أخذ 
أبا مكمة |السفياتق :وبحيشه: :ولكق أحذة كايث هما جاء فى الطبرىئ (ج طن 17)ء .ورهن حافك 
طريفء لأنه يدل على أن هذا الأموي أيضاً قد جرفه تيار الثورة التي لم تترك أحداء وقد هدم 
مروان أسوار حمص وبعلبك ودمشق وبيت المقدس وغيرها من مدن الشام الكبرىء إلا أنطاكية 
فإنه لم يهدم أسوارهاء لأن أغلب أهلها كانوا نصارى(). ويدل هدم مروان للأسوار على أنه قد 
لاقى مقاومة من هذه المدن7). وفي سنة 78١ه‏ (7”15 م) كان مروان قد انتهى من إخضاع 


الشام» فوقعت ممزقة تحت قدميه/"). 


؟ ‏ وفي أثناء ذلك كان كل شيء في شرق الدولة مضطرباً وكان يزيد بن الوليد في 
رمضان أو في شوال سنة 5ه قد أسند الولاية على العراق إلى عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الصالح: وذلك مكان منصور بن جمهور الكلبي الذي ظل رغم هذا محتفظاً بمكانة 
لها تأثيرها في الكوفة. أما مقر الحكومة ومقر جند الشام فقد بقى في الحيرة» وكانت الحيرة بمثابة 
مفتاح الكوفة. وإلى جانب هذا أمكن القبض على زمامها بفضل القصر الذي كان فيه صاحب 
الشرطة 


)١(‏ يقول تيوفائيس إن مروان قتل كل أقارب هشام وآله» ولكن هذا غير صحيح (قارن بين ما جاء في 
فارس من أهل الشام مرتين في صورتين مختلفتين (الطبري ج ١‏ ص .)١1117‏ ومن الجائز أنه يجب التميز بين 
معاوية السكسكى وأبي علاقة السكسكىء والأخير منهما يسمى القضاعىء وإن كانت سكسك إنما لحقت بقضاعة 
وانضمت إليها من غير أن يرجع نسبها إليها في الحقيقة. 

(؟) راجع ما يقوله تيوفانئيس في أخبار سنتي 255711 .1751١‏ 

(") ربما كان الواقدي غير مخطئ في أنه قد جعل أسر ثابت بن نعيم وقتله حوالي هذا الوقت. 


2 


ورجاله. وطبيعي أن يكون أهل الكوفة على غير ود مع جند الشام الغرباء عنهم. وقد عمل عبد 
الله بن اعمن «ظلى: ما :فيه استوكااهد»:ورينا كان يعضن. .ما قصنده .من التفرين المسقيو العمان 
وأصحاب الشرطة (الطبري ج ١‏ ص )١1١8١”‏ هو أن يحقق هذا الغرض نفسه؛ ولكن كان المال 
هو وسيلته الكبرى في ذلكء فأعاد إلى مقاتلة الكوفة أرزاقهم وأعطياتهم» بعد أن كانت قد مُنِعت 
عنهم لأنهم لم يكونوا في الحقيقة يؤدون واجبات حربية ولم يكونوا يستخدمون السلاح إلا في 
الثورة. وبعد أن مات يزيد بن الوليد وتولى الخلافة أخوه إبراهيم بن الوليد زاد عمر في 
الأعطيات. وقد تذمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قائلين: «نقسُم على هؤلاء فَيْتَناء وهم 
عدُونا!»7"). ولكن أهل الكوفة لم يرو فيما بدا من روح الحير عند ابن عمر إلا دليلاً على 
الضعفء فلما مات يزيد بن الوليد ظنوا أن مركزه قد تزعزع إلى حد أنهم اجترءوا عليه 
بالثورة(. 

ذلك أنه كان يقيم بين أهل الكوفة في ذلك الوقت رجل يمكن أن يعتبر من آل بيت النبي 
[عليه السلام]» وهو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فهو أحد أحفاد 
جعفر بن أبي طالب أخي علي بن أبي طالب7!, وكان قد وفد هو وإخوته على عبد الله بن عمر 
يلتمس صيلتّه لكنه بقى في الكوفة لا يريد عنها رحيلاء وتزوج من أسرة ذات نباهة. ونظراً لنسبه 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 4 1805 لترى أيضاً كيف استطاع ابن عمر أن يتغلب على الموقف 
بأن أخرج جند الشام من جهة وأراد أن يكبح جماحهم بجند الكوفة من جهة أخرى - المترجم]. 

(") [تجد أخبار خروج عبد الله بن معاوية والروايات المختلفة في ذلك والظروف التي دعا فيها لنفسه أو حسّن 
له غيره أن يفعل ذلك؛ وما كان من جميع أمره عند الطبري ج ” ص ١8481714175‏ وص 15175 ١9/81‏ 


حت المتريه]: 


”سم 


فقد بدا أنه أهل للخلافة(): وقد أظهر استعداده للخروج من أجلها. وكان الزيدية» أعنى الشيعة 
الذين كانوا قبل ذلك ببضع سنين فد ثاروا على حكومة هشام وعلى رأسهم زيد بن. علي» يكوئون 
نواة أنصاره؛ فجاءوا به وأدخلوه القصر وحالوا بين صاحب الشرطة وبين القصر؛ وكان بينهم 
كفن مق الموالئ؟ ولكن. بقية: آهل الكوفة بارخو ك'خزر جو معه بريدوق ابخ عقن في الخينة:.ولم 
يكن في ابن عمر شيء من التراخىء ولكن لم يكن من الممكن أن يخرجه عن هدوئه شيء مهما 
كان. وكان إذا لم يستطع تغيير مجرى الأمور عام في تيّارهاء وقد ثبت له من التجربة أن ذلك 
يؤدي به إلى الغرض. وبينما كان يأكل ويشرب ترك لجنده من أهل الشام أن يصدوا المهاجمين» 
ولم يكن ذلك بالأمر العسيرء فقد فرت أهل الكوفة عندما بدأ القتال» وذلك في المحرم سنة 717١ه‏ 
(اكتؤبر - نوفمبر سنة 744 م). ولكن كان الزيدية هم الذين قاتلوا قتال الشجعان؛ بل صمدوا في 
القثال: آياماً ف القضن .وفى شوارح الكوفةحتن حضلوا: على 'الأمان' لأنفسهم ولغبد الله.بن 
معاوية» يذهبون حيث شاءواء لا يمنعهم أحد"). 


فخرج ابن معاوية من الكوفة» ولم يكن قد انتهى الدور الذي أراده» وقصد إلى المدائن 
وبلاد الجبل (ميديا)» فبايعه أهلهاء وكان قد أتاه قوم من 


)١(‏ إقال له أهل الكوفة» بعد قيام النزاع بين مروان بن محمد وإبراهيم بن الوليد: أدع لنفسك», فبنو هاشم أولى 
بالأمر من بني مروان» الطبري ج ١‏ ص ١188١‏ - المترجم]. 

(؟) [يحكى المؤلف القصة كلها في أقضاب؛ فلا بد من الرجوع إلى المواضع التي أشرت إليها في هامش 
سابق. أما ما يقوله عن عبد الله بن عمر فليس دقيقاً تماماًء لأن الذي حصل هو أن ابن عمر كان رجلاً سياسياً 
هادئاًء فلما جاء خبر قدوم ابن معاوية إلى الحيرة لقتاله» وخادمه بين يديه ليأذن له بتقديم الطعامء لم ينزعج» بل 
أطرق ملياً يفكرء وكأنما أراد أن يجعل فترة'نتاول الظعام فثزة وسم الخظة: فلما انتهى من طعامه استدعى قواده 
ففرق فيهم الأموال» وخرج بنفسه مع الجند وأدار المعركة على طريقته الخاصة» وهي كما يقول المؤلف (ص 
41 مما تقدم) تعتمد على المال كوسيلة أساسية ‏ راجع الطبري ج ١‏ ص 1887-1885 مثلا ‏ المترجم]. 


”0١‏ ا ل 


أهل الكوفة. ثم خرج إلى بلاد الجبل فغلب عليهاء وعلى حلوان وقومس وأصبهان والرى» وانضم 
إليه خصوصاً كثير من العبيد والموالى؛ أي من الفرس. فاستقر أولاً في أصبهانء لكنه ذهب إلى 
اصطخر في فارس سنة 78١ه‏ (55/ا ‏ 45" م)» وخضعت له أجزاء كبيرة من بلاد الجبل 
والأهواز وفارس وكرمانء لأنه بدا بحكم نسبه أهلاً للخلافة. وبايعه أيضاً آخرون من صغار 
الثوار الذين ظهروا في ذلك الوقت في تلك الناحية» وكانوا يريدون أن يُقِرهم على ما غلبوا عليه 


('. وجاء آخرون من بني أمية وبني العباس ممن لم 


ومنهم محارب بن موسى وسليمان بن حبيب 
يأمنوا على أنفسهم في أوطانهم: فاستزو] تحت :جداحه::طابعين” في أن ينالؤا منه'ضيلة أو ولاية: 
نا لفقي الذي زتره انلزن معاروة سنكث قهد كن عد فين كدري )رق الف كرلة كل الزن 
الناس: وهكذا قامت فجأة في المشررق الذي له يكن لداسَية ذولة شاضسعة م الذول الشريعة الزوال: 
وهذا من العلامات التي كان يتميز بها ذلك العصر. 

ثم إن ابن عمر أسعده الحظ بالتخلص من عبد الله بن معاوية (في المحرم سنة 71١ه).‏ 
ولكن ابن عمر لم يعترف بخلافة مروان بن محمد (صفر سنة 717١ه)ء‏ بل هو بعد أن سقطت 
حكومة الأمويين في الشام كان هو الذي يمثلها في العراق دون أن يظهر بمظهر الخلافة» كان 
مُعوله على قبائل اليمانية من أهل الشام (قضاعة وكلب)؛ وهي على كل حال لم تتعلق به إلا لأنه 
لم يكن هناك خير منه. وكان أهل اليمن قبل ذلك بزمان طويل يؤلفون. الشطرن الأكبر من جند 
الدولة» وصاروا يكونون ما يشبه المستعمرة في الكوفة والحيرة» ولكنهم إذ ذاك برزوا أكثر من 
ذى قبلء, بعد أن ثقل عليهم العناء والسأم من أمر بلادهم» 


(1) لااشك أن هذا شخص آخن عين الفاضي المسمى:بالاسم نفسه والذي كان قاضيا في الشام في .هد الوليد 
وسليمان وهشامء أبناء عبد الملك. 


”ا ل 


وبعد أن أصبحت أبوابها موصدة دونهم. وقد شد من أزرهم مهاجرة آخرونء لم يستطيعواء أو هم 
لم يريدواء أن يسالموا مروانء كما زادهم قوة إخوة وأبناءٌ لخالد القسرى وقوادٌ من كلب» من 
طراز منصور بن جمهورء وآخرون من زعماء أحزاب الأقلية في الشام» ممن جاءوا بأهليهم 
معهم. وعندما يرد عند الطبري ذكر أهل اليمن في حروب ذلك العصرء فإن المقصود عادة هم 
يمن الشام في الكوفة. 

ولم يستطع مروان في أول الأمر أن يفعل أكثر من أن يعيّن على العراق أحد كبار رجاله 
ليكون والياً مْضَادَاً لعبد الله بن عمرء وهو النضر بن سعيد الحرشى. وكان النضر قيسياً؛ وكان 
أبوه قائداً وعاملا نابها تخرّج في مدرسة الحجاج. وقد أفلح في أن يضم إليه المٌُضّريين الذين 
كانوا في جيش الشامء ولكن أهل اليمن» وخصوصاً كلباً ‏ وكانوا هم الغالبية وكان منهم 
الأصبغ بن ذوالة القائد الكبير وأحد قتلة الوليد بن يزيد بقوا على ولاثهم لعبد الله بن عمرء 
الوالي القديم. فاستطاع عبد الله أن يثبت في الحيرةء على حين نزل الحرشى في دير هند. وقد 
لبث الواليان المتنافسان أربعة أشهر يتناوشان فيما بين الحيرة والكوفة ولكن لم يكد بحدث في هذه 
المناوشات اشتباك ذموي حقيقي: ثم اضطرهما إلى الضلح حخَطر هتدهما معا(). 

وذلك أن الخوازج: ظهروا على المسرح واختلوا المكان الأول حيناً.من الزمان» وكانوا 
دائماً فيما قبل قليلي العدد. ولذلك كان لا بد لهم من الاكتفاء بالحروب الصغيرة. ومع ذلك 
استطاعوا أن يتعبوا أميراً كبيراً كالحجاج؛ بما كلفوه بذله من جهدء لكنهم لم يكن عندهم اهتمام 
جذي بالتؤصل إلى :نولي الحكة» بل *كآنتة منياستهم «رغين:سياسنية بكة»:.وكانت”غايتهم' أن يتجوا 
بأرواحهم من شرور هذه الدنياء لا أن يسيطروا على العالم الإسلامي؛ لأنهم 


)1( [راجع الطبري مثلا ج ١‏ ص ١8172‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 


”#/ا” ل 


كوا يشتوق طق أعيزيهم انق السلون فاما الخ فق تستحوف كيافيه النهيوة 1 قصبارت 
جماهير كبيرة» هذا إلى أنهم تركوا ما كانوا عليه من تشدد أخرجهم على الناس وباعد الناس 
عنهم؛ وصاروا يقبلون كل من ينضمّ إليهم ليعينهم على تحقيق أغراضهم. وهم وإن كانوا كانوا قد 
أخذوا من كان ينحاز إليهم بأن يقول بمقالتهم في الدين» فإنهم لم يطردوا حليفاً أراد أن يقاتل في 
صفوفهم. على أنهم الآن لم يكونوا في الحقيقة يسعون إلى الجنة» بل صاروا يطمعون في ملك 
الدنياء وصاروا في ميدان التدافع من أجل السيادة المتداعية ينافسون غيرهم بنفس وسائل هؤلاء. 
ولم يكن بينهم وبين الظفر إلا قليل» ولو أنهم ظفروا لما بقوا خوارج النزعة كما كانوا. 

فد بدلت الحركة في أرضن الجزيرة؛ وهي الولاية التي كانت بمثابة وظن لمروان» لكنها 
تيدأ بين قيين فى الجنوب بل بين .ربيعة فئ: الشمال» وكانت ربيعة من قبل متباغدة ذائما بعطن 
التزاغة بع يفية" العزني" اسمن < خضوضا عن :مض متافشيف القدكاء: وكانك :رينية قد 
اضطروا أن يتخلوا لمضر عن أرضهم القديمة ولم تكن نفوسهم راضية بأن تكون في مضر النبوة 
والخلاقة :وكات شيبان يكن ينوع خاضن .حت :وكانوا يقطنون ناحية "الموضل” على 'ضفتنئ دهر 
الدجلة ‏ هم مقدمة جيوش الخوارج منذ أيام شبيب بن يزيد. وبعد أن قتل الوليد بن يزيد ثار 
بينهم سعيد بن بهدل الشيباني وبايع لنفسه خليفة على الخوارجء وهو بعد أن تغلب على بسطام 
البيهسى ‏ وكان هذا قد خرج منافساً له في وطنه ومفارقاً لرأيه ‏ خرج إلى الكوفة حيث كانت 
تلوح له آمال في النجاح أكثر. مما كانث تلوح :فى البلاد التى كانت لمروؤان.:ولكن سعيدا ملت وهو 
في الطريقء فخلفه في منصبه شيباني آخرء هو الضحاك بن قيسء من بيت مُرَّة النابه الذي كان 
منه شبيب أيضاء فانحاز إليه الخوارج في شهرزور وأمينية وآذربيجان» حتى صارت 


04” اس 


تحت لوائه آلاف كثيرة. وتوجه معهم إلى الكوفة» وقد تضافر عليه الواليان المتنازعان هناك (ابن 
عمر والحرشى). ولكنهما لم يستطيعا صدّهء وهزما في رجب سنة 717١ه‏ (إيريل سنة 15” م) 
أقبح هزيمة. وعلى أثرها أخليا الكوفة» فأما الحرشى فإنه توجّه إلى مروان في الشام» وأما ابن 
عمر فإنه لحق بواسط("!؛ وكان قد سبقه إليها بعض أصحابه من كلب. وفي شعبان سنة 11717ه 
(مايو سنة 55 م) اتبعه الضحاك وحاصره. وقد تميز في قتال الخوارج منصورٌ بن جمهورء 
ولكنه كان أول من جنح إليهم7 وقبل مقالتهم في الدين» وذلك بأن أعلن أنه قد أسلم وامتثل لكلام 
اهنا" أ وف أولقن شر التسنة 2030 زأول: أغسطن 66/ام) سم ليم "ابن هدر أيهيا بعد شي 
من الترددء ودخل في طاعة الضحاك وصلى خلفه؛ فقال أحد الشعراء في هذه البيعة: 


ألم قر أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل 


)١(‏ هذا ما جاء عند الطبري (ج ١‏ ص .)١18134‏ أما أبو عبيدة (الطبري ج "١‏ ص )١1١”‏ فهو يقول إنهما 
جميعاً هربا إلى واسط وعادا هناك إلى نزاعهما السابق» ولم يصيرا يدا واحدة إلا بعد أن ظهر الخوارجء ولكن أبا 
عبيدة يقول أيضاً إن الحرشى في واسط لم يشترك في قتال الخوارج ولا في الصلح معهم. فلا بد إذن من أن يكون 
قد اختفى سريعاً وذهب من واسط إلى الشام (الطبري ج 7 ص :.)١51‏ وفي هذه الحالة يحوز أن يكون قد قتل 
عامل الكوفة من قبل الضحاكء كما يحكى أبو عبيدة (الطبري ج 7 ص .)١115 ١30”‏ أما بحسب ما جاه في 
رواية عند الطبري (ج ١‏ ص 1844 فما بعدهاء ص )١918‏ فإن الذي فعل ذلك هو عطية التغلبي» وهو يشق 
طريقة من واسط إلى الكوفة فالشام» في سبعين أو ثمانين من قومه. 

)١(‏ [كان الخوارج يقاتلون كأنهم الأسد عند أشبالهاء وقد هرب جنود ابن عمر والحرشى أمام شدة بأسهم. وقد 
قائلهم منصون ين حنيون أنه كنال » حت إذا: واي ألا أكل فى :قهرم الشان كلن ابن عمس أن يرضيهة وضعل 
بأسهم على مروان بن محمدء فتردد ابن عمرء فانحاز منصور إلى الخوارج وناداهم: إني جانح أريد أن أُسَلِم 
وأسمع كلام الله. وكان لا بد لمن يريد أن ينضم إليهم من أن يقول ذلكء وكان ذلك امتحانهم له. وقد لحق بهم 
متسون وفاصيد: عن البوي عه اصن 2107 لقانت المتوهم]: 

(؟) كان الخوارج يعتبرون أنهم هم وحدهم المسلمونء وكانوا يعتبرون من عداهم من جماعة المسلمين غير 
أهل لهذه التسمية. 


ه0” ا ل 


والشاقز- خسن هنا عن عكه من أن أحذ الأمويين بايع خارجيا من خييان: علن! الإمامة: 
ذلك أن الانتقال السياسي في هذه الحالة كان في نفس الوقت انتقالاً ذينياً. والحقيقة أن هذا التغير 
كان عجيباًء وفوق هذا لم يأنف ابن عمر أن يكون والياً من قبل الخوارج على كسكر وميسان 
ودستميسان وكور دجلة والأهواز وفارس وفي أن يبقى في واسط. ووقع ابن عمر وهو في هذا 
المنصب في نزاع مع عبد الله بن معاوية» جاره من جهة المشرق. 

أما الضحاك فقد رجع إلى الكوفة» ومنها صار يحكم النصف الغربي من دولته» ويُروى 
أنه بعد أن بقى بعيداً عن وطنه عشرين شهرا؟) رجع إليه في أرض الجزيرة في وقت كان فيه 
مزوان مشعول: البدين تماما فى 'الشام ولكن لا شك أن رجوعة لم يكق قبل سنتف كة ,1ه 
(ربيع 745 م). جاء الضحاك واستولى على الموصل وأخرج منها عاملهاء وكانت قد التفت إليه 
جموع كثيرة» وخصوصاً أنه كان يدفع لهم أعطيات كبيرة. ويقال إن جيشه بلغ مائة وعشرين ألف 
زاجل . وطبيعي أن هذا العدد يملتن إلى تقدين: شتعبي.. ولكن: تيوفانيق. يقل إن الضحاكة كان له 
جيش هائل وكان معه مهاجرة كلب ومغامروهم؛ ويمكن أن نَعْدٌ منهم سليمان بن هشام بن عبد 
الملك الذي كان قد أنقذ فرقته الذكوانية من هزيمة معركة يوم خساف وانحاز في أربعة آلاف 
رجل إلى الخوارج. 


وبينما كان مروان يخضع الشام كان يتعرض لخطر ضياع أرض الجزيرة من 


)١(‏ هكذا عند الطبري (ج ؟ ص .)١178‏ أما أبو عبيدة (الطبري ج ١‏ ص )١1١5‏ فيقول إن الضحاك خرج 
إلى الجزيرة في ذى القعدة سنة 71١ه‏ (أغسطس ‏ سبتمبر سنة 745 م) كما يقول أنخنا إن موروانه انه مث 
ولكن السنة غير صحيحة في الحالين» أما في التاريخ الثاني فالشهر صحيح. 


اكلا” د 


يدفء :وهي_القاغدة التي..كانت تستند فوته إليها. ولكنه لم يتك ما كان مشتغلاً به من .حضار 
حمصء بل اكتفى مؤقتاً بأن كلف ابنه عبد الله وكان قد خلفه وراءه على أرض الجزيرة ‏ بأن 
يخرج إلى نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط بلاد الجزيرة» بعد أن كان مروان قد غلب على 
الموصل. فسار عبد الله حتى بلغ نصيبين؛ ولكنه بعد قتال لم يمكنه المضى فيه لكثرة جيش 
الضحاك تقهقهر إلى ما وراء أسوار المدينة وحوصر هناك. غير أن الضحاك أخفق في محاولته 
الاستيلاء .على .الفرات عند الرقة. وكان مروان فيما: بين ذلك قد استطاع أخيرا أن يقهر حمص»: 
ثم خرج بنفسه إلى الرقة لقتال الخوارجء والتقى الجيشان عند كَفْرْتُوناء فقتل في اليوم الأول 
للمعركة» لأنه كان من عاداته أن ينزل الميدان ولا يبالى. وهو في مساء ذلك اليوم ترجّل في أهل 
الثبات من أصحابه ‏ وأكثر جنده لا يعلمون ما كان منه - فأحدقت به خيل مروان فألحّت عليه 
هو وأصحابه حتى قتلتهم عند العتمة» ولم يكن يعلم بقتله أحدٌُ. ولما علم مروان أرسل في البحث 
عنه على ضوء النيران والشمع» فوجدوه. وتبين أنه كان في وجهه أكثر من عشرين ضربة. 
وتولى قيادة الخوارج بعده رجل من بنى شيبان اسمه الخيبرىء فعاود الهجوم من بعد غده. وتقدم 
حتق: اقتحم مسقل الأضداء» فقن :مزوان” في قلت جيشه» :ووصنل الخيبردى إلى احجزة .موؤان 
وجلس على فرشه. ولكن تكاثر عليه عبيدٌ من أهل العسكرء وضربوه بعمد الخيام وقتلوه. وكان 
ذلك في أواخر سنة 78١ه‏ (الموافق حوالي سبتمبر 755 م)(". 


)١(‏ يتفق تيوفائيس (أخبار سنة )١١75‏ مع عبد الوهاب صاحب الرواية الأساسية عند الطبري» فهو يقول إن 
الضحاك ثار سنة 7١١ه‏ في 56515؛ أي في العراق» وإنه ظهر في أرض الجزيرة سنة 78١هء‏ وأرسل إليه 


مروان ابنه في أول الأمر ثم خرج إليه مروان بنفسه بعد فتح حمص وقتل الثوار. 


#لا/ا” ل 


ولكن الخوارج لم يُعْلَبُوا إلا في السنة التالية()» وكان لا يزال لهم جيش في أربعين ألف 
رجلء وقد بايعوا شيبان بن عبد العزيز اليشكرى (أبا دلف) خليفة عليهم. وأشار عليهم سليمان بن 
َيه" الملكة راز بجعا إلى؟ القنقة التوقي ةمق كين مكلة بز :1م التوضيل #زلكن الموضل عانقا نا 
تزال بأيديهم وكانوا يعبرون إليها على جسر من المراكب. وكان مروان معسكرا قبالتهم على 
الضفة اليمنى» وقضى أشهرا طويلة من سنة 59١ه‏ (45/ا 747 م) من غير أن يصل إلى 
انتصار حاسم. ولم يتزحزح الخوارج عن موقفهم على نهر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على 
العراق» فعند ذلك لم يستطيعوا أن يصدوا الجيش الذي كان مسرعا من جهة الكوفة لمساعدة 
مروان وأرادوا أن يتجنبوا الوقوف بين نارين» فتخلوا عن مركزهم في الموصل حوالي آخر سنة 
8ه« (أغسطس “7417 م) واجتازوا الجبال قاصدين جهة المشرق. 

وكان عامل مروان الذي انتزع العراق من يد الخوارج» فجعل مقامهم على الدجلة 
مستحيلاء هو يزيد بن عمر بن هبيرة» من قيس قنسرينء وكان أبوه في عهد يزيد بن عبد الملك 
أميرا على الكوفة. وكان قد خرج إلى هناك في أوائل سنة 78١هء‏ ولكنه اضطر إلى أن يقف 
طويلا .على الحدود عند قرقيشياء ولم يستطعم الهجوم إلأافئ أواخن :تلك: السنة” أو "فى أوائل سنة 
4ه وبعد اشتباكات كثيرة موفقة مع المثنى بن عمران ‏ وكان هو من قبل الخوارج الوالي 
الذي كان منصور بن جمهور يحارب تحت إمرته - أفلح في دخول الكوفة في رمضان سنة 
8ه (مايو أو يونيه سنة 7417 م)7)؛ وبعد ذلك استولى 


.ه١759‎ - 579 في أخبار سنة‎  سيئافويت‎ )١( 

)١(‏ هذا ما يقوله أبو مخنف (الطبري ج ١‏ ص :.)١545‏ وهو وإن يكن مؤرخاً عالماً كالواقدى فإنه في هذه 
الحكاية لا بد أنه كان على علم بالأمرء لأنه كان في ذلك الزمان يعيش في الكوفة شيخاً كبيراء أما أبو عبيدة 
(الطبري ج ١‏ ص ١1١5‏ فما بعدها) فهو يذكر أخباراً أخرىء ولكنه ليس أهلا للثقة» وهو وإن كان يعرف 
تفاصيل طريفة ويقص قصصاً ممتازاً فإنه من حيث هو مؤرخ لا تصح مقارنته بأبي مخنف. 


”7 ل 


على مدينة واسط وأسر عبد الله بن عمر. أما منصور بن جمهور فقد فر مع أصحابه من كلب إلى 
بلاد عبد الله بن معاوية» وكان الخوارج الذين كانوا يقاتلون مروان على الدجلة قد تقهقروا هم 
أيضاً إلى هناك» فارتفع شأن ابن معاوية بحكم هذه الظروف حيناًء بعد أن لم يكن له كبير شأن» 
ولا شك أنه لم يكن يحلم بذلك. فقد اجتمع إليه الشيعة والخوارج وكلب والعباسيون والأمويون. 
وقد بدا أن كل الفوارق في هذه الكتلة المتعصبة الموالية لمروان قد تلاشث. ولكن لم يمض وقت 
طويل حتى تفرقت هذه الفلول المختلفة التي ألفت بينها الضرورة ولم تحتمل الحياة معا(". 

وعاد مروان إلى مقر حكومته في الحيرة» وكان له أن يعطى نفسه شيئاً من الراحة!), 
ذلك أن أهم ولايات الدولةة الجزيرة والعؤاق والشام ومضو» كانت قد خضعت ل6# وأيضا كان ف 
تم القضاء على خوارج حضرموت الذين فتحوا صنعاء ومكة والمدينة في جزيرة العرب؛. وكان 
القضاء عليهم في سنة ١7١٠ه‏ (58” م). وقد لبث مروان في ميدان القتال ما يقرب من ثلاث 
سنين» حقق فيها وهو يحارب عالماً معادياً له» انتصارات غير مألوفة» وقد فاق كل من كان قبله 
من ملوك بنى أمية بفضل مقدرته الشخصية على احتمال الجهد والمشقة. 


وهو قد ترك محاربة الخوارج ومحاربة ابن معاوية في المشرق لابن هبيرة» عامله على 
العراق. أما الجيش الذي أرسله إليه ابن هبيرة لمساعدته في حرب الخوارج عندما كانوا على نهر 
دجلة فقد كان تحت إمرة عامر بن ضبارة:» فكلفه مروان بمطاردتهم»؛ ففعل حتى دخل بلاد ابن 


معاوية. وكان معه قائد 


(1700 الحم قينا شاف تحرس قور ا انق اللذر] ريت يقد اللضشاك ,خافافه: الللبري بق اهو 1/331 ب 
١959-55 49555 1١5515١51١951١9 51.‏ المترجم]. 

(4) وم النشكر ف :فيه أندتكاق يتوت كلك افد نضا الوم مق اعرف الأملية فلودا خحوده حدر اشرق 
وربما أن مروان كان إذ ذاك يريد أن يتحول لمحاربتهم. على أنه هاجم قبرس من مصرء لكن دون أن يظفر بما 
أراد. 


09" ل 


آخر من قواد ابن هبيرة هو نباتة بن حنظلة. وقد هزم ابن معاوية وهو يحارب ابن ضبارة في 
مرو الشاذان سنة ١7١هء‏ فترك دولته وشأنها وف من الأعداء إلى خراسان» وهناك قتله أصحابه. 
أما شيبان بن عبد العزيز اليشكرىء قائد الخوارجء فإنه ذهب إلى الساحل الشرقي من جزيرة 
العرب» وقتِل أخيرأء وهو يحارب بنى جلندى أمراء عمانء وكانوا قد استوطنوها منذ زمان 
طويلء وكان قتله سنة 754١ه().‏ وأما سليمان بن هشام ومنصور بن جمهور فقد عبرا البحر 
متوجهين إلى أرض السند7"). 

حتى إذا أفلح قواد ابن هبيرة في تشتيت هذه الكتلة» التي تألفت من مغامرينء وكانوا على 
حدق أفئة الإمضاع العرن قفن :فار لشنيادة مرو اك إأخضاعا خاماء“انترى لهم حضوم جد لا قل 
لهم بهم؛ وهم أهل خراسان تحت اللواء الأسود لبنى العباس. وقد حاول نصر بن سيّار عامل بنى 
أمية على خراسان في ثنايا سنين طويلة أن يحذرهم من الخطر الداهم» وهو ألحَّ أيضاً في طلب 
المعونة لإخماد النار قبل الضرامء فذهب سعيه سدى. ذلك أن مروان كان عنده في وسط الدولة 
من المشاغل ما يكفيه» وكان لا يريد أكثر من أن يستطيع المحافظة على ما صار في يده. حتى 
إذا كان مروان في ذروة نجاحه برز له فجأة ذلك الشبحٌ الأسود الذي لم يكن قد فطن إليه. 
واستطاع أهل خراسان أن يضيعوا عليه ثمرة عمله الشاق. وذلك في الوقت الذي كان يبدو فيه أنه 
قد وصل إلى الغرض. والواقع أنه لما ظهر أبو مسلم كان أقوى من مروان. 


)١(‏ هكذا عند الطبري ج " ص 2728 قارن أيضاً ج ١‏ ص 1545 1545 1914: أما أبو مخنف (الطبري 
ج ١‏ ص )١158‏ فهو يقول إن شيبان بن عبد العزيز قتل في سجستان سنة ١11ه.‏ والأرجح أنه يخلط بينه وبين 
شيبان بن سلمة الحرورى الذي لعب في ذلك الوقت نفسه دوراً في خراسان وقتل بالفعل سنة 70١هء‏ لكن لا في 
سجستان بل في سرخس. 

ء/١ ص‎ ١ ص ١7؛) والطبري (ج‎ ١ راجع نهاية أمرهما في الأغاني (ج : ص 45) واليعقوبي (ج‎ )١( 
06 


الفصل الثامن 


القبائل العربية في خراسان 


١‏ كانت ثورة الفرس من أهل التشيع في خراسان هي السبب في السقوط النهائي لدولة 
بتي أمية» لكن الذي مهد لهذه الثورة :هو ما اسيق ذلك من. أحداث في تاريخ خراسان» وخصوصاً 
تلك العداوة المستمرة التي كانت بين قبائل العرب هناكء. وهي عداوة كانت قد بدأت في البصرة 
من قبلء وذلك أن خراسان كانت أشبه بمستعمرة تابعة للبصرة» وإذا أراد الإنسان أن يفهم الموقف 
في خراسان فإن عليه أن يرجع إلى معرفة الأحوال التي كانت في البصرة من قبل أو تطورت 
عما كان هناك. 

وفي أول العصر الأمويء أدى التحاسد بن القبائل في الكوفة إلى ضروب من التوترء لكنه 
لم يؤد إلى انفجارات معها أعمال عنيفة» ولم يكن التطاحن الدموي إلا بين الأحزاب السياسية. أما 
في البصرة فكانت الظروف في أول الأمر تكاد تكون شبيهة بما كانت عليه في الجاهلية» فكانت 
السخائم في صورتها الكامنة والظاهرة تملأ نفوس القبائل» لكنها كانت بين مجموعات القبائل أكثر 
مما كانت بين القبائل منفردة. وكانت أكبر مجموعة قبلية تتألف من تميم ورباب» وكان قد انضم 
إليها أساورة الفرسء» ودخل الزط والسبابجة من الهنود في حماهاء لأنها كانت أقوى مجموعة(". 
وكان ما بين تميم وربيعة متباعداً منذ الزمن القديم» ثم انضمت عبد القيس إلى بكر في البصرة 
وكانت عبد القيس 


"58١‏ ل 


قليلة العدد في الكوفة» وكانت الأزد هي التي تمثل قبائل اليمن» على حين أن مدْحج وهمدان وكندة 
وهي القبائل العربية الأصيلة النابهة ‏ كانت هي أكبر القبائل في الكوفة1"). 


ولم تَقْوَ الأزدُ في البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة؛ في أواخر أيام معاوية وفي 
أيام يزيد ابنه (الطبري ج ١‏ ص ٠50؛‏ والبلاذرى ص 77”). ولم يرض الناس أن يكون لهؤلاء 
المهاجرين المحدثين الذين لم يشتركوا في الفتوحات الكبرى في عهد عمر وعثمان ما كان للقبائل 
القذيئة من 'حفوق: (الطيزي: جح ؟ :صن -1/90/5): وكان مجي2 هؤلاء ‏ الأزد. شيباً في تغيير ما كان 
للقبائل حتى ذلك الحين من قوة؛ بعضها بالنسبة لبعضء وإن كان الأزد لم يبلغوا أوج عَّهم إلا 
على يد المهلب وأبنائه. وكانت تميم تريد في أول الأمر أن تكسب صداقة الأزد وأن تجعل منهم 
حليفاً لهاء ولكنها لم تخط الخطوة الأولى في سبيل ذلك؛ لأن الأحنف بن قيس حكيمها الأكبر 
وصاحب الكلمة النافذة» قال لها إن من يبدأ بطلب الحلف يكون له دائماً الشأن الثاني فيه). لذلك 
شتقكهم اوتيحة إلن ,ذلك فجالوا: الأزد كلف أكدته العهوة والمو افق (الظيرئ :يي 3 هن: 145 
ولما كانت تميم حليفة لأهل العالية» أعنى متحدة مع قيسء فقد نشأ عن ذلك انقسام 


- 5 عبد القيس» ” تميم»‎  ” بكرء‎ ١ ويقابل أرباع الكوفة أخماس البصرة وخراسان وهي:‎ )١( 
ومعنى الربع‎ »)١187 5١ س‎ 45١ الأزد» © أهل العالية (أهل المدينة) خصوصاً قيس الطبري (ج 7 ص‎ 
والخمس معروفء لكنهما يستعملان كما نستعمل نحن كلمة: الحى أو القسم» في تقسيم لا يتحتم أن يكون في‎ 
الحقيقة رباعياً أو خماسياًء ذلك أنه كان يلحق بالقبائل الكبرى التي تسمى الأخماس طبقاً لهاء أجزاء من قبائل‎ 
أصغرء مثل لحاق كندة وطيئ بقبائل بكر في البصرة.‎ 

(؟) [لما نزل الأزد في البصرة قالت تميم للأحنف: بادر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنا إليهم ربيعة! فقال الأحنف: 
إن أتوكم فاقبلوهم» وإلا فلا تأتوهم» فإنكم إن أتيتموهم, صرتم لهم أتباعاً. ولما سعت ربيعة لمحالفة الأزد»ء قال 
الأحنف في ربيعة: أما إذ أتوهم فلن يزالوا لهم أتباعاً أذنابا ‏ المترجم نقلاً عن الطبري ج ١‏ ص .]45٠‏ 


- 5875 ل 


إلى قسمين؛ فكان هناك الأزد (اليمن) وحلفاؤهم من ربيعة في جانب» وكانت مضر (تميم وقيس) 
في الجانب الآخر. ولكن لا يصح أن يظن الإنسان أن جميع الأزد لم يهاجروا إلى البصرة إلا 
حوالي سنة ١5هء‏ بل كان هناك أزدٌ من قبل وكانوا هم وأزد الكوفة ينتمون إلى الفرع الغربي» 
خصوصاً إلى دوسء وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة» لكن لم يكن لهم كبير شأن حتى زادت 
قوتهم بفضل العدد الجديد الذي لحق بهم وكان أكبر منهم بكثيرء وهو قد جاء من عمان على 
الساحل الشرقي لجزيرة العرب. وكان أزد عمانء خلافاً لأزد الصراة» يسمون مَزون» ولكنهم 
كانوا يكرهون هذه التسمية لما كان يبدو فيها من إشارة إلى أصلهم المشتركء فقد كان يقطن عُمَان 
كثيرة مو كين العرت» :وكائوا يبون يمسستاعهم: الفقينة واض نصية انمق كما كان يك رذ 
غرب الجزيرة باشتغالهم بالحياكة. 

وفي سنة 78 أو 54ه وَجّه معاوية إلى البصرة بابن الحضرمى لكي يؤلب على علي: 
مستعيناً بتميم. ولا بد أن يكون قد أفلح أن يضم إليه شطراً كبيراً من تميم» لأن زياد بن أبيهء ذلك 
العامل الشاب الذي كان إذ ذاك حليفاً لأمير البصرة: طلب من بكر أن ينزلوه في جوارهمء ولكنهم 
لم يستظيجوا أن يجمعوا كلمتيدة فلجا إلى أزه الصرزاة فوجة ركنا خصيدا لنفسه ولبيته المال: عند 
رئيسهم صبرة بن شيْمان الحدانى (من دوس). ولكن علياً قام بمحاولات بواسطة أوليائه من تميم 
لكي يضرف تميم البضرة عن. ابن الحضرمى: فقيل أول رسؤل كلفه بذلك» لكن ورسوله الثاني؛ 
وكان جارية بن قدامة» أصاب نجاحاًء فتخلت تميم عن ابن الحضرمي» وحاصره جارية في دير 
سنبل وأحرقه هو وأتباعه. وقد حفظت لنا الأيام أبياتاً في ذم تميم بسبب هذا الحادث الذي ظل 
عاره لاحقاً بهم زماناً طويلاً (راجع رواية المدائنى عند الطبري ج ١‏ ص "4١4‏ فما بعدها). 
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وكان ذلك هو مبدأ المودة بين الأزد وبين زياد وأسرته» وكان زياد يحفظ لهم الجميل دائماً 
(الطبري ج ١‏ ص١38).»‏ وأوصى أبناءه بأن يلجأوا إليهم» إذا ضاقت بهم ضائقة (الطبري ج ” 
عن" +44): وكان الأزد :فى أضصل الأمن عنصر] محايدا أمام الندافن: بين تيم ويكن» فكانوا لذلك 
مقي انين اناعد اوبكر مناه الاكققاه الحكرم جاو 

ولم يقع الانفجار الحقيقي فيما كان بين القبائل من سخائم إلا بعد هجرة أزد عمان إلى 
البصرة وإلا بعد موت يزيد بن معاوية» وكان هذا الانفجار سبباً في زلزلة سيادة الأمويين في كل 
مكان. وأخبار ذلك مُفصّلة تفصيلاً وافياً عند الطبري (ج ١‏ ص ”4 فما بعدها)» لكنها لا تخلو 
فور ققد ونا امعؤة على" :(أنا عق والتالةة اليكل العف تويكية امار البنيظة: وكضوضا أنه 
لا يكاد بدون ذلك أن يفهم كلمة تقال عن تلك الحوادث بما كان لها من عواقب خطيرة ولا أن يفهم 
كلمة عنها فهماً صحيحاً. وأكبر رواة الطبري في ذلك هو أبو عبيدة» ذلك الجامع المكثر لأخبار 
القبائل العربية. وروايته» وإن لم تكن لدينا كاملة» فإن من الممكن إكمالها بمساعدة رواية وهب بن 
جريرء وهو يوافق أبا عبيدة في الجملة والجوهر. 

عن أبي عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 475 س ١7‏ وص 475 س :)7١5‏ لما قتل عبيذ 
الله بن زياد الحسينَ بن علي وإخوته يعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية» ضسئُرٌ بقتلهم أولا وحسنت 
بذلك منزلة عبيد الله عنده. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ندم على قتل الحسين؛ فكان يقول: وما كان 
عله لو :حقلت الذي وادز انه شعي ف دار «وتكيته فنا وويةتم يخفظا الرسوك الك لم 
ورعاية لحقه وقرابته» لعن الله ابنَ مرجانة!... قتله» فبغضني بقتله إلى 


.)١؟ ص ”577 س‎ ١ وتقابل ذلك رواية وهب الطبري (ج‎ )١( 
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المسلمين» وزرع لي في قلوبهم العداوة» فبغضني البرُ والفاجرث... وكان لعبيد الله مولى؛ يُقال له 
أيوب بن حمرانء قد جعله في الشام رسولاً ليأتيه بأخبار يزيد؛ فلما كان ذات يوم جاء أيوب إلى 
البضرة مسرعاء وأبلغ: بيد الله مؤت .يزيد واختلاف. أمز .الثائن-في الشام: ةل 
الناس إلى الاجتماع في المسجدء فأعلن لهم النبأء وعرض بتلب يزيدء ثم تكلم عن أعماله هو في 
أثناء ولايته البصرة. فقال إنه لما تولى البصرة. كان ديوان المقاتلة (من العرب) يشتمل على 
عق ألذاء وكان ديوان العمال (من الموالى) يتقرل عل تسعيق ألناء آم الآن :يعدو لأيقه فد 
كان نيواك المقاتلة يتشيق خلى شانية الفا نوديز اق العنالن: علو روانة هين الفا نوكا إنهكينا 
تراك هياهن اكلنة بساك مده طن اهل الدر قت ركان يقفيه الخؤ ازج حاضيةايت إلا مهاد 
قال لأهل البصرة: «إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد توفى» وقد اختلف أهل الشام» وأنتم 
البو أكثر. النائن. :عدا 'وأعرضئة فناء وأوسعه بلأداء فأختاروا؛ لأنفسكم :رجلا ترضوته لتيتكم 
وجماعتكم! فأن أوّل راض من رضيتموه؛ فإن اجتمعَ أهل الشام على رجل ترضونه دخلتم فيما 
دخل فيه المسلمون» وإن كرهتم ذلك كنتم على جَديلتِكمْ حتى تعطّؤا حاجتكم؛ فما بكم إلى أحدٍ من 
أهل البلدان حاجة؛ وما يستغنى الناس عنكم!». وكان عبيد الله يقصد أن يرشح نفسه أميراً إلى أن 
يأتي أميرء ذلك أنه يموت الخليفة انتهى واجبُ الطاعة للحكومة» وهو واجب يلتزم بحكم البيعة 
اشنكضن الخليفة: فقام آهل النسوة خظواءء :وقالؤا :له أيها الأمين1 إنا الله لا عله لحدا أقزى عليها 
منكء فَهِلّمَ نبَايعك! فامتنع عبيد الله مراراًء فألحوا عليه» حتى بسط يَّدَهُ وبايعوه» ثم انصرفوا. فلما 
خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بالباب والحيطان وهم يقولون: «يظن ابن مرجانة أننا 
نويه وننقاد له في الفرقة؛ كدب والله!» ثم صاروا يأمرهم 
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بالأمر فلا يطيعون ويرى الرأي فيردونه عليه» ويأمر رجاله بحبس المذنب فيحولون بين رجاله 
وبين هذا المذنبء ولم يلبثوا أن نبذوا كل طاعة له ووثبوا عليه("). 


عن أبي عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 57”7 س :)١5١‏ كان الذي أعطى الإشارة للثورة هو 
سلمة بن ذؤيب التميمي؛ فقد ظهر في سوق الإبل على فرسه وقد تقنع بسلاح وفي يده لواءًء وهو 
يدعو الناس لمبايعة العائذ بمكة» يعنى عبد الله بن الزبير7). فعند ذلك جمع عبيذ الله أهل البصرة 
في المسجد وأنشأ يقص عليهم أول أمره وأمرهم ويقول إنه قد كان دعاهم إلى اختيار أمير 
ا فبايّعكه معهم؛ وإنهم رغم ذلك أبوا إلا أن يبايعوه هو. ثم قال لهم: إنكم مسحتم أكفكم 
بالخيطاق يات الدذاز .وقلت يهنا لقره :وإدن. من الام فلا نقة»ويره. علو 'وأني:«زكهون: الفيائل 
بين أعواني وبين طلبَتي: ثم هذا سلّمة بن ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم إرادة أن يفرّق جماعتكم 
ضري بتع جا بك رلبيت: فقال الأحنف بن قيس بن تميم والناس جميعاً: نحن نأتيك 
يسْلَمَة فأتوا'سلّمة» فإذا جَنلمه قد كشف وإذا الفتق قد'اتندم:على. الرائق» وانتدع' غليهم؛ فلما رأوا 
ذلك قعدوا عن عبيد الله بن زياد فلم يأتوه. 


عن أبي عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 4”9 س :)()7٠١‏ كان عبدي الله في 


)١(‏ استطاع عبيد الله في أول الأمر أن يكتسب المحبة بأن أمر عماله أن يفرقوا ما في بيت المال في القبائل 
والمقاتلة ليل نهار وكان ذلك المال بحسب الطبري (ج ؟ ص 459 ) ثمانية آلاف ألف درهم أو تسعة عشر ألف 
ألف (قارن ج ” ص ”457).» وكان للقبائل والمقاتلة الحق في مال الفيء الذي أخذته الحكومة وجمعته بعد ما 
صرف منه من أعطياتء ولكنه بعد أن عصوه كف عن ذلك. ولما هرب أخذ معه ما تبقى في بيت المال» وكانت 
نفائس ذلك لا تزال تتردد في آل بيته ‏ أبو عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 5”؛ س ٠١‏ فما بعده). 

)١(‏ يدعى برونوف (/811201) من عند نفسه أن سلمة كان مبعوث ابن الزبيرء كما يدعى .١‏ موللر أنه 
خليصة. أما الروايات فلا تعرف عن ذلك شيئاًء فلا يصح أن يخترعه المؤرخ: ذلك أنه كان من البديهي أن تتجه 
أنظار المعارضين لبني أمية إلى ابن الزبير. هذا إلى أنه ليس من شأن من يريد أن يدعو الناس إلى مبايعة خليفة 
أن يظهر في السوق على فرس ومعه لواء ‏ قارن الطبري ج ١‏ ص 457 س 5١.ء‏ ص 555 س ”7. 

(؟) تقابل ذلك رواية وهب - الطبري ج ؟ ص ١54؛‏ س .7١‏ 
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موقف سَيِّئْء حتى إنه دعا رجال الشرطة("), فأرادهم أن يقاتلوا معه» فقالوا: إن أمّرنا قوادنا. فقال 
له إخوته: والله ما من خليفة فتقاتل عنه؛ فإن هُزِمْت فِنْتَ إليه وإن استمددته أمدّك! وقد علمت أن 
الحرب دولء فلا ندري لعلها تدول عليك؛ وقد اتخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالاًء فإن ظفروا 
أهلكونا وامتلكوهاء فلم تبق لك باقية. وزقا له أخوام جية: انلك ريه و أمه: مويحافة ؟ ل الل لذن قائلت 
القوم لأعتمدن على ظبَةٍ السيف» حتى يخرج من صلبي». : فلما رأى ذلك عبيدُ الله قرر ‏ كما فعل 
دسق :فيل وكا اتا شاك أن جافهة نأك كل كما كيد مض لزرنة فيد فلم عقا 
الليل خرج بخزائنه وذهب مع الحارث بن قيس إلى مسعود بن عمرو العتكى. رئيس الأزد. 
وذهب معه جميع إخوته! ''» ولم يجسر على الخروج نهار مخافة أن يقتل» وكان في الليل معرضاً 
لأن تصيبه سهامٌ الحراس الذين كانوا يخرجون لمطاردة الخوارج. وقد عرفه رجلء فرماه بسهم 
وقعافي كوو اعمائقه حتى: إذاورضل :ستام إلى عوك ارفاع معو قال للحارك كان كرد 
من سوء طوارق الليلة نعود انار مق كن هنا اطر فنا جد ولك أن شعودا لمريشا أن يادي خميم 
أهل البصرة من أجل عبيد الله نا أن الأزد كانوا قد يلوا من قبل في حماية زياد فلم 
يُكافأوا على ذلك وأن مسعوداً وقومه كانوا قد بايعوا لابن الزبير؛ فَهَدَأْ الحارث من روعه وأفهمه 
أن إجارته لعبيد الله لا تتعارض مع البيعة التي بايعها وأن كل ما يُراد منه هو أن يُيْعْ عبيد الله بن 
زياد مكاناً آمناً خارج البصرة9) 


)١(‏ يسمون عند الطبري البخارية (قارن أيضاً ص 454 وخصوصاً البلاذرى ص ١١5؟)»‏ وإلا فيسمون 
خاصة السلطان» أعنى جند الحكومة خاصة في مقابل المقاتلة. 

(؟) عنيك أنبه بطون أزد. عمان» وكان مواطنهم القديم في ذباء ومنهم أيضاً المهلب ابن أبي صفرة. 

(؟) رواية أخرى لأبي عبيدة ‏ الطبري ج ١‏ ص 455 س “2 أما بحسب رواية وهب فإن مسعوداً أظهر 
الكسواده كلق القون ب 'الطبروق لاهن 441 دن ا 
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عن أب عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 54545 س : لما هرب عبيد الله بن زياد أصبح أهل 
البصرة بغير أميرء واختلفوا فيمن يأمرون عليهم» ثم ارتضوا قيس بن الهيثم السلمى ونعمان بن 
سفيان الراسبى لكي يختارا أميراً يرضيانه لهم؛ وتمّ اختيار رجل له قرابة بالنبي [عليه السلام] 
وبمعاوية» وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء وأمه هند بنت أبي 
سفيان» وكان يلقب بَبّة؛ ودخل بَبّهُ القصر في أول جمادى الآخرة سنة 55ه. 


عن أبي عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 457 س ١١‏ وص 454 س :)3١‏ وحدث بعد ذلك أن 
وفد على بَبَّة رجل من ولد عبد الله بن عامر القرشى آتياً برسالة من عبد الله بن خازم فيما بيعته. 
وجلس القرشى في حلقة بالمسجد فيها مالك بن مِسْمَّع. وحدث أن قام نزاءً» فأغلظ القرشي 
لمالك بن مسمع فقام رجل من بني بكر بن وائل ولطم القرشي. وهاج من كان هناك من مضر 
وربيعة» وكادت تقع حربٌ حقيقية» لولا تدخل مالك بن مسمع. ثم وقع أن رجلاً من بني يشكر 
كان جالساً مع رجل من بني ضبّة في المسجدء فتذكرا لطمة البكرى للقرشي» ففخر بها اليشكرى 
وقال للضبّى: «دَهبَت طلقا». يقصد أن القرشي احتمل اللطمة دون أن يثور لكرامته. فعند ذلك 
غضب الرجل الضبي؛ وقام إلى اليشكرى فوجأ عنقه» ووقذ الناسْ ذلك اليشكريً فحُمل إلى أهله 
ميتاً. وعند ذلك ثارت بكر كلها وهبّت لمحاربة تميم» وكان على رأسهم مالك بن مسمع رئيسهم 
القديم» لأن أشيم بن شفيق رتيسهم الجديد لمايشا أن يقودهم .إلا بعد أن يزسل إلى تنيم وسولة), 
واستخفت بكر مالك بن مسمع؛ فخَفء ولكنه قبل أن يواهم نيما ظلت إلى الأزد أن يجددوا 


.١7 ص 555 س "5 وس‎ "١ رواية وهب عند الطبري ج‎ )١( 
أما بحسب ص 555 س ه فما بعدها فإن أشيم» لا مالكاء كان هو القائد‎ 
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الحلف الذي كان عقد قديماً بين الأزد وبكرا') وبلغ عبيد الله» وهو في بيت مسعود بن عمروء ما 
حنة مان ثنا عد وين "يكن وقديد «فأغان مالك ون مدع بأموآل تحزئلةة حاكن لقصل بعلن قو 
كانوا معارضين في تجديد الحلف. ولم يَرْضَّ الأزد بأن يسيروا إلا أن يكون الرئيس منهمء 
فرضيت بكر بأن يتولى الرياسة مسعود بن عمرو الأزدىء؛ فقال مسعود لعبيد الله بن زياد: مير 
ما سق فددك: الب الذ انا بع يقشيد تسيو الما زد قاد دو امن نزو احلة سكت خلكها. ذو افيا واعة 
تقاعة :وتاك للنقوة .ولك الازة الكرا له كوميا عت ناه معو فقت علية: ريغت + خلهانا :له 
على خيل مع مسعود ليأتوه بما يحدث خيراً كان أو شرآء وانتهى مسعود إلى المسجد فدخله 
وضعد المنبن وأبى بَبّة أن يتعرض له ولما لم يحل أحد بين مسعود:وبين صعود المنين خزج 
مالك بن مسمع فأحرق دور قوم من بني العدوية» فبينما هو في ذلك إذ أتاه من أبلغه قتل مسعود. 

عن أبي عبيدة (الطبري ج ١‏ ص 45758 س :)١‏ جاء بنو تميم إلى الأحنف حكيمهم 
ورئيسهم فقالوا له إن ربيعة والأزد قد دخلوا المسجدء فقال لهم: لستم بأحق بالمسجد منهم؛ ثم أتوه 
بعد هنيهة» فقالوا: قد دخل القصر فقال: لستم بأحق بالقصر منهم. كل ذلك» والأحنف هادئ؛ فعند 
ذلك قام سلّمة بن ذؤيب ونادى: إلى يا معشر تميم! فإنما هذا جبسٌ لا خير لكم عنده» يقصد 
الأحنف. وبدرت «ذؤبان بني تميم»» وانتدب مع سلمة خمسمائة» وانضم إليهم أربعمائة من 
الموالى (كانوا من الأساورة) على رأسهم ماه أفريدون. ثم تتابعت الأخبار السيئة» وعند ذلك 
ارتأى الأحنف ضرورة استعمال السيف 


)١(‏ أودعت إحدى الوثيقتين عند الصلت بن حريث الحنفى (الطبري ج ١‏ ص 445 س ١7‏ - قارن الكامل 
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فسأل عن عبّاد بن حصينء فلم يجده» فسأل عن عبس بن طلق الصريمى فوجده؛ فحل عمامته 
وعقدها في رمحء وسلم هذا اللواء لعبس بن طلق. وعند ذلك صاح الناس: «هاجت زبرا»» وزبرا 
هذه كانت أمة للأحنفاء وإنما كنوا بها عنة. ولما سار عبس بن ظلق جاء :عباد بن حصين في 
ستين فارساً. وسأل عن القائد الذي خرج على رأس القومء فلما عرف أنه عبس بن طلق قفل 
زاجعا إلى أهلة» لأنه لم يكن أن 'يحازنب :تحت لوا حيين: 

عن إسحاق بن سويد (الطبري ج ١‏ ص 454 س 6(": وأبلى ماه أفريدون وقومه أحسن 
البلاء في القتال إلى جانب تميم» وكان كل واحد منهم يرمى خمس نشابات في رمْيّة فلم تثبت 
بكر اأناء هذا :الوايل: من التشيام» وذخلت كميم. المدبكة وأنزلت ستعؤدا من بعلن 'العقين "وفالتة. 
وبادر أشيم بن شقيق من بكر هارباء وكان هذا في أول شوال سنة 14ه. ويذكر أبو عبيدة 
(الطبري ج ١‏ ص 55: س )١١‏ أن فرار عبيد الله كان في هذا التاريخ نفسه؛ لأنه يرى أن عبيد 
الله هرب إلى الشام بعد مقتل مسعود (الطبري جح ”. ص 555 س .)٠١‏ 

عن أبي عبيدة (الكامل ص .)()8١‏ قام بالثأر لمقتل مسعود أخوه زياد بن عمرو العتكى؛ 
وكان لا يزال غلاماً حدثاء فدخل المربد في اليوم التالي وجمع جيشاً وجعل بكراً على ميمنته وعبد 
القيس على الميسرة والأزد في القلب. 


)١(‏ أغفل الطبري رواية أبي عبيدة للاشتباك بين الفريقين فلم يذكر منها (ص 455 س 4) سوى ما قاله 
الحسين البصري:متهكماً بمسعود من أنه يدعو الناس إلى السنة وينهى عن الفتنة: فقد قال له الحسن: <ألا إن من 
السكة :أن “كاكد فرق يذيكة وساى انا وروا :من أن: القوم لمر يليتوا أن" أنرلوااامسغودا "مق :على الممن بوكتاره. 
وإسحاق بن سويد يملأ الفجوة» وهو بالجملة (وأيضاً في التواريخ) يتابع أبا عبيدة ويختلف عنه في تفاصيل 
صغيرة: فعنده مثلا أن القائد لم يكن مالكاء بل أشيم. 

( وهذه القطعة الأخيرة من رواية أبي عبيدة غير موجودة أيضا عند الطبري» وهو يذكر مكانها رواية 


أخرى لعوانة (ص 55١‏ س .)١8‏ 
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ونظم الأحنف تميماً وأعد جيشاًء فوقفت بحذاء الأزد سعدٌ ورباب» وعلى رأسهم سعد بن طلق 
الصريمى. ووقفت بحذاء بكر بنو حنظلة» وعلى رأسهم حارثة بن بدر. ووقفت أمام عبد القييس 
بنو عمرو بن تميم. ولكن لم يقع قتال» وذلك أنهم لما تواقفوا بعث الأحنف إلى الأزد وربيعة يقول 
له ويا معقن: الأزك وربوعة مق" أهل'النضرة؟ ألكم والله' لحب إلينا :من قديم' الكوافة وجو أنثم مجيزاننا 
في الدار ويَّدُنا على العدوء وأنتم بدأتمونا بالأمس ووطئتم حريمنا وحرقتم عليناء فدفعنا عن أنفسنا. 
ولا حاجة لنا في الشر ما أصبنا في الخير مسلكاًء فتيمموا بنا طريقاً قاصدة! قوحه إلبه.زيد بن 
عرو تحيّرة خلة من كلق إن«ثينك فانزل "أنث وقومك على :حكمنا؛ و إن اكيت .فخل لنا حن 
البضورة :واراحل أنك. وقومك: الى جيك شتقم» إلا فذوا قتاكنا واهدرووا 'ذماعكمة وليوه مسكرة دية 
المعشرة: يقصد أن تذفع له عُشرٌ ديات» شأن من كان يودى من ملوك الجاهلية. فبعث إليه 
الأحنف: سنختارء فانصرفوا في يومكم هذا! فهز القوم رايتهم وانصرفوا. فلما كان الغدُ بعث 
الأحنف إليهم: إنكم خَيّرتمونا خلالاًء ليس فيها خيار: أما النزول على حكمكمء فكيف يكون,ء والكلم 
يقطن نماً! وأما تك ديارنا فهو أحو القتل» قال. الله عز وجل:. «ولو أنا كَنَبْنا عليهم. أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرُجوا من دياركم ما فعلوه». ولكن الثالثة إنما هي حَمَلَ على المال» فنحن نَبْطِل 
دماءنا وندى قتلاكم» وإنما مسعو جل من المسلمين» وقة: أذهت ‏ آللد آم" 'الجاهلية:فاجتمع- القويم 
على أن يقفوا أمر مسعود ويُّغْمّد السيف ويُودى سائرٌ القتلى من الأزد وربيعة» فتضْمّن ذلك 
الأحنف» وذفِع إياس بن قتادة المجاثيعى رهينة» وقد أعطى يديه مختاراء وتشهد بذلك أبيات 
لوي ل ل ا العربي» وهو حفظ 
السلادا' ا خلى كحو قادن المكالة. إل جانيه افتين إيانن نين فقااة أحد أثرياء 


)١(‏ قد بولغ في بيان فضل الأحنف على كل حالء ويحكى المدائنى (الطبري ج ١‏ ص 455 س ه5, )١‏ أن 
اثنين كانا هما اللذين توسطا في الصلح. 


- ”ةا١‎ 


تميم» شهرة كبيرة» لأنه احتمل الشطر الأكبر من الديات (أنساب الأشراف ص .)١87‏ 

ويمكن تصحيح رواية أبي عبيدة في بعض النقط بالاستعانة بقطع من روايات لرواة 
آخرين» لم يكن هروب عبيد الله بعد مقتل مسعود في شوال سنة 55ه (الطبري ج 7 ص 455 
س .)١8‏ بل الذي يؤخذ من أبيات للهيثم بن الأسود (الطبري ج ١‏ ص ”45 س )١‏ هو أن 
تسعود| بنفسة مكنه'من «الخروة إلى الشام وهذا اما يقوله أيضا وبين حريق ا(الظبري: + :” 
ص 5556). وكذلك يروى عوانة (ص )55١‏ أن عبيد الله ذهب إلى الشام في منتصف جمادى 
الثانية أي بعد موت يزيد بتسعين يوماً. وعلى هذا فلم يكن عبيد الله أمام الحوادث الدامية يقف 
تتقرجا صنامكاء يل هو لم يكن تخاصير | على الأظلاق :ولج يفم في أنناءتحضور» اللختار لاثمير: 
لأن من العسير أن يكون قد تم الاتفاق على ذلك في مثل تلك الفترة القصيرة» بل وقع اختيار 
الأمير نتيجة لعقد السلام بين القبائل بعد انقسامها انقساماً أنذر بالخطر. وهذا ما يقوله عوانة 
(الطبري ج ' ص 417): بعد قتل مسعود وحَدئم النزاع اجتمع أهل البصرة على أن يجعلوا 
عليهم أميراً يصلّى بهم حتى يجتمع الناس على إمام؛ فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر 
أميراً ثم أمّروا بَبّة إلى أن عَيِّنَ ابن الزبير عليهم والياً بعد ثلاثة أشهر. وهذا هو الذي يفسر لنا ما 
جاء في رواية أبي عبيدة من أن بَبّة التزم السكوت التام» لما دخل الأزد المسجد والقصرء وما ذلك 
إلا لأنه لم يكن بعد قد صباز أميرا. 

ويروى عوانة فوق ذلك (ص )55١‏ أن عبيد الله بن زيادء لما هرب» لكا سيو 
غلى البنصرة: ومهما يكن :من شيء فإن ما فعله مسعوة قد وقع .أثناء. الفقزة القي كان فيها خليفة 
لعبيد اللهء بعد أن كان هذا قد هرب. فأراد أن يغتصب منصب الإمارة الخالى (رص 5ه5: س 
75 » فلم يخرج لقتال تميم» بل 
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دخل المسجد والقصرء وأخذ على سبيل التعبير الظاهر عن ذلك مكان الأمير على المنبر؛ وهو 
من على المنبر قد أنزل. وكانت تميم قد أخرجت عبيد اللهء فلم تشأ الأزد أن تترك الأمر في أيدي 
تميم» بل شاءت أن تسنتبق تميماً وتأخذ الأمر من يدهاء ووقع القتال حول ذلك. ويتجلى من هذا 
يضما أن نعود إقنا كل من تله والنض لحت التتخصنيية: بو أكة لم يلكظن يحقى اتدقعه ركييفة الود 
ذلك. فأما حكاية الصفعة فهي مسألة ثانوية تماماً. 

ويتجلى الوضع المعنوي الإجمالي من رواية عوانة تجلياً واضحاً: فشلت محاولة قبيلة 
ورئيس لهاء يجوز أنه كان مَفوضاً من قِبَل الأمير الهارب» في الوصول إلى الإمارة وتحطّمت 
تماماً بسبب معارضة قبيلة أخرى منافسة لهاء ذلك أن الإمارة لم تكن ممكنة إلا في قريشء لأنها 
كانت تقف خارج ما بين القبائل من نزاع وتنافس. ويخطئ عوانة (ص )45١‏ في روايته: إذ 
يقول: إن رجلاً من عصابة الخوارج الذين انضموا إلى تميم كان هو الذي قتل مسعوداً. أما عند 
غيره من الرواة فالذين فعلوا ذلك هم الفرس تحت قيادة ماه أفريدون» أو هُمَْ الأساورة على وجه 
التدقيق (ص 455). وكانوا قد انضموا إلى تميم منذ زمان طويل. أما الخوارج فكانوا العدوَ 
المشترك لجميع قبائل البصرة» وهذا الخطر المنتظر من جانب الخوارج هو أكبر ما دعا قبائل 
البصرة إلى الكف عن السير في طريق الخصام وإلى الاتفاق على أمير. وقد اضطر الأمير الذي 
اختاروه إلى التنازل عن الإمارة» لأنه لم يحقق الغرض الذي اختير من أجله ولم يجد في مقاتلة 
الخوارج. ورواية المدائنى حاسمة في هذه المسألة (ص 555) فهو يقول: إن الأزد هم الذين 
عمق 1 أ الأتاركة فنا مسعوداء لأن الأزد أرادوا أن يمحوا عن أنفسهم عار أن تكون تميم قتلت 
أمِيرهم وأن يكونوا قد درءوا عن أنفسهم متاعب الأخذ بثأره بقبولهم الدية. ويلاحظ عوانة (ص 
فن )١٠‏ من أن الخؤازج الذين قتلوا مسعوداً كانوا يقطنون عند نهر الأساورة ينم عن عدم 
اطمئنانه إلى ما يقول 


ا 


؟ ‏ وهذا نشأت العداوة بين الأزد وتميم واليمن ومضر من حادثة معينة يمكن تحديد 
تاريخهاء كما يتجلى من الحكاية المتقدمة التي لها من أجل ذلك أهميتها. ولم يقض الصلحٌ على 
التوتر الذي كان موجوداً وكاد أن ينفجر بعد ذلك بعامين» عندما شرع المختار الثقفى في ثورته 
بالبصرة (الطبري ج ١‏ صل١؟80٠78‏ فما بعدها). على أن هذا الخصام قد تحول إلى تسابق في 
محاربة الخوارجء هذه المحاربة التي كان لها أثر الدواء لما كان هناك من خصام. ولم تشأ تميم 
أن تتخلف وراء الأزد الذين كان يقودهم المهلب بن أبي صفرة. على أنه إذا كان العداء بين القبائل 
«خفت حثته فى البصنة فإنه أحة في خرراننان ضوار» أذ خطراء كان ها بين القيائل من غذاء 
قد انتقل من البصرة إلى خراسانء لأن فتح خراسان كان من جهة البصرة» وكان عرب خراسان 
من أهل العراق» وكان أغلبهم بصريين وكانوا مُقَسّمين عسكرياً إلى خمسة أقسام» كما كان الحال 
في البصرة. وكان والي خراسان في العادة تابعاً لأمير العراق» رغم أن الخليفة كان في كثير من 
الأحيان هو الذي يعينه وكان في بعض الأحيان تابعاً للخليفة مباشرة. 

وكانت خراسان بمثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذي لا تزال القلاقل تحدث فيه وكان 
لمنا يقع فيه امن أحداث أثن..علئ: فلب الكولة أكثر. مما كان لإفريقية أو الأندل مكلا “ولم يذ في 
خراسان سلامٌ قط ولا كانت لها حدود ثابتة. وكان العرب هناك في صراع دائم مع الفرس 
والقر ف والكتهم :فزق ذلك كانو] وفتنمون هنر انك اليدوم فن: [نتا ع يعكييم نضا د ورمع أنه كانو] 
معرضين للأخطار فإن طريقتهم في الحياة كانت غير سياسية وشبيهة تمام الشبه بما كانت عليه 
في وطنهم القديم. وبالرغم من أنهم لم يذهبوا إلى خراسان من تلقاء أنفسهم فإنهم كانوا يشعرون 
بالارتياح إلى أرضهم الجديدة وإلى سعة أرجائهاء لأنها صحراوية من وجوه شتى. وقد كان 
يهددهم الخطر من الخارجء لكن ذلك لم يجمع كلمتهم. بل هو هِيّجَهم وجعلهم أكثر خشونة وأشدٌ 
غلظة. وكان الإسلام 
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أيضاً سبباً جديداً من أسباب الثورة والهياج7). فأصبحت خراسان أشبه شيء بجزيرة عرب ثانية 
مع فرق» هو أن «جزيرة العرب الجديدة هذه كانت في أرضن الأعداء وأن ظروفها كانت أكثر 
تعقيداً وأحداثها أوسع نطاقاً وأنها كانت تسمح للنزعات الفوضوية بالظهور على نحو بعيد عن 
الاكترات وعن التقيد بالقيود. 

ووؤايات المذافتن» وق الرواية :الذي لذ ركاه الطاوي فنا يشا بخوافة كر انان ينه 
الااعليه تذكرة الإنسان إلى .حدما بشكايات: الأبطال في العصن الجاهلي» كما “هي :معروفة امن 
كتاب الأغاني. وفي كثير من الأحيان لا يجد الإنسان سوى مجموعة روايات مفككة تتضمن أخبار 
القبائل» أو بعبارة أخرىء مجموعة من «أيام» العرب (الطبري ج ١‏ ص ١515‏ س »)١١5‏ يغلب 
عليها الاهتمامُ بذكر ما يتعلق بالبطولة والأبطال وذكر ما يدور حول غزوات النهب والسلب. 
وكان عرب خراسان» وخصوصاً تميم» يعتزون بالتمسك بقوميتهم فمضوا في الشرق الأقصى من 
الدولة العربية على حياتهم القبلية القديمة وعلى تغنيهم القديم وفخرهم بما يفعلون وبه يشعرون. 
ولكن كان يُعْوز ذلك تلك الصبغة الواقعة المتزنة العميقة التي تصطبغ بها الآثار الباقية للعروبة 
الأصلية القديمة. 

وكان فتح إيران من جهة البصرة تحت إمرة عبد الله بن عامر الأموي في عهد عثمان. 
وكان ذلك الفتح عبارة عن سلسلة من الحملات؛ وُجّهت إلى نواح مختلفة في وقت واحد. ولم يتم 
الفتمُ دفعة واحدة في سنة واحدة» وكثيراً ما كانت تعقد تعاياك عتلح نفك انها يط مرارية 
الفرس بمركزهم القديم في صورة مُعَدَّلة ومقيّدة بعض الشيء. وإلى جانب الحملات الكبرى التي 


د 


وُجّهت تحت إمرة قواد تعيّنهم الدولة» وهي الحملات التي أوقعت الضربات 


)١(‏ [يقصد المؤلفء كما قد تبين من مواضع كثيرة من كتابه وكما سيتبين فيما يليء أن الدولة لم تعمل بمبادئ 
الإسلام الاجتماعية والاقتصادية» فدعا ذلك إلى الثورة عليها من جانب أهل الديانة ومن جانب المظلومين. وثورة 
خراسان التي أسقطت الدولة كانت باسم الدين وباسم المساواة التي جاء بها المترجم]. 
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الأولى بالقوينة كافك هناك غزواك منبغراى قاد يها أهل_القنائل من أجل نشي للا باتتم أكدء 
وذلك لكي يستقروا أينما أمكنهم. وفي غرب إيران» وفيها كانت تقع العاصمة» وهي مدينة أبرشهر 
(إنيسابور) كانت قيس هي الغالبة» خصوصاً في العصر الأخير (الطبري ج ١‏ ص :)١555‏ أما 
في الشرق فقد كانت أرض بكر وأرض تميم متداخلتين. وكانت هاتان القبيلتان تتنازعان على 
طن الأماكن» تعن كل يديم لنها عن" التى "لحتتيا فين الأخررىئ .وهنا لد كنا فياك "فى 
خراساق :وتحدها: بل فن.سهبنتان أيضا هتانق الولايقان النتجاووتاق .متصلتات» وعد أن لا 
منهما في كثير من الأحيان كان يديرها وال على حدة. وبعد أن كان الشأن الأكبر في أول الأمر 
لسجستان انتقل إلى خراسان. وكانت زرنج هي عاصمة سجستانء: كما كانت مرو عاصمة 
خراسان. 
وكان قواد جيوشن الفتح بحسب العادة القديمة يُكافأون بأن تسند إليهُم إدارة الجهات. التي 
يسعدهم الحظ بالتغلب عليها. وقد لعب الأحنف في ذلك العهد دوراً رائعاً من الناحية العسكرية 
أيضاًء ولكنه لم يبق في ولاية البلاد التي فتحها مدة طويلة. ولعله» بحكم أنه كان سيد تميم في 
البصرة:» قد أحس أنه أكبر من ذلك وكان أقدم أمراء خراسان (أو أجزاء منها) الذين يحدثنا عنهم 
التاريخ هما قيس بن الهيثم وعبد الله بن خازمء وكلاهما من سليم إحدى قبائل قيس. وكان 
للاضطرابات التي أعقبت مقتل عثمان صداها في أقصى المشرق من الدولة العربية» فقد استطاع 
ماهويه. مرزبان مرو وكان هو الذي خان آخر شاهانشاه في فارس ‏ أن يحصل من علي بن 
أبي طالب على الموافقة على أن يؤدّي الدهاقنة والأساورة والدهشلارين إليه الجزية. ولكنه رغم 
هذا التساهل لم يحافظ على احترام سيادة علي7). أما كيف أعيد سلطان الدولة 


)١(‏ [وفي نفس الوقت استولى الحبطات من العربء وقد ظهروا بمظهر المائلين إلى عثمان (أي بمظهر الحياد) 
على عاصمة سجستان ولم يخضعهم إلا الحصين بن مالكء قائد علي» بعد عامين» وعلى اسم هذا القائد سمى مولاه 
المشهور فيروز حصينء البلاذرى (رص 7  )5‏ المترجم]. 


5ؤة8ب 


العربية في شرق الدولة بعد مقتل عثمان فهذا ما لا نعرفه (قارن البلاذرى ص 0١5‏ 5). وفي عهد 
معاوية عَيّن قيس بن الهيثم والياء ثم عَيّن بعده مُنَافِسُّه عبد الله بن خازم7). ولما جاء زياد بن أبيه 
إلى البصرة والياً عليها (في سنة 45ه) ضمت إليه ولاية خراسان وسجستان؛» فصار هو الذي 
يعيّن العمال عليهما فقدسّم خراسان إلى أربعة أقسام مستقلّة: مروء أبرشهر (نيسابور)» مرو الروذ 
(ومعها فارياب والطالقان)» هراة (ومعها باذغيس وقادس وبوشنج)؛ ولكنه جمعها في سنة 5ه 
تحت إمرة الحكم بن عمرو الغفاري الذي توفى سنة ٠5ه.‏ فجاء بعده الربيعٌ بن زياد الحارثي» 
وكان آدمّ أصهب أفوه» وهو الذي فتح سجستان وأرغم المرازبة على طلب الصلح. فاستقبلهم في 
ميدان القتال حيث جلس هو ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادئين7". وكان الربيع مسلما 
صالحاًء ويقال إنه اغتمّ كثيراً لمقتل حُجْر بن عدى. وفي تلك الأيام كان قد هاجر إلى خراسان 
خمسةً وعشرون ألفاً من أهل البصرة» ومثلهم من أهل الكوفة؛ ولعلهم لم يكونوا أهدأ الرؤوس. 
وبعد موت زياد (سنة 57ه) جاءت فترة في أثنائها بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة العربية ضيعة 
يستغلها أبناؤه. ففي أواخر أيام معاوية وفي عهد ابنه يزيد كان على خراسان عبد الله بن زياد» ثم 
جاء بعدهء بعد فترة انقطاع» عبد الرحمن بن زيادء وأخيرا جاء سلم بن زياد. أما في سجستان 
فكان هناك عبّاد بن زياد ويزيد بن زياد. وكانوا جميعاً شباناء ولكن كان الذين يقومون بتدبير 
شئون تلك البلاد القواد والعمال القدماء الخبيرون بأحوالهاء أمثال قيس بن الهيثم السلمى وأسلم بن 


زرعة 


)١(‏ خلافاً لما يقوله البلاذرى» ص ٠‏ » قارن الطبري ج ١‏ ص 65 فما بعدها. 

(؟) [كان الربيع بن زياد أول من شرب من نهر بلخ وأول من صلى وراءه؛ أما ما يقوله المؤلف عن جلوسه 
على جثث القتلى فليس موجودا عند الطبري ولكنه موجود عند البلاذرى ص 55" ولا شك أن ذلك كان بقصد 
إرهاب الأعداء ‏ المترجم]. 


الاة” - 


القلابى واعيز ناو كاق تعضدهم يترص يستطن تيكف عه الأدى» إذا كافك القوة فى يده: 

ولما مات يزيد بن معاوية بدأت في خراسان أيضاً المنازعات القبلية» ووثب زنبيل كابل 
وهزم يزيد بن زياد وإلى سجستانء وأسر أخاه أبا عبيدة. وعند ذلك حل الطلّحَاتء ذلك الخزاعى 
الثرى» محل يزيدء فصالح الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر بمال كثير. ولكنه لم يلبث أن مات» 
وجاء بعده وال من قبيلة بكرء كان قد استخلفه» فلم تخضع له تميم» بل طردته. وعلى أثر ذلك 
انفجر العداءً بين مضر وربيعة؛ وجنى الزنبيل ثمرة ذلك (ابن الأثير ج 4 ص 84" والبلاذرى 
ص 47). وكان لذلك أثره في خراسان. وأراد سلم بن زيادء وكان واليا هناك أن يكتم عن الناس 
موت الخليفة وما أصاب إخوته أبناء زياد (في سجستان والبصرة)» حتى إذا لم يمكن كتمٌ الأمور 
دعا سَلْمٌ الناسَ إلى أن يبايعوه» على أن يقوم بتدبير الأمور إلى أن يجتمع الناس على خليفة: 
فبايعوه. غير أنهم سرعان ما نكثوا به فاختفى هارباًء وخلف على مرو المهلب بن أبي صفرة 
الأردى.وكان قله قد جاء بالنيلب معه امن البضرة 'ولكن:بعقض: روستاء: القبائل العربية لم 
يرضوا عن ذلك فولى سلْمٌ سليمانَ بن مرئد البكري على مرو الروذ والفاريات والطالقان 
والجؤؤجان :وولى أوس .ين تعلية بن زفن» هومن :دكن أيضاء .علق هزاف حتن :إذا ان اشم 
بنيسابور ولقى عبد الله بن خازم السلمى سأله عبد الله: من ولَيْتَ على خراسان؟ فأخبره؛ فلامه 
قائلاً: «أما وجدت في مضر رجلاً تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل ومَزون 
عمان!» وطلب عبد الله من سلم أن يكتب له عهداً على خراسانء فتعجّب سلمٌ قائلا: أولى أنا 
خراسان! قال: أكتب لي عهدآء وخلاك ذمّ! وكتب سلم العهد لعبد الله وأعطاه فوق هذا مائة ألف 
درهم طلبها منه. فخرج المهلب من مروء لأنه لم تكن له قبيلة تؤيده» وذلك أن الأزد 
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لم يكونوا كثيرين بخراسان» واستخلف رجلا من بني جُشم بن سعد بن زيد من مناة بن تميمء أراد 
هذا أن يمنع ابن خازم لما قبل على مروء فكانت بينهما مناوشة أصيب فيها التميمي ثم تحاجز 
الفريقان» ودخل عبد الله مرو الروذء ومات التميمي بعد ذلك بيومين (الطبري ج "١‏ ص 5:88 - 
6 


وقد وقفت تميم إلى جانب ابن خازم بوجه عام» وإن كان لا ينتمي إليهم بل إلى مضرء 
وكان معادياً لبكرا') وهو بمعونة تميم بدأ يحارب بكراً. وقد خرج أولا من مرو إلى مرو الروذء 
وحارب سليمان بن مرثد فقتله» وتوجّه بعد ذلك إلى محاربة أخيه عمرو بن مرثد في الطالقان» 
فقطه أيضاء ولج الهاريون من يكن إلى أوين بن افغلية في مديئة هراك وماك تحت عند أوين كل 
البكريين» وكانوا قد حنقوا حنقاً شديداً بسبب ضياع مدينة مرو الروذ والطالقان من أيديهم!. 
فأرادوا أن يُخرجوا جميع مضر من خراسان كلهاء وقالوا: لا تتسع خراسان لمضر وربيعة. وقد 
أكرهت تميمُ عبد الله بن خازم على أن يفاوض بكراًء ولكن المفاوضات فشلتء كما كان يتوقع عبد 
الله. وكان أحدهم قد اعترض عليه في قتال بكرء وطلب إليه ألا يقاتلهم إلا بعد الإعذار إليهم؛ 
فبعته رسولاً إليهم» فلما عاد يائساً بسبب تشدد قباتل بكر قال له عبد الله بن خازم: «لقد أخبرتك 
أن ربيعة لم تزل غاضبة على ربها منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من مضر». ويقال إن 
القتال قد استمر أمام مدينة هراة 


)١(‏ بحسب ما جاء في البلاذرى ص ؟ 5١‏ أقرّ ابن الزبير عبد الله بن خازم على الولاية. 

)١(‏ [يقول المؤلف: بسبب ضياع هراة» ولكن هراة» بحسب كلامه لم تكن قد سقطت بعدء أما الذي كان قد 
سقط فهو مدينة مرو الروذ والطالقان. على أن الذي أحنقهم أشد الحنق هو قتل سليمان وعمرو ابنى مرثد (راجع 
الطبري ج ١‏ ص 588 597 والبلاذرى ص 4١5‏ - المترجم]. 

(؟) [فشلت المفاوضات أمام تشدد بني صهيب من موالى بكرء حتى سخر البعض من ذلكء. راجع الطبري ج 
١5ص 4951495١‏ المترجم]. 


- 


أكثر من عام7). فجعلت بكر ظهرها إلى المدينة وخندق رجالها حول المدينة واحتموا بالخندق 
أمامهم» واستطاعوا أن يصدوا كل هجمات ابن خازم» حتى نال من شرفهم وشجاعتهم بأن ناداهم 
قائلاً: ويا معقن رإنيغة! إنكم فل اعتضمكم يخددفكم» أفرضيتم .من خ رأسان: يها الخندق !4 فأحفظهم 
ذلك وخرجوا من موقعهم الحصين إلى القتال في الميدان الواسع» فهزموا وخسروا خسائر كبيرة» 
وأقسم ابن خازم لبقتل منهم كل أسير يُؤْتى به؛ .حتى تغيب الشمس..وهرب أوس بن تعلبة إلى 
سجستان» وكانت في تلك الأيام في يد الزنبيل. ولكنه مات هناك من جراحاته. وفي الوقت الذي 
كانت فيه هذه الحرب دائرة بين قبائل بكر وتميم في المشرقء كانت هناك حرب أخرى تدور بين 
قبائل كلب وقيس في المغرب» وذلك في سنة 54 15ه (الطبري ج ١‏ ص 55١‏ 155). 
وقد كان مق أتزها إقنعاف يكن أضهافا دانه”": 


أعانت تميم عبد الله بن حازم على من كان بخراسان من ربيعة» حتى قهرهم وأخضع 
مدينة هراة وصفت له خراسان. ولكنه جفا تميما وأبى أن يمكنهم من الاستقرار في هراة استقرار 
الناككيق: فزن على :واه اننا مو ا ل ابوية محفت ضيه إليه بُكيْر بن وشاح/! وجعله على 
قترورطةة: وأموة ألا يكن 


)١(‏ إن حكاية سليمان بن مجالدء أحد معاصري أبي مخنفء وأبو مخنف يذكره كثيراء هذه الحكاية الموجودة 
عند الطبري ج ١‏ ص 537 س 5 435 س 137» لا تدخل في هذا الموضعء بل في عصر بعد ذلك بكثير؛ أما 
رواية أبي الحسن الخراساني (الطبري ج ١‏ ص 4:15 س ١١‏ 5:15 س ") فهي تملأ فجوة في الرواية 
الأساسية للمدائنى. 

)١(‏ اقتلت: بكن في هرأة قتلاً ذريعاء فخسروا ثمانية آلاف رخل (الطيزيج ١ض‏ :443) - المترجم]. 

(") كان تميما من بنى سعدء أما تسميته عند الطبري (ج ١‏ ص 435 س )"١‏ بالثقفي فهي خطأ ‏ قارن 
الطبري ج ١‏ س 85١‏ س ٠١‏ فما بعده و77١٠‏ س ١‏ وص ٠١*0١‏ س ١5‏ و٠7‏ فما بعده وص ٠١57‏ س18. 
[وكان عبد الله بن خازم قد جعل شماس ابن دثار العطاردى مع ابنه أيضاء وأوصى الرجلين بنصحه وتربيته 
والعتاية بأمره. ثم انشق شماس وانضم إلى تميم» وكان له شأن في الخصومة القائمة» كما سيلى» وقد أسقط 
المؤلف حكايته هذه المترجم نقلا عن الطبري ج ؟ ص ”9ه ل 514]. 


0 كك 


تميماً من دخول هراة. وقد عرض بكير عليهم أموالاً كثيرة على أن ينصرفواء ولكن هذه الطريقة 
للتخلص منهم زادتهم عناداً وأحدثقت مرارة في نفوسهمء فاقتحموا المدينة على محمد بن عبد 
الله بن خازم وشدوه وثاقا وشربوا ليلتهم. وجعل كلما أراد رجل منهم الول بَال عليه» ثم قتلوه في 
الصباح(). وكان معنى هذا أن تميما نبذوا عهد الصداقة لوالده عبد اللهء فخرجوا إلى مرو 
وازدادوا قوة بعد أن انضم إليهم من كان فيها من قومهم؛ وولوا عليهم حُريش بن هلال القريُْعى؛ 
وأراادوةا محارية ايقارع وكانت هذه الحرب على الطر ان القديد: فلم تكن هناك معاركه: بل كان 
هناك فرسان أبطالء لم يُذْرك مثلّهِم؛ «الرجل منهم كتيبةٌ» وكانوا يغيرون ويأتون المغامرات: 
فيُحكى مثلا أن الأشعث بن ذؤيب» وهو أخ لزهير ابن ذؤيب العدوى (من تميم)» قتل في تلك 
الحزاف: ستل كاف نه وهف حو اتلك 1ج فقا انعرز أخروكى 1 طقف وجل عل درون أضطفن»: 
فكان زهين لآ يرئ أحداً على بوذون: لصفن إلا حمل عليه فمتهم- من يقثله ومنهم من يهرزب: 
فتخامى. أهل. العسكن البزلذين. الشفر» فكابت مخلاة في السكن 'لاايركيها أحدء وهذة صيورة 
مُمَيّزةَ لأحدث تلك الحرب؛ حتى إذا طالت الحرب سنتين وضجرها الفريقان وملاها تفرقت تميم: 
فأضعفت نفسها بذلك» فتوجه شماس بن دثار العطاردى إلى سجستان (الطبرى ج 7 ص 45ه 
و77١3)»‏ وحريش بن هلال إلى مرو والروذ واستطاع أن يثبت هناك زماناًل"» لكنه اضطر آخر 
الأمر إلى الخروج من خراسان 


)١(‏ [هنا يمزج المؤلف بين روايتين عند الطبري (ج ١‏ ص 215). وليس من المعقول أن يكونوا دخلوا 
المدينة دون معركة» ونحن لا نسمع عن هذه المعركة؛ بل الأحرى أن يكونوا دخلوها بعد قتله» وأنهم قتلوه خارج 
المدينة: ترصدوا له وأخذوه وهو يتصيد وفعلوا ما فعلوا. وهذا شطر من إحدى الروايتين. وإن قضاء ليلة شراب 
على النحو المتقدم لا يتيسر في مدينة» حتى ولا بعد معركة ‏ المترجم]. 

(؟) يقول حريش (الطبرى ج "١‏ ص 558 س ؟): 

حولين ما اغتمضت عينى بمنزنة2 إلا وكفى وساد لى على حجر 
ولا يتحتم من هذا الطبرى (ج ١‏ ص 545 س )١5‏ أنه ظل - 


١ا.ة‏ سه 


(الطبري ج ١‏ ص ”9ه 118) ولجأ الآخرون من فرسان تميم بقيادة زهير بن ذؤيب إلى 
قصر فرتناء غير بعيد من مرو الروز. وهناك حاصرهم ابن خازم واضطرهم إلى التسليم وقتلهم 
دون رحمة (الطبري ج ١‏ ص 555 .)٠١٠١‏ وكين أنه امتظاع: أن حكك مرين كينا لا كد 
حكمّه شيءء غير أنه بعد سنين قليلة اضطر إلى إخماد ثورة جديدة قامت بها تميم في أبرشهر 
بقيادة بحير بن ورقاء الصريمى (الطبري ج ١‏ ص 515 س .)١‏ واستخلف ابن خازم بمرو بكير 
بن وشاحء ولكنه لم يترك ابنه موسى فيها لأنه لم يأمن عليه من تميم» فأمره أن يخرج منها 
بكنوزه وثقلِه فيعبر نهر بلخ ويلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن يقيم فيه» ثم تقدم قاصداً 
أبرشهر. وبينما كان يحارب بحير بن ورقاء هناك أتاه في آخر سنة 77ه1(') كتابْ عبد الملك بن 
مروانء يَعِدْه بأن تكون خراسان له طعمة سبع سنين» إذا بايع له. فتصور ابن خازم أن في ذلك 
إهانة له» لأنه كان يريد أن يكون له الأمر بقوته الخاصة» وأمر رسول عبد الملك بأن يأكل 
الصحيفة التي حملها إليه. ولما رفض ابن خازم ما عرضه عليه عبد الملك كتب عبد الملك إلى 
بكير بن وشاحء وكان ابن خازم قد استخلفه على مروء يعهد إليه بولاية خراسان ويَعِدُه ويُمنيه 
فقبل الولاية. ولم يستطع ابن خارم أن يتغلب على بكير وبحير مجتمعيّن» فحاول أن يذهب إلى 
ابنه موسى في ترمذء ولكن بحيراً لحقه. وقتل ابن خازم بعد أن اعتوره بالطعن ثلاثة فرسان» 
فدفعهم عن نفسه دفعاً شديداء حتى صرعوه. فلما وقع قعد على صدره وكيع بن الدؤرقية 
ليذبحه7"). وكان وكيع أحد الموالى 


> يقاتل ابن خازم حولين. ويجوز أنه يدخل في هذين الحولين فترة الحرب مع بكرء ذلك أننا نجده في سنة 7ه 
خارج خراسان. انظر ما كتبناه عن الخوارج ص 5؛» وقد قتل حريش سنة ”8ه (الطبري جح "١‏ ص ٠601‏ س 
6). 

)١(‏ يذكر الطبري (ج ؟ ص 854) تاريخاً متأخراً عن ذلك. 


)١(‏ يسمى باسم أمه» وكانت من سبى دورق» من خوزستان (راجع البللذرى ص 5:١١‏ ل 35ة). 


.ةس 


الغلاظ الجفاة؛ وقد ذكر ابن خازم بثأر أخ له لأمه كان ابن خازم قد قتله» فعند ذلك تنخم ابن خازم 
فوع وابجاار كين شفاكدا :مونم أن نكر أحد الموالى مساوياً له. وذبحه وكيع؛ واحتزّت رأسهء 
فاغتصبها بكير بن وشاح من يد بحير وأرسلها إلى عبد الملكء مدعياً أنه هو الذي قهر ابن خازم 
وقتله. أما بحيرء وهو المنتصر الحقيقي على ابن خازم, فقد قيّده بكير وحبسه حيناً (الطبري ج ؟ 
ص ١0م‏ 856). 


وكان هذا سيا في حوب بين أخوين مق تميم أنفسهم» ونخصوصا من يثى سعد ين تميه» 
وكان بنو سعد في خراسان» وخصوصاً في مروء أكثر منهم في البصرة» وكان كل من بكير 
وبحير ينتمي إلى بني سعد. واختلفت تميم» فتعصبت مقاعِس والبطون لبحيرء وتعصب بنو 
عوف7 والأبناء لبكيرء ولكن لما تبين عرب خراسان آخر الأمر أن سيادتهم على خراسان لا 
محالة زائلة» إن لم ينقذوها من أخطار التطاحن وإن لم تكتسب صبغة شرعية بفضل تأييد يأثيها 
من قبل سلطة علياء عند ذلك طلبوا هم أنفسهم من عبد الملك بن مروان سنة 74ه أن يُعين على 
خراسان والياً قرشياً يكون فوق تباغض القبائل وتحاسدها(). فبعث عبد الملك أحد الأموبين من 
أسرته» وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العيصء» وكان فتى سيداً كريماً وسهلاً ليناً يحب 
العافية» فلما بلغ أبرشهر خرج بحير بن ورقاء لاستقباله» وحاول أن يسعى ببكير عنده وأن يُحَذْره 
منه ومن غدرهء ولكن بحيراً لم يفرح فيما أرادء فأقرَ أمية كل عمال بكير في مناصبهم وعرض 
عليه أن يوليه شرطته: ذ فلما زهد بكير أتقة منه في هذا المنصب» 


)١(‏ ليقول المؤلف أوس والأبناء» ويظهر أن هنا تحريفاًء لأن الذي يؤثر عند المؤرخين هو قبائل بني عوف. 
احم عقا الطيردي اهن بيد المشوجهم]: 

(9)[جاع :في الظبري ما« رخاف أهك” كر اناق أن "ضرك«الحرث .ويك البلادويفير هر طتوزهم من 
المشركين» فكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه 
ولا يتعصبون عليه المترجم]. 


”42# سم 


مع أن صاحب الشرطة كان في نفس الوقث يقوم بخلافة الأمير إذا غاب؛ عند ذلك أعطى أمية 
المنصب لعدوه بحير (الطبري ج ١‏ ص 855848 /). 


وغضب بكير وحنقء لأنه اضطر أن يخلى المجال أمام الأمير القرشي!"؛ فاغتنم فرصة 
خروج الأمير في حملة حربية» وثار في ظهره بمدينة مرو7, وكان أهل الجنود الذين خرجوا في 
لحملة في قبضة بكير("» فسارع أمية بالعودة وتساهل في مفاوضة بكير والبرٌ به فقضى عنه 
ديونه وأَمّنْه أربعين يوما حتى يخرج إلى إحدى مدن خراسان إذا شاء. ولكن بكيراً بقى في مروء 
ومضى يحرض على أمية» فاتهمه بحير بالتدبير لأمية ونقل إلى أمية كلاماً لبكير عنه. ولكن أمية 
كذبه» حتى تأيدت إلى الشكوى من جانب آخر. وعند ذلك قبض الأمير على بكير»ء وتبين أن 
التهمة صحيحة» لأن شهودها لا مغمز فيهم0)؛ وقتّل بكير بسيفه في يوم جمعة: قدَلّه بحي لأن 
أحداً لم يرض أن يقتله. وقال بحير وهو يقتله: لا يصلح بنو سعد ما دمنا حَيّيْن (الطبري ج ١‏ ص 
0008 


ولكن آخر فصل من قصة الحرب بين بنى سعد لم ينته إلا في سنة ١/ه.‏ 


)١(‏ [إنما أحنق بكيراً سعئُ يحير بالوشاية والإفساد بينه وبين أمية سعياً دائماء ذلك أن أمية عامل بكيراً معاملة 
السيد الكريم فقطع أسباب العداوة» ولكن لم يزل بكير بالأمير حتى صار يتصرف مع بكير تصرفاً أغضبه؛ وجعله 
يشعر بأن الأمير يُضاره ويرتاب به - المترجم نقلا عن النصوص التي ذكرها المؤلف]. 

(؟) من العسير أن يكون ذلك لم يقع إلا في سنة اه آخر سنى أمية» قارن بين الطبري ج ؟ ص ٠١7”‏ 
وبين »٠١”77‏ وبين البلاذرى ص .5١5‏ 

(؟) [هدد بكير بأن يرمى كل من يرمى سهما من المحاصرين له برأس رجل من ولده وأهله» راجع الطبري 
خافن قات المتر م ]: 

(؛) [لا يؤخذ ذلك من النصوصء فقد اتهمهم بكير بأنهم أعداؤهء راجع الطبري ج ١‏ ص ٠١7٠0‏ - المترجم]. 

(5) يختصر المؤلف هنا اختصاراً كبيراء وليرجع القارئ إلى الموضع المشار إليه عند الطبري ليرى الرواية 
نفصلة ونحن قد تابعناه في الترّجمة محاولية. بقدر الإمكان أن تراعئ النصن العربيت المترجم]. 


404 سم 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من الأبناءء وهم عشيرة بكيرء على قتل بحير. ولكنهم لم يقصدوا إليه 
ممتسعور ول ذه كل والكلة فيد امتقردا ششية ا مويه وحدهاء وقد أفلح أحدهم» وهو 
صعصعة بن حرب العوفى: في اغتياله. فسار حتى جاور قرابة لبحيرء ولم يزل يأتيهم ويجالسهم 
وللاطفهد حت أتسيز] قه.واعطلوةاكتابا إلى يكير ».وفيه اسه أن بيساقده. على الحضول: طن 
ميراث كان له. ثم قصد إلى بحيرء ولم يزل عنده حتى أنس به. ثم طعنه غيلة بخنجر كان قد 
غمسه مراراً في لبن أتان ليزداد حدة. وكان طعنه له أمام الناسء كما ينبغي للثائر أن يفعل» وقد 
صاحء وهو يطعنه ؛ قائلاً: «يا لثأرات بكير» أنا ثائر ببكير!» ففبض عليه وقتل» فاحتمل الموت 
عناوو ا قي ذلك فيه وذهب إليه الأبناء فى السجن وقبّلوا رأسه. ولكنهم بعد مقتله غضبوا 
وقالواة غلام فيل ماحتناء وما طلب يكار ».ولد كيدا تاترعيم إلا بعد أن احقعث لادانية) ذلك بعد 
أن مضى وقتء فيه أوشك الخصام بين الأبناء وبين ن البطون أن يثور من جديد (الطبري ج ١‏ ص 
.)0(00(١6١ ٠61‏ 


وكانت لا تزال هناك لثورة عبد الله بن خازم القيسى بقية لم يتم القضاء عليهاء ذلك أن 
وؤادتها اجكتكارسق ونيا ويوقيا التسة بيدا مكلف واس عقو غانا لف إن انه رست كان 
خلا(" ن فه"ابتطاع أن بتر يه من نوو في الوقة المكاننة وأن بخرع "ومعة يصع نات 


من فرسان كانوا معه ومن 


)١(‏ [لا يعطى كلام المؤلف حقيقة الوضعء ونجد عند الطبري (ج ١‏ ص )٠١5١١‏ أن التنازع وقع بين عوف 
بن كعب والأبناء وبين مقاعس والبطون» حتى خاف الناس أن يعظم البأس بينهم» فقال أهل الحجى: احملوا دم 
صعصعة واجعلوا دم بحير بواءً بدم بكيرء فودوا صعصعة. ثم وُدى صعصعة مرة أخرى. ولو أن دفع الدية وحدة 
يكفى في تسكين ثائرة الموتورين» كما يؤخذ من كلام المؤلف لما بلغ الخصام عند العرب من أجل الأخذ بالثأر 
المبلغ الذي نعرفه ‏ المترجم]. 

 هدالوأ [القط الخفيف شعر اللحية» وهو وصف موسىء وهو من كلام المهلب بن أبي صفرة عنه مع‎ )١( 
راجع هامشاً تاليا المترجم].‎ 


- 526 سه 


صعاليك ضووا إليه» حتى جاوز نهر بلخ» وقد حاول المرة بعد المرة أن يجد ملجأ يستقر فيه 
ولكنه كاقلأ يات كلذ إلا كر أحلها فاته فوم وسالوة أل مخرج عنيو»:وذلك لها كانو] ك متيو 
من أمره. وأخيراً تمكن بدهاء ومُمَاكرَةٍ وملاطفة» ثم بحيلة جريئة فيها شيء من الغدرء من أن 
يستقر في ترمذ جنوب بلخ على الشاطئ الآخر في النهرء في حصن يقع على صخرة بارزة 
تشرف على النهر. وتجمعت له فلول قيس» حتى صار تحت تصرفه ألف ومائة رجل؛ جعل يغير 
بهم على من حوله. وكان جيرانه يخافونه هو وفرسانه كما يخافون من الجن(). وقد فشلت حملة 
وجهها إليه أمية بن عبد الله أمير مرو. فلما جاء بعده المهلب بن أبي صفرة وابنه يزيد بن المهلب 
لم يتعرضا لموسى!". ثم زاد جُنده بمن انضم إليهم من فلول جيش ابن الأشعثء حتى بلغوا ثمانية 
آلاف رجل. وأخذ يقوم بغزوات أخرى بعد مدى» وقد شد أزره في ذلك قائدان من قواد الفرس» 
هما حْرَيْت بن قطبة وأخوه ثابت» أنحازا إليه بمن كان معهماء منشقين على الجيشالعربي؛ جيش 
الميلتة وكانا قل ذلا عا «صرلقة لأسن الساكية من أكك الذاده» وخضنوضا يطرزكون صاحي 
متفزققة» وانتظاعا يهدوبة ,أهل: :الذلك أن نكا حيكا :ليقائل السادة العوني مع موس ولم بريد 
موسى رغم ذلك أن يقدم بيده على مهاجمة يزيد بن المهلب في خراسانء بل أراد أن يخرج عمَالَه 
من أرض ما وراء النهر. وقد أمكن أيضاً تطهير أرض ما وراء النهر من بقايا السيادة العربية 
تطهيراً تامآء ولكن حريثاً وثابتاً كانا في أثناء ذلك قد قوى أمرهماء وصار لهما التدبير الحقيقي 
والموانى انه الاناز:# قناز الحسد لمما ل 


)١(‏ [راجع في ذلك قصة طريفة وحيلة عجيبة لجأ إليها موسى لكي يوقع الرعب في نفوس أهل البلاد» ذكرها 
الطبري (ج ١‏ ص ١١59-1١58‏ المترجم]. 

)١(‏ [قال المهلب لبنيه: إياكم وموسى! فإنكم لا تزالون ولاة هذا الثغر ما أقام هذا القّط بمكانه» فإن قتل كان 
أول طالع عليكم أميراً على خراسان رجل من قيس - المترجم نقلا عن الطبري ج ؟ ص .]١ ١57 1١5١‏ 


النفوس؛ وأراد بعض أصحاب موسى منه أن يقتلهما فأبى أن يغدر بهماء ولم يزالوا به يُلِحُون 
عليه» حتى أفسدوا قلبه عليهما. وإنهم لفى ذلك إذ جاء هجومٌ على أرض ما وراء النهرء فخرجت 
على مويك الإراطالة او اكول لذو قم وكا در تومت :فك افلع قرن ذلاقه ف شي حكرم: لوفقم ده 
عن ترمذ في هذه المرة أيضاً وأبعدهم مسافة كبيرة. ثم بدأ من جانبه في الهجومء وألحق بهم عند 
كفتان!') هزيمة شتتت جمعهمء وفي هذه المعركة قتل حُرَيث بن قطبة» ولم يجزع موسى لذلك» بل 
ربما كانت تقر عينه لو أنه تخلص من أخيه ثابت أيضاً. وقد أراد لذلك أن يغتال ثابتاًل")» ولكن 
أحد عيون ثابت أبلغه ذلك» فهرب إلى مدينة خشوارغ("» وخرج إليه كثير من العرب والعجم؛ 
وأقبل لنجدته أيضاً طرخون صاحب سمرقند بجيش كبير وتقدم الرجلان معاً إلى ترمذ فحاصراها 
وضيقا الخناق على موسىء ولكن أحد الفدائيين العرب استطاع أن يتسلل إلى ثابت وأن يقتله. 
وعند ذلك تجرأ موسى على بيات7©) معسكر الأعداء. فتوصل إلى أن رحلوا عنه. ولكنه لم يلبث 
المفضل بن المهلبء. أخو يزيد بن المهلب وخليفته على خراسان» أن حالف طرخون السغد وسَبّل 
الختل على موسىء فلم يستطع موسى أن يثبت أمام هذا التكتل» وقتل وهو يحاربهم» عثرت به 
فزجله فسقكل فالشدو د تقتلوف وام كيذ وففل الأسرح من ستوذهاء وكا ذلك مك ماله 


 "'‏ وفي الفترة التي كانت فيها قوة عرب خراسان تتلاشى في هذه الخلافات الدامية» 


ضاعت الفتوحات الأولى التي قاموا بها في أرض ما وراء 


)١(‏ [في بعض النصوص: كفتان؛ وفي بعضها كفيان ‏ المترجم]. 
(؟) هكذا تجب قراءة الكلمة» قارن الطبري جح ١‏ ص 14 س 4. 
(:) [يعنى الهجوم في الليل - المترجم]. 


لالا. 5 سلس 


الفيو!"! 'اضواعا كاباء رن انمق التراف :قلاف وخواسوى 1 على" المكرم على كز امات حكن ,اطبلت 
غارات النهب على أيديهم إلى قرب نيسابور (البلاذرى ص .)5١5‏ وبعد أن عاد الهدوء والنظام 
جدد العرب أيضاً غزواتهم السابقة» وكان أمية بن عبد الله أمير خراسان هو أول من عبر نهر 
بلخ. بعد فترة وقوف طويلة. ولكنه لم يكن رجل حربء ومن قبل لم يمكن بقاؤه على إمرة 
العراق» لأنه هرب أمام أبي فديك الخارجى هروبا مخزيا. ولم يستطع في خراسان أن يقيم شرفه 
المتداعى» ويعة أن أضناب: قنينا من التجاح (بلاذرئ. طن 285 :من 1 فم بعده) هوم لغيرا 
هزيمة حاسمة» ولم يستطع أن ينجو بجيشه عبر نهار الشاش منصرفاً إلا بعد جهد وإشراف على 
الهلاك؛ وجلب على نفسه استهزاء الشعراء حتى قال أحدهم: 


ومن بشتاك إد فس الأسحاض : آمية» ]آذ ولندت: فقد أضن "ا 


وعلى أثر ذلك عزله عبد الملك من منصبه سنة 78ه. فلما أسندت إلى الحجاج مع ولاية 

العراق ولاية خراسان وسجستان» عين مكانه المهلب بن أبي صفرة الأزدى» وكان المهلب قد 
انتهى في منتصف سنة 2ه من القضاء على الخوارج في كرمانء ولكنه لم يأت إلى مرو بنفسه 
إلا في سنة 79ه(). ولم يستطع المهلبء فيما وراء النهرء أن يفعل ما فعله أسلافه» وفي آخر 
سنى ولايته حاصر مدينة كش فأخفق7). ورضى بأن يدفع أهلها إتاوةه ثم انصرف عنهم 

)١(‏ وفي عهد عبد الله بن عامر من قبل كانت قد وُجّهت حملات إلى أرض ما وراء النهر» ثم تجددت على يد 
عبيد الله بن زياد» وكان قد جاء إلى البصرة بجيش من أسرى بخارى ثم جدد الحملات سعيد بن عثمان خليفة عبد 
الله. وقد قتله خدمٌه من السغدء كما جددها سلم بن زيادء وقد ولدت له امرأته ولدأ في سمرقند. 

(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ٠١7١‏ - المترجم]. 

() [الطبري ج ؟ ص ١١6 ٠١7‏ - المترجم]. 

(:) يحكى المدائئى حصار كش مرتين في ظروف هى هىء في سنة :8٠١‏ ”8ه (الطبرى ج ١‏ ص ٠١5٠‏ 
و77١٠‏ فما بعدها). ويمكن تسوية هذا الفرق في التاريخ وتعليله بأن الحصار دام عامين (من منتصف ٠١‏ إلى 
كله). 


ومات في زاغول (قرب مرو الروذ) وهو راجعء وذلك في ذى الحجة 87هء الموافق يناير سنة 
1 م. فلم يزد مَجْدُهِ الحربي في خراسان عما كان عليه» ولكن ذهابه إلى خراسان كانت له 
أهمية كبيرة» فقد أخذ قبيلته معه» وكانت حتى ذلك الحين» تحارب الخوارج تحت إمرته7). وقد 
تحالف الأزد أيضاً في خراسان مع بكر وربيعة(). وبذلك فقدت مْضَرٌ (تميم وقيس) ما كان لها 
من تغلب وخصوصاً عندما كان الأمير يضع قوة منصبه الرسمي في الجانب المعادى لمضر. 

وقد استخلف المهلّبُ في منصبه وفي رئاسة قبيلته المتنوعة في تكوينها ابته يزيد مؤقتاً 
ثم أقرّه الحجاج في منصبه» وقد قام يزيد بحروب في فرغانه وخوارزم» كما حارب فيما دون 
النهر أيضاً في باذغيسء» ولكن دون أي كسب جديدء أو على الأقل دون أي كسب دائم» وكان يزيد 
وهم :ولك بالضاف: و الظعام: وشكامة جسعه وجل شيط قاذوا على لفيوفن: يلاهال ولك 
طموحه وزهوه كان أكثر من مقدرته على العمل؛ وكان يشعر بشيء من المضاضة أن يكون تابعا 
للحجاج؛ وخصوصاً أنه رئيس الأزدء على حين أن الحجاجء ذلك الرجل المُّحْدثء كان من قيس 
وهو لم يقض على توار أهل العراق الذين هربوا إلى خراسان بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا 
كارهاًء ولما وقع في يده الثوار خلى سبيل اليمنيين منهم ولم يُسلِمْ إلا المضريين؛ ولم يغفل الحجاج 
عن 


)١(‏ جاء الشاعر ثابت قطنه والشاعر كعب الأشقرىء وكلاهما أزدى» من فارس وكرمان وكان فيهما ميدان 
القتال ضد الخوارجء إلى خراسان. ويجوز أن أفرادا من الأزد كانوا قد هاجروا قبل ذلك» ولكن شأن قبيلة الأزد لم 
يرتفع إلا بمجيء المهلب» ولا يسمع الإنسان أقل إشارة إلى الحلف بين أزد وبكر في الحروب السابقة بين تميم 
وبكر. 

(؟) فيما يتعلق بالنسبة بين الأقسام (الأخماس) من حيث العدد (راجع الطبرى ج ١‏ ص )١١1١‏ فقد كان لتميم 
عشرة آلاف مقاتل وللأزد مثلهاء ولقيس (أهل العالية) تسعة آلاف ولبكر سبعة آلاف» ولعبد القيس أربعة آلاف. 
والجملة أربعون ألف مقاتل» وعلى هذا فإن جملة العرب في خراسان لم تكد تتجاوز مائتي ألف. 


معرفة روح يزيد هذهء فعزله في ربيع الآخر سنة 55ه (إبريل سنة 7١5‏ م) وعين مكانه 
المفضل بن المهلب أخا يزيد لأبيه» وكان المفضل يسعى بيزيد. وربما كان أحب شيء إلى 
الحجاج أن ينتزع خراسان من قبضة المهالبة والأزد جملة» ولكنه لم يقدم على ذلك طالما كان 
موسى بن خازم كابنا قو الجانب'في ترم ويلاة .ما وراع النهن. وقد ظن الناس ذلك على الأقل» 
والأغلب أنهم في ظنهم كانوا صادقين: وكان المهلب ويزيد ابنه مقتنعين أنهما لن يطيقا والياً قيسياً 
إذا ذهب موسىء لأن موسى نفسه كان من قيس وكانت أهواء قيس إلى جانبه» ولذلك لم يتعرض 
المهالبة لموسىء بل حافظوا عليه كما يحافظ الإنسان على عدو مفيد له؛ وذلك لأن الحاجة إليهم 
متظل اقائمة وقأدهح سيظل: مرقعا بها “دام -موسن فى مكانه ولكن المفشتل: تحرف عن هذه 
السياسة التي انتهجها المهالبة: ود في حرب موسى بن خازم» وبذلك قوض الأساس: الذي كان 
يستند إليه» فإنه لم يكد ينتهي من القضاء على موسى حتى عُزل من منصبهء بعد أن قضى فيه 
تسعة أشهر. وكذلك عُزل حبيب بن المهلب وعبد الملك بن المهلب من منصبهما أيضأء وحُبس 
يزيد بن المهلب نفسه» ثم عين قتيبة بن مسلم والياً على خراسان (سنة 85 أو 55ه). وكان ابنا 
لمسلم بن عمرو الباهلى البصرى الذي كان مخلصاً لحكومة الأمويين موالياً لهاء وبذلك انكسرت 
شوكة التغلب الذي كان للأزد وربيعة في خراسان. وكانوا يسمون خاصة اليمن. وكان العرب في 
أيام قتيبة يسمون المضريين بوجه عام (الطبري ج ” ص ١١85‏ س ©).» أما قتيبة فكان ينتمي 
إلى قبيلة ممزقة غير نابهة» هي قبيلة باهلة التي كانت خارج المجموعات الكبرى للقبائل» وكان 
من العسير أن تجد مكانها في أنساب القبائل ومناشئهاء ولكنها انضمت إلى قيس بحكم الظروف/", 
ولم يكن شيع 


)١(‏ وكذلك أيضاً في أرض الجزيرة» قارن الطبري ج ١‏ ص ,»175٠١‏ وابن الأثير ج 5 ص 755 فما بعدها 
وانظر ما تقدم ص ١15‏ هامش رقم .١‏ 


4١١‏ ده 


أحب إلى الحجاج من أن يكون قتيبة ليست له عشيرة قوية» فيدعوه ذلك إلى أن يعوّل على الدولة. 

ولم يكن العرب قبل عهد قتيبة بن مسلم قد غزوا إلا بعض البلدان الواقعة إلى الشمال 
وإلى الشرق من خراسان» وهي أيضاً لم تكن قد أخضعت إلا إخضاعاً مؤقتاً. وهذا ما يتبينه 
الإنسان من أخبار موسى بن عبد الله بن خازم. وكان قتيبة هو أول من شق الطريق لفتح هذه 
البلاد» وأقل ما يمكن أن يقال أنه هو الذي شق طريق الفتح الحقيقي لها. ولكي يتسنى لنا أن نفهم 
الحماكت الى قادنيها فهماً جيدا بحسن أن نِم بشيءموجز من الملأحظات الجعزافيْة والملاحظات 
المتعلقة بأحوال الأمم؛ وذلك فيما يتعلق بتَغرَي خراسان. 

كان أحد هذين الثغرين هو طخارستان أي أرض بلخ أو البكتريان (دهت,هعلة8) القديمة. 
وطخارستان هي في الحقيقة تلك الأرض الجبلية الواقعة على ضفتي نهر بلخ الأوسط حتى 
للاحشان» ورقديدل قن ذلك أرضا» يحسي .ما جاء .في الظيونى زج اتسين ارا امن 9 ومن 
وآخرون. أما في. العادة فلا يُفهم من. طكارستان سوئ الأرض. الواقعة جنوب نهن بلغ وكان 
العرب يعتبرون ذلك جزءاً من إقليم مدينة مرو الروذء وكانت أقصى مدن معسكراتهم في جهة 
المشرقء وذلك أنهم لم يحتلوا مدينة بلخ (بكتراء 12د8) احتلالاً دائمء ولكن بلخ كانت لا تزال 
هي العاصمة الحقيقية لتلك البلاد» وكان يقع في منطقة بلخ إلى جهة المشرق خلم والطالقان 
والفارياب وغيرها من المدن؛ أما إلى الجنوب وفي أعلى بلاد الغور (5ناونسدمهمهم) فكانت تقع 
رساتيق جوزجان أو جوزستان وغرثستان أو غرجستان (مع مدينة باميان التي تتحكم في الممر 
بين الجبال). وإلى الغرب كانت تقع باذغيس بين واديي مرغاب وهريروذ. أما إلى الجنوب 
الشرقي فكانت غازنين وولشتن تتبعان كابلستان وسجستان. 


كم 


أما القغر الآخر الذي كان أعظم شأنا في خراسان فقد كان أرضّن. ما وراء النهر» ويتبع 
ذلك بوجه عام من جهة المشرق أرضْ الختلان وأرض جبال (جبل الملح )١535‏ الختل التي 
تمتد من بذخشان إلى الغرب حتى نهر وخشاب7"» ثم تأتي بعد ذلك أرض الصغانيان» أو أرض 
الصغان7(). أما إلى الغربء فيما بين ترمذ على نهر بلخ وسمرقند على نهر السغد (وإناءمتا1هم) 
فكانت تقع مدن شومان وآخرونء ثم كش ونسف؛ والمدينتان الأخيرتان تلحقان عند المقدسى (ص 
387١ 7‏ فما بعدها) بأرض الصغانيان» ولكنهما عادة تلحقان بأرض السغدء وأرض السغد تقع 
إلى جانبي نهر السغد الأدنى الذي يسير حتى يتلاشى في واحة بخارى دون أن يبلغ نهر بلخ(". 
والعاصمة القديمة لأرض السغد هي سمرقندء وإذا ذكر اسم السغد فإن أول ما يتبادر إلى الذهن 
هو سكان مدينة سمرقند وأرضها. وإلى المشرق من أرض السغد تقع من جهة بلا أشروسنه 
الجبلية على المجرى الأعلى الضيق لنهر السغدء ومن جهة أخرى إلى شمال الجبال تقع أراضي 
الشاش وفرغانه على نهر الشاش (165:ة*13) عند أبواب بلاد الترك. أما المجرى الأدنى لنهر بلخ 
فهو بعد أن ينحنى نحو الشمال يخترق صحراوات حتى يكوّن آخر الأمر واحة خوارزم. والمعبر 
الأكبر في هذه المسافة يكون عند آمل» ويكون العبور على جسر من السفن. 

أما سكان كل هذه البلاد الواسعة ولغتهم وحضارتهم7') فقد كانت إيرانية؛ 


)١(‏ وهي الآن سرغابء وفي تسمية وخش ‏ أب بقى اسم نهر (0:<05)» وقد صار لا يستعمل في تسمية 
النهر الأكبر. 

(؟) يسمى ملك هذه البلاد ضغان - خداه» راجع الطبزي ج * ص ١655‏ و.+11 فما بعدها. 

له يسمى الآن زرنشن واسم (15اع2010) غير مفهوم والأو لض أن يكون اسمه (15ااعد):2015)» ذلك لأن 
النهر مؤلف من نهيرات كثيرة ينقسم إليهاء ونظام الري القديم في هذه البلاد هائل ومشهور لا يفوقه نظام آخر. 

(4) وإلى جانب نظام الزراعة القائم على نظام الري الفنى كانت التجارة (الفراء» الحريرء الماء» الرقيق) مهمة 
جداً على الطريق إلى الصين. 


س4١”‎ 


وأما من الناحية السياسة فقد كان يسودها انقسام كبيرء وهذا الانقسام لم يأت مع سقوط الدولة 
الساسانية» بل كان قد وقع قبل ذلك. فكانت هناك طبقة الأشراف الذين يسمون الدهاقنة» وقد تميز 
من بينهم حكامٌ ينتمون إلى أسر ويحكمون الأشراف العاديين» وهم كبار الملاك والحكام في 
القرى» ونجد في الرساتيق المتفرقة وفي المدن الكبيرة أمراء فيهم وراثة الحكم» ولهم ألقاب خاصة 
بهم7'. وليست كل هذه الألقاب آرتية» فمنها ألقابْ غير آرية» وذلك أن الإيرانيين» وهم قد كانوا 
ممزقين كل ممرقء لم يبقوا بنجوة من الاختلاط بغيرهم ولا من الخضوع لهمء ففي إقليم 
عمععةقهط جاء النفتل وكونوا طبقة فوقهم وملكهم يسمى الك 7: ويظهر أنهم هم الهياطل 
(311]6ط)طامع1]) القدماء» وكان هؤلاء من قبل يحكمون أرض ما وراء النهر كلهاء ولذلك يسميها 
المقدسى بلاد الهيطلء بإطلاق هذه التسمية. ولكن في الفترة التي تعنينا دراستها هنا كان الهياطلة 
قد اندحروا وراء التركء وكان الموطن الحقيقي لهؤلاء يقع إلى الشرق من نهر الشاشء ولكنهم في 
أفناء. الغارات الكى. كانوا يقومون مها :من هناك .متوحليق:مسافات«بعيدة جداء كانوا' كفيرا .مأ 
يتقدمون إلى المدن الإيرانية ويستقرون فيها ويؤسسون أسراً حاكمة ويأخذون إتاوة من البلاد: 
ونجد اللقب التركي «طرخون» أو «طرخن» موجوداً فيما دون نهر بلخ وفيما وراءهء وهو يطلق 
على الأمير التابع للخاقان7". 


)١(‏ كثيراً ما نجد لقب خداه» ونجد لقب الشاه في خوازم والأصبهذ في بلخ والأخشيد في فرغانة والشير في 


غرشستان. 
أما لقب الإخريد ولقب الفيك في كش ولقب الأشقند في نسف ولقب الأفشين في أشروسنة فهي في الحقيقة 
أسماء أعلام. 


(1) إن لم يكن هذا اللقب اسم علم ‏ قارن جيش (حنش) بن سبل. 

() الطبري ج ” ص 547. حيث نجد عبارة الخاقان وطراخنته» قارن لقب الربْخن في رب والقسيك 
(الترسل) في الفارياب والسهرك (السهرب) في الطالقان والشاذ ‏ وكلها في طخارستان. وجي لتك يدن دإننا 
بالخاقان» كأنما لم يكن هناك سوى خاقان واحد. 


4١#”‏ ل 


فكان الترك في ذلك الزمان هم في الحقيقة الشعب الحاكم فيما وراء النهر وفي 
طخارستان» وكان على العرب أن يحاربوا الترك خاصة في طخارستان على الأقل» وقد ردّهم 
العرب وأخرجوهم من خراسان ووضعوا حداً لغارات السلب من جانبهم. وصار العرب ينافسون 
الترك في السيادة على السكان الإيرانيين منافسة ناجحة. ولكن العرب أيضاً كانوا يكتفون بإخضاع 
البلاد إخضاعاً سطحياً جداء وكانوا في جميع الجهات يتركون السلطة المحلية على ما هي عليه 
ويأخذون إتاوة كانت تسمى فدية» أي مقابل الكف عن شن الغارات وعن النهبء فإذا لم تدفع هذه 
الفدية لك هذا ها كام يقع متنتيى: الستهولة حفس ذلك 'نيذا اللحرويي: مق حذية: ولو رين العرب 
دائماً يكرهون أن تتكرر المناسبات التي تمكنهم من القيام بغارات النهب. 

ولم يحدث على يد قتيبة تغيير أساسي في هذا الوضعء ولكنه وسّع نطاق السيادة العربية 
إلى ما وراء الثغور توسيعاً أبعد أثراً مما كان لها من قبل؛ فلبث سنين كثيرة يخرج للغزو: وفي 
كل ربيع كانت تأتي المقاتلة من أبرشهر وأبيورد وسرخس ومن هراة ومرو الروز إلى مروء لكي 
تخرج في الغزو دون أن يحتاج قتيبة إلى دعوتها. وفي سنة 5ه قام قتيبة بحملة على آخرون 
وشومان كان قد أعدها سلفه (بعد فتح ترمذ). وقد تعهد الملك بدفع الإتاوة. وفي السنة التالية توجه 
قتيبة لغزو المدن الواقعة في واحة بخارىء وفي سنة 81 و88ه فتح بيكند وتومشكت ورامدين» 
وقد غنم في مدينة بيكند»ء وهي مدينة تجارية ذات مخازن كبيرة للبضائع!)» مستودعاً غنياً 
بالأسلحة» فجهز به جنده العرب» وكانت عدته الحربية حتى ذلك الحين قليلة» ولم يكن جنده 
يملكون إلا ثلاثمائة درع (الطبري ج ١‏ ص ١١٠١‏ فما بعدها) وفي سنة 44 ١1ه‏ غلب على 
بخارى نفسهاء وقد 


)١(‏ ويظهر أن إلياس النصيبي يقصد هذه المدينة فيما ذكره من أخبار سنة 817ه. 


4١# 


حنّه الحجاج على ذلك وكان الحجاج قد طلب أن ترسّل إليه خريطة لتلك البلادء وتولى هو وضع 
الخطة الحربية. وفي سنة ١4ه‏ اشتغل قتيبة في طخارستان بإخضاع ثورة متشعبة تشعباً كبيراء 
ؤكان الطرخان نيك هى رؤح"هذه الفورة؛: فاستدرجه قتيبة من االحسن الذي كان قد لجا إليه 
بمدينة اسكيمشت7". ثم قتله غدراً هو وآخرين من الطراخنة والدهاقنة» ثم عبر بعد ذلك نهر بلخ 
وافتتح مدينة شومان؛ وكان ملكها أيضاً قد اشترك في الثورة التي قام بها الطرخان نيزكء ثم تقدم 
قتيبة عبر الباب الحديدى!) وأخضع مدينتي كش ونسف7("؛ وأقام في بخارى حكومة جديدة بعد أن 
قام بقتل من اقتضى الحال قتلّهم. في سنة 17ه كان في سجستان؛ ويروى أنه أرغم زنبيل كابل 
على دفع الإتاوة. ثم أغار في سنة 17ه على مدينة خوارزم إغارة لم تكن متوقعة على الإطلاق. 

وقد كان دعاه إلى ذلك سراً شاه خوارزم: فأخذ قتيبة في أول الأمر أيضاً جانب الشاه على 
أخيه الأصغرء ولكنه بعد ذلك أخرجه من خوارزم وأقام حكومة عربية في البلاد. ومن خوارزم 
توجه إلى سمرقند مُخفياً مقصده غن:جنوده ما أمكنه ذلكء وكان طرخون سمرقند في سنة 11ه قد 
متاح قتيية علق" إقارة» بولك زرغاراة سقطو يفو خلا الالة و السطروة إلى الاتحان ورخل شكله 
اخقي 3ك وقد ركب قننه ويد | الست التدكل وف الماح بعد خصار:طورل» وقغهد :القؤر كك 
بدفع الإتاوة» وتم الاتفاق على أن يدخل قتيبة سمرقند ويقيم الصلاة في مسجد جديد يؤسّس لذلك» 
ثم يخرج من المدينة على الفور. 


)١(‏ راجع الأصطخرى (ص »)١750‏ وهذه المدينة تقع إلى الشمال قليلا من خط عرض 75" وإلى الشرق 
قليلا من خط 7141 وتسمى في المصورات الإنكليزية باسم اسكيمشء قارن تتطقطءتصوءظ :]مامدلل 3245١‏ 
ص .5١9‏ 

(؟) هذا هو اسم ممر ضيق مشهور يقع على فرع النهر الذي يسمى الآن بنهر كشكه؛ وقد صوره ريكلوس 
(502 ,6 وكتلاععك]1). 

(؟) المقصود من فارياب عند الطبري (ج ١‏ ص ١774‏ س ") هو فرياب ‏ قارن الطبري ج ١‏ ص ١555‏ 


سس 3 


4١6ه‎ 


ولكن قتيبة بعد أن دخل المدينة لم يخرج منهاء بل جعلها مدينة لحاميته العربية وقاعدة لفتوحات 
أخرى. فمن هناك تقدم في السنين الثلاث الأخيرة لولايته (من سنة 15 إلى 15ه).؛ فدخل وادي 
زرفشان الأعلى ودخل أرض الشاش وفرغانة؛ بل يروى أنه بلغ كشغر حتى اتصل بالصين7) 
وتتفق رواية المدائنى» كما حكاها الطبريء مع رواية البلاذرى في الجملة» غير أن المدائنى لا 
يذكر سجستان وكشغرء ولكن أشعاراً كثيرة من ذلك العصر تؤيد رواية المدائنى(". 
ا التي يفتحها على حالهم» إذا صالحوه على 
إتاوة» وإنما كان يضم إليهم رقباء أو نوابا من العرب في كثير من الأحيان؛ أما بعض المواضع 
التي تكون لها أهمية كبيرة فكانت 5007 إذا ساغ أن نعبر بالتعبير الروماني» أي أنها كانت 
تختار لتكون مقراً للعروبة وللإسلام؛ وإن لم يُخرج منها أهلها السابقون وإن بقى لهم أيضاً فوق 
ذلك شيءٌ من الاستقلال الإداري.في ظل حكامهم القدماء. وكان لهؤلاء خاصة فرضٌ الضرائب 
وجنانتهاة وق كعات يمر قد حاصسة نهر لتحي" العوبي» فحاعت إلزها حاهية قرية مده ربكل هذه 


.)١18 فما بعدها وما ذكره البلاذرى ص 575 س‎ ١١74 ص‎ ١ قارن الأشعار الموجودة عند الطبري (ج‎ )١( 

(؟) أهم شعراء خراسان هم ثابت قطنه الأزدى (الأغانى ج ١‏ ص 4؛ فما بعدها) وكعب الأشقرى الأزدى 
(الأغانى ج ١7‏ ص 558 فما بعدها) ونهار بن توسعة البكرى (الأغانى ج ١5‏ ص )١١5‏ وزياد الأعجم مولى عبد 
القيس (الأغانى ج ١5‏ ص ٠١١‏ فما بعدها) والمغيرة بن حَبْناء التميمي (الأغانى ج ١١‏ ص ١١١‏ فما بعدها)ء 
وثم شعراء آخرون غير معروفين لا يذكرهم إلا الطبري. والفرزدق والكميت والطرماح» كلهم أيضاً يتناولون بين 
حين وآخر أموراً من أمور خراسانء وكان الشعراء يتعصبون دائماً لقبائلهم» واهتمامهم بالأشياء وحكمهم عليها 
يتبعان ذلك» رغم ما يقوله الشعراء إلا مع الحذرء وإن كانت أشعارهم فيما يتعلق بالحوادث المجردة في ذاتها 
يمكن أن تعتبر شواهد تاريخية لها قيمتها الكاملة. 


ب 6١ة4ة‏ سه 


الأوقاق ويررق امواهندو: الأمن دان يكلو عنها كل ولتي من الله وكذلك اتحدت فين نيظون في 
خوازوخ ويغازى إجراءات مماظلة؛ وإق: لم تزلغ من الضرامةمبلغ الآأجراءات: الثى: التكذت<في 
سمرقند. وقضى أيضاً على الوثنية في بخارى. أما الرواية القائلة بأنه كان فيها بيت للنار ومعبد 
وثنى كانت الطواويس توضع فيه فلا بد من إكمالها بالرواية القائلة بأن هذه المعالم الوثنية قد 
اختفت بعد ذلك( وكان يقصد من هذه المدن المتقدمة أن تقوم بالنسبة للبلاد المحيطة بها مقام 
المدن العسكرية العربية مثل نيسابور ومرو ومرو الروذ وهراة بالنسبة لأرض خراسان. ولا شك 
في .أن «استعمان» لك المدن'كان خطوة أبعد "مما كان يظمح إلية التسلمون :ومما كادوا قد واضلوا 
إليه في تلك الناحية وكان لهذا «الاستعمار» أثره الدائم في جعل بخارى وسمرقند وخوارزم أيضاً 
حواضر كبيرة انتشر منها الإسلام وصارت حواضر للعناية بالعلوم العربية. 

وكلى. هذا فلم يكن وبق العزكاءينا المتابو مق كجاع كنا سين ,عن ذلك الز يق الأشمان 
الكثيرة» زهواً أجوفء وذلك أن الحرب في تلك البلاد لم تكن بالأمر اليسير عليهم. فقد كانوا في 
أول الأمر قِلَهَ في العددء ولم يكن سلاحهم كافياء وكان بُعد المسافات وصعوبة الأرض وظروف 
الفناخ كلها مضدرا لعقبات: كبيرة قامت" في سبيلي: وكان لا :يد لهم أن يحملوا مهم الكون 
والملابس التي تقيهم البرد» ولم يكونوا يستطيعون الخروج إلى الغزو إلا في الفصل المناسب لذلك 
من العام» ولم يكن أعداؤهم بالذين يُستهان بهم. وكان العرب إذا حاصروا مدينة جاءت لنجدتها 
في معظم الأحيان جيوش يتألف من الترك» وكان يقودها الترك أيضاً. والحق أن العرب كانوا 
يحاربون الترك من أجل السيطرة على تلك 


)١(‏ يجب أن لا يعزب عن البال بوجه عام أن الرعايا الإيرانيين لم يطالبوا قط بالدخول في الإسلام وأنهم قد 
تركت لهم الخرية في الدين. 


4:١‏ د 


النواحى: وقد انتزعوها من أيدى الترك. وكان هذا في الواقع عملاً كبيراً استحق به العرب السيادة 
على الإيرانيين» لأن هؤلاء ما كانوا ليستطيعوا أن يردوا الترك عن بلادهم. ويجب أن يُعْرَّى 
الشطر الأكبر من الفضل في ذلك لقتيبة بن مسلم قائد الجيوش العربية: فقد شآى سلفه جميعاء 
وكان له عند كبار الإيرانيين من الهيبة أكثر مما كان للمهلب وابنه يزيدا"). ولقد كان يسلك في 
الحرب مسلكاً قاسياً وخبيثاء وكان في سبيل الله وفي سبيل الإسلام لا يرهب الغدر7"» وكثيراً ما 
يرجع الفضل في نجاحه إلى قلة مبالاته بالمبادئ» ولكنه لم يتميز بذلك عن الطراز العادى لمن 
تكون بيده القوة من العرب(). 

على أنه لما بلغ قتيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه. وقد أثار هذا الحادث دهشة كبيرة في 
العالم الإسلامي» والمدائنى يدخل روايته المفصلة في ذلك أجزاءً من رواية لأبي مخنف. مات 
الوليد بن عبد الملك منتصف جمادى الآخرة سنة 15ه (أواخر فبراير سنة 7١5‏ م) وجاء بعده 
سليمان بن عبد الملك وكان يبغض الحجاج وأتباعه» لأنهم سعوا في أن يبعدوه عن ولاية 
الخلافة0). ولكن الحجاج أنقذه الموت من انتقام سليمان» فاستطاع هذا أن يبرد نار الثأر في قتيبة 
ثم جاء يزيد بن المهلب وعبد الملك بن الأهتم فحرضاه على قتيبة وزادا من حنقه عليه. ولما بلغ 
فقبة حين :موت" الوليد ,وولاية ملليمان "الخلافة بقده كان نيع الجيئن :في -ميدان 'الققال رسن 
فرغانة» وقد كان يعلم أن مصيره لن يقتصر على العزل» بل إنه سيتعرض لأن ينزل به ما هو 
أسوأ من ذلك بكثير» فلم ير أن يظل ساكتاً حتى يحل به هذا 


)١(‏ [قال الأصبهبد: «لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جحر في الأرض مكبلا بالحديد ويزيد (ابن المهلب) معنا 
في بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد». - المترجم]. 

(1) إكتب الحجاج إلى قتيبة: اختلهم واقتلهم في الله المترجم نقلا عن الطبري ج ” ص .]17٠١‏ 

(؟) [ومن عرب العرب أيضاً ‏ المترجم]. 

(:) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١١854‏ - المترجم]. 


- 4:١8 


كلهم اعنين ' أنه لحثة هينا من الزماةقئل” أم«يقهة كواز | تساييا! دوقن اتناو طليه أكة: أحوفة إن 
يبعث غزوة ويوجّه فيها كل من يخافه» وأن يسير حتى ينزل سمرقند ويقول لمن معه: «من أحبً 
المقام'فلة: المواساة ومن أزاد الانضر اف فغير كر وول متبواع بسنوع#: مكتى لذ يبقى مع قترية 
بعد ذلك إلا مُتاصيح. وأشار عليه أخ آخر بأن يخلع سليمان على الفور وأن يدعو الناس إلى 
ذلك7"). فآثر قتيبة أن يلف الجيش كله معه في الثورة على الخليفة» فخطب في مسجد فرغانة وبيّن 
لممثلى الجيش من هو ومن سليمان ويزيد بن المهلب» وذكر للناس ما صنعه من التأليف بينهم 
والعدل فيهم وقسمه الفيء وإجرائه الأعطيات وتأمينه البلاد» وقارن بين عهده وعهد الولاة قبله7), 
ثم طلب من الناس أن يؤيدوه. ولكن الناس كانوا إذ ذاك في آخر حملتهم الحربية لتلك السنة/), 
وكانوا يحنون إلى الأهل والولد» فلم يشعروا برغبة كبيرة في مشروع خطر بعيد النهاية» ولم يجبه 
أحد منهم. ولم يكن قتيبة يتوقع ذلك» فغضب وفقد توازنه حتى صار لا يدرى ما يقول» وانفجرء 
وهو على المنبر» يتناول باللوم والتقريع الشديد والتشنيع المؤلم جميعَ القبائل» وذكر كل ما قيل في 
التشنيع عليها ولم يُوقر عرض أية قبيلة. ولما نزل 


)١(‏ يروى أنه كتب لسليمان ثلاثة كتب» ولكنه لم ينتظر جوابهاء فعلم رسول سليمان» وهو في حلوان» بأخبار 
ثورة قتيبة» أما ما يذكره قايل (.5558 ,1) من أن سليمان كتب لقتيبة كتابين فلا ذكر له عند الطبريء» وفي ذلك 
من الخطأ أن قتيبة لا يزال يعتبر موجوداً في مرو وأنه يؤمر بالخروج إلى فرغانة. وقبيلة باسلة» التي كثيراً ما 
تعتبر هنا عند المدائئنى صاحبة تراث خاصء قد حاولوا أن يبرئوا صاحبهم قتيبة» انظر مثلا (الطبري ج ١‏ ص 
)١١‏ إويجد القارئ أخبار الكتب الثلاثة التي كتبها قتيبة لسليمان عند الطبري ج ١‏ ص ١785‏ 1785. على 
أن قيسا تزعم أن قتيبة لم يخلع سليمان ولم يخرج عن طاعته (الطبري ج ١‏ ص ١١؟١١)‏ - المترجم]. 

(*) [الطبري ج ١‏ ص ١787‏ - المترجم]. 

(4) من العسير أن يكون خبر وفاة الوليد قد بلغ فرغانة قبل شهر يوليه» ثم إنه قد مضى وقت بعد ذلك قبل أن 


-4١9 ب‎ 


عن المنبر ودخل منزله أتاه أهل بيته ونبّهوه إلى ما كان منه من إغصاب أعدائه وأنصاره على 
السواء» فقال إنه لما لم يجبه أحد غضب حتى لم يَدْر ما يقول ‏ ثم أعاد تشنيعه على القبائل. 

وبذلك أسخط قتيبة كل من في الجيش من العرب واستفزهم بشتائم من شأنها أن تغضبهم 
أشد الغضبء فمشى بعضهم إلى بعض مير يتآمرون على خلع هذا الوالى الخائن للخليفة. وكان 
الأزد حانقين عليه من أول الأمرء لأنه أخرج المهالبة. وكانوا أشد الناس ضيقاً به فتفاهموا مع 
حلفائهم من ربيعة وجعلوا حُضّين بن المنذر البكرى مستشاراً لهم» ولكن حُضينا خشى منافسة 
مضر وتميم بما كان لهم من قوة» وقال لهم: إن أخرجتم مضر من الأمر أعانوا قتيبة. فلما قالوا 
له إن تميماً موتورة من قتيبة قال لهم: لا تنظروا لهذاء فإنهم يتعصبون للمضرية. وهكذا ترك 
المجال لتميم لتكون هي البادئة» ونصح حُضنين قومه أن يجعلوا الرياسة في تميم وأن يختاروا 
وكيع بن الحسن بن أبي سودء لأنه مقدام لا يبالى ما ركب ولأن له عشيرة كثيرة وهو موتور من 
قتيبة. والحق أن تميماً كانت غاضبة من قتيبة» لأنه وترهم بقتله ابن الأهتم» وذلك أن قتيبة كان 
قبل ذلك بسنوات في أثناء غزوة بخارى قد استخلف عبد الله بن الأهتم على مروء فاغتنم عبد الله 
ذلك للسعى بقتيبة والدسّ له عند الحجاج» ولكنه أخفق واضطر إلى أن يهرب إلى سليمان بن عبد 
الملك في الشام؛ء وكان سليمان إذ ذاك ولياً للعهدء يصارع من أجل المحافظة على حقه. فانتقم قتيبة 
من أخى ابن الأهتم ومن ابن عمهء فأثار بذلك على نفسه الترّة من جانب تميم7"). وفوق ذلك كان 
قتيبة نفسه قد أغضب وكيع بن الحسن بن أبي سود" 
الورك تير | كيرا فكقت 


» سيد تميم» وذلك أن وكيعا انتصر مرة على 


وول 
)١(‏ لا يصح الخلط بينه وبين سميه الذي قتل ابن خازمء وكان تميميا أيضا ولكن من فرع آخر. 


-4560 سه 


به قتيبة إلى الخليفة ولم يجعل مجد النصر لوكيع بن الحسن؛ وهو الذي أحرزه واستحقه؛ بل هو 
حهلة الككيه عير :إن اسك .كذ عي قنيية وكيسا أككرا من كلك يان : أخد يله فاده حضى (فرقة) 
تميم وجعلها لرجل من بني ضبّة فتولى وكيع قيادة الثورة على قتيبة وأيده حيّان النبطى7"؛ أحد 
القواد الإيرانيين» وكان قلبه مترعا بالحنق على قتيبة لأسباب لا تحتاج إلى بيان (الطبري ج ؟ 
ص 17607)[. وكان حيّان هذا رجلاً خطراً في مركز متوسط بين السادة العرب وبين الموالى» 
له تأثير كبير» وكان يعرف كيف يدبّر المؤامرات على نحو ما يعرفه العرب» وكان له شأن خاص 
بحكم أنه زعيم الموالى» أولتك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام» وكانوا يؤلفون فرقة خاصة بهم 
تحارب في الجيش العربيء وكانوا هم أنفسهم موالين لقتيبة» ولكن حيّانا عرف كيف يصرفهم عنه 
وينفرهم منه؛ فقال للعجم: هؤلاء ‏ يقصد العرب - يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم 
بعضا؛ فأجابوه إلى ذلك. 

وقد أنزل قتيبة في أول الأمر ما وصل إليه من تحذير منزلة كلام أهل الحسدء ولكنه 
دهش أخيراً من أن وكيعاً صار لا يحضر مجلسه: فدعاه إليه» فتمارض: فذهب إليه رسول قتيبة: 
فوجده قد طلى على رجله مغرة» ووجد على ساقه خرزا وودعاء وعنده رجلان يرقبان رجله؛ فلما 
قال الرسول لوكيع: أجب الأميرَ قال: قد ترى ما برجلي! فرجع الرسول إلى قتيبة» وانتهى الأمر 
إلى أن أراد قتيبة حَمل وكيع إليه بالقوة. فلما عرف وكيع ذلك قطع الخرز الذي كان على 


)١(‏ كان يسمى النبطى لا لأنه نبطىء؛ بل للكنته» أي لأنه لم يكن يحسن النطق بالعربية (الطبري ج ١‏ ص 
)0١‏ إوكان حيان قائد جيش الموالى بخراسانء وكانوا سبعة آلاف» فعرض على وكيع أن يكف عنه على أن 
يجمل له وكيم خزاج حجان نه يلخ :طول حياته ب المترجم]. 

)١(‏ [وكان قتيبة قد أمر بضرب حيان وحلقه ‏ المترجم]. 


45١‏ سدس 


رجله ولبس سلاحه وانتقل من فراش المرض المزعوم إلى ظهر فرسه. وقد خرج وحده؛ ولكنه 
جعل حوله جماعة كافية» لكي يستطيع أن يهجم على قتيبة. أما قتيبة فلم يجتمع إليه إلا أهل بيته 
من إخوته وأبناء عمومته القلائل من باهلة وآخرون من ثقاته. أما الأعاجم وعلى رأسهم قائدهم 
حيّان ‏ وكان قتيبة يعتقد أنه يستطيع أن يُعَوَلٌ عليهم ‏ فقد انحازوا إلى المهاجمين. ونادى قتيبة 
في الناس» فلم يُجِبْه أحد حنقاً عليه» فتعّى عن اليأس بالصبر ودعا ببرذون له مُدَربء كان يركبه 
في الزحوفء فلما قرب إليه ليركبه جعل يقمص حتى أعياه. فعاد قتيبة إلى سريره أمام حصن 
فرغانة» ينتظرء وهو مستسلم؛ تلك النهاية التي لا بد أن تنتهي إليها المعركة وشيكا. فقتل إخوته 
وأنصاره وقتل هو أيضاًء واحتز رأسه رجل من الأزد. ولقد أخطأ قتيبة في تقدير ما ظن أنه يقدر 
عليه من إثارة الجيش معه على الخليفة. ولو أنه كانت له قبيلة تؤيّده لجرى الأمر على غير ذلك 
(الطبري ج ؟ ص ١151‏ فما بعدها)» ولكن لم يكن له ما كان يحتاج إليه» فقد كانت باهلة قبيلة 
ضعيفة» وتخلت عن قتيبة قيسٌ التي كان يعتز بهاء كما تخلى عن مساعدته الأعاجم. ورغم قوة 
تلك الفكرة التي أراد بها أن يؤثر في الجماهير فإنها لم تأت له بأنصارء لأنه ما كان يريد سوى 
المحافظة على نفسه وعلى منصبه. وليس من السهل على إنسان مهما كان كفؤاً عظيم المقدرة؛ ما 
دام لا يربطه بالعرب إلا منصبّهء أن يستطيع ضمّهم إلى جانبه عندما يكون ثائراً على السلطة 
العليا التي يستند إليها في شرعية منصبه. وقد لقى عبيد الله بن زياد في البصرة وأخوه سلم بن 
زياد ما لقوا من عواقب هذه التجربة: فقد أخطأ في الحسبان؛ لما ظنا أنهما يستطيعان المضى في 
حكم الولايات التي كانا عليها حكماً مستقلاً عن الخلافة؛ وذلك أن أميراً أيا كان» ما لم يكن في 
نفس الوقت رئيس قبيلة» لا يستطيع شيئاً من غير الخليفة» وهو أيضاً لا يستطيع شيئاً إذا أراد 
الخروج على الخليفة» لأن القيمة الشخصية للأمير ليست كافية في أن تكفل له النجاح. على أن 
أمراء الأعاجم قد استنكروا مسلك العرب إزاء قتيبة 
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واعتبروا ذلك أشبه شيء بالانتحار. وقد كانوا على حقء لأن سقوط قتيبة ألحق بالسيادة العربية 
على الثغور التي افتتحها وأسس فيها القواعد العربية ضربة قاسية(". 

وقد وقعت الكارثة في سنة 15هء بحسب ما جاء عند الطبري/("!؛ وفي أول سنة 117ه. 
بحسب ما جاء عند ابن قتيبة. وبعد أن قتل قتيبة ونال وكيع اعتراف القبائل بالإمارة له مؤقتاً 
طالب برأس قتيبة المقطوع. فلما امتنع الأزدىُ الذي كانت عنده الرأس - لأن الأزد حرضته على 
ذلك أشار وكيع إلى خشب جاء به ونصبه وقال: «إن هذه الخيل (يريد الخشب المنصوب) لا 
بد لها من فرسان»» ومعنى ذلك أنه يهدد الممتنعين عن الإتيان بالرأس بأن يصلبهم. وقد كان 
لكلمته تأثيهاء فحُمل إليه الرأسء وأرسله إلى الخليفة» لكنه أرسله مع رجال من قبائل شتى ولم 
يبعث من بني تميم أحداء لأن تميماً لم تكن لترضى عن ذلكء ثم خطب في المسجدا خطبة 
قصيرة افتتح بها عهدهء وكانت تتكون من مجموعة من أمثال بذيئة تنمّ عن روح العنف ومن 
أبيات من الشعرء ولكنها كانت كافية للإفصاح عن رأيه» وقال في آخر خطبته: «والله لأقتلن 
ولأصلبنٌ ثم لأصلبن: إني والغ دماً: إن مرزبانكم هذا ابن الزانية قد أغلى عليكم أسعاركمء والله 
ليصيرن القفيز في السوق غداً بأربعة (دراهم) أو لأصلبنه ‏ صلوا على نبيّكم!». وهو يقصد من 
ذكر المرزبان؛ فيما يظهرء قتيبة» كأنما كان قتيبة أحد كبار العلوج من الطراز الإيراني7”). أما 
وكيع نفسه فقد ظهر بمظهر العربي من النموذج الأصيل 


)١(‏ يذكر الطبري (ج ١‏ ص )١1٠٠١‏ قول رجل من العجم: يا معشر العرب! قتلتم قتيبة؛ والله لو كان قتيبة منا 
فمات فينا لجعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة ‏ قارن الطبري 
ج "١‏ ص ١١٠١7‏ المترجم]. 

(؟) [تجد كل ما يتعلق بقتيبة بن مسلم وبثورته ومقتله عند الطبري مثلا (جٍ "١‏ ص )١7970---178”‏ - 
المترجم]. 

(") لا شك أن ذلك كان في مرو لا في فرغانة [تجد خطبته عند الطبري ج ١‏ ص ١718‏ - المترجم]. 

(4) على أنه قد كان في مرو رجل يسمى المرزبان حقيقة» وربما كان على الشرطة في السوق. 
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القديم» وكان جاداً في إسلامه؛ ولكنه مثلا لم يكن يأخذ الناس بعقوبة الجلد التي جعلها القرآن حداً 
لبعض الجرائم. فقد جيء له يوماً بسكرانء فأمر به فقتل؛ فقيل له: «ليس عليه القتل» إنما عليه 
الحد». فقال: «لا أعاقب بالسياط» ولكني أعاقب بالسيف». ولما قتل قتيبة أمر وكيعٌ رجلا فنادى: 
لا يُسلبَنَ قتيل؛ فسلّب رجل من العرب أحد قتلى باهلة» فضرب وكيعٌ عُنقه(')؛ ومنع من مثل ذلك 
العمل منعاً شديداً. وهكذا كانت لوكيع طريقته الخاصة. وقد أقرّهُ سليمان بن عبد الملك في الولاية 
في أول الأمرء ولكن بعد تسعة أشهر أو عشرة حل محله يزيد بن المهلب» فتولى خراسان إلى 
جانب ولايته العراق» وكان عليها من قبل. وكان ليزيدء خلافاً لقتيبة» قبيلة وراءه تش أزره 
والإنسان يلاحظ ذلك. ولما ولى يزيد وصلت الأزدُ إلى دفة الحكم وإلى موارد الغنائم» وأزيلت 
تميم عن مكانهاء ولقى وكيع من العذاب ما لقى. هذا إلى أن يزيد بن المهلب جاء بجند من جند 
الدولة في الشام فأدخلهم إلى خراسانء بعد أن كان الحجاج قد تعمد أن يجعلهم بعيدين عن خراسان 
(الطبري ج ١‏ ص »)١١57‏ وكان لا يستعملهم إلا في الهند. وملا يزيد جميع المناصب بأبنائه 
واقرياكة كبااهي الطادة وكا مهرة في خواببان أنه في ركه فكان في حر اسان أفل ,كدوج فا 
كان في العراق. وقد أتيحت له في الولاية الجديدة فرصة أكثر مواتاة للنهب وابتزاز الأموال 
وكان لا بد له من المال في حاجاته الغالية الثمن ‏ مثل الجوارى الحسان ‏ لأنه كان يظهر 
بمظهر الأبهة الكبيرة. 

ويُروى أنه كلما كان قتيبة يفتتح فتحاًء كان يُسَرُ به سليمان بن عبد الملك7()؛ فيقول 
ليزيد بن المهلب: «أما ترى ما يصنع الله على يدي قتيبة!»: فيجيب 


)١(‏ [تدل هذه القسوة على شطط في العقوبة يتجاوز حدود الشرع مبالغة في الردع» دون أن تدل على استنكار 
للحدود الشرعية - المترجم]. 
(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١١77‏ - المترجم]. 
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يزيد بأن هذه الفتوح ليست بشيء وأن الشأن لجرجان التي تحول بين الناس وبين الطريق الأعظم 
إلى خراسان. والواقع أن البلاد الجبلية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر الخزر كانت منطقة 
تقطع اتصال الأرض الإسلامية قطعاً يضايق مواصلات الدولة. فلما ولى يزيد بن المهلب 
خراسان لم يكن له هَمٌّ غير فتح جرجان, ولكن لم يَدْعُه إلى ذلك شعورّه بما يوجبه عليه الشرف. 
بعد أن قال في فتوحات قتيبة ما قال؛ بمقدار ما دعته إليه فرصة سانحة أتاحت له فتح جرجان(". 
وذلك أنه كان في جرجان في ذلك الوقت نزاعٌ على الملك بين الأمير فيروز بن قول مرزبان 
جرجان وبين ابن عم له يقال له المرزبان» وكان المرزبان هذا حليفاً لصول التركى صاحب 
دهستان. ففرَ فيروز وقصد إلى يزيد بن المهلب وطلب المعونة منه» وفي ربيع سنة 718)ه خرج 
يزيد في جيش جرار لا نظير له من قبل» وكان الجزء الأصغر منه من أهل خراسانء أما الأكبر 
فكان يتألف من أهل العراق ومن أهل الشام. فأعاد فيروز إلى عرشه من غير قتال» وكان فيروز 
قد أشار على يزيد باستدراج الصول من معقله في الجبال إلى البحيرة» ففعل» وحاصره فغلبه. 
ويقال إنه قتل أربعة عشر ألفاً من أسرى الترك صبراً وإنه غنم غنائم لا يمكن إحصاؤها. وبعد أن 
تم ليزيد إخضاع أرض دهستان وبياسان تقدم قاصداً أصبهبذ طبرستان؛ فبعث إليه الأصبهبذ يطلب 


)١(‏ [راجع الطبري ج 7 ص 11١7‏ فما بعدهاء خصوصاً ١777‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) يروى أن ذلك كان في سنة 18ه», ومن البديهي أن تكون الحملة قد بدأت في الربيع» وهو يقع في النصف 
الثاني من هذه السنة» ولا يمكن أن تكون الحملة قد استمرت إلى ما بعد الخريفء. وفي الخريف كان في الشام 
موت سليمان بن عبد الملك» فخلفه عمر بن عبد العزيزء وقد أعقب هذا التغير في الخلافة سقوط يزيد بن المهلب. 
وإذا كان هذا هو الثابت» فإنه لا يمكن أن يكون حصاد الصول قد دام ستة أشهر وحصار المرزبان قد دام سبعة 
أشهر. أما الصحيح فهو أنه لا بد أن يكون يزيد قد خرج إلى جرجان بعد وصوله إلى خراسان بثلاثة أشهر أو 
أربعة ووصوله كان في النصف الأول من سنة 18ه وكان قد أرسل ابنه مخلدا ليسبقه إلى خراسان. 
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الصلحء فأبى يزيدء رجاء فتح طبرستان عنوة:؛ لأن ذلك يؤتيه غنائم أكثر. ولكن يزيد هزم هزيمة 
كبيرة» ووجد أنه في نفس الوقت مهددٌ في ظهره بسبب ثورة في جرجانء وعند ذلك لجأ إلى حيّان 
النبطي» رغم ما كان منه من إساءة إلى حيّان» لكي ينصح له ويتوسط في الصلح؛ فذهب حيّان 
إلى الأصبهبذ وقال له: «أنا رجل منكم» وإن كان الدين قد فرق بيني وبينكم» وأنت أحبُ إليّ من 
وزكر قا ودف ولتم و تدا دنه :ريق :وزلتما ' أمكاير انه طوف 2:0 لبه امر وبا كرا 
تقوم له» فأرخ نفسك منه وصالخه. فإنك إن صالحته صييّر حَدّه على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم 
من قتلوا»» فصالحوا الأصبهبذ على إتاوة اتفق مع حيّان عليهاء ورجع حيان إلى ابن المهلب 
وأبلغة قتؤوْظ الضلح».ظم: .ركد اق" العيلب يضيةق» من سؤة ما كان يتوقع :حت :ذا اتخلضن :لبن 
المهلب من هذا المأزق رجع إلى جرجان. وكان المرزبان قد ثار فيها من جديد والتجأ إلى حصنء 
فاستولى عليه ابن المهلب بعد حصار طويل. وكان ابن المهلب» بعد أن نكث أهل جرجان وغدروا 
بجنده» قد أعطى الله عهداً لئن ظفر بهم ألا يُقِلْع عنهم ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم 
ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منهء فبعد أن انتصر أراد أن يبر بيمينه» فأجرى الماء في الوادي 
على الدماء؛ وكان على الوادي أرحاءء فطحن واختبز وأكل. ثم بنى مدينة جرجان» ولم تكن قبل 
ذلك مدينة. وكتب يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك يخبره بالفتح العظيم الذي تمّ على 
يديه» ويقول إنه كان قد أعيى ملوك الفرس وخلفاء الإسلام» حتى فتحه الله لسليمان بن عبد الملك؛ 
فافتخر بذلك الفتح الذي لم يكن رائعاً ولم يكن على كل حال إلا فتحاً مؤقتاً. غير أنه في كتابه 
كول ' لكلف نقد ضما هده رق مكى الفي م ينه قطان ب اذى لبد ع معد من لفون 
والغنيمة» أربعة آلاف أو ستة آلاف ألف درهمء ووعد بأنه سيحملها إلى الخليفة. وقد نصح يزيد 
كانه ال 
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مع الخليفة ببيان مقدار المال تجنباً للنتائج المتنوعة الثي تنتج عن ذلك: فأبى يزيد ومهّد بما فعل 
إلى نزول القدر الذي يستحقه» وذلك أن سليمان بن عبد الملك توفى في صفر سنة 15ه2 في 
صيف! السنة التي كانت فيها الحملة الحربية على جرجان» وجاء بعده عمر بن عبد العزيز 
فدعا يزيد وسأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملكء» فقال يزيد بن المهلب إنه 
إنما كتب بذلك إلى سليمان ليسمّع الناس به؛ فقال له عمر إن تلك الأموال إنما هي حقوق للمسلمين 
لأيسعه تركياء وظلب من :يزيد أن يَوَنيها: لما لم يفعل حيسة حتى يودئ .ما اعليه: 

 :‏ لقد ارتفع شأن الأزد في خراسان بارتفاع المهالبة» وهم كذلك سقطوا بسقوطهمء 
فتأخروا إلى المحل الثاني وانتقلوا إلى جانب المعارضين للحكومة. وقد كان عمر بن عبد العزيز 
إنما خالف سلفه من الخلفاء بأن لزم الحيادَ بالنسبة للقبائل» ولم يظهر بمظهر العداء للأزد» وإن 
كان قد قضى على سطوتهم بأن عزل رئيسهم يزيد بن المهلب. ولكن لما انتهى عهد عمر بن عبد 
العزيز وجاء عهد خلفه بدأ رد فعل قوامٌه التعصّب على الحزب الذي مالأه سليمان بن عبد الملك؛ 
مخصركا وة النعا در وان كرالك وه اكير الى كاك القي 81 عن ادن بي في رم اننا 
جاء يزيد بن عبد الملك جعل الانتقام من المهالبة وأتباعهم شعار حكومته؛ وقد ذاق وبال ذلك من 
كان من الأزد في خراسان أيضاًء واوا راو اشتركوا في تلك الثورة على الإطلاق. فأقصيى 
المهالبة عن جميع مناصبهم وعُذب رؤساؤهم وأسلموا لباهلة لكي ينتقموا منهم لمقتل قتيبة بن 
مسلم» وعادت السيادة لمضر مرة أخرى وعلى رأسهم تميم» ولكن الأمير نفسه لم يكن من تميم؛ 
وإن كان منها في كثير من الأحيان نائبه صاحب الشرطة»؛ وهم جند الحكومة الملازمين للعاصمة؛ 


)١(‏ سبتمبر سنة 17/اه» وكان الانتقال من سنة 3/7 1ه يقع في منت منتصف أغسطس سنة 7١17‏ م. 
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بل كان الولاة دائماً من قيس؛ وكان منها عمال الدولة منذ أيام الحجاج. ولكن ارتباظط أمراء قيس 
برابطة النسب القبلى وتكوينهم حزباً واحداً لم يكفهم عن العداوة والشر فيما بينهم؛ فكان الخلف 
منهم في الغالب يعذب سلفه ويبتزٌ منه المال بدعوى أنه يطالب بما كان تحت تصرفه من أموال 
الدولة» وكان الأمير يفعل مثل ذلك مع العمال الذين استعملهم سلفه؛ وكانت هذه هي صورة 
المسئولية الوزارية عند العرب. وكان التغير المستمر المفاجئ في الحكومة عائقاً دون تنفيذ سياسة 
متبئلة» :زكان 'الحكم موا شخصيا محضيا» وكان يمثابة سيانية تهب بورع الوالى .في استثمانها أو 
في التهام الغنيمة التهامآء إذا صح التعبير. ولم يكن ذلك مقصوراً على خراسانء لكنه كان يجرى 
فيها على أوقح صورة وعلى أخطرها أيضاًء لأن الحاجة إلى حكومة ثابتة الأركان دائمة السلطان 
في تلك البلاد النائية المعرضة لهجمات الأعداء كانت أشد ما تكون» وكان من تأثير هذه الظروف 
أنه لم تلبث أن تزعزعت أركان الفتوحات التي قام بها قتيبة بن مسلمء وصارت الحاجة دائماً 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح. وقد أمكن بطبيعة الحال الاحتفاظ بالقواعد الثابتة التي أسسها قتيبة 
للعروبة والإسلام في بلاد السغدء خصوصاً سمرقند وبخارىء كما أن العمل على صبغ تلك البلاد 
دالصدفة | لأبااكسة امقمن يفاك 1ك 

ولكن نشأ من ذلك خطرٌ جديد على السيادة العربية لم يكن متوقعاًء ولم يزل خطبّه يتفاقم 
باستمرار. فقد كان الأمير الذي وجهه عمر بن عبد العزيز إلى خراسان ليحل محل يزيد بن 
المهلب هو الجراح بن عبد الله الحكمى» وكان من مدرسة الحجاجء فغزا الختل في أرض 
عه بعد أن لم يكن قد غزاهم أحدٌ من قبل غزواً يستحق الذكرء وكتب الجراح يخبر 
الخليفة بذلك7). وأوفد وفداً: رجلين من العرب ورجلا من موالى بني ضبة يُكنى أبا الصيداء. 
وكان أبو الصيداء هذا رجلا فاضلا في دينه؛ فتكلم العربيان» وهو جالس 


-580: ل 


لم يتكلم» فقال له عمر: «أمّا أنت من الوفد؟» قال: «بلى»» قال: «فما يمنعك من الكلام!». وهنا 
وجد أبو الصيداء ‏ وإن كان عربياً بالولاء() ‏ أن الدين يقضى عليه بأن يقول كلمة طيبة في 
مضلحة'الأغاجم الذين :دخلوا "في الإسلام» فقال: +يا أمير »المؤمنين1 عشرون ألفا .من 'الموالى 
يغزون بلا عطاء ولا رزق» مهم قد أسلموا من أهل الذمة» يُوَخذون بالخراج. وأميرنا عصبي 
جافء يقوم على منبرنا فيقول: «أتَيتكم حَفيَا وأنا اليوم عَصَبِي» والله لَرَجِل من قومي أحبُ إلى 
من مائة من غيرهم... »» وهو بعد سيف من سيوف الحجاجء قد عمل بالظلم والعدوان»» فقال 
عمر: «إِذّن مثلك فليُوفد»؛ وكتب عمر إلى الجراح يأمره بأن يضع الجزية عن كل مسلم؛ فسارع 
الناس إلى الإسلام7). ولما قيل للجراح. إن الناس إنما سارعوا إلى الإسلام نفوراً من الجزية 
ونصحوه أن يمتحنهم بالختان» كتب بذلك إلى عمرء فرد عليه عمر يقول: «إن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم داعياء ولم يبعثه خاتناً. واستدعى عمرُ الجراحَ ثم عزله بعد أن كان قد قضى 


٠. 


في 'الؤلثية آمنا يقرسةمن عام وتصف» :وذلك فىي:زمضان سفة +4 اله (يزيل مك 71ح وعين 
مكان والياً أكثر ليناء وكان ضعيفاً يحب العافية(". وهو عبد الرحمن بن نعيم الغامدى» وكان 
أزدياء لكنه لم يكن من أزد عمان؛ أعنى من الحزب الأزدى في خراسان. وقد جعله عمر على 
الحرب والصلاة» وضم إليه على الخراج عبد الرحمن بن عبد الله القتشيرى من قيسء وكان رجلا 
ذااهعة وإقسدآم» ويقى: ابن اتعيم بعد .موتك عمل أفي مننصية حيدا ثم عيّق :مكاتة في شنة أله 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص أحد الأمراء الأمويين» وهو المعروف 
باسم سعيد خَدَيْنة لأنه كان رجلا 


)١(‏ وكان لا يعرف الفارسية (الطبري حي :دس ,)٠/‏ أما إنه كان مولىء» فإن هذا لا يجعله إيرانياً. 
)١(‏ فدخل في الإسلام كثير من الملوك فيما وراء النهر (البلاذرى ص 555). 


ا5ة45- 


لين سهلاً متنعماً”'). وقد زاد بأمر يزيد بن عبد الملك في الإساءة إلى الأزد وفي معاداتهم: ولكنه 
لم يشتدَ في معاملة الأعاجم» أو على الأقل في محاربة السغد الذين كانوا قد ثاروا على العرب في 
ذلك الوقت بجهة سمرقند ‏ ولم يثوروا في العاصمة نفسها ‏ ولحقوا بالترك؛ بعد أن كانوا قد 
عادوا إلى الهجوم على ما حولهم» وساعدوهم على العرب. وبسبب هذا اللين الذي بدا للعرب أنه 
قد وضيع في غير موضعه عزل سعيد خدينة عن منصبه» وعيّن مكانه سعيد بن عمرو 
الحرشى(). فاشتد سعيد مع أهل الفتنة» وخافوا على أنفسهم منهء فأجمعوا على الخروج من 
بلادهم والهجرة إلى فرغانة. ولم يكن للعرب في فرغانة ما كان لهم في غيرها من سلطان. وقد 
هاجر منهم خاصة أهل مدن قِيَ وإشتيخن وبياركث وبُنجيكث وبُزماجّن(". وقد خرجوا ومعهم 
أمراؤهم وعلى رأسهم كارزنج صاحب مدينة قِئ» وكان في الحقيقة شأنه شأن غيره من أمراء 
لسع ترك الأصل 1 وق ترحهه عظم الننها حرو ١1‏ الى مدينة كد كوك على كين الفا 
ولكن سعيداً اتبعهم وحصرهم في مدينة خجندة. وكان ملك فرغانة 


)١(‏ الطبري ج ” ص 1757 15117. 15717 1817ء والبلاذرى ص 577 وكتاب الأغانى ج ١١‏ ص 
0 

)١(‏ ينتمي إلى بني الحريش بن كعب من أهل الجاهلية. 

(؟) [الطبري ج ١‏ ص 459 ]١‏ وكانت اشتيخن وبزماجن تقعان غير بعيد من سمرقند» أما بنجيكث فهي ليست 
مدينة أشروسنهء بل المدينة المسماة بالاسم نفسه قرب سمرقندء وكذلك كانت مدينة قى (الطبري ج ” ص ١57”‏ 
س 1١1‏ و541١‏ س 4) تقع قريبا من سمرقند على نهر زرفشن. وفيما يتعلق باسم بياركث قارن الاسم العلم بيار 
عند الطبري (ج ١‏ ص ١555‏ ص .)٠١‏ والمقطع كث هو أشهر مقطع يرد في آخر أسماء المدن. 

(5) في بيت الشعر المذكور عند الطبري (ج ١‏ ص ١78١‏ س )١‏ وهو مغلوطء كتبت كلمة كارازنج بدلا من 
كلمة كارزنجء قارن الطبري (ج ١7‏ ص ١555‏ س .)٠١‏ وبحسب الطبري (ج ١‏ ص577>2١‏ س )١5‏ كان ملك 
قِىّ» وكان يلقب هناك بلقب ترك خاقان» في أول الأمر صديقاً للعرب. 

(5) خلافا لم جاء عند الطبري (ج ؟" ص ١55١‏ س ل لاء وص ١555‏ فما بعدها)؛ قارن الطبري (ج "١‏ ص 
سس .)١‏ 


"4 سم 


قد أخبر سعيداً بأمرهم وأشار عليه بأن يعاجلهم لأنه لم يكن لهم جوارٌ عنده؛ ولم يكن قد حل 
الأجل المضروب لدخولهم في جواره. وهكذا خاب ظن المهاجرين في معونة ملك فرغانة لهم 
فسلموا وطلبوا الصلح والأمان والعودة إلى بلادهم» على أن يؤدوا ما عليهم من إتاوة وينفذوا 
شروطاً اشترطها عليهم. وكان من هذه الشروط أن يردوا من أيديهم من نساء العرب وألا يغتالوا 
أحداً وإلا حلت دماوهم: ولكن أحد أمرائهم قتل امرأة كانت في أبديهم؛ فلما تيقن الحرشئ:من' ذلك 
قتل أميراً لهم. وخاف كارزنج مثل هذا المصير على نفسه؛ وكان نازلا عند العرب»؛ فاحتال في 
كلانه المعوقة تن انق احيد أوفاق: بريه ين أي مكساة الذي كان اال عندمة جزتى. شيك 
وصديقك» فلا يجمل بك أن يقل صديقك في سراويل حَلَق؛ٍ فَخدّ سراويلي»» ثم قال: «وهذا لا 
يجملء؛ أن أقتل في سراويلاتكم» فسرخ غلامك إلى جِلَنج ابن أخي يجيئنى بسراويل جديدة». وكان 
قد قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك أطلب سراويل» فاعلم أنه القتل7). فجاء جلنج وحاول الهجوم 
على معسكر المسلمين» ولكنه أخفق. وكان السغد قد قتلوا أسرى من المسلمين في أيديهم» فعند 
ذلك أمر الحرشى بقتل جميع جنود السغدء الأمراء ومن معهم. وقد حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم 
بالخشبء لأنه لم يكن معهم سلاح؛ ولكن ذلك لم يُغْن عنهم شيئاً. وفي اليوم التالي قتل الحرشى 
عدة آلاف من الحراثين. على أنه كان في اليوم السابق قد عزل التجار ولم يقتلهم» وكان معهم مال 
عظيم قدموا به من الصينء وكان عددهم أربعمائة» ورغم ذلك بقى في فرغانة كثيرٌ من أهل 
السيغدة الأدهم لغ 'ينزلو | جميعا فى مدينة حجندة (الطبزئ .جا #احن 1531 افما بككها و 1911). 


(1)[نظرا الأن المؤلقا يكتسن اخفضارا لأ يكون معه الكلام مفهوماً تماماء“فصلنا التزحمة يعض :الشنىء ظيقا 
للطبري ج ١‏ ص ١555-154١‏ المترجم]. 


"١‏ لس 


وأخضع الحرشىء وهو في طريقه راجعاء مدنا وقلاعاً أخرى كانت قد شقت عصا الطاعة:؛ وقد 
غلب عليها صلحاً وتسليما في معظم الأحيان. ولكنه كان إذا عرف أن في القلعة مالاً كثيراً صالح 
أصحابها بعد قبض ما في القلعة7). وقد أراد عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراق - وكان 
الحزشى تابعاً لهت أن يجعل من :ذلك سبباً للمؤجدة على الحرشئ7": ولكن :هذا :الفطبيت كادت له 
في الحقيقة أسباب أخرىء وذلك أن سعيداً الحرشى كان في كثير من الأحيان يتجاهل ابن هبيرة: 
وهو أريضا لم وق أبرا .له بامسمؤاء : الأموانة من قر مق: المعؤي "كانوا فى كاسنا ةقان 
أهواؤهم مع ابن المهلب7"). هذا إلى أن ابن هبيرة وجّه معقل بن عروة إلى هراة» فلم يمر على 
انرق بل" قضد: إلى “هزتاة رأساء فأمن الُحَوشنية بحمله وسأله: «ما مذعك .من" إتبافى قبل أن :تأت 
هوأة6» فأجناتب: «ترأنا عامل الأدق عبيدة :والأدن كنا :و شه فصوي الحوقن “مانقين علق ولهذا 
عزله ابن هبيرة وأمر بأن يحمل من مرو إلى الكوفة مقيداء وعذبه ونفخ في بطنه النمل. وكان 
ذلك مظهراً من مظاهر العداء بين رجال قيس الذين كانث لهم السيطرة الكاملة في عهد يزيد بن 
عبد الملك؛ وذلك أن كلاً من ابن هبيرة وسعيد الحرشى كان قيسيأء وخصوصاً ابن هبيرة نفسه), 
وهذا في الوقت نفسه مثال يُقنع المتأمل ويبين كيف كان رجالات قيس لا يبالغون بجميع 


)١(‏ [راجع الطبري ج "١‏ ص ١55815547‏ المترجم]. 

- )١4570-1555 ص‎ ١ [راجع في معرفة أسباب موجدة ابن هبيرة على الحرشى الطبري (ج‎ )١( 
المترجم].‎ 

(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١5501١555‏ المترجم]. 

(5) [لم تكن أم الحرشى عربية وهذا ما يؤخذ مما جاء في الطبري (ج ١‏ ص )١4517 1١555‏ - المترجم]. 


-2"9 سلس 


الاعتبارات إذا كان الأمر أمر المناصب وأمر الجشع في طلب المال() ‏ ومع هذا كانوا يدأ 
واحدة على من عدا قيس. 
وجاء بعد سعيد الحرشى مسلم بن سعيد بن أسلم الكلابى7". وهو أيضا قيسي تخرج في 

مدرسة الحجاج؛ وكان الحجاج قد ضم مسلماء بعد أن مات أبوه» إلى أولاده فتأدب معهم ونبل. 
وكان عدى بن أرطأة قد ولى مسلما من قبل ولاية خفيفة لكي يبدأ حياته ويرتفع» فقام بها وضبطها 
وأحسنء فلما وقعت فتنة يزيد بن المهلب حمل مسلمٌ الأموال التي كانت تحت يده إلى الشام. فلما 
قدم ابن هبيرة على العراق أجمع على أن يوليه ولاية» فدعاه ليلة إلى سمرهء ويظهر أنه أعجب 
بهء فعقد له على خراسان وعهد إليه بأخذ أموال من قوم أغنياء كانوا قد اقتطعوها واتهمهم أعيان 
العرب في خراسان بأنها عندهم. ولم يكن ابن هبيرة يبالى من أين يأتي المال» ما دام يصل 
إليه(". وواصل مسلم الحرب مع السغد والترك؛ ففي ربيع سنة 5١٠ه‏ (54؟7 م) جهز حملة على 
فرغانة وخرج فيهال)؛ ولكن الأزد وربيعة وثبوا في طخارستان وامتنعوا من اللحاق به7)؛ وكان 

(1) [تدل الزوايات المتقدمة في العداوة بين ابن:هبيرة والحزشى على أنها نشأت. خصوصاً من كبرياء الحرشى 
واستخفافه بابن هبيرة ‏ المترجم]. 

)١(‏ [راجع فيما يتعلق بولاية مسلم على خراسان الطبري ج ١‏ ص ١55721١54517‏ - المترجم]. 

(؟) [لا يؤخذ هذا بسهولة مما جاء في الطبري (ج ١‏ ص »)١55١ ١559‏ وقد حاولنا بقدر الإمكان التمشى 
مع الأصل العربي - المترجم]. 

(4:) ليس من الواضح إن كان مسلم قد افتتح أفشينة في هذه الحملة» أو هو فتحها قبل ذلك» وأفشينة مدينة تلحق 
بكور سمرقند (الطبري ج ١‏ ص ١5577‏ س 3 و577١‏ س ١٠5١7291١‏ س .)١‏ أما البلاذرى (ص 78: س ”) 
فهو يجعل اسم الأفشين اسم علم على شخص. 

(5) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١575‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 


ال يو حي 2 الك 


على رأسهم عمرو بن مسلم الباهلى» أخو قتيبة بن مسلم7!؛ فبعث مسلم خليفته نصر بن سيّار 
الكنانى» فهزمهم عند بروقان» وكانت مقراً للحامية العربية في بلخ؛ ولم يكن من شأن ذلك أن 
يؤلف بين مضر واليمن. وبعد ذلك سار مسلم بنفسه حتى إذا وصل إلى بخارى بلغه الخبر بوفاة 
يزيد بن عبد الملك» وتولى هشام بن عبد الملك الخلافة (شعبان سنة 5١٠ه ‏ يناير سنة 775 م) 
وأن هشاماً عزل ابن هبيرة القيسى وعيّن مكانه على العراق خالد بن عبد الله القسرى (من 
بجيلة)؛ فكان من أثر ذلك أن هرب كثير من جنده» ولكنه مضى في المسير حتى جاوز خجئدة 
ودخل أرض الترك» ولكنهم هجموا عليه وهزموه؛ فلم يستطع أن ينصرف راجعاً إلى خجندة عبر 
نهر الشاش إلا بمشقة كبيرة7). وهناك بلغه خبر عزله (سنة "١ه‏ صيف أو خريف سنة 
4 م)ء فجاء بعده أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق» وكان أسد لا 
يؤل انا 


وكان أسدء شأنه شأن أخيهء يميل إلى قبائل اليمن» وإن لم يكن في الحقيقة ينتسب إليهم من 
حيث القبيلة. وذلك أن يجيلة كانت مثل باهلة» تقف خارج مجموعات القبائل المتنازعة. فضرب(") 
قوماً من عرب خراسان أصحاب المناصب الكبيرة» منهم البخترى بن أبي درهم البكرى7”! (من 
نسل حارث بن عباد)» 


)١(‏ كانت باهلة تغير موقفها من مجموعات القبائل بحسب الظروف لأنها لم تكن بطبيعتها تنتمي إلى مجموعة 
هنا 

(1) في رواية قصيرة ذكرها الطبري (ج ١‏ ص )١457 1١457‏ مقدمآء وهي في الحقيقة نفس الرواية التي 
يذكرها فيما بعد (رص ١577‏ فما بعدها)ء نجد أنه يذكر نهر بلخ» مع أنه لا يمكن أن يكون إلا نهر الشاش» 
والعرب يقولون في كثير من الأحيان: «النهر» فحسبء ويتركون معرفة أي نهر هو المقصود لمعرفة القارئ 
بالجغرافية. 

(؟) [راجع الطبري (ج ١‏ ص ١537‏ فما بعدها) ‏ المترجم]. 

(4) [يسمى ابن درهم وابن أبي درهم الطبري ج ١‏ ص ١505 1533 1416 ,١5177‏ - المترجم]. 


494 سم 


فاحتمل العذاب من غير جزع. لأن نصر بن سيار لقى من العذاب مثل ما لقى. وكان البخترى 
يبغض نصر بن سيار بسبب يوم البروقان7)؛ وكان بعض العمال الذين عينهم أسد بن عبد الله من 
الأزدء ولكن فَرَحَّ الأزد بخروجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طويلاًء وذلك أن الخليفة 
أمر بعزل أسد في سنة 5١٠ه»ء‏ وكان أسد يوادد دهاقنة خراسان» فصحبوه إلى العراق7). 

وكان الوالى الذي جاء بعده هو أشرس بن عبد الله السلمى7"؛ وكان أيضاً من قيس. 
فحاول أن يهدئ ثائرة السغد المعاندين» سالكاً في ذلك الطريق الذي سلكه عمر بن عبد العزيز. 
وكان الذي دعاه إلى ذلك كاتبه عميرة اليشكرىء أحّد الموالى من الأعاجم؛» وبعث أشرس يدعو 
ذلك الرجل الذي كان ذهب في وفد من أهل خراسان إلى عمر بن عبد العزيز وكان سبباً في أن 
عمر أمر بالمساواة بين العرب وبين الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام؛» وهو أبو الصيداء صالح بن 
طريف مولى بنى ضبّة» فوجّهه إلى بلاد السغد لدعوة أهلها إلى الإسلام» على أن يضع الجزية 
عمن يدخل منهم في الإسلام» فذهب أبو الصيداء» ومعه قوم من العرب على رأيه وطريقته؛ 
قاصداً سمرقندء فساعده على ما أراد ابن أبي العَمَرّطة الكندي» وهو ابن ذلك الشيعي الكوفي الذي 
كان قد خرج بسيفه من قبل يحارب من أجل حجر بن عديء وكان ابن أبي العَمَسّطّة إذ ذاك واليا 


.)١157٠0 قارن على كل حال الطبري (ج ' ص‎ )١( 

)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١5172‏ فما بعدها]. ثم رجع أسد إلى خراسان فيما بعد والياًء والبلاذرى يجمع 
ولايتيه 'معأء وزواية المدائنى كما هي عند الطبري مضطرية فيما تضمنتة من ذلك» وإذا كان أسد قد نقل مقر 
ولايته إلى بلخ فلا شك أن ذلك كان في أثناء ولايته الثانية» لأننا نجد بعد ذلك أن مرو قد صارت مقراً لولايته مرة 
أخرى, ولا نجد ذكراً لتغيير في ذلك» ويجوز أيضاً أن يكون ضرب نصر بن سيار قد وقع في ولايته أسد الثانية. 
أما ولايته الأولى فليس المعروف عنها بكثير. 

(") [راجع الطبري ج ؟ ص ١٠١4‏ فما بعدها و507١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 
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على حرب سمرقند وصلاتها. وقد نجحت دعوة أبي الصيداء نجاحاً كبيراء فأنشئت مساجد كثيرة 
وأخذ الوثنيون يدخلون في الإسلام زرافات» ولكن من العجيب أن الدهاقين الذين كانت الحكومة 
العربية قد تركتهم على سلطانهم لم يكونوا راضين بذلك؛ لأنهم كانوا هم المسئولين عن تحصيل 
الجزية» وكان من العسير عليهم أن يحصلوا على الأموال الكبيرة ‏ وكانت مفروضة عليهم 
م ص و ارك لحري رك ارت بي الورك كا اع حي 
ذلك الحين. ولهذا شكوا لأشرس وقالو له: ا الغواج وه قيار الناس كلهم عرب بي 
ويُذْكر من الدهاقين الذين جاءوا إلى أكوين ياف مشاوف اقسنوضا غوزكء أخشيد سمرقند الذي 
عرفنا أمره أيام قتيبة. فحاول أشرس أن يتخلص من نتائج عمله» فبدأ بتضييق الطريق على 
الداخلين في الإسلام» وذلك بأن أخذ يطالبهم بالاختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن 
ونحو ذلكء فلما لم يكف هذا عزل ابن أبي العمرطة وعين مكانه عمالاً آخرين وأمرهم أن يأخذوا 
الجزية ممن كانوا يأخذونها منهم» فأعادوا الجزية على من أسلمء فامتنع هؤلاء من دفعهاء واعتزل 
قوم من أهل السغدء وكانوا سبعة آلاف» فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقندء وكانوا حانقين. 
وخرج أبو الصيداء وقومٌ معه من مختلف قبائل العرب (من تميم والأزد وبكر) لينصروهم» وكان 
منهم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرموز وغيرهم؛ ولكن أمكن صرف 
هؤلاء العرب بشيء من الشدة وشيء من السياسة عن القضية التي تعصبوا لهاء وبذلك فقد 
المتمردون في سمرقند من يؤيدهم وأعيدوا إلى خضوعهم القديم» وألحّ العمال في جباية الجزية 
واستخفوا بأشراف العجم وعظمائهم وعاملوهم معاملة غير كريمةا"ا 


)١(‏ [يقصدون أنهم قد تعربوا أي أصبحوا مسلمين على دين العرب - المترجم]. 
)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١5١1١ 1١5037‏ المترجم]. 
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ولكن المشكلة لم تنته بذلك» وكان العدول عن سياسة المسالمة والعودة إلى سياسة الشدة 
يبا فئ: إثازة السكد في :جميع .تلك الناحية وفي إسحاطظهم إلى أكين تحده وهم لكي يتحوروا من 
سلطان العرب استجاشوا الترك. ويروى أن خسروء أحد أبناء يزدجرد آخر ملوك الساسانيين» 
كان معهم. وكان مركز الثورة في واحة بخارى» وجاء الخاقان الوح هناك» ومعه جيش كبير من 
الترك والفرس. وفي سنة ١١٠ه‏ في أواخر هذه السنة على الأرجح(!"!؛ أعنى في ربيع سنة 775 
م» خرج أشرس على رأس الجيش العربي من مرو لكي يدرأ ذلك الخطرء ولكن الترك سدوا 
أمامه طريق العبور على نهر بلخ؛ فلم يستطع أن يعبره ويتقدم إلى بيكند ويعسكر فيها إلا بعد فترة 
جهد وقتال. وعند ذلك قطع الترك عنه الماء وأصاب الجيش من العطش جهدٌ شديدء فمات منه 
سبعمائة» وعجز الناس عن القتال. وأخيرا قام الحارث بن سريج فحضّ الناسَ وقال لهم: القتل 
بالسيف أكرم.فى”الدديا وأعظم أجر| عن اللدامن" الموت: عطشاء:وتقدم ينض القوارين: فخاطووا 
بأنفسهم وقتل بعضهمء ولكنهم قاتلوا الترك فكشفوهم وأزالوهم عن الماءء وابتدر الناس فشربواء 
وفك م" فويترة) التسلميم “خايف «قطنة وهيدة الملكة يود فقا “الباهلن هيو هنا و اهيل #العروب: 
سيرهم وقاتلوا قتالا شديداء ولحق غوزك سمرقند بالترك» وشق العرب طريقهم إلى بخارى 
فعسكروا فيهاء ومن هناك قاموا بحملات أخرى (على خوارزم مثلا)» ولكن بعض فرق الجيش 
العربي انقطعت, فذهبت فرقة إلى كمَرجَة (قرب بيكند)» فاتجه الخاقان بكل قوته إليهم وحصرهم 


)١(‏ لم يخرج أسد إلا سنة 4١٠ه‏ (في رمضان)؛ وبعثة أبي الصيداء وما كان لها من نتائج تحتاج أيضا إلى 


حين من الزمان. 


"2 ل 


كل افتراج امن العدو» .حت أويجد التزك آلا فائدة مق الحصتان وأخطوهم الأمان علئ ألا يتوجهوا 
للحاق بالجيش الأساسي في بخارىء بل على أن يعودوا إلى الدبوسية("). 

وهكذا أصبحت يد الخاقان طليقة لكي يتفرغ إلى أشرس في بخارى. ولم يستطع أشرس 
أن يفتنح أرضاً جديدة» ويظهر أيضاً أنه لم يكن قادراً على مثل ذلك. ولهذا عين الخليفة والياً 
ليخلفه بعد أن يفك عنه الحصارء فجاء الجنيد بن عبد الرحمن المرتى(/؛ وكان حتى ذلك الحين في 
الهند ورجع منها ومعه خمسمائة من جند الشام» وياد بعل عن لدا"؟ لتجدة اموس فاستطاع بعد 
مشقة أن يواصله؛ وأفلح في هزيمة الترك عند زرمان وفي فك الحصار على سمرقندء وبعد ذلك 
نجح في قيادة جيشه سالماً إلى خراسان: وربما كان هذا هو غرضه الأكبر7). 


وكان :الجند فن” أو انكو بنيكة 1107ئل. جد ويم يم 100081 قن رجه بعوكا بدن الجيويتن 
العربية في نواح شتى» خصوصاً إلى طخارستان» وعند ذلك جاءته استغاثئة سورة بن الحر 
التميمي من سمرقندء لأن الخاقان وأمراء من الأعاجم تحالفوا معه كانوا قد هاجموا سمرقند؛ 
وعلى الرغم من أن الجنيد لم تكن لديه قوة كافية» فإن نهض على الفور وسار عبر نهر بلخ حتى 
بلغ كشء وكان هناك 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١١75 215١5‏ المترجم]. 

(1) كثيراً ماايذكره في اسمه: المؤنى» وهو خطأ :(مثلا الطبري ج ‏ ص 17817.س:”): 

(؟) سنة ١١1ه»ء‏ لكن لم يأت قبل آخر تلك السنة» وذلك أن الطريق من بخارى إلى الشام ومن الشام إلى الهند 
ومنها إلى خراسان كان طويلا شاقاء ولا شك أن أشرس بقى في بخارى في الشتاء (سنة ١١١ه).‏ 

(4) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١5701577‏ المترجم]. 

(5) يمكن أن يفهم من قولنا ربيع 7١١ه‏ أول هذه السنة أو آخرهاء لكن آخرهاء بحسب الظروفء هو الأرجح 
هناء والتواريخ تختلف فيما يلي سنة» فهي تتردد بين ١١7‏ و*١١‏ و5١2ء‏ وأنا أعتبر أن الأعداد الكبرى هي 
الصواب. 
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طريقان يؤديان من كش إلى سمرقند: أحدهما طريق المحترقة» يخترق منطقة المروج والحشائش 
والأشجارء وقد تجنبه الجنيد» لأن الزمان كان فصل الصيف ولأنه خاف أن يُشْعِل العدوٌ النار في 
العشب والشجر؛ وكان الطريق الثاني» ويسمى طريق العقبة» يخترق الجبال» فاختاره الجنيد؛ ولكن 
الترك هاجموه في شيعب غير بعيد من سمرقند» ولولا شجاعة نصر بن سيارء وخصوصاً لولا 
شجاعة الغلمان من الموالى الذين كانوا تابعين للجيشء لفنى الجنيد ومن معهء ذلك أن هؤلاء 
الغلمان» بعد أن طال القتال وسقط الأبطال وكلت السيوف حتى صارت لا تقطعء قطعوا العمد 
وطناروا يقائلون. بها حتئ: مل الفزيقان وتحاجزا!').:ولكن” الأشرمن كان :لآ يزال:.في “موققه 
الخطرء وهو لكي ينقذ نفسه طلب من سورة أن يأتي إليه من سمرقند؛ ولو أن سورة ومن معه من 
جنة ‏ العررية ذهو لمق ميشرفلد اليلكواء :ولكن. الحتك: اننتطاع أذ ينقة "نيه وان يدخ سدرفة: 
فاتجه الخاقان إلى بخارىء وكان عليها أحد أبناء قتيبة» فحاصرهاء ولكن الجنيد أتبَعه من أقصر 
طريق وهزمه عند الطواويسء وذلك في شهر رمضانء ودخل بخارى في يوم عيد المهرجان7". 
كك شرك عيق ا الحدي ونانوكة وخان نا وسمرقتك كفل ذو اهنع اقل ذكول القشاو : أما الحنك اليف 
كان هشام قد أرسلهم إليه من 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 155655 المترجم]. 

)١(‏ لا شك أن ذلك لم يكن في سنة ”١١ه‏ كما تذكر الروايات بل في سنة *١١ه‏ (نوفمبر سنة 7١‏ م)» 
وعلى هذا فلا بد أن يكون عيد المهرجان في ذلك الوقت قد احتفل به بعد الانقلاب الخريفي الطبري ج ١‏ ص 
5 سس ل/اء وقارن ص س ١١‏ فما بعده). وكذلك كان عيد النيروز بحسب الطبري (ج ”" ص ١855‏ 
س )١١‏ بعد الاعتدال الربيعي بكثيرء وعلى هذا فلا بد أن يكون خطأ ما جاء في الطبري ج ١‏ ص ١575‏ س 
). ويظهر أنه في أيام العباسيين أصلح تقويم الأعيادء ففي سنة 174١ه‏ وافق يوم النيروز يوم شعانين النصارى 
الطبري (ج 7 ص ) وفي اسنة 145ه آخر عيد النيروز أكثر من ذلك (الطبري ج ”7 ص »)١558‏ قارن 
أيضا الطبري (ج ؟ ص ٠١75‏ وص 7١47‏ فما بعدها وص .)7١17‏ 


9" د 


البصرة والكوفة» وكانوا في الصغانيان في طريقهم إليه» فقد وجههم إلى سمرقند. ولا يذكر عن 
لمات الراسي اليه موا ولي اولي 1ن لوي 11 م) عزل 
عن منصبه وحل محله عاصم بن عبد الله الهلالى! "» وكان عاصم أيضاً من قيسء ولكن هشام بن 
عبد الملك عينه مكان الجنيد لكي يعذبه ويزهق نفسه لأنه كان عدواً للجنيد» وذلك أن هشاماً كان 
غاضباً على الجنيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن المهلب (الطبري ج ١‏ ص :»)١77‏ وكان في 
نظر هشام أكبر الثوارء ولكن الجنيد كان قد مرض بسقى البطن فمات لحسن حظه قبل أن يصل 
عاصم إلى مروء فلم يستطع هذا أكثر من أن يحبس عمارة بن حريم ابن عم الجنيد وخليفته وأن 
يأخذ عمال الجنيد ويعذبهم!). 

ه ‏ وقد تزلزلت السيادة العربية في أرض ما وراء النهر زلزلة شديدة بسبب التردد بين 
اللين والشدة تردداً ليس له ضابط» وكان عمر بن عبد العزيز قد حاول أن يمزج الرعايا الأعاجم 
بالعرب من طريق الإسلام» وذلك بأن سوّى بين الداخلين في الإسلام وبين العرب من الناحية 
السياسية وبأن أسقط عنهم الجزية» ولكن يظهر أن هذا المبدأ لم يلبث أن ألغى في عهد خلفه؛ وهذا 
وإن لم تبلغنا عنه رواية صريحة فإنه يمكن أن يؤخذ بلا شك من أنه بعد موته أصبح لا بد من 
استعمال سياسة العنف مع أهل السغد لإرغامهم على دفع الجزية؛ وقد امتنعوا عن ذلك بطبيعة 
الكالة “لأدهم ف ضدازو] مسلمين» ويمكن أيضا الاشتدلال: غلن مكالقة الميدا الذي قراره عمن بان 
0 من أهل السغد أرادوا أن يتخلصوا من دفع الجزية» فتركوا البلاد هم وأمراؤهم وذهبوا إلى 
بلاد الترك 


)١(‏ [راجع بقية أخبار الجنيد عند الطبري ج ١‏ ص 1575 7ه15. 155354 ١550‏ المترجم]. 
( [راجع الطبري جح ١‏ ص 4 (افما بعدها ‏ المترجم]. 
(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١565 ١555‏ المترجم]. 
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ليدخلوا في حماهم. ويجب أن نلاحظ في هذا المقام أنه وإن كان المبدأ الذي وضعه عمر كان 
يجب أن يظل مبدأ مقرراً فإن مسلمى الأعاجم في خراسان لم يثوروا عندما خولفء وذلك أنهم 
منذ سنين كثيرة قد تعودوا التبعية السياسية للعربء وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بينهم وبين 
العرب» ولكنهم إلى جانب ذلك لم يكونوا في الحقيقة قادرين على الثورة» وهذا يصدق أيضاً 
بالنسبة للمدن مثل بخارى وسمرقند؛ وكانت قد توطدت فيها قواعد السيادة العربية. أما الثوار 
فكانوا هم أهل السغدء أعنى أنهم كانوا خارج المدن الكبرى ولم يكونوا قد خضعوا للسيادة العربية 
إلا خضوعاً مزعزعاً للغاية» وكانوا حديثي عهد بالإسلام» وهم لم يعتنقوه إلا طلباً لمزايا مادية 
ونفوراً من دفع الجزية»؛ فاتبعوا أمراءهم؛ ولا شك أنهم في نفس الوقت ارتدوا عن الإسلام» لأنه لم 
يكن بعد قد رسخت عروقه في نفوسهم. ويتجلى مقدار قلة العمل بالمبدأ الذي وضعه عمر وحاول 
تطبيقه تجلياً أوضح مما تقدم من أن الأشرس قرره للمرة الثانية(!)» وعند ذلك تكرر الموقف من 
جديدء وكان أبو الصيداء ومن على رأيه وطريقته ‏ وهم الذين كانوا قد بعثوا عمر بن عبد 
العزيز على تقرير المبدأ الذي قرره ‏ هم أيضاً الداعين من جديد إلى الإصلاح؛ وقد فشل هذا 
الإصلاح مرة أخرىء وذلك للأُسباب المالية التي لا شك أنها كانت في المرة الأولى أيضاً هي 
الأسيانه الحاسفة. وأيضا لمريكن عجم خر اسان بل هم التغة هد الذين قارواامن: أجل قلق بل 
يظهر أن الوعد بإسقاط الجزية في عهد الأشرس لم يكن موجهاً إلى الموالى بإطلاق معنى هذه 
الكلمة» ولا كان موجهاً إلى موالى خراسان» بل إلى من 


)١(‏ [يقصد المؤلف أن الأشرس أعاد ما فعله عمر من دعوة أهل ما وراء النهر إلى الدخول في الإسلام على 
أن يسقط عنهم الجزية (الطبري ج ١7‏ ص 507)» ويقصد من تكرار الموقف من جديد أنهم دخلوا الإسلام للتخلص 
من الجزية» فانكسر الخراجء فأعاد وضع الجزية على الداخلين في الإسلام» وكانت الثورة (الطبري ج ١‏ ص 
7 فما بعدها ‏ المترجم]. 


4:5١‏ سلس 


نكل الإسلام فى :يلاه السك فحيتة: 'غين أن فوزه السعد في 'أيام أتبررن كانت أوشع نطافا وأشة 
خطرا من الثورة التئ كانت معد موت عمسر>ين. عبد العزين» وخصموصا أن التّك كانوا قد تحلوا 
البلاد وتولوا الزعامة. وقد استطاع العرب أن يثبتوا وأن يحافظوا على سلطانهم في المدن الكبرى 
وفي نقط أخرى حصينة» وأمكن القضاء على حركة الثورة في سمرقند نفسها من غير كبير 


5 


11 
ثم جاءت محاولة ثالثة ترمى إلى مساعدة مسلمى الأعاجم على المساواة الكاملة بالعرب 
في الحقوق الوطنية في الدولة التيوقراطية» غير أنها لم تأت من أعلىء بل جاءت من أسفل» من 
قبل الحارث بن سريجء من أهل الدبوسية» وهو الذي صادفناه محارباً شجاعاً فيما تقدم7". ويقال 
إنه كان في أوائل أمره أحد ثوار الخوارج المتشددين في الدين؛ ولكنه في الحقيقة لم يكن متشدداً 
في متابعة الآراء المتطرفة التي تعصب لها الخوارجء وهو لم يعقد الخلافة لنفسه؛ ولا بايع غيره 
عليهاء وظهر بأنه يرى رأى المرجئة» وكان كاتبه الجهم بن صفوان أشهر متكلم لهذه الفرقة7). 
وأيضاً كان الحارث نفسه يدخل في مناظرات حول مبادئها الأساسية)؛ وانتهى مذهب المرجئة 
بالفعل إلى أن صار بمثابة سياسية للتوفيق بين المتخالفين» فتركت مسائل الخلاف وخصوصاً 
مسألة الإمام الحق ‏ وهي المسألة التي لم يمكن قط أن يوصل فيها إلى حل - في المحل الثاني؛ 

وهي قد تركت لكي يحكم الله فيها. وفي مقابل ذلك صارت الجماعة الثائرة تؤكد شيئاً 


)1( راجع في هذا وفيما يلي كتاب .01 مقطاءء7؟ رء 410 0017111101101 14 تلاى 65[ 120[16©7 :معاه1لا مه .0 
.1 112016كاتاعناع.] ,1594 ,ع تططع ل مكلخ نمطم لطع 21 متخ رعل0 


(0) راجع الظيري + ؟ ص *159 سن #"وصن :14817 سن37.وقارن أيضاً ضن 185 س 7): 

(") [هذا ما يقوله المؤلف. وليس من السهل معرفة قصده.ء والأغلب أنه يقصد المرجئة» ولكنا نعلم أن الجهم 
صار فيما بعد رأس فرقة بأكملها ‏ المترجم]. 

(4:) [يؤخذ من الطبري ج ١‏ ص ١557‏ وص ١١1١ 1517١‏ وص ١511‏ و158كء أن الحارث أراد أن 
يؤيد ثورته بالدين» وأنه طلب من يناظره فيما ثار لأجله ‏ المترجم]. 
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يمكن أن تتفق عليه كلمة الطوائف المختلفة لأهل الديانة من الثائرين» وهي الدفاع عن الأسس التي 
تقوم عليها الدولة التيوقراطية ومعارضة الاستبداد الذي كان قائماً ونصر جانب الحق الذي قدّسه 
الدين على جانب الظلم والعسف. وكان الولاة الذين عينتهم حكومة الأمويين من قيس قد أفقدوا 
هذه. الفكومة :في خراسان :كل قنة غند الصديق.وبغند العدو» وكانت'سياستهم مع الشغد تخاضةاسييا 
في جلب خطر خارجي عظيم؛ وليس هذا فحسبء بل هي قد تركت وراءها سخطاً أدبياً عميقا 
تجاوز الطائفة التي أصابتها نتائج تلك السياسة فبلغ إلى أبعد منها بكثير. وقد بدأ الحارث تورته(") 
مستنداً إلى هذا التذمرء فحرض الموالى وأثارهم بأن وعدهم بإحقاق حقهم فيما عدوا به من 
إسقاط الجزية عنهم كما وعدهم بأن يشركهم في الأعطيات التي كانت تعطى للمقاتلة. وانضوى 
الدهاقنة وأهل القرى تحت رايته السوداءء وهكذا سار الحارث على أثر أبي الصيداء» وكان من 
بقى من أصحاب أبي الصيداء في عداد حاشيته» مثل أبي فاطمة الأيادي (من الأزد) وبشر بن 
جرموز الضبيّ (من تميم). وهكذا تولى العرب مرة أخرى قيادة الحركة لإنصاف الأعاجم الذين 
دخلوا الإسلام باعتبارهم مواطنين في الدولة التيوقراطية» ولكن اشترك في الثورة على الحكومة 
عدا هؤلاء القادة عرب كثيرون من تميم والأزدء ولم تكن الثورة بوجه من الوجوه مقصورة على 
المرجئة؛» وكان الحارث يقبل كل من يؤيده. 

وكانت البلاد التي ظهر فيها هي أرض «الثغرين»»: وقد رفع الراية السوداء في بلاد ما 
وراء النهر أول الأمرء وكان ذلك في السنين الأخيرة من ولاية الجنيد» 


151/4 _الالاهل‎ ١هال5‎ ,1هال١‎ ١١55 ص‎ ١ [راجع فيما يتعلق بثورة ابن سريج (الطبري ج‎ )١( 
المترجم].‎ ١١1١ 1١5884 .15856 - ٠58١ , ه٠‎ 
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ون النشين اتح يكن قجها تسن مرج كك بوط مجن تعاصدد ين عند اشر واليا على خراستاك 
ابنكنك: الكزو'ه قققات اطكاويتتاة أيصداء:وافئل الحادك من حية : النحد حق روصق إل اقارياية 
وسار منها إلى بلخ بعد أن قائل حتى عبر النهر قتالاً كلل بالنجاح؛ ولم يستطع عمال بلخ ومرو 
الروذ وهراة وغيرها أن يثبتوا أمامه. وخضعت له طخارستان كلهاء كما خضع له أيضاً العرب 
أنفسهم» وكانوا هناك يتألفون من الأزد وبكر بنوع خاصء وقد انضم إليه أيضاً جبغويه نائب ملك 
لتك فى :طلتخا زيبتان العلياة كما انضه اليه امون الحدل: 

ولم يكن قد بقى في يد حكومة الأمويين (الطبري ج ١‏ ص )١1١١”‏ من مدن لم ينازعها 
عليها الحارث سوى مرو وأبرشهرء وكلاهما في غرب خراسان» وقد تضخم جيش الحارث بعد 
انتصاراته في طخارستان تضخماً كبيراء وفي هذا الجيش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من 
جند الأعاجم» فتقدم الحارث إلى مرو ومعه جيش جرارء وكان قد كاتب تميماً في مرو لأن أصله 
كان من هناك (الطبري ج ١‏ ص .)١81١0‏ وكان عاصم يريد أن يتقهقر أمامه إلى أبرشهرء أي 
إلى أرض قيسء ولم يفلح رجاله في إقناعه بالثبات إلا بمشقة كبيرة» وكان قد اطمأن تماماً بعد أن 
حلفوا له بالطلاق والعتاق على الصدق في القتال. واستطاع عاصم أن يرد أول هجوم قام به 
الحارث؛ ولكنه لما بلغه إقبال أسد بن عبد الله القسرى ليحل محله على خراسان أوشك أن ينضم 
إلى الحارث؛ ولكن يحيى بن حُضتين رده عن ذلكء وكانت بكر في ذلك الوقت؛ مع أنها كانت مع 
الأزد في الحزب المعارضء قد غيرت اتجاهها ورأيها بقيادة هذا الرجل العاقل» لأن بكرا قد 
تبينت أن المصلحة العامة للأمة العربية كانت معرضة للخطرء وقد تميزت بكر عن غيرها في 
مقاتلة الحارث» فهزم الحارث مرة أخرى ورجع عبر النهرء وحاصر هناك مدينة ترمذء وكانت 


مدينة هامة. 
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ويُذكر أن خراسان كانت في تلك الفترة خاضعة للخليفة مباشرة» وقد كان الخليفة نفسه قد 
عين عاصم بن عبد الله والياً عليهاء ففعل عاصم ما كان سبباً في عزل هشام بن عبد الملك إياه 
عن ولايتها في أول سنة 17١١ه‏ (775 م)» وذلك أنه كتب إلى هشاء(') على سبيل الإخلاص في 
التضيحة: أن خراساق لا تضلح إلا أن'تصحم إلى ضاكنب العزاق فتكوق مواذها ومتافغها ومعونتها 
في الأحدث والنوائب قريبة إليها نظراً لبعد الخليفة عنهاء وتباطؤ غياته لها. فعزله هشامء واغتنم 
ذلك كالة بق عيذ الله القتدى: فعين: أخاه أسد بن -عيد اش والياً على خراسان» لقن كاف قد أن 
الأوان لكي" تنتهى :سيادة قينن. في-خراسان:.وفىي. .زواية آخزئ!؟ أن هشاما نفسه أمر خالدا أن 
ُعَينَ أخاه مكان عاصمء فاستطاع أسد بن غبد الله أن يَعْدُ من الفخر لنفسه أنه أرسل إلى خراسان 
للمرة الثانية وفي ظروف عصيبة» وقد أثبت أنه كان أهلا للثقة التي وضعت فيه: فاستخلف جديعاً 
القوناتي الأددىة وهو :كلقن كن بعال لتحويلء افيه لالطباع العريية لأف البو »وكلن: سيل 
عمال الجنيد الذين كان عاصم قد حبسهمء وإن كانوا بحكم أنهم من قيس أعداءً لأسد بن عبد الله 
(الطبري ج ١‏ ص 1١5١8١‏ س .)١1١ 1١5‏ 

وبدأ أسد قتاله للحارث في أرض ما وراء النهرء فأخضع هناك كثيراً من المدن التي كانت 
قد وقعت في يد الحارث» مستعملاً في ذلك السياسة والصلح أحياناً والسيف أحياناً أخرئى - 


ويجوز أن سمرقند كانت من تلك المدنت0). 


)١(‏ [راجع الطبري ج ؟ ص ١5177‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 
)١(‏ [الطبريء؛ ج ١‏ ص ١518١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 
(؟) لا يذكر أن سمرقند سقطت في يد الحارث ولا أن أسداً استردهاء بل يذكر فقط أن أسداً ذهب إلى هناك 
وقطع الماء عن المدينة. ولكن لا يمكن أن نفهم من ذلك أكثر من عمل عدائيء ذلك أن الماء كان يأتي من ورغسر 
حيث كان يوجد مركز خروج الأنهرء وكلمة ورغ معناها السكرء أما الكلمة سر فمعناها هو معنى كلمة رأس 
اللغات السامية» وهي تدل على النقطة التي يبتدئ منها توزيع الماء بواسطة السكر [راجع الطبري ج ١‏ ص 
5 79_22 _المترجم]. 
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كين أن أهذا الم ديقع شينا مغ الحارات لما كان الخاوث أماء تزمة: :ولكنء آهل تومد»: مع أنهد 
عجم: دافعوا عنها دفاع الأبطال» حتى رأى الحارث أن ينصرف عنها قاصداً طخارستان» وتفرق 
عنه أنصاره وحلفاؤه. 

وعند ذلك تحول أسد إلى طخارستان» وكانت هذه البلاد قد أخضعها قتيبة بن مسلم من 
قبل» ولكن لم يكن فيها ‏ فيما عدا مرو الروذ - قاعدة للسيادة العربية ثابتة ثباتاً ما سوى مدينة 
بلخ» فدخلها أسد واتخذها دارا ونقل إليها الدواوين ونقل إليها من كان بالبروقان من الجندء وأقطع 
كل من كان له بالبروقان مسكن بقدر مسكنه» ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناً ‏ ويدل هذا 
على مقدار أهمية طخارستان في نظره. ولكنه خلط بين الجند ولم يجعلهم أقساماً (أخماساً) كما 
كانوا في البروقان من قبل غير مختلطين بالأعاجمء وإنما أراد بذلك أن يخلط بين الجند من 
مختلف القبائل ليتجنب تعصب بعضهم على بعض. وهو قد حافظ على ما كان بينه وبين الدهاقنة 
من مودة ‏ وكان محبوباً عندهم من قبل وذلك لكى يستطيع من طريقهم أن يؤثر في الطبقات 
الدنيا للشعب. وكلف الرعليا الأعاجم بإعادة بناء مدينة بلخ» ولكنه أسقط قيمة العمل الذي بذلوه في 
ذلك من الخراج الذي كان مفروضاً عليهم؛ وعهد إلى برمك بالإشراف على البناء» وكان برمك 
دهقان النوبهارء وهو جد البرامكة الذين صار لأسرتهم شأن كبير فيما بعدا'". وعلى هذا فقد كان 
أسد يسعى إلى إيجاد روح التفاهم بين العناصر المتعادية وإلى مزجهم شيئاً فشيئاً في حدود 
00000 

وكان الحارث بن سريج قد هرب إلى طخارستان العليا لائذاً بأصهاره التغلبيين الذين 
كانوا في قلعة التبوشكان؛» ولكن أصهاره لم يريدوا أن يضحوا 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص ١531١ :١55١0‏ س 3١ ١8‏ والمؤلف لا يذكر أن نقل الجند كان في سنة 
٠ه‏ المترجم]. 
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بأنفسهم من أجله؛ فأخرجوه ومن كان معه ودخلوا في مفاوضات مع أسد. ولكن ندا عرف من 
مفاوضين جاءوا إليه فغدروا بقومهم أن أهل القلعة ليس عندهم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تكاد 
تصمد للدفاع؛» فأرسل الكرمانيً لمهاجمتها؛ فاضطر من فيها إلى التسليم بعد أن أجهدهم الجوع 
والفطتر» رككل: لأسو رالسطبو طن 1 111 الاتوبيع القشداك وز الار لكر كر انهم ارق كم 
عربي ‏ في سوق بلخ على من يزايد في شرائهم. 

وي اشئة 117 (/1.م)7) قام أده يعزو الحتل في شمال نهل يلخ .وفي:مواجهة يل 
نفسهاء وكانوا لم يتم إخضاعهم بعدء وكانوا أيضاً قد حالفوا الحارث بن سريجء وكان أميرهم يقيم 
في نواكثء فاستجاش بخاقان الترك طالباً نجدته» ولكن لما خرج الخاقان من سُويات متقدماً إلى 
خشوارغ أخبر بذلك أسداً لكي يحذره؛ وكان الخاقان لا يريد النصر للترك بل كان يزاحم العرب. 
وبعد أن تردد أسد بعض التردد رأى أن يقفل راجعاً ولكن بعد أن عبر النهر ظهر الأعداء على 
الضفة الأخرىء ثم ضربوا بكوساتهم وعبروا على دوابّهم وهي تنخر أشد النخيرء ولكنهم لم 
يهاجموا الجيش الأساسي لأسدء بل هاجموا فرقة كان قد سرّحها أمامه بالأثقال والغنائم من الشاء 
والماشية حتى بلغت بطن وادء فأصابها العدو واستطاع أسدٌ أن ينقذ الجند» وكان ذلك في آخر 


رَمَسَئان سنة 11و 


)١(‏ [راجع أيضاً الطبري ج ١‏ ص ١541١ 1١585‏ المترجم]. 

(؟) [يذكر الطبري ذلك في أحداث 8١١ه‏ (ج ؟ ص ١517‏ فما بعدها) ‏ المترجم]. 

(؟) ١١‏ اكتوبر سنة 75 م وتاريخ السنة هنا يختلف سنة»ء ويذكر أن «يوم الأثقال» كان في سنة 9١١اهه‏ 
ولكن لو حسبنا السنين من الخلف لتبين أن سنة 7١١ه‏ هي الصحيحة. 
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ولا بد أنه قد سر بالنجاة بجلده إلى بلخ» فتغنى الصبيان بالفارسية بأغانى يغيظونه بها”") 

ولكن الخاقان لم يدع أسداً يستمتع بالهدوء» فذهب الخاقان إلى جبغوية الحَرلخِىَ!" في 
شرق طخارستان» ويروى أن الحارث بن سريج ‏ وكان يقيم هناك قد استجلبه إلى 
طخارستان» فخرج في وسط الشتاء ومعه أتباعه وحلفاؤه متوجها إلى الغرب» وعلم أسد بخبر ذلك 
في ليلة الأضحى من سنة 8١١ه ١9(‏ ديسمبر سنة 775 م)» فأمر برفع النيران على المدينة لكي 
ينجوا الناس بأنفسهم إلى بلخ» واستخلف الكرماني بن علي(" في المدينة وسار بنفسه من غير 
ترددء وأخذ معه من كان عنده من أهل الشام ‏ لأنه كان قد صرف بقية الجند إلى أوطانهم في 
أول القكاءج ىن قعية' تافاته ركان القاناة مهكد كوت ححية من مديةة أخوز هارن وكات قد يك 
الغارات في جميع النواحيء ولم يبق معه إلا أربعة آلاف رجلء فهاجمه أسدآ')» فوجه فرقة قادها 


أمير. الجوزجان من.طريق كان يعرف 


)1( [مثل: 
أزختلان آأمدى2 بروتباه آأمدى 
بيدل فراز أمدى 
ومثل: 
أزختلان آمديه برونباهآمديه 
آبار باز آمديه خشك نزار آمديه 


لكن هذا أيضا يذكر في تاريخ سابق (سنة 8١١ه).‏ أما ما نحن بصدذه هنا فهو من حوادث سنة ١١5‏ 
(زااشع الطيوئ لح #:ضن 1459 1385:4414 1539) ويظين: أن ثم خلطا بين حوادت ولايكن أنبد على 
خراسان -: المترجم]. 

)١(‏ خرلخ قبيلة تركية (ابن خرداذبه ص )"١‏ ويذكر في ايام قتيبة أن جبغوية كان رئيس الشاذ ورئيس 
طرخان نيزك الذي كان تابعاً للشاذ أو منضماً إليه ‏ قارن ما أرسل إلى الخليفة في ذلك هو عند الطبري ج ” 
ص .15١6‏ 

(؟) [ المقصود هو جديع بن علي الكرماني» وكلمة «بن علي» غير موجودة في الأصل الألمانيء ولكنها 
موجودة في الطبري ج 7 ص ١٠١5‏ - المترجم]. 

(5) كان على ميمنة أسد الأزد وبنو تميم وبنو الجوزجان وأهل الشام من فلسطين وقنسرين وكان على ميسرته 
ربيعة وأهل حمص والأردنء» وكان في المقدمة أهل دمشق والشرطة والحرس وغلمانه. وكان جند الشام بطبيعة 
الحال مع الأمير دائماء ولم يكونوا يذهبون في الشتاء إلى - 
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وهاجم الخاقان من الخلف». فاضطره بذلك إلى الإسراع في الهربء وأراد الخصئىّ أن يحمل امرأة 
الخاقان» فأعجله العرب» فلم يجد طريقاً لتجنب عار وقوعها في يد العربء إلا أن يطعنها بخنجر. 
وظفر المسلمون بالمعسكر. فوجدوها تتحركء. ووجدوا القدور تغلى» فأطلقوا أسرى المسلمين الذين 
كانوا هناك ووقع في يدهم كتير من سبى الترك وغنائم لا تحصى من الشاء والدواب والدروع 
وغيرها من آنية الفضة» فبعث أسد بجوارى الترك إلى دهاقين خراسان!! ليستنقذ من كان في 
أيديهم من أسرى المسلمين. وتلقف أسدٌ خيلاً للترك كانت منصرفة لتغير على بلخ» فارتدت بعد أن 
كانت قد بلغت بيعة مرو الروذ. 

وحال الشتاء دون المضي في مطاردة الخاقان» فمكث الخاقان عند جبغوية في طخارستان 
حيناًء ثم عاد إلى بلاده من طريق أشروسنة ومعه الحارث بن سريج. وبعد ذلك بقليل قتل أحد 
كبار رجاله» وهو كورصول الترقشى الذي يرد ذكره كثيراء وعلى أثر ذلك ظل الترك في خلاف 
فيما بينهم!"'؛ وتركوا العرب ينعمون بفترة من الهدوء. 


وقد أمر أسدء بعد أن عاد إلى بلخ7)؛ بالصوم شكراً لله لما فتحه عليه 


- أوطانهم كما يفعل عرب خراسان. وكان مع الخاقان الحارث بن سريج وأصحابه (من أهل السغد والبابية) وملك 
السغد وأمير الشاش وخرابغرة من أشروسنة (وهو جد أفشين كاوس المشهور) وصاحب الختل وجبغوية. أما ملك 
السغد فربما أنه صاحب أشتيخن الذي تبع هو وأشكند نسف الخاقان للحرب في بلاد الختلان» على حين أن صغان 
خداه كان يحارب في صفوف أسدء وهكذا كان العجم يحاربون في الجانبين» ولكن يلوح مما جاء في الطبري 
(ج ؟.ص 11١‏ اس 7 فما بعده) كأنما لو كان خرابغرة قد بقى في وطنه أشروسنةء وقد كان في قلبه معادياً 
للخاقان. 

)١(‏ يفسر فان فلوتن (ص 75 هامش )١‏ هذا الخبر البسيط (الطبري ج 7 ص )١١1١١‏ تفسيراً سيئاً ‏ راجع 
كخابه هن 16 :هلش رف ا 

)١(‏ [راجع فيما تقدم الطبري ج ١‏ ص ١515 ١59”‏ المترجم]. 

() [زاجع الطبري ج ؟ ص ١115‏ قارن ض ١5١4‏ - المترجم]. 
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ولما بلغ خبر الانفصار على الخاقان إلى هشام في دمشق لم يكد يصدقه؛ وأَيْده في ذلك من كان 
عنده من قيس حسداً منهم لأسد. ولم يكن هشام يتلقى من خراسان من قبل سوى أخبار النكبات» 
فطلب توجيه مقاتل بن حيّان النبطي من خراسان إليه» وكان مقاتل رجلاً صادقاًء فقصّ على 
الخليفة أخبار غزو أسد بلاد الختل وما كان من تطور في القتال حتى استباح المسلمون عسكر 
خاقان وأجلوه عنه» وكان هشام يستمع إلى مقاتل وهو متكئء فلما أخبره مقاتل باستباحة عسكر 
كان عم ماله : 

وفي' ضيف مننة” 1314 (079م) استانق: أببة” الحربمع الحتل[: :وَلم:يكق. :الترك 
قادرين على مساعدتهمء هذا إلى أن الختل كانوا فيما يظهر مختلفين فيما بينهم» وذلك أن بدر 
طرخان خرج من أرض الباميان واغتصب الحكم (قارن الطبري ج ١7‏ ص )١195‏ وقد وقع هذا 
الغاصب من طريق غدر شائن في يد أسدء فأسلمه إلى رجل من الأزد كان له عنده ثأر لكي 
يقتله(. ولكن أسداً مع هذا لم يفعل كثيراًء بل اكتفى بتوجيه خيله في غارات في أودية بلاد 
الختل» وفي الشتاء التالي لذلك» في أول سنة ١٠٠هء‏ عاجله الموث بغتةء ولكن موته نجّاه في 
الحقيقة من الوقوع في عواقب سقوط أخيه خالدا. 


)١(‏ [راجع فيما يلي الطبري ج ١‏ ص ١7772015793‏ المترجم]. 

(؟) كان أسد قد أعطاه الأمان وجعل له عهد الله والنبي والخليفة والمسلمين» فلما لم يحافظ أسد على عهده 
قذف بدر طرخن بحجر في الهواء وقال: هذا عهد الله ثم قذف ثلاثة أحجار أخرى قائلاً: هذا عهد أمير المؤمنين 
وعهد المسلمين. [الحقيقة أن أديذا لمكاو الغدر الذي يصفه المؤلفء وكل ما في الأمر أنه تساهل جداً مع بدر 
طوكان: :كلما أراذ. أن يتذانك الأ وأرملل رجلا وزاء نيدن طريكاتع ظن هذا أن لندا :نقكن العيد فقا ما 'قال: 
فعاقبه أسد [المترجم نقلا عن الطبري ج ؟ ص ١575‏ فما بعدها]. 

(") عزل خالد في جمادى الأولى سنة ١٠٠ه‏ (مايو سنة 7١7‏ م)» ولكنه تلقى خبر موت أخيه وهو لا يزال 
ف مضي (الطبوي جلاعي ند اتش رقن" وض سل 0ه كلف تصودين كيار ابد على وليه 
خراسان» وكان بينهما فترة أربعة أشهر - 
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وكان كبار العرب وكبار العجم يجلونه فيفدون إليه ويقدمون له الهدايا القيمة» وقد قدم إليه في يوم 
المهرجانء فيمن قدم إليه بالهداياء خراسان» دهقان هراة» فقام بين يدي أسد خطيباً وبيّن من كريم 
صفاته وشجاعته وأعماله العظيمة ما رفعه به إلى السماء السابعة('). ثم مرض أسدء وأفاق إفاقة: 
فخرج يوماًء فقدّمت له كمثرىء وأراد أن يتلطف بخراسانء دهقان هراة» فرمى إليه بواحدة وكان 
في جوف أسد فيما ذكرء دُبَيْلةَه فانقطعت عند ذلك ومات ‏ هذا ما يحكىء ولكن ما يذكر من أن 
ذلك كان بمناسبة عيد المهرجان فهو غير صحيح: وهو يزيد الشك في القصة التي تشبه في ذاتها 
ما يقال في الأساطيرا). 


عروكان سقوظ بخالة يق عيد الله القمزيئ: الاي كلل أميرا على الغواق سنين 'طويلة 
فاتحة الفترة الأخيرة المحملة بالكوارث والتي انتهت بسقوط الدولة الأموية؛ فقد خلفه على العراق 
وال قيسيٌ لحم ودماء متعصب لقيس» وهو يوسف بن عمرء من أسرة الحجاجء ولا شك أنه لم 
يكن بتي ع أنعدا لمن أن شعن بطل هر اناق زوالا رن كينة لوالا أن هشام بن عبد الملك حال 
دون ذلك وعيّن نصر بن سيار خلفاً لأسد» وكان نصر من ذوى الأسنان القلائل جداً الذين ظهروا 
في تاريخ تلك الحقبة» ولم تؤثر سنوه الكثيرة في حدة ذهنه ويقظته» كما تشهد بذلك أفعاله؛ به 
القصائد التي ظل ينشئها حتى أواخر أيامه. وكان 


- الطبري ج ١‏ صل .)١5١18‏ وعلى هذا يكون قد مات في صفر سنة ١٠7١٠ه‏ (فبراير سنة 558 م. أما الرواية 
القائلة بأنه مات في يوم عيد المهرجان فلا يمكن الأخذ بهاء لأن ذلك العيد وقع في الخريفء ولا يمكن أن يصلح 
خريفك 33 خرف داريا لذلك؛ 

)١(‏ [يجد القارئ هذه الخطبة عند الطبري ج ١‏ ص »١1573720-1775‏ وهي تدل على فكرة أحد دهاقنة إيران 
عن أنفسهم وعن العرب - المترجم]. 

)١(‏ [يؤخذ من الطبري (ج ١‏ ص8؟١١)‏ أنه قد انقضت فترة بين يوم المهرجان. وموت أسد - المترجم]. 
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قد نشأ في أرض خراسان وشاب وهو في خدمة الدولة» وكان مما دعى الخليفة إلى إيثاره على 
غيره أنه لم تكن له عشيرة قوية يضطر إلى أن يستند إليها()» وذلك أنه لم ينتسب إلى أي من 
القبائل الكبرى في خراسانء بل كان من كنانة التي كانت قليلة العدد هناك. ولما كان كنانياً فقد 
كان من الطبيعي أن يميل إلى تميم؛ لأن تميماً وكنانة ينتسبان جميعاً إلى خنيفء. فعزل العمال 
الذين قد عينهم سلفه وعدوه أسد بن عبد الله # ولكن من غير أن يعذبهم ‏ وعين مكانهم خندفيين 
أي عمالاً من تميم بنوع خاص"(". وإلى جانب المدن الأربعة7 التي كانت في خراسان حواضر 
للدولة: كانت :هناك يلك وخوارزه وسمرقد (الطيري جح #حن 4)155:2 فتقل تصبو مقن الحكومة 
من بلخ وأعاده إلى مروء أي من طرف أرض السيادة العربية إلى وسطها. 

وقد قام نصر في الفترة الأولى من ولايته بمحاربة الترك» وكان هو البادئ بمهاجمتهم: 
فخرج من بلخ وغزا ما وراء النهر من ناحية باب الحديد. ومر بمدينة وَرَغسّر قاصداً سمرقند» 
وهناك وقع في يده اثنان من دهاقنة بخارى كانا قد أسلما على يديه؛ ولكنهما ثاراء اعتقاداً منهما 
بأن ظلما وقع عليهماء وأجمعا على الفتك بواصل بن عمرو القيسي عامل بخارى وببخاراخذاه 
رئيس المسلحة. حتى إذا كان نصر يستمع إلى أمرهما من بخاراخذاه؛ قالا: نموت كريميْن؛ فشد 
أحدهما 


)١(‏ [لما استشار هشام بن عبد الملك أصحابه في رجل يصلح لولاية خراسان استبعد ممن رشحوا له من كان 
صاحب شراب أو فيه تيه وعظمة أو كان موتوراً أو غير عفيف أو كان منتسباً إلى قبيلة لا يعتمد عليها في سد 
الثغور وهكذاء فلما قيل له إن نصر بن سيار ليست له عشيرة؛ قال: أنا عشيرته ‏ المترجم نقلا عن الطبري ج ١‏ 
ص ١550‏ فما بعدها]. 

(؟) [كان هشام بن عبد الملك لا يميل إلى قيس ولا إلى ربيعة (الطبري ج "١‏ ص »)١1657 1١5657‏ وكذلك لم 
يكن نصر بن سيار يميل إلى قيس. ويذكر الطبري (ج ١‏ ص )١١114‏ أن نصراً ظل أربع سنين لم يستعمل فيها 
إلا مضريّاً ‏ المترجم]. 

(*) [راجع مثلا ما تقدم ص 745 - المترجم]. 
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على واصل فطعنه في بطنه بسكين» فضربه واصل بسيفه ضربة أطارت قحف رأسه؛ فمات 
ومات واصل. وأما الثاني فطعن بخاراخذاه» ولكن لجوزجان بن الجوزجان شد عليه فقتله. 
والمظنون هو أن الظلم الذي شكا منه هذان الدهقانان هو إلزامهما بدفع الجزية مع أنهما كانا 
مسلميْن. وبعد أن فتح نصر سمرقند توجه إلى أشروسنة» وقد زاد جيشه بمن انضم إليه من 
الأعاجم» ثم خرج إلى الشاشء» وكان في الشاش في ذلك الوقت كورصولء قاتل الخاقان» وكان 
أميراً على جماعة تبلغ أربعة آلاف قبَّة» فوقع في يد العرب بعد اشتباك» وقتله نصر وصلبه على 
شاطئ النهر. وكان الحارث بن سريح يقاتل العرب في صفوف الترك؛ وكان معه عرادتان» فلم 
يرض أن ينصبهما تلقاء تميم» أن تميماً كانوا من قبيلته» وانتهى الأمر بأن صالح نصر أهل 
الشاش واشترط عليهم يُخرجوا الحارث بن سريج.» وبعد ذلك صار نصر إلى فرعانة» ولكنه اكتفى 
بأن صالح أهلها وقفل راجعاً دون أن يسير إلى ما وراء نهر الشاش. ومن الجائز أن تكون هذه 
الحملة قد تطلبت أكثر من عام من الزمان» أما المدائنى فهو يجعلها ثلاث حملات» وهذا غير 
معقول!), وهو إنما ينوع في الروايات ويجمع كل التفاصيل الممكنة ويهتم خاصة بذكر ما هو من 
قبيل الحكايات العجيبة؛ أما البلاذرى (ص 24؛) فلا يذكر لنصر إلا حملة واحدة» وهي حملة 
أشروسنة» ويقول إنها انتهت نهاية غير موفقة!". أما الأعمال الرائعة التي ينسبها إلى نصر .١‏ 
موللر (412 ,1 ,36115 .4) متابعاً لقايل (632 ,1 ,1ه/8): فلا شك أن نصراً لم يعملهاء ولكنه 
استطاع أن يرغم الترك في بلاد الشاش على التخلّى عن الثائر المهيّج» الحارث بن سريج؛ وعلى 
إخراجه من بلادهم» وإن كانوا لم يسلموه 


)١(‏ يقول المدائنى إن نصرا توجه إلى: أ باب الحديد ورجع؛ ب - وإلى سمرقند ورجع؛ ج - وإلى 
الشاشء ولكن أ وب مجرد مراحل ل ج. 
)١(‏ والقول بأن تاريخ ذلك كان في عهد مروان بن محمد بعيد جدا عن الصواب. 


دالاهة: ل 


له. وقد خرج الحارث إلى الفارياب وأقام حيناً إلى أن اندلعت نار الحرب الأهلية بعد مقتل 
يزيد بن الوليد. وكذلك سمح نصر لأهل السغد الذين كانوا قد خرجوا من ديارهم» ولم تصبح لهم 
في بلاد الشاش وفرغانة شوكةٌ بعد الاضطرابات التي أعقبت مقتل الخاقان: بأن يعودوا إلى 
أوطافهد» ولكنهم كانو]”قة: اقترطر !| اللعودة شووطا كرهها :و أكرنها: أنوا» كز اسان نال عدم 
معاقبة من ارتد منهم عن الإسلام وعدم أخذهم بما عليهم لبيت المال ونحو ذلك. ولم يرض نصر 
بهذه الشروط: ولم يرض بها هشام بن عبد الملكء إلا تألفا لأهل السغد وتجنباً لنكايتهم في 
المسلمين (الطبري ج ١‏ ص .)١171١8 11١7‏ 

وإفتلا نظام الخراج" الذي :قم بهاتضو من شاه م يلقى ضوءا على سياس الذاخلية: 
ويروى المدائنى (الطبري ج ١‏ ص ١١188‏ فما بعدها) أخبار ذلك. وقد أعلن نصرٌ برنامج هذا 
الإصلاح في خطبة خطبها في مسجد مرو فقال: «ألا إن بهرامسيس كان مانح المجوسء يمنحهم 
ويدفع عنهم ويحمل أثقالهم على المسلمين؛ ألا إن إشداد بن جريجور” كان مانح النصارى؛ ألا 
إن عقيبة اليهودي كان مانح اليهود يفعل ذلك؛ ألا إنى مانح المسلمين» أمنحهم وأدفع عنهم وأحمل 
أغتالهم على المشركين؛ ألا إنه لا يُقبل مني إلا توفى الخراج على ما كين ورافع()ء .وقد استعملت 
عليكم منصور بن عمر بن أبى الخرقاء» وأمرته بالعدل عليكم؛ فأيما رجل منكم من المسلمين كان 


يُؤَخذ منه جزية من رأسه 


)١(‏ هكذا تجب قراءة الأسماء المسيحية التي يصعب التصرف عليها مكتوبة بالعربية. 

(؟) إن القراءة الصحيحة موجودة في هامش ص ١١88‏ مع علامة 7 (توفير بدلا من توفى)» [نجد في المتن 
عند الطبري: «توفى الخراج على ما كتب ورفع». وبحسب القراءات التي ذكرها الناشر في الهوامش يمكن قراءة 
المتن هكذا «توفى الخراج على ما كتب ودفع» ‏ ومن البين أن قراءة المتن صحيحة وإن كانت القراءة بحسب 
الهوامش غير مستحيلة ‏ المترجم]. 
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أو تقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين فَليَرقعْ ذلك إلى منصور بن عمرء يحوله 
عن المسلم إلى المشرك». ويروى أنه لم تأت الجمعة الثانية حتى أتى ثلاثون ألف مسلمء كانوا 
يؤدون الجزية عن رءوسهمء وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم» فخوّل ذلك 
عليهم وأُلقِىَ عن المسلمين» ثم صنف نصر الخراج حتى وضعه مواضعه؛ ثم وظف الوظيفة التي 
جرى عليها الصلح» وكان يؤخذ من مرو في أيام بنى أمية مائة ألف درهم سوى الخراج. 

وعلى هذا صارت الجماعات الدينية غير الإسلامية هي الجماعات التي تدفع الجزية؛ 
وكان ربّان اليهود يأخذ الجزية من اليهودء وأسقف النصارى يأخذها من النصارىء والمرزبان7) 
يأخذها من المجوسء وكان المجوس بطبيعة الحال هم الغالبية الكبرى» وإن كان عدد النصارى لم 
يكن قليلا"). ولكن كيف كان رؤساء الجماعات الدينية هؤلاء قد استطاعوا أن يحوّلوا الجزية من 
المجوس والنصارى واليهود ويلقوها على كاهل المسلمين تحت نظر الحكومة العربية؟ إن كلام 
المدائنى في هذا الموضوع غير مفهومء ومما لا يمكن تصديقه أبداً أن تكون الجزية 


.١3 ص 5 س0‎ ١ وإذن فالمرزبان في هذه الحالة» هو رئيس المجوس - قارن الطبري ج‎ )١( 

)١(‏ كان النساطرة السريان قد انتشروا في الشرق انتشاراً بعيداء كما هو معلوم» وقد وضع أسقف أو مطران 
مرو جسد يزدجر آخر ملوك الساسانيين في ناووس (الطبري جح ١‏ ص 78754 فما بعدها وص 75848١‏ و7447 
قارن ج " ص ١558‏ س ه وص ١557”‏ س .)١‏ وتذكر منازل للرهبان ويذكر مكان القديس ماسرجسان عند 
مروء وتذكر بيعة في مرو أيضاً وبيعة عند مرو الروذ (الطبري ج ؟ ص ١577‏ س 7 وص ١375‏ س ١7‏ 
وص ١157‏ س ١4‏ وص ١519‏ س ١4‏ وص ١51١7‏ س )١١‏ وفي قربة النصرانية خلف نصر بن سيار 
زوجته المرزبانة» وهو يحاول الهروب من مرو (الطبري ج ١7‏ ص ١115‏ س ٠١‏ وقارن ١884‏ س .)١6‏ وكان 


في طخارستان موضع هام يسمى اليهودية. 


-6ه5:6 سه 


قد ألقيت عن ثمانين ألفاً كان يجب عليهم أن يؤدوهاء وأن ثلقى على ثلاثين ألفاً لا يجب عليهم 
أداؤها؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب كا ما هو معروف من المواقف المشابهة له» هو أن 
دخول غير العرب في الإسلام كان لا يخرجهم عن تبعيتهم للجماعة التي كان عليها أن تؤدى 
الجزية. وكانت الجزية بحسب ما جرى عليه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت لا يتغير» 
بحيث إن لم يدفعها الداخلون في الإسلام وجب على بقية الجماعة التي ينتمون إليها أن تدفعها 
عنهم حتى انتهى الأمر بأن أصبح جمع ذلك المبلغ المحددّد غير ممكن» وعلى هذا فإن واجب أداء 
الجزية كان قد صار عبثاً على من وقع على كاهلهم بمقتضى شروط الصلحء يورثونه أبناءهم من 
بعدهمء حتى لو دخل هؤلاء الأبناء في الإسلام بعد ذلك. وكان الرؤساء المحليون من غير العرب 
يعملون بهذا المبدأ بإذن من الدولة العربية» وقد تبيّن أن ما حاوله عمر بن عبد العزيز قبل غيره 
من إحداث تغيير أساسي في .هذا الوضبع كان شيئاً لا يمكن تنفيذهء ولكن تبين في الوقت نفسه أن 
مما يخالف روح الإسلام أن يبقى الداخلون فيه وهم بحكم إسلامهم مواطنون في الدولة 
التيوقراطية ‏ مثقلين بعبء الجزية» شأنهم شأن غير المسلمين ممن ليسوا مواطنين في الدولة 
الإسلامية وإنما كانوا يتمتعون بتسامح المسلمين معهمء فكان لا بد من التمييز بين الفريقين» ولكن 
بشرط أن لا ينقص مال الجزية عن المبلغ المقرر لهاء وقد قام نصر بذلك على النحو الذي لا بد 
منه على كل حال. وكان الخراج من قبل يأتي من ضرائب متنوعة. وكان يشتمل على الخراج 
الذي يدفغه ملأك الأرض أو من يقوم مقامهمء ولما كانث كل أنواع الضرائب تسمى خراجاً فلم 
يكن هناك سوى ضريبة واحدة تسمى الخراج أو الجزية» وكان معنى هاتين الكلمتين حتى ذلك 
الحين وعدا (الطبوى بج ”طن 3897 فنا يقذها) أما في هود تصن بن بيار نقد وضع نظام 
يقضى بأن يُجبى الخراج بالمقدار الثابت الذي تقرر على المدن والنواحيء كل على حدتهاء ومن 
الأرض وحدهاء وعلى 


لاكهة؛ سد 


هذا حُدّد مقدار الخراج من جديد» وصار يؤخذ من جميع ملاك الأرض بحسب ما يملكونه؛» سواء 
كانوا مسلمين أو كانوا رعايا غير مسلمين خاضعين للدولة الإسلامية7). ولما كان الخراج يُوَخذ 
عن عين الأرض لا عن الشخص الذي يملكهاء فلم يكن في ذلك ما يُشْعِرُهُ بالصغار. وقد حدث مع 
ذلك جنباً إلى جنب فصل تام بين خراج الأرض - فأصبح وحده هو الذي يسمى خراجاً ‏ وبين 
ضريبة الرأس التي بقى لها اسم الجزية. أما ضريبة الرأسء التي كانت تختلف في المقدار وكان 
ما يتحصل منها يقل عاماً بعد عام كلما زاد عدد الداخلين في الإسلام» فقد صارت باباً يمكن 
الاستغناء عنه في الخراج الثابت للدولة» وخصوصاً أنها أسقطت عن المسلمين بالكليّة وأصبحت 
لا تؤخذ إلا من غير المسلمين منهم جميعاً بقصد تكليفهم ما يبين قلة قيمتهم الشخصية(". وتتجلى 
لأول وهلة صلاحية النظام الجديد الذي وضعه نصرء إذا قورن بذلك النظام الذي كان من قبل 
يُعتبر هو النظام المتفق مع الشرع.ء والذي بمقتضاه كان المسلمون يُعقون من دفع الخراج. وهكذا 
طك الفوق ري مفائلة الدولة للمسلمين :و خين المسلمية قائما »آنا المملمو هده كان أو فوا 
فقد صاروا من حيث المبدأ والقانون يقفون على قدم 


)١(‏ انتقلت الأرض إلى أيدي المسلمين» لا من طريق دخول مالكيها السابقين في الإسلام فحسبء بل أيضاً من 
طريق حصول العرب عليها وشرائهم لها. ويظهر مما جاء في الطبري (ج ١‏ ص ٠١75‏ س )١‏ أنه حتى قبل 
عهد نصر بن سيار كان على العرب الذين اقتنوا أرضاً أن يدفعوا خراجهاء وأن يعطوه إلى الدهاقين» وكانوا 
بطبيعة الحال يدفعون الخراج عنها. 

(1) [هذا ما يقوله المؤلف؛ والحق أن مشكلة دفع غير المسلمين للجزية في الدولة الإسلامية قد قام حولها كلام 
كثير» مع أنها ليست شيئاً عجيباً في عصرهاء وما هي إلا بمثابة ضريبة حماية في مقابل دفاع الدولة الإسلامية 
من غير المسلمين فيها وصْنمَان حقوقهم:وإضاتهم من الواجبات الخربية ب المترجم]. 


الاهة؛ - 


المساواة!'). وعلى هذا الوجه أمكن تفادى النقص في الدخل الثابت للدولة» وذلك أن تفاوت مقدار 
ما كان يتحصل من مال الجزية - وهو لم يكن كثيراً ‏ وكذلك تناقصه المستمر شيئاً فشيكاً لم 
يكن له شأن له كبير. ومن الراجح جدا أن النظم التي وضعها نصر لم تقتصر على ناحية مروء 
بل شملت كل الولاية فيما دون نهر بلخ وفيما وراءه» لأن هذه النظم لم تكن شيئا خاصاء وقد عُمِل 
بها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية التي كانت أحوالها مشابهة لأحوال خراسان وما لحق بهاء 
وصارت هذه النظم هي القانون الصحيح الذي زعم الفقهاء فيما بعد أنه كان موجوداً من أول 
الأمرء مع أنه في الحقيقة لم يتكون إلا شيئاً فشيئاً. وهذا هو السبب في أن المدائنى تأثر بمزاعم 
المتأخرين فلم يستطع أن يفهم ما وجده نصر وما ألغاه وفي أنه يتصور في إصلاحات نصر أشياء 
عجيبة وجد أنها تخالف القانون بعض المخالفة. على أن المدائنى يذكر الوقائع صحيحة: وهي أن 
المقدار الثابت للخراج وُظف على جميع ملاك الأرض حتى على المسلمين منهمء أما الجزية فقد 
أسقِطت عن المسلمين وفرضت على غير المسلمين وحدهم. 

وربما كان من الممكن على أساس هذه المساواة بين المسلمين أن يتحقق توازنٌ دائم بين 
العرب والأعاجم؛ ولكن لم يكن هناك وقت لذلكء فقد عاد العرب في خراسان إلى التنازع وإهلاك 
بعضهم بعضاء وكانت الثورة في الشام هي التي بعثت في هذه المرة على الثورة في خراسان» 
وكانت تلك الثورة ردّ فعل من جانب الحزب الثائر على طغيان حزب قيس في أيام الوليد بن 
يزيد. وجاء الوليد بن يزيد بعد هشام في أول ربيع الآخر سنة 75١ه‏ (فبراير سنة 747 م) فأقر 


نصرا في منصبه أول 


)١(‏ ولكن بطبيعة الحال كان الأعاجم يدفعون في الواقع أكثر مما يدفعه العرب لأن معظم الأرض كانت في 
أيدي الأعاجم وخضوضنا في أيدي الدهاقنة الذين كانوا من جانبهم يمتصون دم الزراع. ولكن دفع الأعاجم أكثر 
مما يدفعه العرب لم يكن والحالة هذه ظلماً. 


2 
الأمر”")؛ ولكنه بتأثير رئيس قيسء, وهو يوسف بن عمر/ أمير العراق» عزله بعد فترة ماء ودعاه 
إلى دمشق وكلفه أن يحضر معه أشياء كثيرة من الجوارى والبراذين والخيل والآنية والصنوج 
والدفوف وغيرها من الأشياء الجميلة» وأن يقدم عليه في وجوه أهل خراسان. فتباطأ نصر في 
الاستعداد لذلك متعمدأء حتى كان لا يزال بخراسان في يوم النيروز سنة »©(81١7١‏ لما بلغه خبر 
مقتل الوليد» فلم يعترف بيزيد بن الوليد الذي ثار على الوليد بن يزيدء ولا أعترف بأميره الذي 
بعثه إلى العراق» أو على الأقل لم يعترف نصر اعترافاً عمليا بل دعا القبائل إلى مبايعته أميراً 
على العراق حتى تنتهي الفتنة وتتفق الكلمة على خليفة وحتى يأتي أمير من قبّله. وقد انضمت إليه 
الأزد وربيعة» مع أنهم كانوا حتى ذلك الحين غير راضين عنه؛ وصار نصر لا يقصيهم عن 
المناصب كما كان يفعل من قبل» وقد عمل في الحقيقة عن جمع كلمة عرب خراسان حتى يعتبروا 
أن الحكومة حكومتهم جميعاً ولا يعتبروها شيئاً يتنازعون عليه؛ وقد سهّل عليه ما أراده من اتخاذ 
موقف الحياد وعدم الميل إلى حزب دون حزب أنه كان كنانياً لا ينتسب إلى المجموعات الكبرى 
للقبائل» ولكن الحكومة كانت في نفس الوقت في يده لأنه على رأسهاء ويروى أن شاعراً موالياً له 
تغنى باسمه قائلاً: نحن بربيعة نكبح جماع 


)1( [راجع في هذا وفيما يلى الطبري ج “تدص ١7/65‏ كلا ه866١‏ ء١هدراء‏ دهدم ١‏ 1811 - 


المترجم]. 
أخفقوا. 


(؟) قتل الوليد بن يزيد في أواخر جمادى الآخرة سنة 77١ه‏ (منتصف إبريل سنة 755): وقد علم نصر بقتله 
سر من رجل كان من عمال البريد قبل وصول الخبر الرسمى بعشرة أيامء وذلك أن كلمة «السكك» التي جاءعت 
عند الطبري (ج ١‏ ص ١845‏ س 7١‏ قارن ١843‏ س )٠١١‏ هي سكك البريد ‏ قارن الطبري (ج ١‏ ص 
4 واللسان ج 4 ص ”2). ومن العسير أن يكون الخبر وصل إلى نصر في أقل من شهرء وعلى هذا فإن 
النيروز لم يقع في تلك السنة قبل منتصف مايو - انظر ما تقدم ص ”4 هامش رقم . 


اوةأه: - 


قيس وبالأزد نكسر شوكة تميم فيكون الأمر لكنانة('). فغضب نصر غضباً شديداً على هذا الشاعر 
المُفبيد المجرد من كل فهم سياسيء لأنه بما قال لا يخدم إلا أغراض خصوم نصر. 

ولكنه لم يمض وقت طويل حتى انتفضت الأزد على نصر ومعها ربيعة؛ ويجب ألا ننسى 
أنهم بحكم يمانية لا بد أن يقفوا في جانب يزيد بن الوليد ومن يؤيده من قبائل كلب. ولما لم يدفع 
لهم نصر أعطياتهم نقداً؛ بل من آنية الذهب والفضة التي كان قد أعدها للوليد بن يزيد» جاهروا 
بالثورة. وكان على رأسهم جُدَيْع الكرماني من الأزد» وجهر جديع بأنه كان يرمى من وراء 
طاعته للأمويين أن يطلب بثأر بني المهلب (الطبري ج 7" ص ١858‏ س )١١‏ الذين قتلهم 
الأمويون قتلا لا رحمة فيه وهو بذلك قال كلمة كان لها صدىّ في قلوب الأزد جميعاً: وذلك أنهم 
استطاعوا أيام المهلب وأولاده أن «يأكلوا» خراسانء ولم يتمكنوا من ذلك بعد أيام المهالبة» ولم 
ينالوا في أيام أسد بن عبد الله ما كانوا يريدون. وقد استطاع نصر أن يقبض على الكرماني نفسه 
وأن يحبسه في قهندز مرو في آخر رمضان سنة 75١ه‏ (منتصف يوليه سنة 755 م)» ولكنه 
هرب من الحبس بعد شهر وذهب إلى موضع بجهة مروء وهناك اجتمع إليه جيش من الأزد 
وربيعة. وخرج نصر لقتاله» ولكن لم يشتبك الفريقان وأشفق كل منهما من ذلكء وبدأت بينهما 
مفاوضات للصلحء لكنها لم تؤد إلى نتيجة» لأن الكرماني كان يكره نصراً كرهاً عميقاً ولم يرد أن 
باه قصيل! الأنة يكن يأمته: 


وكانت الطامة الكبرى خروج الحارث بن سريج من بلاد الترك وظهوره 


)١(‏ [هذا معنى ما يذكره المؤلف وهو لم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه حتى نستطيع ذكر كلام الشاعر بنصه 
- المترجم]. 


-4560 سم 


على المسرح من جديد ‏ وربما كان ذلك قبل آخر سنة 176ه» لأن يزيد بن الوليد ‏ وكان قد 
آمنه )1‏ مات آخر سنة() 176ه. ولما كان الحارث عدوا للكرماني فإن نصراً دعاه لكي يخرج 
من سمرقندا! ‏ وكان قد نزلها أول الأمر ‏ ويأتي إلى مروء فأقبل الحارث إلى مرو في آخر 
رمضان سنة 77١ه‏ (أول يوليه سنة 73245 م). وعلى كثرة أنواع التكريم والهدايا التي غمره بها 
نصر فإنه لم يلزم جانب نصرء وظل متمسكا بمطالب المرجئة كما كان يفهمها من الناحية العملية؛ 
وهو طالب بها نصرا أيضا”). وقد انضم إلى الحارث ثلاثة آلاف رجل من قبيلته تميم. والحق أن 
نصرا أفرط في التساهل مع 


)١(‏ [راجع الطبري ج 7" ص 14855--1853 ١9776184061888‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(؟) كانت أم يزيد بن الوليد أميرة من أميرات السغد (الطبري ج ١‏ ص 875١)ء‏ وربما كان من أجل ذلك 
ميالا إلى أهل السغد [ولكن الذي يقوله الطبري هنا هو أن أم يزيد كانت أم ولد اسمها شاه آفريد بنت فيروز بن 
يزدجر بن شهريار بن كسرى - المترجم]. 

(؟) ايقول الطبري (ج "١‏ ص )١1888١‏ إن الحارث وافى مرو لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة 1ه 
المترجم]. 

(4:) [وفي رواية أن نصراً أراد مصالحة الحارث دون إذن أمير العراق ودون إذن الخليفة» وذلك خوفاً من 
مجيء الحارث إلية هو وأصحابه والترك معه وطمعاً في محالفته ومناصحته ‏ الطبري ج 7 ص 1١8597‏ 
6 7 المترجم]. 

)5( [أطلق نصر أبناء الحارث ورد له أمواله وأجرى عليه خمسين درهما كل يوم وأنزله قصراء ولكن 
الحارث باع ما أهدى إليه وفرقه في أصحابه» وعرض عليه نصر أن يوليه ولاية وأن يعطيه مائة ألف دينار فلم 
يقبل» وأرسل إلى نصر يقول له: «لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل العرب في شيء 
وإنما أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل العدل والفضلء فإِنْ فعلت ذلك ساعدتك على عدوك»» 
وأرسل الكرماني يقول: «إن أعطاني نصر العمل بكتاب الله وما سألته من استعمال أهل العدل والفضل عضدته 
وقمت بأمر الله» وإن لم يفعل استعنت عليه وأعنتك إن ضمنت ما أريد من القيام بالعدل والسنة». وظل الحارث 
على مبدثه الذي ثار من أجله قبل ذلكء وقد قال لنصر: «خرجت من هذه المدينة منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً 
للجور» وأنت تريدني عليه». ولكن ليس هذا مبدأ خاصاً للمرجئة» بل هو أولى أن يكون رأى الخوارج. راجع فيما 
يتعلق بالنصوص (الطبري ج ؟" ص 1888 18410  )١119‏ المترجم]. 


ل ١5ة‏ سه 


هذا المنافس الخطر الذي جلبه على نفس("'؛ وكان الحارث من أول الأمر وضع نفسه في خدمة 
قضية الأعاجم في أرض الثغرين» وكتب لهم كتاباً بسيرته وسياسته وأغراضه في إحقاق الحق 
والعدل» وكان رجاله يقرأون ذلك في الطرق والمساجدء وقد رضى نصر أن يبعث إلى ثغرى 
سمرقند وطخارستان من يرضاه أصحاب الحارث» كما عرض على الحارث أن يوليه ما وراء 
النهر. ولكن ذلك لم يغن نصراً شيئاًء لأن الحارث لم يكن يطمئن إليه ولا يثق في أنه سيعادى 
حكومة الأمويين ذلك العداء الحاسم الذي يملأ نفس الحارث ومن تحت رايته السوداء من الأتباع. 
هذا إلى أن الحارث لم يكن من غير شك يريد بدافع الأنانية أن يسمح لنصر بأن يكون له سلطان 
إلى جانب سلطانه» ويروى أن الحارث ونصرا تناظرا فتراضيا أن يحكم بينهما مقاتل بن حيّان 
وجهم بن صفوانء فحكما بأن يعتزل نصر ويكون الأمر شورىء فلم يرض نصر. وعند ذلك بدأ 
النزاع الصريح؛ ونزل الحارث معسكراً أمام مروء ومن هناك حاول أن يستولى على المدينة: 
وذلك في أواخر (جمادى الآخرة سنة 7١ه‏ آخر مارس سنة 755 م). وفشلت المحاولة بطبيعة 
الحال» فأمير جهم بن صفوان وقتلء وكان الجهم هو الداعي إلى مذهب المرجئة!") وهو المؤلف 
لكتاب عن سيرة الحارث وبرنامجه؛ وكان يقرؤه على الناس7). ولكن الحارث بعد ذلك كتب إلى 
الكرماني» 


1٠١ قارن ص 1170 س‎ ١١ س‎ ١174 ص‎ ١ [يجد القارئ اعتراف نصر نفسه بذلك عند الطبري ج‎ )١( 
1ت المتؤهم]:‎ 

(؟) [كان جهم في الحقيقة صاحب فرقة قائمة بذاتها لها آراؤها الخاصة بهاء وهي فرقة الجهمية ‏ قارن 
الطيري.خ ؟اصن 1484 2 المترجم]. 

(*) [المذكور عند الطبري (ج ١‏ ص 1518 )١915‏ هو أن الجهم هو الذي كتب كتاباً فيه سيرة الحارث؛ 
وكان يقرؤه على الناس وأنه كان «يقص» في عسكر الحارث. وعند الطبري أيضاً (ص )١57١‏ أن الحارث بن 
سريج كتب سيرته؛ أي سيرة نفسه؛ فكانت تقرأ في طريق مرو والمساجد. على أن المشهور أن جهماً كان كاتباً 
لابن سريجء ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أنه كان هناك كتاب بمعنى مصنفء بل المقصود من الكتاب ما يشبه 
منشور الدعاية اليوم» وفيه سياسة صاحب الدعاية وأغراضه ووسائله ‏ المترجم]. 
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ونحن نسمع عنه الآن من جديد لأول مرة بعد أن أختفى من مسرح السياسة سنة ونصف سنة» 
فدخل الكرماني في النزاع وغيّر وجهته» وبعد قتال دام أياماً رأى نصر أن يرجع إلى نيسابور؛ 
مقر قيسء؛ وأن يخلى مرواً للثائرين. 

ولكن التوار من أصحاب الحارث والكرماني لم يلبثوا حتى اختلفواء وذلك أن من كان من 
الحارث من تميم ندموا على أنهم قد أعانوا الأزد على إخوانهم الذين كانوا في مرو يحاربون مع 
نصرء وهم لا ينسوا للكرماني أنه في أيام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مئات من أصهار 
الحارث بعد الاستيلاء على قلعة التبوشكان» وأنه بقر بطون خمسين رجلاً منهم وقطع أيدي 
ثلاثمائة منهم وأرجلهم إلى غير مما نقموه عليه!). وكان أول من نبذ هذا التحالف غير الطبيعي 
بين الحارث والكرماني هو بشر بن جرموزء أكبر أنصار الحارثء فخرج يدعو إلى الكتاب 
والسنة وقال للحارث إنه إنما قاتل معه طلباً للعدل» وإن انضمام الحارث إلى الكرماني معناه 
القتال لأجل الغلبة والعصبية. فاعتزل بشر في خمسة آلاف أو أربعة آلاف وخمسماثة» ولما بدأ 
القتال بعد ذلك انضم الحارث إلى بشر وانفصل عن الكرماني: ولكن الأزد وحلفاءهم غلبوا تميماً 
ومضر في آخر رجب سنة 78١ه‏ (إبريل سنة 757 م) وأخرجوهم من مرو وخربوا عسكرهمء 
ونرك' الحازاة شم عات قن هلك أشدينة امورو يفون از أنو فتال الله 1ه العادل حلي عبات 
مهما كانت آراؤه ومقاصده. فهو في محاولته نصر الإسلام على العروبة ونصر المظلومين على 
الظالمين قد حالف الموث والشيظان “على السبلظة القائمة وحشد قواى «الحير والشر .جميعاً فى 
محاربة الحكومة الأموية» وهو في أول ظهوره قاد الترك لمحاربة العرب. فلما أخفق ظل لاجثا 
عند الترك سنين كثيرة» فلما ظهر من جديد فرق كلمة تميم» وكان لاتحاد كلمتهم في ذلك 


اليمانية عيروه بهزيمته.] 
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الوقت الشأن كل الشأن في المحافظة على السيادة العربية. وقد كان الحارث بذلك سبباً في أن 
اليمانية لم يكتفوا بإسقاط الحكومة» بل في أنهم أرّدوا مضر كلهاء وبحق ما قيل عنه من أنه رجل 
مشئوءم!")» وأنه كان الممهد الحقيقي لأبي مسله("). 

وعلى الرغم من أن نصرا كان من قبل قد تعصب على قيسء فإنهم؛ لما رجع إلى 
نيسابورء أحسنوا لقاءه في ذلك الوقت العصيب7"؛ كما انحاز إليه المضريون الذين أخرجوا من 
مرو. ويروى أنه حاول قبل ذلك أن يستنجد بالخلافة» ولكن طالما كانت العراق وما يلحق بها من 
بلاد العجم في قبضة الخوارج وفي قبضة عبد الله بن معاوية بن جعفر فإن الطريق كان مقطوعا 
بين نصر وبين مقر الحكومة الأموية في الشام» ولم تتغير الحال إلا في سنة 75١ه؛‏ لما خضعت 
العراق لمروان بن محمدء على يد يزيد بن عمر بن هبيرة» فاعترف له نصر بالرياسة باعتبار أنه 
رئيسه المباشر7)؛ ولم يكن من نيته قط أن يخرج على الأمويين» وإنما كان ينتظر أن يهدأ 
الاضطراب والنزاع بين بني أمية حول الخلافة في الشام. وربما يكون قد بايع مروان بن محمد 
بعد توليه الأمر بقليل ولكن إمكان اتصال نصر بن سيار بيزيد بن هبيرة لم يُغِنِهِ إلا قليلًء فبقى 


)١(‏ [راجع أبياتاً تنسب لنصر بن سيار وغيره فيما أدخله الحارث على العرب من الذل والشؤم المردى؛ وهي 
عند الطبري ج ١‏ ص ١175-1975‏ - المترجم]. 

(؟) وقد فسر لون علمه الأسود (الطبري ج ١‏ ص ١9١5‏ س * فما بعده) على هذا الوجه»ء وإن كان ذلك بغير 
حق كاملء أما الصحيح فإنه يوسف في الأشعار بأنه أردى مضراً وأنه حالف الكفار على العرب (الطبري ج ” 
ص ١975‏ س ١1755 ,٠١‏ فما بعدها) وص ١5175‏ فما بعدها. وقد قال له نصر بن سيار: 

إرجاؤكم لكم والثيرك في قن فأنتمُ أهل إشراك ومُرْجُونا 

(؟) [راجع الطبري ج ١‏ ص ١9755‏ - المترجم]. 

(4) إن الروايات القائلة بأن ابن هبيرة قد اتصل في أول سنة 77١ه‏ بنصر بن سيار تتضمن خطأ كبيراً في 
التواريخ. 
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مطبظرا إلى الأغتماة على تفسة "حدما أراد في نتيقة 1ه أن يقوم بديمة امتزدك فووا" . ويج 
أن قام قواذه يحملات. كثيزة للهجوم لم تجذ شيك قكم.نصن .نفسه»: وكان. في الثمانين: من العمر» 
«الخندقيْن» اللذين بقيت آثارهما زماناً طويلاء وظلاً يقتتلان فترة طويلة من غير أن يقع القتال 
الحاسم. وقد بعث نصر إلى مروان بن محمد وإلى ابن هبيرة يلح في الاستغاثة وطلب العون 
ويصف الخطر وصفا يحرك الهممء ولكنه لم يظفر من استغاثته بطائل7). غير أن تخوف العرب 
من عدو" لهم اجميعاً دغاهم إلى العقل.والاتحاد مره آخرئ!")+ وقد رأوا بأغينهة. أن شيعة بتي 
العيان نت ومعظمهم من: الأطاجم قد تجتهوا قحك راية أبى مسام :ونؤلوا اتسكر] خصينا غين 
بعيد من مروء فدخلت ربيعة ‏ التي مع أنها كانت حتى ذلك الحين حليفة للأزد فقد كان لها 
بطبيعتها موقف وسط ‏ في الفرجة التي كانت تفصل بين اليمن ومضرء فاتحد يحيى بن نعيم بن 
هبيرة» أكبر سادات بكرء مع نصر بن سيارء ووجد أن السبيل الوحيد الممكن لنجاة القبائل العربية 
هو في مؤازرة الحكومة7). وبدأت مفاوضات بين نصر وبين جديع الكرماني» لكنها انقطعت 


بسبب ابن للحارث بن سريج كان مع نصر بن سيارء فاغتنم الفرصة ليثأر من قاتلى 


)١(‏ راجع الطبري ج 7 ص05159177--11095. 

(؟) وأبيات نصر بن سيار المشهورة التي ذكرها الطبري (ج ١‏ ص 1877) تدخل في وصف هذا الموقف 
[غير أنها تشير إلى الخطر الذي جاء من قبل أبي مسلم. والمؤلف لا يشير هنا إلى الدور الذي لعبه أبو مسلم في 
التفرقة بين نصر والكرماني. راجع الطبري ج ١‏ ص ١177‏ - المترجم]. 

(؟) راجع الطبري ج ١‏ ص ١157‏ فما بعدها و175١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 


(:) راجع قصيدة نصر التي نادى بها ربيعة» وهي موجودة عند عكاء1310! في 5لعء71 ص 388. 
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أبيه» فاغتال الكرماني خلسة7). غير أن ذلك لم يكن هو السبب الذي أدى إلى فشل المفاوضات. 
لكن سقوط مدينة هراة. تلك المدينة الهامة» في يد أبي مسلم راع العرب كثيراً وفتح أعينهم أيضاء 
فكل«متخل' الكزهاني:ربجل امن أنكتاره لا تغرف هنه' شينا: حك ذلك: الحية؛ .وهو تنيبان ين سلمة 
الحرورى الخارجى7"؛ فدعاه يحيى بن نعيم! بن هبيرة إلى موادعة نصر بن سيارء فوادعه سنة؛ 
فاستطاع نصر أن يدخل مرو في آخر سنة 79١ه‏ (75417 م). ولم يكن الأزد وحدهم هم الذين 
دخلوا في هذه الهدنة» بل دخل فيها أيضاً علي ابن زعيمهم المقتول: جديع الكرماني. ولم يكن من 
المؤكد أن ينتهي القتال بانتصار أبي مسلمء غير أن أبا مسلم عرف كيف يقنع على بن جديع 
الكرماني بأن قتل أبيه إنما كان بإيعاز من نصر نفسه؛ وكان يريد بذلك أن يضم علياً إلى جانبه 
(أول سنة ١١1١ه ‏ سبتمبر سنة 7537 م). وعلى هذا عاد الكرماني ومن تبعه من الأزد إلى قتال 


نصر من جديد. ويظهر أن القتال استمر في ضواحي مرو وفي شوارعها مدة طويلة» وقد 


)١(‏ والروايات تريد على كل حال أن تظهر نصراً بمظهر المشترك في مقتل الكرماني» وذلك بأن تقول إن 
نصراً صلبه ومعه سمكة» وهي علامة الإزراء بالأزد. ولكن نصراً كان جاداً في المفاوضات» ولم تكن هي بقصد 
اغتيال الكرماني: لأن ذلك كان يهددها بالفشل. ولو أنه صلب رئيس الأزدء وخصوصاً لو أنه صلب معه سمكةء 
لما أمكن أن يبقى الأزد بعد ذلك على ود مع نصر لحظة واحدة. وإذا كان ابن الرئيس المقتول قد صالح نصرآً 
بعد قتل أبيه على الفور فلا بد أنه في ذلك الحين لم يكن مقتنعاً بأن القتل كان بعلم من نصر. أما أول من أوحى 
إليه بفكرة اشتراك نصر في قتل أبيه فهو أبو مسلم. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون قد وجد دليل ثابت يدل على 
رضاء نصر عن الجريمة» مثل أن يأمر بصلب جسد الكرماني ويصلب ومعه سمكة ولو أنه فعل ذلك لكانت له 
نتائج أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التفاهم التي أرادها نصر. أما القاعدة القائلة بأن نصراً تناه 16016 
700651 (فعل ما يفيده)» فإنها لو طبقت هنا لكان تطبيقها خطأ. 

)١(‏ قارن ص 778 7179 مما تقدم. 

(؟) [هنا وفيما سبق قبل بقليل يقول المؤلف: يحيى بن حضينء والغالب أن هنا سهواً ‏ راجع الطبري ج " 
ص ١955‏ س 17و11977اس ”7 المترجم]. 
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انتهى هذا القتال بأن صار أبو مسلم سيد الموقف, ذلك أنه تدخل في القتال عندما بدا له أن الوقت 
مناسب» وقرر مصير المعركة من غير استعمال السيفء وكان ذلك في ربيع الثاني سنة ١ه‏ 
ديسمبر سنة 748م7). وفي صباح اليوم التالي هرب نصر إلى سرخس وطوس ومنها إلى 
نيسابورء فكان ذلك آخر السيادة العربية في خراسان وبدء نهاية السيادة العربية على الإطلاق. 


)١(‏ سنزيد من ذكر التفاصيل والوقائع في الفصل التالي. 


الفصل التاسع 


بقرل الدولة العرية 


١‏ إن ما قلناه في الفصل السابق عن العلاقة بين العرب والأعاجم ينصبْ خاصة على 
أرض «الثغريْن»» وهو ينصبّ على أرض السغد أكثر مما ينصب على أرض طخارستان. وهناك 
كان الفريقان لا يزالان على قدم الحرب, وكان الإسلام قد صارت له بعض المواقع الحصينة؛ 
ولكن قدمه لم تكن قد رسخت؛ أما في خراسان الحقيقية فكانت قوى الفريقين قد تعادلت وتكونت 
من ذلك طريقة في التفاهم (نوهء"1؛ 5ناوهت). وكان العمل الذي نجده لا يزال سائراً فيما وراء 
النهر قد تم في خراسان الحقيقة ولا نعرف عنه شيئآء لأننا ليس لدينا أخبار كافية عن بداية العصر 
الذي أعقب الفتح الأول. ولكن يمكن الإلمام إلى حد ما بالنتيجة» أعنى بالأحوال فيما بين سنتي 
الى +" لولاا 

لم يكن العرب والأعاجم منفصلين في الحياة الظاهرة» أعنى أنهم لم يكونوا يسكنون 
منفصلين. وقد بقى في مدن الجيوش العربية مثل نيسابور (أبيورد»ء سرخسء نسا) ومرو ومرو 
الروذ وهراة سكانها الأصليون؛ أما القلاع والحضون. فقذ أخطلها الفاتحون' بطبيعة الخال وآيضناً لم 
يظل العرب متجمعين في نقط قليلة خاصة بهمء» وهم لم يكونوا يعيشون فقط في المدن التي كانوا 
قد اختاروها لتكون بمثابة «مستعمرات حربية»؛ بل كانت لهم أملاك وضياع وأهل في القرى؛ 


ومنهم 


)١(‏ قارن كتاب فان فلوتن 5عا710؟ حنه؟ :©4705 12011111141101 14 “لا 8616701105 وهو ضمن 


3 كاتعناع.آ .10 ,تنمل عامط عا عتددعل مكلخ .]ا عل معع سناع 0 سقط 1١7‏ أمستر دامء» .١8945‏ 
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من كانوا يقطنون هناك؛ خصوصاً في واحة مزو. وكانت مدينة مرو حاضرة لقرى كثيرة ترتبط 
فيما بينها بنظام رىّ موحدء وكان للعرب بطانة وموال من الأعاجمء كما أنهم تزوجوا نساءً 
أعجميات؛ وكان لا بد أن يظهر أثر ذلك في أبنائهم 7 الجيل الثاني. وإنه وإن كانت هجرات 
العرب المتتالية من العراق إلى خراسان قد زادت من قوة العنصر العربي في بلاد العجم فإن ذلك 
لم يجعل العرب من حيث العدد مكافئين للأعاجم»ء وخصوصاً أن الحروب التي لم تنقطع كانت 
تأكل العرب أكلا فظيعاً. وفي بعض الروايات التي ترد بعد حين وآخر: أنه كان في خراسان ما 
يقرب من خمسين ألفا من المقاتلة العرب. ومع أن نسبة من يقومون بواجب الحرب بين العرب 
كانت كبيرة: بحيث كانت تبلغ نصف مجموع الذكورء فإن مجموع السكان. العرب في خراسان لا 
يمكن أن يكون قد تجاوز المئتي ألف نفس بكثير. وقد تأقلم العرب في وطنهم الجديد» وكانوا 
يشعرون أنه لا فرق بينهم وبين أبناء البلاد في الوطن المشترك بينهم» فكانوا يحسون أنهم 
خواساتيون» 'وكانو بلسوك«السواويك :كما يلها" أل خو اسك" (الطنوي به ادن 08 
وكانوا يشربون النبيذ ويحتفلون بعيد النيروز والمهرجان. وأخذ أشراف العرب يظهرون بمظهر 
المرازبة وأسلوبهم في الحياة» وكان الاشتراك في الحياة العملية مما دعى إلى التفاهم بين العرب 
والأعاجم» حتى كانت الفارسية في الكوفة والبصرة لغة يتكلمها الناس في السوق كما يتكلمون 
العربية على الأقل. وإذا حكى لنا أن رجلاً مثل أبي الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وأنه لذلك لم 
يكن يصلح وحده رسولا إلى أهل السغد الذين لم يكونوا يتكلمون سوى الفارسية» فإن أمر أبي 
الصيداء يبذو شاذا. أما في جيش أبي مسلم فكان العرب يتكلمون الفازسية في الغالب7"). 
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وكذلك لم يقف الأعاجم من جانبهم إزاء العرب في خراسان كتلة واحدة» ولا هم وقفوا من 
العرب موقف العداء أو النفور» ولم يكن تأثر الأعاجم بعملية المزج بين العنصرين أقل من تأثر 
العرب بهاء وخصوصاً أن الفتح لم يغير أحوال المغلوبين» وهو لم يزدها سوءاً. وقد أفلح العرب 
في حماية البلاد من الخارج» أعنى من غزو الترك» أحسن مما أفلح في ذلك ملوك الساسانيين("). 
ولم يتدخل العرب كثيراً في الأمور الداخلية» بل تركوا إدارة البلاد في يد المرازبة والدهاقنة. ولم 
يكونوا يتصلون بالشعب المغلوب إلا من طريق هؤلاء المزاربة والدهاقنة. وأيضاً ظلت السلطات 
المحلية السابقة في المدن العسكرية العربية وفي حواضر الدولة باقية إلى جانب السلطات العربية؛ 
وكان للسلطات المحلية جباية الخراج بنوع خاصء وكانت هي المسئولة أمام الفاتحين عن دخوله 
بيت المال على المقدار الصحيح المتفق عليه أما سواد الشعب البائس الذي عليه أن يدفع 2.هدنم) 
(وطعام دمعناطتاومون فلا شك أنه لم يكن في عهد الساسانيين يدفع من الخراج أقل مما كان يدفع 
في عهد العرب. هذا إلى أن العرب لم يتدخلوا في المسائل الدينية للأعاجم» وكان الأساس في 
المعاهدات التي يفرض فيها دفع إتاوات أن يبقى أهل البلاد على دينهم؛ بل كان للأعاجم أن يبقوا 
على دينهم حتى في المدن التي كان يسكنها العربء, وإن كان ربما تحتم عليهم أن يخفوا المظاهر 
الخارجية للوثنية. ولكن يظهر أن الأعاجم لم تكن تربطهم بدين زرادشت رابطة جدية» وكان أهم 
ما يعنيهم هو الشعائر المصطبغة بصبغة المرح والسرور بالحياة» وكانت هذه الشعائر تتجلى في 
أعظم صورها في الاحتفال بعيدى النيروز والمهرجان» وكان للأعاجم أن يحتفلوا بهذين العيدين 
حتى بعد دخولهم في الإسلام» لأن العرب أنفسهم كانوا يشتركون في الاحتفالات الدينية للأعاجم: 


مادامت هذه 


)١(‏ ولم يستطع الترك أن يصلوا في غاراتهم إلى مقربة من نيسابور إلا في أثناء الحرب بين قبائل تميم 
(البلاذرى ص .)5١5 5١5‏ 
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الاحتفالات مجالاً للسرور والتسلية. وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا في بادئ الأمر على الدخول في 
الإسلام فإنهم لم يفعلوا ذلك من أجل الإسلام نفسه بمقدار ما فعلوه ابتغاء المزايا التي كان يمكنهم 
منهاء فهم قد اتخذوا الإسلام وسيلة للتقرب من الطبقة الحاكمة وللمشاركة فيما كان لها من مزاياء 
أي هي اتخذوه وسيلة لكي يستعربوا وينالوا ما كان للعرب من حقوق ومزاياء ثم سموا أنفسهم 
بأسماء عربية وألحقوا بالقبائل العربية!'). وقد استطاع بعض أهل الطموح منهم أن ينالوا حظوة 
عند العرب» وأن يلعبوا دوراً ذا وجهين في التوسط بين القوميتين العربية والفارسية» وكانوا 
يسمون النصحاءء وأشهرهم سليم وحيان النبطى. 
ونظراً لاستمرار الحروب في تلك الحقبة وتلك البلادء فقد كانت أكثر المناسبات ملاءمة 
للدخول في الإسلام ما يَعْزضْ من النهوض بأعباء الحرب في الجيش الإسلامي. وقد اقتدى السادة 
من العرب بأشراف الأعاجم, فكانوا يأخذون معهم إلى الميدان حاشية من الغلمان تكون لهم خاصة 
(وهم الشاكرية)» وكان هؤلاء الغلمان أيضاً يشتركون في القتال» وكانوا يقررون مصير المعركة 
في بعض الأحيان. وإلى جانب ذلك كانت هناك في الجيش العربي فرق مخ الأعاجم خاصة على 
رأسها قوادٌ منهم» ومن أمثلة ذلك حريث بن قطبة وأخوه ثابت في الحقبة الأولى» وحيّان النبطى 
وابنه مقاتل في الحقبة الأخيرة(). فكان الموالى ‏ وهذه هي بوجه عام التسمية التي كانت تطلق 
على من دخل في الإسلام 


)١(‏ قارن البلاذرى ص ::5١‏ أسلم بعض الملوك وتسموا بأسماء عربية» على أننا لا نجد في ذلك الوقت 
سيق أعاك باأماكهح الأعحنية: .وكير ا نكاما تحدس لون الكنية؛ مل بو داوده ألو طون أبنو املد 
أبو نصرء وهكذاء والكنية عند عرب خراسان هي من وجه ما اسم حرب (بالمعنى الحقيقي) راجع الطبري ج ؟ 
ص ١١84‏ س ١5‏ و4”08١‏ س ” و597١‏ س ١١‏ (أبو مزاحم) و77177١‏ س 4 (أبو الموت) و١61١‏ س ١١‏ 
وتجد اسما آخر من أسماء الحرب في ص ١578‏ ص 7. 

(؟) وإلى جانب ذلك كانت هناك فرق الأمراء التابعين للدولة العربية» وكان عليها أن يحاربوا إلى جانب 
العربء ولكنهم كانوا في الغالب لا يزالون على وثنيتهم. 


١لاة‏ سس 


من غير العرب وألحق بالقبائل العربية ‏ يحاربون إلى جانب العرب ويحاربون الأعداء القدماء 
لوطنهم» وهم الترك؛ ولكنهم أيضاً كانوا من أجل الإسلام يحاربون أبناء وطنهم من السغدء إذا 
عادى هؤلاء الإسلام وحالفوا الترك. وهكذا تأصل الإسلام في قلوبهم؛ بعد أن كانوا في أول الأمر 
قد اعتنقوه لأسباب خارجية. ولقد كانوا في إسلامهم أكثر إخلاصاً من العرب أنفسهه("). 


ولكن العرب رغم ذلك لم يكونوا ينظرون إلى الموالى نظرتهم إلى أنفسهم؛ فإذا كان 
الموالى في الجيش فإنهم كان يحاربون مترجلين لا على الخيلء وكانوا إذا بّرزوا يُنظر إليهم 
بشيء من الريبة. وهم وإن كانوا يتقاضون رزقاً ويأخذون نصيباً في الغنيمة فإنهم لم تكن لهم 
أعطيات ثابتة» فلم يكونوا مقيدين في الديوان» أعنى في سجل المقائلة الذين تفرض لهم الأعطيات. 
ومع أنهم كانوا قد اندمجوا في القبائل العربية» فإنهم كانوا يسمون «أهل القرى» تمييزاً لهم عن 
«أهل القبائل». ومع أنهم كانوا مسلمين» فإنهم لم تسقط عنهم الجزية. أما الخراج الذي كان يؤديه 
كل من يملك أرضاً حتى العرب منهم؛ فيظهر أنه على كل حال لم يُحْدِتْ من التذمر بين أهل 
خراسان ما أحدثه بين أهل ما وراء النهرء لأن هؤلاء لم يدخلوا الإسلام إلا على أمل أن تسقط 
عنهم الجزية» ولكن لا شك في أن عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل خراسان - وقد 
عمل الحارث بن سريج وغيره على ذلك. 


ولق أن" العوبة هاكلوا من:داخل فى الاملام من الأعالك محائلة المساوين لهم 


الدين [الحقيقة أن استنتاج المؤلف فيه تعسسّف. وحتى لو فرضنا أن بعض الأعاجم كان أشد تحمسا للدين من بعض 
العرب فهل كان ذلك لأنهم أعاجم؟ أما النص الذي يستند إليه المؤلف فهو يتلخص في أنه في أثناء فتنة من الفتن 
أراد قائد فرقة الموالى في الجيش أن يغتنم الفرصة لينال ولاية يأكلها طول حياته واتفق مع أحد قواد العرب على 
ذلك وقال لمواليه: هؤلاء العرب يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضا - المترجم]. 
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لكان من الممكن أن يتحقق مزجٌ بين الأمتين» لكن العرب بما صنعوه ربّوا في أحضانهم أعداءً 
لأنفسهمء حتى كبر هؤلاء الأعداء. ثم إن الإسلام لم يساعد على إزالة الخصومة بين الفريقين» بل 
جعلها أشد خطرا("؛ لأنه أحيى الأعاجم من جديد وشد أزرهم ووضع في يدهم سلاحاً على 
سادتهم العرب» وذلك أن إسقاط الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء النهر الذين بقوا على 
عجمتهم وعلى عدائهم للعرب؛ بل جاء من قبل من أسلم من أهل خراسانء» وهم إنما قاموا 
بمحاربة السيادة العربية مستندين إلى الإسلام» والإسلام هو الذي جمع كلمتهم وكلمة أولئك العرب 
الذين كانوا يعارضون حكومة بني أمية مهتدين بالمبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة 
التيوقراطية في نظر الإسلام ‏ والعرب هم الذين كانوا أول من أثار الموالى ونظمهم. 

والإسلام الأول يجعل المحافظة على وحدة «الجماعة»» أعنى على وحدة الأمة الإسلامية؛ 
فوق كل شيءء وهو أيضاً يدعو إلى شد أزر حكومته وإلى طاعتها”). ولكن بعد أن حادت 
الحكومة عن المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الحكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثائر فجعل تلك 
المبادئ أساساً لمحاربة نظام الحكم الذي كان قائماً إذ ذاك» وجعل يدعو للحرب نصراً لله على 
بني أمية وعلى عمالهم» ونصراً للحق على الطغيان والعسف. أما الخوارج فلا نسمع عنهم في 
شرق الدولة الإسلامية إلا قليلاء ولكن لا شك في أنهم كان لهم من الشأن 


)١(‏ [يقصد المؤلف أن الإسلام بما تضمنه من تقرير مبدأ المساواة التامة بين المسلمين» بصرف النظر عن 
الجنس أو اللغة» في جميع الحقوق والواجبات كان هو السند الذي استندت إليه الثورة التي أسقطت الدولة الأموية 
استناداً إلى أنها لم تراع مبدأ المساواة بين المسلمين - المترجم]. 

(؟) إيأمر الإسلام بالتمسك بالوحدة في الجماعة الإسلامية وينهى عن الفرقة والشقاق» كما أنه يأمر بطاعة 
ولي الأمر أياً كان» ما دام يحكم بالحق والعدل» وينفذ أحكام الدين ولكن الإسلام لا يقر الخضوع للظلم؛ ولا يقر 
الحكومة الظالمة» وقد دخل هذا في مبادئ الفرق السياسية والدينية ‏ المترجم]. 


7ك ل 


هناك أكثر ما يمكننا أن نأخذه من الأخبار القليلة التي تذكر عنهم. وليس من الممكن أن ينشأ 
شيبان بن سلمة الحروري وأتباعه الكثيرون من الأرض فجأة» على ما بدا عليه ظهورهم في 
خراسان. ولكن المزجئة كانوا من غير شك أكير شأناً من الخوارج [في ذلك الوقث وفي تلك 
الجهة من الدولة الإسلامية]» وقد تدخلوا بقيادة الحارث بن سريج في تاريخ تلك الحقبة تدخلا كان 
له أثره الكبير. وكل من الخوارج والمرجتة قد استنكرواء من حيث المبدأء كل تمييز للعرب على 
المزات الستموق د ولك كاذ من" فز ارج :و التوتفة كو لجعو الخو لانن إلى «الفحلالقا انماما 
أنام 'الشيعة“الذيق قاو أقده التشرواافى خز امال فى نواقعة ميكو تك بواءو ا بالحمل"الطابيع فن إسقاط 
الدؤلة الفرنية: 

وكان مقر الشيعة في العراقء شأنها شأن الأحزاب التي كانت تتخذ من الدين سنداً لمقاومة 
خكومة: بتي آمية: غلى' أن فنع شرق بلان العجم كان من.-جهة العزاقء ومن العراق كانت فبائل 
العرب لا تزال تهاجر إلى بلاد العجم. 

قم قل الاتصال:بين" العراق .وبلثد العم قويا بعلن" الدوات وكان لا يزال زان من حهة 
العراق سيل القبائل العربية إلى أرض النهرء ولم يكن هؤلاء المهاجرون أهدأ العرب نفوساً. 
ويظهر أن أمراء الأمويين في العراق» ولا سيما زياد بن أبيه والحجاج بن يوسفء أرادوا أن 
يضرفوا الغناضر الخطرة عن الكوفة والبصرة فيوجهوها إلى خراسان ويستنفدوا توّثبها وطاقتها 
على العمل في جهاد المشركين ويتخلصوا بذلك من شرها. ومما له مغزاه أن الحجاج كان 
حريصاً على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاجم لكيلا تنتقل إليهم عدوى روح الشر. أما بدايات 
ظهور الشيعة في خراسان فليس عندنا عنها روايات دقيقة» وهذا طبيعي. ويبدو كأنما كانت بذور 
مبادئهم تطير في الهواء وتنتشر من تلقاء نفسها؛ أما إلى أي حد كانت أهواء الناس مع الشيعة في 
خراسان فهذا ما يمكن أن يتبينه الإنسان من أن زيد بن علي لما أخفق في محاولته الثورة في 
الكوفة أشار البعض 
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على ابنه يحيى بأن يخرج إلى خراسان. وقد عمل يحيى بهذه المشورة» وهو وإن كان قد قتل وهو 
يقاتل ضد الدولة» فإن استشهاده أثار سخطا عند الجميع» حتى يروى أن كل الصبيان الذين ولدوا 
في خراسان في تلك السنة سْمُوا باسمه (المسعودي ج 5" ص "). وإذا كان أبو مسلم قد ظهر 
بمظهر المطالب بثأر يحيى فإنه كان لا شك يعلم تأثير ذلك في النفوس» وهو بذلك ضرب نغمة 
وكدكصدة غن الجميع [الظووي نحن ةو ثفن 05 فنا بد ها): رأيضا كك 
عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه إذا خرج إلى خراسان فهو مصيب مكاناً أمينء ولكن أخطأ 
ظنه في أبي مسلمء لأن أبا مسلم لم يكن عنده مكان لعلوي حي أكثر مما كان عنده لعلوي ميت» 
فدسَ علي بن معاوية من قضى عليه سرا. ولكن ابن معاوية أيضا ظل يعتبر في خراسان شهيدا 
قضية التابن ٠:‏ انا طويات و كان قنودة هناك فزأ كفن ١د‏ 

ولو أن العرب في خراسان اتحدوا فيما بينهم وشدوا أزر الحكومة لما استطاع الشيعة 
بطبيعة: الحال” أن يندسوا في الفجوات التي أوجدها الشقاق. ولكن كما أن العرب لم يريدوا أن 
يقاسموا الموالى السلطان فإنهم أيضاً لم يُمتَع بعضهم به بعضاً. وكانت المناصب والمغانم التي 
كانت ف أي الدولة مها وقتعها موضوعا ونيا 'للتحاشد الشديد بين القبائل» وظلت العصبية 
ذاء العرت الباقي “علن الزماع»“حتى: إذا :يدأ يتزلزل: خرن يفي أمية آخن ا الأمن اندي الحضبية 
ادا مرووعا: كما :وايقاء:دورقة "لشفل :الشيفعة بت «المفقى' الخافن للقلنة بح :هذا الموففة وكن 
العباسيون قد اتحدوا معهم منذ أن انفصلوا عن العلويين وخرجوا من المدينة إلى الحُمَيْمة في 
الأرض الجبلية (أرض الشراة) الواقعة بين جزيرة العرب وبين الشام7). حيث لا يمكن أن 
ينافسهم العلويون. 


)١(‏ يرجع نسب العباسيين إلى عبد الله بن عباسء» المحدث الورع. ابن عم النبي [عليه السلام] وابن عم 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه. وبعد أن قتل علي وصالح ابن عباس معاوية - 


اهل :ةد 


وكان الشيعة فرقتين كبيرتين» وإن كان التمييز بينهما لم يكن دائماً تمييزاً دقيقاً: فرقة 
معتدلة لا تختلف عن سائر المسلمين إلا في المبدأ السياسي القائل بأن الخلافة يجب أن تكون في 
بيت النبي [عليه السلام]ء وفرقة متطرفة لها مذهبها الخاص في العقائد» وهو مذهب غريب تماماً 
عن الإسلام الأول وقد سمى. الشيعة الغلاة بأسماء: مختلفة: .ولكنها 'لا ندل إلا على:فوارق. قليلة 
الشأن. ففي أول الأمر مئموا السبئية» وفي رأي سيف بن عمر أن هؤلاء السبئية كانوا من أول 
الأمر أصل الشر والبلاء كله في تاريخ الدولة الإسلامية» وهم قتلة عثمان وفاتحو باب الفتنة 
والحرب الأهلية» ومؤسسو حزب الخوارج الثائرين» وهم السبب في قتل المسلمين بعضهم بعضاً. 
والحقيقة أن السبئية لم يصبح لهم شأنهم التاريخي إلا على يد المختار الثقفي» وإن كانوا قد كانوا 
موجودين قبل ذلك(" وكان موطنهم الكوفة وسوادهاء ولم يكونوا من العرب فحسب بل كان 
معظمهم من الموالى؛ وكانوا يؤمنون بما ذهب إليه ابن سبأ من الرجعة؛ أعنى رجعة الأرواح في 
أجساد مختلفة ‏ وخصوصاً رجعة روح النبي [عليه السلام] في أبنائه. وهذه النقط الثلاثة هي 
النقط الجوهرية التي تميزهم. أما أشراف العلويين» أعنى أبناء السيدة فاطمة بنت النبي عليه 
السلام» فإنهم لم يخرجوا عن أصول الإسلام 


- ظل على علاقة طيبة مع الأمويين ولم يكن يعمل ضدهم إلا خفية. فلما جاء ابنه علي بن عبد الله بعدهء وكان 
مثله في الورع وكان يلقب بالسجاد أو بذى الثفنات» لم يفعل غير ما فعله أبوه. وفي عهد عبد الملك بن مروان 
انتقل إلى دمشق. ولكن الوليد بن عبد الملك؛ بعد أن مات عبد الملك أساء به» فانتقل في سنة 15ه مكرها كما 
يروى» وسكن الحميمة عند أذرح على طريق الحق الآلى من الشام؛ ومات وهو شيخ كبير في سنة /١١ه‏ 
(الطبري ج 7 ص .)١1١17‏ وكان لابنه محمد بن علي شأن أكبر منه بكثير» حتى وهو على قيد الحياةء فظهر 
أولا بدعوى إمامة الشيعة» وكان هو مؤسس الدعوة العباسية السرية» وجعلها تعمل من أجله في الكوفة وخراسان» 
جاء ابنه إبراهيم بن محمد إماما ثانياً للعباسيين. وقد ولد إبراهيم هذا في سنة 87ه. 

)١(‏ راجع فيما يتعلق بالمختار ما قلته عن الشيعة في كتابي» ص 4 فما بعدها. 


كلاك سلس 


الأول ولا عن أصول العروبة» ولذلك نبذوا السبئية فتمسك هؤلاء السبئية بأحد أبناء علي من 
زوجة أخرى له» وهو يسمى محمد بن الحنفية باسم أمه. فلم يعترض هذا على أن اتخذه السبئية 
بمثابة الصنم الذي كانوا يحتاجون إليه في مذهبهم» ولم يكن هناك بأس من أن يتوارى ابن الحنفية 
فرق أن يفيك شونا كه مكك لق كان هين لبا" كافك :فاتدقة اقل قد تجوا .ولف قزل هيا مدق اده 
إنه لم يمت» بل كان لا يزال حياً غائباً في جبل رضوى عند المدينة» مستعداً للظهور في الوقت 
المناسب. ولكن صار ابنه أبو هاشم عبد الله هو الإمام» ولم يكن شأنه من حيث وراثة الإمامة 
أكبر من شأن أبيه. ولم يجد غلاة الشيعة الكوفيين ما كانوا يريدونه عند زيد بن علي بن الحسين. 
على أن أبا هاشم انتقل إلى الحميمة وأقام بها واتصل هناك بالعباسيين!"» ويروى أنه لما مات سنة 
ه أوصى وصية صريحة بأن تكون الإمامة لمحمد بن عبد الله بن العباس. 


وقذانية فأن فلوتن '(دفاؤال 1د .علي أهمية هذه الرولية الأخير ةتنبيها شديدا) رهينا 
يكن من شيء فالراجح أنها في صورتها هذه مخترعة7"؛ ولكن اختراعها كان منذ زمن مبكرء 
لأن لها شواهد قوية)» ولولا ذلك لحذر العباسيون فيما بعد من أن يقيموا حقهم على مثل ذلك 
الأساس. وهذه 


)١(‏ ربما كان هناك قبل للعباسيين وانضموا إليه (15ه) ولم يكن هو الذي انضم إليهم. 

.١58 فما بعدها وص‎ ١8١ ص‎ ١65٠١ راجع كتاب فان فلوتن 4505107 067 07/0754؛ ليدن‎ )١( 

(؟) جاء في الشهرستانى (ص ١١7‏ س )١١‏ أن أبا هاشم» في رأي بعض فرق الهاشمية» أوصى لآخرين 
منهم عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى. 

(:) انظر رواية المدائئنى عند الطبري (ج ”" ص 35)» ورواية ابن سعد في /167واعوع1 1610م175]6 ص ١9‏ 
و70١.‏ وعند فان فلوتن في كتابه /071075 ص 58 .١‏ 


-07/ اك سس 


الرواية تتضمن أيضاً قدراً من الحق؛ فقد كان أبو هاشم في الواقع سلفاً لمحمد بن عليء وإن كان 
يجوز أنه لم يعينه خليفة له تعييناً حقيقياً. وقد كان لأبي هاشم حزبه الخاصء وكان أتباعه يسمون 
الهاشمية7")؛ وهم بعد أن مات أبو هاشم قد صاروا إلى محمد بن علي (الطبري ج ١‏ ص )١5٠١‏ 
وبحسب ما جاء في الطبري (ج ١‏ ص )١1١84‏ كان على رأسهم خداشء وهو من أكبر دعاة 
الشنيعة نجاحاء وكان في أول: الأمن ينعو إلى محمد بن :على وعلى هذا ففي خين نلك الوضية 
شيءٌ من الحق: فالعباسيون والوا أبا هاشم لكي يضموا الهاشمية إلى دعوتهم. 

وفي هذا ما يدل على الصلة بين العباسيين وبين السبئية أصحاب المختارء ذلك أنه من 
بين أصحاب ابن الحنفية ظهر أصحاب ابنه وهم الهاشمية. ولم يُقِضّ على السبتية في الكوفة بقتل 
المختارء بل هم بقوا بين الطبقات الدنيا للشعب. والآراء التي كان يكتمها الهاشمية» كما يذكرها 
الشهرستانيء لا تختلف عن آراء ابن سبأ في شيء. وتآمرُ العباسيين يشبه تآمّرَ السبئية كما يصفه 
سيف!) شبهاً تام وكان مقر العباسيين في الكوفة أيضاًء ومن هناك كانوا ينشرون دعوتهم في 
خراسان» وفي كلا الدعوتين: دعوة الهاشمية ودعوة العباسيين» استندت الحركة إلى الموالى من 
الأعاجم وصارت موجهة إلى محاربة العروبة باسم الإسلام. وإذن فالشبه بين الدعوتين يشمل كل 
النقط الهامة» فيشمل الآراء وطريقة الدعوة ومقرها والحزب الذي كونته. ويستطيع الإنسان أن 
يزيد على ذلك نقطتين من حيث التفاصيل: كانت العمد الخشبية هي السلاح الوطني عند أهل 
الطبقة الدنيا من سكان بلاد 


)١(‏ راجع الشهرستاني ص ؟١١‏ فما بعدهاء أما عند الطبري فلا يرد اسم الهاشمية على أنه تسمية واضحة 
لفرقة إلا في ج 7 ص ١545‏ و 135417 و1445. أما في العادة فيستعمل اسم الهاشمية مشتقاً من هاشم لا من أبي 
هاشم» ويقصد منه ما يقصد من قول الهاشميين» ويجوز أن العباسيين لم يكرهوا هذا المعنى المزدوج لكلمة 
الهاشمية. والهاشميات في شعر الكميت قصائد عن أبناء فاطمة. 

)١(‏ راجع كتابنا... #جج:54»: قسم 5 ص .١75‏ والكتب اليهودية الأولى في الملاحم تلعب دوراً في الحالين. 


ب 8 لا؛ ل 


العجم» وقد سميت ههذ العمد باسم كفركوبات عند خشبية المختارء فكانت هذه التسمية عندهم 
سابقة لتسميتها عند خشبية أبي مسلم(". وكان أقدم أتباع المختار هم الموالى الذين كانوا في 
ضيعته في قرية الخطرنية من سواد الكوفة» وبحسب ما جاء في الطبري (ج ١‏ ص )١150‏ أن 
أبا مسلم كان من أهل الخطرنية (راجع المسعودي ج ١‏ ص 01). وإذا شك الإنسان في صحة 
هاتين الروايتين فإن ذلك لا يفقدهما شأنهماء لأن الاختراع هو الذي بعث عليهماء ونحن يكفينا 
الباعث. أما إذا كان العباسيون بعد أن كانوا قد ارتفعوا على أكتاف الشيعة تنكروا لهم ونبذوهم (ج 
تضرع 5 # ين 187 ) "فلس ذلك عهيياًء الأنيع تككازقز [امتيدة زكان علن' الشييفة أن :يتصررفوا بع أن 


2 


دوا مُهِمّتهم. 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثيقة بين ثورة المختار التي أخفقت وثورة أبي مسلم التي 
نجحت. وبالرغم من أن نار الثورة التي قامت في 17ه قد أطفأتها الدماء فيما يظهرء فإنها ظلت 
تومض تحت الرماد» وانتقلت من الكوفة إلى خراسان. وكانت أرض خراسان أكثر ملاعمة» لأن 
الموالى كانوا فيها أكثر تماسكاء وكان العرب بالنسبة لهم أقل مما كانوا في الكوفة بكثير. ولقد كان 
المختار رجلا من أكبر شخصيات التاريخ الإسلامي» وقد توقع ما يحدث في المستقبل. وإذا 
صحت نظرية الرجعة فإن روح العربي الذي ثار في قرية الخطرنية قد رجعت في أبي مسلم؛ 
أحد موالى هذه القرية. 

١‏ - وفي سنة ١٠٠ه‏ وجّها! محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو بأرض الشراة 
ميسرة إلى العراق» ووجه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج الذي يسمى أيضاً أبا محمد 
الصادق» وحيّان العطار خال إبراهيم بن سلمة؛ وكلهم من أهل 


.15 ص‎ ١ راجع الطبري جح‎ )١( 
الذي وجه‎ )١5 ص‎ ١ هو محمد نفسه» ولكن بحسب (ج‎ )١1558 ص‎ "١ الموجه بحسب الطبري (ج‎ ( 
المترجم].‎ ١188 ص‎ "١ في الحقيقة ميسرة  إقارن الطبري ج‎ 


ب 96ل!ا: - 


الكوفة» إلى خراسان» وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته. فلقوا من لقواء ثم انصرفوا بكتب من 
استجاب لهمء فدفعوا الكتب إلى ميسرة» فبعث بها إلى محمد بن عليء واختار أبو محمد الصادق 
لمحمد بن علي اثنى عشر تقيبأًء واختار سبعين رجلا غيرهم (من أهل خراسان)» وأعطاهم 
محمد بن علي كتاباً ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها. وهذا ما يحكيه الطبري (ج ١‏ ص 
4»؛ ولكن كون ذلك في سنة ١٠٠هء‏ كما يقول الطبري (ج ‏ ص 4 "؟) وكذلك ذكر أن عدد 
النقباء كان اثنى عشر وأن عدد التابعين لهم كان سبعين رجلاء كل ذلك يثير الشك(). والروايات 
المذكورة في حوادث السنوات التالية تتضافر على إثبات أن أمر الدعوة لم يكن بدون تنظيمء 
ومعظم الروايات غير سُئندة لأصحابهاء ولا يذكر المدائنى أسماء الرواة إلا في ثلاث روايات» 
وها أنا ذاكر” ما تضمنته: 

الطبري ١‏ ص ١57554‏ (في أحداث سنة ”7١٠ه):‏ وجه ميسرة رسله من العراق إلى 
خراسان» وظهر أمر الدعة بهاء فجاء رجل من بنى تميم إلى سعيد خدينة» أمير خراسان من قبَل 
يزيد بن عبد الملك» فقال له: ها هنا قوم قد ظهر منهم كلامٌ قبيح؛ فبعث إليهم سعيد» فأتى بهم 
فقال: من أنتم؟ قالوا: لا ندري؛ قال: جئتم دعاة؟ فقالوا: إن لنا في أنفسنا وفي تجارتنا شغلا عن 


هذا قدا مصيدة مز يعرف قز امه ففاء أذاش :من اهل كن انان حلمم :دن وو 


)١(‏ بحسب الطبري ج 7 ص 1188.» أرسل محمد بن علي في سنة ٠١”‏ أو "١٠ه‏ رسوله (في صيغة 
المفرد) إلى خراسان. وبعد أن استجاب له سبعون رجلا أخذ منهم اثنى عشر نقيبء وتختلف أسماء هؤلاء النقباء 
في هذا الموضع من كتاب الطبري عنها في الموضع الآخر (ج ١‏ ص )١١58‏ بعض الاختلاف. وفي أسماء 
بعضهم اختلاف: أيضاء هذا إلى أن ترتيب ذكر الأسماء ليس واحدأء ويجوز أن يكون ما جاء في كتب: الملاحم 
اليهودية من ذكر رقم المائة قد لعب دورا. [عند الطبريء في الموضع الذي يشير إليه المؤلف س ”؟ نجد أن 
إرسال الرسول كان في سنة ٠١”‏ أو 5١٠ه‏ - المترجم]. 


.4:8 سد 


واليمن» فقالوا: نحن نعرفهم» وهو عليناء إن أتاك منهم شيء تكرهه؛ فخلى سعيد سبيلهم. 

الطبري ج ١‏ ص ١577‏ (في أحداث سنة 5١١ه)‏ قدم بكير بن ماهان من السندء وكان 
بها مع الجنيد بن عبد الرحمن ترجماناً له()؛ فلما عُزل الجنيد بن عبد الرحمن قدم الكوفة ومعه 
أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهبء فلقى أبا عكرمة الصادق وميسرة ومحمد بن خنيس وسالماً 
الأعين وأبا يحيى مولى بنى سلمة» فذكروا له أمر دعوة بنى هاشمء فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما 
معه عليهم؛ ودخل إلى محمد بن علي. ومات ميسرة: فوجه محمد بن علي بُكير بن ماهان إلى 
العراق مكان ميسرة؛ فأقامه مقامه. 

الطبري ج ١‏ ص ١588‏ (في أحداث سنة ٠١٠ه)‏ وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة وأبا 
تكية الضزاية 1 وخد و كين وان العبادى» في عدة من شيعتهم» معهم زياد خال الوليد 
الأزرق» دعاة إلى خراسان» فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله فوشى بهم إليه» فأتى بأبي 
عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه» ونجا عمارء فقطع أسد أيدى من ظفر به منهم 
وأرجلهم؛ وصلبهم. فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» فأخبره الخبرء فكتب به إلى محمد بن عليء 
فأجابه: «الحمد لله الذي صدق مقالتكم ودعوتكمء وقد بقيت منكم قتلى ستقتل». 

الطبري ج ١‏ ص 537 :١‏ نجد هنا نفس الرواية المذكورة في أحداث سنة 1١٠ه‏ مذكورة 
في أحداث سنة 8١٠ه»ء‏ ولكن مع فرق: هو أن أسد بن عبد الله أخذ عماراً فقطع يديه ورجليه: 
ونجا أصحابه وأخبروا بكير بن ماهان 


(1) بحسب الطبري.ج ؟ ص 19/75 سن ١٠١‏ كان يكير كاتباً لبعض عمال السند. 


(؟) بحسب الطبري ج ١‏ ص ١758‏ س ؛ وص 457 س "4 أبو عكرمة هو أبو محمد. 


- 4:8١ لب‎ 


بالخبر» فكتب به إلى محمد بن عليء فأجاب محمد بن علي: الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونجى 

الطبري ج ١‏ ص ١5١51١5١0١‏ (في أحداث سنة 3١١ه).»‏ رواية المدائنى: أول من 
قدم خراسان من دعاة بنى العباس زياد أبو محمد مولى همدان» في ولاية أسد بن عبد الله الأولى؛ 
بعثه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وقال له: أُدْعْ الناس إليناء وانزل في اليمن» والطف 
بمُضَر؛ ونهاه عن رجل من أبرشهر (نيسابور) يُقَال له غالبء لأنه كان مفرطاً في حب بنى 
فاطمة. ويقال: أول ما جاء أهل خراسان بكتاب محمد بن علي؛. حرب بن عثمان مولى بني 
قيس بن تعلبة؛ من أهل بلخ» قال: فلما قدم زياد أبو محمد دعى إلى بنى العباس وذكر سيرة بنى 
مروان وظلمَهم وجعل يطعم الناس الطعام؛ فقدم عليه غالب من أبرشهرء فكانت بينهم منازعة: 
غالب يُفضّل آل أبي طالبء وزيادٌ يفضل بني العباس؛ ففارقه غالب» وأقام زياد بمرو شتوة» وكان 
يختلف إليه من أهل مرو يحيى بن عقيل الخزاعى وإبراهيم بن الخطاب العدوي... وكان على 
خراج مرو الحسن بن شيخ. فبلغه أمرهء فأخبر به أسد بن عبد الله. فدعا به وكان معه رجل يكنى 
أبا موسىء فلما نظر إليه أسد قال له: أعرفك؟ قال: نعمء قال له أسد: رأيتك في حانوت بدمشق» 
قال: نعم» قال أسد لزياد: فما هذا الذي بلغني عنك؟ قال رفع إليك الباطل؛ إنما قدمت خراسان في 
تجازة» وقد فرقت مالى على الناس» فإذا صار إلى خرجتء» قال له أسد: اخرج:عن. بلادي! 
فانصرف فعاد إلى أمره؛ فعاود الحسنٌ أسداً وعظم عليه أمره» فأرسل إليه» فلما نظر إليه قال: ألم 
أنهوك عن المقام بخراسان؟ قال: ليس عليك أيها الأمير منى بأسء فأحفظ ذلك أشداء وأمر بقتلهم؛ 
فقال له أبو موسى. فاقض ما أنت قاض! فازداد أسدٌ غضباء وقال له: أنزلتني منزلة فرعون! فقال 
له: ما أنزلتك؛: ولكن الله أنزلك! فتلوا وكانوا عشرة من أهل الكوفة» فلم ينج منهم يومئذ إلا 
غلامان استصغرهما... 
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وقال آخرون: عرض عليهم أسدٌ البراءة» فمن تبرأ منهم مما رفع عليه خلى سبيله» فأبى البراءة 
ثمانية متهم .وئينأ أثان؛: فلما: كان الغد. أقبل. أحدهماء وأسد في مجلس المشوف» على الوق 
بالمدينة العتيقة» فقال: أليس هذا أسيرنا بالأمس؟ فأتاهء فقال له: أسألك أن تلحقني بأصحابي! 
فأشرفوا به على السوق» وهو يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه نبياً؛ 
فدعا أسدٌُ بسيف بخاراخذاهء فضرب عنقه بيده؛ قبل الأضحى بأربعة أيام. ثم قدم بعدهم 5555 
أهل الكوفة يسمى كثيراء فنزل على أبى النجم» فكان يأتيه الذين لقوا زيادء فيحدثهم ويدعوهم, 
فكان ذلك سنة أو سنتين؛ وكان أَمّياَ فقدم عليه خداشء وهو في قرية تدعى مرعم؛ فغلب كثيراً 
فلن دوع ويقان كاق اضف رفيا 015 .فسن خداق اانه دن الو لكر 

الطبري ج ١‏ ص ١550‏ (في أحداث سنة 1١١ه):‏ سار من دعاة بنى العباس جماعة إلى 
خراسانء فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله» وقال: من أصيب منهم فدمه هدر! 

الطبري ج ١‏ ص ١585‏ فما بعدها (في أحداث سنة :)١١7‏ أخذ أسد بن عبد الله جماعة 
من دعاة بني العباس بخراسان» فقتل بعضهم ومثل ببعضهم وحبس بعضهمء وكان فيمن أخذ 
سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ (من تميم) وخالد بن إبراهيم 
(من بكر) وطلحة بن زريقء فأتى بهمء فقال لهم: ألم يقل اللد تعالى: «عفا الله غما سلف» ومن 


)١(‏ بحسب الطبري ج 7 ص ١588‏ س 1 اسمه عمار بن يزيدء أما خداش فهو يسمى في العادة خداشء لا 
حَداشء ولو أن اسمه كان خداشاً للزم استعمال الأداة مع الاسم فقيل الخداش [هذا ما يقوله المؤلف» ولكن يسمى 
خداش بهذا الاسم لأنه خدش الدين ‏ نقلا عن الطبري ج ١‏ ص ١5١”‏ س ١١-5٠١‏ المترجم]. 

(؟) [زدنا في بعض النصوص التي يذكرها المؤلف مستندين إلى الأصل المترجم]. 


"5:8 سه 
سليمان بن كثير قال: أتكلم أم أسكت؟ قال: بل تكلم! قال: نحن والله كما قال الشاعر: 
لوكين الم كوي شين ' كد كالساه الدافرافارن 


تدرى ما قصتنا؟ صيدت والله العقارب بيدك أيها الأميرء إنا أناس من قومكء وإن هذه 
المُضّرية إنما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلمء وإنما طلبوا بتأرهم. فتكلم 
ابن شريك بن الصامت الباهلى» وقال: إن هؤلاء القوم قد أخذوا مرة بعد مرة» فقال مالك بن 
الهيثم: أصلح الله الأمير! ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيره؛ فقال: كأنك يا أخا باهلة تطالبنا بثأر 
قتيبة» نحن والله كنا أشدَ الناس عليه. فبعث بهم أسد إلى الحبسء ثم استشار في أمرهمء وانتهى 
الأمر بأن أطلق أسد من كان منهم من خزاعة وبكر وعاقب من كان منهم من تميم. أما موسى بن 
كيه فامق :نل قالح ولحكاد :نحم مو أمو بكملته "احاح نشي تسطيوف. ادا مرسفى با قد اد 
بلاهز بن قريظء فاحتج لاهز على ترك الخزاعيين والبكريين» فأمر أسد بضربه ثلاثمائة سوط ثم 
قال: اصلبوه» فتدخل رجل من الأزد كان سبباً تخلية سبيل لاهز والآخرين(". 

الطبري ج ١‏ ص ١١88‏ (في أحداث 8١١ه):‏ وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد إلى 
خراسان والياً على شيعة بنى العباسء فنزل مرو وغيّر اسمه» وتسمى بخِداشء ودعا إلى 
محمد بن عليء فسارع إليه الناس» وقبلوا ما جاءهم به» وسمعوا إليه وأطاعوا. ثم غيّر ما دعاهم 
إليه وتكدذّب وأظهر دين الخرّمية ودعا إليه, ورخص لبعضهم في نساء بعضء وأخبرهم أن ذلك 
عن أمر محمد بن علي. فبلغ أسد بن عبد الله خبره» فوضع عليه العيون حتى ظفر به؛ فسأله عن 
حاله؛ 


)١(‏ لم يكن يستطيع أن يقتل عرب خراسانء كما فعل مع الموالى. 
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فأغلظ خِداش له القول» فأمر به أسد فقطعت يدهء وخلع لسانه» وسُميلت عينه. 

الطبري ج ١‏ ص :١584‏ رواية المدائنى: لما قدم أسد آمل في ستة ١١ه‏ أتوه بخداش 
صاحب الهاشمية» فأمر به قر'عَة الطبيب. فقطع لسانه وسمل عينه» ثم دفعه إلى عامل آملء فقتله 
وصلبه. 

الطبري ج ١‏ ص ١155‏ فما بعدها (في أحداث سنة ١٠١١ه):‏ وجّهت شيعة بني العباس 
بخراسان سليمان بن كثير إلى محمد بن علي بن العباس ليعلمه أمرهم وما هم عليه» وكان السبب 
في ذلك أن محمد بن علي بن العباس كان واجداً على من كان بخراسان من شيعته من أجل 
طاعتهم لخداش وقبولهم منه ما روى عن محمد من الكذبء, فترك مكاتبتهم. فلما أبطأ عليهم 
اجتمعوا فذكروا ذلك بينهم» فأجمعوا على الرضا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم ويخبره عنهم 
ويرجع إليهم بما يرد عليه. فقدم سليمان بن كثير على محمد بن عليء؛ وهو متنكر لمن بخراسان 
من شيعته: فأخبره عنهمء فعنفهم في اتباعهم خداشاً وما كان دعا إليه وقال: لعن الله خداشاً ومن 
كان على دينه. ثم صرف سليمان إلى خراسان وكتب إليهم معه كتاباء فقدم عليهم ومعه الكتاب 
مختوماً. ففضوا خاتمه فلم يجدوا فيه شيئأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فغلظ ذلك عليهم؛ وعلموا 
أن ما أبلغهم خداش عن محمد بن علي كان عن غير أمر محمد. وبعد ذلك وجّه محمد بن علي 
بكير بن ماهان إلى شيعته بخراسان بعد انصراف سليمان بن كثير من عنده إليهم» وكتب معه 
كتاباً إليهم يعلمهم أن خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه؛ فلما قدم بكير بالكتاب لم يصدقوه 
واستخفوا به» فرجع بكير إلى محمد بن علي فبعث معه بعصىّ مُضْبَّبة» بعضها بالحديد وبعضها 
بالشبه» فقدم بها بكير وجمع 
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النقباء والشيعة ودفع إلى كل رجل منهم عصاً؛ فعلموا( أنهم مخالفون لسيرته» فرجعوا وتابوا. 

الطبري ج ١‏ ص ١7١6‏ (في أحداث سنة 75١ه)»‏ رواية المدائنى: قدم جماعة من شيعة 
بنى العباس» من خراسانء الكوفة» وهم يريدون مكة»ء وكان معهم بكير بن ماهان» وكانوا 
يجتمعون في الكوفة في دارء فَغْمِز بهم فأخذواء فحبس رئيسهم بكير بن ماهان؛ وكان في الحبس 
يونس أبو عاصم وعيسى بن معقل العجلى» وكان مع عيسى أبو مسلم يخدمه؛ فدعاهم بكيرء 
فأجابوه إلى رأيه. وسأل بكير عيسى عن الغلام الذي معه؛ فقال إنه مملوك له» ثم اشتراه بكير 
بأربعمائة درهم. ثم خرجواء فبعث ابن ماهان بأبي مسلم إلى إبراهيم بن محمد بن علي فدفعه هذا 
إلى موسى السراجء فسمع منه وحفظه؛ ثم صار إلى أن اختلاف إلى خراسان(". 

ولنذكر إلى جانب ما تقدم رواية أخرى جاءت عند الطبري ج ١‏ ص ١177١7‏ فما بعدها 
وص :١17141‏ وقال غير المدائنى: توجه سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ 
وقحطبة بن شبيبء وكانوا نقباء شيعة بني العباس في خراسانء وهم يريدون مكة في سنة 5 "١ه‏ 
فلما دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العجلىء وهو في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس» 
ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل ‏ حبسهما يوسف بن عمر فيمن حبس من عمال خالد بن عبد الله 
القسرى ‏ ومعهما أبو مسلم يخدمهماء فرأوا فيه العلامات فقالوا: من هذا؟ قالوا: «غلامٌ معنا من 
السراجين». وقد كان أبو مسلم يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا 


)١(‏ لا بد أنهم فهموا معنى العصى أحسن مما أفهمه أناء ولا يمكن أن تكون العصى مجرد علامة تفويض لابن 
ماهان. 
)١(‏ فيما يتعلق بالعبارة التي ليست واضحة تماما عند الطبري ج ١‏ ص ١775‏ س 77 قارن بقية الرواية ج 
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الأمرء فإذا سمعها بكىء فلما رأوا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه» فأجاب وقبل. وقدم القوم 
مكة(". فلقواء في قول بعض أهل السيرء محمد بن عليء فأخبروه بقصة أبي مسلم وما رأوا منه 
فسألهم: أحرٌ هو أم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبدء وأما هو فيزعم أنه حرء قال: فاشتروه 
وأعتقوه. وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسى بثلاثين ألف درهم» وقال: ما أظنكم 
تلقوني بعد عامي هذاء فإن حدّث بي حدث فصاحبكم إبراهيم بن محمد (ابنه)» فإنى أثق به 
وأوصيكم به خيراء فقد أوصيته بكم» فصدروا من عنده» وتوفى محمد بن علي في مستهل ذى 
القعدة سنة 75١ه‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة. وكان بين وفاته وبين وفاة أبيه على سبع سنين. 

الطبري ج ١‏ ص ١853‏ (في أحداث سنة 57١١ه):‏ وجه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم 
بكير بن ماهان إلى خراسان» وبعث معه بالسيرة والوصية؛» فقدم مرو وجمع النقباء ومن بها من 
الدعاة» فنعى لهم الإمام محمد بن علي ودعاهم إلى إبراهيم ودفع إليهم كتاب إبراهيم فقبلوه. 
ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة» فقدم بها بكير على إبراهيم ابن محمد. 

الطبري ج ١‏ ص ١1١5‏ فما بعدها (في أحداث سنة 71١ه):‏ كتب بكير ابن ماهان إلى 
إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنياء وأنه قد استخلف 
أبا سلمة حفص بن سليمان بن الحلال مولى السبيع» وهو رضىّ للأمرء وكتب إبراهيم إلى أبي 
طلئة وأترة واليا اين أشتحايه وكيب إلى أكلدخر اسان يخيره: تداق أبقة لكر ليه ويضيق 
أبو سلمة إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمرهء ودفعوا إليه ما اجتمع قِبَلهم من نفقات الشيعة 


)١(‏ في آخر سنة 155هء وإذا كان الطبري يذكر ذلك في أخبار سنة 175ه فليس لذلك كبير شأنء؛ لأن الحج 
يقع في نهاية العام وأول العام الذي يليه. 


:ل 


وخمس أموالهم» وكان يلقب: «وزير آل محمد» (الطبري ج 7 ص ٠١‏ و1080). 

في كل هذه الروايات نجد أن الكوفة مهد دعوة العباسيين ومركزهاء ففي الكوفة كان نواب 
الإمام: الغانته وتخلفاه» وهم ميسزة واي فاهان وااو ستلمة:.وكان بالكرفة أيضا عدتهم :و أعواتهف 
وكلهم موال ومن أمّة الأعاجم» ومهنتهم التجارة والصناعة. ولا شك أنه قد كان هناك عرب في 
شيعة بني العباسء لكنهم لم تكن لهم الرياسة» وكانت الدعوة تنشر في خراسان؛ أعنى في مرو 
آنية من الكوفة. وبعد سنة ١٠٠ه‏ بزمان طويل كان الدعاة هناك من أهل الكوفة خاصة» وكانوا 
تجاراً غرباء» وكانت مبادئ الدعوة غير ظاهرة» وكاد يقضي عليها في مهدهاء وكان أول من 
نجح في الدعوة خداشء وأول ما نجد ذكره في سنة 5١٠ه.‏ وينبغي أن يشك الإنسان في أنه في 
ذلك الوقت كان قد بدأ يقوم بالدعوة فعلاء ولكن من البعيد عن الحقيقة أيضاً أن يكون إنما قدم من 
الكوفة إلى خراسان في سنة 8١١هء‏ وهي السنة التي قتل فيها. وقد تدفق إليه أهل مرو كالسيل» 
وقبلوا كلامه واتبعوه؛ فالظاهر أنه هو المؤسس الحقيقي لشيعة بني العباس في مرو. ويظهر أيضاً 
أنه هو الذي نظمهمء فلا عجب إذن أن نسمع في سنة 17١١هء‏ لأول مرة» أخبار الدعاة النقباء من 
أهل خراسان» وهم الذين كان محمد بن علي بن العباس نفسه قد اختارهم في سنة ١٠٠هء‏ كما 
نسمع أن هؤلاء الدعاة النقباء صاروا أكشر تعلقاً بخذاش منهم بمحمد بن علي نفسه. وعلى حين 
كان سواد شيعة بني العباس في مرو من الموالى كان الدعاة الأولون عرباًء ويذكر الطبري (ج ” 
ص )١1585‏ ستة منهم» وكان أكبرهم» وهو الذي صار رئيسهم بعد موت خداشء سليمان بن 
كثير. وكان سليمان من خزاعة,؛ وكان لخزاعة قرى في واحة مروء وقد كان فيهم وفيمن كان 
معهم من الأكارين الأعاجم طائفة كبيرة جداً تؤيد دعوة شيعة العباسيين» وكان يربط بين خزاعة 


وبين آل بيت 
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النبي [عليه السلام] حلف قديمء هذا إلى أنهم كانوا ينتسبون إلى الأزدء وكان الأزد منذ سقوط 
المهالبة يقفون على الدوام تقريباً في صفوف الحزب المعارض لحكومة بني أمية» فكانوا أقرب 
للتأثر بالثورة على هذه الحكومة من قبائل مضر. على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذهم 
أسد في سنة 17١١ه‏ ثلاثة من خزاعة وواحد من بكر واثنان من تميم. وعلى هذا لا يصح أن يعلق 
الإنسان كبير شأن على الفوارق بين القبائل. وكان هؤلاء الشيعة» ومن بينهم العرب أيضاًء 
يعارضون روح القومية العربية» وكانوا يرون أن الإسلامء لا العروبة» هو الذي يجعل للإنسان 
حقوق المواطن في الدولة التيوقراطية» ولم يكن الموالى أيضاً يحرمون من أن يكون لهم مكان 
الزعامة في الحزبء ونجد من بين الدعاة الاثنى عشر الذين يذكرهم الطبري (ج ١‏ ص 58١١)؛‏ 
أربعة من الموالى إلى جانب ثمانية من العرب. 

ولكن محمد بن علي لم يتنكر لخداش إلا بعد موت خداش» وهو لم يتنكر له قبل ذلك؛ فقيل 
عنه إنه الخارج المضل الذي بذر بذور الفساد في الدعوة وحمل الشيعة والدعاة على غير منهاج 
الأنناد»كأنها كان تدان كدترجد حزي' الشيعة أمانة» وكاه] كان فد وجوه شما فيل أن دخله هو 
فيه. وقيل أيضاً إن الخميرة أو الطعم الذي رمى به بين مبادئ الحزب هو مذهب الخرميّة» ولا 
شك أن الحزب الذي نشر مبادثه خداش وتزّغّمه كان هو حزب الهاشمية؛ أما الخرّمية فلم تكن 
حزباًء بل كانت نزعة إباحية عامة. وكان الخرمية»؛ كما يزعمونء؛ لا يرضون عما في الإسلام من 
نزعة يهودية» أعنى أنهم كانوا يعترضون على روح التطهر والتشدد الحزبية في ذلكء فكانوا 
يريدون أن يجعلوا للطبيعة وللمرح مكانهما في الدين. وهم في ذلك يصلون مذهبهم بالديانة الوثنية 
التي كانت في بلاد العجم من قبل» ويجوز أنهم كانوا إلى جانب ذلك متأثرين بمبادئ اجتماعية 
كانت تلائم ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة. ويروى أن الخرّمية والراوندية قد 
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جددوا الدعوة إلى الشيوعية في النساءء» وهي الشيوعية التي كان مزدك قد دعى إليها من قبل. 
وعلى هذا فإن مما يمكن تصديقه كل التصديق أن يكون خدش لم يحارب هذا الاتجاه الشيوعي؛ 
بل أن يكون قد أيّده واستفاد منه. غير أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك 
بمثابة حجر العثرة الذي من أجله نفر العباسيون من خداشء لأن العباسيين في ذلك الوقت جمعوا 
الزنادقة حولهم» وهم لم ينبذوهم إلا فيما بعدء ولم يظهروا بمظهر المتمسكين بمذهب الجماعة 
وأهل السنة إلا بعد أن وصلوا إلى غايتهم7": أما في أول أمر دعوتهم فإنهم كانوا يحاولون أن 
يستغلوا كل معارضة من جانب فرق الشيعة لحكومة بني أمية» أياً كان لون مذهب هؤلاء الشيعة. 
وكانت الغاية الأولى للعباسيين هي الناحية السلبية» أعني إسقاط حكومة الأمويين» فأما الناحية 
الإيجابية» وهي التغلب على الخلافة» فقد جعلوها في المحل الثاني» وهم لم يكونوا في الجملة 
يظهرون أمام أتباعهم بأنهم طلاب خلافة بقدر ما كانوا يزعمون أنهم الأداة التي أرادها الله لقلب 
حكومة بني أمية. فهم لم يُقدّموا أشخاصهم بل قدموا القضية التي أرادوا الدفاع عنهاء وهي الكفاح 
لنصر الحق والعدل على الباطل والظلم. وهم لم يكونوا يأخذون البيعة لأنفسهم وباسمهمء بل كانوا 
يأخذونها لمرضئ مجهول من آل بيت النبي [عليه السلام]» ستتفق عليه الكلمة فيما بعد. بل إنه في 
بعض الأحيان لم تنفتح أعين أنصارهم الذين اتخذوهم وسيلة لذلك, حتى رأوا الغرض الحقيقيء إلا 
في وقت متأخر عن بدء الدعوة. وكان العباسيون يعملون ما استطاعوا على أن يخفوا عن الناس 
أنهم كانوا يريدون تنحية بني فاطمة» بل هم كانوا يظهرون أنهم يعملون من أجل بني فاطمة. وهم 
قد ظهروا في خراسان 


)١(‏ [إن كلام المؤلف هنا مبالغ فيه دون أي شكء ولقد كان غرض بني العباس أن يصلوا إلى الخلافة» ولكن 
أسلوب بني أمية في الحكم وسيرة بعضهم هو الذي مكنهم بحق من النجاح في دعوتهمء أما أنهم استعانوا بالزنادقة 
كما يقول المؤلفء فليس عليه دليل تاريخي ولا حقيقي ‏ المترجم]. 
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وفي غيرها بدعوى أنهم يريدون أن يثأروا لشهداء أبناء فاطمة» ولذلك لم يكونوا يستطيعون أن 
يتتكروا للحزب الآخر من الشيعة!) ولا أن ينبذوه؛ لأنهم كانوا لا بد لهم أن يتخذوه عماداً لهم إزاء 
بني فاطمة. فأما أن يعتقد الشيعة ما يشاءون» وأن تكون سيرتهم في الحياة كما يحبون» فكان 
العباسيون يعتبرون ذلك مسألة يمكن حلها فيما بعد. وكان همهم الأول هو أن يتعلق الشيعة بهم؛ 
فلم يعبأوا بالإباحية التي كنت موجودة عند الهاشمية. أما الذي كان يقلقهم فهو التنظيم الذي صار 
الخيعة يخ انناة وضاز استعلا غنيه وجا على' أثن إتتدان. أمنهم اتاد كن |-برقائنة كدافن 
هناك. وقد تكونت في مرو رئاسة محلية من أهل خراسان» وهي لم تشأ ‏ وهذا ما يستطيع 
الإنسان أن يتبينه بوضوح تام - أن تخضع لتوجيه رئاسة الكوفة وتأتمر بأمرهاء وإن كان ذلك 
على كل حال لا يؤثر على الولاء لمحمد بن علي نفسه. ولكن نشأ أيضاً خطر بالنسبة لمحمد بن 
عليء وهو أن يفلت من يده زمام أهل خراسانء ذلك أنه إنما كان يسيطر عليهم من طريق شيعته 
في الكوفة» ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية التي كانت له على دعاته في خراسان في أن 
يحملهم على النزول عن استقلالهم والخضوع «للوزير» في الكوفة. وقد أفلح بمشقة في آخر 
الأمر في أن يضم إليه رئيسهم سليمان بن كثير. وعلى حين أن أهل خراسان ردُوا «وزير 
الكوفة» سنة ١٠٠هء‏ لما جاء إليهم في مروء فإننا نجد أنهم رحبوا به في سنة ١75‏ و717اهء 
وأعطوه أيضاً ما اجتمع قبَلهم من نفقات الشيعة وخمس أموالهم» وكانوا من قبل يحملون الأموال 
إلى الإمام نفسه» وكانوا لا يزورونه في الحميمة بل كانوا يلقونه في مكة: وكان الحج إلى مكة 
فرصة مواتية لاجتماع العناصر الثائرة دون أن تلتفت إليهم الأنظارء وقد صارت العلاقة 
الشخصية بين الأتباع 


)١(‏ [يقصد المؤلف في الغالب شيعة خداش - المترجم]. 
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وبين الإمام تأخذ طابعا أكثر حيوية؛ :كما صضارت من طريق المال تأخذ طابعاً أكثر واقعية. 


 "“‏ وقد اتخذ إبراهيم بن محمد بن علي وخليفته خطوة حاسمة لكي يقبض على زمام 
الأش' فى مهرةإسات قيضا افا ءتؤذلك بان ورحه آنا مصلم الى دواسان .و اضل أبن فداه #عامطن 
والروايات فيه مختلفة؛ أما الذي لا شك فيه فهو أنه لم يكن عربياً بل كان أعجمياً. وكان مملوكاً أو 
مول في الكوفة وق انترعي)» :وهو ها يوال في بدلق:الضكرء التثاء #تيحة بدي العاين مخاك سنا 
دعا إلى إرساله إلى إبراهيم بن محمدء فأخذه إبراهيم وضمه إلى أسرته وعلّمه لنفسه وجعله من 
خاصته. وفي سنة 8١١ه‏ صار أبو مسلم هو الممثل الدائم لبيت ابن العباس في خراسانء فأقام 
هناك وجُعل رئيساً للدعوة؛ وكان قد أصبح معروفا في خراسان بعد زياراته المتكررة إليهاء ثم آن 
الأوان» فكانت القبائل العربية الثائرة في خراسان قد أخرجت نصر بن سيّار من مرو وأصبحت 
أيدي الحكومة الأموية مشغولة بثورات من كل نوع وفي كل مكان(". 

وقد بدا أن مولى يتخذه العباسيون أليق وأجدر بالثقة في خراسان من عربي حر كان حتى 
ذلك للدي كل نو اءن. الكاقيقة يناك وم بتكن الفقضو مق قحي لي امعلم افق أن تمي 
سليمان بن كثير عن مكانه؛ لأن الإمام إبراهيم بن محمد أوصاه بألا يخالفه ولا يعصيه وأن يكتفى 
عندما يشكل عليه أمر بالرجوع إليه. ولكن صار لسليمان» في شخص أبي مسلمء منافسٌ يهدد 
مركزه. ومن السهل أن نفهم أن سليمان؛ جرياً على ما فعله غيره من 


)١(‏ آزاجع الطبري ج ؟ ص 47ت المترجم]. 

)١(‏ يحكى تيوفانئيس (في أخبار سنة 574٠‏ من تاريخ الخليقة): «ولما كان بنو أمية منذ مقتل الوليد قد وقعوا 
في حروب بينهم وكانوا مشغولين بذلك إلى أقصى حدء فقد اغتنم ذلك بنو هاشم وأبناء علي وهم أيضاً قرابة النبي 
عليه السلام» ولكنهم كانوا يعيشون مختفين وهاربين في جزيرة العرب الصغرىء فاتحدوا تحت رئاسة إبراهيم» 
وبعثوا أبا مسلم مولاهم إلى خراسان» إلى رجال لهم نفوذ هناك لكي يدعوهم إلى الاشتراك في محاربة مروان». 
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قبلة: لع ايفققل 'أيا مسلىن فاكها نواعيه: وكاق من أشن ذلك أن ضهب على أب ,تسلم المقام.فى 
مووؤم .وهو المريفذه 5 واجد هن ابنة أبي النجم.ن وكاق .هذا من أديرة أحد:الدعاة حت شيناء وظل: أبو 
مسلم يُعْتَبّر دخيلاء ولم يستطع أن يقف إزاء سليمان» فرأى أن يخلى الميدان. 

فخرج أبو مسلم من مرو راجعا إلى الكوفة7!, ولكنه لما بلغ مدينة قومس وأوشك أن 
يخرج من أرض خراسانء أمره إبراهيم بن محمد بالعودة وأرسل له راية النصر. وذلك أن تغيرا 
حدث في مرو وأبدت: شيغة بتي الغنامن' استغدادها الطاهة أبي: مسلم كانباً مفوضاً من قبل آل 
البيت. فتولى أبو مسلم إعداد الثورة بنجاح كبيرء ويظهر أن نشاطه في ذلك قد انقطع بسبب رحلة 
قام بها في جمادى الآخرة سنة 759١ه‏ إلى مكة» ومعه بعض أصحابه. ليلقى الإمام هناك ويحمل 
إليه ما اجتمع من أموال7). ولكنه لما بلغ الحدود العربية لخراسان وجه قحطبة بن شبيب الطائي 
إلى مكة(")» وعاد هو إلى مرو. فهو لم يكن يقصد من الحج سوى غرض ظاهرهء أما ما كان يريده 
في الحقيقة فهو أن يزور الشيعة المتفرقين» على اختلاف ألوانهم» لكي يدعوهم إلى الدعوة 
العباسية» ويهيئهم إلى الثورة القريبة. وهو لكي يتصل بزعمائهم جاب كل خراسان الغربية حتى 
بلغ حدود جرجان ذهاباً وإيابء وكان يقيم في كثير من المواضع الهامة للشيعة بعض الوقت» حتى 
إذا عاد إلى مرو بدأ في الظهور جهرة. وإني فيما يتعلق بالتمييز بين رحلتين قام بهما أبو مسلم 
أتابع تلك الرواية التي ذكرها الطبري (ج ١‏ ص ١150‏ فما بعدها) دون أن ينسبها إلى أحد: ففي 
الرحلة ارك قوع رسام دن هري الله 


)١(‏ [يجد القارئ تفصيلاً في هذا عند الطبري ج ١‏ ص ١145‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 
)١(‏ التاريخ الذي يذكره الطبري (ج ١‏ ص )١157‏ هو بالنسبة للقيام بالحج تاريخ مبكر بعض الشيء. 
(*) [وكان هذا أيضا بأمر من الإمام نفسه ‏ الطبري ج ١‏ ص ١15١‏ - المترجم]. 
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لم يستطع المقام هناك بسبب رد الشيعة له لحداثة سنه خوفهم ألا يقوى على الدعوة وفي الرحلة 
الثانية جاب غرب خراسان بقصد إثارة الناس» لكنه كان يظهر الخروج للحج. أما المدائنى 
(الطبري ج ١‏ ص ١1545‏ فما بعدها) فهو لا يعرف لأبي مسلم سوى رحلة واحدة: هي الرحلة 
الثانية» والمدائنى لا يذكر شيئاً عما كان بين أبي مسلم وبين سليمان بن كثير من تباعد يسهل أن 
يكون سبباً في النزاع. لكن كل القرائن والأسباب ترجح وجود هذا النزاع» كما أبرز ذلك فان 
فلوتن بحق7). ولكن يستطيع الإنسان رغم هذا أن يكتفي برحلة واحدة؛ وأن يفترض أن أبا مسلم؛ 
بعد أن لم يستطع المقام في مروء حاول بمجهوده الخاص أن يوجود لنفسه مركزاً في غرب 
خراسان. ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق مع هذا الغرض» وخصوصاً أن 
صعوبات ترجع إلى التواريخ تقوم دون ذلكء لأن أيام الحج الذي كان هو الغاية من السفر كانت 
ستحل في آخر سنة 1759ه» وأن قحطبة لم يرجع من مكة إلا في سنة ١7١ه.‏ ولكن في هذا 
ألؤقك كانت القوزة قد«نظلنة: في نزو كتحت اركابية أب سل تنطيناً تاماخ وه :قن يداك على 
الفور بعد عودته من رحلته التي قام بها لدعوة الناسء» ولإعدادهم للثورة. فلا بد أن يكون خلاف 
أبي مسلم مع سليمان بن كثير واضطراره إلى الخروج من مرو على أثر هذا الخلاف قد حدث 
بعد ذلك» أي قبل وصوله إلى مرو لأول مرة سنة 178ه» وربما كان بلوغ أبي مسلم في تينكما 
الرحلتين إلى الحدود الغربية لخراسان» ثم عودته من هناكء قد دعا إلى اعتبار الرحلتين رحلة 
واحدة. 

وفيما يتعلق بالثورة في قرى خزاعة عند مرو في النصف الثاني من سنة 15١ه‏ (صيف 
م) يذكر الطبري رواية المدائنى (ج ١‏ ص ١1543‏ فما بعدهاء 


.3٠١ قارن نص المقريزى الذي ذكره فان فلوتن عن أهل الكافية وذلك في كتابه ...ىم 16767 ص‎ )١( 
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وص ١155‏ فما بعدهاء وص ١184‏ فما بعدها) ورواية أبي الخطاب (ص ١157‏ فما بعدها 
وضل :3514 فما بعدها :19464 فنا تعدها) وأيضا رواية لقوء لآ يذكر أسماءهم (صن .هما 
بعدها و1970 فما بعدها و137١‏ فما بعدها) وهذه الروايات متفقة في بعض الخطوط الكبرى: 
وأيضاً في بعض التفاصيل التي تسترعى النظرء ولكنها تختلف فيما بينها بعض الاختلاف. وهي 
أيضاً ليست متسقة فيما بينهاء وكلها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية. 

وأقرب الروايات للصواب وأحقها بالثقة رواية أبي الخطابء» وهي تبدو عند النظرة الأولى 
أكثر الروايات تماسكاً؛ فهو يقول إن أبا مسلم عاد إلى مرو منصرفاً من قومس في يوم الثلاثاء 4 
شعبان سنة 75١ه‏ (الثلاثاء 15 إبريل سنة 417" م) فنزل أول الأمر قرية تدعى فنين» وهي قرية 
أبي داود بن إبراهيم البكري7"!؛ وفي الثاني من رمضان ١7(‏ مايو) خرج أبو مسلم من هناك إلى 
قرية سيقذنج» وهي قرية سليمان بن كثير الخزاعيء وجُعل يوم ١5‏ رمضان هو يوم الظهور 
بالثورة» وأخبر بذلك الأتباعٌ في مرو الروذ وطخارستان وخوارزم. وفي هذا اليوم في الحقيقة عقد 
اللواءان اللذان كان الإمام قد بعث بهماء ورفعا في سيقذنج وأوقدت النيران للشيعة من سكان 
القرى المجاورة: وكانت هي العلامة بينهم» فجاءوا في اليوم التالي واجتمعوا أولاً في قرية ستقادم 
في 7 رمضانء وبلغ عدد العسكر ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخمسين من الفرسان. وفي 
يوم عيد الفطرء وهو يوم الجمعة أول شوال سنة 59١هء‏ أقيمت في سيقذنج أول صلاة على 
مذهب العباسيين» وصلى بالناس سليمان بن كثير. وبعد الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم 
والشيعة معه إلى طعام كان قد أعده لهم أبو مسلم؛ فطعموا مستبشرين» وبعد ظهور أبي مسلم 
بالدعوة بثمانية عشر يوماً! أقبلت إليه خيل عظيمة بعثها نصر 


)١(‏ قارن الطبري جح ١‏ ص ٠س ١5‏ د15. 
(؟)نما جاء عند الطبزي. (ج :ص 17967 س )١7‏ من ذكن أن نصرا وجه خيله لمحاربة أبي مسلم بعد 
ثمانية عشر شهرا من ظهوره خطأ. 
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ابن سيار أمير خراسان بقيادة مولى له يسمى زيداء لقتال أبي مسلم» فوجه أبو مسلم أبا نصر 
مالك:بن الهيثم الخزاعى؛ فهزم خيل تضبر علد قرية آلين» وجرح زيد وأسرء وأمن بو مسلم أحد 
رجاله بأن يعالج هذا القائد من الجراحات التي أصيب بها وأن يحسن تعهّدهء حتى إذا اندملت 
الجزاع دعاء او منك ويختزهبيين: الإقامة محة ب الفحرل:فن الاصرة أن الرشوع إلى مو لاه نين ين 
سيار» على أن يُعطِى عهد الله ألا يحارب أبا مسلم وقومه ولا يكذب عليهم ولا يقول فيهم غير ما 
رأى» فاختار الرجوع سوا وحن لد الطريق» وإنما كان أبو مسلم يقصد من حسن معاملة 
قائد تصنو “أن يكون اشباهدا على أبن مسلم و شي في إفامقهة الضئلاة وكلاوتهن القر انك الخو أن 
يكؤن ذلك سببا في رد أهل ل ل و 
بذلكء وصرّح بأنه لولا ما يربطه بنصر من رابطة الولاء لما رجع إليه ولأقام عند أبي مسله(). 

وفي أول ذى القعدة استولى خازم بن خزيمة التميمى على مدينة مرو الروذء وقتل عامل 
نصر بن سيّار الذي كان عليهاء ومكث أبو مسلم في الجملة اثنين وأربعين يوماً في سيقذنج» وفي 
يوم الأربعاء 5 من ذى القعدة (السبت 7١‏ يوليه) نقل عسكره إلى الماخوان التي صارت بعد ذلك 
مقراً لقوم من كبار الشيعة» وهنا أعد أبو مسلم نفسه لمقام طويل وعيّن العمال وحصين المكان. 
ولو أنه كان رجلاً من طرز آخر لاتخذ عند ذلك الحين مظهر الأمراء» وكان جيشه يبلغ سبعة 
آلاف رجلء فأمر بأن يُقيّد في السدك كل لدي شدي اسم أبيه واسم قريته» وكان الرزق الذي 
يعطيه كل منهم يتراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم في الشهرء ووجّه أبو مسلم أهل سقادم ‏ وكانوا 
تمعدانه :رون بج إلى بجر نع لكر ركدفون ٠‏ طناك ريع لان مشو ردن ماران مق شوو ارو 
وكور بلخ وطخارستان. أما العبيد فقد جعلهم في خندق خاص بهمء ثم وجّهه 


)1( [إراجع الطبري ج ؟" ص 1557 ١151‏ المترجم]. 
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بعد ذلك إلى موسى بن كعب التميمي في أبيورد»ء وبعد أربعة أشهر انتقل أبو مسلم من الماخوان» 
لأنها كانت سافلة الماء فخاف أن يقطع نصرٌ بن سيار عليه الماءء وكان يخشى هجوماً من جانب 
عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فيما بينهم لمحاربته» فتحول إلى آلين» واحتفل فيها بعيد الأضحى 
١١(‏ أغسطس سنة 547/م). وقد صح ما توقعه. فجاءت جند الحكومة بالفعل لمحاربته» وعاثوا في 
القرى وأفسدوا كل أنواع الفساد» حتى وجه أبو مسلم إليهم خيلاً هزمتهم. وقد وقع في يده بعض 
الأسرى مجروحينء فأمر بأن يعالجواء حتى اندملت جروحهم كساهم وخلّى سبيلهم(). ولكن اتحاد 
أعداء أبي مسلم لم يدم طويلاء لأن سليمان بن كثير أقنع على بن جُدَيْ الكرماني بأن ينقض 
الصلح الذي كان بين القبائل7). فقد بعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع 
مضرء وبعثت ربيعة وقحطان إلى أبي مسلم بمثل ذلك» فطلب أبو مسلم أن يقدم عليه وفذ الفريقين 
لكي يختار أحدهماء وأمر من عنده من الشيعة أن يختاروا قحطان وربيعة» فلما أقبل الوفدان أدخل 
وفد قحطان في بستان أدخلهم فيه وقعد هو في بيتء وأذن لوفد مضر فدخلوا عليه. وكان مع أبي 
مسلم سبعون رجلاً من الشيعة» وكان قد أوعز إليهم بما يقولونه» فقام رجال منهم فقالوا إن مضر 
قتلهُ آل النبي [عليه السلام] وأعوان بني أمية وعمال مروان الجعدى (مروان بن محمد)»؛ وإن 
دماء المسلمين في أعناقهم وأموالهم في أيديهم» وإن نصر بن سيار عامل مروان ينفذ أمره ويدعو 
له ويسميه أمير المؤمنين» وانتهوا بأن اختاروا على بن الكرماني وأصحابه من ربيعة وقحطان 
على نصر بن سيار 


)١(‏ [راجع الطبري ج ١‏ ص 1172015355 - المترجم]. 

)١(‏ [اتحدت قبائل العرب على محاربة أبي مسلم وإلى الوقوف إلى جانب نصر بن سيار ولكن سليمان بن 
كثير استطاع بتدبير أبي مسلم أن يقنع علي بن الكرماني بالانتقاض على نصر منهما نصراً بقتل أبيه جديع 
الكرماني وبصلبه؛ فأدركت الحفيظة علي بن الكرماني فانشق على الحلف وانتقض صلح العرب (الطبري ج ” 
ص  )١1185 ١985‏ المترجم]. 
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وأصحابه من مضر. فنهض وفدُ مضرء وعليهم الذلة والكآبة» ورجع وفد ربيعة وقحطان 
مسرورين. وبعد أن أقام أبو مسلم في آلين تسعة وعشرين يوماً رجع إلى الماخوان وأمر أصحابه 
أن يبنوا المساكن ويستعدوا للشتاء» لأن الله قد أعفاهم من اجتماع كلمة العرب. وكان رجوع أبي 
مسلم إلى الماخوان في يوم الخميس للنصف من شهر صفر سنة ١7١ه‏ (70 أكتوبر سنة 751 
م). فأقام أبو مسلم في الماخوان ثلاثة أشهرء ثم دخل مرو في يوم الخميس 5 جمادى الأولى("). 
وكانت مدينة مرو نفسها في يد نصر بن سيارء فعند ذلك هاجم علي بن جديع مرواً من جهة. 
وهاجمها أحد قواد أبي مسلم من جهة أخرىء ثم دخلها أبو مسلم والقتال دائر. ووادع نصر”ٌ أبا 
مسلمء ولكنه هرب في اليوم التالي ومعه أصحابه» وقتل أبو مسلم أربعة وعشرين من العرب من 
بينهم سلم بن أحوز التميمي!". 

وليس في هذه الرواية دقة ولا كبير تماسكء وذلك يتجلى مثلاً في التكرار المتعلق برد 
هجوم قام به أعداء أبي مسلم على آلين» وبتعهد أبي مسلم للأسرى الجرحى وحسن معاملته لهم. 
غير أنه يتجلى خاصة في بعض المعلومات المتعلقة بتحديد التواريخ» وهذه المعلومات هي التي 
تتضمن أكبر التناقضء والفترات الطويلة المذكورة خاصة لا تتفق مع تواريخها المحددة لها في 
تقويم التواريخ: يأتي أبو مسلم إلى سيقذنج في ١‏ رمضان سنة 55١ه ١7(‏ مايو سنة 757 م) 


ويمكث فيها اثنين واربعين يوماء أي حتى 


)١(‏ عند الطبري ج "١‏ ص ١185‏ س ١8‏ وص ١9187‏ س 4١ء‏ كان ذلك في جمادى الأولى» ولكن بحسب 
ص ١9854‏ س ١5‏ كان ذلك في جمادى الآخرة. وإذا كان أبو مسلم قد بقى في الماخوان ثلاثة أشهر تبدأ في 
منتصف صفر فإن الأصح هو جمادى الأولى؛ أما إذا كان دخوله مرواً يوم الخميس فإن جمادى الآخرة يكون هو 
الأصحء وذلك أن التاسع من جمادى الأولى كان يوافق يوم اثنين» والتاسع من جمادى الآخرة يوافق يوم أربعاء» 
وفرق يوم واحد ليس له شأنء لأن أول الشهر كثيراً ما يختلف يوما. 

() [راجع الطبري ج ١‏ ص ١195 ١1854‏ - المترجم]. 
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منتصف شوال (آخر يونيه). ولكنه لا يخرج من سيقذنج إلى الماخوان إلا في 1 من ذى القعدة 
١١(‏ يوليه). ومن جهة أخرى يُذكر أن الفترة الأولى التي أقامها أبو مسلم في الماخوان كانت 
أربعة أشهرء. ولكن نجده في آلين في أول ذى الحجة (منتصف أغسطس) أي بعد شهر أو أقل» ثم 
هق يقيم.فن. آلين 75 .يوماء أى«كتى أول المحزم سنة + انه (منخضيف' سيمير )1 لكله لا يريجع 
إلى الماخوان إلا في منتصف صفر (آخر أكتوبر). أما الفترة الثانية التي يقيمها أبو مسلم في 
الماخوان فهي ثلاثة أشهرء أي حتى منتصف جمادى الأولى؛ ويتفق مع هذا على وجه التقريب 
تاريخ دخوله مرو؛ إذا قبلنا القول بأن ذلك كان في التاسع من جمادى الأولى لا في التاسع من 
جمادى الثانية. 

وعلى هذا لا بد من تصحيح رواية أبي الخطاب بالرجوع إلى رواية المدائنى. أما الرواية 
التي يذكرها الطبري ولا ينسبها إلى أحد بعينه فهي تقف في موقف وسط بين الروايتين. فأما 
المدائنى فهو يقول إن أبا مسلم لم يذهب إلى الماخوان مرتين بل مرة واحدة» أما الأربعة أشهر 
التي يذكرها أبو الخطاب للفترة الأولى التي أقامها أبو مسلم فهي في الحقيقة كل الفترة التي أقامها 
أبو.مسلم .هناك: .وعلئ هذا فإن .الثمانية أشهر (أريعة أشهر + 9؟ يوم + كلاثة أششهر)» التي 
يحسبها أبو الخطاب منذ أول مجيء أبي مسلم إلى الماخوان حتى خروجه منها نهائيا تنخفض إلى 
التصبف. غلى أن مقام أبي.مسلم في الماخؤان قد قطعقة؛ بحسب رواية المدائنى أيضاء رلة قام 
بها أبو مسلم نفسه إلى مرو. ويقول المدائنى إنه بعد أن رجع من هذه الرحلة أقام في الماخوان 
ثلاثة أشهرء وهذا ما يتفق مع التسعين يوما التي يذكرها أبو الخطاب. وكانت غودة أبي مسلم: 
بحسب رواية المدائنى وبحسب بعض رواية أبي الخطابء في أول سنة ١17ه.‏ فإذا حسبنا ثلاثة 


أشهر أو تسعين يوماً مبتدئين بأول سنة ١ه‏ فإن أبا مسلم يكون قد خرج بعسكره من الماخوان 


-ا54995- 


في أول ربيع الثاني وتوجه إلى مرو. والواقع أن المدائنى يذكر أن أبا مسلم دخل في مرو في 4 
ربيع الثاني» ويوافقه على ذلك صاحب الرواية التي لم يذكر اسمه الطبري(". ويؤيد هذا التاريخ 
إلى “خانت تنا دده ما بذكو م أن التهان كان" إن :ذاك:قضبيرا (الطبري د ؟ صن 159 طن 
»)٠‏ وذلك أن يوم 4 ربيع الثاني سنة ١٠7١ه‏ كان يوافق يوم ١7‏ ديسمبر سنة 7437 م. أما اليوم 
الذي يذكره أبو الخطاب بدلاً من ذلك؛ وهو يوم 9 من جمادى الأولى أو جمادى الآخرة ١١(‏ 
يناير أو ١5‏ فبراير سنة 75/8 م) فكان بعد الانقلاب الشتوي للشمس بمدة طويلة إلى حد ما أو إلى 
حد كبير. وإذا رجعنا إلى الوراء أو أكثر من ذلك وصلنا إلى أول ذى الحجة سنة 59١ه‏ ليكون 
أول فترة مقام أبي مسلم في الماخوان» وهي الفترة التي تبلغ في جملتها أربع أشهر. وإذا كان أبو 
مسلم قد عسكر في آلين فإن ذلك لم يقطع فترة الإقامة في الماخوان» بل كان قبلها. وبحسب رواية 
المدائنى كان أبو مسلم هناك( في ذى القعدة سنة 59١ه»ء‏ والروايات متفقة على أنه كان في 
سيقذنج وفنين في شوال ورمضان. فالإثنان والأربعون يوماً التي يقول أبو الخطاب إن أبا مسلم 
أقامها في سيقذنجء يقول المدائنى إن أبا مسلم أقامها في آلين» ولكن لا شك أن أبا الخطاب هو 
المصيب. ويستطيع الإنسان أن يأخذ بما يقوله أبو الخطاب أيضاً من أن أبا مسلم ذهب إلى فنين 
قبل أن يذهب إلى سيقذنج!". 


وإذا كان هذا هو الوصف الإجمالي للحوادث استطاع الإنسان أن يحصل 


)١(‏ ويذكر أيضاً أن دخول مرو كان في السابع من ربيع الثاني وكثيراً ما يحدث الخلط بين السابع والتاسع 
في الكتابة العربية. 

)١(‏ بالين (الطبري ج ١‏ ص ١557‏ س )٠١‏ هي آلين أو ألين» ولعلها نشأت من ب + آلين» أي في آلين. 

(؟) قارن كتاب جعا710١‏ 2ة/ :1(ءلآعمطط4 027 7151م/1م0. ص 5/. 
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على الصور التالية عن مجراها. إن قرى خزاعة7! التي كان أبو مسلم يغير معسكره فيما بينها 
كانت تقع متقاربة في أرض خرقانء وكان المهد الأصلى للثورة في قرية سيقذنج التي كان يقيم 
فيها سليمان بن كثير رئيس دعاة الهاشمية» وفي قرية سيقذنج عقد اللواءان الأسودان اللذان بعث 
بهما إبراهيم بن محمدء وفيها أيضاً أوقدت النيران لتنبيه الشيعة» وفي سيقذنج تجمع هؤلاء الشيعة 
الذين كانوا في القرى المجاورة» من قرب ومن بعدء وفي سيقذنج أيضاً أقيمت في يوم عيد الفطر 
سنة 79١ه‏ أول صلاة جامعة لشيعة بني العباس وعلى مذهبهم. وأمّ الناس في ذلك اليوم 
سليمان بن كثير. أما القول بأنه إنما فعل ذلك بأمر من أبي مسلم فهذا ما لا يصح تصديقه؛ بل كان 
لا يمكن في سيقذنج؛ في ذلك الحين؛ تنحية سليمان عن المكانة الأولى» فكان له مظهر الرئيس 
على الأقل» وإن كانت قيادة الثورة قد خرجت من يده. وكان أبو مسلم يشعر بأن سليمان يضيق 
بسلطانه» ولذلك خرج من سيقذنج بعد اثنين وأربعين يومآء إلى آلين أولاً» ومنها توجه» قرب آخر 
سنة 175ه: إلى الماخوان. وفي الماخوان ظهر بمظهر الرئيس والآمر» وزاد جيشه.وزادت بذلك 
قوته ومكانته. وعند ذلك أثار لأول مرة القلق في نفوس العرب الذين كان يحارب بعضهم بعضاً 
في مرو. وقد زاد قلق العرب بسبب النجاح الذي أحرزته حركة الشيعة في نفس الوقت مواضع 
أخرى في ابيورد ومرو الروذء وخصوصاً في هراة (الطبري ج ١‏ ص )١1556‏ وقد دعت بكر 
أولاً شيبان الحرورىء وكانت بكر تحت إمرته» إلى مصالحة نصرء ويظهر أن علي بن جديع 
الكرماني حذا حذو شيبان. وكأنما أدرك العرب أخيراً ذلك الخطر الذي كان يهددهمء فأرادوا أن 
يواجهوه متحدينة» ولكن الوبية اكانكا تملا تفوسهم يعطهم' من يعض فلم يجتوا في التتشافن على 
حرب أبي مسلمء وأكثر ما قاموا 


)١(‏ هذه هي التسمية المشهورة؛ لأن قريتي فنين والماخوان لم تكونا خزاعيتين خاصة. 


ا كك 


به أنهم أغاروا مرة على جهة من البلاد التي كانت خاضعة له» فرد أبو مسلم هذه الغارة من غير 
مشقة("'؛ وبعد فترة قصيرة أفلح أبو مسلم في إفساد الحلف بين أولئك الإخوان المتعادين» فتوجّه 
بنفسه من الماخوان إلى مروء واستطاع أن يؤثر على علي بن جديع الكرماني ومن معه من ربيعة 
وقحطان» حتى نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وانقلبوا عليه وعلى مضر. 

وغاة أبن مقلم :في أول انيقة + ٠ه‏ إلى الماخواق: وكان إذذاك امنا كل الأمن من خطن 
العرب» فاستطاع مطمئناً أن يترك بعضهم لبعضء حتى يحين الوقت الذي يجنى هو فيه ثمرة 
نزاعهم وقتلهم بعضهم بعضاً. وإذا كان قد أفلح في ضم ربيعة وقحطان إلى جانبه فإن ذلك لم 
يفسد علاقته بمضر بأي وجه من الوجوه. فيروى أنهم على خلاف ذلك كانوا قد حاولوا أن يبعدوه 
عن ربيعة وقحطان وأن يضموه إلى جانبهم. وإذن فقد كان الجميع يسعون إلى كسب مودته 
ورضاه. ومهما كان الأمر فإنهم قد أصبحوا لا يتجاسرون على أن يعاملوا أبا مسلم معاملة العدوء 
وهكذا أمكن أن يحدث أن أبا مسلم دخل مرواً قاضياً وحكماء وأنه بتدخله أنهى النزاع القاسى الذي 
استنفدت فيه القبائل العربية قوتها. وقد حكم أبو مسلم لربيعة وقحطان على مضرء وهذا ما بدا 
لأول وهلة على الأقل. أما المنظر الذي يصفه أبو الخطاب لهذه الواقعة الحقيقية وبيان كيف ظهر 
وفد ربيعة وقحطان ووفد مضر أمام أبي مسلم وهو معسكر في الماخوان» وكيف وضعوا أمامه 
نزاعهم ليسكم فيه» وكيف قضى بينهم ومعه السبعون رجلا من الشيعة» فهو تصوير 


)١(‏ وقد أشرت من قبل إلى أن أبا الخطاب يذكر روايتين في الواقعة نفسها (الطبري ج ١‏ ص ١158‏ فما 
بعدها و3706١)‏ في آلين» وكل منهما تنتهي بأن أبا مسلم أحسن معاملة الأسرى الجرحى لكي يكونوا دعاة له 
وكلا الروايتين فيها تكلف ومبالغة. أما بحسب ما جاء في الطبري (ص )١17١‏ فقد كان القتال يتلخص في أن 


ل كك 


لا يخلو من تحرف»ء وأيضاً فإن أبا مسلم لم يفاوض جديعاً الكرماني» بل هو لم يفاوض إلا ابنه 
عليا..وذلك في آخن:هنة :1ه أو.في أول سيكة: اها وكان أب و مسلم هن البادئئ وكان: الساعن 
إلى كسب مودة الكرماني ولم يكن الكرماني هو الساعي إلى مودته؛ وقد لاحظ ذلك فإن فلوتن 
بحق. وكأنما تبيّن للناس فيما بعد مقدار ما لحق بسمعة أبي مسلم من جراء هذا الموقفء لأنه لم 
يكن يتفق مع الفكرة التي كونوها لأنفسهم عنه أن يُذِل نفسه على هذا الوجه» فمالوا إلى أن يعتبروا 
أن قوة موقف أبي مسلم والسلطان الذي لم يصل إليه إلا في آخر الأمر قد كانا له في وقت سابق 
على ذلك. ولكن إذا قبلنا هذا لم نستطع أن نفهم لماذا انتظر طويلا حتى تدخل آخر الأمر. فالحقيقة 
أن أبا مسلم لم يكن له في أول الأمر من القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحدياً صريحاًء بل 
هو تصرّف بحكمة سياسة؛ فاستوقفهم وذر” الرماد في عيونهمء بل هو لم يفسد ما بينه وبين مضر 
إلى حد يجعلهم يعتبرونه عدواً صريحاً لهم(". وإذا كان قد دعا إلى الثورة على حكومة الأمويين 
فإن ذلك كان في ذلك الحين شيئاً مألوفاً لا يستنكره أحد. على أن أبا مسلم لم يضع أوراقه مكشوفة 
على المائدة: ويحكى المدائتى (الطبرئ. ج'لا :صن )١555-‏ أن فتية نمتاكا من أهل مرو كانوا 
يطلبون الفقه أتوا إليه في معسكره ليسألوه عن نسبه؛ فقال لهم: «خبرى خيرٌ لكم من نسبي»», فلما 
سألوه عن أشياء في الفقه» قال لهم: «أَمْركم بالمعروف ونهيُّكم 


)١(‏ [يجد القارئ في رواية عند (الطبري ج ١‏ ص )١117”‏ أن أبا مسلم بعد أن نزل قرية الماخوان فاوض كلا 
من على بن جديع الكرماني ونصر بن سيار وعرض عليهما المسالمة واجتماع الكلمة والدخول في الطاعة» فقبل 
ذلك منه علي بن جديع الكرماني. فلما استوثق منه كتب إلى نصر بن سيار أن يبعث إليه وفداً يسمعون مقالته 
ومقالة أصحابه» وهذا مما يؤيد رأى المؤلف في حاجة أبي مسلم إلى السياسة والمصانعة. حتى قوى مركزه بضم 
اليمانية وحلفائهم من ربيعة إليه ونصرهم على المضربة أنصار الدولة الأموية ‏ المترجم]. 


”مهم د 


عن المنكر خيرٌ لكم من هذان ونحن في شغلء ونحن إلى معونتكم أحوج منا إلى مسألتكم: 
فأعفونا». 

وكان أكثر أتباع أبي مسلم من الزراع الأعاجم» من الموالى في قرى مرو. ولكن كان 
بينهم بعض العرب» وكان لمعظمهم مكان الرياسة» وكانت الرابطة التي تربط بين أنصار أبي 
مسلم هي الدين والمذهبء, وكانت نواة جيش خراسان؛: أعنى «جند» بني العباس» تتكون من 
الهاشمية» كما يصرح الطبري بذلك (ج ” ص .)١1187‏ وقد دخل أبو مسلم في مرو على رأس 
الهاشمية» ومن الهاشمية أمر أن تؤخذ البيعة بعد دخوله» وكان الذي يأخذ البيعة منهم هو أبو 
منصور طلحة بن رزيق الخزاعى(! ‏ أما هذه البيعة فكانت: «أبايعكم على كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه» عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله وعلى ألا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى يبدأ 
بكم ولاتكم7")؛ وإن كان عَدُوُ أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم». ومما يستلفت النظر 
في البيعة التي كان يأخذها أبو منصورء وهو الذي يذكر أنه كان رجلا فصيحاً مُفَوّها عالماً بحجج 
الهاشمية وغوامض أمورهم, أنها لا تطلع الجند على غايتها الحقيقية» بل هي بيعة إجمالية في 
صيغتهاء وهي لا تصرح بشخص الإمام العباسي من بين أهل بيت الرسول عليه السلام. وأول ما 
أخذه على الجند هو الطاعة التامة لولاتهم» والواقع أن هؤلاء الثائرين قد استخدموا الدين على 
مبادئ حربية؛ فلم يكن الرجل العادي بحاجة إلى أن يعرف أسرار قادته» بل كان يكفيه الإيمان 
بالراية السوداء. وكان للأحزاب الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من كل لون7"/, ولكن لم 


يبرز شان 


.8٠١ 55 قارن في هذا ما قاله فان فلوتن عن أهل الكافية (الكفاية؟) في كتابه: 5مرع76©7ع6/»: ص‎ )١( 
- وكان أسود‎ )"١ س‎ ١١7” ص‎ 7١ كان لون العلم أحمر عند الخوارج (الأغانى ج‎ )"( 


6265 سه 


اللواء ولونه وأهميته عند أحد بروزه عند شيعة بني العباس في خراسانء وكانوا يحملون اللواء 
الأسود على أبدانهم» ويسميهم تيوفائيس 01م000منتمر 101نهومنه< )١(‏ أي: الخراسانيون لابسو 
السواد» كما يسمون عند صاحب كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور (نشرة «ءوعصدده31: فصل :)١55‏ 
28 21111282 لللتاتتة كلع أي الشياطين السود من أهل فارس. ويقال إن لواء النبي [عليه 
السلام] كان أسودء لذلك اتخذ العباسيون لواء أسود. وفي كتب النبوءات ورد ذكر الرجل صاحب 
العلم)الأسوق الذئ«ييدا ‏ عضن تهديدا...ولكن "الحازك ين سرية» زكاق: أول: من قاد قؤرة الموالق 
باسم الإسلام؛ كان له أيضاً علم أسود. ويجوز أن أبا مسلم أخذ عن ابن سريج دون غيره العلم 
الأسود لأن هذا العلم كان قد أصبح محببا إلى نفوس. المؤالى: 

خاطب نصر بن سيار» أمير مرو من قِبَل بني أمية» العرب بالأبيات التالية التي حفظها لنا 


الدينورى (ص ٠‏ ): 


أبلغ ربيعة في مرو وإخوتها أن يغضبوا قبل ألا ينفع الغضبْ 


- بحسب الأغانى أيضاً وبحسب ص 14 س 4» قارن أيضاً (الطبري ج ١‏ ص ١18١‏ وص 27٠٠١7‏ ولسان 
العرب ج ١١‏ ص 55"). أما خصوم العباسيين فقد اختاروا اللون الأبيضء ولم يقتصر ذلك على أهل الشام 
الموالين لبتئ أميةة بل اخفان الغلويوق أيضا اللون الأنيضن (الطيزي بح لاهن #اانىالالا قا ويه وحم 
و508). وكان بعض الثوار (الخرّمية) في بلاد الجبل يلبسون اللون الأحمرء فسموا لذلك بالمحمّرة (الطبري ج * 
ص 537 و5545 فما بعدها و75١١).وكان‏ مع الحسن بن علي بن الحسن المعروف بالأفطس علم أصفر فيه 
صضورةاحية (الطبري ج ؟ ص 17): وكان لبغضن الزجال العظماء اللون: الخاضن الذئ' اتخثوه شعارا لهم .وكان 
يلبسه أيضاً مواليهم وأتباعهم (الطبري ج ٠‏ ص .)02١5‏ أما عند العرب القدماء؛ فكان اللون الأسود هو لون الأخذ 
بالثأر (الأغانى ج 4 ص 7١‏ س .)٠١‏ 

)١(‏ الكتابة الصحيحة لهذه الكلمة هي :0003م720 أو ::060م2200, ذلك أن تيوفائيس يجري على ما جرى 
عليه السريان من استعمال 00 على أنه حرف قصيرء أما كتابة الكلمة هكذا :0005م20 فهي خطأء وكلا ال »0 


حرف ممدود. 


ما بالكم تلقحون الحرب بينكمٌ كأن أهل الحجى عن فعلكم غَيْبْ 
وتتركون عدواً قد أظلكم ممن تأشب» لا دين ولااحسب 
ليسوا إلى عرب مناء فنعرفهم ولا صميم الموالىء إن هُمْ نميبوا 
قوماً يدينون ديناً ما سمعت به عن الرسولء ولا جاءت به الكتب 
فمن يكن سائلى عن أصل دينهمٌ ‏ فإن ديتهم أن تقتل العرب 


وفي رواية عند الطبري (ج ١‏ ص ١1772‏ و974١‏ وج 7 ص )١5‏ أن الإمام إيراهيم بن 
محمد نفسه أوصى أبا مسلم وصية صريحة: بأنه إن استطاع ألا يدع في خراسان من يتكلم 
العربية فليفعل» وأن يقتل كل غلام بلغ خمسة أشبار يتهمه(). ويحكى تيوفائيس (في أخبار سنة 
من تاريخ الخليقة) أن العبيد الذين أثارهم أبو مسلم في خراسان قتلوا سادتهم في ليلة 
وأخذوا أسلحتهم وخيلهم وأموالهم وتجهزوا بها للحرب. أما فيما يرويه الطبري من أخبار تاريخية 
لدخول أبي مسلم مدينة مرو فلا يجد الإنسان شيئاً من ذلك» وكل ما يقال هو أن أبا مسلم قتل 
أربعة وعشرين من ثقات أصحاب نصر وصنديدهم!! بعد أن هرب نصر. أما جند أبي مسلم فقد 
أمواهم أبو شل جالتزةان دقن كلام وحرك علبهم أن يفظوا :أخد امن ظفاء أننيهم وإذن فم الحائة 
أن تكون الروايات هنا كما في أحوال أخرى قد لطفت من ذكر الحوادث» مراعاة لجانب بني 
العباس وإرضاءً لهم» ومن الجائز أن يكون الموالى قد أطلقوا لغضبهم العنان في عنف أشد مما 
يبدو من الروايات التي ذكرها الطبري. ولكن لا يجوز أن يبالغ الإنسان رغم ذلك في تأكيد القول 
بعداوة الموالى للعرب على أساس الشعور القومى عند الموالى» وذلك أن حركة الثورة لم تأت من 
جانب أمة الأعاجم؛ بل من جانب فرقة ضيقة النطاق إلى حد ماء ولم يكن العرب يُمُتعون من 


الدخول فيهاء وكانت الثورة تستند إلى مبادئ دينية ذات طابع سياسي واجتماعي؛ وأصلها في 
الإسلام. ولم تكن حركة التورة من حيث مبادئها موجهة ضد الأجانب» بل كانت موجهة ضد 
الزنادقة. ولذلك سميت أسلحة الموالى بأنها كافركوبات7). وكان أخص أخصاء أبي مسلمء وهم 
أبو نصر وأبو داود وغيرهمء ولم يكن القتال موجها إلى العرب من حيث هم عرب؛ بل إلى 
العرب الحاكمين وبالاستناد إلى الإسلام» لأنهم كانوا لا يحكمون بالعدل ولا يستندون في حكومتهم 
إلى الحق والشرعء ولأنهم كانوا يؤيدون حكومة بني أمية الخارجة على الدين» ولا يعترفون بمبدأ 
المساواة في الحقوق بين المسلمين من العرب وغير العرب في الدولة التيوقراطية. أما الأحزاب 
العربية التي كانت معارضة لبني أمية كأهل العراق وقبائل اليمن في خراسان فكان الأعاجم 
يعتبرونهم حلفاء لهم أولاً وقبل كل شيء. على أن محاربة العروبة في الدولة الإسلامية باسم 
الإسلام قد انتهت في الواقع بأن علا شأن الأعاجم وبأن صار العرب منذ انتهت سيادتهم بانتهاء 
سيادة بني أمية أمة مضطهدة. وقد تنبأ بذلك نصر بن سيار. وكان ذلك أيضاً مما تقضى به طبيعة 
الأشياء» لكنه لم يكن المقصد الأصلي. وقد غلبت قومية الغالبين على الإسلام نفسه؛ بعد أن كبرت 
وترعرعت بين أحضانه. ولكن الإسلام» لا فكرة القومية» هو الذي كان القوة الدافعة في نهوض 
أهل خراسانء كما أن الإسلام كان من قبل هو القوة الدافعة في نهوض العرب أنفسهم» وهنا في 
خراسان كان الإسلام مفهوماً فهماً جديداً حليفاً لأمة جديدة(". 


)١(‏ الأغانى ج 4 ص "37 والدينورى ص .”5١0‏ أما الطبرى فهو لا يذكر الكافركوبات إلا عند الكلام عن 
خشبية المختار ج ١‏ ص 555. 

(؟) [هذا رأي المؤلف. ولكن عداوة الموالى للعرب على أساس الشعور شيء طبيعيء ولا شك أنه قد كان له 
تأثيرء أما الإسلام الجديد الذي يتكلم عنه فهو الإسلام الأول تماماء وهو دين المساواة بين معتنقيه. ولكن لم يكن 
من طبيعة الأشياء ولا مما تقتضيه سياسة الدولة وتمكينها أن يكون العرب دولة ثم يسلموها للأعاجم في أول الأمر 
المترجم]. 


الاثهة لد 


 :‏ وجّه أبو مسلم أبا داود خالد بن إبراهيم البكرىء. أحد أنصاره المخلصين» إلى 
طخارستان. وكان أبو داود في هذه البلاد من قبل يقوم بالدعوة (الطبرى ج ١‏ ص ١15١‏ س ١5‏ 
فما بعده). وبعد أن أفلح أبو داود في إخراج زياد بن عبد الرحمن القشيرىء عامل بنى أمية» من 
مدينة بلخ» كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم إليه» ووجّه مكانه يحيى بن نعيم البكرى. ولكن يحيى 
كاتب اذا في أن «تصير أيديهم واحدة». وكان زياد لا يزال ذا مختيظا بسلطانه في مدينة 
ترمذ الحصينة» غير بعيد من بلخ. وعند ذلك اتحدت كلمة جميع العرب في تلك الناحية» مضريّهم 
ويمانيّهم وربيعيّهم» على قتال المسوّدة» شيعة بنى العباس» وانضم إليهم الأعاجم هناك» وجعلوا 
الولاية عليهم لمقاتل بن حيّان النبطىء كراهة أن يكون القائد من الطوائف الثلاث. وإن اتحاد كلمة 
العرب والأعاجم على قتال شيعة بني العباس يمكن أن يتخذ سنداً لتصورات خاطئة» ومما يستحق 
الانتباه إلى بعض أعلام هؤلاء المتحالفين كانت سوداء ‏ فلا شك أنها كانت أعلام الحارث بن 
سريج. فوجّه أبو مسلم صاحبه أبا داود إلى الميدان من جديدء وبعد معركة على نهر السرجنان 
خرج المتحالفون من بلخ مرة أخرى وتراجعوا إلى مدينة ترمذ. ثم كتب أبو مسلم إلى أبي داود 
يأمره للمرة الثانية بالقدوم عليه» ووجّه النضر بن صبيح المرى إلى بلخ» وقدم أبو داود على أبي 
مسلم» واجتمع رأيهما على أن يفرقا بين علي وعثمان ابنى جديع الكرماني» فبعث أبو مسلم عثمان 
عاملاً على بلخء ولكنه لم يستطع الثبات هناك لأن المضرية أقبلوا من ترمذ يقيادة مسلم بن عبد 
الرحمن الباهلى ابن أخى قتيبة بن مسلم المشهورء فأخرجوه من بلخ» فكان لا بد أن يعود أبو داود 
إلى هناك للمرة الثالثة» لأنه لم يكن عنه غنى. هذه هي الرواية التي يذكرها الطبرى 


(ج ١‏ ص ١147‏ فما بعدها)» وهي رواية لا يمكن أن تقوم رواية مقامها أحسن منها!"). 


وصارت في يد أبي مسلم في أرض خراسان الحقيقية الولايات الشرقية الثلاث: وهي مرو 
ومرو الروذ وهراة» أما في القسم الغربي من خراسان» وهو ولاية نيسابور» فلم يكن في يده سوى 
مدينتى نسا وابيورد. وكان نصر بن سيارء عامل خراسانء يقيم في مدينة نيسابور. أما في 
سرخس فكان هناك شيبان بن سلمة الحرورى("» وكان قد تنحى هو أيضاً عن مرو بعد هروب 
نصر بن سيّار منهاء ذلك أن شيبان لم يكن يستطيع البقاء هناك؛ لأنه كان يرى رأى الخوارج: 
وكان من قبل حليفاً لعلي بن جديع الكرمانى على قتال نصرء لأن نصراً كان من عمال مروان بن 
محمد فلمنا طبالخ: هلي" أبا مسلم :اضطن شيياة: إلى الخروع نمق موىء علما مف أنه لأ طاقة له 
بحرب أبي مسلم وعلي بن جديع مجتمعيّن. فأرسل أبو مسلم إلى شيبان يدعوه إلى البيعة» فأجاب 
شيبان قائلا: أنا أدعوك إلى بيعتي. فأرسل إليه أبو مسلم أن يختار بين الدخول في البيعة وبين 
الرحيل؛ فسار شيبان إلى سرخس واجتمع إليه جمع كثير من قبائل بكرء ولما لم يستجب إلى دعوة 
وجهها إليه أبو مسلم مرة أخرى بعث أبو مسلم جيشاً إليه فهزمه وقتله» وفر جند شيبان» وكان 
معظمهم من بكرء إلى نيسابورء ولحقوا بنصر بن سيار. ثم بدأ أبو مسلم في قتال نصرء فنشأت 
الحرب الكبيرة التي أدت إلى انهيار دولة الأمويين أمام «الشياطين السود»» ولم يتول أبو مسلم 
نفسنّه القيادة في هذه الحرب» بل ولى قحطبة بن شبيب»؛ وكان عربياً من طى(). وكان قحطبة في 


)١(‏ فيما يتعلق بثورات على أبي مسلمء قامت بعد ذلك في بلاد السغدء راجع الطبرى. جا ص 75 و75 فما 
بعدهاء وكان للعباسيين يد في ذلك ولم يمكن إخضاع ما وراء النهر لسلطان الإسلام إخضاعاً تاماً إلا على يد أبي 
مسلم والعباسيين. 

)١(‏ [فيما يتعلق بشيبان ومقتله راجع الطبري ج ١‏ ص ١19719395‏ - المترجم]. 

(؟) قارن الحماسة ص 3١7”‏ فما بعدها. 


أثناء الثورة غاتباً في مكة وكان قد ذهب إليها للقاء الإمام إبراهيم بن محمد في أيام الحج؛ ولم يعد 
إلا بعد أن استولى أبو مسلم على مدينة مرو. ولما انصرف قحطبة من عند إبراهيم بن محمد عقد 
له إبراهيم لواء وجعله على مقدمة أبي مسلمء وجعل له القيادة والعزل والاستعمال» وكتب إلى 
الجنود بالسمع والطاعة له(). وأقر أبو مسلم ذلك» وأسند إليه القيادة. فخرج قحطبة في الجيش7", 
ومعه أو تحت إمرته أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى وخازم بن خزيمة التميمى وخالد بن 
برمك البلخى وغيرهم من القواد("» فوجّه نصر بن سيار ابنه تميما للقاء جيش أبي مسلم. وبعد أن 
قائل تميم وقتل في طوس» خرج تصن من تيسابور في آخر شوال سنة 7٠:‏ 1ه الموافق: آخر 
يونيه سنة 7417 م (الطبرى ج ١‏ ص .)3١١5‏ وبعد ذلك بقليل من الزمان تحول أبو مسلم من 
مرو إلى نيسابور فنزلها!'؛ وأخذ معه حليفه علي بن جديع الكرماني وقتله في الطريق. وفي نفس 
الوقت قتل أبو داود البكرى عثمان بن جديع الكرمانى في طخارستان (الطبرى ج ١‏ ص ١119‏ 
فما بعدها). وهكذا أدى الحلف بين ربيعة وقحطان وبين شيعة العباسيين مهمته؛ وهو الحلف الذي 
أمكن بفضله الاستيلاء على مروء وأمكن القضاء على منافسة مقلقة بفضل قتل زعيم ربيعة 
وقحطانء, لأنه يظهر أنه كان لا يزال له في مرو مكانة قوية توازى مكانة أبي مسلم. 

وكان نصر بن سيار قد خرج من نيسابور إلى قومس على حدود جرجان» وكان معه 
العرب الذين هربوا من خراسان» من قبائل تميم وبكر وقيس» وكتب مروان بن محمد إلى يزيد بن 
هبيرة أمير العراق بأن يوجه نباتّة بن حنظلة الكلابى 


(؟) نجد عند تيوفانئيس (في أخبار سنة )171٠‏ أنه يضع قحطبة في مكانة ليست أقل من مكانة أبي مسلم. 
(:) الطبرى ج ” ص ", لكن قارن ج 7" ص 6. 


لا ءاهد 


إلى جرجان١‏ ).ملك :تياثة لم يتعاون امع اتضن» يل:3 اده طتعفا»: لأن: هن كاج في جيك ضر :من 
قيس انحازوا إلى نباتة» فقصد قحطبة إلى نباتة أولأء فدخل جرجان في ذى القعدة سنة ١ه‏ ثم 
قاتل نباتة في يوم الجمعة مستهل ذى القعدة (الخميس أول أغسطس سنة 74/8 م)» وكانت معركة 
انهزم فيها نباتة وقيّل . ويظهر أن نصرأً كان في أثناء ذلك قد أفلح في مقاومة الحسن د بن قحطبة 
الذي كان قد توجه لقتاله» وذلك أنه لما اقترب الجيش من نصر انحاز إليه أبو كامل ‏ وكان أحد 
قواد الشيعة ‏ وصار مع نصر وأعلمه مكان الحسن. ولكن بعد أن قتل نباتة لم يمكث نصر في 
قومس طويلاء فهرب مخترقاً المفازة حتى بلغ همذان» ولكنه لم يجد في أي مكان تأييداً من عمال 
بني أمية(). وفي أحد الشهور الأولى من سنة ١١ه‏ التقى قحطبة مع ابنه الحسن في قومس» 
وخرج من هناك متوجهاً إلى الغرب» وأرسل ابنه أمامه» وسلّمت له الرى وهمذان. ولكن جند 
الشام الذين كانوا في همذان فروا منها بقيادة مالك بن أدهم؛ عامل همذان؛ وكذلك جند خراسان 
الذين كأنوا مغ نصر بن سيارء اجتمعوا جميعاً في نهاوند(" وقاتلوا الحسن بن قحطبة قتالاً شديداً 
لما جاء وحاصرهم هناكء ثم أقبل عامر بن ضئبّارة المُرى» ومعه جيش كبير العدد حسن العدة من 
أهل الشام» ليفك الحصار عن نهاوند. فدخل أرض كرمان بجيشه؛ وذلك بعد أن كان قد هزم عبد 
الله بن معاوية واضطره إلى الفرارء ولكن بينا هو في طريقه إلى نهاوند هاجمه قحطبة بنفسه 
فهزمه وقتله(؟). ووقعت هذه المعركة الدامية عند جابلق من 


)١(‏ [راجع الطبرى ج ١‏ ص ”57005 7605 7٠١107075015‏ المترجم]. 

(؟) مات نصر في ساوه قرب همذان في ربيع الأول سنة ١7١ه‏ (1 نوفمبر سنة 757 م) وهو ابن خمس 
وثمانين سنة [راجع في ذلك وفي وفاة نصر الطبرى ج ؟ ص ١ - ١‏ - المترجم]. 

(؟) [راجع الطبري ج ”" ص  ”‏ ؟ المترجم]. 

(:) يجب بدلا من كلمة 16180100 عند تيوفانئيس (في أخبار سنة )175٠‏ أن نقرأ كلمة :101178016000 بحسب 
ما جاء عند أنسطاسيوسء لأن المقصود هو ابن ضبارة لا نباتة» كما يظن رابسكه (238 .0مة ,آ ,608 [تاطش) 


-هاآا١‎ 


أعمال أصبهان في يوم السبت لسبع بقين من رجب سنة ١7١ه‏ (الثلاثاء ١‏ مارس سنة 755 م). 
وبعد ذلك التقى قحطبة وابنه أمام نهاوند» وبعد أن حاصراها ثلاثة أشهر (الطبرى ج ”" ص س 
) طلب أهل الشام الأمان لأنفسهم» وأهل خراسان لا يعلمون» فنالوا الأمان دون زملائهم من 
أقل مك اناك قنك لوقتل .أل نكو ابيا 

وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحاً أمام قحطبة("؛ فوجّه ابنه الحسن أمامه؛ ثم 
خرج من نهاوند ولحق به مارآ بقرماسين» حتى بلغ حلوان وخانقين. وكان ابن هبيرة» أمير 
العراق من قبل مروان بن محمدء قد خرج بجيش كبير عبر الفرات للقاء قحطبة ووصل إلى 
جلولاء وعسكر بهاء فتجنبه قحطبة بمهارة» وعبر دجلة وتقدم إلى الكوفة من غير أن يمر بمعسكر 
ابن هبيرة» ووقف حيناً عند الأنبار على الفرات. فأسرع ابن هبيرة في اللحاق به وعسكر إلى 
الجنوب على الشاطئ الأيسر لنهر الفرات؛ عند الموضع المسمى فم الفرات في الفلوجة العليا 
حيث يتفرع النهر إلى الكوفة» وأرسل حوثرة بن سهيل الباهلى في مقدمة أمامه إلى الكوفة» ولكن 
قحطبة عبر الفرات عند دِمِمًا وسار مع الضفة اليمنى حتى بلغ الحائرة» في مواجهة المكان الذي 
كان ابن هبيرة قد عسكر فيه. وفي ليلة الأربعاء 7 المحرم سنة 77١٠ه‏ (الأربعاء 717 أغسطس 
سنة 7449 م) عبر قحطبة الفرات عند مخاضة»؛ ومعه فرقة صغيرة: وهاجم معسكر ابن هبيرة!"). 
فانهزم جيش ابن هبيرة وأصحابه مأخوذين؛ فانسحبوا إلى فم النيل أولآًء ولكن ابن هبيرة لم يمكث 
هناك؛ بل سار مع جدول النيل حتى لجأ إلى مدينة واسط الحصينة التي كانت مقر الحكومة. ولما 
علم حوثرة بذلك» وكان قد تقدم حتى بلغ قصر 


)١(‏ [راجع الطبرى جد ص ١8-٠١‏ المترجم]. 
)١(‏ وكل هذا جاء مشبها للخطط الحربية التي عمل بها مسلمة بن عبد الملك» وهو يحارب يزيد بن المهلب 


سنة ٠١١‏ أو ”١٠ه.‏ 


ب "آاهم- 


ابن هبيرة7"'؛ لم يجرؤ على دخول الكوفة» بل هو لحق بابن هبيرة في واسطء وانتصر قحطبة 
انتصاراً تامأء ولكنه دفع حياته ثمنا لهذا النصر. وذلك أنه في أثناء اضطراب الليل قَيِلُ على 
صورة خفية(". ولا شك أن قحطبة قد قام» من الناحية العسكرية» بالعمل الأكبر في نصر 
العباسيين. ولقد عقد النصر للواء الأسودء ووطد في الأذهان أن هذا اللواء لا يُغلب. وتولى القيادة 
بعده ابنه الحسن» وكان قد بقى على الضفة اليمنى» فاستطاع أن يدخل الكوفة من غير قتال» وذلك 
أن محمد بن خالد القسرى ‏ وهو ابن خالد بن عبد الله القسرى الذي قتله بنو أمية» وجعلوه من 
الشهداء - كان قد تجاسرء ومعه اليمانية» على القيام بالثورة تأييداً لبنى العباس واستولى على 
القصر7". وبعد أن كان حوثرة قد خرج لم يتعرض له أحد. وكتب محمد بن خالد إلى قحطبة» ولم 
يكن يعلم بهلكه» يخبره أنه قد ظفر بالكوفة» فوقع الكتاب في يد الحسن بن قحطبة»؛ فجاء ودخل 
الكوفة في يوم الثلاثاء ١5‏ محرم سنة 77١ه/؛)‏ (؟ سبتمبر سنة 749 م). أما في البصرة فقد 
حاول سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب» ومعه اليمانية وحلفاؤهم من ربيعة» أن يقوم بثورة 
لإسقاط حكومة الأمويين7)., ولكنها أخفقت؛ وذلك أن أحياء قيس ومضر ومن كان معهم من أهل 
الشام ومن بنى أمية ومواليهم ناهضوه تحت قيادة سلم بن قتيبة الباهلى» عامل البصرة؛ فأخمدوا 
حركة اليمانية وربيعة. فأخذ هؤلاء في كل مكان ينضمون إلى ثورة أهل 


)١(‏ [اسم مكان بنى فيه ابن هبيرة قصراء فسما فيما بعد قصر ابن هبيرة ‏ المترجم]. 

(؟) [راجع الطبرى ج ١‏ ص ١8-1١5‏ - المترجم]. 

(؟) [راجع الطبرى ج ٠‏ ص ١١‏ فما بعدها ‏ المترجم]. 

(5:) [عند الطبرى (ج ” ص ١‏ س )١‏ أن الحسن بن قحطبة صبح محمد بن خالد في الكوفة يوم الاثنين - 
المترجم]. 

(5) راجع في ذلك الطبرى [ج ”" ص 735-7١‏ المترجم]. 


”اهم 


خراسان» على حين ظلت مضر تحارب وحدها من أجل سيادة العروبة!". 

وعند ذلك ظهرت الحكومة السريّة لبنى العباس أمام الناس في الكوفة7)» وخرج أبو سلمة 
«وزير آل محمد» من مخبئته وتسلم مقاليد الحكومة. فأقام في حمام أَعْيّنء حيث كان يعسكر جند 
خراسان. وكان قد آن الأوان لبنى العباس» لكي يخرجوا من الركن الذي كانوا منزوين فيه 
ويتقدموا إلى الرياسة. ولكن كان قد وقع في يد مروان بن محمد كتابُ من إبراهيم بن محمد بن 
العباس إلى أبي مسلم يوصيه فيه بقتل كل من يتكلم بالعربية في خراسانء فأمر الخليفة مروان بن 
محمد بالقبض على إبراهيم بن العباس وبحمله من الحميمة إليه. ويروى أن إبراهيم بن العباس 
حين أخذ للمضى به إلى مروان بن محمد نعى نفسه إلى أهل بيته حين شيّعوه» وأمرهم بالمسير 
إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وأمرهم بالسمع والطاعة له؛ وأنه أوصى إلى 
أخيه أبى العباس وجعله الخليفة بعده. وإذن فلا بد أن يكون القبض على إبراهيم بن محمد قد وقع 
قبل دخول أهل خراسان في الكوفة بوقت قصير. وذلك لأنه لم يكد يمضى شهر بعد هذا الحادث 
حتى وصل العباسيون إلى الكوفة في صفر سنة 77١ه.‏ وكانوا أربعة عشر رجلاء من أجيال 
مختلفة» منهم أولاً أبناء علي بن عبد الله بن عباس: داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله 
وعبد الصمد؛ وموسى بن داود؛ ثم أبناء محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: أبو العباس وأبو 
جعفر ويحيى؛ وأحفاد لمحمد بن على: عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد وأخوه محمد وعيسى بن 


موسىئ 


١4و‎ ٠١ أخذت هنا برواية الراوية القديم أبي مخنفء وهذه آخر رواية على لسانه عند الطبرى (ج 7 ص‎ )١( 
وعلى هذا فإن أبا مخنف قد شهد الكارثة» ولكن لا بد أنه قد كان إذ ذاك قد بلغ من الكبر نا‎ )5١و‎ ١5و‎ 
والمدائنى وهو أكبر الرواة الذين يذكرهم الطبرى يخالف أبا مخنف في نقط غير ذات شأنء» وهو يذكر تفاصيل‎ 
فما بعدها.‎ 5٠0” ص 7؟١؛ والحماسة ص‎ ١ أدق. قارن المسعودى ج ” ص ؟7 واليعقوبى ج‎ 

)١(‏ [راجعفي هذا وفيما يلى الطبرى ج ١‏ ص ١74‏ 7" المترجم]. 


ل #آاهم- 


ابن محمدء وأخيرا يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس من أحد فروع بنى العباس("). 


على أن هؤلاء العباسيين لم يُسنتقبلوا في الكوفة بذراعين مفتوحين. وذلك أن أبا سلمة 
«وزير آل محمد». بعد موت إبراهيم بن محمدء لم يعتبر حقهم في الخلئقة :حقا يذيهيا: وكشفوضيا 
أن أبا سلمة كانت تربطه ببنى العباس البيعة التي أعطاها للإمام إبراهيم بن محمد نفسه. وقد 
ضاق أبو سلمة بالعباسيين» وحاول أن يكتم أمر مجيئهم إلى الكوفة؛ فأخفاه نحواً من أربعين يوما 
عن جميع القواد والشيعة, ومنع الناس من الاتصال بالعباسيين» وكان يأمرهم بالاختفاءء وكان إذا 
سئل عن ظهور الإمام يدعى أن 'وقع ظهورة لم يجيه يغذ»:وآن :واسَظأ لم تتح يعده بل هو لم 
يبعث لأبى العباس بمائة دينار سأله إياها ليعطيها للجمال كراءً الجمال التي حملتهم إلى الكوفة. 
وكان أبو سلمة يفكرء بعد موت الإمام إبراهيم بن محمدء في تحويل الأمر إلى آل أبي طالب. 
ولكن أبا الجهم» أحد 


)١(‏ داود بن علي وابنه موسى لم يكونا مع الذين جاءوا من الحميمة» بل هم لم ينضموا إلى العباسيين الذين 
خرجوا من هناك إلا وهم في طريقهم عند دومة الجندل. وقد حاول داود أن يثنيهم عن عزمهم في الذهاب إلى 
الكوفة. 

اوتخصنوطناً أن تشيخ اينى مرواق» مرواق بق م كان يحران مطلاً علن أل الغزاق وفعه أهل الثنام ون 
شيك لغرب يزيد ابن حش بن منير 4 كان في العزاق 'فيحلية العريكة والكن بت العباين لم يستمهوا اليل وسازو] 
وشعارهم كلمة قالها رئيسهم وهي: من أحب الحياة ذل» وبيت للأعشى وهو؛: 

فماميْتَةَ إن متها غير عاجز2 بعار إذا ما غالت النفسَ غولها 

فعند ذلك التفت داود إلى ننه موي يوقا لد صلق بالق الو عنف» قار جد ينا معد ملي ازا أو فت كر هنا 
كت الئاه اصن الاح #هد النتزيه | على أن الكتوة العانكة لم نكن ذ انها تمع تلن لمات إن اهتميق 
محمدء وقد انضم عيسى وعبد الله ابنا علي بن عبد الله بن عباسء وأيضاً أبو جعفرء أخو الإمام إبراهيم» إلى عبد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لما خرج على بني أمية (الطبرى ج ١‏ ص .)١1772‏ ويظهر أن سليمان بن 
على أيضاًء لا داود بن على وحده ‏ وسليمان لا يذكر بين العباسيين الأربعة عشر ‏ لم يكن في الحميمة» بل كان 
يقيم في العراق - قارن أيضاً اليعقوبى ج 7 ص .4١5‏ 


داهآاه- 


خاصة أبي مسلم الخراسانى؛ استطاع أن يتصل بالإمام إبراهيم دون علم أبى سلمة» وركب معه 
اتنا عشر من قواد أهل خراسان» وخرج من معسكر حمام أعين فتوجه إلى الكوفة ودخل على 
العباسيين وسلم هو ومن معه على أبي العباس بالخلافة. فاضطر أبو سلمة» بعد أن علم ذلك» إلى 
أن يذهب إلى هناك ويسلم هو أيضاً على أبي العباس بالخلافة(). وكان أبو جهمء بعد أن عادء قد 
خلف بعض أصحابه هناك ليروا ما سيفعله أبو سلمة وليضربوا عنقه إن لم يُبَايعْ الإمام» فلما فعل 
قال أبو حميد أحد القواد: على رغم أنفك يا... فقال له أبو العباس: مَهُ. وفي يوم الجمعة ١١‏ ربيع 
الثاني سنة ”١ه‏ (الجمعة 78 نوفمبر سنة 744 م) تمّت البيعة العامة لأبي العباس وللأسرة 
الجديدة في المسجد الجامع بالكوفة. وصعد أبو العباس المنبر وخطبء وكان موعوكاًء فاشتد به 
الوعك فجلس على المنبر. وعند ذلك صعد عمه داود بن عليء» وكان دونه على مراقى المنبر» 
فخطب أيضاًء والخطبتان قد وصلتا إليناء لكنهما غير صحيحتين» وإن كان ما تضمُنتاه يناسب 
الموقفء فقد جاء فيهما بيان فضل بيت الرسول وحقوقهم؛ وذكر لآيات من القرآن في ذلك؛ كما 
الاريك بعظبة لاد إل الذهوة الناطلة القن يدهوا النعكن فى أن عزن الاين أكق اشتود 
بالرياسة والخلافة!"؛ والمقصود هنا هم العلويون. وقد تضمنت الخطبتان تأكيد المودة والمصلحة 
المشتركة بيخ :العناسويق وني أل الكوقة1')» تخاطبيم الخليفة قاقلذ: «يا: اهل الكرفة1 انتم سحل 


)١(‏ هكذا يروى المدائنى (الطبرى ج " ص78 فما بعدها), وثم رواية أخرى تختلف عن ذلك (الطبرى ج ؟ 
ص :5" فما بعدها)» قارن المسعودى ج 5" ص 1١‏ فما بعدها واليعقوبى ج "١‏ ص .5١7”‏ 

(؟) جاء في خطبة الإمام: وزعمت السبتية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة منا. الخ... (الطبرى ج 
“ا ص 751 س2١).‏ [والمؤلف على حق فيما يراه من أن السبئية كلمة تشنيع تطلق على بعض شيعة علي الأولين 
المترجم]. 

(؟) قارن ما جاء على لسان خالد بن عبد الله القسرى (الطبرى جح "١‏ ص ١86١656‏ س )"١‏ من تهديده هشام بن 
عبد الملك بالدعوة إلى «عراقى الهوى شامى الدار حجازى الأصل»» بقصد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


كاه 


محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يَتيِكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم؛ 
حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا». وخاطبهم داود بن 
علي قائلاً: «يا أهل الكوفة! إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقناء حتى أتاح الله لنا شيعتنا 
أهل خراسانء فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله ما كنتم به 
تنتظرونء وإليه تتشوفونء فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيّض بهم وجوهكم,ء وأدالكم على أهل 
الشناد»: وتقل اليكم: الساطان:وتطو الإنياقة» :وس عليكم بإمام متك الغذالة» و أعطاه. حسن 'الإزالة: 
فكَدوا اما اناكم الل يشكن والرمو]طاعقاء.ولا تحدعوا عن سيكب قفن الأمن امرك وإن لكل 
أهل بيت ميصراًء وإنكم مِصرنا». وهكذا نجد بنى العباس يقولون إن شيعتهم من أهل خراسانء 
ونه إذاا قطو] على وبلطان مني آمية حونو ]اهل الحراق: يمنا :من نين أل القان» :ويهكذا ينا 
انتهى الصراع الذي دام بين أهل العراق وبين أهل الشام قرابة قرن» دون أن يصل إلى نتيجة 
بنصر أهل العراق. وعاد مقر الخلافة إلى الكوفة التي كانت مقر علي بن أبي طالب من قبل. 
والعبارة البارزة في خطبة داود بن علي هي قوله لأهل الكوفة: «إن لكل أهل بيت مصراء وإنكم 
ميصرنا». وكان لا بد من ذلك بطبيعة الحال لإرضاء شعور أهل الكوفة» ولكن محور الثقل في 
الدولة الإسلامية قد انتقل بالفعل من دمشق إلى الكوفة والعراق» وكان ذلك حادثاً له شأن حاسه("). 

على أن أبا العباس لم يكن عظيم الثقة بأهل الكوفة(")؛ فلم يجعل مقامه في مدينتهم: بل 
أقام في حمام أعين؛ بين أهل خراسان. وبعد حين من الزمان 


.)1؟5١ راجع تيوفانئيس (في أخبار سنة‎ )١( 
ص 77: 58 فما بعدها  المترجم].‎ ١ [راجع في هذا أو فيما يلي الطبري ج‎ )١( 


الااه ب 


انتقل إلى الحيرة» ثم انتقل منها إلى الهاشمية» وذلك» فيما يذكرء لكي يبعد بنفسه عن أبي سلمة. 
وكان أبومتلئة يقي آفي .حمام أعين»"وظل: ها بين الإمام وبين" أبيسلمة متباغداء فكان أبى اسلنة 
يميل إلى العلويين» وكان يجاهر بذلك حتى ثبتت الريبة به وثبت أنه لم يكن في ذلك وحده. 
وخصوصاً أن أزمّة قيادة حزب الشيعة كانت في يده حتى ذلك الحين. ولم يجرؤ الخليفة على أن 
ينفرد بمؤاخذته» وذلك أن الخليفة لم تكن له قوة وكان في الواقع من صنع القوم الذين كان في 
الظاهر يستخدمهم في الوصول إلى غاياته ‏ كان من صنع أهل خراسان» صناع الملوك» وكان 
هؤلاء الخراسانيون» إلى جانب ذلك يعلمون حق العلم ضعف السند الشرعي لخلافته» فكان الخليفة 
مفتقراً كل الافتقار إلى حسن نوايا قوم آخرين كان لهم من النفوذ والقوة أكثر مما كان له» فأرسل 
أخاه أبا جعفر عبد الله بن محمد إلى خراسان ليعلم له رأى مسلم؛ صاحب النفوذ الأكبر على جيش 
خراسان» وليعرف هل كان مسلك أبي سلمة إزاءه عن رأى أبي مسلم أم لا. وكان من حسن الحظ 
أن أبا مسلم لم تكن له يد فيما صنع أبو سلمة» ولا شك أنه قد أقرّ عين العباسيين» لما بعث لأبي 
سلمة من قتله. وفي الوقت نفسه قتل أبو مسلم منافسه القديم سليمان بن كثير رئيس النقباء» وذلك 
أن أبا مسلم بلغه عن سليمان كلام يدل على ميله مع أبي سلمة إلى العلويين» فاغتنم أبو مسلم ذلك 
وقتله» شفاءً لما كان في قلبه من بغض له. وكان أبو جهم. وهو من خاصة أبي مسلمء عند الخليفة 
أبي العباس ليراقب ما يصنع؛ وكان غالباً على أبي العباس7"). 

وبينما كانت هذه الأمور تجرى في المشرقء كان المغرب أيضاً مسرحاً لحوادث تهز 
النفوس!7"). فبعد سقوطتها نهاوند في ذى القعدة سنة ١1١ه»‏ وجه 


)١(‏ اليعقوبي ج ١‏ ص ”47 والطبري ج ١‏ ص 57 و38. 
(؟) الطبري ج " ص 4 فما بعدها وص 56 فما بعدها نقلا عن المدائنى في الغالب. 


اماه 


قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شهرزورء وبعد معركة كان له فيها النصر في 
ذى الحجة سنة ١7١ه ٠١(‏ أغسطس سنة 751 م) أخرج أبو عون جند الشام من شهرزورء 
ونزل أرض الموصل إلى شمال نهر الدجلة وثبت أقدامه هناكء, وبعد الاستيلاء على الكوفة جاءته 
إمدادات من هناكء؛ لكنه اضطر إلى أن ينزل عن القيادة إلى عبد الله بن علي بن العباس. وسار 
الخليفة مروان بن محمد بن حران ومعه جنود الجزيرة والشام من العرب وتقدم عبر الفرات لقتال 
أهل خراسان. ووقعت المعركة على ضفة نهر الزاب الكبيرء وبدأت في ”؟ جمادى الآخرة سنة 
7ه. وانتهت في يوم السبت ١١‏ جمادى (الأحد ١5‏ يناير) بهزيمة مروان هزيمة قبيحة. ويقول 
تيوفائيس إن جيش مروان كان يتألف من ثلاثمائة ألف رجلء وإنه قد فر من جيشه آلاف أمام ألف 
واحد وعشرة آلاف أمام ألفين من جيش أعدائه. ونجد في روايات أخرى ذكر الفارق الكبير بين 
عدد كل من الجيشين المتقاتلين. ومن السهل أن نفهم المقصود من ذلكء» وهو إثبات القاعدة 
الكبرى» وهي أن النصر من عند الله» فهو الذي يلقى الرعب في قلوب الفئة الكبيرة من الكافرين 
أمام الفئة القليلة من المؤمنين. أما بحسب رواية للمدائنى (الطبرى ج ٠‏ ص 42 ) فلم يكن جيش 
مروان يزيد عن اثنى عشر ألف رجلء وكانت كفة مروان في أول الأمر هي الراجحة» ولكن 
الهزيمة 'الفبيحة جاءت من أن قيسا لم مقا أن تقائل دون قضاغة!". على أأنه:مما لا شك فيه أن 
الثقة في النصر وصدق العزم على القتال كانا في جانب أهل خراسانء» وكان العرب قد فقدوا 
الثقة» ولم يريدوا أن يضحوا بأنفسهم. وقد أخرج مروان الأموال ووعدهم أن يعطيها لهم» إن 


)١(‏ [لما هجم أهل خراسان قال مروان لقضاعة: انزلوا! فقالوا: قل لبنى سليم فلينزلوا. فأرسل إلى السكاسك 
أن احملواء فقالوا: قل لبنى عامر فليحملوا... وهكذا (الطبرى ج ١‏ ص  :٠‏ ١؛)‏ - المترجم]. 


-مه١و‎ 


صيروا وقاتلواء ولكنهم مالوا على الأموال فأخذوهاء حتى إذا قيل: «الهزيمة»» انهزموا. وغرق 
كثير من الهاربين في نهر الزاب» لأن الجسر كان قد قطع. 

وعبر مروان نهر الدجلة راجعاً إلى حران» فبقى هناك نيفاً وعشرين يوماء ومما يحسب 
له من الفضل والنبل أنه عند ذلك خلى سبيل المعتقلين السياسيين الذين وجدهم في الحبس أمامه: 
أما الذين كانوا قد حالوا الهروب قبل وصوله فقد قتلهم أولياؤه من أهل حران. وذهب مروان من 
حرأن إلى قنسرين ومنها إلى حمص ثم إلى دمشق ثم إلى حصن أبي فطرس عند 8م39 (يافا؟)» 
ونزل هناك في جوار رجل من أمراء جذام بنى روح ابن زنباغ» وذلك لأن أرض فلسطين كانت 
قد خرجت من يد حكومة بنى أمية. ومن أبي فطرس هرب مروان على مدينة الفرما من ساحل 
مكدن "لما اقتزب مظازدوه مهددين له وتيعه غك اللداين حلي: فى كيه كراسان» وانضم: إليه في 
أثناء الطريق أخوه عبد الصمد وأخوه صالح؛ فسار إلى الموصل ومنها إلى حران فمنبج فقنسرين 
فبعلبك فعين الجر» حتى بلغ المزة قرب دمشقء وهنالك نزل» فاستولى على مدن الشام من غير 
قتال. وطبيعي أن هذه المدن لم تكن متعلقة بمروان (المسعودي ج " ص ؛85 فما بعدها)» ولكن 
عبد الله اضطر أن يحاصر دمشقء وكان مروان قد استخلف فيها الوليد بن معاوية بن مروان بن 
الحكم: وكانت له القيادة. غير أن أهل دمشق لم يقفوا إلى جانبه بقوى متحدة» ثم تعصب الناس 
فيهاء فقتل بعضهم بعضاً وأخيراً قاتلوا مروان وفتحوا أبواب المدينة لعبد الله بن علي في يوم 
الأرقهاء الغاشي هن رمسا (ا ننه #9 ال وكية أرعة عت ميزنا عناد :هك الله إلى لسطية: 
ومنها ارتحل إلى الأردن. ثم أتى نهر أبي فطرسء وبعد ذلك وجه أخاه صالح بن علي في طلب 
مزواقة في مصن »دوبع أبوعوق: فخروج ضائح :في ذئ 'القعةةسئة ' +10815عم) قاضداً 


مصرء وفر مروان أمامه من مكان إلى مكان حتى انتهى إلى بوصير عند 


ل كك 


الروضة في جهة الأشمونين من بلاد الصعيدء وهناك عرف مكان مروان» وتفرق عنه أصحابه 
بعد قتال شديد (تيوفائيس) وقتل7). وقد هاجمه عربيٌ من أهل خراسان من بلحارث اليمنيين في 
جماعة من أصحابه» وكان هذا الخراساني وهو يهاجم مروان يقول لأصحابه بالفارسية: دهيد يا 
جوانكان» أي اضربوا أيها الفتيان! وقتل مروان» وكان ذلك في آخر سنة 77١ه ‏ أول أغسطس 
نتذة" 8/له01 بح وأركلك بيو أده قات «الخاافة : أيضاء؟ يبب زواية الفبتعودى» إل أب 
العباس. وفي بيت شعر يذكره ابن الأثير (ج ١‏ ص77") أن لسان مروان قد أكله هرٌ. وبقى أبو 
عون في مصرء وكان هو في الواقع القائد الحقيقي للحملة. 

أما مدينة واسطء وهي الحصن الذي كان الحجاج قد بناه في أرض القصب من وادى 
دجلةء فإنها 'لم تكن قد حلت بعدء وكان: ابن هزيرة»:ومعه أهل. الشام» قدا لاد جهاء بعد أن. همه 
قحطب عند بابل. وقد اجتمع إليه أيضاً بعض عرب خراسان» خصوصاً من بكرء تحت قيادة 
يحيى بن نعيم("» فأتبعه الحسن بن قحطبة وحاصره هناك. وبعد حين أمر الخليفة أبو العباس أخاه 
أبا جعفر أن يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القيادة» ولكن الحسن كان في الواقع هو 
المدبر للعسكر. ولم يكن الحسن في الحقيقة تابعاً للخليفة» بل لأبي مسلم؛ وقد 


)١(‏ [أخبر أسرى من جند مروان وقعوا في يد الخراسانيين بمكان مروان على أن يؤمنهم الخراسانيون» وبلغه 
الخراسانيون في آخر الليل» «فهرب الجند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به فقتلوه». راجع الطبري ج 
“" ص 44» وتجد تفاصيل ما يقوله المؤلف من أمر قاتل مروان في ص 41 5١‏ - المترجم]. 

(؟) قارن الأغانى ج ؛: ص 15١‏ والمسعودى ج " ص 76١‏ فما بعدهاء والتنبيه ص 58". وابن الأثير ج ه 
ص 55" فما بعدهاء واليعقوبي ج ١‏ ص »4١5‏ وياقوت ج ؛ ص »1720١‏ ويوم الاثنين (7 الحجة)» الذي يذكر 
هنا لا يتفق مع يوم الأسبوع. لا الأحد ولا الاثنين. 


(5) لا يصح الخلط بينه وبين يحيى بن حضين. 


١ا'_هم‏ د 


أرسل أبو مسلم أبا نصر مالك بن الهيثم الخزاعى» ومعه جند من أهل خراسانء لشد أزر الحسن. 
ولم يكن الاتحاد سائدا بين أهل المديتة المخصورين» .وتشاجرت اليمن وتزان. (أي مضر وربيعة): 
ولكن البدينة وهم كلك قاؤمك' الخطبان أحد: عن اقنهؤا لم يكل :اين هبيكة فى ,مفاوضبات: إلا 
بعد أن علم بمقتل مروانء» أي في أحد الشهور الأولى من سنة 77١1ه‏ (خريف 75١‏ م)ء ودامت 
المفاوضنات: أربعين يوماء إلن: أن وض العلماء الأمان الذئ كشع +على»تدق يوس الظرفيق7. 
وقد أقره أبو العباس؛ ولكن بنى العباس لم يفوا بما جاء في كتاب الأمان الذي كيّب لابن هبيرة: 
فقتلوا القواد الذين كانوا أسرى في أيديهم: وكانوا يحملون الخواتيم دلالة على مناصبهمء وقتلوا 
النزارين دون اليمانيين؛ وأخيراً لقى ابن هبيرة نفس المصيرء بعد أن جُرّد من حرسه وأخذ ما 


كان في يده من أموال7"). 
ويزوى الطبرئ أيضاً هذا الحادث الذي تتجلى فيه القسوة والغدر الشائن. على أن الظبرى 
يؤثر السكوت عن رواية الاحتفالات الدامية التي جعلها 


)١(‏ [لما طال الحصار على ابن هبيرة تجنى عليه أصحابه؛ فقال اليمانية: لا نعين مروان وآثاره فينا. وقالت 
النزارية: لا نقاتل حتى يقاتل معنا اليمانية. وكان إنما يقاتل معه الصعاليك والفتيان. وهم ابن هبيرة بأن يدعو إلى 
أحد العلويين» فكتب إليه» لكنه أبطأ في الجواب. ثم كاتب أبو العباس أصحاب ابن هبيرة اليمانية وأطمعهم» وخرج 
إلى أبي العباس بعضئهمء ووعدوا ابن هبيرة أن يصلحوا له ناحية أبي العباسء لكنهم لم يفعلوا. «وجرت السفراء 
بين أبي جعفر وبين ابن هبيرة» حتى جعلوا له أمانء وكتب به كتاباً مكث يشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى 
رضيه ابن هبيرة» ثم أنفذه إلى أبي جعفرء فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس» فأمره بإمضائه». وكان رأى جعفر 
الوفاء لابن هبيرة؛ ولكن أبا العباس اضطر أن يأخذ رأى أبي مسلمء لأنه كان لا يقطع أمراً دونه؛ فقال له أبو 
مسلم: «إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد. لا والله! لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة». الطبري (ج ؟ 

)١(‏ تجد مراثي لابن هبيرة عند الطبرى ج 7" ص ٠‏ وفي الحماسة ص 7727 فما بعدها والأغانى ج ١5‏ ص 
6 فما بعدها. 


حون كك 


بنو العباس من مظاهر الاحتفال بانتصارهم7). ولقد كان الأمويون عاملوا بنى العباس بكرم وعفو 
لم يكن لهما داءع(". فشكر لهم بنو العباس ذلك بأن استأصلوا شأفتهم واستصفوا أموالهم ولم 
يزاغوا فى ذلك أي اعفان للحا : بسنيو ام العكعت اإنيون. و لاقام الشترض على دوين 
بنى أمية. ولما كان ليس لديهم من موجبات الأخذ بالثأر إلا قليل» فإنهم استعاروا شيئاً من أسباب 
الثأر التي كانت عند العلويين وظهروا بمظهر الثائرين لهم7"» فآتاهم ذلك في الوقت نفسه وسيلة 
لتنحية العلويين» وذلك لأن الذي يمهد الطريق إلى الرياسة؛ سبل الذي يزيد الحق فيها”'؛ ليس هو 
أن يكون عند الإنسان ما يوجب الأخذ بالثأرء بل هو الأخذ بالثأر بالفعل. أما الباعث الحقيقي 
للعباسيين فقد كان سياسياً بطبيعة الحال» لأنهم كانوا يريدون أن يقضوا على شر الأسرة الأموية 
بعد أن انكلو ها قطنا انا توركل نا فمله: العدانيور 3ق يديد إلى الأذهاف نا سعفةه انها ده من 


إفناء بيت عمرى0). 


وكان المسرح الأكبر للفظائع التي ارتكبها العباسيون مع بنى أمية هو بلاد الشام» وكان 
عبد الله بن على هو الذي تولى القيادة في الشام. أما وزر هذه 


)١(‏ تجد أخبار ذلك عند اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وفي كتاب الأغانى. ومن الأهمية بمكان أيضاً 
قصيدة من ذلك العصر لرجل من العبلات أو المولى لهم وقد بقيت منها أجزاء كبيرة عند ياقوت ج 5 ص 7١9‏ 
و75 و١85.:‏ وفي كتاب الأغانى ج ؛ ص 1١‏ وج ٠١‏ ص .٠١5‏ والعبلاات أحد فروع بيت بنى أمية. 

)١(‏ [لم يقتل بنو أمية من العلويين والعباسيين إلا من ثار على دولتهم» وقد أحسن عمر بن عبد العزيز إلى آل 
البيت كما كان سليمان بن هشام يقضى حوائج العباسيين ويبر بهم - الأغانى في ج ؛: ص ”57 0 15 ل 


المترجم]. 

(') [راجع مثلا اليعقوبى ج ١‏ ص 475 55 والمروج للمسعودى ج ١‏ ص ٠١7‏ ط القاهرة 55؟١ه ‏ 
المترجم]. 

(4:) [مما يقصده المؤلف استناد بنى أمية في محاولتهم الوصول إلى الخلافة» إلى أنهم أصحاب الثأر لمقتل 
عثمان ‏ المترجم]. 


(5) [في تاريخ بنى إسرائيل - المترجم]. 


7ه لد 


الفظائع فلا يقع على كاهل أهل خراسانء ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الأغانى (ج ؛ ص 14 
و15). وذلك أن أهل خراسان كانوا جندا يلتزمون روح النظام الدقيق» ولم يكونوا يفعلون شيئا إلا 
إذا أمرؤا مذ بل قحك الأعمال الفطيحة يامو مع العباسنين: (اليكوين ع اصن 4917) ماله 
مغزاه أنه لم يفلت من العقاب موتى الأمويين أنفسهم؛ فنبشت قبور الخلفاء وغيرهم من بنى أمية 
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في دمشق ودابق والرصافة وفي قنسرين وغيرها من الاماكن» وأحرقت جثثهم بالنار» إن كان قد 
بقى في قبورهم شيءٌ منها. ومما يستلفت النظر أن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان لم 
ممما تدوع وقد هيك كو العران حجان مدي كل قار يرن كين اماق كان اتات قن قبل رما 
دعا بنى العباس إلى ذلك7"» ولم يكن قد مضى على موته وقت طويلء فنبش عبد الله بن علي 
قبره وأخرج جُثته ولم يكن قد بلى منها إلا أرنبة أنفه»ء وضربها بالسوط وصلبهاء ثم حرقت بعد 
ذلك وأنرى رمادها في الريح (المسعودئ ج 5 ص 479١‏ فما بعدها). وقد فعل عبد الله بن علي 
بمن كان على قيد الحياة من بنى أمية أفظع فعلة في أبي فطرسء وكان قد أقام هناك حيناً بعد أن 
كان قد أخرج مروان. فقد استدرجء فيما يذكرء أكثر من ثمانين من بنى أمية» فأمرهم أن يحضروا 
لأخذ الجوائز والعطاياء ثم دعاهم إلى طعامء كأنه قد اتخذ باع (ياهو) مثلاً له يحتذيه؛ ثم ألقى 
بعض موالى العباسيين وبنى هاشم أبياتاً من الشعرء يحرضون بها عبد الله على الفتك ببنى أمية 
والثأر لمقتل العلويين والإمام إبراهيم بن محمدء فلما سمع عبد الله بدا كأنما التهب قلبه بنار الثأرء 
فأمر بالأمويين فشدخوا بالعمد وبُيطت الأنطاع على جثث الفتلى ونصبت عليها مائدة الطعام: 
فأكل» وهو 


)١(‏ [جاء في كتاب اليعقوبي ج ١‏ ص 577 4758 أن هشام بن عبد الملك كان قد ضرب علي بن عبد 
الله بن العباس ستين سوطاًء فلما جاء ابنه عبد الله بن على ثار لأبيه» فنبش قبر هشام وضربه مائة وعشرين 
سوطاء وهو يتناثر» ثم جمعه وأحرقه ‏ المترجم]. 


754هم سد 


يستمع إلى أنين الضحايا(” حتى ماتوا جميعاً. وهذا المنظرء بما فيه من استدراج الضحايا 
بدعوتهم إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار غضب يبدو غير مصطنع., يتكرر في 
مناسبة أخرى تضاف إلى أبي العباس. أو داوة- ين ,علي يدلا مته(") حت وهذا مما يدهو إلى الشك:في 
صحتها. أما وقائع المذابح والتمثيل نفسها فهي لا شك فيها. وقد بقيت في نفوس عرب الشام ولم 
تتمح ذكراهاء كما لم تتمح 'من ذاكرة الأسرائيليين القدماء: تلك المذبحة التى. قضيى فيها على. بيك 
عمرى. وقد وضع يوم أبي فطرس طابعه في جبهة بنى العباس» كما وضع يوم عزريل طابعه في 
جبهة بيت داطء1. ويذكر المسعودى (ج 5" ص )"١©‏ أن ذلك الحادث المروع كان في ١١‏ ذى 
القعدة سنة ”١ه‏ (550 يونيو سنة "5٠١‏ م). أما تيوفانئيس فهو يخطئ في جعله بعد ذلك بعامين7"). 
ولكن إشارته القصيرة التي لم يتنبه إليها أحد حتى الآن لها أهميتهاء لأنه يتضح منها أن الموضع 
المسمى بأبى فطرس هو المكان القديم الذي كان يسمى باسم أنتيباتريس (35اهمناصد). 


أما في المدينة ومكة فقد كان داود بن علي هو جلاد بني أمية), وكان 


575 ص‎ ١ فما بعدهاء وثم رواية أخرى عند اليعقوبي ج‎ "١5 ابن الأثير ج 5 ص‎ ,3"١7 الكامل ص‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١٠١ فما بعدهاء وفي الأغانى ج 4 ص‎ 

)١(‏ الأغانى ج 4 ص 45ء وقتل الأعداء» وهم مدعوون إلى طعامء ظاهرة تروى كثيراً. 

(؟) يقول تيوفائيس: «في سنة 1747, قتل الحاكمون الجدد معظم (المسيحيين باعتبارهم) أقرباء الأسرة 
السابقة» وذلك بأن قضوا عليهم في أنتيباتريس في فلسطين بحيلة دبروها». والذي يدل على أن الموضع المسمى 
عند العرب بأبي فطرس هو نفس المكان القديم الذي كان يسمى أنتيباتريس هو اسم فطرس (15اه-5دان1) 
والحارث نفسه. والموضع القديم الذي كان يسمى أنتيياتريس أو كفرسبا 1315352م12 (راجع .]مث 5تاتامءد0ل 
0 .1412 ,16) كان يقع في وادي العوجا عند الموضع الذي يجب أن نلتمس فيه حصن أبي فطرس بحسب 
وصف العرب. أما الشيء الذي لا يفهمه الإنسان هو وصف الأمويين بأنهم نصارى فلا بد أن يكون هناك خطأ أو 
إدخال كلمة أضيفت إلى النص فيما بعد. 

(4) تجد مناظر مذابحهم في كذا عند صاحب الأغانى + 4 ص 5١‏ فما بعدها وعند ياقوت بج 4 هن 744 


-ه'_ه- 


سليمان بن على جلادهم في البصرة: أما في الحيرة فقد أمر أبو العباس نفسه بقتل من حُمِل إليه 
من بني أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان. وكان من هؤلاء سليمان بن هشامء الذي كان ألد 
أعداء مروان بن محمدء فكان لذلك يعتقد أنه سينال الأمان التام. بل إنه يعد أن كف العباسيون 
آخر الأمر عن تعقب بنى أمية كان من بقى من هؤلاء لا يأمنون على أنفسهم لو ظهرواء فظلوا 
متسترين» وقضوا حياتهم في الشدة والضرء وكانوا دائما يخشون أن يُوْخْذوا فيُقتلوا إن عرفهم 
الناس. ولم ينج منهم إلا حفيدٌ لهشام بن عبد الملكء هرب إلى إسبانيا ووصل هناك إلى الرياسة. 

ولكن أهل الشام الذين كان ملكهم حتى ذلك الحين ملكا سلبيا أحنقهم آخر الأمر قتل 
أسرتهم السابقة واستئتصال شأفتها على هذا النحو الفظيع» ولم يكن حنق قيس على ذلك بأقل من 
حنق كلب. فثارت قيس في قنسرين خاصة:؛ وكان على رأسهم أشرف رجل فيهم» وهو أبو الورد 
مَجْزَأة بن كوثرء أحد أحفاد زفر بن الحارث. وقد انضمت إلى قيس قبائل كلب في تدمرء كما 
انضم إليهم عرب حمصء فبايعوا لأبي محمد السفياني الذي كان مروان بن محمد قد خلى سبيله 
في آخر لحظة. وقد بايعه أبو الورد على أنه الوارث الشرعي للخلافة» ولكن هؤلاء الثائرين 
اه أي في آخر يوليه سنة 75١‏ م» وقتّل أبو الورد ومعه خمسمائة رجل من أهل بيته 
وافوقة, توقاي أبو مكمة الشقياص: فى الضبانه تن كلبية فتوجه إلى دمن" أولا كم شاد فن. أرمن 
الحجاز هارباء 


)١(‏ بحسب الطبري ج 7" ص 5 كان ذلك في آخر يوم من ذى الحجة سنة 177١هء‏ لكن ذلك اليوم لم يكن يوم 
ثلاثاء كما مذكورء بل كان يوم خميس. أما تيوفائيس (في أخبار سنة 1557) فهو لم يكن يذكر أن ذلك في قنسرين 
بل حمص - ومن الجائز أن يكون قد وقع هناك قتال أيضا. 


اككاهم لد 


حتى قبض عليه آخر الأمرء وقتل في أيام أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء بنى العباس. ومما 
يستلفت النظر أن أهل الشام انصرفوا عن بنى مروان الذين كانت فيهم الخلافة إلى السفيانيين 
الذين كانوا قد أزيلوا عنهاء وذلك أن المكانة التي وصل إليها أبو محمد السفيانى بعد مقتل 
الوليد بن يزيد على الفورء لم تكن ترجع إلى صفاته الشخصية» بل كانت ترجع إلى أنه لم يكن من 
أبناء مروان بن الحكم وعبد الملك» بل من أبناء معاوية ويزيد ابنه. وهو لم يشتهر باسمه الخاص 
به بل بنسبته إلى بيت أبي سفيان» فكان يسمى السفياني» بإطلاق هذه التسمية. ولم يخف شأنه 
بموته» بل هو زادء فكان السفياني يعتبر في أول الأمرء عند أهل الشام» المهدى المنتظرء وكان 
أهل الشام يعلقون آمالهم السياسة على عودته إلى الظهور من جديد. وفي آخر الأمرء لما آلت 
الرياسة إلى أعداء أهل الشام» صار يقال إن السفياني هو الرجل الذي سيظهر قبل ظهور المسيح 
الدجال» وعلى هذا فإن شبح بيت الأمويين قد بقى بعد سقوطهم أحد مظاهر اقتراب نهاية الدنيال"). 

ه ‏ وسمى العباسيون حكومتهم باسم الدولة» أعنى العهد الجديد". والواقع أن الانقلاب 
الذي كان قد تم في ذلك العصر كان هائلاً. 

وتننقوظل يكن أمية انحن أل القناء أيضنا إلى الوزاء» وقد كانوا كيل ذلك :قن أسلموا 
مروان بن محمد الذي كان بغيضاً إليهم؛ إلى مصيره المقدر له. وهم 


)١(‏ راجع كتاب 11 .م ,1104701 ,ءزه0”ع1108 عاءدامم5 ومجلة 1(117: سنة ١1٠0١‏ ص 140١‏ فما بعدها. 

(؟) الطبري ج ” ص 85 س ١١‏ وص 15 س ١9‏ ص ١55‏ س 4» وأبناء الدولة هم أهل خراسان الذين 
كانوا في خدمة بنى العباسء؛ وكتاب الدولة ‏ الطبري ج " ص 5317 س ١‏ اسم لكتاب كانت فيه نبوءات عن 
مستقبل بني العباس. أما فيما بعد فإن كلمة الدولة أصبحت تدل بوجه عام على الأسرة المالكة» أو على المملكة. 
ويوجد شبيه لذلك في تغير معنى كلمتى نوبة وعقبة (38 ,47 .3001ة)» ولكن المعنى الأصلى للكلمة ظل باقياً إلى 
جانب ذلك فكان يقال مثلا: صار المال دولة» أي انتقل من يد إلى يد أخرى. 


دالااهة ل 


لم يوا المقاظلة يدن العيائن قبل قؤزات: الوفك,المتامجه وهم يع فلك لم :يستطيووا أن 'يغيرروا 
الموقف» فانتصر السواد وفقد البياض ملكه. ولكن أهل الشام ظلوا في الحقيقة على محبتهم 
لأسرتهم السابقة(): وقد عبروا عن ذلك بالفعل أيضاء ولكن جهودهم ذهبت سدى؛ لأنه كان 
يعوزهم التنظيم» ولم يبصروا الحقيقة إلا فيما بعدء وهي أن القضية كانت قضيتهم وأنهم هم الذين 
خسرواء فانتقل مقر الحكومة من دمشق إلى الكوفة» ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد» وفقدت الشام 
سيادتهاء وتحررت العراق من نير السيادة الأجنبية بعد أن ظلت تحاول أن تطرحه عن عاتقها 
مائة عام فذهبت جهودها سدى. وبدى الآن أنها قد استعادت السيادة التي كانت لها في أيام 
علي بن أبي طالب. وقد صرح بنو العباس في وصف نزعتهم السياسية بأنها عراقية مضادة 
السنانية ناسيك 

ولكن انتهث في الوقت نفسه سيادة العرب بالمعنى الحقيقي» تلك السيادة التي كان يمثلها 
بنو أمية وأهل الشام» وخرب وطن العرب القديم» وأوحش إيحاشاً تامأ حتى صار الحج غير 
آمن» ولم تصبح القبائل العربية هي العناصر التي تتكون منها الدولة التيوقراطية. وفقدت القبائل 
مكان الصدارة فقداً تامأء وتحرر الموالى» وزال الفارق بين المسلمين من العرب ومن غير 
العرب. وبعد أن نحّيت العروبة عن مكانها الذي كان يستند في الأصل إلى قانون الحربء هذا 
القانوةة الذي لم يكن فيه محل لفين التررنية» تر اجيف العزوية إلى الميداخ اذى المسالع: وتصباردت 
حضارة عالمية يشترك فيها كل المسلمين - وكان أساس ثلك الحضارة هو الدين. ولكن دين 
العرب لم ينهدم بانهيار الأمة العربية» بل هو ازداد قوة» وظلت اللغة العربية لغة الإسلام وابتلعت 
لغات أهم الأمم النصرانية في 


)١(‏ ومن الطريف تلك الأخبار التي ذكرها الطبري (ج ” س 5١54‏ فما بعدها)ء وكانت الذكريات تتصل 
بمعاوية خاصة» وقد رأينا أن قبره ظل يزار إلى ما بعد وفاته بقرون. 


ال'اه - 


آسيا القريبة وإفريقية» وإلى جائب ذلك رسخت قدمها بين الكتاب والعلماء من أهل إيران» أما 
شعرهم فقد ظل باللغة الإيرانية وبلغ بها مكانة رفيعة. 


بل قد رجح شان الموالى على شأن العربء لا بوجه عام بطبيعة الحال بل من بعض 
لوشورهة.وكان, أهل كاسن ف أعانوا الساشدين. على التضيره: فةندواضم الكيدة وتصار ون 
وجه ماء هم الورثة لسلطان أهل الشام» وإن كان موقفهم من رئاسة الدولة موقفاً غير موقف 
أولئك. فكانوا يسمون الشيعة والأنصارء أو أبناء الدولة(''» وكانت في يدهم القوة الظاهرة» وكانوا 
منظفنون 'تنظيما ؛خريياء' وكات :في أيديهم-مناصنتب"القيادة: واببتظاع. فاده أن :يظهروا تمظهر. 
السادة الكبراء. وكان يتألف منهم الجيش المرابط حول الخليفة» وكان الخليفة يقيم بين حرسه هذان 
هذا ولم يكن ابتناء بغداد في الحقيقة لكي تكون حاضرة عالمية» بل لتكون معسكراً لجند خراسان. 
وقد أراد الخليفة أن يقيم في هذا المعسكر بعيداً عن الكوفة. ولكن أهل خراسان كانواء وهم في 
معسكرهم؛ على صلة بوطنهم؛ ثم صار رجحان شأنهم؛ من حيث هم حزب وجيش في خدمة بنى 
العبا» راجحانا لأمتهم وبلاذهم» أي أن الكفة الراجحة:صبارت لبلاد العجم الشرقية» وانتضصوّت 
العجمة (الإيرانية 5ناهرونهة:1) على العروبة تحت ستار الإسلام» لا باعتباره ديناً للعرب» بل دينا 
للأمم. 

وقد تغيرت بتغير الأسرة الحاكمة طريقة الحكومة الداخلية أيضاً. أما إن النفوذ الفارسي 
كان هو الراجح في ذلك فهو غير مؤكدء فأما الذي لا شك فيه فهو أن نظام الحكم الداخلى لم 
يصبح عربياً على الإطلاق» وكان العرب بحكم أنهم الأمة الفاتحة قد أصبحوا طبقة أرستقراطية 
حاكمة» وكانت شبكة القبائل بما كان بينها من أنساب تمتد في الظاهر على البلاد التي تكونت منها 
دولة العرب» وظل 


)١(‏ قارن إنجيل متىء الأصحاح السابع عشرء الفقرة الخامسة والعشرين. 


اة5_هم- 


هذا النظام القديم موجوداً في خطوطه الكبرى أيام الأمويين» وإن كان قد تبين بعد قليل أنه نظام لا 
يمكن الاحتفاظ به في أيام بنى العباس فقد زال هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين 
الطبقات» ولم يكن بنو العباسء؛ كما كان الأمويون قبلهم؛» يقفون على رأس طبقة أرستقراطية 
واسعة النطاق وينتسبون إليها؛ وذلك أن أهل خراسان الذين كان بنو العباس يستندون إليهم لم 
يكونوا بمثابة عصبية لبنى العباس أساسها وحدة الدم والاشتراك في النسبء بل كانوا مجرد أداة 
لهم. وكان جميع المسلمين أمام بنى العباس سواءء ليس بينهم تفاوت طبيعي في الحقوق السياسية» 
وكان للعباسيين وحدهم الحق المقدس في الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النبي [عليه السلام]» ولم يكن 
أمامهم عقبات في سبيل تنظيم الحكومة طبقاً للاعتبارات الفنية» التي يبدو أنها تلائم طبيعة الأشياء 
وقلائم :مضتكيه: العاضة فاضك من تكن الإدانة إضناتها كيزا وأضتهرا خلينة كاد 
الخراج والقضاء. وقد أبدوا عناية كبيرة في الاستماع إلى شكوى من يلجأ إليهم باعتبارهم السلطة 
العليا وفي إزالة أسباب هذه الشكوى. ولكن بنى العباس أخمدوا في الناس روح الاهتمام بمسائل 
السياسيةء بعد أن كان هذا من قبل جزءاً من الدين» وأفلحوا في إضعاف هذا الاهتمام أكثر بكثير 
مما أفلح الأمويون؛ فأصبح المسلمون جميعاً: العرب منهم وغير العربء. مجرد رعاياء ولم يكونوا 
يستطيعون أن يأخذوا بنصيبهم في تدبير الأمور العامة للدولة» فاندحروا إلى ميدان الصناعات أو 
الاشتغال بالعلوم والفنون» ولم يكونوا يستطيعون أكثر من التآمر سراً. وانكمشت الدولة حتى 
أصبحت مقصورة على بلاط الخليفة» وكان يحيط بالخليفة في أول الأمر عدد كبير متنوع من 
الخدام من الأمتين العربية والفارسية» ثم أصبح محوطاً بطائفة كبيرة جداً أيضاً من أبناء الأسرة 
من الهاشميين. ولكن كان ينتمي لبلاط الخلافة إلى جانب ذلك الجيش أيضاًء وكانت نواة الجيش 
متجمعة دائماً في مقر الخليفة» فكانت بغداد من هذا الوجه لا تختلف عن مدينة الرسول 


ل كك 


فحسبء بل عن دمشق أيضاً. وكان في بلاط الخليفة بعد هذا عددٌ كبير من الموظفين المدنيين 
ليسوا من قواد الجيشء» ومعظمهم كانوا صنائع للخليفة وأصحاب حظوة عنده» وكانت غالبيتهم من 
الموالى» وكان لهم في أول الأمر تأثير من طراز تأثير أهل البطانة والمشورة الخاصة» ثم وصلوا 
بعد ذلك إلى أعلى المناصب الرسمية» وكان الخليفة يرفعهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ثم 
يخفضهم فلا يجعل لهم شأناً. وكانت الكوارث والدسائس التي تؤدي إلى ذلك شيئاً جارياً في بلاط 
الخليفة» وكان الخليفة لا يقرب إليه رجالاً من ذوى النباهة» لهم شأنهم ونباهتهم التي لا ترجع إلى 
مره للحي إلا كان كه نه :وتم يكق: الغا سيرتن تووستورة الا روية والنسيه تددن فنا يتعلق 
بنسائهم» فلم يكن كرم المحتد هو السبيل إلى الرفعة» بل كان الخليفة هو الذي يرفع من يشاءء 
فكان يمنح المكانة والجاه والكرامة بأنواع الكسى والحلل المميزة (الطراز)» فكان الخياطون 
والذيق ووشون :الخال مكدو نما بلتعليم» :وقد كل هشكن الأرسكر اطوةة الشايقة مو ظفوق في اوط 
الخليفة بعضهم فوق بعضء وكان بعضهم يتميز عن البعض ويشرف على عمله؛ وكان على 
رأسهم وزير يدير الديوان» وقد صار هذا الوزير في عصر متأخر هو الممثل المرئى للخليفة غير 
المرئى» بحيث صار الخليفة لا يظهر على المسرح إلا أشبه بممثل بين حين وآخرء وصار يوضع 
على عرش الخلافة بعد عاصفة من النزاع والتوتر الشديد. ثم أخذ يظهر شيئاً فشيئاً نظام يجعل 
أمراء الأمصار ينيبون عنهم من يدبر أمور الولايات التي تسند إليهم» أما هم فكانوا يقيمون في 
بلا الخليفق: تخضوضا إذا كان لهم ها يميدكه: مخ القنانة: إلن بيت الخلافة وكا صقان 
الموظفين في الديوان من اليهود والنصارى؛ وكان من السهل أن يجلبوا على أنفسهم بعض 
جمهور المسلمين وحسدهمء وربما كان السيّاف هو أبرز شخص بين الموظفين في بلاط الخليفة 
بعد الوزيرء ولم يكن 


ا””هة ل 


العرب يعرفون هذا السيّافء. ولا كان للأمويين سيّاف. أما بنو العباس فلم يكن لهم عنه غنى» 
وكان النطع/! الذي يوضع إلى جانب كرسي الخلافة ويقوم مقام خشبة الصلب من شارات 
الخلافة» وكان القتل الذي ينفذ على الفورء وكذلك تعمد التعذيب القاسي؛ مما يزيد في الرهبة من 
جلال الخلافة. وإذا كان العباسيون قد فعلوا ذلك فهم إنما كانوا يحذون حذو الفرس:؛ وذلك أن شاه 
الفرس كان له الحق في أن يقتل رعاياه أو يبقيهم على قيد الحياة. وكذلك قلد العباسيون الفرس في 
اتخاذهم للمنجّم الذي كان للبلاطء فكان يُسأل فيما يراد الشروع فيه من الأعمال الهامة» بل كان 
يصحب الجيش في الحملات الحربية. وأخيراً يجب التنبيه إلى أن استعمال عمال البريد كان من 
مميؤات.حكومة بتي الغبائل» وكان أصبحاب البزيد فى الأمصار- بمثاية حوان :فرسلة من داز 
الخلافة إلى جميع النواحي» وكانوا يُختارون من بين أهل الثقة؛ وكانوا أيضاً عيوناً تراقب أمراء 
الأمصار دون أن يشعروا. فكان البريد في خدمة الجاسوسية» وكان نقل الأخبار في تلك الدولة 
المترامية الأطراف منظماً أحسن تنظيم؛ حتى نجد الطبري في أواخر كتابه لا يكتفى بذكر تاريخ 
الحوادث؛ بل هو يهتم بأن يذكر تاريخ بلوغ أخبارها إلى دار الخلافة. 

وأهم ما يميز بين العهد الجديد وبين العهد القديم هو العلاقة بين الدولة وبين الدين» فكان 
العباسيون يستندون في حقهم في الخلافة إلى أنهم جعلوا كلمة الإسلام هي العليا بعد أن عطل 
الأمويون أحكامه في زعمهمء وكانوا يقولون إنهم يريدون إحياء السنة النبوية التي قد درستء 
فدعوا علماء' الشريعة من المدينة» وكانت مقرا الهم حتى ذلك الكين». إلى :يغداد:وكانوا ذائما 
يسألؤنهم رأيهم: وذلك أن كانوا يخرصنون على وضيع المشكلات السياسية في ثوب فقمئ 


)١(‏ الأنطاع هي فرش تتخذ من الجلدء كان يوضع عليها من يراد قتله. 


-””هم ل 


ويعملون على أن يكون الحكم فيها طبقاً للقرآن والسنة. أما الحقيقة فهي أنهم كانوا يستغلون 
الإسلام في أغراضهم الخاصة:؛ وكانوا يربون علماء الشريعة في قصورهم,ء وكانوا يحصلون منهم 
علي الإققانو وضييية أقياء' الهو ولق بعد ا كو "لقب وهف | تخلضن الساسؤن من شعن 
المعارضة من جانب أهل الديانة بأن ساعدوهم على النصر وجعلوهم مرجعاً لهم. ولما كانت 
معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسقاطها حكومة الأمويين إلى غايتها فهي تستطيع الآن أن 
تطمئن» وذلك أن السياسة قد أصبحت في أيد أمينة» وليس على المسلمين بعد هذا أن يشتغلوا بها. 
ولما كان قد تحقق قيام الدولة التيوقراطية فيجب أن يزول مبدأ الثورة على السلطة القائمة. وقد 
أفلح العباسيون في أن يوجهوا الرأي العام هذه الوجهة» وقد ساعدهم على ذلك حاجة أهل ذلك 
العصر إلى الراحة بعد ثورات وحروب لم تنقطعء وذلك أن العرب كانوا قد استفرغوا في القتال 
كل طاقة كانت لهم واستنزفوا دماء أنفسهم. 

ويجب أن يتوقع الإنسان من العباسيين أن يحابوا الشيعة؛ بعد أن كانوا حلفاء لهم في أصل 
الأمرء ولكن العباسيين غيروا سياستهم. وبعد أن كانوا يعتبرون العلويين وأنفسهم حزباً واحداً 
ضَاروا يعانون: العلويين' قفاديا 'لأطماعهم..وكذلك كيذ" العباسيون 'خاضة أنضارهم» وهم الشيغة 
الغلاة (الراوندية) الذين كانوا منتشرين في فارس بنوع خاص. وعلى هذا فإن العباسيين فيما 
يتعلق بالدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب», وتنركوا لأصل نشأتهم في طرف من الدولة بعد 
أن استقروا في وسطها وأصبحت في أيديهم السيادة على أرض الدولة كلهاء وانقادوا لمذهب 
الجماعة التي ليس لها آراء خاصة» بل تأخذ الدين بالقبول على أنه مأثور منقول» وتكتفي بالمأثور 
المنقول الذي ينظم الحياة العامة لجميع الناس على نحو واحد من طريق أداء العبادات وتطبيق 
أحكام الشريعة. 


”هم ا 


على أن العباسيين من هذه الوجهة ساروا في الطريق الذي سار فيه الأمويون» رغم ما يبدو خلافاً 
لذلكء غير أنهم كانوا أشد من الأمويين تمسكاً بما عليه الجماعة وأشد ضرباً على أيدي الفرق التي 
تتخزرف عن مهب الجماعة وتفسة الوحدة الدينية والسياسية ولما كان 'العياسيون :ورثة الرسؤل 
[عليه السلام] فإنهم استفادوا أكثر مما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بأن واجبهم لا يقتصر 
على النهوض بأعباء الرياسة الدنيوية بل هو يشمل الرياسة الروحية» أعنى الإمامة. وعلى حين 
أن أكبر ما اعتمد عليه الأمويون هو القومية العربية» فإن بنى العباس أقاموا سيادتهم على الدين 
وعلى حرس اتخذوه لهم. ويستطيع الإنسان أن يصف خلافتهم بأنها سيادة الدولة على الدين 
(ذمدمه6853:6). وقد استعملوا من يطارد الزنادقة؛ وأنشأوا نظاماً في امتحان عقائد الناس؛ وذلك 
بقصد تعقب الزنادقة في أول الأمرء ويظهر أن هؤلاء كانوا من نابغة الشيعة الغلاة في فارس. 
وكذلك آل أمر أهل خراسان إلى أن صاروا فيما بعد قذىَّ في أعين العباسيين» فتخلص 
المنصور من وصاية أبي مسلم بعد أن أصبح غير محتاج إليه. ولم يكن للمنصور من الصفات 
الكبيرة ما يدانى به ما كان لأبي مسلم» ولكن المنصور عرف كيف يكيد لأبي مسلم حتى قتله. 
على أنه في أول الأمر لم يكن لبنى العباس من الناحية الحربية غنىَ عن أهل خراسانء بل لم 
يمكن القضاء على أهل خراسان أو تنحيتهم جانباًء حتى فيما بعد. وقد حاول العباسيون بعد موت 


لم يفلح بنو العباس في أن يتحرروا من سلطان أهل خراسان باتخاذهم عدداً كبيراً من الجند 
المرتزقة من البربر والصقالبة وأهل السغد والترك وتسليحهم وتنظيمهم للاستعانة بهم على 
الخراسانين. وكل ما أفلحوا فيه لا يعدو أنهم أوقعوا أنفسهم تحت رحمة هؤلاء المماليك 


واستبدادهم» دا 


”هم سد 


الترك من بينهم, وانتهى الأمر بأن فقد العباسيون كل حول وقوة وانحلت دولتهم. 

وقد احتفظ الأعاجم بمركزهم الذي جعلهم أصحاب السلطان في الدولة نحواً من قرنين. 
ولكنهم لم يستطيعواء على مرور الزمان» أن يحتفظوا بسلطانهم في وطنهم» ولم يستطيعوا أن 
يصدوا تقدم الترك في أرض ما وراء النهر وفي طخارستان وخراسانء هذا التقدم الذي كان 
العرب قد ردوه ووقفوا سداً منيعا في سبيله حقبة من الدهر. وهكذا صار الترك آخر الأمر ورثة 
الدولة الإسلامية» بعد أن كانوا قد عششوا فيها مماليك من قبل. ويستطيع الإنسان بالإجمال أن 
يعتبر المغول منهم؛ هؤلاء المغول الذين لم يتوطنوا على كل حال في بلاد الإسلام توطنا حقيقياء 
بل اجتاحوها كالعاصفة المدمرة دون أن يتركوا وراءهم سوى آثار الخراب. 
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أبو علاقة السكسكى: /57؟ 

أبو علاقة القضاعى: انظر أبو علاقة السكسكى 

أبو عون: انظر عبد الملك بن يزيد الأزدى 

أبو فاطمة الإيادى الأزدى: 478 547 

أبو فديك الخارجى: 5٠1‏ 

أبو قطيفة: ١519‏ 

أبو كامل (أحد قواد الشيعة): ١٠ه‏ 

أبو لؤلؤة: ٠١9‏ 

أبو محمد السفيانى: انظر زياد بن عبد الله بن يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان 


أبو محمد الصادق: 5/8 58٠00‏ 





أبو مسلم الخراسانى: 91/94 :551 ل 455,؛ 2458 
:لا كلاة. هلتة. كق:. 55١‏ ققدم 


؟ام هام وكم ألم ”5ه 

أبو موسى: 48١‏ 

أبو موسى الأشعرى: ه4. كلاء قلاء 85 ل لل 
نض 

أبو النجم: :,5/١‏ 597 

أبو يحيى (مولى بنى سلمة): 4/8١‏ 

الأحنف بن قيس التميمى: 7١‏ 97ل 395ل ادل 
لل ملل حزن .وى موم 

الأخطل (الشاعر): 0199 50١‏ 5.17 5.9 

أخو مراد: انظر عبد الرحمن بن ملجم المرادى 

إدريس بن معقل العجلى: 85 

٠+ أرتبيل:‎ 

أرميا (النبى): 5.؟ 

إسحق بن محمد بن الأشعث: حل 

أسد بن عبد الله القسرى: 18 437 4955, كلق 
*44 ل (هق 459 4537 436 84 

أسلم بن زرعة الكلابى: 95؟ 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ١95‏ 

إسماعيل (عليه السلام): ١1٠‏ 

إسماعيل بن الأشعث: 7571 77/7 

إسماعيل بن جرير بن عبد الله القسرى: 771 

إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر: 757. 7/85 

إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس: ١ه‏ 

إسماعيل بن عياش: 57٠١‏ 

١55 إشبوشتا:‎ 


إشداد بن جريجور: 557 


الا"اه ل 


أشرس بن عبد الله السلمى: 5”؟؛: ل 458. ,.45١0‏ 
6.61 
الأشعب: ١١9‏ 
الأشعث بن ذؤيب العدوى: 5٠.٠‏ 
الأشعث بن قيس الكندى: 28٠١‏ 49 
أشيم بن شقيق: 7417 5/5 
الأصبغ بن ذؤالة الكلبى: 551١‏ 71/7 
اصطفان (الراهب): ه6*؟ 
أعشى همدان (الشاعر): 759: ”4٠‏ 
الأفشين: 577 
أفشين كاوس: 55/8 
الأفقم: انظر يزيد بن هشام 
الله (جل جلاله): 7 "ا 4 ١763٠١‏ 
أمامة بن قحطبة: ١٠ه‏ 
أم أيوب بنت عمارة بن عقبة بن أبي معيط: ١١‏ 
أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب: 555 
أمين سلامة: ١55‏ 
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العيص: 2.5١07‏ 
لاتق فرق لاد 
أودو (قائد الفرنج): 559, .619 
أوس بن تعلبة بن زفر: /791 0 599 
أوكوبا: انظر عقبة بن الحجاج السلولى 
إياس بن قتادة المجاشعى: 5795٠‏ 
أيوب بن أبي حسان: رت 
أيوب بن حمران: 520 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك: ١55‏ 
(ب) 


بكّه: ١‏ للاء لاحال, رلرى وم 


بحير بن ورقاء الصريمى: 5٠5 5٠١‏ 





بخار اخذاه: ١ه:».‏ ”ه5. ”5/77 

البخترى بن أبي درهم البكرى: 2,577 5754 
بدر طرخان: 5535 

برمك: 5:5 

البريق بن عياض: 5ه 

بُسر بن أرطأة: 35 ١١831١7١543١5‏ 
بسطام البيهى: ؟077؟ 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيبانى: 775 
بشر بن جرموز الضبى: 48 2457 557 
بشر بن مروان: 7١9 5154 ,”٠١‏ .57 
بشر النصرانى: 57١5‏ 

بطرس الدمشقى (الأسقف): 557 

بطرس الميومى: 757 

بكير بن حمران: ١55‏ 

بكير بن ماهان: 2548٠١‏ 5781-5417 
بكير بن وشاح: 555 5٠5‏ 

بلج بن بشر: 797 

بهرامسيس: 557 

بهلول بن بشر: 31 819 

بيان بن سمعان: ”١١/‏ 


بيلاتو سه 5 ١‏ 
(ت) 
تميم بن نصر بن سيار: 5٠059‏ 
(ث) 


ثابت بن قطبة: 5.8 5.05 655 ملاع 

ثابت قطنة الأزدى (الشاعر): ,4١6 ,5 ١08‏ 496 

ثابت بن نعيم الجذامى: 2565 ,55٠.‏ كك هما 
املك ايان 


ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى: ١55‏ 


”هه ل 


(ج) 

جابر بن وهب الراسبى: ١١١‏ 

جارية بن قدامة: 95 9/5 

1١ الجايستار:‎ 

جبغويه الحرلخى: "5 5», /ا5 2:4 45/8 

جبلة بن زحر: 55٠‏ 

جبلة بن مسروق: 17 

الجحاف بن حكيم السليمى: ٠١١ 78١‏ 

جديّع الكرمانى الأزدى: 455.: 4:55»: لا45. 535: 
”45, 454, 4915.456 5مه 

الجراح بن سنان: ٠١57‏ 

الجراح بن عبد الله الحكمى: 550 لآ ”557, 2,84 
يت ارك 

جريجرر (البابا): 5/85 

جرير (الشاعر): 555 

جرير بن سعيد بن قيس: 51١5‏ 

جرير بن عبد الله البجلى: ١لا‏ 

جعفر بن أبي طالب: 559 

جنيد بن عبد الرحمن المرّى: 7”7: 25552 457., 
448٠١‏ 5875 

الجهم بن صفوان: 51١ »55١‏ 

الجوزجان بن الجوزجان: 557 

5٠١١ 7٠05 جوستنيان (الثانى):‎ 

ب 

الحارث الأصغر الغسانى: ١77‏ 

الحارث بن بدر الغدانى: 5 ١١‏ 

لحارث بن سريج: 5”؛, 454١‏ ب 448. 455 


"ادهع 5ه5:ة ب-555) ١لاة)‏ "5/05 5ءهة ا 


/ا.مه 





الحارث بن عبد الله الأزدى: ١١7‏ 

الحارث بن قيس: 57/5 

حارثة بن بدر: 595٠١‏ 

حبابة (المغنية): ,9١51‏ 515 

حبيب بن عبد الله بن الزبير: ١955‏ 

حبيب بن المهلب: 5١095 ,53٠05‏ 

الحتات بن يزيد: ١١٠١‏ 

الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفى: 258 
لال تهلى لاهن كلتل ارك اال 9و3 
ا لي ا لد الك بر د ايك 
الل ارش يي الس لت ضقي رق 
ا ادي لحي اتيت د ل هك 
لالاى هلالى كلا الى كرثلى لاحمت لكقى 
ك0 اال ماخ" الى الل كلل الم 
ا الاي" لكل مكل الال لادة ل 453١‏ 
1 لاك 19 اك لاك لراك اق 
0ع 479 .٠ه‏ 

حجر بن عدى الكندى: 641١١95 1١8 1١١١‏ 5و 
نرة 

خذيفة المدائنى: 77 

حرب بن عثمان» 5/١‏ 

الحر بن عبد الرحمن الثقفى: 5١51‏ 

حريث بن قطبة: 5.8 5.05. ٠ل/اء‏ 

حريش بن هلال القريعى: 4١١ 50١‏ 

حسان بن مالك بن بحدل الكلبى: /ا5١1‏ ل الا 
الال هلال لالال 1لال ه.؟ 

915١ 35٠. 555 حسان النبطى:‎ 


الحسن البصرى: ات ككل هلا مد تدل, 
51 


اة”"ه ل 


الحسن بن شيخ: 5/١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ل/اه. 99 2٠١5‏ 
١ 01‏ 

الحسن بن علي بن الحسن (الأفطس): 5٠05‏ 

الحسن بن قحطبة: ١٠١ه‏ 50١هم6‏ .56م اله 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ١١9 355 3٠١١‏ 
هش ء كل اهل 5هلى ا5آلء هكتل 
الى كلم 

الحصين بن تميم التميمى: ١55‏ 

الحصين بن مالك: 5956 

الحصين بن نمير السكونى: /ا5١,» ١٠665‏ 5ه 
ل ال الاك "لاك امك كما 

حضين بن المنذر البكرى: 5١9‏ 

الحطيئة (الشاعر): ١75‏ 

حفمن بن سليماق .يك الخلال: انظن أب سليية الخلدلن 

الحكم بن أيوب الثقفى: ١16‏ 

الحكم بن عمرو الغفارى: 57951 

الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 56١‏ ل 
لض 

حمران بن أبان: ١١١‏ 

حمزة بن عبد الله بن الزبير: ١95‏ 

حميد بن حريث بن بحدل: ”١5 2,50١1151‏ 

حميد بن عبد الملك بن المهلب: 5٠١65‏ 

حوثرة بن سهيل الباهرى: ,5١١‏ ؟١١ه‏ 

حيان العطار: 47 

حيان النبطى: 675١ 57١‏ 4565 .لا 





كت 
خازم بن خزيمة التميمى: 555: 5.05 
خاقان: 5٠٠١5‏ 
خالد بن إبراهيم البكرى (أبو داود): 587: 455» 
كدم لاءدت مه 
خالد بن برمك البلخى: 5٠019‏ 
خالد بن جرير بن عبد الله القسرى: /اه2”5 5193”, 


دهتكلل كه5: مدطوكل ١١اثلل ”١5‏ ب 23١95‏ 


لق تست للش قير تنك 18د 3 كك 
لاع كل .هكل "لا 55159, 555, 555. مهق.ء 
همع؛ ؟”١ه,‏ هاه 

خالد الخريت: انظر خالد بن جرير بن عبد الله 
القسرى 

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 5١9 7١٠6‏ 

خالد بن الوليد: ١7١‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية: 1١59‏ الال “الال 
لدت ال 0 0 2 الح ك لملا 

خداش: /الاة. 5/7 ب 485. لام/: 53507 

خرابغرة: 45/7 

خراش بن جابر: 7174 

الخريت بن راشد: 48١‏ ؟لى على ل/الى 14 

خسرو بن يزدجرد: 5231 

الخيبرى: 7077 

دغ 
داود (عليه السلام): ١55‏ 


داود بن سليمان بن عبد الملك: لاه ؟ 


-6406 ا سه 


داود بن علي بن عبد الله بن عباس: ١١ه‏ 0 56١ه,‏ 

»0 
د( 

الربيع بن زياد الحارثى: 595 

رجاء بن حيوة الكندى: 2,709 5ه" _ /اه5ء ره" 

الرشيد (هارون): 7ه 

روح بن زنباغ الجذامى: 2114 ٠١6‏ 

( 

زاذان فروخ بن بيرى: 77175١١‏ 

زائدة بن قدامة: ١95‏ 

الزبير بن العوام: .»5٠‏ 55 5448 "#ه, هه 2,159 
ا ان 

زرادشت: 5:55 

فر بن الحارث الكلابى: :١67‏ /ا051, 159., الال 
الال عمل الملل عدرل 95و١1‏ 7 919 
.ل ١الل‏ ه(اه 

الرنبيل: 77ت كك 55 :5 لك اكت كدل 
83 لول 5959 4١5‏ 

زنكبيل اليمنى: ١77‏ 

الزهرى (المحدّث) 757:4 "5١‏ 

زهير بن ذؤيب العدوى: 5١0١ »5٠6٠‏ 

زياد (خال الوليد الأزرق): 480 

زياد أبو محمد (مولى همدان): 548١‏ 587 

زياد بن أبيه: هق “ادل لاق 7557502١15‏ 
لل من تلن 51ل :1:1 لل لاهلى 5لل 
مالل الل عاك كلل كلت كلرى 





على جو اوم عل 

زياد الأعجم (الشاعر): 5١١‏ 

زياد بن عبد الرحمن القشيرى: 501 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
(أبو محمد): 51 ١ه":‏ اكثى مكل وكام 
235 


زياد بن عمرو العتكى: 25/95 595٠‏ 

زيد (مولى نصر بن سيار): 5315 

زيد بن ثابت: 55 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 
مكل ككل لول الال طلاق كلا 

زيرا (أمة الأحنف بن قيس): 5/5 

(س) 

سالم الأعين: 5/٠١‏ 

5١١ 1١55 ١5/4 سرجون بن منصور:‎ 

سعد بن أي وقاص: 2.55 ٠5غ.‏ :م7 

سعد بن طليق الصريمى: 595٠‏ 

سعد بن عبادة: 79 

سعيد بن بهدل الشيبانى: 7177 

سعيد خدينة (خذينة): 474 2479 419 48٠‏ 

سعيد بن العاص: ه©5. ١١٠١‏ 

سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص: انظر سعيد خدينة 

سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان 515 


سعيد بن عثمان: /ا1٠:‏ 


١5ه‏ لد 


سعيد بن عمرو الحرشى: 5٠١‏ ١١"ء,‏ 555 ا 
لكر 

سعيد بن مالك بن بحدل الكلبى: ١51/‏ 

سعيد بن المسيب: 59م /لا١٠5.‏ 8/.” 

سعيد بن هشام بن عبد الملك» /5351, /5”527 

سفيان بن الأبرد الكلبى: 7571/0159 ٠8.‏ 

سفيان بن عوف: 15 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب: ١١ه‏ 

سكينة (السيدة حفيدة الرسول): ١55‏ 

سلمة (المغنية): 81 

سلم بن أحوز التميمى: 591 

سلم بن زياد: 55ت 5لتكلء لاقل 5.1 5١‏ 

سلم بن قتيبة الباهلى: ١١ه‏ 

سلمة بن ذؤيب التميمى: 586 58/8 

سليمان بن حبيب: 517١‏ 

سليمان بن سعد: 5١7‏ 

سليمان بن سليم الكلبى: 5 56 

سليمان صراد: ١/8١‏ 

سليمان بن عبد الملك: /ا١”,‏ 5595 ١ه5ء‏ 505 
لكك لاك لد الى 


١5 51 


4 لال آككل /ا١:‏ 2515 1:55 - 
امرك 

سليمان بن عتبة: 57٠١‏ 

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: .5١5‏ 5ه 

سليمان بن كثير:  :48١‏ 86م4. 447. 440 - 
14 ...م لا١اه‏ 

سليمان بن مرئد البعرى: 55917 /5791 

سليمان بن هشام بن عبد الملك: /51؟, ٠5؟.‏ ١اهكل,‏ 
١ك‏ د كلل تاكتك لاك اال 





الالال 4 اام همكه 
سليمان بن يزيد بن عبد الملك: "6٠‏ 
السمح بن مالك الخولانى: 755 785 2785 579 
سمرة بن جُندب الفزارى: ١١5 .١77‏ 
السميدع الكندى: 5٠١7‏ 
سمية (أم زياد): ١١‏ 
سورة بن الحر التميمى: /1؟4»: 55/8 
سولون: 57 
(ش) 
شارل مارتل (قارلة): 57٠١‏ 
شاه آفريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن 
كسرى (أم يزيد بن الوليد): ٠5؛‏ 
شاول (ملك اليهود): 4, ١55‏ 
شبث بن ربعى الرياحى: 237/8 6٠١‏ 
شبيب بن يزيد: ؟كلى لأكلاء .1ل عام 
شريح بن هانئ الحارثى: 85 
شريك بن الأعور الحارثى: ١77‏ 
الشعبى (القاضى): 79 3410 71 ؟ 
شماس بن دثار العطاردى: 25595 5.٠6٠‏ 
شمر بن ذى الجوشن: ١١5"‏ 
شنيل الألمانى (الدكتور): ١5‏ 
شيبان بن سلمة الحرورى الخارجى: 251/35 2455 
1 لل 
شيبان بن عبد العزيز اليشكرى: 1/1 91/9 
(ص) 
صالح بن طريف: انظر أبو الصيداء 
صالح بن عبد الرحمن: 55١ 5١7 2,5١١‏ /55 


-45ه سس 


صالح بن علي بن عبد الله بن عباس: 7١ه,‏ ١ه‏ 
صبرة بن شيمان الحدانى: 0171١ 37١‏ 7م 
الصحارى بن شبيب: 7١١7‏ 
ستفطيهة بن هرت العواق :404 
شفية إاوجة اعيد اللذايق عقن 127 
الصلت بن حريث الحنفى: //؟ 
صموئيل (ملك اليهود): / 
صول التركى: 5 57 
(ض) 
الضحاك بن قيس الفهرى: 35 2,١76‏ 55ل, 2,55 
وو شي اشر رفس هه اوور 
(ط 
طارق بن عمرو: ١17‏ 
الطرماح: 5١6‏ 
طلحة بن الزبير: .5٠‏ 2.55 58. ١ه‏ ا ”#ه, هم 
556489 554 
طلحة بن زريق الخزاعى (أبو منصور): 2487 
7مه 
طلحة الطلحات الخزاعى: 5917 
(ع) 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية: "٠١05 25١١٠‏ 
عاصم بن عبد الله الهلالى: 5؟5», "5 5»؛ 555 
عاصم بن يونس العجلى: 5/85 
عامر الشعبى: انظر الشعبى القاضى 
عامر بن ضبارة المرى: 9/8 9/ا”, ١٠ه‏ 
عاموس (النبي): ٠١7:7‏ 
عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 25٠‏ ؟ه. *ه, 
دهم ”17 





عائشة بنت عثمان بن عفان: ١١7‏ 

عباد بن حصين: 5١71١7‏ 5/59 

عباد بن زياد بن أبيه: لان 

العباس بن الوليد بن عبد الملك: /ا5"؟2, 5595 ١هك”,‏ 
حلدنا 

الحميد بن عبد الرحمن القرشى: 2.55١‏ 5ك”, 
557 

الرحمن بن أبي بكر: ١5٠. 153 3١55‏ 

الرحمن بن أبي ليلى: 7١7‏ 

الرحمن بن أم الحكم الثقفى: ١١7‏ 

الرحمن بن الحكم: ١85 1١١6©‏ 

الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى: 2٠5١‏ 
١١‏ 


0 


"5 1 1 5 16 


الرحمن بن زياد بن أبيه: 95؟ 
5 5794 


0 


0 


الرحمن بن عبد الله الغافقى: 2.959 .88 
الرحمن بن عبد الله القشيرى: 57/8 
الرحمن بن عديس البلوى: 553 

الرحمن بن عوف: .5٠‏ ١ه‏ 

الرحمن بن قطن الفهرى: 77١‏ 


16 5 ك1 1 1 مآ 


45 5ك امك ملا 1ك كد 
ذل مرق لدة 

الرحمن بن ملجم المرادى التجوبى: /3. 11 
الرحمن بن موسى بن نصير: 5557 


عبد الرحمن بن نعيم الغامدى: 571 


0 


0 


5ه سس 


عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى (اللغوى): 711 
الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ١١ه,‏ 
6ؤه 

العزيز بن الحجاج بن عبد الملك: 2555 ٠ه5”,‏ 
هه 1١‏ 5117 

العزيز بن مروان: 355 10/4 ١٠د‏ ١76ل‏ 
:1 م 1 1ه 711٠‏ 

العزيز بن الوليد بن عبد الملك: 25595 .٠ه”,‏ 
مه" 

عبد الله بن بديل بن ورقاء: كل" 

عبد الله البطال: 7؟”؟ 

عبد الله بن الجارود: 5١5‏ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب: انظر ببّه 

عبد الله بن حنظلة الأنصارى: ١6١‏ ه16 ١64‏ 
الله بن خازم السلمى القيسى: 56. /81؟, 5916 
0'"'ء6, 5١95 ,5١٠5‏ 


عبد 


عبد الله بن خالد بن أسيد: ه١١‏ 
عبد الله بن جناب بن الأرت: 24 
عبد الله بن الزبير: دك غى كلم لال 155 


١55 “5*5‏ ” د ”هع كهعل. قه5. ١5١‏ - 
ا شت ريدت 066 دا لذت 
ال ”57 6ك ا 5م 5د 
كعك كاقلن مارك كارك 511 


عبد الله بن زياد بن أبيه: 5م/؟ 
عبد الله بن سبأ (ابن السوداء): 7؟5, 48., 5ت هلاق 
36 





0 


0 5 15 15 1 16 0 0 


0 


0 


الله بن سعد بن أبي سرح: 48 45, /الىء لل 
9 

الله بن عامر الأموي القرشى: 2,١5 1١١١‏ 
الى ولولى لارة 

الله بن عباس: 38 كلاء 85م كلى هق 
ا ا ا م 0 يات بيات 
١‏ 1:5 كلا 

الله بن عبد الملك بن مروان: 5١79‏ 

الله بن عضاة الأشعرى: ١410155‏ 

الله بن علي بن عبد الله بن عباس: ؟١5,‏ 5١ه,‏ 
8 الام هلاه 

الله بن عمر بن الخطاب: 85, هلل 55 ١59‏ 
اي ا ال ين 

الله بن عمر بن عبد العزيز: 6ه" 558 ل 
فض حي عيض لض 

الله بن عمرو بن حرب الكندى: 56/ا؟ 

الله بن عمرو بن الحضرمى: 15 

الله بن عمرو بن غيلان: ١١5‏ 

الله بن الكوّاء اليشكرى: /7 

الله بن محمد بن الحنفية (أبو هاشم): 5ا4» 
58 

الله بن محمد بن علي بن عباس (أبو العباس): 
حك 

الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: 
انظر أبو جعفر المنصور 

الله بن مروان بن محمد: 555 075" 

الله بن سعدة الفزارى: 36. ١55‏ 

الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب: 59 الاق 


4842© سم 


دنال لال 1لالل لأكق, 5لاقى ١لفى‏ 5١ذه‏ 

عبد الله بن وهب الراسبى الأزدى: 79 

عبد الله بن يزيد: 5/٠١‏ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية: 21١59‏ 8/ا١‏ 

عبد الملك بن الأهتم: 5١5 :5١0/‏ 

عبد الملك بن دثار الباهلى: 5535 

عبد الملك بن عبد الله بن عامر: 55١‏ 

عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفى: 515١‏ 

عبد الملك بن مروان (الخليفة): 36, /ا١٠,‏ 1158 2,55 
لادكل كه لالم دمل ١85‏ ململ 15 - 
5 565 لا5١1‏ 7515م 5165 5ك 
تاكتك لاك 5ك الى 5515ى 55ل 
ككل ادال كهداكال لادا هك اوككء 55ال, 
لاك لاك كلمت 5ك ادلم هكلم لأهكل 
وكاكل 5 كلل لحت 5ءقى, لاءةء هلاة. ك5ه 

عبد الملك بن مروان بن محمد.ء 5515 

عبد الملك بن المهلب: 5٠59‏ 

عبد الملك بن يزيد الأزدى (أبو عون): 8 ماه ا 
"5ه 

عبد المؤمن بن شبث بن ربعى: 515 

عيدة بن رباح الغسانى: 565 

عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس: ١ه‏ 

عبس بن طلق الصريمى: 5/5 

عبيد الله بن أبي بكرة: 20١1‏ 3771 77/7 

عبيد الله بن الحر الجعفى: ١86‏ 

عبيد الله بن زياد بن أبيه: 005١‏ 56ل ال وال 
51 ء 355 





كدكلن, ككلكء لمكتل ١لا١ ‏ هلاك 18١‏ كلمل 
ا كك اك ا أ تلت ١ك‏ 5و 
كال /ا.5. 25١‏ 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكرى: ١97 18٠ :1١86‏ 

عبيد الله بن عباس: ١١56-5١57‏ 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد شمس القرشى: "3١‏ 
ضفي احرف 

عبيد الله بن كعب النميرى: ١7١8 231١75‏ 

عبيد الله بن مروان بن محمد: 5755 

عتاب بن ورقاء التميمى: ١917‏ 

عتبة بن غزوان: ٠١5‏ 

عثمان بن جديع الكرمانى: .5٠01/‏ 01١ه‏ 

عثمان بن حيان المرى: 5547 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 9 "اه مه ل 
لاه خقفق ككل كاك علا ب كلاء 865 با .35١‏ ”15 
345 ١ك‏ اك 95١1م‏ لال 55م 5 
عل ردك لكل ءلالء علملث 955. مفعفق3 
1419 ك5كك الاك 54 أ آرت خخكتء ١51و‏ 
معكل الل 555-555, هلا:. ”مه 

عثمان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 55١‏ 570" 

عدى بن أرطأة الفزارى: ١5ت‏ 57 5.095 أ ملل 
لبرت ردرت 

عروة بن المغيرة: ١75‏ 

عروة بن هانئ المرادى: ١55‏ 

عطية التغلبى: 7175 

عقبة بن الحجاج السلولى: "9*٠‏ 91م 

عفبة بن زرعة: 7617 

عقيبة اليهودى: 557 


-4620ه6 سه 


عقيل بن أبي طالب: /ا 

علقمة النخعى: ٠7‏ 

علي بن أبي طالب (رضى الله عنه): لال 938: »5٠‏ 
"ا ا 5كى. 48. ١ه‏ الاف ١ل‏ “تل كفل 
ا كلاء كلا ل الى 5 9434 61ل 
كل ل" 59 
١ل‏ كت كلت اا 1ك لدت مهل 
51 امل مول 4ل!اكى. (49 ام لالاه 

علي بن جديع الكرمانى: 556؛: 5955., ا59. .0ه 
ااءة, لاءه مه 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 1557 ١5‏ 

علي بن عبد الله بن عباس: 4/5 5لا4. 59م 
0 له 

عمار العبادى: 5/٠١‏ 

عمار بن ياسر: كلاء 4لاء ٠١9‏ 

عمارة بن تميم اللخمى: 77١‏ 7177 

عمارة بن حريم: 5553 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: ١١‏ 

عمارة بن يزيد: انظر خداش 

عمر بن أبي ربيعة: 519 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 2717 275 55 
كلل إلى 6# كف قوف كي لالاء على 
111 لل كلامل لاد لكام تل 
هك ل لكت 5ك الال 


:/ا”. كلاك”, 


الا ولركل الركء ك5 ١‏ للخلركتء او 


1 ه55 ول هات 1/١‏ 


عمر بن شبة: لل رن 





عمر بن عبد العزيز: مدل 5ا١كل‏ لا ككل الى 
ككل .هكل هده" 1_0 5 ككل آلا ١‏ لات 
هلال كلا 


اا خم اكد ١٠ل‏ 


1 اكاك 5ك الكل ل لل 
١ه‏ دا كدكل 555 55": الاق 55ق4 
9 -253., هدق اكه اكه 

عول وق مفتووة القو اراد الشيية الالح اللا ا 
أ[ اك 5 اك 5 ال 51 15 ا 
رخرك 

عمر بن الوضاح: لعالا 

منررين الحريحة ا 

عفرن بن الزبيرة 144 

عمرو بن سعيد بن العاص: ١47”‏ 2148 58ء 


04 كلدل ,ا /ا١ا ‏ "لال :لال لاك 


١8685 ١ 

عمرو بن سعيد بن مروان: 5١5‏ 

عمرو بن العاص: ”5, 45., الاء الاء 5لاء 85 
لالى 3٠.‏ "عت "كك عكت لتق ١١د‏ 55ل 
١١‏ 

عمرو بن عثمان بن عفان: ١5/7 .١557‏ 

عمرو بن مرئد: 59/7 

عمرو بن مسلم الباهلى: 5757 45١‏ 979 

عمرو بن يزيد الحكمى: "٠١65 ,.١59‏ 

عمير بن الحباب: ١90 41 385 31/١‏ - 
848 .”5 

عميرة اليشكرى: 575 

عنبسة بن سحيم الكلبى: 5575 

عوف بن كعب: 5٠5‏ 


عويج الطائى (الشاعر): ٠١5‏ 

عياض بن مسلم: 59 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس: ,5١7‏ 5١ه‏ 

عيسى بن مصعب: ١957‏ 

عيسى بن معقل العجلى: 5/86» 585 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس: ؟١ه,‏ :١ه‏ 

عيينة الفزارى: /ا١٠‏ 

(غ) 
غالب (من أهل نيسابور): 5/8١‏ 
غوزك (الأخشيد): 4١5‏ 458 5”؛ 
(ف) 

فاختة (أرملة ليزيد بن معاوية): 211/7 ١179‏ 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب: 5553 

فاطمة بنت النبي عليه السلام: 548 هلا4., /الاك, 
لمق 44١‏ 5495 

الفرزدق: 175 5ل 5"*لى وللل 191ل لكلل 
990 هلع 

فروة بن نوفل: /٠١‏ 

الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: ١١5‏ 

فيروز حصين: 759 749 هوم 

فيروز قول: 575 

فيلكان اسكوباذ: ١٠١9‏ 





(ق) 

قارله: انظر شارل مارتل 

قبييصة بن جابر الأسدى: ١‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلى: 2555 565٠.‏ ”ه5ء ”5دك, 
معدل لاكاكل تال معلرال 5:5 5٠٠١‏ ”١ه‏ 
ل 62١65‏ لا١ة:‏ -555, 55ت لاق 5175 
هع 65/8 ه: ةق ل/اةق "ىرق لامه 

قحطبة بن شبيب: لا0” هلم 4 59573. 8مه ب 
6 ماه ٠ه‏ 

قرعة (الطبيب): 585 

قطام (بنت الشجنة): 9/8, 19 

القطامى: 5 ” 

قيس بن سعد بن عبادة: ١الال,‏ كلالء 8م -ل3750., ه45 
648ب ١١”‏ 

قيس بن هانئ العيسى: ”ه”, 5007 7517 

قيس بن الهيثم السلمى: 39٠‏ لاخلا 396 895 

5 

كارزنج (صاحب مدينة قى): ا رت 

كثير (من أهل الكوفة): 5/5 

الكرمانى (بن على): انظر جديع الكرمانى 

كسرى أنوشروان: 2١١7‏ 44 ” 

كسرى برويز: 555 

كسرى قباذ: 454 ” 

كعب الأشقرى الأزدى (الشاعر): 08 5» 5١5‏ 

كعب بن جعيل: ل“ 


5ه ل 


كلثوم بن عياض القسرى: 751 9374 75م 
الكميت (الشاعر): *31, /7”31, ,4١6‏ لالاء 
كنانة بن بشر التجيبى: 5٠‏ 47 
كوثر بن زفر بن الحارث: ”١١ .,5٠5‏ 
كور صول الترقشى: 5/8 5»: 557 
كونستانس (الهرقل): 55, 10 

0( 
لاهز بن قريظ: 25/8١7‏ 5/87؛. 576 
لوذريق: 797١‏ 
ليو (قيصر الروم): 25785 8١5‏ 


زم( 


ماسرجسان (القديس): 455 

مالك بن أدهم: مه 

مالك الأشتر: هك ام "لا كلاء كلا لالاء على 
0 47 45 91ل 58.94 

مالك بن مسمع: 781 ل 5/95 

مالك بن هبيرة: ١/ا١‏ 

مالك بن الهيثم الخزاعى: ؟58.: 3١‏ 5.: 86 4: 2.415 
6 اله 

المأمون (الخليفة): ٠١5‏ 

مانى: 5/5 

ماه افريدون: 384 589 5917 

5١7: ماهبوش:‎ 

ماهويه: 596 

المثتى بن عمران: /ا/ا7 

مجزأة بن كوثر (أبو الورد): ٠7ه‏ 





محمد (صلى الله عليه وسلم): 1١6 ,١# 20-1١‏ هك 
/51 الكل لل وك "15 7 هق ىق ام 
+6 65 عكل 675 سد شلك كلاء لاء ثتى 
لاق لاءثن. لعل ١٠لكء‏ 55كء 575ل لاة ل 
دهعل 5هدل 6ه٠١‏ اللردث كلاكن لاد 
١‏ لكل هك كككلى لاككت لاك الاك ااا 
مكل لكت كك ل 1ك مدت دل 
لكل كلل :كلل .هلل ١ادكل‏ للردكل 15 
اك لات لمتكت تق 455 :لاق هلاق 
كلرق درق كلىة. 551١‏ 55ق كدص معدم 
64 كاه 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس: ١١ه‏ 

محمد بن أبي بكر: 55 ٠ه‏ 9089 154-7917 

محمد بن أبي حذيفة: ه24 45, الى لالى ل 3١‏ 
١‏ 515 

محمد بن أبي سفيان: ١.‏ 

محمد بن الأشعث: ١57‏ 

محمد بن الحنفية: كل/ا5, /الاع 

محمد بن خالد بن عبد الله القفسرى: ١ه‏ 

محمد بن خنيس: 5:2 58٠١‏ 

محمد بن زريق: 5/8٠١‏ 

محمد بن السائب الكلبى: ٠+9‏ 

محمد بن سعد بن أبي وقاص: 7١9‏ 

محمد بن سعيد الكلبي: 505 

محمد بن عبد الله بن خازم: 259395 5٠6٠١‏ 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: 5"5, 5/ا5 ل[ 
١لة».‏ "لىة) 2.585 كلل ب 5508 ”ام 


هاه 


محمد بن عمرو بن حزم: 501 

محمد بن عمير بن عطارد: 5٠١‏ 

محمد بن القاسم التقفى: 23١8‏ 2,554 2545 .ه/ء 
5-١‏ 

محمد بن مروان بن الحكم: 2.١55 2١85‏ 605 
:01 55كل لاهكل 511 

محمد بن المهلب: 5١٠”؟‏ 

محمد بن هشام بن إسماعيل بن المخزومى: 575٠‏ 

محمد بن هشام بن عبد الملك: 526 

محمد بن يزيد (مولى الأنصار): 811 

محمد بن يوسف الثقفى: /41 7 8.57 

المختار الثقفى: 55 ٠١8‏ ١8ل‏ "”اء لثمل 
0 ”5:”9١85١كل‏ كككل لاقلل اكلكء 15 
5517 كلاق ل/الاضةء لرلاضة 

مخلد بن يزيد بن المهلب: 575 

مردانشاه بن زاذان فروخ: ”١١‏ 

المرزبان (من أهل مر): 55١‏ 

المرزبانة (زوجة نصر بن سيار): 454 

مروان بن الحكم: 259 5٠‏ 45 ب 58. .3١‏ 6٠١ء‏ 
٠ل‏ 5لء, 5١‏ 55ل هةك. 55, ١ه١‏ 


اه ههعل لادل هدلت عككل #شتكل 


ككل ١/6‏ ع كلك قلخلكء كدتء 5ل 


6" لام أك5ه 
مروان بن محمد (الخليفة): 2557/8 5200, 555 ل 
لمك .”ا 7ب كلا “"هة 5153غ؛ 515 
10 556 لدف ك.فق آ١آافى‏ 5اىت 5١م‏ 


مزه الم اله هلام كك5ه 


مروان بن المهلب: 5٠6‏ 





مريم (السيدة): /51, ١5/8‏ 

مزدك: 5:89 

المستورد بن علفة التيمى الخارجى: ١١١٠١١‏ 

مسعر بن فدكى التميمى: 79 

مسعود بن عمرو العتكى الأزدى: 787 785 ل 
حضل 

مسلم بن ذكوان: /5”؟ 

مسلم بن سعيد بن أسلم الكلابى: ”51 

مسلم بن عبد الرحمن الباهلى: 6٠01‏ 

مسلم بن عقبة المرى: 1557759 159 25١‏ 
0 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: ١55 ,١51‏ 

مسلم بن عمرو الباهلى البصرى: 505 

مسلمة بن عبد الملك: 55ل ”لكل كلل لأرلل 
ملك الللى الى وللى رك رعى 
لاد ١١(ه‏ 

مسلمة بن مخلد الأنصارى: 88: 47 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك: 5:54 ل 55٠‏ 


المسيح (عليه السلام): ؟. "١١‏ 
المسيح (الدجال): 75ه 


مصعب بن الزبير: 188-514١‏ 3998-0190 
١1١94 518198-15‏ 

مطر بن ناحية التميمى: ١١7/7‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 275 9لل, .2,5 47 5ك 
8665م .ف مه _الامف 5١‏ 59 4لء 
كلاء مالا لام اك 4١1١6510١‏ ملك 
ا ال ه5١ ١‏ 15م .هلل وهل 

كلا دان لالاكر حك لاك ول لوق 


تدك 


ادال لاء5ل الكل 5١كلء‏ "كل 555ل 545 

الى 5هكءى كك الاك تلاك لات 
ملحت ١6وكل‏ أاكتل هككل الكل الكل ار 
كال 5/ا6. الاه, 5ك5م لاله 

معاوية بن حديج السكونى الكندى: 85, 97, 17 

معاوية السكسكى القضاعى: /5؟ 

معاوية بن هشام بن عبد الملك: ١75‏ 717”؟ 

معاوية (الثانى) بن يزيد: 155 355 الال 
ا ١‏ 

معاوية بن يزيد بن المهلب: 5٠05 2551١‏ 

معقل بن سنان الأشجعى: 155. /اه١‏ 

معقل بن عروة: 99١‏ 991 531 

معقل بن قيس التميمى: 7١‏ 

المغيرة بن جبناء التميمى (الشاعر): 5١5‏ 

المغيرة بن زياد بن أبيه: ١7١‏ 

المغيرة بن سعيد (الساحر): 5١17‏ 

المغيرة بن شعبة: ١٠١6 ٠١”‏ ب 5١١ء‏ 8لا 
ال 55ى, 55ل م1١‏ 

المغيرة بن عبد الله الثقفى: ٠٠١7‏ 

المفضل بن المهلب: ١05‏ 5»: 4.09 

مقاتل بن حيان النبطى: 55١ .5٠١5‏ ٠/ا6,‏ لاثه 

المنذر بن أسد بن جرير بن عبد الله القسرى: 57 

منصور بن جمهور الكلبى: 741 اه" :هل 
كرت 0ت ليرت خفن شل اكور 

منصور بن عمر بن أبي الخرقاء.» '55», 555 

المهدى (الخليفة): 8٠.٠‏ 





المهدى المنتظر: "7ه 

المهلب بن أبي صفرة الأزدى: هك 209١‏ 9١ل‏ 
0101 و5كلى لاك كلتل الركتك ارت كار 
5517 /551, 505, مدق لادق. ردق /ااق, 
1ه 

موسى بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس: 7١ه,‏ 
:١ه‏ 

موسى السراج: 586 

موسى بن عبد الله بن خازم: 57" 50١5 ,5١8١‏ 
كرك 6,5:5 5٠١‏ 

موسى بن كعب التميمى: 487: 25/81 595 

موسى بن المغيرة: ١١5‏ 

موسى بن نصير: 78057 5 


مونوزا البربري: مدر 


ميسرة الصفرى: 391 4178 48٠0‏ 4310 
(ن) 
النابغة (الشاعر): ١58:١١‏ 


ناتل بن قيس الجذامى: ١517‏ 159 7لا( ١85‏ 

ناغضة اللبى: ١57‏ 

نائلة الكلبية (أرملة عثمان رضى الله عنه): 5٠0‏ 
ا /ا” ١‏ 

نباتة بن حنظلة الكلابي: 71/5؟, 25.5 ١٠ه‏ 

النجاشى (الشاعر): ٠5‏ 

نجدة بن عامر الخارجى: ١95 ,١57‏ 

نصر بن سيار الكنانى: 1ك ١لا‏ 954 ١4لل‏ 


لاق 


ناد 


ده كتألكل 2759 55ل 5/8 5:55 - 


ككق, ١5ش,‏ 555 5500 .ده د ”امهم 
دمت صقوتنتص كوم ممه 

النضر بن أنس بن مالك: 5٠5‏ 

النضر بن سعيد الحرشى: 3077" 7175 

النضر بن صبيح المرى: 6.1 

النعمان بن بشير الأنصارى: ١/اء‏ 388 1١١‏ 2,756 


هأآ٠‎ 


17 565 ةكم ١ء٠هكل‏ لاثل, ١/5”‏ 

نعمان بن سفيان الراسبى: 5/1 

نهار بن توسعة الكرى (الشاعر): 5١١5‏ 

نوح بن درّاح: 176 

نيزك (الطرخان): 24١5‏ 4417 

(ه) 

هاشم بن عتبة: كلا 

هذيل بن زفر بن الحارث: 117ل ءال "ال الم 

هشام بن إسماعيل المخزومى: 2508 5١5 ,5١5‏ 

هشام بن عبد الملك: :53 55 لل لاهكن, لره5ء 1لا 
48 ه6٠‏ 5م 518 557 15١‏ 
:55 55كل, لاأدكل ردك تك الا لاض 
501 5/8 ة) 255غ, 4:55غ) 5:55 ١هق6,‏ 
لادكى لاهكى لره4. هام "الاه, هله 

هضاب بن طوق: 578٠١‏ 

هميان بن عدى السدوسى البكرى: 5١5‏ 

هند بنت أبي سفيان: 5/1 

هند بنت معاوية بن أبي سفيان: ١١7‏ 


هوفان فون فائرزلين: 5 ١‏ 





الهيثم بن الأسود: 50١‏ 
الهيثم بن عبد الكافى: 8575 
الهيثم بن واقد: 565 
(و) 
واصل بن عمرو القيسى: 255١‏ ”ه55 
وجه الفلس: 56٠‏ 
وزير السختيانى: 5١17‏ 
وكيع بن الحسن بن أبي الأسود: 45١ 5١19‏ 457, 
ارحرك 
وكيع بن الدوارقية: 24.0١‏ 4.07 
ولادة بنت العباس العبسى: 5١7‏ 
الوليد (ابن أخى الأبرش الكلبى): 55 ؟ 
الوليد الأزرق: 5/8 
الوليد بن عبد الملك: 7١5 95775 508 5١5‏ 
اكت "5:5 ه56 


48" ١8هكل‏ ك”هدلل 


ددى, كه3ى ه٠75‏ 9 لكل ذلاثل ولال 
11 ول لاو لاملل لالق راق هلاء 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: 205١ 20١١‏ 157ء 
هئ 58155 ١59‏ 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: “١‏ 

الولية بق 'مسطلم: 17 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 07٠"؟,‏ 6١ال, 31١9‏ 
ااال /5 #9 ١هكل,‏ ”5دكل 5وكالن, لاه51  _‏ 
هوم لمم با بكم مون رام د بال 


/لاه: ‏ 5ه:, .:5١‏ كله 


ا آاهمه- 


(ي) 

ياهو الإسرائيلى: 77”ه. 5؟٠ه‏ 

يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس: 5 ١ه‏ 

يحيى بن حُضين: 57 5»؛ 556 ١٠٠ه‏ 

يحيى بن الحكم: ١/5‏ 

يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب: 
الالال مول ولا 

يحيى بن عقيل الخزاعى: 4/8١‏ 

يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ”١ه‏ 

يحيى بن نعيم البكرى: /ا١٠5,‏ ١٠ه‏ 

يحيى بن نعيم بن هبيرة: 2»515 515 

يزدجرد (آخر ملوك الساسانيين): 75 5» 554 

يزيد بن أبي سفيان: 9؟ 

يزيد بن أبي مسلم: 2531١‏ 817 

يزيد بن أبي النمس الغسانى: 1595: ١7١‏ 

يزيد بن الحارث الكنانى: 76/0 

يزيد بن خالد بن جرير بن عبد الله القسرى: 23717 
ع كلل الأول .هفل (لهمطلل لولل مجم 

يزيد بن زمعة: لاه١‏ 

يزيد بن زياد بن أبيه: 95" /1و؟ 

يزيد بن عبد الملك: 555 كهكلل, لادلء .كلل 





ا وت لحار 0 ل 48ل لخر 


د ماك 5١كلل‏ لاك “5510 6255 
اح الل ال ايت 

يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى: )2”5١‏ ١٠ككلل‏ 
مم ل 6 اريس ا ا ل يلد 


.م ١١م‏ 7١م‏ :١م‏ ركام اله 

يزيد بن قيس الأرحبى: /7 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 2.355 هلىء كل 
لل الى لل هلل لا( د وكل 

8 ١ك‏ ه:١‏ 4ه 5ه٠١‏ ا (تل 

ب لاكل ءلال هلال لالالى للاق 
الى ءا وال الى :لل على ودى 
اسل امسن رمس الال ار لال على 
كر لأولل ككه 

يزيد بن المهلب: 795 794 347 3597410 
ذه ب كه .كل لكات كل كلل 

مالل ولس لل كلل ولت مدق تق 

مك 606 لالقى راق 458 بالاكق 
دع كك اذه 

يزيد الناقص: انظر يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


يزيد بن هبيرة: 5١17‏ 


"امه لد 


يزيد بن هشام بن عبد الملك: 55٠‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 255/7 .٠ه"‏ هده 
مه الحكك م م ات 5 
هق ردق 5٠٠١‏ 

يعقوب (مولى هشام بن عبد الملك): 576 


يوحنا (القديس): 5356 





يوسف التقفى (والد الحجاج): ١8١‏ 


يوسف بن عمر التقفي قيس :55 #1 شكال كك 
ا عل .ةل ١5ال‏ 5:5"ل هةال هل 


ع هكل ككل لكلل .هق لرهدق هدلة 
يوسف بن محمد بن يوسف التقفى: 5١‏ 


فهرس الأماكن والمواضع 


(( 

أبرشهر: 998 65ل" لحك ادق 473 45175 
١‏ 

الأبرق > الأزرق (مكان): 777 

أبو فطرس (حصن): 5١19‏ 577, 0ه 

أبو فطرس (نهر): 5159 

أبيورد: تان 

أحد (جبل): ١١‏ 

إدوم: ٠م‏ 

أذربيجان: 55: 49 ٠.9‏ "#الثلى لاهللى فلل 
فض 

أخرح: 287 هلاء 

أربونة - نربولة: 5579 

الأردن: 357 59ل 55للى معلل 5كلل وهل 
لاوس وول وزه 

أرض الترك: انظر الترك (بلاد) 

أرض الثغرين: انظر: الثغران 

أرض الختل: انظر الختل(بلاد) 

أرض الروم: انظر الروم (بلاد) 

أرض الشراة: انظر: الشراء (أرض) 

أرمينية: 09ل 54١ل‏ لارل هدهل وهل ركل 
وى عبرم 

الأساورة (نهر): 5957 

أسبائيا: 35 .5ل 5ه لكثى كلا وكى 
6 - انظر أيضا: الأندلس 





١9 إسكندرية:‎ 

5١5 اسكبمشت:‎ 

إسوس: /ا١١5؟‏ 

آسيا: ١ه‏ 

آسيا الصغرى: 37.39 لاءل 77" 

إشتيخن: 579: 54/8 

أشروسنة: 25١1١‏ 415 459 458 لاهة 

الأشمونين: ١7ه‏ 

إصطخر: 1 الام 

أصفهان: ذلاء 49 ,191١‏ الالاء ١١ه‏ 

الأغدف (ماء): 55/8 549 

أفريجية: /؟؟ 

إفريقية: ه9: 5.9 54١5ل‏ .5 الى 55لى لارلل 
قل لالس برس سس لرسس بعس وى 
مه 

أفشنة: 595 

أكرونيوس (مكان): 574 

ألمانيا: 2795 595 

آلين (قرية): 24565 5.٠١‏ 

آمل: ١ااثلاء‏ 854 

الأنبار: هق /ا.”, ١١(ه‏ 

أنتيباتريس: 5 7ه 

الأندلس: ؟كلى ل مرا كارا اا 1 
وعمس بعس موم _ انظر أيضاً: أسبانيا 

أنطاكية: 4 59*, 2 ؟ 


6684 سه 


الأهواز: .ل الى 35 3٠١9‏ 7519 57ل ١51ل‏ 
كوك الا لا؟ 

أوروبا: 354 .8م 

إيبيريا: انظر: أسبانيا 

إيران: 895, 596 

إيزقباد (مكان): 57١‏ 

595١ أيلة:‎ 

إيلياء (بيت القديس): 617 

(ب) 

الباب الحديدي: ,55١ .5١5‏ ”0ه 

بابل: 736.17 ٠ه‏ 

باجميرا: 385. هعم ملل ١5.١‏ 

5٠١ 5١85795 بلأغيس:‎ 

باميان (مدينة): 55355٠١‏ 

١١5 ,4١ البحرين:‎ 

بخارى: لا١٠5. ,6١5 .515 .غ5١ 5” 5١١‏ لاق 
ه56 ةق 55:١٠‏ ١اهة‏ 

البخراء (حصن): 555 

بدر (مكان): ١65١١‏ 

4١١ 54٠١ بذنخشان:‎ 

البرانس (جبال): 579 7٠.‏ 

براونشفبج ‏ لونبرج: 7917 

بردى (مكان): 57٠١‏ 

البروقان: 59 4, 545 

بزماجن: 5553 

بست (مكان): 5١5‏ 

بشر - الرهوب (مكان): 7.7 

البصرة: 2,56 “اه 5ه, ه5 الات كلى ه34 
؟ء ل ه6١٠١‏ ب 1١65 ١١7” ,. 25١‏ 86الق 


اق 





“كال ١55‏ ا ك5 رتك ككلكء لكل 


لال عات اقل “تقل كدثال :الل هال 
يت 


516 ا 5ك اككى لاا لكت 


الكل اك مكلك كك ا 5 اه 


ع كل ةلل كال لكالل لكك الا ملا 


ااا ا الل قد اك لات 
ال هك اال اد شال ع5 ١٠و‏ 
5 _ /ا55 5”ءتةى. لاءةى 25١‏ 2,255 


65 "/ا:., ”ام هد5ه 

بطنان حبيب: 1١4817‏ ه86١‏ 

بعليك: /ا١١1”ء 58٠.‏ 55/8 58ل ١ه‏ 

بغداد: /ااه, 55ه, ا5ه 

البقيع: اك 

البكتريان: انظر بلخ 

بكة (وادى): "9١‏ 

بلخ: لاكاكل مدق ١ق‏ "اق "55ت 555 555 
ه:؛: 2.558 ١دقى‏ ه2555 لامثه 

بلخ (نهر): 
5 25352556 53077 /اضدة 

البلقاء: 

بلقين (أرض): 577 

البليخ (نهر): ١081‏ 


بنجيكث (مدينة): 475 


كأككل ادق عدق لادق 5:٠١‏ هه 


هاكلل :ه51 


بواتيه: 559 
بوشنج: 57951 
بوصير: 59١ه‏ 
بويب (مكان): 7*٠‏ 
بياركث: 5:55 
بياسان: 5 ”5 
بيكند: 2511 2735 


إت) 

التبوشكان (قلعة): ©55, 457 

تدمر: "لال 4لالى 141“ .هلل 5ك هموما 
/51, هم5ه 

الترك (بلاد): /زه”, 459 454 

تركيا: 7607" 

ترمذ: :الى 508١‏ 50862.؛ 6ك١دق6)‏ 5084. 2١‏ 
5غ "25:, ه5:5., لامثه 

تستر (مكان): 7717 74 

"1١19595 185 .كى8١ تكريت:‎ 

5117 5٠ 555 تور:‎ 

تولوشة - تولوز: 8754 

تومشكت (مدينة): 5١7‏ 

تيماء» 15 

(ث) 

الثرثار (نهر): ١55‏ 

551/451١ 547 الثغران:‎ 

الثغور: 5/7 

(ج) 

الجابية (مكان): 1084 ١‏ آلاكء ١/5"‏ ا كلا 
ملاقء ا ١85‏ 

جابلق (مكان): ١٠ه‏ 

الجارون (نهر): 575 

الجبل (بلاد): 7.5 الال الا 4مه 

جَبّل (مكان): "١17‏ 

جرجان: عدت ١ككل‏ دل 25575355 0ه 
مه 


الجزيرة: "كلل لاه هك "لالى .3., 45., لاك 
+ 0 الات الا ا ا اي ا 0 ا اي 


ههه 





#اكل "كل لاككل ”هال ١٠آاثكلل‏ ١١اكلل‏ مهل 
5 واكك اتك 5تكل لو ملا كلا 
ملا 5:.5عم١ذه‏ 

جزيرة العرب: ى“ لا 01/05 19 الل لاقل 
ككالى عه 9 ب وص لهل ءكلل ه35 499 
ككل لكك لاا 1ك 5ت للا 1لا 
كىل, 55 :“اوضق 55١‏ 

جسر الفرات: /1؟؟ 

جسر منبج: ١8١‏ 

جسر النهروان: 79 

الجلجلة (جبل): /91, 17/8 7٠107‏ 

5232١ جلنخ:‎ 

جولاء: ١١ه‏ 

جلبقية: 55" 

جوخى: 31/ا. 777 

الجوزجان: /91؟, 5٠١‏ 54 

5٠١ جوزستان:‎ 

جيتسمانى: /351, /ا١٠”؟‏ 


جيرنج: 515 
جيرون: ١75‏ 
ا 
الحائرة (مكان): ١١ه‏ 
الحبشة: ”١5‏ 
الحجاز: لخمل 35 ”كال 8"كء ٠١5ل‏ وهل 


#كلى "الا للرذخك “قن مقن :5 ١اكء‏ نئ تقل 
48" د ”5ه 
حران: لاكتن كه كل صكثلل اكلى #ككللى :اص 


ه١‎ ,ه١‎ 


١55 :١57 الحرة (مكان):‎ 


ساكهمه - 


حروراء (مكان): 5ه 8/ا, ٠م‏ 

الحشاك (مكان): ١95‏ 

حش كوكب: .٠ه‏ 

حلب: 5095 

حلوان (المشرق): :5١4‏ ١١ه‏ 

حمام أعين: 5١7‏ ١١ه ‏ /ا١اه‏ 

حمص: 507ل لال ١"”لل‏ لاأكلء 55 "الا 
عمل لامنث مككل ا5كل تكتق كل 55 كل 
ككل مككل لاكللل, لكل كلا ولام مكه 

الحميمة: :لا:؛ ‏ كلا5. 255٠.١‏ ١ه,‏ 5١ه‏ 

١١6 حوارين:‎ 

الحيرة: 5.6 9١ل‏ "الى الى هوك هلل 
:6 لكك ال أ كل لا اام 
همه 

ع 

الخابور (بلادى): ١9/‏ 

الخابور (نهر) ١595‏ 

خانقين: ١١ه‏ 

الختّل (بلادى): 241١‏ 445 

الختل (جبال): 5١١‏ 

خجندة - خولند: 40593 .48 318 

خراسان: هك ككل لمكتل ككل 35 ه١الء‏ مكللل 


لل ككلم لاا ل ما ل 7 


95ل ١51كل‏ 5 الى 5:5كلى صعهلالى ”هال 
كل 551 -ل١‏ لاأكلالى اكاك الا لاك 
1 لا باكر 6د تدم ارد 


تلأكل لراكل الالال ال :5ل لل 55 
هدهل 5/4 _ ارتل 559 959395 





١ع‏ 2 ؟ء5. لاءة ب ١١5غ.‏ 5 6١٠65 ,5١‏ 

ال ارت ال رن اميت م ار 

)55١٠ .5530/“ 555 55!” 55١‏ 555 سا 
:5 » 8ة: ١ه‏ 6 ”هق 55 5., 5:15 ا 
14 "5لا هلاتق لالا: 7 05ا5. 5:8١‏ - 
لامع 5:86 ب-”557. 50١5‏ دا كده., دهم 
٠4‏ "١ه‏ لاامت :5ه 

غريها (لزية عبر 

خرقان (مكان): 7١71‏ 

خرقان (نهر): 5٠١‏ 

الخزر (بحر): 255١‏ 578 4754 

الخزر (بلاد): 551١‏ 

خساف (قرية): 817 

خشوراغ (مدينة): 2505 555 

الخضراء: ١ه5"؟,‏ 5ه" 

الخطرنية (قرية): 5/8 

5٠١ خلم:‎ 

الخناصرة (مكان): 5٠١١‏ 

ا الا ل ل ا ل" 
١6؛,‏ 555 

5٠١ خوزستان:‎ 

5 

دابق: 5ه؟ ا مه اكه 

٠١” دارابجرد:‎ 

دار الهجرة: انظر: المدينة 

54١ ,451/ الدبوسية:‎ 


الدجلة (نهر): الال ثلا ه36 


دلاهمهة - 


١55 0558 48‏ 5١ل‏ ١"لء‏ :55ل لاال 
ككل الاك ولاك الاك لا؟. اكه مذكه 
اء'كاهة 

دجيل (نهر): لاك 51 

الدردرنى (نهر): 5١75‏ 

دستميسان: 76؟ 

6٠١ الدسكرة:‎ 

دمشق: مهم .لال الالى ١م3.‏ لاكى 6١كء‏ ماق 


ككل لاو لمعتل 5ل من وتنك :3:5 


دل ١كىء ١16‏ كلاكء لاك كالمل 
:4 ا كلت 1355 1535 لدت د 
١ 1.‏ ؟١كل‏ ه6١كلء‏ لاككىء 5دثء كلات, 
لك ككل اك اكلك 15 ا 
لاكالل "كل 5955 ١5كل‏ ه55 ب 5 
دل ادك 5١‏ دا 5ت لت ل 


غ65 ردق دلاة. آالىقة. افص وات ”5م 
/ااه, مث 5ه 

دنما (مكان): ١١ه‏ 

دهستان: 575 

دهلك (جزيرة): 54١‏ 

6:٠١ دورق:‎ 

دورين (مكان): /51”؟ 

درمة الجندل: ولا "الى على 3١7‏ 309 5١ه‏ 

دير الجائليق (مكان): ١5957‏ 

دير الجماجم (مكان): 575 7717 

دير سنبل: 57/57 

دير قرة: 5١9‏ 

دير هند: 717/7 





5:١7 رامدين:‎ 

١١ 776 8١ رامهرمز:‎ 

5١١ راب:‎ 

٠١1 ,”؟7١ رستقأباد:‎ 

الرصافة: هل كم ركم على على برلل 
فعس كوس عجره 

وضوى (جبل) 5756 

الرقة: الا "الل هالا كلام 


الرملة: 55 ؟, هه؟ 

الرهوب (مكان): انظر: بشر 

الروضة: ١٠ه‏ 

الروم (بلاد): لك ك5 وكللء اككء لاك 
3 امسدنا 


الرى: ثلاء 35 الال ١٠٠ه‏ 
0( 
الزاب الأكبر (نهر): 518 ١ه‏ 
زابل (مكان): 577 
زاغول (مكان): 5٠/8‏ 
الزاوية (مكان): 771 
زرفشان (وادى): 5١٠١‏ 
زرفشن (نهر): 475 
زرمان (مكان) 5717 
زرنج (مديئة) 775 31ل لكل 8١9165‏ 
زمزم (بثر): 7٠١‏ 
الزيتونة (مكان): وين 
زيزاء (منزل): 777 
(س) 


المهه- 


سابور (مكان): 7١‏ 

ساوة (مكان): ١٠ه‏ 

سباستبول (مدينة): ٠05‏ 

سبته: 7م 

السبيع: 5/65 

سجستان: ١١‏ 7١ل‏ 7ت 5755 55 1151 لأ 
وى لسري وى عروى وول مول ولاق 


هك الاك عدق لاءة. ١٠5؛ 65١5‏ 
ل 

السرجنان (نهر): 501 

سرخس: 1/5ا”؟. 51١15‏ 5155 5110 ممه 

77٠١ سرقسطة:‎ 

السغد (بلاد): /4910, 4594, 6451 8مه 

السغد (نهر): 4١١‏ 

سقادم (قرية): 5315 

٠٠.٠١ ١9/8 السماوة:‎ 

سمرقند: 86”؟2 ه.ة با لا١ءئ) 5١5 .»5١١‏ سا 
اا ا 7 نكت 
١‏ 555 ادق 75هثتق 558 1١‏ 

السند (بلاد): 545 .هك 5ل مهل فلا 
انلف 

السند (نهر): 5٠05‏ 


السواد (أرض): «ثكل ١اكل‏ هق 335 هكال ككتلى 
ارت "لىال هو ثلاة 


سويات: 555 





سيقذنج (مدينة): 535, 535 53/4 .0ه 
(ش) 

55/25١7 الشاذ:‎ 

الشاش (بلاد) 245548251١5 2,5١١‏ 455 05د 

الشاشس (نهر): لاءة. 5١١‏ ”١ق‏ 255 55ت 
عه 

الشام: 256 .2,5 "5, 5غ, 5ه. 5ه, لاه رم 
دك ك”ى آلا أ ظلاء ٠ق‏ 35. ١١5.٠١‏ 
الل لالالى 9”ل, 55ل اهل ككل 

لاكى الاك الاك كلاكن الاك مك مك 

1 كىكء لاك ك5 قد 

/ا.5”, 565, ١١تكلء‏ لااتلى اكت الك الى 

1 الالال 5:ثى, هلل للدل ههكن كال 

كلاك لاا حلت كلىتء كم2, 
لكل 7 5د الى 5 اك اك 51ل 
لكل .5كلل 15 :ةلل 5:5لل هدمتكل الول تهدل, 
١ - 4‏ كك 57 آذ كك رت 
الكل لال ملاكى لالت ترك كلركت لقأل 
48 ”655 /ا5ة, لادق. ”كت 5لاق. هلاق 
١ه‏ ١ه‏ 55م لالاه 

991١ شذونة:‎ 

الشراة (أرض): 575, 578 

شهرزور: "/ا5 م/١اه‏ 

5١5 24١”51١١ 653٠١ شومان:‎ 


وهمه- 


(ص) 
الصراة (جبال): ينا 
الصعيد: مه 


صفين (موضع): دمت كقص الل على كالب كم 


صنعاء: 7 

الصين: 6١‏ ه66١5‏ 
(ط) 

طارق (جبل): ريسن 


41743١ "98 595 الطالقان:‎ 

الطائف: 5غ ه, لاءلن, ل١ءث,ء‏ 59ل لادلل 75و39 
/ا1”, 55١‏ 

طبرستان: هال ١كللى‏ كلدل 555 1565 

756 ,١٠654 طبرية:‎ 

طخارستان: ١٠5غ. 5١7”‏ ب 4١5‏ 655 5ك 
19 5, هةق. لاةقى ل ة :5غ ١اكق,‏ لاكق. 2,555 


ه65 لادوم وأونص :8ه 


وا 2 
طوانة (حصن): 57١5‏ 
الطواويس (مكان): /4 
طوس: 6455 9.ه 

(ع) 
عاوم (سجن) ١48‏ 
العاء (مكان): ٠٠١‏ 





العجم (بلادى): 45 54 ظلاك, لالاق 6لاكء 
8/8 ممه 

العراق: 59:56 أ لل بك لام لام “الى الا 
كلا ل 33-7-5355 لم اكلم كل 
الل 5ك ”الى 55لكء ه5١ ١‏ لال 
الى اكلم 8م١1‏ كالىكء 185 - كلمل 
حمدلث ككل لاقل ١١كلء‏ ككل 5١5‏ - 
5ك 55ت تت 556 ل 55, 
هع" 55'ء ةلل :هال ١اكاكل‏ مككت تكلل 
ككل كلاك, كلركتء تلت لتكت لكك دل 
كمكلى الى الى كال لاك اتلك مكتلل 
5١‏ _ 5ل ,55١‏ 5:5كء 5ك ”دل 
هه ]ل كاككلل اكاك الال الال كل ل 
ملاك, اكتكل لات 53515 555. اق 575 
:5 6., 555غ حدق ردق 5651١‏ 617قء لتق 
؟الاة. كلاة ‏ ١حلىلة)‏ كق.١فقت‏ ١افق‏ 5١م‏ 
كام لالاه ‏ 

انظر أيضاً: السواد 

عرفة (جبل ‏ سهل): ١517‏ 

1٠١ العريش:‎ 

العقبة (طريق): 5577 

عقر (مكان): 7007 انظر أيضاً: قصر 

عمان: ١1ل‏ لات 5ك 4لا 5/؟ 

العوجا (الوادى): 5 7ه 

عين التمر: 48 9579 ١/07‏ 


اءكه سد 


عين الجر: ,95٠0‏ ١ه‏ 
عين وردة: ١ىمل‏ 084 لام/١‏ 
(غ) 

5٠١ غازنين:‎ 

الغال ‏ غاليس (بلاد): 52٠١‏ 

4١١5 5٠١ غرشتان:‎  ناتسجرغ‎ 

الغور (بلاد): 0194 4٠١‏ 

59. 27/8٠ الغوطة:‎ 

(ف) 

فارس: لا 35 ل 15١ل‏ 579ل ككل 5ك 
كدكل الاك هلال تلاك متاك ردق كم 
5ه 

فارط (قرية): /61٠؟‏ 

الفارياب: 5ت" /551, ,.4١5 ق١ ,5٠١‏ ”5ق 
م 

فدك (أرض): 7/17 

الفرات: (نهر): الء “الى لا 155 517ل م 
لمث ىل تل لتك 55 الاك 55 
الى لا ال ل 1 لاو 
١مآ١ه‏ 

فرغانة: لم١٠5 ,6١65 45١” 5١١‏ لااق لاق 
6١‏ 5ق 255 55٠١‏ 55315, "ادق 5هدة 

الفرما: 9١1ه‏ 

55١ فرنسا:‎ 

الفسطاط: 5 ” 

الفلاليج (مكان): 775 

فلسطين: 838: مال لاكل, كأكل,ء الال كلاق 





م١‏ لمث توك 555 هعهكل بتل 


١هتل‏ ”كلل ككل /ا::, 5١ه,‏ :"8ه 
الفلوجة: ١١ه‏ 
فم الفرات (موضع): 5١١‏ 
فم النيل (مكان): ,7٠01/‏ ١١ه‏ 
فنين: 455 6495 .مه 
(ق) 
قادس (المشرق): 595 
قادس (المغرب): 7١5‏ 
قبا: ١١5‏ 
قبرس: 55١‏ ”5 55 /؟ 
قرقيسيا (مكان): الى ١٠١١لء,‏ لاكثىء آالال. "لال 
عامل لاا 6ك لاك لالا؟ 
قرماسين: ١١ه‏ 
القرية: 77 
القسطنطينية: ه58١‏ 5١اآلى4‏ 555 ههكل لادكل 
ميت ملسي #يدوانا 
القصب (أرض): 6ه 
قصر: 707 انظر أيضاً: عقر 
قصر ابن هبيرة (مكان): ١١ه5.‏ ١ه‏ 
قصر قرتنا: 4٠١١‏ 
القطقطانة: 15 
قطن: 575/7 
القلزم: 1٠‏ 
قندابيل (مكان)» 5١5‏ 
قنسرين: كن لاكن تكن علرك كرك كال 


وكا 


ا اكه 


لكلل لاككل /اة5. ١ه‏ "الام هكه 

قنطرة دجلة: 77١‏ 

القوقاز: /اه7, وهم 

قومس (مدينة): الالال 24917 5454 25.9 ١٠٠ه‏ 

قىّ (مدينة): 575 

القيروان: ه3ى اعم «مم 

5 

كابل ‏ كابل ستان: 358, "الى لاو 3٠١‏ 

كابة (أرض): ١1/8‏ 

الكحيل (مدينة): ١95‏ 

كربلاء (مكان): 0100155" 

كرمان: ”كك 5كلكلىء اكلا تدك ككل الال 
/ا.ةء مءة. ١٠ه‏ 

كسكر: 555 هلام 

كش (مدينة): /ا.ة. 5١5 .5١35 5١١‏ لاق 
كرك 

5١5 كشغر:‎ 

كشكة (نهر): 4١5‏ 

كفرتوثا: 7/5 

كرجة: 535 

الكوفة: ١6‏ لا5”, 55غ. 65. كه ا للف "5 
تك لاكى رت "الاى قلا ع الى لل كي 
١ك‏ هت لم م لك ١135411٠١‏ - 
تلات يدا ل ا الات ادا م ان ات 





:ل هال "”“ :ل ,.١:5:‏ كد الل معلل 
مات 5ك 1ك 155 5355ل كلدك اال 
, 5١كء 55١ 5١5‏ 557 158 
الاكلى الكل ماك تت اتتت تك اقل 
لات كى ىرث كء اكقكء اكت كأ كك الكت تلاك 
محدك 55١‏ ا لتكت لا5 لا الى لاا 
ال الكل لال مكل ككتلك 5ك 1:5 
هك :هك لا أذ هلا لال ار 
امكل 2573١‏ 6255 للركق "كلاق هلاق “الاق 
هعاة. لامئ) 55١٠‏ 55530 


لملاة .لمق 


١ه‏ ١١م‏ مام لاكاه ماه 

كوم شريك: 97 

كم 
اللاذقية: 5 ”١‏ 
لبنان (جبال): 55٠0‏ 85037 
اللصاف - اللصف (ماء): 57١‏ 
اللوار (نهر): ردلا 
لوقية: 45 
الليطانى (نهر): ١5”؟‏ 

)م( 
الماخوان (مدينة): 5565 ”0ه 


مادون النهر (أرض): كع لدءة 


اآاكهة د 


ما وراء النهر (أرض): 23035 544 ١ثل,‏ لال 
:لكل ككل ه.: الاءة. 5:85. 5١١‏ - 
55١٠ 2555 "58 11‏ "65 555, أاهق, 
١كق‏ لاكةقء م.فت :"5ه 

المحترقة (طريق): 4758 

المدائن: كلل ١١‏ 5ل 551 .ا" 

المدينة: هم لاء 1١١‏ ا ءال "للى هكىء الى "لل 
ككل 656, لاه ةق قق ثأآك مل _ 5ق 
لاق ؟ءثلء لا 5١5 ١٠١‏ 55ل 56ل ه١١‏ 
8ل 5575١5.‏ ه55١554١5:84١-‏ 
ده لاه١ا ‏ ١اكك‏ #كك للركثالء ١0١‏ ب 
لاك لمك تل 355ل لدت دتتم لل 
هال كاك ال "كال .هاكل هددكل 6قهدلل, 
لكلل لاك اك 15 م 51ل 
٠5ل‏ ١5'ل‏ لردكل رلاكل :لاق كلاة. 85م 
648 كاه 

المذار (طريق): 6٠١‏ 

مراكش: ١”؟”7‏ 

مرج أخرم: 8ه 

مرج بردى: 7/٠١‏ 

مرج راهط: 179 105 ١15‏ 

مرج شعبان: 5/٠١‏ 





مرغاب (واى): 5٠١‏ 

مرو: 96 55/8 5:5١‏ بب50:5., لاء5. ”١ق‏ 
ككقء راق 5١1ق‏ الاق الى 55ت كلق 
65١ ,5 25" 548‏ ”دق 555 ردق 5هة 
ل556, لاكت. للركق كلق "للق كلق 
لامع 55٠١‏ 255 لا5: دا (اءفق "امه ا 
د.ءه دهمت 5م.ه 

مرو الروز: 95” 661-758 لحت لحك 
25١5 5١7” 5٠١‏ "555 همةق ةق 5هق6, 
لاك 55 , ه5565., حدم (مه 

مرو الشاذان: 179”؟ 

المزة: 58٠‏ 58"؟, هككل, ١ه‏ 

"7١ 15. 18ل‎ ١185 353 مسكن:‎ 


المسناة (مكان): 97 

المشلل (مكان): ه١١‏ 

مصر: 55ل 40 5ك لاه الاء لالاء لام ا عق 
01١‏ لال على كلدل الى بكم لحلل 


5١١57 5١5 ءك١؟ 5٠‏ هك ا 
6 ١٠كل‏ هددل لال ١ه‏ ١٠5ه‏ 
مصوع: 554١‏ 
المصيخ (مكان): ١5917‏ 
المصيصة: ١/7‏ 
المغرب (بلاد): 2,586 7537 


بو كك 


مكة: 03 5 د ١/4‏ '”كل كك 55 همق ”5م 

كلى لت لاحك ككل كلم “ل 5ل 
١5١‏ :كل “هن هعهن لهل ١575‏ ب 
25 


الال لمك 595 ل همقل دل 


ك5 بادك اك 5ت :كم مهل 
لامكل كاك .كلل ١ات5كل‏ للاكل مرق ملق 
كارق ,557555٠.١‏ .تق 55ه 

الملح (جبال): انظر: الختل (جبال) 

ملطين (بلاد): 5778 

منبج: 5١ه‏ 

الموصل: 395 ١82ء‏ 5كاكى الل لاك هكلل 
لكلل لاتك مالالا مام ١ه‏ 

ميدياة انظن» الجبل (بلاد) 

ميسان: 3189 5لا هلام 

(ن) 

نجران: 7: 891 795 

النجرانية (قرية): 55١‏ 

النخذ: 553 

النخيلة (مكان): "الاء فلا اال 91 1" 

نربونة (مدينة): /551؛ 5٠0/8‏ 

5:58 245١5 .5١” 5١١ نسف:‎ 


النصرانية (قرية): 454 





"17/1 1١/81/5٠ نصيبين:‎ 

نفدورة (موضع): درون 

نهاوند (مدينة): ٠ه,‏ ١١ه,لا١اه‏ 

النهروان (مكان): 7" 

نواكث: 555 

نوام (نهر): 57١‏ 

النوبهار: 5 

نيسابور: دلاولل لاءة, 6١56‏ ١ككقى‏ ”تق 


ككى لاكق, ككق, كلق لدت 5مه 
نيل الفرات: 7017 51١‏ - انظر أيضاً: فم النيل 


(ه) 

١87 هاربورج:‎ 

هجر (مكان): 5١9‏ 

هراة (مدينة): اك 55كل 555 الى اكاك 
لس ا 1 ارال ل لفرت رةه 
6ع 556 لاق عثدق لاثهة 

هريروذ (وادى): 5٠١‏ 

همذان (مدينة): ١٠ه‏ 

الهند: 6١ل‏ لالللى 54١‏ هل .هل ككل 


ار 0 


هيت: ه15 


قكه سد 


(و) 


واسط: مم "الكل :”كل ١5ل‏ 55كء نئل 


١‏ 5ه لا ات 5115 5ك 
اك :هكل :لال دلالء للا للم الم 
14 ١٠5ه‏ 

وخشاب (نهر): 5١١‏ 

5:5١ :55:5 ورغسر:‎ 


١٠ ولشتن:‎ 





(ي) 


61١9 يافا:‎ 

٠٠١ 5 يثرب:‎ 

اليمن (بلاد): 35 3٠١5‏ 5١ل‏ لالت ١5ل‏ الل 
ره؟ 


اليهودية (موضع): 454 


فهرس الموضوعات والمواد 


(1 

أبناء الدولة: 5ه 

الأبناء (من تميم): 5٠05 »5 ١07‏ 

الاتحاد (الألمانى): ١‏ 

الاجتماعات العامة: ٠١‏ 

الاحتلال العسكرى (نظام): "١‏ 

الأحزاب (دينية ‏ سياسية ‏ قبلية): 59 2051 
يف ا ل ل لض برشا 
فعس ووس الس طلاع لايم كمه 

الأحماء: 47 

الاختيار (ضد الجبر): ”2 61984 

الاختيار: *7: /” 

الاخريد (لقب): 5١١‏ 

الأخشيد (لقب): 54١١‏ 

الآداب الإسلامية: 5٠.9‏ 

إدارة الدولة: ك3 الى 598ل كوى لال للق 
هلاق :هق 55 

5١ الأذان:‎ 

الآراميون: 55", التأثير الآرامى: > 

الأرزاق: الى اال 59ل لاك كىتء ارزىل 
١ه‏ د وهل رهف" ككل زاك الاك 
65 قارن أيضاً: أعطيات 





الأرستقراطية (عربيةء إسلامية): لا لالاء /لء 
عق ككل ككل قل مفعطضى 75م ادل 5ل 
اال :5ل هكلن لاالى كة ل هن قه5ق3 
لكل هللى ولا .ول رلاث رون كىن 
هكتاكل الكل لتق ركه ا ءه1؟ 

أرض الخراج: انظر: الخراج 

أرض العشر: انظر: العشر 

أرض العنوة: انظر: العنوة 

أرض الفتح: انظر: الفتح 

7 _ 77١ 5١19 الأزارقة:‎ 

الأزد (قبيلة): لال ها كل هف 18ل م5 
ا ف ري اي يي بررة 
ا الي الك ال ا 5 

عرس كمم با عو لاون ردق ولق 

اع ل 9ك تاك ال 4594م كلق 
65 ه556 555 5ق لا5ق 5:55. ردق 
5468 ”تق 6555 همكق "ىق للىة 

الأساقفة: لاا, 454 

الأساورة (من الفرس): 98٠١‏ 8/8 5لا وم 

الاستعمار (بالمعنى الرومانى): 4١١‏ 

استقلال (النفوذ): 57١‏ 

الاستقلال (الإدارى): 5١5‏ 


الأسرة: ”, 4 ٠‏ 
الأسرى: ان 
إسقاط الديون: ١‏ 
الإسلام: ل ل “ا م 3 31١‏ "ل 5( هلل 
لألل ملل كلل للا .5 57., 45, لم لاه 
د هم رم وص 5١‏ ب 5ت 55 للاء 
ا ا ا اس 5 
011 #5 ل 55م :ئلم مهلل مهل 
مك كل لكل كلاضك ات اتدل 
مل اك الى ملل ككل كدلى ووى 
الى 559 ب هك لاكى على الال 
ا ان ا ا 1 5 
١‏ ل تين تين اي لظ 2ت لخر للظزة 
لل ملس كعم ب ا وعى 


556 


551 555 ه٠١: ‏ ب 077 ١ة:. 65٠86‏ ه655 
/1 5 58" ة., 555 ه55 555 555 ”هدق 
هه 5كه6) 5”كق, لاكتة. 555 ب ”لضت 
هلاق لالاة. ارق للق قدنف كدفم (دم 


كام لاقام ركام الام الام :5ه 


الأسواق: ه 
أشجع (قبيلة): ١٠5‏ 
الأشعريون: /ا ١‏ 


الأشقند (لقب): 25417 448 

الإصبهبد (لقب): 5١١‏ 

الأعاجم: 55 45.5., 47٠١‏ 4753 4738 2,40731 
ولاك هذى لاط و" 7ب 453 هوق 


255 





مدق ادك مدق لادك, لآق 55ق لا5ة 

الام لالا لازرى لايق مره بالاتق 
/ااكم 59م 4لله 

الأعراب: ه”ى, /الل, 591 

الأعطيات: 4١ "١‏ 7ك, هك رص لازل لال 
ال كل الاك لكثى :كلى وكتل على 
لالالى .كلل وكاتى كك وكى زلا كان 

تترية 


لم5 586 3 


شك" "5ه" 9 5هكل, لادكل ره 15 
هلاكلق ملرال ماق لتاق ”دق 5هق., آلاء 
قارن أيضاً: الأرزاق 

الأعياد: ه 

١7٠١ الأعياص:‎ 

الأفريقيون: 5/5 

الأفشين (لقب): 5١١7‏ 

5٠١ الأقباط:‎ 

الأقباط (بمعنى غير المتحضرين): 4١‏ 

أكرونيوس (موقعة): 574 

أكسفورد (جامعة): 5٠٠١‏ 

الإكليل (موقعة): ١117‏ 

إله: الذات الإلهية: "١‏ ” 
السلطة الإلهية: م ١١.2٠١‏ 
العدل الإلهي: 4 
القدرة الإلهية: 5 ؟ 

إله الإسلام: ١‏ 


الاكهة ل 


إله الفلاسفة: ١‏ 

الإمام: 0١‏ كن كس سس حهى له لك 54ل 
١‏ كلاق لامىق كلاق ,49.١‏ 49417 :١ه‏ 

إمام الصلاة: 55:٠١‏ 

الإمامة: هلا لاق هزه 

الأمة: لاء 4ع 5 31١‏ هلم .55" 

الأمة (سيادة الأمة): 8ج 

الأمة الإسلامية: هل وم الى لمق ه١١1‏ _الاالء 
خلال للك على موك كلع 

أمة الله: ٠‏ 

الأمصار: 8": ول“ 4١‏ 45 48 ب (م لام 
مم 1:5 ءردل ككل :كت كك رركن 
هلال لكل ككل ككى لاحن ولاى ملاى 
ك1 5955 7919ل لول نكم لزه 

الأمويون: انظر: بنو أمية 

أمير المؤمنين (لقب): ه” 

أتباط القرى: 55١‏ 8/ا”, ١/8٠.‏ 

أنبياء إسرائيل: ١ه‏ 

الانتخاب: 3 ”9 ل هم 

الإنجيل: ١6 .” .١‏ الاتجاه الإنجيل: 5ه 

الإنسانية الموحّدة: © 

الأنصار: 3١‏ 75 35 09 م هم الى 
لق كام لل لال الل 1:5 لاقل 
دهلء اهل :وهل لردلل 9ه15 ١5ل‏ كدل 


5 
أهل الأردن: انظر: عرب الأردن 





أهل الإسكندرية: 9؟ 

أهل الأمصار: 554؛ /ا5, 7ه, 9ه 

أهل الأهواز: /٠‏ 

أهل إيران: 7ه 

أهل أيلة: 591١‏ 

أهل البحرين: انظر: عرب البحرين 

أهل البصرة: انظر: عرب البصرة 

أهل بلخ: 5/١‏ 

أهل (آل) البيت: 0ت تالحرل كول همل 
الل لوك لك كلل ككس ووجنى الى 
8 495 #.م هام ١١5ه‏ 

أهل تدمر: انظر: عرب تدمر 

أهل ترمذ: ©5542 

أهل جرجان: 576 

أهل الجزيرة: انظر: عرب الجزيرة 

أهل الجزية: 67" 

أهل الحجاز: 31 ١١9‏ 

أهل حران: 9١ه‏ 

أهل الحظوة والحظ: 97١‏ 

أهل الحل والعقد: 958 

أهل حمص: انظر: عرب حمص 

أهل خراسان: مت 5م لال“ 4.15 55 
كلاق مدق لتق الاق الاق كلاق للق 
كحق لاق 4959 كلدم كدف الم لالم 


اام هام مام .56م 


المكه- 


ام طالام كام رام ولام لزه 

أهل خربتا: 784 

أهل دمشق: انظر: عرب دمشق 

أهل الديانة والورع: لالاء ١ت‏ 4ه اف هلل لاك 
لالاى كك 7ك 5195ل لاك 50ل كهال 
كني كس سس وسى كو رون عمى 
كدلل لكلل وول وى موق للم كاله 

أهل الذمة: 54كى هلال كلالاء كلالاء على وال 
١ك‏ اه 

أهل الردة: ١5٠١‏ 

أهل الرها: ١١7/8‏ 

أهل سقادم: هه 

أهل سمرقند: 5785 786 

أهل السواد: 7/5 85 

أهل الشاش: 557 

أهل الشام: انظر: عرب الشام 

أهل الشرك: 575 

أهل الشقاق والفتنة: 8١‏ 

5٠١4 78٠١ أهل العالية:‎ 

أهل العراق: انظر: عرب العراق 

أهل عين التمر: 7/57 

أهل فارس: 15: 05.٠ه‏ 

أهل فلسطين: انظر: عرب فلسطين 

أهل فينيقية: انظر: عرب فينيقية 

أهل قبرس: 391١‏ كلل 17" 

أهل القرى: 7؟55. 5١‏ 

أهل قنسرين: انظر: عرب قنسرين 

أهل الكافية (الكفاية): 2595 .٠ه‏ 


أهل الكتاب: 75 





أهل كرمان: 45 

أهل الكوفة: انظر: عرب الكوفة 

أهل اللأذقية: 4 "١‏ 

أهل ما وراء النهر: ١/ا4,‏ 47 

أهل المجون والفسق: *5 5 1" ام 

أهل المدينة: 0١١‏ هلل لالاء 44 55 48-7 ١ها‏ 
لام على 35ل 55ل 14ل مه1 ا لحكل 
ال اع دكن 

أهل مرو: الى لامك 49 لانه 

أهل مصر: انظر: عرب مصر 

أهل مكة: "ا كم ١ل‏ لال ملل 719 4م 

أهل المياه: 7ه 

أهل النباهة والفضل: 355 ها" :55٠.0 ,5.١5‏ ممه 

أهل نجران: 591١‏ 797 

أهل الهند: ١ه‏ 

أهل اليمن: انظر: عرب اليمن 

الأوس: لاء 05 85 

أيام العرب: ١95‏ 

47١ 41١74175 411 417 الإيرانيون: "الل‎ 

”١ ١7 »١ الإيمان (رباط الاتحاد):‎ 

(ب) 

البابية: /55 

الباب المفتوح (عثمان رضى الله عنه): 65٠‏ 

باهلة (قبيلة): 095 اهل 4.94 43١‏ 47173 755ك, 
رت رده 

البتراء (خطبة زياد): ١١81١١5‏ 

بجيلة (قبيلة): /31 33/7 3ع 


م 


البخارية: ؟؟ 


بدر (موقعة): ١ل‏ دهعل كلل ١١١55‏ 

البراءة (من المشركين): 5١‏ 

البرامكة: 442 

البربر: هر 5و 9اللن بألل 551 ا على 
لاه 

البروقان (موقعة): 5575 

البريد: ١5ه‏ 

البصريون: انظر: عرب البصرة 

بطارقة الروم: 7177 

البطانة: ١٠٠ه‏ 

بطانة عثمان رضى الله عنه: »5٠‏ 44 

٠١ :5 البطون:‎ 

بكر (قبيلة): هت كت كلاء الى الال ؤللل 
ل 27 اانا سك ني #ننا كارن 
/ا55 53552 ١508,؛‏ كردة) ه65 
517 5. 555, ارق ارق اضرق ندم مادم 
4ع ء "5ه 

بلاط الخليفة: 79١ه2,‏ ٠"٠ه‏ 

بلاد دمشق: ٠٠-5‏ 

بلاط الشهداء (موقعة): .*" 

بلحارث (قبيلة): ١ه‏ 

بنات فين (موقعة): 5٠١١ 7٠٠١‏ 

بنو إسرائيل: ”.٠ه‏ 5007ه, ”7ه 

بنو أمية: ءلى لالاى 9" .45 55 8 4., .هن لاه 
لاحك 5ك ا طكث لاب لق لادكم؛ خممقل 
١٠لء‏ اث 55ل 


5١ ١55 ككل‎ 


١55455 55‏ سدكت 4155 5ك 





16كظ د ملاك لالا ا ١#‏ كلا 1355 عد 
05 اكءت”ى ردكت 5١7”‏ 5-7١ت”ء‏ لال 
"6١1‏ "دل ه: لل ”ادال كهداكل لادكلت 5و5 
ككل ككل ككل الى الاك الكت لاا 
5 4 5 ال م ل 
لكل ”الل 95١كلل,‏ اكتلل دككل لاكلل هكتلل 
لاك .55 5ةكل, لا ةلل ١هدكل‏ ك”دكل وأهكلل, 
اك 5ك تك الال ملا لا ولا 
"الكل عالت ادق لتق ز5دق كأدق 'أكق, 
كلا هلاة. 8456 5) 5:556, 


65 ك6ادهم6 


لاثم ١٠م‏ لازم 5(ام 5لمى كلاه ب 
/الام 89ه, الاه, 8ه انظر أيضاً: الدولة 
الأموية 

بنو جشم (بن معد بن زيد بن مناة بن تميم): 597 

بنو جلندى: 7179 

بنو الجوزجان: 5537 

بنو حارثة: ١١5‏ 

١5595 بنواحرب:‎ 

بنو الحريش بن كعب: 57551 

بنو حنظلة: 59٠‏ 

بنذو سعد: 5/ا 9ولل 2ك 50175 

بنو سلمة: 58٠١‏ 

بنو سليم: ١ه‏ 


بنو شيبان: 7557١‏ 755175 7/5ا؟ 


بنو صهيب: /55917 
بنو ضبة: لاا 5ق /ا”ق, 255 


بنو عامر: ١ه‏ 


ا ءلاهة ل 


بنو العباس: مكى احلل الل الل ةك كل 


الال للا تلاك 358:. 255 5لا 


ملا كالىقة "لىة, كم: ب ١55غ.‏ 455 
.م قد.فق م.م لاله _الاام ١ا“5ه‏ ا 
:ىه 

بنو عبد المطلب: ”: 59 

بنو عبد مناف: 519 

بنو العدوية: 57/7 

بنو عمرو بن تميم: 55٠‏ 

بنو عوف: 1١57‏ 

41٠. 449 24/4١ بنو فاطمة:‎ 

بنو فزارة: 5١١‏ 

بنو القعقاع: 35١ ,*4٠‏ ه4”, 545 

بنو قيس بن تعلبة: 48١‏ 

بنو مروان: انظر: المروانيون 

بنو المهلب: 55959 

بنو هاشم: ل ككل ات 5:م عثلالىء 65١‏ 


كام "5ه 5ه 


بنو يشكر: /7/1 

البهرانيون: 5ه" ١49‏ 

بويب (موقعة): ٠"‏ 

بيت عمرو (الإسرائيلى): ؟١57.‏ 5؟ه 

البيت الحرام: /ا١1‏ ب 56 هةل. لا5ل, كهسل 
لادلى, ككل كك ١655‏ ه156 كد 





كا لاا ا 5 ام 


بيت المال: ”اق لال الى 5١‏ 7 ”425. رص انل 


على هءلى 1١5‏ كل 5ل تاكتك ءلاكء له 
تح مك لين للم رئة لشت لضم 
كلمكل كلمى5” الخداكت 'كثكتل هؤكء 5و 
عكل ”كلل :”لل 5:5كل لكلل لاخر مار 


/ط":. ”5ه ة, 51515 


بيت المقدس: مث /الى كق لاق نال كدت 


لالظ يون 
البيعة (بولاية العهد): +لاء ١م‏ 5م ل9ا3. ٠١‏ 


١+‏ 550 هةل لقثت :5ل لاهدل 
#كل ككلم مالا لأ "لاك ثلاث تلاك 
7ك /الالالى 5ل 55ال, كه" لهل 


هلكل ككل كل 5:5 الخ تا 
لكلل كلالى ورك كلق قلق تف ريم 
4ه ١ه‏ 

البيعة النبوية: ١١‏ 

(ت) 

التابعون (للنقباء): 51/9 

تألف القلوب: ٠١‏ 

التبت (قبيلة): 5١5‏ 


التحالف السياسى: ١١1‏ 


التحكيم (بين علي ومعاوية): ملا لال تقل ”5ق 
١‏ 


ل آالاهة ب 


التدريب العسكرى: ٠١‏ 

التراث (الدينى الإسلامى): /ا", 55, 155 505 

التراث (المسيحى): ١١7‏ 

التراث (النبوى): ٠١7‏ 

الترسل: انظر: التسيك 

الترك: 59ت معدكل لكل ”الل لادكلل وهل 
ا انعا السام 31ح كالم كلق 
/ا1١‏ ع .5١5‏ 255 555 537355 555 آ 


255١ 51‏ 2.555 655 ةق 5:55غ, ١اهق‏ 
4ك تق 457 5ق الاق لالم 
4ه 
التسبك (لقب): 5١١‏ 
تستر (موقعة): اندر 
تغلب (قبيلة): :3"”: 
ا 5 445 


الالال تك 15355 لحل 


كك لل عق 57 ١ا‏ لم د تل ١5ل‏ 


تميم : ك0 
ااال كل 55ل 5ك تك 5د كد 
ا اا ال لحر لظن شش برك اللاي كك 


/ا5"” ١‏ حدق 5#١دق)‏ ردق 4١15‏ 


دللقع "ات 5ت كلاق هة"ل :5ق 265557 
لاع 2,5 اهدق "هدق 555 عكق لاكق 5ك 


هلاق "الى ىق لملخاق مه 





التهجد: ” 

"١ ١95 2١4 التوحيد:‎ 

التوحيد: الإسلامى: ؟؛ السامى: .١91‏ ١١؛‏ العربي: 
"١ 489‏ 

١ لاه‎ 81/١ التوراة:‎ 

التوسع الخارجي: 77 

(ث) 

الثأر: لا 3 15 337: 5675751295 57ه 

ثقيف ‏ تقيفون: 24 ه, 5ل كل لاءلى لل 
لكل الكل هك 5 51 

الثورة: 2.5١‏ ه55. 48 لام همه 9 لاف اكىء كلل 
اك كلل "الال حك ١٠٠1ل 1١5‏ لماكل 55ل 
55 أاهعلى كه5ى, أكل عاك كاك نكال 
١‏ كاك لاك الاكاكى لتك اك لاك 5ك 
كهدك, ككل لاق وت اال 5١915‏ ه15 
ل[ لاك وى ”لل ه5ك5ىء 555 أ١هدل,‏ 

ككل مككلل اللكاللت تأ كلت عذرل مارت كلرل 

5561 5355 دق 5ق طردة. 451١5‏ لقلقم 

,655520-7 55٠ 265 2 


هع 55تق 


/لاهئ. 5ه تق "لاق ”ىق 


"لاه 


ملاق للحاىق 5559 555 ندم ادص ددم 


كدوم 4.ه, ل'”اام "له 


(ج) 


جابلق (معركة): ق5ه 
جار جوار: ل ل ره 
الجاسوسية: ١ه‏ 


الجاهلية: هع /ا01 448٠. 4١8‏ 59.6 4593 ب 


انظر أيضاً: الشرك. 


الجبر (ضد الاختيار): ” 

الجبرية: 5515 

جذام (بنو روح بن زنباغ): 519 

١/7 الجراجمة:‎ 

الجزية: هىى 4ن وى وى ؟لال لل مكى 


6 ل لاك كلا 6لا 535 لأ ملت 


49 559ال هال كلاكل ارقت ال ا 
اكلل ال تل م تك اق :تق 


هع 655 .55 2655 'لهة: ب ههق 


/لادئ. ١لا‏ 


الجفرية (جماعة): هعمتث كلا 
الجماعة: ” _ الاء ٠‏ 2ل ككل 5454 
الجماعة الإسلامية ‏ المحمدية: 23٠3٠ 2” 2.١‏ 5 


لمكت لق مص قص كدل لهعل متاك ندل 





غ٠5‏ ل/اء”ء آلاة 


الجماعة الدينية: ١‏ ه, 3٠١‏ ١١5.4ه5‏ 


الجماعة السياسية: ه, م 


كماع الار ”17 


الجماعات القديمة المقدسة: ١١ ٠١‏ 
الجمل (موقعة): 'ه, هه ١٠م‏ 
الجمعة (يوم): 2011 75 
الجمهورية: 1 


الجند: ١‏ هل لهل كهداكل الل ىال 


جند 
جند 
جند 


جند 


لكرة 
لاه كل .الالال الال هة:ةى لازت 55وة 
احتلال: مه, 45. "5١‏ 


جيش البصرة: 77٠ 21١7‏ 75؟ 

جيش بنى العباس: 5٠١7‏ 

جيش خراسان: ٠ه‏ ١٠٠افى‏ ”اهم, لاام 
4989 "8ه 

جيش الشام: 49 5ص “لا 378 510ل 
#هعل, لكل ت5ككء كارك 75ت لاك 575ل 
/ا” لكك 5ك 5ك 552ء ,5١‏ 
55" 5ك قلت هك هت دل 
تلك لكل لاك كت 7 ل 1ك 


ال م :مك هك ات ل ارتل 
فشكل الل 5ق لا اج 5 لاق ١٠اق‏ 


ه١‎ 


دا "لاه ل 


جند ‏ جيش العراق: 3٠١“‏ 54لى لال .1" 

جند ‏ جيش علي: كم "الا 99 ٠٠١‏ 

جند ‏ جيش الكوفة: (5٠١ 5١9 ١545‏ 57ل 
1ك 5515 514 

جند محليون: /ه5 

جند ‏ جيش مروان بن محمد: ١ه‏ ٠ه‏ 

جند ‏ جيش معاوية: ٠١5‏ 

الجنة: 5 ” 

الجهاد: ٠"'ء)‏ 5',) 55غ, 55, "اكلى اكلاء لالاقء 
اك م 1 7111 

55١ الجهمية:‎ 

١17 ١/١ 154 جيرون (موقعة):‎ 

الجيش: 3 "5٠١‏ ككل الى لات 25751١‏ 
48 :مت كالح ”دل ”دل الاك ىل 
لمحت حكككت .5ل هئكل لاد الكل همكالل, 
اكت الاك تت تت ات ل 11 


١"كل‏ 5هكل رهدل ه.ة, 5٠65‏ ل/١ة:‏ ا 
6 555 555 +2 31؟ة.؛ 555. لاضكقء 
٠‏ ١لاة.,‏ 5.ه, 588ه, <"ه ‏ قارن 
أيضاً: جند 
جيش الطواويس: 575 ا 
جيش الله: م 
كت 


حارث بن عباد (قبيلة) 47 
الحبطات (قبيلة) 592 
الحج: من ككل ام ل ١٠٠1ل‏ كدت 5 


حجة الوداع: 5١‏ 





الحجر الأسود: ١7‏ 
الحديث: 4 4 3, .ى 8 ١‏ 
الحرب: 3٠١‏ "ل 5( 5ثل, 8ثى اث معارل 
ال لادكل للردكل تللكت لتق لاتحم لءكق 
اع مه 
الحرب (العادة العربية في العرب): 2.5559 /ه””, 
تاد كلفد 
الحرب الأهلية الأولى: /اه. 7٠١‏ فما بعدهاء 
الثانية: /ا١٠١٠‏ فما بعدهاء 2١/87‏ 
الثالثة: 555 فما بعدها: /1/"؟2 ”ه25 
ه“اوء 
الحرس الخاص: ١5‏ 
الحرم: انظر: البيت الحرام 
الحرة (موقعة): لالا, 159, ١57‏ 
حروب الردة: 57 3717 


الحرورية: كه, 79 

5١ الحشمونيون:‎ 

الحضارة اليونانية الرومانية: ١١5‏ 

حق الرياسة: 57 

١55 057 217١ الحق الشرعي:‎ 

الحقوق الوطنية: لاك 55١‏ 58/8 

الحكومة الإسلامية الأولى: ٠١‏ 

الحكومة الأموية: الالل, 25.09 ”4547, 457, (55 
ساق الاق “لاق خضقف كلق لفق 
.م6 6.ءم, "١ه‏ 

الحكومة التيوقراطية: 5 4 00١‏ ١ل‏ الى لال 


ا ا 


ل لاه ل 


مف اما ههه وام اللخ بأ 4ن أل 
17 508 .771754 انظر أيضاً: الدولة 
الوق اطية: 

الحكومة الجمهورية: 4 

الحكومة الدينية الإسرائيلية القديمة: 4: ٠١‏ 

حكومة القديسين: ٠١‏ 

»” »١ الحنفية:‎ 

الحياة العامة والسياسية: 1 ١‏ 

(خ) 

خازر (موقعة): 010/7 187 ١90/1941‏ 

خلقق ' الترق اع ملم عن ومح وق 
445 448 445 ادك لمع 

445 :447 ,470/ 4١7 :5 ١5 الختلان:‎  لتخلا‎ 
445 4 

إل رن 

خداه (لقب): 5١١‏ 

الخراج: لال وى الل (ى 7ك 6ك على بق 
لقو دق و تق الور انو مو 

ووم عسل ووع موو وى اباو وا 

5 الا الا و3 5و1 

الوقعكر مو و م اام ا قن لوقاو واه 

ملق .وق هوق سادق لاد 55تق الاق 


١غ‏ 55ه 
الخراسانيون: انظر أهل خراسان 





خرلخ (قبيلة تركية): 40 4 
الخرمية: 5/81: 588»؛ 04٠ه‏ 

خزاعة: 8ق لالم 2.488 455 .مضه 
الخزرج: لا 215 55 

خساف (موقعة): 5175 

خشبية أبي مسلم: 57 

خشبية المختار: /2141 /7ا5 

خطبة الجبل: ” 

الخلافة: > 'ل كل 5"لى ذرلء 595 5غ ام ”5م 
هه الام ولت أ”ى الا "الا 5لاء 85 لأ 
مل كل كي لاق 133 حل حل كنل 
١ل“‏ 55ل دل 55ل تل :كل 35١‏ 
هع ل هعهدلق لاهدل أاكلن لاأكل مكنك ككل 
د/الى, "الال هلان للان تلاك :من لاق 


ادك ادا مدال اردلء :5١للى‏ هكالء كاكل 


ما .وهكل مه" _الادال وككال ١كلل‏ 
١ 55 0#‏ الل ال ال الى 
كك 55 5 ا 1 تل لات ١عهل‏ 


اهل دههدكل هك وككل ات لاو 5 


الال الاك /١ة. 55١‏ 555 ”57ت 


»55١‏ ”55ة, هشلاةى 54ق5:84غ, 5١ه‏ ب كام 
٠٠ه,‏ الات 585ه, 5ه ا5ه 

الخلافة الجديدة: 'ه, /ه١‏ 

الخلافة الشرعية: /ه٠١‏ 


الخلافة القديمة: ٠ه‏ 


هلاه - 


الخليفة: «ن #اللى وى .4. 44 اف 5ف كن 
لال 315 5ك 55١ل‏ الا ؟كاثل مكل 
"5 تلكل كلل 55:., "ام لله ا 
٠ه‏ 

خمس الغنيمة: 5 ؟: ."ا 785, ه456 

خندق (قبيلة): 55١‏ 


الخوارج: لاا كم ١ك‏ ا تم رت 5ت لضعم دك 


الى 5ق لق ١٠ل‏ نالك اال تلن 


ككل مكل لكك 5ك 55١‏ 7 55كل, 

01 لدكلل لردللن لااكل اكاك لهك ؟ 

ك06ا؟ى #لرل كرت ”لتك 5ت كدق 
لاقع لرءة. 5518 551١ 55١‏ ك5كك "لاق 
؟ل/اي, هلاق لامهة 

5 

٠١ الدستور:‎ 

الدعوة الإسلامية: 5». ه. ١8‏ 

الدعوة العباسية: لا اك /ا؟كل, هلاق لالاة. لارةء, 
5 

الدعوة الهاشمية: لالا5,» 58٠١‏ 

الدم: انظر: رابطة الدم 

لدمقراطية: م 

الدهشلارون: 5935 

دهقان ‏ دهاقنة: لا ”١ل‏ 555 5/5 556, 
5 6 6555 655 ه5ق 655 ه5ةق. 5ق 
66١‏ 'اهق) كدق لادق 555 


دوس (قبيلة): تكنلا 


6 





الحولة: “الى كع الى الى ١ل‏ 5لء ١ك‏ 47م ملل 
كام لنعم ععه 

الدولة الإسلامية: ه, 54 9 “.7 ددا 31١‏ 
ملل للكى باحى على على وروى ركى 
ععسن مه 9 الاهكىى الاك “الاك هلاق 
65 اهم 4١5ه‏ 

دولة الله: 57 

الدولة الأموية: لمم لاك كحك 4١؟لء‏ /ا591, 98ل 
كلس لل تمق الاق ايف ايه 

لدولة التركية: 4 

الدولة التيوقراطية: 7١‏ 55, هلا 5.0, 4 لات 
ا ككل كلا للا وروت ملت لقق 
457 همدق الاق للق كردم /الام كاله 
انظر أيضاً: الحكمة التيوقراطية 

دولة دنيوية: 7517 

الدولة الرومانية: /1”, ١١5‏ 

الدولة الساسانية: 54١١‏ 

الدولة العالمية: ١١5‏ 


الدولة العربية: لاك لالالى لاك ١5ا"الء‏ ككل 
1 -55562 هدق لاكتقم ا ولاضة. ”لضت 
لا ركه 

دولة وطنية: ١79‏ 


الديانة القديمة: 71/1" 

دير الجاثليق (موقعة): 2184 21597 ١97‏ 
دير الجماجم (موقعة): 51”, 5/١ 55٠.‏ 
الديلم: 5٠6‏ 


كلاه 


الدين: 5 ”ى ل ١ن‏ هل لماص وم ١الم,‏ آله 
دين إبراهيم: 2١‏ "ء /11. 18 ”١‏ 
دين الأنبياء: 4 
دين الكائنات: 1 
الدية: 1:17 .وم 
الديوان (تعريب الديوان): ١١1571آ7”2١5‏ 
ديوان الأعطيات: ه*٠‏ 
ديوان البصرة: ١٠١9‏ 
ديوان الجيش: * ” 
ديوان دمشق: ”١”‏ 
ديوان العمال: 57/5 
ديوان الكوفة: 5”١١‏ 
ديوان المال: 5١١‏ 
ديوان المقاتلة: 5/8 85”, 7/١‏ 
(ذ) 
ذبيان (قبيلة): ١1/1‏ 


الذكوانية: /ه”؟, ١ككل,‏ ه/ا؟ 
د 
رابطة الإسلام: انظر: الإسلام 
رابطة الدم: ى لا 0٠١‏ ل هلل لال كك 
2813 
رابطة الدين: 5. لاء هن هلل دم كله 
رابطة النسب: 4. لاء ١ل‏ ه “ا لالال /471. 59ه 
الراوندية: /5/38: ”7ه 
رباب (قبيلة): 89٠ 98٠‏ 
ربان اليهود: 1:55 
الرّبخن (لقب): 5١١‏ 





الربى: 5" 
ربيعة (قبيلة): حك كى لالع مارك اقل دل 


5 


فظئة ‏ للد شك رن 


لا اا 5 لم55 535557 ردق 
648 ”73 2, لا5:, ١هق,‏ ردق كدق ككق, 
9 455 ليف كلتف كرمف لأرف 5لم 
١ه‏ 

الردة: "ل, لال /ا١١‏ 

١ الرسل:‎ 

الرسول: © 

الرعية: لاك الل "الى 5كى لاالء 58ل هكلل 
1 الالاء الل 4١5‏ 5مك ذثه 

الرقيق: * - قارن أيضاً: عبيد 

ركوع: " 

رمضان (شهر الصوم): ١07‏ 

٠١ الرهبان:‎ 

الروح الإسلامية: انظر: الإسلام 

الروح الوثنية: انظر: الوثنية 

الروم: 35 الاء لالاءى ه38 لاءل لكل 58ل 
ذلالىى امل :”كل مكل امك كرك ادل 
أدكلء لكل اتلء :اكت الكل اككتء الى 
لت كن لت ل رت نظت لظ 2 رشرة 
هلل لاه 711١‏ 

رومان (التأثير الرومانى): 5. 554. 1575 5١١‏ 

الرئاسة: كك ل ١ك‏ “ا "١اه,‏ داف ”5م 
5اه, 5ه 

الرئاسة الإنسانية: ١7‏ 


دالالاهة ل 


الرئاسة الدنيوية» السياسية. ه ‏ 28 ””7ه 
الرئاسة الدينية: /ا» 7ه 
د( 
الزاوية (موقعة): 38 788, 75/7 
الزراع المصريون: 575 
الزط: ”8٠‏ 
الزكاة (الصدقات): ١لء‏ لاى, الم 44 .من 
ل ليلا 
الزنادقة: 25/89, 5.١٠ه,‏ "كه 
زنبيل كابل: 59 
الزيدية (فرقة): "17١‏ 
(س) 
السادة: 515 
الساسانيون: 2١75‏ 5593 


السبئية: هم 'كى) 5ك 55لاء 65"”ك, هلا ا 
لالاع, ١ه‏ 

سجود: ” 

السريان: 555 

سعد (قبيلة): 59٠‏ 

السغد: هىراكل "لكلل 579 :”7 كدق لاحقء 


1 8 كم اك 485 2552 ا 

8 ل 75:كى, هق 5ك 56ق, لاتق 
الا عه 

السفيانيون: ٠١٠7‏ فما بعدهاء 2015١‏ 55, .لال 


ملاكن تلان 9*ذككل الملل /ا ةل ١اه‏ كل ككه 





سكسك (قبيلة): الى لالو ل مك ماه 

١1/17 31/١ 371١ السكون (قبيلة):‎ 

551١ 55906.١5 ١5 السلام: لا للى‎ 

السلطة المحلية: 4١17‏ 459 

سليم (قبيلة): كلالن لالاثل ١565‏ 153557 كلح 
كةكل هوك ءءء 

السنة: فى 255 55غ. عكى ط“الى لاهن كككل لال 
مطلحكل كلدكلل اللدكلء كتلل لدك فكق كلاقق 
8 ١5م‏ "اكه 

السهرك - السهرب (لقب) 5١١‏ 

السيابجة (من الهنود): 57٠١‏ 

السيادة العربية: 56 لاك5 ب 5, .ملاك, 5918 
هدع 65١7”‏ علق ”5 2.555 5١٠‏ 5., 55ث, 
١ه6,‏ 5615 5556 555 "”/اة. ”ام لاساه 

السياسة: 5 9ه 5/8 

السياسة الدنيوية: 5 

السياسة الدينية: 5 

السيّاف: 6٠7ه,‏ ااه 

السيّد (العربي): 157 89٠‏ 


(ش) 
الشاكرية: 47٠١‏ 
الشاميون: انظر عرب الشام 
الشاه (لقب): إدادك 


الشرك (الجاهلى): ١7 2١‏ 
الشورى: ١٠ل‏ ”الى لت آم 


ا ثلاهة - 


ملى لالى 5ك اة5 كلك ١اهدكلء‏ لك 
الشورى (أصحاب الشورى الستة): 98. ٠١9 :5٠‏ 
شيبان (قبيلة): /730, 1070" 
الشيعة: /02؟, 51 ب 5كك, لكل كك ١٠١‏ ١١1ك‏ 
مكلك ١ك ١ ١5١‏ ”اك 5:5 ىل 
ل اماك اكات 1ك مدلل لا لل مكتلل 
ككل الال الاك اولك 5لا ع ثلرلاضةء 
25١ 48‏ 5١م‏ لاام الام لله 
شيعة بنى العباس: 8م4: 2448017 49.0 "2,497 
ددمت 5ءوه لاءت .مه 
الشيوعية (المزدكية): 585 
(ص) 
الصابئون: ” 
الصحابة: ال هك ككل ذلك .5١‏ 5ق 5ق4.؛ لق 
641 (ه د ”م ولق 


ان كلم صعهلنل 


كل كناك بالا ل" 
الصحيفة: انظر: الكتاب بين النبي وأهل يثرب 
الصخرة (قبة): ٠١5‏ 
صدر الإسلام: 55. ثلا 854 
الصدقات: انظر: الزكاة 
صغان ‏ خداه (لقب): 25١١‏ 558 
صفين (موقعة): دف لاه .للى لالاء 5لاء كلا لالاء 
ل الى 434 6١‏ 34 دل 5197 
الصقالية: 7ه 


الصلاة: 5 لل ١لللء‏ :لل كاأال لل دق 





01 الاك 3ك هؤوغع 
الصلاة الجامعة: ١1‏ 
الصلح: 71 59 
الصوارى (موقعة): 45 
الصوافى (الأملاك): 258 55ل ذلاآاء ١ل‏ 
د ند رض 
صوم عاشوراء: ١١٠7/‏ 
صوم الغفران: 710 
الصور المقدسة: 8١85‏ 
صيام رمضان: 2١١07‏ 75 
صيام الأربعين: ١1‏ 
(ض) 
الضرائب: 5537, ,.5١65‏ همه 
الضرائب الجمركية: 5595 
ضريبة الرأس: 5ه؛ 
(ط 
الطالبيون (آل أبي طالب): :»58١‏ 5١ه‏ 
طرخان - طرخون ‏ طراخنة: 2,6١5 .5١٠5 »5 ٠١٠2©‏ 
ات 
طىء (قبيلة): /ا/ا31. 5/81١‏ مه 


(ع) 
العادة (الضرائب المتنوعة): 557 
عاشوراء: /ا١‏ 
عامر (قبيلة): 1١1/‏ 5 5656ل لااكء 1١55‏ لحل 
5515 


العباسيون: انظر: بنو العباس 


ا لاه 


عبد القيس (قبيلة): الى 5ك برك كلك 5و 
إل 

عبد ود (قبيلة): ٠٠١‏ 

العبرانيون: 5525 

عبس (قبيلة): 3581 3541 846 

العبلات (قبيلة): ,١١٠١‏ 7ه 

العبيد: "ا, "'ه, ١لا‏ كلا”, ه546, ممه 

عتيك (قبيلة): 57/5 

العجم: انظر: الأعاجم 

العجمة (الإيرانية): 577ه 

العراقيون: انظر: عرب العراق 

العرب: "”ء لىء لك 15. ”"١‏ ا ككل ىك 35 
الل هكل لال ١ق‏ لق 55 :5م رم 1175 
هك لاك لكت على آلى لاك 35 ١51ل‏ 
كل :الى تلن لال ككل 7ن 55ل 
1ل عهعكء رهن ؟٠وهدلن‏ ءلال الاك ارق 
5م ١5 #5٠١‏ 


كاك مه ككل لاك 


مكل :كل .مودكل :دك اكت ها ا 
:لا 585 د كرك للرلخرتء قلت 6و2 
1 كك لاا ل ا الك هل 
الك لتو 6 اظية ا الت انكرت ليث 
5515 ب555, 5:١5 ,. 6١5 5١8١0 5١٠05‏ - 
ا مارت م سي شت اب كك حر 
ا اا ل اق أ 6/7 
٠«وقع‏ لاهقى ههدة الادق .55٠٠‏ ”5:57 ا 


هلاق لاق لاق لاقف 





/1, .مثثهت ‏ ك/ا١ءدفت‏ كا.دق 5افق لام 


:7م لالاه 3 كلام الام الم 81ه ب 
انظر أيضاً: أعراب 
عرب الأردن: ىل 31/١‏ 540 
عرب البحرين: 15 
عرب البصرة: "5 ل 


7 ل 55 هعنرن الل :”لكت لا الى 


دص "لل كالب 35 5ق 


مكل دلاكل الكل لاا 61 551١‏ 15و؟" 
عرب تدمر: 75711 
عرب الجزيرة: 5755 
عرب الجنوب: ١75‏ 


عرب حمص: لت 
/ا:, هسه 


اهل وككلل هكال 
عرب خراسان: 5531 5355 505 5065. 55ق, 

مدقف دق ءلاق "لق :ة: مك5ه 
ا 5 


عرب دمشق: 8 "لوال هت 


/ا5:5». 5١ه‏ 

عرب سمرقند: 6/؟ 

عرب الشام: هه ارت عت اك لكت كك وى 
الا /ا ذا قل لاا ا عط الى ىم كاك 
5565 التق ءءء 5١ل ١55‏ ب الا5ال 
"ل ال "لل 55 55ل ادل ك5”هل 
+ه, لادلا ١535‏ 5ك ١5١5‏ الاكقل 
دلال آالال "الال لالاث لات 35٠.٠‏ 4955 
4ل“ دك كلدك ءات لوا 15 لل 


عله هه 


لاك 555 كك لاك م 5ل 

51 ةك هك باتكك كك‎ 56 5١ 

لاط 55ل ٠.5كلى‏ 5هكل 5ا هك وهل 

# ككل تتكل الا 5ل 55ت غ5 ققدم 

٠ه‏ دا ”اف 5١اتمت‏ ١١م‏ ود5اف 555 سا 
١ه‏ 

عرب الشمال: ١75‏ 

عرب العراق: "ام هف كه ا طرف اك كل 
الل الى لالاى رلا لاط كل 4.33 عحل 

ككل 55م حكلكم كلا تكن لات الى 

١ك“كل‏ 56كل لاككىء 555 7١55م‏ 515 

1ت 5ك :كلم 5ك 551 555 ا 
5 هك 1 هكلت مك6 5155 دك 131 
:ككل ١هدكل‏ "هدكل هدهل كاتال ردق 55ق6 
كء٠م,‏ 5١ه6,‏ ١ه‏ 

عرب الغوطة: 57520 

عرب فلسطين: 1175 856 

عرب فينيقية: ١1/5‏ 

عرب قنسرين: 511 

عرب الكوفة: ه52 "اه 5ه, كم الاء على الى 
الى 5ق 5ق 35 41١.١5 ١5‏ 5ك 
الى ه56 ١55‏ + ه55 ١5ل‏ ١5ل‏ 

١ذكاكل‏ 55كل كال لكك كلك لسك ل 

- 515 55 


0/١‏ 56 لضت 


48 6, ١ق‏ #ة, "ثق :, د١اه‏ 


عرب مرو: 5311 





عرب مصر: ه45 44 اف الا "الى لالى في 
15 

عرب اليمن: /ا”؟, 55غ, ككى اءثل, لل "لال 
ككل“ 55"كل ككل لالركت 1ك دك الال 
5 4:5 

العرشس: /ا؟اء لال 5١لكلء‏ ككلء للك همكاكلل 
مكل :كل :67/5 ثكه 

العروبة: ”ل 5الى كلل لااال,) 555 هلاق 
/ا"ة. '”كق, كلاق, لالاقء رارق كدف ”ام 
لاه ممه 

العشر: 55لء 5لاللى لا 51/9 75/25 5117 

عشيرة ‏ عشائر: انظر: قبيلة 

العصبية: ؟. ه, ١75ء,‏ 4175 

عصر الفتوحات: 519 

العطاء: انظر الأعطيات 

عقاب المثل: ١7‏ 


عقر (موقعة): 780١‏ 817 

علماء المدنية: 9ه الا الام «الاه 

العلويون: ل/اللى كل 5هكى لامى 394 4لاك, 
ها 


:+ءه, هدام لاام اكه _ ا ”وام 


ده 
علم: ٠١‏ 
عمرى: انظر: بيت عمرى 
العملة (الدنانير والدراهم): 31١ :7٠١‏ 545 
العنابس (قبيلة): ١7١‏ 


العناصر الأجنبية: ١6‏ 


العنوة (في الفتح): 7 51 ءءء هه" 


امه 


(غ) 

١5/8 1١55 غرقد (شجر):‎ 

غسان (قبيلة): 159 .لال ل/الاث3. 4/8”؟ 

الغسانيون: ؛؟ ه 

غطفان: ,.١٠655‏ هدهل لاه /الا١‏ 

غنى (قبيلة): ١95‏ 

الغنيمة ‏ الغنائم: 258 م ”7‏ ””, هلل, 4١‏ ١5ل‏ 
معدي لاحن الاق كر ززرل موي للاء 

(ف) 

5١ الفاروسيون:‎ 

الفتح (قانون الفتح): 54 559 75817 515, 15965 
انظر أيضاً: حرب 

فتح مكة: 3٠‏ ه73 5" 

فداء الأسرى: ١7‏ 

الفرس: :"١‏ 55 55 ب 84ك, ٠١9‏ 5١ل,‏ 55 
الى لاكلى الال على 59575 ب هشاتل 
هق 47586 455 59م الاص الات 

5/١ 795١ 59 فرعون:‎ 

719١ 5574 الفرنج:‎ 

فزارة (قبيلة): 0995 ١٠6ل‏ 5351 /7؟ 

الفقهاء (علماء الشريعة): ,5١١ .5٠‏ لاااء, 55ل 
للا 6لا" 

الفيء: 276 59 ب الآء 4١‏ 7ب 4#, هك ١13‏ 


١١ا/‎ 





الركت الركل لالراكل درت ككلل مارت ألصضق 
65 انظر أيضاً: غنيمة 

الفيلك (لقب): لاك 

(ق) 

القادسية (موقعة): 5 

قبالة ‏ قبالات: 8/ا”, 5/5 

القبائل العربية: 4. ه. 0503١١‏ 5لى “ال لال 
1ك" 7ك بهلت لاك 5ل تكلم قد 
لكل 555 ١ه"‏ بد داك ات 515 
مدكت 58٠.١‏ درل 55١‏ 4 55, لاو 
ع 6ء6, 5.04 53:59 2, ه5ة., ١هت.‏ ردق 
5كتى ولاق. ١الاة.‏ 5لا5. 5لائ. لكرلة. ١5ثق‏ 
5 .مهم لالاه 

القبائل اليهودية: ١١‏ 

١7 القبلة:‎ 

القبيلة: "ل 5. لاء ١” 3٠١‏ ل ١5‏ ككل هكلء 5ك 
:ل كم كل 5 

قحطان: 5355 /ا59. ١0.ه,‏ .0ه 

القدرية: 9”8#"ل, 5١‏ 5515 555 5ه" هدهل 
حون 

القرآن: ١‏ سات ١ل‏ 4ك 095 5ل اك مل 
الل :"ل 25. 55 عض مص على لألل :“قن 
ككل مكل لاكى لاهن للدت وككء الكل 
لالت“ 5ك 55 


"امه 


حك لا كال الاك ملت كدت رمق 
وال كال لل كن لملى لكك مكل 
50 6575, 456, ددم اله 

القرّاء (علماء القرآن): :5٠١‏ كلاء لاللى 7106 5ق 
لي حكن 

القرشيون: انظر: قريش 

قريش: ”3 داه 75ل 75ل هكء 5ل 09 مل 
هل لاا ا عق 45 كت كل لاكم ا ء5لل 
الال 59 ١5.ء ١5١‏ :هل لاهل 
061 ١5ل‏ 5ك كلك :على لا 591 
ملا الكل ركم الى الى موت اوثلل 
رت 

قسر (قبيلة): 931١‏ /11؟ 

القضاء: 

قضاعة: 55 2,55 


٠‏ 555 55ه 

كلاق لالالى لامك ككك 
5ل ١5ل‏ 5١كل‏ 55ل لكلل الاك ماه 

القطائع - الإقطاعيات: 55, لا/ا5” ا ءلث,ء /ا3/1 

١1١ 717١ القطيفة (خلعة):‎ 

5/١7 القهرمان:‎ 

771١ القوط:‎ 

القومية العربية: 5٠١‏ 4848». 8ه 


القومية الفارسية: 4٠٠١‏ 





قيس (قبيلة): هك كت .كن ككتلن للاتلن كهلنل 
/ا6١‏ _ تكن آاللاكء "الاك هم ناا د /الو كر 


٠م١١‏ ا ع"لمتك تلت علتث كتقلن مدل 
مال "كال ١ه"‏ ادال لكك ىن 
ا أ ا تا ال 1١5‏ 


اكاكل الل ا كل موك دك لوك ل 
ككل الال الكل ارك ارت ماك 555 
دعة ردق لاق اكات لالاقى لتاق 5ق 
55 2غ *255, "2,525 6555 ل ة 2.6 ١٠ه5قة.‏ اهدق 
لاهةهءة ب 5ه 6 ”5517 ”تت قدت ١٠ت‏ 

1ه ماه دك5ه 
القيقانية (جماعة): 577 
قين (قبيلة): ١1/1‏ 

ك١‎ 

الكاثوليلك: 5/15 
الكتاب (الصحيفة) بين النبي وأهل يثرب: ١١7-1١‏ 
كتَّاب الديوان: انظر: الديوان 
الكحيل (موقعة): /1١؟‏ 
كربلاء (موقعة): ١١7‏ 
الكعبة: انظر: البيت الحرام 
الكفار ‏ الكافرون: ١ه,‏ 55 ١ه‏ 
كلب (قبيلة): لال معت كك كلتل لال ”همل 


١6/06٠‏ الاك ١/5‏ الالال 


دا "يمه 


4ل عن لاىل 55 لدت 


هءكء :لل 175١"ل‏ ه:”  ١‏ هدك ”دل 
اتيت لين شك بيرت 6 شك نير 
”5 59595, 255 كه 

كنانة (قبيلة): :55١‏ 555 

كلدة (قبيلة): ااا يي تت الي ار ل ا 0 
8٠١ 1‏ 


الكنيسة المسيحية: ١59 2.155 ٠١‏ 
الكوفيون: انظر عرب الكوفة 

ْ 0 
اللات (صنم): ٠١8‏ 
لخم (قبيلة): 575/7 

م( 

المارونية ١١7‏ 
ماكس - ماكسين (موقعة): ١9/7‏ 
مال الله: ”2 
المجرمون السياسيون: ١99‏ 
مجلس الرسول: 7" 
مجلس الكرادلة: /” 
المجوس: 31/7 9099, 457 551 
المحاربون» :4١ ,*٠.‏ ”5 انظر أيضاً: مقاتلة 
المحصول (تأخير بيعه): 09١‏ 95؟ 
المحكم والمتشابه: انظر القرآن 





المحمّرة: 5 ٠ه‏ 

المحيط الأطلسي: 559 

١59 (171 18٠. 909 مخزوم (قبيلة):‎ 

مدن المعسكرات: 565 58 "*م, لالاك, كرك 
4 لتك ك5 

المدنيون: انظر أهل المدينة 

المدينة الدولة (20115): 4 

مذحج (قبيلة): لالاء 584٠‏ 8/1 

مرج راهط (موقعة): 054 الال 1لالء 4لا( 
١95 4‏ 

المرجئة: 37.1 ”اهل 45١‏ 457 4556 اتك 
فد 

مرزبان - مرازية: 95؟, 4ه4 458 5:59 

مرَة: 3/7 

المروانيون: .,.١55‏ ”/1١ء‏ لا٠١؛‏ الأولون ١15‏ فما 
بعدها؛ المتأخرون "١٠‏ فما بعدها 3٠5‏ 40" 
الى 48١‏ 6615 5ه 

مزدكية: انظر: شيوعية 

مزون (قبيلة): 985 891 


مساعدات اجتماعية: /ا١”2)‏ 846ل 5356 355, 
5 
المساواة: :١١‏ ه"”9كل, 5"؟لل, 55ال, 555 ,65١‏ 


لاه "”/ا:, ”كمه 
المستشار الأول (لقب): 5١1‏ 
المسجد: ٠١‏ 


4م/ه ل 


مسكن (موقعة): 777 

المسلمون: "ا م 3٠١‏ 5401ل هلل لاا أ لل 
7ل 5ك عق 55 557., كق, لاق اكت لاك 
مي كلا على 35 ؟”ل,ء ١5/0‏ ب 55 
الى :55ل كال لاك :كل 5 :كم لوقل 
دهعل كدل مكل كلاكن للاك لكل لاح 
49 ١65كل‏ لالالكل هككل لرااكلن لأدكت كال 
١ككل‏ 555 _الاككىء الا ١#‏ لات 01 لأ 
كلت للا اءول 5و 555 556 

كاك مدل الك 1ك 7ك ا ال 

الكل /ا ةك اهدكل دك الاك :لاك قن 

59 5555 65 51ت 5ت 5555., 555 

:5 5:55 ”هق همدق لادقى .لاق الات, 


هلائع, 655 كدم لااص وأ0صم صقم كاله 


المسوّدة: .٠ه‏ 

المسئولية الوزاربة: 4717 

المسيحية: انظر: النصرانية 

المسيحيون: انظر: النصارى 

المقر فون أو ميت لقن أن با عي 
دمل ١ح‏ ”دق :هق لاض 

المشيئة الإلهية: ؟ 

المشيئة الإنسانية» ” 





المصادرة: ”57 

مصحف دمشق الأعظم: “7 

المصريون: انظر: عرب مصر 

مضر (قبيلة): 55: 7١٠ء‏ 
!5:, دكن لراكل ككل :هك الاك الال 


ل لد شد 
كرس لاوس لوس لاو رون رمق وق 


48 2556 ”2533 65ت ل 555 ارق 
االىة, لاق ك١ثق‏ /ا55, كلتف ادق لاثم 
؟١١ه,‏ ا”ه 

المطلق: ” 

المعارضة الدينية والسياسية: 5 /1”, ,5٠١‏ 44 /هء 
«كلى ككل 5 لكك لاك للاء 755 كء 5ه ه75" 

المستعمرات الحربية: انظر: مدن المعسكرات 

المغول: 5 7ه 

المقاتلة: 55" 6للء ١كلى,‏ ”الى 65 هك ه5لل 
ااال هكاكل كككل تأ ككل لات قرت مكل 
كانه كل لاه 555 ت5لثلت كارك كلق ”ىق 
1ك انان ادادح ون 

مقاعس (قبيلة): 2407 4054 


6 


المكاييل: 55" 
المكيون: انظر أهل مكة 
الملاحم اليهودية: 59 


اهمه - 


الملكانية: 5 ؟5؟ 

الملك الدنيوى: / 

ملكية الأرض: 5755 351 ١/ا”ا,‏ 5/؟ 

مماليك: ”7ه 

١٠ المنافقون:‎ 

المنجم: ١ه‏ 

المهاجرون (المهاجرة): 48 2١75 2١١‏ 05 ١ل‏ 
مل كل الى على 5145 ل لا ل نول 


هده ١5١5‏ 
المهالبة: 5ك 7 ادك 58 ٠ك‏ 
5ل 5.656 25515 55 شع للىة 


المواطن: ه, ١1‏ 36 4788 
الموالى: لل لاك لد كشك اك ها الى 


المهرجان (عيد): 5178: 2554 459 


5١‏ 58 هال كال هشلاكت تللكت لات 
51ت 55 ملد كت تدك الاك الا قن 
لماكل للرتاككت كدق كدق دق للركتقى 655 
55.١. 51‏ 555 كدق لاكقم ولا اه 
ملاع ارق لارة. حرق 5مده ا ك6مضهم 


ااه ركاه .ث"5ه 
الموظفون الدينيون: ١١‏ 





المؤمنون: لل حل "ال قل همل لالم 7ل مق 


اص أت سكن لكل اكاك تشكلك كىن 


ه١‎ 


سلا 
3 
تت 


/١ :8٠١ ناجية (قبيلة):‎ 

١77 النبط:‎ 

النبوة: 9 4ى قرى #بام 

النبى: 5. م ٠١‏ 

نخع (قبيلة): ٠/1‏ 

نزار (قبيلة): ١7ه‏ 

النساطرة: 555 

النسب: انظر: رابطة النسب 

النصارى: الى لكل كءثل, لاكلثء "الاك كلاق 
01 5ل 5ك 5م :كلل م 17ل 
ككل كال لتق كدق :هدق مله 

نصارى أيلة: 591١‏ 

نصارى الحيرة: 7””؟ 

نصارى قبرس: 5951١‏ 

نصارى نجران: ”:”؟, ,595١‏ 55559537 

النصحاء: ١72٠4؛‏ 


النصرانية: ,١‏ كل ل/لاء لالى ,١94‏ ١كللء‏ الى 345 
لت 0 0 06 ل( 

النصرانية (التأثير النصرانى): 5, ١75‏ 

النقباء: 8/ا5» 6م :»؛ كىغعء /اىع, لاله 

نهاوند (موقعة) "الاء 5 فما بعدهاء ٠١9‏ 

٠١١ .58 8” 8٠١ النهروان (موقعة):‎ 

قوام (معركة): ٠97‏ 

النيروز (عيد): 554 559 

(ه) 

الهاشمية (فرقة): 5لاك. لالاق, 4485. 488 2.495١‏ 
...هم ”.مه لاله 

الهجرة: ه©. 56؟, 51١‏ 

الهدايا للحكام: 2595 5919, 2796 .5ع 

الهرير (ليلة في صفين): ٠7‏ 

همدان (قبيلة): ف لت لسري ل ل اللا 


5/٠ الهنود:‎ 
١ا/ا/‎ ,5٠١ هوازن:‎ 
4١7” ؛غ5٠١5 الهياطلة:‎ 





(و) 
الواجبات الحربية: © 
الوثنية: (العربية): ١‏ /ا(3. 19 5١‏ لا.5 
(العجمية): 25١5‏ 559»: 58/8 
الوثنيون: (العرب): ١58 :5٠‏ 
(الأعاجم): الاك لمت هكة 
الوحى: ١/8 ١/2١‏ 
الورق (الغراطي)ة 5017 
الوزير: ١ه‏ 
وصفاء الكوفة: 5”١١/‏ 


الوضاحية: /ه0”؟ 

١7١ الولاء:‎ 

الولايات الفارسية: 2,355 ١١/86١١‏ 
(ي) 

١١ اليعاقبة:‎ 


اليمن (قبائل): ا 44 ا 0 يت لدت 
لكل ”5ك ١ه"‏ ب كلدك كا 5د 
لسك 26ك5, ١٠١اكللى‏ الل لراك كك مثلى, 
لات كل ةك هلل كهدكلن الاكل الركء ار 


ل 


الامه - 


و" ردق 5.284 “الى 555 ب 455 لاا 5١1‏ وال #هقى :زهكق .له 
حمق الى التق كدوم لادم ”اهم 5ه اليهودية: .١‏ كى لال "١١9‏ 

اليمنيون: انظر: عرب اليمن اليونان: ”١‏ 

اليهود: 4, ١٠١.١٠5 ٠١‏ 5 7”ء 55,. .2٠‏ | اليونان (التأثير اليوناني): 5, 554. 17 5١١‏ 
ال 





